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إن المجمـوعة الشـهيـرة جداً باسم «سـير پلوتارخ»� ليـست كما تركـها لنا اtؤلف لا مـن حيث
الشكل ولا من حـيث التـرتيب. فـفي اtؤلف الأصلي دونت السـير في سلـسلةٍ من الكتب� وكل
كـتاب يتـضـمن سيـرة يونانيـة واحـدة تقابلهـا سـير رومـانيـة� وتلحق بهـما دراسـة مـقارنة. وقـد
Otho اضُـيف الى هـذا تراجم سـيـر اشـخــاص مـخـتلفـة لـم توضع مـوضع مـقــارنة. ولَعلَّ «اوتو
«Augustus ينتـمـيان الى سلسـلة من الأباطرة الرومـان تبتـديء «باغـسطس «Galba وگالـبا
Ara- و«اراتوس «Artaxerxes وأمـّا سيـرتا «ارتحشـشتـا .Vitellius وتخـتتم «بڤـيـتيلليـوس
tus» السياسي�� فكلتاهما سيرة منفصلة� كسير الآخرين الذين قيل لنا أنهم وجدوا وعاشوا�

�Pindar وپندار �Hesiod وهسيود �Aristomenes وارسطومينيس Hercules مثل [هرقل
ودايفانطس �Daiphantus وقراطس �Crates الهجاء� واراطواس Aratus الشاعر].

Epaminon- تعاصرة نفـسها� ثغرات�� فـثم كتاب يشمل سـيرتي «إپامننداسtوفي السيـر ا
das وسكيـپيـو Scipio» الأصـغر فـقط. اذ لايوجد مـقارنات كـثيـرة� وهي إمّا مـفقـودة� او لم

تكتب. وسيلحظ القـاريء ان التنويهات التي يذكرها اtؤلف هنا وهناك عن السيـر التي ستتلو
أو تلت تدلّ بأن ترتـيـبهـا في الأسـاس يـختـلف عن التـرتيب الحـاضـر. مـثـال ذلك انك تجـد ح�
تفتح الصفحة الأولى من هذا الكتاب� ذكراً لحياة «ليكورغوس ونوما» في سيرة «ثيسيوس»

على اساس كونهما مدونت� سابقاً.
وفي امكاننا ان نعـرض وقـائع حـياة (پلـوتارخ) البسـيطة بفـذلكة مـخـتصـرة جـداً. ويرجح انه
ولد في عـهــد «كلوديوس Claudius» في حـدود العــام ٤٥ أو ٥٠ مـيـلادية. ومـســقط رأسـه
مديـنة [خيرونـيا Chaeronea] في بويوتيا Boeotia حيث اسـتقـرت اسرته قـبل زمن طويل�
Am- ونالت مكانة طيـبـة وسمـعة حـمـيدة. درس في اثينا مـتـتلمذا على الفـيلسـوف امونيـوس
monius وزار مصر وقـضى في روما ردحاً من الزمن مـبعوثاً في «مهـمة رسمية» لعلـها كانت

بعثة دبلوماسية من خيرونيا في حدود العام ٩٠م. وبقي فيها مدة طويلة اتسعت لالقاء دروس
. ولسنا ندري هل زار ايطاليا مرة واحدة فقط أم عدة مرات. اثارت اهتماماً عاماً

ووصل حـبـل الودّ بـ«سـوسـيــوس سـينشــيـو Sosins Senecio وهو كــمـا تؤمـي كل الدلائل
«سـوسـيـوس» الذي تـقلد منصب القنصـل اربع مـرات. ولعل عـلاقـتـهـمـا هـذه نشـأت في رومـا
حـينمـا كــان [سـوسـيـوس] أصـغـر سناً منـه بكثـيـر(١). ولعله تعـرف بـه اول الامـر اثناء القـائه
دروسـه أو لعلهـمـا تعـارفا في اليـونان. وعـاد الى خـيـرونيـا واليـونان� ويبـدو انه قضـى البقـيـة
الباقـية في حـياته في تلك اtديـنة الصغيـرة التي كان يكره «تـقليص حجـمها بنزوح ولـو ساكن
واحدٍ من سكانها عنها». وساهم في شؤون اtدينة وضواحيها ونُصب «ارخوناً»(٢) على اtدينة

وقام بأعباء الكهانة لاپوللو في دلفي عدة سن� كما يبدو.
وكان متزوجاً واباً tا لا يقل عن خمسة اولاد� منهم ابنان على أقل تقدير بلغاً مبلغ الرجولة.
وأعظم مـا كتب هـو مجـمـوعة سـيره هـذه� يليهـا عـدد من الكتب الفـها في الفـتـرة الأخيـرة من
حـيـاته على عـهـد (تراجـان)� ومن اtشكوك فـيـه انه ادرك (هادريان)� وان نحن اتخـذنا العـام
٤٥م تاريخـاً محـتـملاً tيـلاده� فـإن العام ١٢٠م اtوافـق للسنة الرابعـة من حكم هادريان يكون
أقرب تاريخ مـحتملٍ لوفاته على سـبيل الافتراض� وما هـو أكيد عندنا انه عاش عـمراً مديداً�
وانه وصف نـفـســه فـي احـدى مــحــاوراته الخــيــاليــة بالـشـاب الـيــافع يناقش في الـفلســفــة مع
[آمونيـوس] ايام زيارة نيرون بلاد اليـونان العام ٦٦-٦٧م. وانه كـان حيّـاً ناشط القلم والفكر
على وجـه التحـقـيق في الشتـاء الذي عـبر به تراجـان الى (داقـيا) بعـد ان بنى جـسراً على نهـر
الدانوب. وهو يقــول في رسـالتـه [عن مــبـدأ البـرد] «لقـد انـبـأنا اولئك الذين يشــتّـون الآن مع

.« الامبراطور على الدانوب ان انجماد اtاء سيؤدي الى تحطم السفن تحطيماً

¿¿¿
و{كن اضافـة بعض السماء والوقـائع مستمـدةً من كتاباته� زيادة على مـا ذكرناه. وليس لنا
في هذا المجــال ألاّ الإعــتـمــاد الكليّ عـلى تلك الوقــائع اtقــتـضــبــة نفــسـهــا. فلدينـا حكايات
واســتطرادات في الســيـر� وفـي تأليــفـه ومــقـالاته ومــحــاوراته واحـاديـث مـائدته وغــيــرها من

تصانيفه� وهي تزودّ القريحة µادة منوعة لمختلف الاستنتاجات الطريفة والغريبة.
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ذكـر (نيكارخـوس Nicarchus) جـَدّ ابيـه عـرضـاً في سـيـرة «انـطوني» اذ قـال: «كـان والد
حَـدّي يقص كـيف سُـخـرّ اهل خـيـرونيا فـي حرب انـطوني الأخـيرة لنـقل القـمح الى سـاحل خليج
(كـورنشـا) وكـان قـد خــصص لكل منهم حِـمل� مـعـ� الوزن� والجنود يحـتـاطونهم ويـحـتـثـونهم
بالسياط…» وبعد أن كـملت اول نقلةٍ� واكتيلت النقلة الثانية لهم� وصلت ابـناء هز{ة [اكتيوم
Actium](٣). وورد ذكـر جــدة [لامـپــرياس Lamprias] ايضــاً في السـيــرة نفـســهـا. بـصـدد

ســمـاعــه قــصــة من [فـيـلوطاس Philotas] الطبــيب� عـن حـيــاة البــذخ والإســراف التي كــان
«انطوني» يعـيشهـا في مصـر. وتحدث عن والده أكـثر من مـرةٍ في آثاره الأخرى الصـغرى دون
ذكـر اسمـه. ويظهر اسم «امـونيوس» اسـتاذه ومـثـقفـه الأثيني� عدة مـرات في آثاره الصغـرى.
ونوه به مرة واحدة في هذه السير� تنويهاً خاصاً عندما ذكـر ان سليلاً لتيمستوكلس تتلمذ معه
على آمـونيوس. ونجـد ذكـراً لتسـنم هذا الفيلسـوف منصب السـتـراتيجـوس Strategus(٤) في
اثينـا ثلاث دفــعــات(٥) وهو منـصب هام� جــداً فـي مــجــرى التـــاريخ العـــاtي� واشــبــه µـنصب
«البــيــوطارخــيـ� في بويوتيــا» ظـلّ يسند الى اtواطـن� المحلب� طـوال عــهــد الامــبــراطورية�
ويستنتج من الرسالة الصغـيرة اtوسومة «في مباد¼ السيـاسة» ان احد اtناصب العليا اtرتبطة
بالوالي الروماني. ويحـدثنا بلوتارخ «مرةً� لحظ معلمنا امـونيوس اثناء درس ما بعـد الظهر أن
بعض مستمعـيه كانوا قد افرطوا كثيراً في تناول طعام الفطور فأمـرَ µحضر منا أن ينزل عقاب�
بابنه لأن الشاب كمـا قال� أبى أن يتناول فطوره الا مع خمرةٍ مَزّة. واخـذ في الوقت نفسه ينظر

شزراً الى أفراد الصف اtدني�».
والحكاية التاليـة كأنها تعود الى فـترةٍ متأخـرةً بعض الشيء عن فترة دراستـه في آثينا قال:
«اذكر عندما كنت انا نفسـي شاباً� أني اوفدت مع شخص آخر في مهمـةٍ عامة الى الپروقنصل
Proconsul(٦) واتفق ان وقع لزمــيلي مـا اعـاقــه عن اكـمـال الرحلة فــخلفـتـه ورائي ومــضـيت

لانجـاز اtهـمـة وحـدي ثم عـدتُ وفـيـما كـنت أقـدم حسـاباً عـنهـا واسلّم مـأمـورتيي الى المجلس�
» واتكلم بصـيغـة اtثنى� وأحـافظ على » و«قلتُ نهض ابي وأسـرّ إليَّ بأن أحـاذر كلمة «ذهـبتُ

سهم زميلي من اtهمة في سائر تقريري».
ولا نعرف شيـئاً عن زيارته ايطاليا واقامـته فيها� أكـثر من روايته في سيـرة [د{وستينس].
وان مـهام الوظيـفـة التي كـان يتقلدها� والـزوار الذين يقصـدونه للجـدال الفلسـفي كان يـستنفـد
كثـيراً من وقته فلم يـتسن له آنذاك ان يلمّ اtاماً كـافياً باللغة اللاتـينية. ولا نشك في انه رحل
كـثـيــراً فـقـد قـال  انه شـاهد ¾ـثـال مـاريوس او ¾ثـاله الـنصـفي في (راڤنا)� اثنـاء ايراده سـيـرة
(مـاريوس). ويحـدثـنا في مـقـولتـه «عن الحـبّ الأخـوي» انه كلف اثناء وجـوده في رومــاµهـمـة
التـحكيم في نزاع نشـأ ب� أخـوين يُعـد احدهمـا من عـشـاق الفلسفـه «إلاّ انه لم يكن يـستـأهل
صـفـة الفيلـسوف ولا صـفـة الأخ قلت له اني لأتوقع منـه مسلك فـيلسـوف تجـاه من هو قـبل كل
شيء عـادي� لا يفـخـر بـالعلم بالفلسـفـة� وهـو بالدرجـة الثـانيـة أخ له� أجـابـني قـائلاً: امـا عن
. إلاّ اني لا أعلـق أهميـة كـبـيرة على ولادة شـخـصي النقطة الأولى فـلا اراك فـيـها إلاّ مـصـيـباً
نتـيـجـة اتصـال زوجٍ مـن الاجـسـام. ويسـتنكر پلوتـارخ طبـعـاً هذا القـول الكافـر الشـنيع ويؤنب
صاحـبه. وثم حكاية أطرف من هذه� اوردها في رسـالته عن «حب الاستطلاع»… فـمن الوصايا
الأخـرى لاجــتناب الخطأ� أو البـرء مـنه «علينا ان نعــود انفـسنا عنـدمـا يؤتى لنا بالـرسـائل ألاّ
نبادر الـى فتحـها بعـجلة� وألاّ نقطع خيـوطها باسناننا� كـما يفـصل الكثيـرون عندما يعـجزون
عن حلها بأيديهـم وألاّ نخفّ الى السعادة مـسرع�� اذا رأيناهم مقـبل�� والاّ نقفز عندمـا يقول
صـديق أن لديه نبأ طريفـاً� أو خصـوصاً ان كـان عنده نصـيحـة مفـيدة يقـدمهـا لنا. ومرة عندمـا
كنتُ ألقي درسـاً في (رومه) كـان من ب� مـستـمـعيّ [روسيـتكوس Rusticus] الذي بطش به
[دوميتيان Domition] فيمـا بعد غيرةً من شـهرته وحسداً لسمـعته. كنت مسـتمراً في الكلام
عندمـا دخل جندي يحـمل اليـه رسـالة من الامبـراطور فـسكن الجـمـيع� وتوقفتُ لأَدع لـه مجـالاً
لقراءة الرسـالة فلم يفعل� وا¿ا القاها بعـيداً عنه حتى فـرغت من درسي� وانصرف اtستمـعون.

هذا مثل على السلوك الرزين الجدير باثارة منتهى الإعجاب».
كـــان [ل. يونـيـــوس ارولينوس روســـيـــتـكوس L. Junius Aralenus Rusticus] صـــديق
[پليني Pliny وتاكيتوس Tacitus] الخالد اtمجـد ب� شهداء الرواقي� الذيـن دونت اسماؤهم
في معرض سيرة «اغريكولا Agricola»� كان في مطلع شبـابه تلميذا شديد التشيع [لـثراسيا
پايتـوس Thrasea Paetus]. وعندمـا فــرض نيـرون حكم اtوت على [پايـتـوس] هذا� وكـان
مجلس الشيـوخ يوشك على ابرام الحكم بالادانة� اندفع روستيكوس بغيض دفاق من عـاطفته�
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Trib- نصب التريبيونµ ًمستعملاً حق الاعتراض (الڤيتو) وهو حق ما زال آنذاك مرتبطاً شكلا
une(٧) الذي كـان يتقـلده وقتـذاك. ولم يفلح مـعلمـه في منعـه من التظاهر µا كـان سيـؤدي به

قـبل ان يح� أجله - الى اضـافة اسـمـه الى القـائمة الـضحـايا الامـاجد. كـتب هذا سـيـرة لحيـاة
(ثراسـيا) بعـد Áارسـته مـهام مـنصب الپريتـور(٨) في أثناء الحـروب الاهليـة التي عـقبت مـوت
نيرون� مـثلما كتب [سينشـيو Senecio] سيرة [هلـڤيديوس Helviduis] ودوّن [تاكيـتوس]
تاريخـاً لحـيـاة [اغـريكـولا] على ارجح الروايات. وكـانت لغـة [روسـيـتـكوس] صـريحـة جـريئـة
Marcus Aurillius علم� الذين تلقى الشـاب ماركـوس اوريليوسtبحيث سـببت مـوته. ومن ا
علومه عليـهم نقرأ اسم «اورلينوس روسيـتكوس» الذي قد يكون حفـيداً لروسيـتكوس السالف
ذكـره� ومعـه نجـد اسم [سكستـوس Sixtus] الخـيروني ابـن أخ بلوتارخ الذي يقـول الامبـراطور
الأtعي الفيلسوف عنه «لقد علمني µثال نفسه� الاخـلاق الحميدة والحكمة العادلة التي كان ما

يفتأ يوصي بها» وظلّ الامبراطور يختلف الى منزله متتلمذاً عليه برغبةٍ لم تضعف قط.
ولايسـتنتج طبـعـاً من الـعـبارة الـتي صـيـغت بهـا الرواية انهـا وقـعت ايام «دومـيـتـيـان» وان
بلوتارخ يشير الى رسالة دوميتيان فـيها. على ان وجوده في روما ايام حكم هذا الامبراطور أو
بعـده يبـدو مـرجـحـاً بسبـب اللهـجة الـتي يتكلم بهـا عن العظمـة السـخـيـفـة لقـصـور دوميـتـيـان

وغيرها من اtباني الامبراطورية.
وكثيراً ما ينوه بلوتارخ باسم أخويه «تيمون Timon» ولامپرياس Lamprias» في مقولاته
ومحاوراته� ويبـدو انهما كانا تلميـذين لامونيوس أيضاً وانك لتـجد العبارة التاليـة في رسالته
«الحبَّ ب� الأخـوة»� يقـول بلوتارخ «وامـا عن نفـسي أنا� فـمن النعـم التي اشكر حظيّ الحـسن
عليها هي محبـة تيمون أخي لي� في اtاضي والحاضر� لنها لمحبة عظيـمة بحيث {كن ان تعدل
وحدها سـائر النعم الأخرى. ولابد ان يكون كل من خـالطنا وعاشرنا مطلعـاً عليها. وأصـدقاؤنا

.« خير العارف� بها طبعاً
وزوجـه هي [تيمـوكـزينا Timoxena] بنت (الكسـيـونا). ووقـائع حـياته الـبيـتـيـة تجد خـيـر
تصوير وادقه في رسالته اtوجهة الى زوجه حول ثكلهـما بنتهما الوحيدة التي ولدت لهما وهما

في سنٍ متقدمة بعد ولادة اخوتها بفترة طويلة على ما يبدو:

«من بلوتارخ الى زوجه - تحيّةً
يبـدو ان السـعاة الـذين ارسلتـهم لينعـوا لي طفلتنا� قـد ضلوّا السـبـيل الى اثينا�
.َّÂ فأبلغت به عند وصولي (تناغرا) وأعـتقد ان كل ما يتعلق بتشيـيع الجثمان قد
واؤمل أن تكون مـراسـيم الجنازة قـد أشـاعت في نفـسك أعظم الـسلوان. وان تخلّف
اي شيء رغبت فـيه واحـجمت عنه انتظاراً tوافـقتي - وكان فـيه عزاء� لـك فنفّذيه�
إلاّ ما يـشوبه افـراط او شعـبذة وانك لأزهد الناس في هذا. حـسبي يازوجي العـزيزة
الأمل في ان تبقي نفـسك وتبقيني في حـدود من الاحزان معقـولة ولست بغافلٍ قطّ
عن مـبلغ خـسـارتـنا وجـسـامـة فـجـيـعـتنا. ومـا انا «بجـذع مـن خـشب او قطعـةً من
حـجـرٍ». وأنـتِ تشـهـدين على ذلـك ياشـريكتي في الحــدب على أطفـالنا الـعـديدين
. وهذه الطفـلة� الإبنة الذين تولـينا تربيــتــهم بأنفــسنا في منزلـنا واحـداً بـعـد واحــدٍ
ولدت لك اسـتجـابة لرغبـة خـاصة خـالجت نفسك بعـد اربعـة ابناء� فأتاحت ولادتهـا

الفرصة لي لإدامة اسمك. وهي كما اعرف جيداً موضع حبّ خاص عندك.
ومــضى يذكــر ان طبع الطفـلة المحـبـب وطرقـهــا الجــمــيلة عــملت في زيادة آلام الثـكل زيادة
عظيـمة� وبعـدها قـال «ومع هذا فلا مـبـرر لنا اذ نسينا الـنصائح التي نتـقـدم بها الآخـرين� ولا
عُذر اذ انظرنا الى فاجعتـنا الحاضرة وكأنها غمتّ على سعادتنا السـالفة وكدرت صفوها» ومن
كان حـاضراً ساعـة الجناز تحدثوا بأعـجاب عن هدوئها وبسـاطة سلوكها. والجـنازة نفسهـا كانت
عاطلة عن اي مظـهر من مظاهر اtبالغـة في النواح والندب. ولم يكن هذا مصـدر عجبٍ له فـهو

يدري كم كانت عيشتها البسيطة اtتواصفة وثار دهشة اصدقائه الحكماء وزائريه.
وهو الذي خبـر ايضاً مبلغ صبرهـا وجلدها عند فقدها بكر اولادها… يقول بعـد هذا… «عندما
تركتـنا جميلتـنا [شارون Sharon] اذكر ان بعض مـعارفي من الأجـانب كانوا مقـبل� عليَّ من
البـحــر tا وصلني نعـي الطفلة� فـســبـقـوا الـى البـيت مع بعـض الاصـدقـاء. إلاّ ان النظـام التـام
والهدؤ اtـستتـببّ الذي وجدوه هناك� جـعلهم يعتـقدون (ذُكـر لي ذلك فيـما بعـد) ان الخبـر عار
عن الصــحـة. ويخـتـتـم «رسـالة العـزاء» [وهـو عنوانهـا] بعــبـارات تنمّ عن ا{انه بـخلود الروح
البـشرية. ذاكـراً أن الأبوين تحصـنهمـا وتقوي عـزائمـهمـا تقاليـد اسـلافهـا والوحي الربّاني الذي

ينكشف لهما� ويبلغهما µمارسة الطرق الصوفية الديونيسية.
هنالك فـقـرة في الرسـالة يسـتنتج منهـا ان پلوتارخ [تيـمـوكـزينا]� كـانا جـدّين وقت ان حلت
بهمـا اtصيبة. وان زواج ابنهـما أوتوپولس كان مناسبـةً لإحدى اtآدب التي فصُلت وقائعـها في
رسالتـه «اtسائل السيپـموزية» (اي احاديث ما بعـد طعام العشاء). في احـدى هذه المحاورات
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نجد تنويهاً بعيداً بابنٍ [لأوتوبولس Autobolus] لقد كتب پلوتارخ الرسالة الصـغيرة في شرح
[طيـمـاوؤس Timmoeus] لابنيـه اوتـوبولس وپلوتارخ. ولابد انهــمـا كـانا وقـتـذاك مكـتـملي
الرجـولة ليطرقا مـوضـوعاً صـعبـاً كطيمـاؤوس. وفي بحـثه «عن السـبـيل الذي يجب أن يسلكه
الشـبـاب لقراءة قـصـائد الشـعـراء» يقول مـخـاطبـاً «مـاركوس سـيـداتوس Sedatus» ليس من
Cleander وعزيزك كلـياندر Soclarus السـهل ان ¿نع منعاً بـاتاً كلاً من عـزيزي سوكـلاروس
عن قراءة الشعر. ولكن ليس هناك ما يشير هل ان سكولاروس ابن له� أو حفيد� أو قريب من
أقـرباء الأسـرة� أو تلـمـيـذ وهو من المحـتـمـلات أيضــاً. وامـا [يوريديس Eurydice] اtتـزوجـة
حـديثــاً بپـوليــانوس Pollianus. فـتــبـدو انهـا مـن أهل داره حـدسـاً وتخــمـيناً من رســالة «في
الوصـايا الزوجيـة» كـتبـهـا لها ولزوجـهـا على انه لا{كن القـول انها بنت له ولـيس من المحتـمل

قط أن يكون موضع [تيموكزينا] الصغيرة اtتوفاة قد مليء(٩) بأخرى.
قد تكون وظـيفة الأرخـون التي أشغلهـا پلوتارخ في مدينتـه وظيفـة سنوية ومن المحتـمل جداً
. بل كان يتعـمد انه أشغلهـا أكثر من مرة ويبـدو انه كان يهتمّ بأصـغر أمور اtدينة وأقلهـا شأناً
مباشرة أحقر الأشغال� فبعد ان روى قصة [ابامننداس] أنشأ {دح ويرفع من شأن وظيفة رئÄس
الكناس� بقـوله: « وأنا أيضـاً للسـبب نفـسه أجـدني هدفـاً لتندر جـيـراني� كمـا يشـاهدونني -
وما أكثر ذلك- في الاماكن العامة اتولى شؤوناً مشـابهة لواجبات تلك الوظيفة. إلاّ أن القصة

التي رويت عن [انتستينس Antisthenes] تأتي هنا لنجدتي.
فـعندما أبدى أحـدهم دهشـتـه لرؤية هذا الرجل يحـمل الى بيتـه سـمكة بالتـوابل اشتـراها من
السوق� أجابه قائلاً «إنها لنفسي وقياساً على هذا فإن عاب عليَّ أحدهم وقوفي في محل عام

ومراقبة قياس ابعاد الجر� ونقل الجصّ والحجر� أجيب بقولي «انه ليس لنفسي بل لبلدتي».
وفي اtقـالة المخـتـصـرة اtـوسـومـة «هل ينبـغي للرجل الهـرم أن يـسـتـمـر في مـعـالجـة الشـؤون
العـامـة?» كـتب يـحث [يوفـانس Euphanes] وهو عـضـو قـدÅ بارز في كـل من [آريوباغس
Areopagus] اثينا� والمجلس الامفكتـيوني Amphictyon(١٠) على البقـاء في منصبـه قائلاً

«فلنبق على زمالتنا الطويلة ولانقطعهـا� وليمتنع كلانا عن اعتزال هذه الحـياة التي اخترناها»

وفي موضعٍ آخـر يقول مشيـراً الى واجبات وظيـفته الكهنوتية لاپولـلوّ دلفي «وتعلمُ اني خدمت
] عـدّة بيـثـيـادات(١١) خلونَ� ومع هذا بانـك لن تسـتطيع ان تقـول لي: انك هذا الربّ [البـيـثيّ
اســهـمت كــثـيــراً في تقــدÅ الاضـاحي والرقـص الدينيّ� والفــرائض الأخـرى� وقــد آن الأوان يا
بلوتارخ ان تنزع قـلادتك الكهنوتية وتتـقاعد عن العـرافة مـقرّاً بعجـزك بعد ان بلغت من العـمر

عتياً»

¿¿¿
حتى في هذه العـبارات والروايات القليلة� والقـريبة من الحقـيقة والواقع� يوجـد ما يكفي من
اtواد لتـأليف صـورة من الحيـاة البـيتـيـة السـعيـدة نصف الأكـاد{ية� نـصف العمليـة تنصـرم ب�
اقرباء محـبب� واصدقاء معـروف�� و¾يل كثيراً الى الدراسـات العلمية والاخلاقـية� ونتصل مع
هذا� بواجــبـات اtواطن الـعـادي واعـبــائه. وبانتــقـالنا الـى أبعـد من هذا� يـتـعـذر عـلينا طبــعـاً
التسليم بحـقيقة مشـاهد المحاورات الخيالية واعـتبارها وقائع تاريخيـة. ومع هذا ففيهـا الكثير
Áا {كن أن يؤخـذ مأخذ الصـدق في التصـوير إن جاز لنا هذا القـول. ورµا وجد الكثيـر Áا {كن
أن يؤخذ مأخـذ الحقيقة بالحرف� فـما يدعى [سيمپوزياك أو مـسائل ما بعد العشاء] المجـموعة
في تسعـة كتب مهداة الى «سـوسيوس سينشـيو» قيل لنا أن كـثيراً منها جـرى بحثها بحـضور
[سـوسيـوس] ومشـاركتـه في روما وفي بلاد اليـونان كأن يكون هذا مـدعواً الى حـفلات زفـاف
[اوتوبولس]. ويظهـر [لامپـرياس] واخوه [تيـمـون] كثـيري النشـاط والحيـوية في اtناقشـات�
لكلّ منهـما شـخـصيـته واراؤه اtـستـقلة. ترى اtشـهد الآن في دلفي� ثم تراه فـي اثينا وأحيـاناً
يكون رومــا وهو نـادر ويكون آناً µنـاســبـة إحــيــاء الالعــاب. وكــان پلـوتارخ بســبب وظيــفــتــه
الكهنوتية بقيم الولائـم على شرف الشاعر الفائز في الالعـاب [الپيثية]. وهنالك وليمـة عشاء
µناسبة الالعاب [الاسـتمية] في كورنث� وهنالك حفلة أوtپـية أخرى في [ايليس Elis]… كان
Åـوالاة للقـبـيلة الـليـونتـيـة - ولذلـك تراه مـوجـوداً في مناســبـة تكرtپلوتارخ مــواطناً اثينيـاً با
صـديقـه الشاعـر الفـيلسـوف [سيـراپيـون Serapion] لفـوزه. إن الاشـخاص الذين شـاركـوا في
احـاديث مخـتلف المحـاورات الصـغيـرة� يؤلفـون زمرةً واحـدة مـتراصـة فـهم أكثـر من ثمـان� ب�
فـلاســفـة ونحــوي� وبلغــاء� واطبـاء� مـنهم [يوتيــدمـوس Euthydmus] زمـيله فـي الكهنوت
«Favorinus صاهرة و«فاڤورينوسtو[الكيسون] حَموه� وأربعة أو خمـسة من اقربائه بحكم ا
فيلسوف [آرليس Arles] في [پروڤنس Provence] الذي لقي حظوة عند [هادريان] في ما
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بعد� والى هذا الامـبراطور اهدى واحدةً من رسـائله� فأجابـه µقالة اسمـاها «پلوتارخوس» وهي
تدور حول الفلسفة الاكاد{يـة. تجد سيرابيون يستضيف هذه النخبة في بسـتانٍ على ضفاف نهر
چيــفــيــوســوس Cephisus ثم تراهـم يتناولون عــشــاءهـم مع طبــيب صــديق عـلى مــرتفــعــات
[هيامپوليس Hyampolis] ويتقابلون في حفلة بحمامات [ايدپسوس Aedepsus] وفي هذه

المجالس كانت تبحث شتىّ اtسائل� تجدها أحياناً جديّة أخلاقية نحوية تاريخية.
وفي احـيان كـثـيرة تجـدها مـرحة فكاهيـة: مـاذا يقصـد افـلاطون في قوله ان الآلهـة تسـتخـدم
الهندســة? tاذا يكون سـمـعنا أحــدَّ في الليل منه في الـنهـار? tاذا تكون الأحَـلام أقلّ انـطبـاقـاً
على الواقع في مـوسم الخـريف? ايهـمـا وجـد قـبل الآخر: ألـبيـضـة أم الدجـاجـة? أي يدٍ من يدي
ڤـينوس جرحـهـا ديوميـدس Diomedes? وهكذا. وينبـري [لامپـرياس] الجَـدّ ليعـتب على ابنه
والد پلوتارخ دعوته عـدداً كبيـراً من الضِيفان للـحفلات التي «اقمناهـا عند عودتنا الى الوطن
من الاسكندرية». ويقيم [امـونيوس] ستراتيجـوس (جنرال) اثينا� مأدبة عشاء للفـتيان الذين
برزوا في مسابقـة اtهارة في النحو واtنطق والهندسة والشعـر� وتروى حكايات في هذه اtناسبة

حول الأبيات الشعرية التي أسيء اقتباسها في اtناسبات أو لم يُسأَ.
ومن الآثار الثــانوية الأخـرى التي تـركـهـا اtؤلف. مــا يبـدو بعــضـه وكـأنه دروس أُلقــيت في
روما. ثم نشـر بعدئذ µقدمة صـغيرة للأشـخاص اtعني�� وعندنا مقـولة في «الفوائد التي {كن
ان نجنيــهــا من أعــدائـنا» مــوجــهــةً الى كــورنيليــوس پـولكر Corniluis Polker ومــقــالة عن
[Nigrinius نيـغـرينوس] وعن «الحب الأخـوي» مـهداة الى [Piso بيـزو] القـَدرَ» مهـداة الي»
وكوينتوس �Quintus وكثـير منها محـاورات ومناقشات فيـها قدر كـبير من اtشاهد اtتـماثلة

اtتنوعة والاحاديث الضاحكة التي تتخلل مناقشات اtائدة.
في حـديث مع امـونيـوس وأصدقـاء آخـرين «منذ عـهـد بعـيد� عندمـا كـان [نيـرون] في بلاد
E نقوشة على معبـد دلفي. نحت فيه حرفاtاليونان»� جرى النقاش في معـنى الكتابة الغريبة ا
و I. وجرى بحث في طـبيعـة العرافة µناسـبة قـيام بعض اصدقـاء پلوتارخ بإراءة اtباني اtقـدسة
في دلفي لأَحـد الزائرين - أثناء الفـترات التي تخللت الشـروح اtملّة نوعـاًما التي كـان الادلاء
المحترفـون يسردونها أثناء طوافهم بـاtواقع اtقدسة «حصل ذلك قـبيل بدء الألعاب البيـتيّة في
عهـد [كاليسـتراطوس Callistratus] فهنـا في دلفي التقـينا برحالت� قـدما من أقـصى ارجاء
اtعـمـورة وهمـا [د{تـريوس] الـنحـوي� القـادم في بريطانيـا في طريـقـه الى مـوطنه [طرسـوس]
وكليـومبـروتوس Cleombrotus الليـقد{وني الذي عـاد لتـوه من رحلة ترفيـهـية ثقـافيـة - الى
مصـر العليا� بلغ بها نهاية البـحر الارتيري». وتبـدو ملامح للموضوع� ثم يتـبعها مـحاورة في

مـسألة «انقطاع النبـوءات» ويتـضمن فـقرة فـيـها القـصة اtشـهـورة عن الصوت الذي انبـأ µوت
(پان Pan) العظـيم. وتجـد [اوتـوبولس] يكلّـم [سكولاروس] زمــيل ابنه في مــديح كــانا قــد
سمـعاه� لرياضـة القنص. معلق� على ذلـك بقولهمـا أن خيـر مزيةٍ تذكـر لهذه الرياضـة هي انها
تنحرف بعيـداً بالعاطفة التي تجد منطلقاً لهـا في مشاهدة قتال اtصارع�� وتأخـذها الى سبيل
أقلّ بشاعـة وهمجيّـة. ثم يبرز في النقاش حـالاً زمرة كبيـرة من الفتيـان اtغرم� بصيـد السمك
وقنص وحوش البـريّة� ويقوم مـتكلمان ليطرحـا على بساط البـحث موضوع: ايهـما أوفـر حكمة
. وتروى في الجلســة حكايات عن الفـيـلة. ويقص وعـقــلاً� أحـيـوانات البــحـر أم حـيـوانات الـبـرّ
ارسطوطيموس Aristotimus اtدافع عن تفوق حيوان البرّ مستشهداً «بكلب يُقلّد تأثير مسرى
السمّ في الجـسم» فـي مـشـهـد ¾ثـيلي رآه بأمّ عـينـه في رومـا. كـان التـمـثـيل مـتـقـناً بحـيث هزّ
(Marcellus مارچللس) مشاعـر الحاضرين ومنهم الامـبراطور الشيخ (فسـپيسبـان) في ملعب
وإنك لتكاد تحسّ من لهجة العبارة كأن پلوتارخ لا ارسطوطيموس هو الذي شاهد اtنظر(١٢).
ويظهر (اوتوبولس) مرة أخرى في محاورة عنوانها «عن الحُبّ». كتبت تحقيقاً لرجاء صديقه
فـلافيـانوس Flavianus وهو حـديث طويل تتـخلله حكايات غـريبـة� شارك فـيـه والده وهو في
جــبل هيلـيكون Helicon «منذ زمـن بعــيــد قــبل ان نولد� وعـندمــا جــاء بأمّنا لـتــقــدم قــرباناً

) في عيد اقيم [بنسپايي]� بعد نزاع نشأ ب� أبويهما». (للحبّ
إن هذا الخـصـام لم يـكن تخـريفـاً بل حـقـيــقـة واقـعـة. وعلى وجـه العــمـوم فـإن هذه الإطارات
اtوضـوعة التي تؤلف هيكل حـركة المحـاورات الخيـاليـة منها وشـبه الخـياليـة� فيـها عناصـر من
الواقع قد ترقي الـى الحدَّ الذي {كن اعتـبارها من قبـيل الاحداث التاريخـية اtسلم بهـا حصلت
للمـؤلف كـمـا أوردها الكتـاب اtتأخـرون� وإن لم يكن يقـصـد بهـا في الواقع أن تؤخـذ بشكلهـا
الحرفي� وان يعتبر نصُّها حقيقةَ. بأن «سويداس Suidas» اtوسوعي إ¿ا يسرح في خيالٍ بحت
عندما يقص علينـا كيف خلع «تراجان» عليـه منصب القُنصل� وأصدر اوامره الى جـميع حكام
«ايلليـريا»; بالاّ يقـدموا عـلى عملٍ قـبل اسـتـشارته! وكـان «سـينكللوس Syncellus» اtؤرخ
البيـزنطي يبـالغ مثله بل أكـثر منه في ذكـره تحت فصل وقـائع سنةٍ من سنوات حكم (هادريان)
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الأولى� ان پلوتارخ الفـيلسـوف الخيـروني� اقامـه الامـبراطور في اواخـر عمـره حـاكمـاً على بلاد
اليونان. ومـع ان عهد [تراجـان وانطونينوس Antonines] كان µثـابة العصر الذهبي للفلاسـفة
فـقد بدا وكـأن فـترة اضطهـادهم القـصـيرة وعـهـد (دوميـتـيان) أكـسـبتـهم مـدة من الزمن مكانة
روحية ساميـة شبيهة µا نالوا بعد حكم [ديوقلتيـان]. على ان هذه اtنزلة انتزعت منهم µجهود

كهنة الدين الجديد.
  هنالك رسـالة وردت ب� مـؤلفـات پلوتارخ اtـطبوعـة تتـضـمن مـجـمـوعـة من «اقـوال اtلوك
والقـادة» مهـداة الى (تراجان) ومع وجـود شك كبـير حـولهـا� فليس µستـبعـدٍ ابداً ان تكون من
تأليف بلـوتارخ نفـسـه. وهي ليـسـت Áا يسـتـوقف النظر� وأكــثـر مـا يلاحظ فـيـهـا� اخــتـلافـهـا
الشـــديد في الاسلـوب عن رســالة أخـــرى لايشك فـي انهــا مُنـحّلة - نشـــرها باللاتـينيـــة جــون
السـالســبـوري Johan Salisbury وهي مـوعـظة حـافلة بالـوصـايا الى «التلـمـيـذ تراجــان بقلم
معلمه السابق اtزعوم پلوتارخ ولدينا قائمة µؤلفات پلوتـارخ� كثير من الاسماء التي تتضمنها
لا وجود له الآن. يقول [سـويداس] كاتبها� انه نقلها عن الامپـرياس ابن پلوتارخ. كذلك يوجد
رسالة قـصيرة وضعت في مـقدمة تلك القـائمة. وجههـا پلوتارخ الى صديق تعرف به في آسـيا�
وكان قـد كتب اليـه من موطنه يـطلب معلومـات معـينة. قد تكون القـائمة صـحيـحة إلاّ ان اسم
«لامـپـريـاس» لا يظهـر قط في كل مــؤلفـات پلوتارخ بوصــفـه ابناً من ابنائه. ولايـسـعنا إلا ان
نشك بأن اسم الأسرة هذا� قـد انتحله بعـضهم� وان هذه الرسالة الى الصـديق المجهول الآسـيوي

الفها احد النحوي� في عصور تالية� قاصداً رفع قائمةٍ عادية لأسماء آثار اtؤلف العديدة.
اذا قرأ اtرء بلوتارخ فـعليه ان يتذكر النقـاط التالية: إنه أخلاقي أكـثر منه مؤرخاً واهتـمامه
بالطبـائع والشخـصـيات والأعـمال الفـردية والدوافع الخـاصة الى تلك الأعـمـال أكثـر بكثيـر من
اهتمامه بشؤون السياسة وبتغيير الامبراطوريات. فعنده ان الواجب يؤدى فيكافأ عليه مؤديه.
والكبـرياء تنال جـزاءها� وسـرعـة الغـضب سـيـئـة� يجب تقـو{هـا. والنزعـة الانسـانيـة والانصـاف
والسمـاحة تنتـصر في الحـياة الدنيـا. او تعوض في الحيـاة الأخرى وانك لتـرى فكر پلوتارخ في
سيـره - يتجـه دائماً الى الآراء الارسطية في الاخـلاق� ونظريات افلاطون السـاميـة التي كانت

مذهب الطبقة اtثقفة في عصره.
هذا العصر هو نقطة ثانية يجب ان يتذكـرها القاريء� انه عصر [نيرون وتراجان وهادريان]�
انه مفتتح خير العصور واسعدها من عمر الامبراطورية الرومانية العظمى� بنظامها الاجتماعي
الذي سـاد سـواحل البـحـر الأبيض اtتـوسـط كـافة (وكـانـت ايطاليـا واليـونان مـركـزاه� والشـرق
وأقصى ما عُرف من بلاد في الغرب طرفاه) فقد وصل أعلى درجة من التقدم والكمال وسادت

قوان� رومـا وفلسفة اليونان رقـعة من الأرض ¾تد من نهـر دجلة حتى الجرز البريطانيـة انه آخر
العصـور العظيمة للحـضارة الرومانيـة - اليونانية� ولقـد كان [اپيكتيـتوس Epictetus] يعلم
. وأعـاد [ديو باليـونانية الحكمـة التي امتـاز بهـا [ماركـوس اوريليوس] عندمـا غدا امـبراطوراً
خريسوستم أريان Dio Chrysostom Arrian] للأذهان ذكر بلغاء [آتيكا] اtشـاهير الأعلام�
ومـؤرخـيـهـا العظام. وفـيـمـا تجـد پلوتارخ يكتب من [خـيـرونيـا]� كـان [تاكـسـيـتـوس وپليـتي
الأصـغر� ومـارشـيال� وجـوڤـينال] يكتبـون في رومـا. قـد يقال أيضـاً - ورµا لايخلو القـول من
صحـة - أن كتاب اللات� في العـاصمة لم يكونوا في نقل الـروحية والطابع العـام اللذين {يزان
ذلك العـصـر - µسـتـوى صـدق قلم هـذا البـويوتي الريفي السـاذج الذي كـان يكـتب بلغـة أوسع
انتـشـاراً� غيـر مـتـقـيد باي ذكـريات قـوية مـحليـة لمجلس الشـيـوخ العتـيق وللـجمـهـورية. ورµا
وجدت تاكيتوس وجوڤينال «أكثر أصالة رومـانية» من احد مواطني امبراطورية البحر اtتوسط
العظيـمة لأن شـرور حكومـة الامبـراطورية كـما يشـعرون بـها في العـاصمـة� صـورت في الشعـر
والنثر الرومـاني� تصويراً ادق وأقـوى Áا يناسب الهيئـة العامة للدولـة� كما تراها عـيون سكان

عالم الامبراطورية حتى في عهد حكم (دوميتيان) نفسه.
وهذه الأخـيرة� على أية حـال الناحـية الأكـثـر هيبـةً; وان أفـضل العهـدين واحـسنهمـا هو ذلك
الذي تعكسـه حـيـاة بلوتارخ وكـتـاباته� فـأسلوبه أسلـوب ذلك الرجل السـعـيـد بذاته الراضي µا

قسم له واحاط به.
إن الذكـريات القـوية الغـلابة لأحـداث السن� اtاضـيـة التي مـرت تحت ظل الإرهاب اtبـاشـر�
الناجم عن شـرور الحكم الامـبـراطوري لم تنتـقص من طبيـعـة بلوتارخ اtسـتـبشـرة الضـاحكة ولم
تجـرده من بسـاطـتـه اtرحـة ولم تشب سـعــادته بظل من الأسى. ومع أنه كـان يـتـذكـر (نيـرون)�
وكان رجلاً عندمـا اعتلى [دوميتيـان] عرش الامبراطورية� فكلما يسـعنا قوله انه كان يكشف
عما يجوز لنا وصفه بالسعادة الهادئة� tن خرج من شر عظيم ليعيش في ازمانٍ طيبة. وان قوة
تلك السـعادة التـي يبديهـا� لدليل على ان جـذورها كانـت قد تأصلت في ظروف غـيـر موآتيـة�

ولا طيبة.
قيل الكثـير عن عدم دقـة پلوتارخ� ولا ينكر أنه كان قليل الاحـتفال بالأرقـام يناقض أقواله
بنفسـه أحياناً� وأعظم منقـصة تؤخذ عليه هـي تعلقه الشديد: بالحكايات� اذ لم يكن يعـبر عن
ايراد القصص التي كان هو اول اtدرك� زيفـها. ومن شأنها ان تخلف انطباعـاً غير منصفٍ عن
راويهـا. وهو بهـذا الطريق لم ينصف كـلاً من [د{وسـتـينس� وپريكليس] اذ ورث عن افـلاطون

تحامله على ثانيهما� وهو التحامل الذي طبع به جميع الفلاسفة اtتأخرين ومنهم بلوتارخ.
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صحيح ايضاً ان معالجته اللاتاريخية tواضيع سـيره تجعله يبدو أحياناً غير دقيق� بل موضع
انتقاد في الصور التي يرسـمها. وÁا هو طبيعي أن الجانب الكبير من حـياة رجال الدولة العامة
{كن ان يجـد تفـسيـر في وضعـهم السـياسـي. إلاّ ان پلوتارخ قليلاً مـا فكر في هذا� أو عـرف.
فبـقدر ما نجـحت ابحاث اtؤرخ� اtعـاصرين في اكتـشاف امورٍ عن مـثل هذه العلاقـات� كانت
هذه السـيـر نحـتـاج الى تصـحيح. ولـكن يكون من اtناسب� بل من اtفـيـد العـودة الى الصـورة
التي رسمت قـبل ان تسود الافكار الجديدة والنطرات الحديثـة عاtنا الحالي حول الـغموض الذي
يعـتور ولا شك الدراسـات الحـديثة ان لم نرجع الى احـكام قابلة للأخـذ والردّ كـهذه. وا¿ا µجـرد

القياس على اtباديء الواسعة لقانون الأخلاق القدÅ في التفريق ب� الخطأ والصواب.
وبغضّنا بعض الـطّرْف عن الأمور التي اتينا الى ذكر طائفـة منها. وبصـبرنا قليلاً على قـصة
حب فيـها شيء من اtبـالغة� وبتـجاوزنا عن عـداءٍ شبه ديني للـقادة الد{وقراطي� الـذين سخط
عليــهم افــلاطون واذا مــا وضــعنا فـي حـســابنـا أيضــاً� ان الحكايات من امــثــال مــا اورده عن
[تيسيـوس] يصعب جداً فصل الجـانب الاسطوري منها عن الجانب الحقـيقي كما أقـرّ هو نفسه.
امكننا القول أن القـراء على مختلف أعمـارهم سيجدون في تاريخ پلوتارخ سـيراً أمينة� مثـقفة
لحيـاة عظماء الرومان واليـونان. واذا كان من العبث حـقاً ان نفكر بصدور سـيرٍ أمينة في عـصر
پلوتارخ� فلدينا ها هنا على اية حال سجـّل ام� للوقائع التاريخية كمـا أرادها عصره. وهو ما
أحبّ اليونان والرومـان أن يعتقـدوه عن محاربيـهم وساستهم الـغابرين. اما كصـورةٍ فهي تعتـبر
خـير نسـخـةٍ لوجـهات النظر الخلـقيـة الرومـانية واليـونانيـة� ولآرائهم في مـبـاديء للاخلاق. أمّـا
وانها ¾ثل حـصيلة الفكر الأدبي الرومـاني - اليوناني� كتـبت لا تحت ضغط نكبـة وإ¿ا في جوّ
اعـتـيادي مطمـئن هو جـوّ الحـيـاة الهادئـة البسـيطة الواقـعـيـة لسكان الريف وهم يزاولون شـؤون
عيشتهم اليومية - هي بلا جدال ذات قيـمة عظيمة. و{كن القول أن الطبع الذي أظهره كاتبها
ينطوي على سمـاحة وبشرٍ ووداد ذى سـحرٍ طبيـعي غير مجلوبٍ بتـطريةٍ� ولا{كن ان يرقى اليه

اي كاتب من الكتاب الكلاسي� الذين وصلتنا آثارهم.
وهذه الترجـمة الانكليـزية هي نسخـة منقحـة للترجـمة اtطبوعـة في أواخر القـرن السابع عـشر
من تاريخ حــيـاة پلوتارخ بـقلم [درايدن Dryden] الذي أريد ان يُضــفي اسـمــه الداوي أهمــيـة
ويلقى نوراً ســاطعـاً على أولئـك الكادح� الخـاملي الذكــر الذي انجـزوا القـسـط الأوفى من نقل
هذا الأثر حسناً كـان نقلهم أم سيئـاً. وبطبيعـة الحال يوجد تفـاوت كبير في مـجهوداتهم غـير ان
التــرجـمــة التي عــملهــا [لانگهــورن Langhorne] في أواسط القــرن اtاضي هي والحق يـقـال
اضعف كـثيراً من التـرجمة الأولى وأقل منهـا حيوية µقدار كـبير. انهـا لترجمـة Áلّة ثقيلة الوقع

على النفس تعوزها الطلاوة� لذلك ولعدم وجـود ترجمة جديدة اصيلة - فيـؤمل ان يكون أحياء
التـرجـمـة الأولى الذي نحـاوله الآن ذا فـائدة. ومـا كـانت الحـاجـة لتـدعـو الى ذلك لو أن مـسـتـر
لونغ… لم يقصـر تعليقاته النفيـسة جداً التي علقهـا هناك� على السير الخاصة بـالحروب الأهلية

الرومانية في السلسلة التي طبعها µنشورات مكتبة [نايت شيللنغ].
والحــيـاة التي صـنفـهــا درايدن لپلوتـارخ هي مـثل كــثــيـر من كــتـابات هـذا الأديب� سـريعــة
التـأليف� لكنهـا جيـدة السبـك. تفتـقر الـى الدقة لكنهـا شـيقـة طليـّة. أما السـيرة التـي كتـبهـا
(داسييه) وطبعهـا في آخر مجلد من الترجمة الفرنسية التي عملها للسـير� فهي جيدة جداً من
. أمّا اtواد التي أعـتمدها الاثـنان فقد اسـتمـداها من مع� واحـد� وهي اtراجع التي نواحٍ شتـىّ
توفـر الى حـجـمهـا [روالدوس] عند كـتـابتـه سـيـرة بلوتارخ� التي تعب فـيـهـا كثـيـراً� ونشـرها
ملحقاً من نشرة پاريس الوثائقية القد{ة للعام ١٦٢٤. على أن كل ما هو ذو قيمة في التراجم
Bibliotheca كتـبة اليـونانية لفـابريشـيوسtتـوفرة «في اtواضيع اtذكـورة انّما اسـتمـدّ من اtا
Greca (Fabricius) وفي اtوســوعـة الأtـانيـة لـپـاول� مع آخــر الإضـافــات. وواضح أيضــاً ان

Clinton بقلم كلنتون Fasti Romana ا هو مـفيـد� موجـود في الحوليّـات الرومانيـةÁ الكثـير
وقد اقتبسنا منها الجدول التالي.

ملاحظة: الكتاب الذين وضع في نهاية اسمائهم نجمة هم يونانيون.
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إن الخطـأ الذي وقع فـــيـــه كل كـــتــاب ســـيـــرة پلوتـارخ ابتـــداء ً من [روالدوس] فنـازلاً� هو
افتراضـهم الواهم أن پلوتارخ قضى سنوات عديدة من حياته في رومـا قد تبلغ حوالي الأربع�.
وبسـبب هذا الوهم حورت حـياته برمـتهـا تحويراً جـوهرياً. ولذلك ليس ثم جـدوى في ايرادنا هنا
سيرته التي كـتبها [درايدن] وضمها الـى هذه الترجمة التي نقحناها وأجرينا عليـها� تعديلات
قلّت ام كـثرت هنا وهناك. ويـكفي أن نورد هنا مقـتـبسـاً أو اثن� من تلك السـيرة. أولهـما قـد
يلقـي بعض الضــوء على مــوضــوع غــامض بعض الـشيء للقــاريء العــصــري: كــان (درايدن)
مخطئاً في تعليل أو تعليل� لا أهمية كبيرة لهما. الاّ أن وجهة نظره العامة في عقيدة الارواح
الشــريرة Daemonic التي تظـهـر في كــتــابات بلوتارخ� قــد تفي الى حَــدّ مـا بـالغـرض. قــال
درايدن: «بامكـاننا ان نتــأثر خطى باقـي ارائه� من فلســفــتـه التـي قلنا انهــا افــلاطونيــة على
العمـوم� وان لم يكن هناك مجـال للانكار أيضاً وجـود صبغـة من العقـيدة الايلكتـية(١٢) فيـها
تلك العـقـيـدة التي بدأت بداعـيـتـهـا [پوتامـون Potamon] في عـهـد امـبـراطورية أغـسطس.
والتي اختـارت من كل العقائد الأخـرى ما هو في رأيهم أكـثر مناسبـة وعقلاً غـير مقـيم� على
عـقـيدة مـعـينة واحـدة. غيـر رافـض� كل شيء مـا عـداها. واني سـأتصدى هـنا لعقـيـدة الارواح
فـقط. ففي رسـالتي پلوتارخ: «عن اسـبـاب انقطاع النبـوءات» و«عن عدم نـزول الوحي شعـراً�
كما كان ينزل في السـابق» يبدو أنه من مؤيدي اtذهب الفيثاغـوري في انتقال الأرواح من حال
الى حال. لقد بينا آنفـاً انه يؤمن بوحدة رئيس الأرباب الذي يسمى بعدة اسمـاء حسب صفاته.
فـهـو جـوپـيـتـر من سلطانه الـلامـتناهي وهو اپوللـو من حكمـتـه وهكذا دوالـيك. إلاّ ان بلوتارخ
. وهي يضع في الدرجة التي تلي جـوپيتر� تلك المخلوقات التي يطلق عليـها اسم د{ون أو الجنَّ
كـائنات ذات طبـيعـة مـتـوسطة ب� الإله والانسـان� لأنه كـان لايتصـور وجـود ثغـرة ب� الطرف�
القصـي�: المخلوقات الخالدة والمخلوقـات اtائتة. وانه لا{كن أن تبقي الطبـيعة مثل هذه الثـغرة
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الواســعـة مــفــتـوحــة دون ان ¾لأها بـنوع وسط من الحــيـاة {ـت الى كل الطرف� الـقـصــي�. اذن
فالاتصـال ب� النفس والجسد ا¿ا يتم فـحسب عند الارواح الحيـوانية كما نجـد ذلك الاتصال ب�
العالم الالهي والعـالم الانساني يتم بهـذا النوع اtتوسط بينهمـا الذي سميناه [د{ون]. فـهؤلاء
» كانـوا في مبدأ أمـرهم بشراً� اتبـعوا طريق الخـير والصـلاح وتسامـوا في الفضائـل حتى «الجنّ
انسلخــوا عن اجــسـامـهـم البـشــرية وتخلصــوا من اوضـاروجــودهم الأرضي وارتقــوا الى مـرتـبـة
» هذه. وهنا اعـتـرضـهم أحـد أمـرين� إمّـا أن يسـتـمـروا فـي التـسـامي والارتقـاء في سلم «الجنّ
الحياة الأثيرية ببـقائهم محافظ� على طهرهم وصلاحهم� أو ان يسقطوا مـرة أخرى ليعودوا الى
الجسم البـشري اtيت ويتـقمـصوا اللحم والعظم بفـقدهم تلك الطّهـارة التي هي اساس كينـونتهم
الأثيرية. هذا النوع من الجن هـو الذي انيط به أمر انزال الوحي والعرافـة بحسب رأي پلوتارخ.
إن الارواح التي تَخَلّف فـيـهـا الكثـيـر من عناصـرها الأرضـيـة� تكون عـرضـة للتـأثر العـاطفي�
وتلعب بهـا الاهواء البـشـرية. وهي في العـادة تأثيـرات خـيـرة طيـبة. وقـد تكون أحـيـاناً شـريرة
ضارة بالناس. وتتفاوت ب� هذين اtقياس� على قدر ما تكون فضائل تلك الارواح سامية� أو
بقـدر مـا تتـزايد سـقطاتهـا وهفواتـها لتـنحدر بـالتدريـج الى حالة الـبشـر وتكون عـرضـةً للمـوت
والفناء وهو يعزو انقطاع الوحي أو بالأحرى تناقصـه (لأن بعض تلك الارواح كان موجوداً حتى
ايام پلوتارخ) إمّـا الى فناء هؤلاء الجن كـما يبـدو ذلك من رواية [ثامـوس Thamos] اtصري
الذي أوحي اليه أن يُعلن موت الرب العظيم (پان). وإمّا الى مغادرتهم اtواضع التي كانوا قد
اخــتــاروها للوحي ح� طـردتهم منهــا طائفــة من الجنّ أكــثــر قــوةً منهم ونفــتــهم على إثـر تلك
الثورات التي استمرت تحـدث منذ عصور سحيقة. ومن امثـال تلك الثورات الحرب التي نشبت
ب� الجـبـابرة والأرباب. وطرد (سـاترن: زحل) بأمـر جوپـتر. ونفي اپـوللو من السـماء� وسـقـوط
ڤـولكان… وغـيـر ذلـك كـثـيـر. وكلهـا في رأي اtؤلف مـعـارك تجـري بـ� هؤلاء الجن (الد{ون).
ولكن لنفـتـرض (ونرجـح ان پلوتارخ فـعل مـثلنا) ان هؤلاء الجنّ تـولوا أمـور البـشـر تحت رقـابة
الكائن الأعلى. فعاونوا الاخيـار� واقتصوا من الاشرار. وأحياناً حلّوا في أسمى البـشر نفوساً�
كـمـا كـان جنّ سـقـراط ينُذره دائمـاً µـكامن الخطر ويعلمـه كـيـفـيـة اجـتنـابهـا. ولايسـعني إلاّ أن
أعـجب من كل كـاتب لحـيـاة پلوتار� ابتـداءً من روالدوس بصـورة خـاصـة وهو أوسـعـهم اطلاعـاً
بهـا� كـيف أكدوا عن ثقـةٍ أن الوحي إ¿اّ يـتأتى من الأرواح الشـريرة� ان تفكيـرنا كـمـسيـحـي�
ينصـرف الى هذا الاسـتـنتـاج طبـعـاً. أمـا ان يكون هذا رأي پلوتـارخ� فـهـو خطأ فـاضح لا وجـه
للاعتذار عنه. ويكفي لإقناع رجل سوي العقل أن نذكر بأن مـؤلفنا في اواخر عمره كرس نفسه
للقيـام بالفرائض الدينية في دلفي وأنْ نعلـمه أيضاً انه مات وهو كـاهن لأپوللو. ولنا أن نحكم

مطمئن� انه لم يصب بشيء من الخـرف في عمره اtتقـدمة جداً من محـتوى الرسالة التي كتـبها
بعنوان «ان الرجـال اtتـقـدم� فـي السن يجب ألاّ يحـجـمـوا عن تولي الأعـمـال العـامـة». والآن
يجب علـينا أن ننبــذ فكرة انه كــان يرى في الرب الذي يخــدمـه: كــأكـود{ون أو شــيطاناً كــمـا
نسـميـه نحن. فـلا شيء أبعد عن رأي وÁارسـة هذا الفـيلسوف الجلـيل من هذا الإثم والفسـوق.
وإن قـصة «بثـياس» أو كـاهنة اپوللو وهي القـصة الـتي اختـتم بها رسـالتـه عن انقطاع الوحي�
تدعم تأكــيـدي هذا أكـثــر من ان تدحـضـه. فــقـد راحت الى اtعــبـد… «دَخلتْ بتـردد عـظيم الى
اtوضع اtقـدس لتتلقى الوحي ثم خـرجت مزبدة الفم جـاحظة العيـن� في صدرها زحـير وصوتـها
حـاد النبـرات لايفـهم منه شيء. حـتى لكأن زلزالاً يزلزل في جـوفـهـا. تجـاهد لالتـقاط انـفاسـهـا
وتلهث. وµخــتـصـر القـول فـقـد كــان الرب يثـقل على نفـســهـا ويزاحـمـهـا ولم تـكن قـادرة على
احتماله حـتى ماتت عذاباً وهي بليدة الحواس� بعد ايام قليلة». كـان پلوتارخ قد ذكر مثل هذه
الحادثة ان الكاهنة يجب أن لا تكون مضطربة الفكر نجسة العاطفة� ساعة نزول النبوءة عليها.
فــاذا كـانـت حـالتــهــا هذه� فــإنهــا لاتصلح قط لـتلقي الوحي. مــثل آلة الـطرب التي لم تحــزق
اوتارها حـزقاً صحـيحـاً فانهـا لا تخرج النغـمات الصـحيـحة اtتناسـقة. وقـد ذكر في نهـاية هذه
القصـة ما تركنا نشك في «ان هذه الكاهنة لم تعش عـيشة طُهـرٍ وعفة مـدةً من الزمن قبل اوان
الوحي. لذلك بدأ موتهـا عتاباً فـرضه عليهـا سلطان أعلى لعيشـة الفجور التي عـاشتها� أكـثر
منه عمـلاً شريراً لروحٍ تسـتمتـع بالشرٍّ للشرّ فـحسب». هنالك مـلاحظة أخرى أقـرب الى الفرض
في الواقع. وسـأنحرف عن مـوضوعي لأرويهـا لأنها تتـعلق بعض الشيء ببـلاد بريطانيا. يـقول
پلوتارخ: «هـناك عـدد كـبــيـر من الجـرز الصــغـيـرة مـنتـشـرة حــول بريطانيـا مــثل انتـشــار جـرز
[سپورادس Sporades] حول بلادنا. كانت خاليـة من البشر وبعضها يسـمى بجرز الجبابرة أو
الجان. أرسـل الامبـراطور شخـصاً يدعى (د{تـريوس) لاستكشـافهـا (لابد أن يكون الامبـراطور
كاليگولا او كلوديوس(١٣) بحـساب الزمن) فـبلغ الرحالة احـدى الجرز المجـاورة لمجمـوعة الجـرز
المجهـولة. وكانـت مأهولة بقليل من البـريطون (كان سـائر ب� قومـهم يرهبـونهم وينزلونهم منزلة
القداسـة) وما ان احـتوته الجزيرة حـتى اظلمّ الجوّ واضطرب وظهـرت اشباح غـريبة فـيه. وأثارت
الريح عـاصفـة هو جـاء وظهـرت سحب� بلونٍ ناريّ ودوّامـات ريح ترقص مـتـجهـة نحـو اليابسـة.
وبعـد ان زالت هذه اtظاهر العـجـيبـة اعلمـه سكان الجـزيرة بان أحـد الكائنات الأثيـرية التي هي
اسـمى من بني جلدتنا البـشر� قـد توقـفت عن الحيـاة وتلاشت. فـهؤلاء الجـبابرة كـالشـمعـة� في
حيـاتها تعطي ضيـاءً جميـلاً نافعاً اثنـاء اتقادها. ولكن يثور ثائرها وتضـجّ وتنقلب شراً ووبالاً
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عندما تدنو من النهاية ويخبو ضياؤها. في حياتهم يضيئون لنا وينعمون علينا بالخير والبركة.
ولكن ما ان تدركهم ساعة الفناء حتى يقلبوا الدنيا عاليـها سافلها ويثيروا العواصف ويفسدوا
الجـوّ بـالأبخـرة القــتـالة. مــا من شكّ في أن اtؤلف يـقـصـد بـهـؤلاء المخلوقــات مـا عــرف عندنا
با(درِويد Driud) الذين هم أقرب الى الفيثاغوري� من اي طائفة أخرى. وقد يكون فكرة الجن
هذه� واحـدة من عــقـائدهم على أنـه ليس من الأكـيـد ان كـلّ «الجن» اشـرار� على هذا القــيـاس.
والاشــرار منهم هم أولئـك الذين قـضـي عليـهـم ان يتـقــمـصــوا الأجــسـام البــشـريـة بسـبب ســوء
تصرفاتهم وهم في حالتهم الاثيرية… ولكن حان الوقت لنخلف موضوعاً حافلاً بالخيال والخرافة
خـالياً مـن اtعقـول. واني لأهم بان اتصـور الأبخـرة الطبـيعـيـة والغـازات اtتصـاعـدة من الكهف
. ربّمـا هي اtؤثرة على نفـوس كل من يدخله. كـمـا اثرت على الراعي حـيث كـان اtعبـد قـد بنيَ
(كوريتاس Coretas) الذي كان اول من أكتشـفها µحض الصدفة وعزاها الى حـماسة النبوءة�
ورعـشـات وحيـهـا. حـتى انه tا تضـاءلت قـوة هذه الأبخـرة وكانت عـادة تتـجـمع في الكهـوف:
ككهف مـوبيـوس� وتروفـينيـوس� ودلفـوس) صار الوحـي يتناقص بالقـيـاس نفسـه وصـادف ان
كـانت أقوى من العـادة عندمـا قتلت كـاهنة بيثـيـاس التي شعـرت بحقـيـقة الأمـر فامـتنعت عن
الدخـول. أما وان الوحي لم يـعد ينزل بصـيـغةٍ شـعرية فـلأن الشـعراء عـافوا مـهنة الكهـانة. وان
جنيَّ سـقراط (وقـد اقرّ سـقراط أنـه لم يره قط بل كان يسـمـعه من جـوفه ولايحسّ به الآخـرون)
فـهـو ليس إلاّ مظهـراً لقـوة خيـاله� أو هو «مـلاكـه الحـارس» اذا استـخـدمنا التـعـبيـر اtسـيـحي
الافلاطوني. إن الفـقرة الأخيرة من سـيرة حياة اtؤلف قـد تصلح خا¾ة لهذه اtقدمـة قال درايدن:
«والآن وبالكبـرياء والتـعـاظم الذي تعـوده كـتـاب اtقدمـات الهـولنديون� {كـننا ان نقلّد مـؤلفنا
آيات اtديح والثناء. ذلك لأن الكتاب القـدماء منهم والمحدث�� ذكـروه بالتجلة والتكرÅ. لكن
ملء الصحائف بهذا النوع من البضاعة من شأنه أن يشـيع عدم الثقة في نفس القاريء فيتوهم
أن پلوتارخ هـو بحـاجـة الى هـذا� إن روالدوس على أية حـال جــمع الوافـر من هـذه الأقـوال وÁن
جـمع لهم سأذكـر فحـسب اسمـاء جيليـوس ويوسيـفوس وهـيمـيريوس السـوفسطائي ويوناپيـوس
[Sohannes Sarieberiensis جوهانس ساريبرنسس] وكيريللوس الاسكندراني وثيـودوريت

وپترارك الشهير وبطرس ڤكتوريوس وجوستوس لپسيوس.
إلا ان [ثيـودوروس غـازا]� وهو رحل واسع الاطلاع في اللاتينـية ومـن أعظم النقلة الأغـريق
الذين عـاشـوا قـبل أكـثـر من قـرنـ�� يسـتـأهل منِاّ أن نثـبت له هنـا تقـريظهُ الحـرفي� فـالآخـرون
اجـزلوا الثناء على پلوتارخ دون الآخـرين� في ح� ان هذا البـاحث رفعـه على الجـميع واليك مـا

كتب:

«قـيل ان أحـد أصـدقـائه طرح عليـه هـذا السـؤال اtغـرق في الخـيـال واtبـالغـة: اذا
تعـرض التـراث الفكري كله الى خطر الغـرق� فـأعطي له حق خـيـارٍ واحدٍ باسـتنقـاذ
آثار مؤلف واحدٍ� فمن سيقع عليه أختـياره? فأجاب: اختار پلوتارخ. ولعله معذور

في قوله هذا. اذا بانقاذ آثار هذا اtؤلف يكون قد حفظ خير مجموعة منها…»
إن مـديح [اغاثيـاس Agathias] هو الآخـر يستـحق تنويهاً� لـقد نبغ هذا الكاتب في حـدود
اtائة الخـامـسـة للمـيـلاد علـى عـهـد الامـبراطـور جُـسـتـينيـان والابيـات مـذكـورة في «الشـذرات
الأدبية Amthologia» وبترجـمتنا لها هنا أخـتم على كاتبنا. ولا يفـوتني التنبيـه بأنها نظمت

لتنقش على ¾ثال يقيمه له الرومان احياءً لذاكره.
يا بلوتارخ الخـيروني� ان ¾ثال الشكر هذا� اقـامتـه روما ذات المجد العـسكري العظيم تكر{اً
. (فلقـد كـتبت سـيـر ابطالهـمـا لذكـراك الخـالدة. فـهي وبلاد اليـونان شـاركتـا في شـهـرتك مـعـاً

وقارنت فيما بينهما).
لكنك لم تستطع انت ان تكتب سيرتك� ان لسيرهم اقراناً اما سيرتك فما لها قرين.

'UL(d)!U* ÏX#+
النص الأصلـي: الطبـعــة الأولى (طبــعـة فـلورنسـا. آب ١٥١٧) الـطبـعــات التــاليـة. [شــيـفــر
١٨٣٩-١٩٤٦ [Sintenes سنـتـــيـنس] ١٨١٢-١٨١٨ و١٨٢٥-�١٨٣٠ [Shaefer

-١٨٥٥ [Bekker بــــكّــــر] .١٨٤٦-١٨٥٥ [Doehner دويــــنــــر].و١٨٨٤-١٨٨٨
.١٨٥٧

الترجـمات: سـر توماس نورث �Sir Thomas North من النص الفـرنسي اtترجم بقلم [جـمس
آمـيــو James Amyot] في ١٥٧٥ و١٥٧٩ و١٥٩٥. (مع ســيـر اضــافـيــة); طبـعــات
G. Wind- قـدمـة لجـورج وندهامµ تاليـة� وطبـعـة ١٦٧٦ هي آخـر ترجـمـة كـامـلة� نشـرت
ham. ثم ترجــمـة ثيـودر في ١٨٩٥; بـقلم و. هـ. د. روس W. H. D. Rouse «مـعــبـد

پلوتارخ» عشرة مـجلدات في ١٨٩٨ و١٨٩٩; منتخبات لشـرح مسرحيات شكسـپير مع
تعليقـات وفهرست ابجـدي الخ… بقلم و. و. سكيت W. W. Skeat سنة ١٨٧٥ وترجـمة
لجـماعـة من الكتّـاب مع مـقدمـة لدرايدن في سـيـرة حيـاة پلوتارخ (التـرجـمة تـسمى عـادة
باسم درايدن) ١٦٨٣-١٦٨٦ وهـنالك طبــعـات عــديدة تالـيـة اهمــهــا تلك التي عــملهــا
ونقـحهـا كـثيـراً [ارثر هيـو كلو Arthur Hugh Clough] ١٨٦٤-١٨٧٦. وترجـمة [و.
F. W. Rang- ١٧٧٠. طبــعـــات تاليــة: [ف. رانـكهــام [W. Langhorne لانكهــورن
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Chandos Classies �١٨٥٣ دار كــاندوس كـلاســيك [Bohn بوهن] �١٨٤٦ [ham

�١٨٨٤ دار كـامـيلـوت كـلاسـيك Camelot Classic (مـخـتــارات) �١٨٨٦ لوبوك من
G. و[غ. لونگ [A. Steuart أ. ســـتـــيـــوارت] اءة. رقـم ٣٩. ترجـــمـــة بقـلمtالكـتب ا

Long]� مع سيرة بلوتارخ. طبعة مكتبه ستاندارد - بوهن ١٨٨٠-١٨٨٢.

الترجـمة الانكليـزية التي نقلنا عنها ترجـمتنا العربيـة هي طبعة جـديدة� لـ[كلو] كمـا نشرت
في �١٨٦٤ وتتضمن مقدمته الاصلية مع اضافات من عندي نتيجة مراجعات ترجمات أخرى.
واســتطرادات منقــولة عن مــقـدمــات أخـرى لتــراجم انگلـيـزية وفــرنســيـة. أخصّ منـهـا بالذكــر
Ian Scott Kil- اصـدارات دار نشـر پنگوين بأربعـة اجـزاء فـهـذه التي قـام ايان سكوت كلفـرت
vert تناولت جزءً عنوانه «قـيام وسقوط آثينا» وتضمّ سـير تيسيـوس وصولون وتيموسـتوكلس

وارستيدس وكيـمون وپركليس ونيفياس والكيپاديس وليـساندر. وجزءً آخر أعطي عنوان (بناة
رومـا) تناول فـيه سـيـر كلّ من كـريولانوس وفابـيوس مـاكـسيـمـوس ومـارچللوس وكاتـو الاكبـر
وطيبيريوس كـراسوس� وگايوس گراسون وسرتوريوس� وبروتوس ومـارك انطوني. وكذلك ظهر
لع� اtترجم مـجلدّ آخر بعنوان (عصر الاسكندر) وضم سـير اسخيـلاوس� وپيلوپيداس� وديون
ود{وستـينس وفوكيـون والكساندر (الأسكندر اtقـدوني) ود{تريوس وپيروس. أمّـا الجزء الرابع
وعنوانه (سـقوط الجمـهورية الرومـانية) فـهو من ترجمـة (ريكس وارنر Rex Warner) وتناول
سيـر ماريوس وسوللا وكـراسوس� وپومپي ويوليـوس قيصـر وشيشـيرون. ويبلغ عدد السـير في
هذا المجلدات الاربعة ٣٣ سيـرة من أصل ٥٠ سيرة التي تكمل بها سيـر اtؤلف. وقد ترجمناها

جميعاً مع التعليقات.

ÂÆ‚ ≤∞∞ v!« œuF& WO.U/Ë— W0u!
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(١)[Socius Senecio سوشيوس! سينشيو] أي
تعلم انـي في كـتـابي هـذا قـد فـعلت كــمـا يفــعل الجـغـرافــيـون(٢) ح� يجــمـعـون فـي حـوافّ
خـرائطهـم اجـزاء من العـالم لايـعـرفـون عنهــا شـيـئـاً. فــيـضـيـفــون حـشـوداً في الهــامش مع هذا
التـفـسـيـر: ان وراء هذا الحـدّ لايوجـد إلاّ الصـحارى الـرمليـة التي تعجّ بالضـواري� وليس غـيـر
اtسـتنقعـات التي يتـعذر اقـتحـامـها� وأراضي الصـيثـي� [الصـقالبـة Scythians] اtنجـمدة�
والبحر الثلجي» والآن فبتدويني كتاب السير اtقارنة� قد أخضت في دياجير تلك العهود التي
قد يفلح العقل اtستنير في بلوغها او اي التاريخ الصـحيح موطيء قدم فيها. وبامكاني القول
مطمـئناً عن تلك الشخـصيـات البعـيدة جـداً غداً «وراء هذا لايوجـد غيـر الأساطـير والخـرافات�
وسكان تلك العـهـود لا يزيدون عن شـعـراء ومبـدعي أسـاطيـر ووراء ذلك لايوجـد شيء حقـيـقي
ثابت». لكـني فكرت بعـد كــتـابتي سـيــرتيْ [ليكورغــوس] اtشـتـرع� و[نومــا] اtلك� إن في
وسعي الصـعود حتى [رومولوس] بعـد ان بلغت بتاريخي مرحلة قـريبة جداً من عصـره - وكان
يحـدوني الى هذا العـمل اسـبـاب وجيـهـة. ثم سـألت نفـسي كـمـا تساءل [أسـخـيلوس]: «بهـذا

اtقاتل البطل من يجرؤ على النزال? ومن أضع µواجهته ومن يكون نداً له?(٣)»
ولم أجـد له صنواً غـير ذلك الذي عـمـر مدينة آثـينا الجمـيلة الطائرة الصـيت ومـلأها بالناس�
لأضـعه مـقـابل أب مديـنة روما الشـهـيرة اtنيـعـة. ولنأمل أن تخـضع الأسطورة في حـديثنا الى

عـمليـة غربلـة عقليـة بحـيث تأخـذ شكل التـاريخ الصـحيح� وعـلى أية حالٍ فـحـيـثمـا يوجـد من
الأساطيـر ما يستـعصي على اtنطق السليم� ويأبى أن يـتحول الى اي شيء قـريب من الحوادث
المحتـملة� ليس لنا إلاّ أن نرجو العثـور على قراء كرمـاء يتقبلون أساطـير القدماء برحـابة صدر
وإغضاء. ويبدو [ثيسيوس] شبيـها [برومولوس] من نواح كثيرة. فكلاهما لم يكن ثمرة زواج

شرعي� وكلاهما مطعون في نسبه� وكلاهما اشتهر بانحداره من عتُرة الآلهة و…
«كلاهما محارب� ولا احد ينكر ذلك(٤)»

كـلاهما امـتاز بقـوة في الجـسم ومضـاء في العـقل متـسـاوٍ. أحدهمـا بنى رومـا وثانيهـما مـلأ
آثينا بالسكان� ورومـا وآثينا أشـهـر مديـنت� في العـالم طراً� واتهم كلاهـما باخـتطاف النسـاء
ولم يخلصا في وطنيهمـا من النوائب العائلية ولا من الكيد. وتعرضا معاً لسـخط بني قومهما

قبل ان ينتهي بهما العمر; هذا اذا اتخذنا من الحكايات الشعرية الخيالية دليلاً الى الحقيقة.
(٥)[Erechtheus إرخثيوس] ترتفع شجرة نسل [ثيسيوس] من جـهة الأب حتى تصل الى
(٦)[Pelops پـيلوپس] أمـا مـن جـهــة امـه فـهــو سليل [Sttica اتيكا] والى أقـدم من سـكن
وكـان هذا� أقـوى كل ملوك الپلوپونيـسـوس Peloponnesus] لا µا {لك من مـال� بل بكثـرة
مـا لديه من اولاد. لأنه تزوج بنات عـدد كبـير من الزعـماء� وولـى عدداً كـبيـراً من أولاده حكم
البلدان الـتي تجـاور Áـلكتــه. ومن ب� اولاده [پيــتـيــوس Pittheus] جــدّ [ثيـســيـوس]� كــان
مـؤسس اtدينة صـغيـرة يسكنهـا قـوم [الطرويزيني� Troezenian](٧). وعـرف بإحاطتـه بكل
. ومنها الحكمة واtعرفة التي وصل اليها عصره. ويبـدو أنها تتألف من مباديء الأخلاق أساساً
نال [هسـيـود] الشاعـر شـهرته في كـتـابه «الأعـمال والأيام» وب� مـا يتـضـمنه في الواقع بيت
يعُــزى الى [پتـيــوس] وهو «ان اtكافــأة التي يوعــد بهـا صــديق عـزيز يـجب ان تكون أكــيـدة
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وكبـيرة(٨) أو كـما جـاء في ارسطو(٩) وكذلـك [يورپيدس] عن رأي الناس فـيه� عندمـا يصف
[هيپّوليتوس Hippolytus] بأنه «تلميذ پتيوس الآلهي!»(١٠).

كـان [ايجـيوس] ملـك آثينا يصـبو الـى عقبٍ� فـاسـتـخار فـي ذلك الكاهنة الپـيـثيـة وجـاءته
النبـوءة الشـهـيرة وكـانت غـامـضـة جـداً� فلم يكن على ثقـة بأنه Áنوع� من الجـمـاع بصـورة باتّة�

فقصد [طراويزين] والقى على اسماع [بتيوس] صيغة النبوءة وهي كالآتي:
لاتحلّ عنق زقِ الخــمـر البــارز يا زعـيـم الرجـال العـظيم حـتى تـعـود الى آثينـا مـرة

أخرى(١١)
الظاهر ان پيثيـوس فهم معنى النبوءة. فـإما أقنعه أو اغراه µضاجـعة [إيترا Aethra] بنته�
وعلم [ايجيـوس] فيـما بعد أن من ضـاجعـها هي بنت [پيتـيوس] ولشكه في انهـا علقت منه�
ترك سيفاً وزوجٍ نعالٍ في محل خفاء تحت صخرة عظيـمة فيها تجويف µقدارها ¾اماً. ثم ودعها
بعـد ان أطلعهـا على السِـرّ وحدهـا. واوصاها في حـالة وضـعهـا طفـلاً ذكراً� إن تخـبره بـحقـيقـة
نسـبـه عندما يـبلغ مبـلغ الرجال ويكـون قادراً على زحـزخـة الصـخـرة واستـخـراج مـا أخفـاه� وان
تبعث به مع هذه التذكارات اليه وان تكتم الأمر عن كل احـدٍ وتوصيه أن يخفي أمر رحلته هذه
قـدر الامكان لخـوفـه عليـه من الپـاللانتـي�] الدائمي الثـورة عليـه. فـهـؤلاء كـانوا يزورونه لأنه
بدون عقبٍ� وكـانوا هم أنفسهم خمـس� أخاً كلهم من صلب پاللاس Pallas(١٢) أبيهم وأخيراً
. وقـال بعض الكـتـاب إنه ســمي بعــد توصـيــتــه هذه ترك ايثــرا. ووضـعت [ايثــرا](١٣) ذكــراً
(ثيسـيوس) في الحـال تيمّناً بالتـذكار(١٤) الذي تركـه أبوه تحت الصخرة. وزعـم آخرون ان هذا
الاسم لحق به في اثـينا بعـد أن أقـرّ ايجـيـوس ببنوته. ومـهـمـا يكـن من أمـرٍ فـان الابن نشـأ في

رعاية جـده [پتيّـوس] حتى وع� له [كـونيداس Connidas] مربيـاً وحارسـاً. والآثييـون حتى
يومنا هذا يقـدمـون له كـبشـاً في اليـوم(١٥) السـابق للعـيـد المخصص لــ[ثيسـيـوس] ويكرمـونه
أكـثـر من [سيـلانيـون Silanion وپاراسـيـوس Parrhasius](١٦) اللذين عـمـلاً لـ(ثيـسيـوس)

¾اثيل وصوراً منحوتة. وهم في ذلك محقوّن.
كـان العــرف السـائد في بلاد الـيـونان يومـئــذ أن يقـصـد الشــاب [دلفي] عندمـا يبـلغ الحلم�
ويقـرّب للرّب أول ثمـار شـعـره النامي. وكـذا فـعل [ثيـسـيـوس]. (هناك مـوضع مـا زال يحـمل

.( اسمه يقال أنه سُمي كذلك خصيصاً
وجَـــزّ ناصـــيــتـــه فـــحــسب� مـــثلـمــا عـــمل [الأبانـتــيـــون Abantes](١٧) علـى مــا يقـــول
. على أن [هومــيــروس](١٨). وأطلق عـلى هذه الطـريقــة في قصّ شــعـــر الرأس اســمــه أيضـــاً
[الأبانتـي�] كـانوا قـد اتخـذوه زيا لهم لا تقليـداًللعـرب كـمـا يتـصور بـعضـهم� ولا للمـيـسـي�
Mzsians منا زعم بعضـهم وا¿ا لكونهم قوماً مـحارب� تعودا القتـال وجهاً لوجهٍ وامـتازوا عن

Archilo- ســائر الاقـوام بانهـم يشـتــبكون بالأيدي مـن أعـدائهم كــمـا شــهـد لـهم أرخـيلوخــوس
chus(١٩) بأبياته التالية:

«لا مجال ثـم لدوران اtقالع في الهواء. ولا فسـحة لشدّ القوس عندمـا يقدم آرس
المخيف يخطر ليشـارك في مثار النقع هناك في السهل فهذا قـتال التلاحم بالايدي

وهؤلاء الرجال هم منه اساتذته. سادة أوبويا الرماحة الذين طبق ذكرهم الآفاق»
وأسلوبهـم هذا في القـتـال أوجـب عليـهم ان يجــزوا نواصـيـهم حــتى لا{كّنوا اعـداءهم مـنهـا.
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واtؤرخــون يذكـرون أيضــاً ان هذا الســبب هو الذي حــدا بالاسكندر اtقــدوني أن يأمــر رؤوسـاء
جيشه بحلق لحى اtقدوني� كافة� لأنها نقطة ضعف فيهم� قد يستفيد منها العدّو…

ظلتّ [ايثرا] تكتم حـقيقـة نسب [ثيسيوس] طوال طفـولته وأعلن جدّه [پتـيوس] للناس ان
الوليد هو لقح نطفة الرب بوسيدون [نبتون].

لنبتون عند الطراويزيني� مكـانة خاصة لاتعدلها مكانة ربّ آخر فـهو الآله اtعلم اtرشد لهم.
واليه يقدمون اولى ثمارهم� وهم ينقشون على نقودهم صورة رمحٍ ذي ثلاث شعبٍ تكر{اً له.

وأظهـر ثيسـيوس قـوة جـسم خارقـة وبأسـاً ومراسـاً وخفـة وعـقلاً وفـهمـاً مـساوياً لتلك القـوة.
وأخذته أمه الى الصخـرة وهناك افضت اليه باسم أبيه وأمرته ان يزحزح الصخـرة ويستخرج من
جـوفـهـا تذكـاري ابيـه [ايجـيـوس]. فـأقبـل على الصـخـرة دون تردد ولم يلق صـعـوبة تذكـر في
رفعـها(٢٠)� لكنه رفض أن يقـوم برحلته بحراً وإن كـانت أسلم وسيلة للسـفر - ورغم رجـاء امّه
وجده ففي ذلك الزمـن كان الطريق البريّ الى اثينا محـفوفاً بالأخطار واtكاره الجسـام ليس فيه
جـزء خـلا مـن قـتلة وقطاع طرق. في ذلـك العـصـر� نجم صنف مـن الرجـال ¾يـزوا بقـوة الـسـاعـد
وخـفة القـدم وشـدة العـضل تفوقـوا في هذه اtظاهر الجـسـمانيـة على البـشـر العادي فـلم يعرفـوا
للتعب معنى وأبوا استـخدام هذه الطاقات العظيمة من نعم الطبيعة في غـايات سامية ¾ت الى
الخيـر وتعمل tنفـعة البـشر وا¿ا اتخـذوا الاعتداء والارهاب ديـدنا� وجعلوهمـا مصدر اسـتمـتاعٍ
وتبجّح. واعانتـهم قواهم الخارقة على Áارسة أعمـال القسوة واللانسانية وصـرفوا تلك الطاقات
في النهب والسلـب والغصب وارتكـاب كل المحرمـات بحق كل من يقع فـي ايديهم. وفي رأيهم
أن احـترام الآخـرين� والتمـسك باهداب العـدل� واtساواة والانسـانيـة� وهو موضع اجـلال الناس
العادي�� ا¿ا يعود الى افتقار اولئك الى عنصر الاقدام والقدرة على الأذية� أو الى خوفهم من
التعـرض الأذى. وهي Áا لا شأن به لأولئك الذيـن بلغت قوتهم حداً تـشبع به مطامعـهم وترضي
غــرائزهم. وكــان (هرقل) قــد قـضى عـلى طائفــة من هؤلاء� فــبطش بهم اثـناء مـروره فـي تلك
البقاع� وأغفل بعضهم فـهربوا وأخفوا أنفسهم عنه� فتغاضى عنهم أحـتقاراً لخضوعهم الذليل.
ثم ركـبت هرقل اtصـائب فـأنشغل بهـا. وبعـد ان قـتل [ايفـيتـوس Iphitus] عـاد الى [ليـديا]
وظلّ فـيـهــا عـبـداً رقـيـقــاً [لأومـفـاله Omphale](٢١) µثـابة عــقـوبة فـرضـهـا هو علـى نفـسـه

لارتكابه جر{ة القتل تلك. وفي هذه الفترة التي قضاها هناك ¾تعت بلاد ليديا بعهد من الأمن
والطمـأنينة لا مـثيل لهـمـا. على أن الحيـاة دب دبيـبهـا في أولئك الأوغـاد وانتـشروا ثانيـة في
بلاد اليـونان والانحاء المجـاورة� وانطلقوا يعـيشـون فيـها فـساداً ولم يكن هناك رادع يردعـهم�
ولا أحد ينزل بهم العقـاب. ولذلك كانت الرحلة البرية ب� اثينا وپيلوپونيسوس مـحفوفة بأعظم
المخـاطر. وحـاول الجـدّ [ثيسـيـوس] عن عـزمـه السـفـر برا بشـرحه اعـمـال كلّ واحـدٍ من الاشـرار
وقطاع الطرق وبيـان قوتهـم وافان� قـسوتهم التي {ـارسونهـا ضدّ اtسـافرين� عـلهّ يقنع بالسفـر
بحـراً. لكن يظهـر ان ثيـسـيوس كـان مـتـأثراً منذ زمن بعـيـد µآثر هرقل واعـمـاله المجيـدة وكـان
ينزله منزلة من الاكبار لا مزيد عليها. ولـم يكن يسرهّ شيء� أكثر من اصغائه الى كل من يروي
طرفاً من وقائـعه� وخصوصاً أولئك الذين رأوا بـأم الع� أو كانوا شاهدي عيـان عمل قام به أو
سـامـعـي أي قـول قـاله� و¾لك ثيــسـيـوس الشـعـور الـذي انتـاب [تيـمـوســتـوكلس](٢٢) وبعـده
باحقاب� عندما قال أن النوم يعزّ عليه إلاّ بعد أن يحوز شكة سلاح ملتيادس Miltiades وبلغ
أعـجـابه بخـصـال هرقل مـبلغـاً عظيـمـاً حـتى ان احـلام ليله كـانت تدور كلهـا حـول اعـمـال ذلك
البطل. وفي اثناء النهار كانت رغبـته اtستقرة في تقليد تلك الأعمال� تدفعـه دفعاً الى القيام

µثيلاتها.
زد على هذا فـقد ذُكـر ان هذين البطل� {تـان أحدهمـا الى الآخر بصلة رحم. لأن [ايثـرا] هي
بنت [پتيوس] و[الكمينا Alcmena] هي بنت [لسيديسي Lycidice] وپتيوس أخ للأخيرة�
وكلاهما ولدا [هيپوداميا وپيلوپس]. لذلك لم يحتمل [ثيسيوس] أن يصول هرقل ويجول في
طول البـلاد وعرضـهـا يطهـر البرّ والبـحـر من الأشرار بيـنما يتـهـرب هو من مثـل هذه اtغامـرات
التي جــاءته منقـادة من تلـقـاء نفـسـهــا� ولم ير هذا Áا يشــرفـه وا¿ا يلحق العــار بسـمـعــة ابيـه
الشــهـيــر� بفــراره المخــزي عن طريق البــحــر فـلايســتطيـع ان يقـدم µـآثره وجـلائـل برهاناً لأبيــه

الحقيقي� على عظمة ميلاده� بدلاً من برهان السيف والنعل�.
فانطلق تحـدوه هذه الغاية و¾لأ نفسـه تلك الأفكار. عازماً على أن لايلحق بأحـد سوءً� بل ان
. وكـان اول من يقـاتل كل من يعـتـرض سـبـيله مـتـحـدياً� وان ينـتصـف لنفـسـه Áن ينوي به شـراً
Epidaur- في مـعركـة فـردية جرت بالـقرب من اپيـذاوروس [Periphetes پرفـيـتس] بطش به
us(٢٣) وكـان خصـمه يسـتخـدم الهـراوة سلاحـاً. ومن يومهـا لصق بثـيسـيوس لقب [كـورينتس
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Corynetes] أي حـامل الهراوة وكـان القـتيل قـد أعتـرض سـبيله وحـال بينه وب� السـير. لقـد

راقت له تلك الهـراوة فجعلـها سلاحـه واستـخدمهـا كمـا استخـدم هرقل جلد الأسد بالقـائه على
منكبـيـه ليظهـر مـبلـغ ضخـامـة الوحـش الذي بطش به. فـحـمل ثيـسـيـوس الهـراوة لهـذا السـبب

واصبحت اقوى سلاح في يده� وانه كان قد قهرها وهي في يد صاحبها.
[Sinnis سـنيس] دعــوtومــضى فـي رحلتــه حــتى بـرزخ [پيلوپـونيــســوس] وهناك فـــتك با
اtعـروف بلـقب. «لوَاّء جـذوع اشـجــار الصنوبر»(٢٤) (مـأخــوذا من طريقـتــه في القـضــاء على
ضـحاياه الكثـيـرين) فقـتله بالطريقـة نفسـهـا� دون أن يسبق له Áارسـة ذلك من قـبل. وفي هذا
برهان على ان القـوى الطبيعـية هي فـوق كل فن وخبـرة. وكان (لسينيـس] هذا بنت ــــــــ الطول
في غـاية الجـمال تدعى [پيـريغـونه Perigune] عندمـا سقط ابـوها قتـيـلاً هربت لاتلوي فلحق
بهـا [ثيسـيـوس] باحثـاً عنهـا في كل مكان. وبلغ بهـا اtطاف مـوضعـاً تنمـو فيـه الشـجيـرات�
والطرفـاء والـشـوك� فـراحت الهـاربـة تتـضـرع الى النبــتـات ببـراءة الطفــولة لكي تخـفـيــهـا عن
مطاردها - كأن للنبات عقلاً يدرك! - ونذرت إن نجت� الا تقطعها ولاتحرقها إلاّ ان ثيسيوس
ناداها ووعدها أن يعـاملها باحـترام ولا يلحق بها اذية. فـخرجت اليـه من الدغل. وبعد اكتـمال
ايامـها وضـعت له ابناً عـرف باسم [مـيـلانيپـوس Melanippus] على انهـا تزوجت فـيمـا بعـد
[ديونيوس Deioneus] ابن [يوريتوس Eurytus] الأوخـالياني� وثيـسـيوس هو الذي زوجـه
Ornytus ابن [مـيلانـيپـوس] ولد ثيـسيـوس رافق اورنتـوس [Iorxus ايوركـسوس] اياها. إن
Ioxids وقـد اعـتـادت أســرة الايوكـسـيـدس Caria سـتـعـمـريـن الى كـارياtمع من رافـقــه من ا
اtنحـدرة من صلبـه ألاّ يحـرق نسـاؤهم أو رجـالهم شـوكـاً أو طرفـاء اجـلالاً وتكر{اً لهـذا النبـات

وايفاء بنذر أمهمّ.
كـانت الخنزيرة اtسمـاة(٢٥) [فيـا Phaea] وحـشـاً ضارياً هـائل الجثـة� وخـصـمـاً لايستـهـان
بأمـره قط وقـد عـاثـت فـسـاداً في كـر{يـون لكن ثيـســيـوس انحـرف عن سـبـيله قـصـداً لـيلقـاها
ويقـاتلهـا ويفـتك بهـا(٢٦). حـتى يبـرهن انه لايقـوم بكلّ مـغامـراته بدافع الحـاجـة. ومن رأيه ان

مـعاقـبـة الأشرار واtعـتـدين الذين يعـترضـون سبـيله� ا¿ا هو جـزء� من واجب الرجل اtقـدام� وان
عليـه فـضلاً عـن ذلك البحـث عن الضواري والـوحوش اtفـتـرسـة الهـائلة والبطش بهـا� ان بعض
الكتـاب يزعـمـون ان (فـيا) كـانت قـاطعـة طريق تعـيش في [كـر{يـون] شـديدة القـسـوة كثـيـرة

الطبع� ولقبت بالخزيرة لقذارة عيشتها وانحطاط خلقها وقد قتلها ثيسيوس فيما بعد.

كـذلك قـتل [سكيـرون] علـى حـدود [مـيغـارا] أو قـذف بـه الى الهـاوية من فـوق الصـخـور�
وكـان هذا كمـا زعم معظم الكـتاب لصّـاً سيء الصيت يتـعرض لـكلّ اtسافـرين� وروى بعضـهم
انه كـان {دّ قـدمـيـه طالبـاً من عـابـري السـبـيل ان يغـسلوهمـا� وفـيـمـا هم يفـعلـون ذلك يركلهم
فيقـذف بهم من الصخور الى البحـر� شراً منه وشراسة� على ان كـتاب (ميغـارا) «يتحدّون كل
الأخبار القـد{ة» في نقض هذه الرواية ويقولون ومنهم سيـمونيدس Simonides ان (سكيرون)
لم يكن قــاطع طريق ولا رجـل شِـرّ وعنف بل خــصـمــاً وعـدواً لهــؤلاء الاشـرار وصــديقــاً للناس
الأخـيار ويقـولون اثبـاتاً لذلك إنّ (أياكـوس Aeacus) كـان رجلاً عظـيم القداسـة� وهو مـوضع
احـتــرام جـمـيـع اليـوناني�� كــمـا أن (صــخـريوس Cychreus السـلامــيـسي� يجله الآثيـنيـون
ويعــبــدونه عــبــادة الأرباب� وان فــضـائـل (پيليــوس Peleus وتيــلامــون Telamon] ليــست
بالمجــهـولـة من أحـدٍ� و[سـكيـرون] هـذا� هو زوج بنت [ســخـيــروس] وحــمـو [ايـاكـوس] وجَــدّ
Cha- بنت سكيرون(٢٧) وخاريكلو [Endeis اندياس] [پيليوس] [وتيـلامون] وكلاهـما ابنا
riclo وليس مـن المحـتــمل اذن� أن يـصـاهـر خـيــر الرجــال شــرهم ويتــحــدوا بهم برابـطة القــرابة

والنسب. يأخــدون منه ويعطونه مــا هو أغلى قـيـمــة واعـزّ شيء في الحـيـاة. وبحــسب مـا روى
اولئك الكتــاب ان ثيـسـيـوس لم يبطش [بسكـيـرون] في رحلتـه الأولى الى اثينـا. وا¿ا عندمـا
استـولى على [اليوسس] اtدينة التي يقطنها اtيـغاريون بعد أن هزم حـاكمها الأكـبر [ديوكلس

.[Diogles

Cer- دينة ايضـاً قتل [كركسـيونtتناقضـات التي تجدها في الحكاية� وفي تلك اtتلك هي ا
[Erineus cyon] الاركـادي في نزال فـردي فـاراده في الحـال(٢٨) وسـار حـتى بـلغ [ارينيـوس ِ
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ذاك ان يفعل بكلّ ضحـاياه. وبهذا سار على نهج [هرقل] الذي كان دائماً يذيق اtعـتدين عليه
ما كـانوا يقصدون ان يذيقـوه لو ظفروا به. وذبح [بوسـيريس] وقدمـه قرباناً� وقتل [آنيـتوس]
في مصارعة فـردية. وفتك بـ(كيكنوس Cycnus(٢٩)] في معركة واحدة حـاسمة. وقضى على
[يتـرمـيـروس] بتـكسـيـر جـمـجـمـتـه قطعـاً ومـنهـا جـاء اtثل السـائر «بلـيـّة تيـرمـيـروس»(٣٠)�

فالظاهر ان يترميروس كان يقتل اtسافرين بأن يفطحهم برأسه نطحاً.
هكذا مـضـى ثيـسـيـوس قـدمــاً في الاقـتـصـاص من الأشــرار. فـأذاقـهم مـا كـانـوا قـد أذاقـوه

للآخرين وجزاهم جزاءً وفاقاً عن كل اtظالم التي اقترفوها.
وبوصوله نـهر [كفـيسـوس] لقيتـه زمرة من قـوم [ڤيـتالدي](٣١) واقرأوه التـحية ولبـوا طلبه
في التطهـر كما قـضت عادات تلـك الأيام� وقاموا باtـراسيم اtعتـادة طبق اtرام. وبعـد ان قرب
قربان الرضا للأرباب استضافوه وأدبوا له في بيـتهم. فكان كرماً وعطفاً منهم لم يلق مثله منذ

بدء رحلته حتى وصوله اليهم.
Hec- الذي يسمى الآن هيكاتومبيون (Cronius كرونيوس) وبلغ آثينا في الثامن من شهر
atombeon فوجـد الأحوال العامـة في غاية الاضطراب واtدينة منقـسمة الـى حزب� وشيـعت��

ولم يخلـص ايجـيــوس واسـرته من هذه الـفـوضى والقلق. اذ كــانت [مـيــديا Medea] تعــايش
[ايجـيوس] بعـد فرارها من [كـورنث] وقد وعـدته انهـا ستـجعله قـادراً على انجاب اولاد بقـوة
ســحـرها. وهذه اtـرأة هي اول من وقـفـت على سِـرّ [ثـيـســيـوس] الذي بـقي أمـره مــجـهــولاً من
ايجيوس حتى ذلك الزمن� وµا انه بلغ من العـمر عتياً وركبته الهـواجس وتناهبه الشكّ والغيرة
ومـلأ الخوف جـوانب نفـسه من كـل صغـيرة وكـبـيرة بـسبب وجـود الحـزب اtناويء له في اtدينة�
فقـد سهل على هذه اtرأة إقناعـه بقتل [ثيـسيـوس] بالسُمّ اثناء مأدبة كـان سيحـضرها بوصـفه

من الغـربـاء عن اtدينة. وصل الى مــوضع اtأدبة وهو {يل الى الـتـريث في كـشف أمــره� حـتى
يتـيح لأبيه فـرصة اكـتشـافه اولاً. وجـيء باللحم ووضع فوق اtائدة فـانتـضى ثيسـيوس السـيف
. وبعد كأ¿ا يريد اقتطاع فلذة من اللحم. فـتعرف ايجيوس على التذكار حـالاً ورمى بقدح السمّ
أن القى بضــعـة اســئلة على ابنه عــانقـه� وجــمع كل مــواطني اtدينة واعــتـرف علناً بـابوته له.
فرحـبوا هم به أيضـاً لأن شهـرته سبقـته اليـهم� وقيل انه tا سـقط قدح السم اندلق مـا فيـه فوق
يقـعـة هي الآن مـوضع مـســور في [دلفـينيـوم](٣٢). وهي الأرض التي كـان يقـوم عـليـهـا منزل
ايجيـوس. اما ¾ثال [مـارس] الذي هو في الجهة الـشرقيـة من اtعبد فـيسمى [¾ثـال مارس في

باب ايجيوس].
كان ابناء [پاللاس] قبل ظهـور [ثيسيوس] قد أخلدوا الى السكينة انتضـاراً tوت ايجيوس
لاسـتعـادة اtلك بدون عنفٍ لانه لم يخـلّف نسلاً. فلّمـا تقـرر ان يخلفـه ثيسـيـوس في الحكم ثار
Pandi- حنقـهم واجتـاحتـهم الثورة: فـهذا ايجـيوس اولاً لايعـدو أن يكون ابنا مـتبنىّ لپـانديون
on(٣٣) ولا{ت بصلة قرابة لأسرة [ارختيوس]� يضبط اtلك عنوةً واقتداراً� وذاك [ثيسيوس]

الزائر الاجنـبي الغــريب عن الديار قــدر له ان يخلـفـه في اtـلك!… لم يصــبـروا وأعـلنوها حــرباً�
وقسموا جموعهم الى قـسم�: الأول زحف علناً على اtدينة من [سفيتوس Sphettus] بقيادة
ابيــهم والثـانـي نصب كـمــيناً في قــرية (غـارغِــتّس Gargettus) قـاصــداً الايقـاع بالعــدو من
الجـانب�. وكان مع هـؤلاء منادي مدينة آغـنوص اtدعو [ليـوس Leos] فـأقبـل على ثيـسيـوس
وكشف له خطة الپالانتيد فمـا عتم أن فأجأ اولئك الكامن� وأبادهم عن بكرة ابيهم. وtا وصل

نبأهم پاللاس وزمرته هربوا وتفرقوا.
ومن هـذا نشـــأت عـــادة عنـد أهالي مـــديـنة [پالـل� Pallene] علـى شـــائع القــــول وهي أن
لايرتبطوا باي تحـالف أو مـصـاهرة مع سكان قـرية (اغنوص) وأن لايدعـوا اtناديـن يلفظون في
اعـلاناتهم الكـلمـات الشـائعـة في كل انحـاء البـلاد وهي « اكـويتـي ليـويء» اي «أيهـا الناس

أسمعوا» كاره� سماع كلمة (ليو) بسبب خيانة هذا الرجل.
كان ثيسيوس مشوقاً الى العمل� راغبـاً في ذيوع صيته. فترك آثينا ليقاتل ثور [ماراثون]
الذي اوقع اضراراً ليست بالقليـلة بسكان مدن [تتراپوليس Tetrapolis](٣٤). وبعد أن تغلّب
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عليه قـاده حياً ودخل به دخـول الظافرين الى اtدينة ثم نحره قـرباناً (لاپوللو دلفي)(٣٥) وتبدو
حكاية (هيكاله Hecale) واكرامهـا ثيسيوس واستـضافته في حملتـه هذه� وكأنها لاتخلو من
الحقيقة. فقد جرت عادة أهالي اtدن المجاورة ان يجتمعوا في يوم مع� لتقدÅ قربان [لچوپيتر
. (يطلقـون عليـهـا اسم هيكاليـوس] يطلقـون عليـه اسم «هيكالـيسـيـا»� تكر{اً لهـيكاله ايضـاً
التصغيـر هيكال� - والسبب في هذا يعود الى انها كانت تخاطب ثيسـيوس وهو شاب عندما
اسـتضـافـته. µـثل كلمات الـتحـبب هذه كـما يـفعل كـبـار السن لصـغارهم� وكـذلك لأنهـا نذرت
لأجله قرباناً لجـوپيتـر اذا عاد ساtاً من القـتال� لكنها مـاتت قبل اوبتـه� فجوزيت بهـذا الاكرام
ردّاً لجمـيلها� وذلك بأمرٍ من ثيـسيوس عـلى ما يحدثنا [مـيلوخورس](٣٦). ولم {رّ زمن طويل
حــتى أقــبل على اtـدينة مــحــصلو الجــزية من كــريت لأخــذ القــسط الـثــالث. وكــان الاثينيــون
يدفعونها للسبـب التالي: قُتل اندروغيوس Androgeus(٣٧) قتلةً غادرة على حدود [اتيكا]
فلم يكتف [مينوس] أبوه بجـرّ اtصائب الشداد على الآثيني� بـحروبه اtتتاليـة� بل انضم اليه
الأرباب وأحـدثوا الخـراب في البـلاد وجـعلـوها بلقـعـاً يبـاباً� فنزل بهم القـحـط وفـتك بهم الوباء
وجـفت انهــارهم� ونزلت عليـهم نـبـوءة مـفـادها ان غـضـب الآلهـة لن ينفـثيء إلاّ اذا اســتـرضـوا
[مــينوس Minos] وصــالحـوه� واذ ذاك ســيـزول عنهـم بؤسـهم ويـحـســر عن كـواهلـهم الشـتــاء
فأرسلوا اليه رسلاً وبعد كـثيرٍ من الالتماس والرجاء صالحوه أخـيراً على شروطٍ وهي أن يدفعوا
لكريت كل تسع سنوات جـزيةً تتألف من سبـعة فتـيان وسبع عـذارى. وهذا ما أتفق على ايراده
مـعظم الـبـاحـث� والحكاية الأخـرى الـتي تحـفل بالشـعــر والخـيـال تضـيف الى مــا تقـدم أن غـول
[مينوتاور Minotaur](٣٨) التـيه كـان يفتـرسـهم� او انهم يهيـمون عـلى أوجهـهم في التيـه لا
يجدون فيـه منفذاً للخروج فـتنتهي حياتهم هناك اشنع نهـاية وان هذا الغول كان على مـا يصفه
يوريپيدس: شكلان Áتزجـان� يتألفان من خلقت� مهولت� ذات طبيـعت� متنافرت�: ثور ورجل

مجتمع�!(٣٩)

لكن [فـيلوخـورس] يقـول أن أهالي كريت يـنفون هذه اtزاعـم نفيـاً قـاطعـاً ويقولون أن الـتيـه
اtزعوم ما هو الاّ سجن عادي ليس فيه من صفات السوء إلاّ صفة واحدة وهي انه منيع يصعب
على نزلائه الفرار منه. وان [مينوس] الذي أنشأ العاباً تكر{اً لذكرى [اندروغيوس] كان يهب
هؤلاء الشـبـان والعذارى جـائزةً للفـائزين. وكـان هؤلاء الأسـرى يودعـون سجـن التيـه خـلال تلك
الفـتـرة. وأول من فاز فـي تلك الألعـاب كان رجـلاً يتـمـتع بقـوة عظيـمة ومكانـة رفيـعـة� يدعى
[طوروس Taurus] وهو شـخص قـاسٍ لا تعــرف الرقـة والرحـمـة الى قلبـه سـبــيـلاً كـان يعـامل
الاثين� الذين اعطوا لـه جائزةً شـرّ مـعاملة وأغلـظها. وكـان رأي [ارسطو] الصـريح الذي أدلى
به في معرض بحث كتبـه عن دستور شكل الحكم عند [البوتيّان Botiaeans](٤٠) ان مينوس
لم يكن يقتل هؤلاء الفـتيان� وا¿ا كانوا يقـضون بقية حيـاتهم عبيداً في كـريت. وان الكريتي�
ايفاءً بنذرٍ قدÅٍ قطعـوه على أنفسهم منذ زمن طويل قد اعتـادوا ارسال قراب� الى [دلفي] من
اول ثمار رجـالهم وان بعض الذين انحدروا من سلالة هؤلاء الاثـيني� العبيـد كانوا يخلطون مع
التــقـدمــات ويرسلون� وبـعـجــزهم عن العــيش هناك رحلوا اولاً الـى ايطاليــا� وأسـتــقـروا حــول
[اياپيجـيا Iapygia] ثم انتقلوا منهـا الى [تراقيا] وأطلـق عليهم اسم [البويريتـي�] وهذا ما
جـعل فتـياتهم في اثناء تقـريب قـراب� معـينة ينشدن أغنيـة تبـدأ بعبـارة «الى اثينا فلنذهب»�
هذا ما يكشف لنا الخـطر الذي ينطوي عليه عداء مـدينة هي سيدة البـلاغة وأميـرة الغناء. كان
[مـينوس] دائمـاً ينعت بـأسوء الـنعـوت� و{ثل دائمـاً بالرجل الشـرير على اtـرسح الأثيني� ولم
يفلح [هسـيـود](٤١) في انقـاذ سـمــعـتـه ح� وصـفـه بـ«مــينوس� الذي لايدانيـه في ملـوكـيـتـه
أحـد»� ولم يفـده هومـيـروس(٤٢) الذي وصـفـه «صـديق چوپيـتر الخـدين» وكلمـتـه. وظلّ القـول
الفــصل في هذا لكـتـاب التــراجــيـديا الـذي كـانوا {ـطرونه بوابل من الـهـجــاء والنقــد من ارض
مـسـارح ¾ثيـلياتـهم و{ثلونه برجل العنف والقـسـوة(٤٣). في ح� كـانت الأسـانيـد تدل انه ملك
سـوي� وواضع قـوان�. وان اtدعو [رادامـانثـوس Rhadamanthus] كـان قاضـيـاً مسـتـقـيمـاً

يطبق قوانينه له.
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يشـارك في عـمليـة الاقـتـراع العـامـة لاخـتـيـار العـدد� ثارت الخـواطر على [ايجـيـوس] وبدأت
اتهـامات جديدة تـنصب من الناس الذين امتـلاؤا حزناً وسـخطاً� فراحـوا يقولون: انه وهو سـبب
كل مـا أصــابهم من شـقـاء� الشــخص الوحـيـد الســالم من هذه البلوى� وقـالـوا ايضـاً أنه اورث
Áلكتـه ابن سـفـاح اجنبـي ولم يعـد يهـتم µصـيـرهم ولا بخـسـارتهم في ابنائـهم الشـرعـي� لأبناء
السفاح� وقعت هذه الاقوال وقعاً شديداً فـي نفس ثيسيوس� واحتلت كل تفكيره وملكت عليه
مذاهبه ورأى أن الواجب يقضي علـيه اtشاركة في آلام مواطنيه فعـرض نفسه ليكون واحداً من
الشــبـاب اtرسل� الى كــريت� دون حـاجــة الى اجـراء قــرعـة بالنســبـة له. فــهـزّ الناس نـبله هزّاً
وامتلاؤا أعـجاباً وحبّاً بطبـيعة عمله هذا. ووجـد [ايجيوس] ابنه هذا مصراً علـى قراره ولم تفد
Hol- معـه توسلاته الكثيـرة� فأستسـلم وبوشر باختـيار الباق� بالقـرعة� على ان [هولانيكوس
lanicus] يخبـرنا ان الآثيني� لم يكونوا يستخـدمون القرعة لاخـتيار الشبـاب والعذارى� وا¿ا

كان [مـينوس] يأتي بنفسه ويخـتار من يشاء فكان ثيـسيوس اول من اختـاره. وتنصّ الشروط
ايضاً على أن السـفينة التي تقلّ الأسـرى تكون من الآثيني�� وان الشبـان اtبحـرين لا يحملون

اسلحة حربٍ� وانه ثمّ القضاء على [اtينوتاور] تلغى الجزية.
في القـسط� الاول والثـاني ارسل الآثينيون السـفـينة بقلوع سـوداء اذ لم يكن لديهم اي امل
في سلامة اولادهم أو عودتهم� وكانوا واثق� انهم ذاهبون الى قـضاء محتوم لا يدُفع. أما الآن
وبعــد ان شــجع ثيــســيـوس ابـاه وتكلم كــلام الواثق من نـفـســه� بقــتل [اtـينوتاور] فــقــد سلم
[ايجـيـوس] ربان السـفـيـنة شـراعـاً آخـر ابيض اللون وأمـره ان يرفـعـه علـى صـاري سـفـينة عند
العـودة اذا كـان ثيـسـيوس حـيـاً سـاtاً� وامـا اذا هلك فليـرفع الشـراع الأسـود دليـلاً على وقـوع
اtصـيبـة. ويقول [سـيمـونيدس] ان الشـراع الذي تسلمـه ربان السفـينة من [ايجيـوس] لم يكن

(٤٤)« أبيض اللون بل… «قرمزياً منقوعاً في عصير زهرة شجرة بلوط زاهية جداً
كـذلـك يكون عـلامــة فـرارهم ونجــاتهم� ويذكــر [سـيــمـونيــدس] أيضـاً ان ربان الـسـفــينة هو
[فـيـريكلوس Phereclus] ابن [امـارسيـاس Amarsyas]� ويقـول ان [سـيـروس] ارسله الى
ثيــسـيــوس من ســلامــيس وانّ [ناوسطثــاؤس Nausitthoüs] كــان مـلاحّ الدفّــة� و[فــاياكس
Phaeax] رقيب مـقدمة السـفينة. اذ كان الآثينيـون في ذلك الزمان قليلي الخبـرة باtلاحة(٤٥)

لم {ارسوا مهنة الـبحر. ولم يفعل [سيـروس] هذا إلا لأن [مينيتس] أحد الشـبان هو ابن بنته.
ويثـبت هـذه الواقـعـة بناء [ثيــسـيـوس] هيكلـي [فـاياكس(٤٦)] و[ناوسطثـاؤس] بـالقـرب من
مـعـبـد [سـيـروس]� زد على هذا أن العـيـد اtعـروف بـ(كـيـپـرنيـسـيـا Cybernesia](٤٧) اقـيم

تكر{اً لهما.
يحـدثنا مـعظم اtؤرخ� الـقـدامى ناهيك بالشـعـراء� أن [أرديان Ariadne] التي وقـعت في
غـرامـه� أعطتـه كـرة من الخـيوط حـال وصـوله كـريت وعلمـتـه كـيف يسـتـخـدمهـا لتـقـوده خـلال
منعطفـات التـيـه ومـنعـرجـاته. وبهـذه الوسـيلة خـرج منه سليـمـاً وقـتـل الغـول [اtينوتاور](٤٨)
وابحر عائداً ومـعه [آريادنه] والأسرى الآثينيون. ويضيف [فـركيدس Pherecydes](٤٩) انه
احـدث ثقوباً في قـيعـان سفن كـريت� ليـحول دون مطاردتهـا له. ويكتب [د{ون Demon] ما
مفاده ان [طواروس] كبير قواد مينوس قتل بيـد [ثيسيوس] في فم اtيناء اثناء معركة بحرية
جرت قـبيل ابحاره الى اثينا. لكن [فـيلوخوروس] يروي الواقعـة كما يأتي: عندمـا أنشأ اtلك
مـينوس الألعـاب السنوية كـان مـتـوقعـاً ان يفـوز [طوروس] بجـائزتهـا� كـمـا فعـل قبـلاً. وكـان
موضـع حسد عظـيم لذلك. فأخـلاقه ومعـاملته لـلناس جعلت سلطانه مكروهاً� وهـو ايضاً متـهم
بعلاقةٍ مع [ پاسيڤي Pasiphae] ولهذا وافق مـينوس في الحال عندما طلب ثيسـيوس نزاله.
وجـرت العـادة في كـريت ان يسـمح للنسـاء µشـاهدة الالـعاب فـكانت [اريادنه] ب� اtتـفـرج��
فداخلهـا اعجـاب شديد بجمـال رجولة ثيسـيوس واقـدامه وقوته التي ابداها في النـزال Áا جعله
يقـهــر كل من يتـصـدى لـه او يتـحـداه. ولم يكـن مـينوس بأقل ســروراً� سـيّـمـا وانه تـغلّب على
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[طوروس] واخزاه. فلم يتردد في ان يدفع له بالأسرى الأثيني�� وأعاد الجزية الى أهلها.
ويروى لنا [قليد{وس Clidemus](٥٠) رواية يسـتغـرب صدورها منه فـيهـا حواش وشـجون
وذيول مـوغلة في الـقـدم� يقـول عـقـدت مـعـاهدة ب� جـمـيع الأغـريـق Â الاتفـاق فـيـهـا على أن
لايسمح لأية سـفينة تحمل أكـثر من خمـسة أشخـاص بالابحار من اي مكان. واسـتثني من اtنع
[چاســون Jason] الذي نُصب قــبطاناً لـلسـفــينة العظيــمـة [ارگــو Argo] وســمح له الابحــار
وجوب المحـيطات معـقبـاً القراصنة� لكن عندمـا هرب [ديدالوس Daedalus]من كريت وركب
البحـر الى اثينا� شرع مينوس µطاردته بسـفنه الحربية مخـالفاً الاتفاق� فـأجبرته العاصـفة على
الرسـو في (صـقلبة) وهـناك قضى نـحبـه(٥١). وبعـد وفاتـه استـبـدت الرغبـة بابنه [ديوكـاليـون
Deucalion] للتـحــرش بالاثيني�� فـبـعـث يطلب منهم تسـليم [ديدالوس] اليـه مـهــدداً بقـتل

جـمـيع الاثيني� الذين تـسلمـهم ابوه من اtدينة كـجـزء من الجـزية� ان هم رفـضـوا طلبـه. فـبـعث
ثيسيـوس بردٍ مهذب الحاشية علـى هذه الرسالة الغاضبة� معـتذراً عن تسليم [ديدالوس] الذي
كـاد يكون من اقربائه. فـهـو ابن خالة لان امّـه [ميـروپه Merope] هي بنت [ارخـتيـوس]. إلاّ
Thy- جعل قسماً منها في بلاده قرب قـرية [ثيميوتادي . أنه أخذ يبني عمارة بحـرية في السِرّ
moetadae] وهو مــوضـع بعــيــد عـن كل الطرق العـــامــة. والقــسم الـثــاني اودعــه عـند جــدهّ

[بيـثيـوس] في طروزين� مسـتهـدفاً تـنفيـذ خطته بأعظم الـسربة. ومـا كمل اعـداد اسطوله هذا
حـتى أقلع بـه يرافـقـه [ديدالوس] وغـيـره Áـن أرتهن في كـريت ليكونـوا ادلا. ولم يدر احـد من
الكريتـي� بقدومـه وحسـبوه صـديقاً وحـسبوا اسـطوله اسطولهم. وسرعـان ما سـيطر على اtيناء
وأسرع بالنزول وبـلغ [غنوصوص Gnosos] قـبل ان يلاحظ أحد زحـفه وفـي معـركة جـرت عند
مـزاعل التـيه� أباد [ديكـاليون] وكل حـرسـه بحـد السيـف فأنتـقل الحكم الى (اريادنـه] وعقـد
مـعهـا حلفاً واسـتعـاد الأسرى منهـا� وأتفق على عـهد صـداقة دائمـة ب� الآثيني� والكريتـي�.

واقسم الطرفان على الاّ يبدأ حرباً.
هناك روايـات تاريخــيــة أخـرى حــول هذه اtـسـألـة� وهناك أمــثــالهــا حـول [ارديـانه] وكلهــا
مـتناقض ومـتنازع عليـه. ترى بعـضـهم يقـول انهـا شنقت نـفسـهـا بعـد ان هجـرها [ثيـسـيـوس]
Oenar- فتزوجت [اوناروس [Naxos نخسوس] وبعضهم يـقول ان بحارته اخذوها الى جـزيرة

us] كاهن [باخوس](٥٢). وان ثيسيوس هجرها لوقوعه في حُبّ أخرى.

«كــان حُــبّـه (ايـگله Aegle) بنت پانـوپيـوس يـحـرق صــدره(٥٣) وهو بيت شــعــر يقــول عنه
[هرياس Hereas] انه كــان فـي الســابق مــوجــوداً ضـــمن منظومـــات [هســيــود](٥٤) إلاّ أن
[پسستراتوس Pisstratus](٥٤) شطبه� واضاف البـيت التالي الى منظومة هومـيروس «جهنم
الأمـوات» ارضـاءً للآثيني�: «ثيـسـيوس� وپـيرثاوس� ابنـا الآلهة الجـبـاران»(٥٥). وتقـول فئـة
أخــرى ان [ارديانه] انجــبت لثــيـســيــوس ولدين وهمــا [اوينوپيــون Oenopion وسطافــيلوس
Staphylus] ومن القائلـ� بهذا [آيون Ion](٥٦) الشـاعر الخـيوسي� ح� يـكتب عن مدينتـه:

«التي بناها في ذات يوم - أونوپيون ابن ثيسيوس».
لكـن أشــــهـــر الـروايات الاسـطورية الـتي جــــرت علـى كل لســــان هـي الآتيــــة: لدى [پـايون
آلاماتوسي] قصة تخـتلف من الباقي اذ يكتب قائلاً ان النوء دفع بسفينة ثيـسيوس الى جزيرة
[قـبـرص] وفـيــهـا [ارديانه] وهي حـامل� وفي حـالـة يرثى لهـا من اtرض بســبب دوار البـحـر.
فأنزلها الى الساحل وتركـها وحيدة وعاد tعاونةمن السفينة. وفجـأة دفعت بها ريح شديدة الى
عرض البـحر. وأبدى نسـاء الجزيرة عطفـاً على [ارديانه] وعناية كـبيـرة بها وعـملن ما وسـعهن
للتـسـرية عنهـا وتخـفـيـف وحشـتـهـا. حـتى انـهن زوّرْنَ رسـائل ودفـعنهـا اليـهـا كـأ¿ا وردت من
ثيسيـوس. وtا ادركها المخاض بالغن في بذل كل مـا تحتاجه من رعاية إلاّ انهـا توفيت قبل ان
تضع وليدها ودفنت دفنة لائقة. ثم ما لبث ثيسيوس ان عاد وركبه هم شديد لفقدها وترك قبل
مـغادرته الجـزيرة عند أهلهـا مبلغـاً من اtال ينفـقونـه على شراء قـراب� لهـا. وأمر بصنع ¾ثـال�
صغـيريـن أوقفهـما عـليهـا واحد من الفـضة وآخـر من النحاس. واtراسـيم التاليـة يقوم بهـا أهل
[Gorpiaeus گـورپيـوس] قـرابينهم في اليـوم الثــاني من شـهـر Åالجـزيرة ضـمن مـراسـيم تـقـد
المخـصـص لارديانه. ان يسـتلـقي شـاب منهـم على ظهـره لـيـقلّد بصــوته وحـركــاته آلام اtرأة اذ
يدركها المخاض و[الآماتوسيون] يطلقون على البـستان الذي ضم رفاتها� اسم «بستان ڤينوس

ارديانه».
وذكـر بعض كتـاب [نخـسوس] رواية تخـتلف عن هذه� وزعـموا وجـود رجل� باسم مـينوس�
وامــرأتـ� باسم ارديانـه احــداهمـــا تزوجت كـــاهن باخـــوس في جـــزيرة نخـــســوس� وأنجـــبت له
[سـتـافـيلوس] واخـاه الآخـر. إلاّ ان ارديانه الثـانيـة الـتي عـاشت في زمـان مـتـأخـر� وهي التي
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Cor- حملها ثيسيوس مـعه� وهجرها فيما بعد� نزحت الى [نخسوس] مع مـرضعها [كوركينا
. وان [ارديانه] هذه توفـيت أيضاً هناك وعـبدها أهل الجـزيرة cyna] التي مـا زال قبـرها قائمـاً

لكن بشكل يختلف عـن عبادة الأولى. فأحـياء عيد هذه يتم بـالافراح العامة والقـصف واللهو�
في ح� أن عيد الثانية ينقضي بالحداد والكآبة(٥٧).

توقف ثـيـســيــوس في جـزيـرة [ديلوس Delos](٥٨) بطريق عــودته من كــريت. وقــربّ لرب
الجـزيرة� وقـدم للمـعـبـد ¾ثـالاً لڤـينوس كـانت [ارديانه] قـد أعطتـه له(٥٩)� ورقص مع الشـبـان
الآثيني� رقـصـة مـا زالت شائـعة عندهـم الى يومنا هذا احـيـاءً لذكراه وهي تـتألف من حـركـات
تقّدم وتأخّـر موزونة مـحدودة� تقليـداً و¾ثيلاً tنعطفـات التيـه والتواءاته. ويقـول [ديكوارخوس
Dicoearchus](٦٠) ان الديلوسي� يسمـون هذه الرقصة [كرانه Crane](٦١) وقام ثيسيوس

برقصتـه هذه حول اtذبح [الكيراتوني](٦٢) واسمه هذا جـاء لانه بني من القرون التي تؤخذ من
الاصـداغ اليـسـرى لرأس كل ذبـيـحـة. ويقـال انه انشـأ العـاباً فـي [ديلوس]. وكـان اول من بدأ

تقليد اهداء سعف نخل للفائزين.
tا أقـتربوا من سـاحل اتيكا اطار الفـرح صـوابهم لتكلل رحلتـهم بالنجاح حـتى ان ثيـسيـوس
والقبطان نسـيا رفع البـشارة ودليل السلامـة لايجيوس� فـما كان منه إلاّ قـذف بنفسـه يأساً من
الصـخـرة الى البـحر فـهلك. ومـا ان نزل ثيـسـيوس في مـيناء [فـاليـرم Phalerum] حـتى قـدم
القراب� التي كـان قد نذرها للأرباب عندمـا ركب البحـر. ثم انه ارسل الى اtدينة بشيـراً يحمل

نبـأ سـلامـة العـودة. وtا دخل هذا� وجـد مـعظم الأهالي في حـزنٍ وكـآبة لفـقـدهم مـلكهم� بينمـا
أستولى الفرح على آخـرين لأنباء البشير السارة (وهو ما لا سبـيل لنكرانه) وأظهروا شوقاً في
الترحيب به وضـفروا قلائد الزهر على رأسه� فـتقبل ذلك بطبيـعة الحال إلاّ انه رفعـها عن رأسه
وقلّدها العـكاّز الذي يحـمله اtـنادي عـادةً� ورجع الى الشـاطـيء بهـذا الشكل� فــوصل قـبل ان
يفرغ ثـيسيـوس من تقدمـة الخمـر للأرباب� فوقف عن كـثب ولم يأت بحركـة لئلا ينقـض صلاته
ودعاءه ومـا أن انتهى ثيسيـوس حتى تقدم منه وأعلن له مـوت اtلك. فهرع الجـميع الى اtدينة
في ضـجــة واضطراب وندب وعـويل. إنّ عــادة عـدم تتـويج اtنـادي بل تتـويج عكاّزه فـي عـيـد
[تسـخوفـوريا Oschophoria](٦٣) نشـأت عن حادث ذلك اليـوم واستـمرت حـتى يومنا هذا.
Eleleu كذلك نشأت منه عـادة هتاف الحاضرين وقت سكب قربان الخمـر «ايليليو� آييوو آيوو
Ioü Loü»(٦٤) واولى هذه الكلمـات تخـرج عـادة من افـواه اtسـتـعـجل�. أو تسـتـخـدم هتـافـاً

للنصر� أمـا الكلمتان الاخـريان فهما لازمـة من لوازم اللسان يلفظها الـناس عندما يكونون في
حالة غمّ أو اضطراب بالٍ.

وبعـــد ان شــيع ثيـــســيـــوس جنازة أبيـــه� قــام بإيـفــاء نذوره لاپولـلو في الســـابع من شـــهــر
.�t[پايانيپسيون] ففي ذلك اليوم دخل الى مديـنة كل الشبان الذين عادوا معه من كريت سا
وقـيل ايضـاً ان عادة سلـق الحمّص في هـذا العيـد بدأت منذ ذلك اليـوم� لأن كل الشـبـان الذين
نجوا� جمـعوا ما فضل من زادهم في قدر واحدٍ وسـخنوه وأكلوا منه جميعاً� كـذلك نشأت عادة
حـمل غـضـن الزيتـون الذي يشـد عـليـه شيء من الصـوف فـي اtواكب [بعـد ذلك اسـتــعـمل في
الصلوات والأدعـيـة] وأطلقـوا عليـه اسم [آيرسـيـون Eiresione] وكـان يتـوج مخـتلف الثـمـار

اشارة الى زوال القحط والمحل� منشدين الاغنية التالية:
«ايرسيـون يأتي بأفضل الت�� ايرسيـون يأتي بأرغفة خـبز من أفضل دقـيق القمح
الابيض ويأتي بـالعـسل في الجـرار. والزيت نضـمخ به اجـسـامـنا� وبدنان من الخـمـر

القوية ليؤوب الكلّ الى فراشه نشواناً».

U?Nð—Ëd?O?5 s?Ž »«d?Žö� Õ«d?:ô«Ë nB?I�«Ë u?NK?�UÐ U¼ƒU?O?Š« rÒ²¹ ©”u?šUÐ® ÃË“ ©t½œU?¹—«® œU?O?Ž√ ¡U?O?Š« ©µ∑®

ÆÎU¹œUŽ ÎU½U?½« U¼—U³²Ž«Ë UNÞuIÝ v�« dOAð WO½U¦�« ©t½U¹œ—«®‡� W�bI*« 5Ð«dI�« Ê« 5Š w: Æ©WÒÐ—®

Æ©uK�uÄ«® ÊUÐdE .bI²� ©”uK¹œ® v�« b:Ë ‰UÝ—UÐ ÎU¹uMÝ UMOŁ« ÂUOE …œUŽ  ¡Uł «c¼ s� ©µ∏®

Ÿb?²Ð« s� ‰Ë« u¼Ë 5�b?I�« ÂUI?� Âu?Ið W?FÐd� …b?ŽU?IÐ ©”u�«b¹œ® t?²×?½ Î«dO?G?5 ÎUO?³?Aš ÎôU?¦9 «c¼ ÊU?G ©µπ®

t²KL?ŠË  UÒ×M�« s� ‰U?¦L?²�« XLK?ð bE ©t½œU¹—«® X½U?G U0— Æ …dO?š_« Á—UŁ¬ w:  bÐ bEË qOŁU?L²K� …b?ŽUI�«

Æt?²??³?O??³?×Ð Ád??Gc¹ t½ô ÁbMŽ Á¡U??IÐ« Q?A¹ r� –« ©”u?K¹œ® q¼√ rŽ“ vKŽ uK�u?Äô t?�b?E ”u??O????Oð Ê«Ë U?N??F?�

Æ©¥∞∫π ”UOMÝËUÄ®

U?N½U³?ý vKŽ ÎU¹uMÝ vK²ð t?�uB?: X½UG ÆU?Þ—Uá?Ý a¹—Uð U¼d?Ný√ Æ…b?Ž ÎU?³²?G n�« uDÝ—« c?O�öð b?Š√ u¼ ©∂∞®

ÆÎ«dO¦G ÊËdAOý UNOKŽ vMŁ« bEË ÆÍ—uG¹ô« s� Ìd�UÐ

Íc�« ©Ê«ËdJ�«® s¹dJ�« dzU?Þ v�« W³??½ U0— ©tM¹d?G® XOL?ÝË ÆW?ÒOIKŠ W?B?E— UN½Q?Ð ”ušU?LOK?�UG UMŁb?×¹ ©∂±®

5²KBHM� 5²ŽuL−� qJý vKŽ ÊuBEd¹ ”uO?Oð q³E ”UM�« ÊUG ›”uOŁU²Ýu¹¤ ‰uI¹ ¨wIKŠ qJAÐ dOD¹

«c¼ ‰«“ U� ÆtO²�« s� ÊU³A�« tEU:— Á–U?I½« bMŽ 5?M'« 5Ð bŠËË «c¼ ¡U−: ÀU½ö� …bŠ«ËË —uGcK� …bŠ«Ë

ÆÂ dE½«¤ Æ©Candiot  u¹b½U?G® vŽb¹Ë WMÝ ·ô¬ W?ŁöŁ ¡U¼“ —Ëd?� b?FÐ ÊU½u?O�« w: ÎU?ÒO?Š hEd�« s� ŸuM�«

Æ›±≥ ’ w½U½uO�« »œ_« a¹—Uð wÇ

UN²K²E ©”u¦MOG® Êôež —uG– s� w¼ ÊËdI�«Ë ÆuK�uÄ« v�« tFM5 Èe?F¹Ë ©ÊdE® s� …dýU³� WI²A� WLKJ�« ©∂≤®

ÆWI5ô Ë√ WOz«dž …œU� W¹√ Ë√ mL5 Ë√ ◊ö� ÊËœ s� dOÞUÝô« ‰uIð ULG wMÐ bEË …œUOB�« t²š√

ÊuJ¹ Ê√ vKŽ d?Ý_« ·d?ý√ ÊU³?ý w: 5F?� œbŽ —U?²?c¹Ë ÆÂd?O�U: u?×½ UMOŁ« s� VGu0 ¡b?³¹ d?L?cK� bO?Ž ©∂≥®

©U?ÑdMO?�® qJO¼ u?×½ ©”u?šU?¹®b³?F?� s?� 5IKDM� ÊËb?F¹Ë VMF�UÐ W?KI?¦?� ÎU½U?B?ž« ÊuKL?×¹Ë Æ5O?Š Ê«uÐô«

Î«e³?šË ÎUM³?ł qGQ¹Ë q?F�UÐ W?łËe2 dL?)« s� ÎUÝQ?G »dA¹ ‰u?5uK� ‚UÒ³??�«Ë ÍdO�U?G�« »U³�« s� V¹d?I�«

s� œb??Ž 5ÐU?A�UÐ jO??×¹Ë ÊuMG¹ r?¼Ë ¡U??M�« »U??OŁ ÊU¹bðd¹ 5ÐU??ý …œU?O??IÐ ‚u?ł 5C??G«d�« l³?²¹Ë ÎU??²¹“Ë

qL??×¹ ÌœU?M� tÒKG VGu*« œu??I?¹Ë WM¹b*« w: d??Ý_« vM?ž√ s� s¼—U??O??²??š« r²¹Ë ‰ö??Ý sN??ÝËƒ— vK?Ž …u???M�«

ÆÊUBž« lÐ jO% ÎU³OCE

WLKJ?�«Ë ©UMOŁ¬® Ïb5UE u¼Ë U?NÐ Òf×¹ ”uO??Oð ÊU?G w²�« WD³G�«Ë ÕdH?�UÐ —uFA�« vKŽ ‰bð v?�Ë_« WLKJ�« ©∂¥®

ÆtOÐ« …U:Ë vKŽ t½eŠ sŽ ¡w³Mð …œœd*« WO½U¦�«



4950

ومع أن بعضهم يرى أن انشاء هذا العيـد كان لذكرى الهبراقليدي(٦٥) الذين رباهم الآثينيون
وأستضافوهم بالشكل الذي فصلناه إلاّ ان رأي الغالبية هو ما ذكرناه أولاً.

كانت السـفينة التي أقلت ثيـسيوس وصـحبـه الشبان الاثيني�� ذات ثـلاث� مُجذافـاً وعادت
ساtـة فأبقى عليـها الآثينيـون حتى ايام [د{تـريوس ڤالـيروم](٦٦) وعندها خلعـوا عنها الالواح
الخشبـية النخرة� ووضـعوا محلها الواحـاً جديدة أقوى من سالفـتها. وآضت السفـينة بسبب هذا
التغيير مثالاً يضرب ب� الفلاسفة حول اtسألة اtنطقية عن الأشياء اtتحولة(٦٧)� ففريق منهم

يتمسك بقوله ان السفينة بقيت كما هي� والفريق الآخر يقول انها لم تعد السفينة عَيْنها.
إن العيـد اtسمّى (اسخـوفوريا) أو عيـد الأغصـان كان ثيسـيوس أول من أحتـفل به وما زال
الآثينيون يحفظونه حتى يـومنا هذا. ويعود السبب في انشائه ان ثيسيوس لم يأخـذ معه العدد
الكامل tطلوب من العـذارى اللاتي وقـعت عليهـن القرعـة بل أختـار شـاب� يثق بهمـا من ذوي
القـوة والبـأس واtظهـر الأنثـوي والقـسـمـات اtليـحـة� غيـر من مـظهـرهما بـالاستـحـمـام الكثـيـر
واجـتناب الحـرارة وأشـعـة الشـمس المحـرقـة� ودوام اسـتـعـمـال انواع الأدهـان والعطور والغـسـول
ووسائل الزينة لـتجمـيل الرأس� أو نعومة البـشرة� وتحس� لونهـا� حتى حقـق التغيـير اtطلوب
فـيهـمـا� ثم علمهـمـا كيف يقـلدان اصوات النسـاء� ومـشيـة العـذارى وتخطرهن بحـيث ما عـاد
يفرق احـد� بينهما وب� النسـاء. ثم وضعهمـا ب� الفتيـات الآثينيات اtرسلات الى كـريت. فلما
عـاد ساtاً� قـام هو وهذان الشابان عـلى رأس موكب دينيّ مـهيب وهمـا في شكلهـما النسـوي�
وبع� الزيّ الذي يتـخـذه الآن اولئك الذين يـحمـلون اغصـان العـنب في اtوكب. وهم يحـملونهـا
تكر{اً لبـاخـوس واريادنه� بسـبب الحـادثة التي اوردناها. أو رµا يعـود ذلك الى أن اوبتـهم الى
الوطن وافــقـت مــوسم الخــريف وهو أوان جني الأعـناب. هذا وان النســوة الـلاتي يطلق عـليــهن

[دايپـنوفــيـــري Deipnopherae] أو حـــامــلات طعـــام العـــشـــاء� يندمـــجن في هذه اtـواكب
ويسـاعدن في تقـدÅ القراب� أحـياءً وتقليـداً لأمهـات الفتـيات والعـذارى الأسرى. فقـد كُن في
هذا اtوقف اtـؤلم يتـراكــضن هنا وهناك� يأتـ� بالخـبـز والـلحم لاولادهن� ويروين لهـم حكايات
واقـاصـيص مـسليـة ليـصـرفن خـواطرهم عن الخطـر الذي ينتظرهم. ولهـذا اسـتـمـرت عـادة رواية
الخـرافـات والاسـاطيـر القـد{ة فـي هذا العـيـد. ونحن مـدينون لتـاريخ [د{ـون] بهـذه التـفـاصـيل
الدقيـقة. اختيـرت رقعة أرضٍ� واقيم عليـها معبـد لثيسـيوس. وجُمع من الأُسر التي أخـذ منها
الشبان الرهائن ضريبة للمعبد يتفق منها على القراب�. وعُ� آل [ڤيتالدي] مشرف� على تلك

القراب�. وأضفى ثيسيوس عليهم هذا الشرف تعويضاً واعترافاً بفضلهم السابق عليه.
بعد وفاة [ايجـيوس] أخذ [ثيسيـوس] يُنمي في ذهنه فكرة عجيبـة� وتصميمـاً عظيماً� وtا
أخـتـمر الأمـر في ذهنه جـمع كل مـواطني اتيـكا في مـدينة واحدة� وجـعلهـم شعـبـاً واحـداً tدينة
واحدة. وكـانوا قبلها يعـيشون في فـرقةٍ وتباعـد� يصعب جمـع كلمتهم في اي شـأن من الشؤون
اtتعلقة باtصلحـة العامة اtشتركـة� بل كانت الخصومات والحروب كـثيراً ما تنشأ فـيما بينهم�
¾كن من ازالة ذلك بوسائل الاقنـاع وتنقله من بلدة الى أخرى ومن عشـيرة الى عشيـرة. وسارع
اولئك الذين ينتمـون الى الطبقة الفـقيرة� أو ذوو الدخول الـصغيرة المحـدودة الى اعتناق افكاره
الرائعــة تلك� في ح� وعــد اولئك الذيـن {لكون السلطـان واtال� بجـمــهـوريـة لا يرأسـهــا ملك
وبحكـم د{قــراطي أو حكم شــعــبي لا يـكون هو فــيــه ملكاً بـل مــجــرد قــائد عــسكري� وحــامٍ
لقـوانينهم� وفي الأمـور الأخـرى يكون الجـميـع على مسـتـوى واحـد دون ¾يـيز أحـد على الآخـر.
. امـا الـبـاقي وبهـذه الـطريقـة أفلح فـي اجـتـذاب قـسـم من هؤلاء الأخـيـريـن الى صـفـّه اخــتـيـاراً
فتظـاهروا بالاقتناع لخـوفهم من سلطانه الذي كـان مرهوباً جـداً� وtعرفـتهم بشـدة عزمـه وبأسه�
وعندئذ بدء بحَلّ كل مجالس الحكم المحليّة� وبيـوت الدولة العليا� وعزل الحكام� واقام مجلس
عمـومٍ واحدٍ وقاعـة شورى في اtوضع الذي يقـوم اليوم القسم الأعلى من اtديـنة (الاكربوليس)
وأطلق على اtدينة اسم «اثينا»(٦٨) وقرر باtناسبـة عيداً عامـاً يقرب منه قربان اجمـاعي سمّاه
[پان اثينا: أو قـربـان كل الاتحـاد الاثيني(٦٩)] (آتيكا) واسـتـحـدث ايضــاً قـرباناً آخـر يدعى
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[ميتوشيا Metocia] او عيد الهجرة(٧٠)� ويقع في السادس عـشر من شهر [هيكاتومـبيون]
وتنازل عن عرشه وسلطاته اtلكية كما وعد� ومضى قدمـاً في تقن� دستور الجمهورية الشعبية
بعـد اسـتشـارة الأرباب والاسـتـعـانة بهم. اذ ارسل يسـتـخـير عـرافـة دلفي بخـصـوص مـستـقـبل

حكومته الجديدة ومدينته� ونزلت عليه النبوءة كالآتي:
أي ثيـسـيـوس سليل خط اtلكي بـنت پيـتّـوس. لقـد أعطى ابي مـدينتك� مـقـادير
وأمور دول عـديدة. فلاتقلق ولاتخش شيـئاً ولكن استشـر فقط بثقـةٍ وبعزمٍ الطحلب

لن يكفَّ عن العَوْم فوق الامواج التي تخف به.
ويقـال أن آخـر أبيــات هذه النبـوءة� كـررته الكاهنـة سـيليل Silyl للأثينيـ� بعـد زمن طويل�

بالصيغة التالية:
«قد يغطس الطحلب� لكنه لن يغرق وهذا ما تقرّر له(٧١).

بعــد هذا انصـرف الـى توسـيع رقــعـة مــدينتــه� ودعـا كل الأجــانب للقــدوم اليـهــا� والتـمــتع
بامتيازات مواطنة متساوية مع أهاليها� وقيل ان العبارة الشائعة «تعالي الينا أيتها الشعوب
» هي العبارة التي نطق بها ثيسيـوس عندما أقام صرح الجمهورية على شكل ائتلاف أÁي كافةً
على أنه لم يدع نظام حكـمه الجـديد ينقلب الى فـوضى بتدفق جـموع الأقـوام الى اtدينة فـينبتّ
حـبل النظام وينفـرط عـقـد الأمن والاسـتـقـرار� وكـان اول من قـسم سكان الجـمـهـورية الى ثلاث
طبقات متـمايزة: النبلاء� اtزارع�� الصناع. وأسند للطبقة الأولى رعـاية الشؤون الدينية وحق
اخـتـيـار القـضـاة� والتـصـرف في شـؤون التـعليم والاشـراف على تنفـيـذ القـوان�� وتفـسـيـر كُلّ
الأمور اtتعلقـة بالعقائد اtقدسة� وعلى هذا الأسـاس سادت مساواة دقيقـة في اtدينة� فالنبلاء
يتـقدمـون البـاقي في الشـرف واtكانة واtزارعون يـتقـدمـون الجمـيع في الفـائدة واtال. والصناع
يتــفـوقــون على الجــمـيـع بقـوة العــدد. يقــول [ارسطو] مُظهــراً مـيـله الى الحكم الجــمـهــوري ان
ثيـسيـوس كـان أول ملك تنازل عن حكمـه اtطلق طوعـاً� ويبدو ان [هومـيـروس] شهـد له بذلك

أيضاً عـندما اقتـصر على ذكـر كلمة «شـعب اثينا» في قائمـة السÑ(٧٢) التي ذكرها� دون ان
يخصّ غيرهم بهذه.

وضـرب ايضــاً نقـوداً ونقش عليــهـا صـورة ثور� إمـا احــيـاءً لذكـر ثور [مــاراثون] أو تذكـرة
بانتـصاره على [طوروس] قـائد مينوس أو ربّمـا ليذكـر شعـبه بوجـوب الانصراف الى الـزراعة.
ومن هذه السكّة جـاء التعـبيـر الشائع جـداً عند الأغريق ح� يؤتي الى تقـوÅ شيء من الأشـياء
«انه يسـوى عـشـرة ثيران� أو يـسوى مـائة». وبعـد ذلك ضمَّ [مـيـغـارا] الى آتيكا واقـام على
الخليج(٧٣) ذلك الأسطون الشهـير الذي نقش عليه كتـابة تتألف من سطرين يشيـران الى حدود

الدولت� لأنهما تلتقيان في تلك النقطة. فعلى الجانب الشرقي تقرأ هذه العبارة:
«پيلوپونيستوس ليست هنا بل آيونيا».

وعلى الجانب الغربي تقرأ: «پيلوپونيسوس هنا� لا آيونيا!».
وأنشأ كذلك ألعاباً مضاهياً بها ألعاب هرقل بدافع من طموحٍ فيه إذ كان الأغريق برغبة من
هرقـل يحـــتـــفلون بـالالعـــاب الاوtپـــيـــة(٧٤) تكـر{اً لجـــوپيـــتـــر� فلـم لايحـــتـــفلون بـالالعـــاب
[الإسـتـمـيـة](٧٥) تكر{اً لبنـتـون� وبرغـبـة منه? لقـد كـانت تلك الألعـاب قـبل ذلك مـخـصـصـة
[tيليكريتا Melicerta] يتم احياؤها ليـلاً باحتفال خاص� وهي في الواقع مراسيـم دينية أكثر
من كونهـا عيداً عـاماً أو احتـفالاً شعـبياً. وهناك من يزعم ان الأصل في الالعـاب [الاستمـية]
انها كانت لذكـرى [سكيرون] اقامها ثيـسيوس على أثر موته تخليداً لاسـمه لأنه أدنى اقربائه
اليه. فهو ابن [كانـيتوس] و[هنيوخا Heniocha] بنت پتيوس. على ان بعـضهم يقول أن ابن
هذين الأبوين هو [سـنيس] وليس (سكيـرون)� وان (ثيـسـيـوس) اقـامـهـا للأول منهـمـا. وابرم
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(سـيـوس) في الـوقت نفـسـه مـعـاهدة مـع أهالي كـورنث� ليـســمـحـوا للقـادم� من آثـينا برؤية
الالعـاب الاستـميـة� µوضع شرفٍ يتـصدر النظـارة. وقدرت مـساحـة هذا اtوضع بقدر مـا يغطي
من الأرض شراعُ السفينة(٧٦) التي أقلت اtتفرج� مـبسوطاً بكامل ابعاده. وهذا مـا اثبته كل

من [هيللانيكوس� وأندرو Andro هاليكارناسوس].
وامـا عن رحلته الى البـحر الأسـود �Euxine فـقد كـتب فـيلوخـورس وآخرون انه قـام بهـا مع
Antio- هرقل عــارضــاً عليـه خــدمــاته في الحــرب ضـدّ الامــازونات(٧٧) وكــافـأه بـ[انتــيـوبيــا
[Pherecydes فـــيــريكـيــدس] (٧٨) على شـــجــاعـــتــه. إلاّ ان الـقــسم الأكـــبــر ومـنهم[pea

وهيللانيكوس وهيرودوروس� يـقولون انه قام بالرحلة بعـد هرقل بسن� عديدة وهو يقود عـمارة
. على اننا بحرية خـاصة به� وانه أخذ الامازونة [انتـيوبه] أسيرة� وهي القـصة الاقرب احتـمالاً
لانجد اي شخص آخر غيره Áن رافقه في هذه الحملة� يقول انه أسر أي امازونة. ويضيف [بيون
Bion] قــوله� ان ثيــسـيــوس لجـأ الـى الخـديعــة لأســرها وبعــدها أقلع عن الســاحل في الحــال.

فـالامـازونات على حـدّ قـولـه شـبـقـات جـداً مـحـبـات للرجـال بطبـعـهن� فلـم يصـبـرن على وجـود
ثيـسـيوس عند ارسـائه على سـواحلهن. بل بادرن الى ارسـال الهـدايا السنيّـة� فـدعا [انتـيـوبه]
التي حملت الهدايا الى صعود السفينة� ومـا أن فعلت ذلك حتى أطلق سفينته للريح. ويضيف
كـاتب من بثـينيـا هو [مينيـقـراطس Menecrates] صـاحب تاريخ نيـقـيـة� أن ثيسـيـوس بعـد
اصعـاده انتيوبه وإطلاق سـفينتـه للريح� تجول مدة من الزمن µحـاذاة السواحل� وكـان يوجد في
Thaos وثاوؤس Euneos السفينة اخوة ثلاثة من شبان اثينا رافقوه في رحلته وهم [يونيوس
وصوليؤس Soloüs]� والاخيـر منهم وقع في حبّ [انتيوبه] وبغـفلة عن البقية كـشف عن سرهّ
الى صديق عزيز وطلب منه ان يتـوسط µصارحة انتيوبه µا يعـتمل في نفسه من عاطفـة. ففعل
إلاّ انهـا لم تشـأ مـبـادلته الـعاطفـة ورفـضت حـبـه رفـضاً باتـاً� وعالجت اtـوضوع مـعـالجـة هادئة
حكيـمـة ولم تنه الأمر الى ثـيسـيـوس ولم تذكر له شـيـئـاً. لكنّ اليأس الذي ركـب [صوليـؤس]

جعله يلقي بنفـسه في نهر قـريب من الساحل. وtا علم ثيسـيوس µوته وحبّـه العاثر الذي اورده
اtنيـة� ادركه حزن شـديد� وفي تصاعـد كآبتـه تلك تذكر نبـوءة كانت قـد نزلت له في دلفي. اذ
أنهت اليـه كاهنة [اپوللـو پيتـوس] بأن عليه ان يبـني مدينة وقـتمـا ينتـابه اعظم الحزن. واينمـا
كان موجوداً� وعليه ان يترك بعض اتباعه حكاماً لها. فـبنى مدينة [بثيوپولس] مشتقاً اسمها
So- نكود الخـائب في حبـه� أطلق اسمه [صـوليؤسtمن صفـة [اپوللو] واحيـاءً لذكرى الفتى ا
lois] على النهـر الذي يجـرى µحاذاتهـا. وعـهد لأخـوى الغـريق بادارة اtدينة وتنفـيـذ قوانينهـا

وضم اليهـما [هرموس Hermus] احد أفـضل نبلاء اثينا. ومن اسم هذا الأخيـر عرف اسم حيّ
من احيـاء اtدينة [µنزل هرمـوس] وبخطأ في نطق الاسم(٧٩) اظن اtقـصود به [بيت هرمـيس]

اي الاله مارس وهكذا انتقل الى الربّ ذلك التكرÅ الذي اريد به [هرميس - عطارد].
هذا هو سـبب واسـاس الـغـزو الأمـازوني لآتيكا. ذلك الغـزو الذي لا{ـكن ان يبـدو قطّ عـمـلاً
انثوياً صـغيـر الشأن. ويكاد يكون من اtتـعذر أنهن عـسكرن في اtدينة نفسـها ودخلن اtعـركة
قــرب (پنـيكس Pnyx)(٨٠) عند الـتل اtســمى [مـــيــوزيوم Museum](٨١). إلاّ اذا كن قــد
استـول� على كلّ البـلاد المجاورة للمـدينة ووجدت الجـراءة والسلامـة الكافيـت� للزحف عليـها.
ويصــعب الوثوق µا زعــمـه [هيلـلانيكوس] عن قــيـامـهـن بهـذه الرحـلة الطويلة براً� ومــرورهن
. أمـا أنهن عسـكرن في مكان آخو غـيـر اtدينة بالبـوسـفور الكـيمّـري(٨٢) عندمـا كان مـنجمـداً
فــهـذا مــؤكـد� و{كـن اثبـاته µـا يكفي من الاســمـاء الـتي مـا زالت تـطلق على اtواقـع في تلك

الانحاء� وبقيام القبور والاضرحة والأنصاب للاتي سقط منهن في سوح القتال.
tا غدا الجيـشان على قيد النظر أحـدهما من الآخر� سادت فـترة هدوء وشك في ايهما سـيبدا
الهجوم? وأخيراً قرب ثيسيوس قربانا لرب (الخوف)(٨٣) اطاعة لأمر نبوءة نزلت عليه� ثم بدأ
القتال. وكـان ذلك في شهر [بيويـدرموبيون Boedromion] وفيه يحـتفل الآثينيون الى يومنا
هذا بعـيد [بيودرومـيا]. ويريد [قليـد{وس] ان يكون أكثـر تفصـيلاً واسـهاباً فيكتـب قائلاً ان
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ميسـرة الامازونات حركت نحو موضع ما زال يعـرف باسم [أمازونيوم] وتقدمت ميـمنتهن نحو
[پنيكس] قرب [خريسا] والتحم الآثينيون الذين خرجوا من خلف تل [ميوزيوم] بهذا الجناح.
[Piriaca پيرياكا] ؤدي الى مـدخلtوان قبور تانك اللاتي صـُرعن� تُرى شاخصة في الشارع ا
قـرب هيكل البطل [خلقـدون Chalcaedon] وان الآثيني� حـاقت بهم الهـز{ة في هذا اtوضع�
وهربوا من وجــه النســاء حــتى مـعــبــد [فـيــوريس Furies](٨٤) لكن امــدادات جــديدة وصلت
(٨٥)[Palladium, Ardetlus, Lycium الپلاديوم ومن اللقييوم ومن ارديتوس] ميسرتهم من
. وسـقط في هذه اtعركـة فكروا علي جناحـهن الأ{ن ودحـروهن حتى ألـقوا بهنّ الى مـخـيمـاتهنّ
عـدد كـبـيــر� من الأمـازونات وغـدت الحـرب سـجـالاً� ثـم وبعـد أربعـة أشـهـر عـقــدت الهـدنة ب�
الطرف�� وأبرم الصـلح بوسـاطة من هيـپـوليتـا (يطـلق اtؤرخـون هذا الاسم على الامـازونة التي
[Molpadia مولـپاديا] تزوجهـا ثيسـيوس� ولايسـمونهـا انتيـوبه)� على أن بعضـهم كتـبوا أن
قتلـتها بطعنـة رمح اثناء ما كانـت تقاتل الى جانـب ثيسيـوس. وان النصب القائم جـوار هيكل
«الارض الاوtپـيـة»(٨٦) إنمّـا اقـيم فـوق قـبرهـا تخليـداً وعلينا ان لانعـجب اذا وجـدنا التـاريخ
يخـبط خـبط عـشـواء في حوادث مـوغلة فـي القدم كـهـذه� فـقـد قـيل لنا أن الأمـازونات اللاتي
جـرحن في اtعـركـة� أرسلتـهن انتـيـوبه سـِراً الى (خلقـيس) فـشـفي كـثـيـر منهن بفـضل سـهـرها
وعنايتها. لكن بعضهن توفي وقبر في موضع يطلق عليه الى يومنا هذا [امازونيوم]. واما ان
الحـرب انتهت صلـحاً فـهذا واضح أكـيـد من اسم اtوضع اtلاصق tعـبد ثـيسـيوس فـهـو معـروف
بـ[هوركوموزيوم Horcomsium](٨٧) من العهد اtوثق الذي ابرم هناك. وكـذلك من الأضحية
الغابرة جداً التي جرت العادة على تقد{ها للامازونات في اليوم السابق لعيد ثيسيوس. كذلك
يريك [اtيغـاريون] بقعةً في مدينتـهم على الطريق اtمتدة من السـوق الى موضع يدعى [روس
Rhus](٨٨) تضمّ رفـات بعـضهن� حـيث يقـوم «البناء اtعـيني Rhomboid» وشـبيـه بهذا مـا

قيل ان بعـضهن قتل قـرب [خيروينا] ودفن على ضـفة نهير كـان يعرف سابقـاً باسم [ثرمودون
Thermodon] والآن يدعى [هيـمون Haemon] ذكـرنا شيـئـاً عنه في سـيرة [د{وسـتـينس].

ويبـدو أن مرور الامـازونات عبـر [تسـالي] لم يخلُ من مقـاومـة. اذ يوجد ثم عـدد� من قبـورهن
.[Cynoscephalae وكينوسفاليا Scotussa سكوتوزا] قرب

[Theseid ثسياد] هذا غاية القصـد في الامازونات. وهناك رواية عن اوردها ناظم ملحمـة
هي محض خيال مختلف. يقول ان انتيوبه على سبيل الانتقام من ثيسيوس لأنه هجرها وتزوج

[فيدرا Phaedra] انحدرت الى اtدينة µجوع من امازوناتها� فقضى عليهن هرقل!
الحق يقال ان ثيسيوس تزوج [فيدرا] إلاّ انه فعل ذلك بعد موت انتيوبه التي انجبت له ولداً
دعــاه [هيــپــوليــتـوس] أو [د{ـوفـون] علـى حَـدّ زعـم [پندار](٨٩). أمّــا النكبــات التـي حلت
[بفيدرا] وابنه فلا سبـيل لنا إلاّ الافتراض بأنه وقعت كما اتفق على روايتهـا جميعهم. لأنه لم

يقم احد من اtؤرخ� بالاعتراض على الشعراء التراجيدي� الذين كتبوا عنها.
هناك روايات أخرى أيضاً عن زيجـات ثيسيوس لاتشرفـه مناسباتها ولاتُسعده في وقـائعها�
لم تتطرق اليهـا التمـثيليات الاغـريقية. فلقـد قيل انه خطف (اناكـسو) الطروزينية� وقـتل كلاً
�[Ajax آجاكس] ليغتصب ابنتـيهما. وتزوج [پيـربويا] أم [وسركيـون �Sinnis سينيس] من
ثم [فـيـروبوا Pheriboea] ثم [آيوپه Iope] بنت [ايفكليس Iphicles] فـضـلاً عن اتـهـامـه
بهـجر (اريادنه) مـخـالفاً مـباد¼ الشـرف والاخـلاق كمـا أوردنا - عندمـا وقع في حبّ [ايگله]
. وأخــيـراً قــيـامــه بخطف بنت [پانـوپيـوس Panopeus] بدون وجــه حق� أو اعـتــبـار لكـرامـةٍ
[هيل�]� وهو العـمل الذي قلب اتيكا كلها الى سـاحة حربٍ ¾ور بالدمـاء� وكان بالأخـير سبـباً

لنفيه وموته وهذا ما سنروى وقائعه الآن.
يرى [هيرودوروس] انه وان كـان يوجد ثم الكثـير من الحـملات العسكرية الشـهيـرة التي قام
بهـا أشجع رجال عـصر ثيـسيـوس� فانه هو نفـسه لم يـقد إلاّ واحدة� وهـي معركـة الابيثـي� مع Æ›≤µ∫∑ ”U?OMÝËUÄ¤ f²Ý—Ë« W?LGU?×� dŁ√ vKŽ wMÐ t?½« –« ¨„«c½¬ Î«œułu?� b³?F*« «c¼ sJ¹ r� lE«u�« w: ©∏¥®

Æp�– dOGÐ Áb¹b% ÊUJ�ôUÐ sJ¹ p� Œ—UðuKÄ ÁbBE Íc�« l{u*« Ê« vKŽ

wMOŁô« qD?³�« v�« W?³??½ ©”u?²¹œ—«® Æq?²?I�« rz«d?−Ð 5L?N??²*« W?L?GU?; hB?<« ÊUJ?*« Âu¹œôU?á�« ÊU?G ©∏µ®

vKŽ ‰œU³²� wŽULł r??IÐ rN?H½« jÐdÐ rNFME«Ë rNMOÐ ULO: 5B²<« t?OMÞ«u� 5Ð ÎULzUE ÎUŽ«e½ i: Íc�«

ÆÊËUF²�«Ë œU%ô«

≠ å «¡u³M?�« ŸUDI½«ò sŽ t²�U?Ý— w: t??H½ Œ—UðuKÄ rŽe¹ UL?G UN½_ «c?NÐ wLÝ b?EË ©dL?I�«® bBI?¹ «cNÐ ©∏∂®

W?HÝö?H�« iFÐ ÊU?G U* ¨sJ� d?A³�U?G U?NO?: ÊU?BI½ ôË W?N�ü« ‰U?L?G UN� X??O�Ë 5ÞU?OA?�« Ë√ s'« t³?Að

W?Žu?L?:« e?Gd?� w?¼ fL?A�« ÊUÐ ÃU?²M²?Ýö?� W?O?:U?G W?OJK: ZzU?²?½ Ê« b?FÐ U?L?O?: «uK5uð b?E 5?¹—u?žU?¦?O?H�«

Æw{—_« r−M�UÐ ÎU½UOŠ√ dLI�« vLÝ p�c�Ë Æåw{—« r?łò t½UÐ qz«Ëô« s¹dJHLK� È¡«dð t½« ÷d²FO:

ÆŸuDI*« bNFK� ÎUIOŁuð X¹œ« w²�« ÂU?E_« s� ©∏∑®

Ω ”UOMÝËUÄ® …Òd?� U¼«d−?�  ccð« bE X½U?G WM¹b*« vKŽ W:d?A*« ‰U³'« s� …—b?×M*« ÁUO*« Ê_ åÈd?−�ò ©∏∏®

ÆrE²M� dOž ÎUOÐ«dð Òöð b¹uá�Ëd�« ÊUG U0—Ë Æ©≤∫¥±∫± Ω

Æ›”U�UG√ u¼ w½U?¦�«¤ Æ›«—bO:¤ s� UL?N³$« s¹cK�« t¹b�Ë bŠ√ u¼ ›Êu?:u1œ¤ Ê« t�uE w: ›—«bMÄ¤ ¡wDc¹ ©∏π®

œU?Ž s�“ bF?ÐË Æt²?OÐd?²� v�u?²²� s¹“ËdÞ W?JK� «d¦¹≈ t?�_ ”u?²?O�uá?O¼ qÝ—√ «—b?O?: s� ”uO???Oð Ã«Ë“ bMŽ

UN?ÝQ¹Ë UN�U?FH½« s� WÐu½ w?:Ë ÆÎU¦³?Ž UN??H½ sŽ tðœË«—Ë t?Ò³Š w: ©«—b?O:® XF?Eu: WO?MOŁü« »UF�ô« —u?C(

t?OI¹c?O� ›Êu²?³½¤ U?Žœ ©”uO??Oð® Ê« …—uD?Ý_« ‰uIðË U?N:d?ý s� qOM�« ‰ËU?Š t½« WL?Ž«“ ”u?O??O²� t?²Jý

Êu?²³½ qÝ—« d?×³�« qŠU?Ý vKŽ t?²ÐdŽ œu?I¹ XO�uá?O¼ ÊU?G UL?O: –« ÆÁƒU?Žœ VO−?²ÝU?: t� ÎUÐU?IŽ W?HOMŽ W?²O?�

Ê«Ë ÎU½eŠ UN?H½ XIMý W?JK*« Ê« ¡«dFA�« dGc¹Ë ¨Áb?ł ‚e9Ë tÐ WÐdF�« X³KI½U: qO?)« U³Ž—« d×Ð wK−Ž

t²KF?łË …UO?(« v�« tðœUŽUÐ ©”u?OÄôuJ¹«® XFME√ ¨WF?−H*« t²¹U?N½ UN?²*¬Ë ¨XO�uá?O¼ WÒHŽ U?NðÒe¼ w²�« ›U½U¹œ¤

ÆUNðU¼e½ dzUÝ w: UN� ÎUI:«d�



5758

Meleag- (السنطورس) إلاّ ان بعضهم يقول انه رافق [جاسون] الى [خلُقيس](٩٠) و[ملياغر
er] لقتل الخـنزير الوحشي الكليـدوني. ومن هنا جاء اtثل السـائر «لا شيء بدون ثيسـيوس»�

وثابت ايضـاً انه حـقق بنفـسـه دون معـونة من أحـد مـآثر مـجـيدة لا تحـصى� من هذا جـاء القـول
» ولـقد شـارك ايضـاً [أدراسـتـوس Adrastus] في اسـتعـادة اtأثور «هرقل آخـر� او هرقل ثانٍ
جــثـث أولئك الذين صـــرعــوا امــام قـــادفــيــا قلـعــة (ثيــبـــة) لكن ليـس بالشكل الـذي صــوره
[يورپيدس] في مـأساته(٩١)� اي ليس عنوة واقـتداراً بل بالتـفاهم والإقناع والاتفـاق� وهو ما
أسـتـقـر علـيـه مـعظم اtؤرخ�. ويضــيف [فـيلوخـورس] ان هذا الاتفـاق هـو الأول من نوعـه في
التاريخ� (لكن يظهر في تاريخ هرقل� انه اول من سمح لاعدائه ينقل جثت قتلاهم) وان اtقابر
التي تضم رفـات مـعظمـهم مـازالت ظاهرة في قـرية [اليـوثيـري Wleutherae](٩٢) امـا قبـور
القـادة فـتـثـوي في [اليـوسـيس] حـيث خـصص لهم ثيـسـيـوس رقـعـة من الأرض اكـرامـاً لخـاطر
[دراســتــوس]. وروايـة [يورپيــدس] التـي اوردها في مــســرحــيـــة «اtتــضــرع�» يـدحــضــهــا
[اسـخـيلوس] في مـأسـاته اtـسـمـاة [الايلوسـينون Eleusiniand](٩٣) حـيث يقـوم ثيـسـيـوس

برواية الوقائع كما اثبتناها هنا(٩٤).
والصـداقـة الشـهـيـرة التـي ربطت ب� [ثيـسـيـوس وپيـرتاووس] قـيل انهـا بـدأت على النحـو
الآتي: ذاع صـــيت ثيـــســيــوس� وعـلم الناس بقـــوته وبأســـه في أقــصـى بلاد اليـــونان� ورغب
[پيـرتاووس] ان يخـتـبر الأمـر بنفـسـه� فـقام تحـدوه هذه الغـاية بضـبط قطيع من الـثيـران يعـود
لثيسـيوس� وبينما كان يستـاقُه من ماراثون� أبلغ بأنّ ثيسيـوس يقصّ أثره وهو بكامل سلاحه
فلم يسرع في فراره� بل انقلب عائداً tلاقاته. وtا تفرّس احدهما في الآخر امتلأ هيبةً واحتراماً
مـتـبادلاً� ونسـيـا كل نيـة في القـتـال. وسـبق [پيـرثاووس] فمـدّ يده لثـيـسـيـوس وطلب منه ان
يكون حكماً في النزاع. ووعـد ان يخضع لأيّ عقـوبة يفرضها µلء الرغـبة فلم يكتف ثيسـيوس
بالصـفح عنه� بل عرض عليـه صداقـته واخـوّته في السلاح. وأشـهدا على صـداقتـهما وعـززّاها
بالأ{ان اtغلظة. وبعـد زمن� تزوج پيرتاووس [ديدامـيا Diedamia](٩٥) ودعا ثـيسيـوس الى

حفلة العـرس� وtشاهدة بلاده بهذه اtناسبـة والتعرف بقومه الـلابيثي�(٩٦) كما دعا في الوقت
نفسه قوم [السنطوروس]. وفي الحفلة لعبت الخمر برؤوس هؤلاء� وأظهروا شراسة وسوء أدب�
وطفقوا يتحرشون بالنساء ويهينونهنّ. فأسرع اللابيثيون يثأرون منهم وبطشوا بعدد كبير منهم
في اثناء الوليـمـة. ثم نشبت مـعـركة فـيمـا بينهم فـهزمـوهم وطردوهم من أرضـهم جـميـعاً وكـان
ثيـسيـوس يقـاتل الى جـانب الابيث� إلا ان لـهيـرودوروس قـصّة أخـرى عن هذه الأحـداث. فهـو
يقول أن (ثيسيـوس) لم يسرع الى معاونة اللابيثي� إلاّ بعد نشـوب الحرب. وان اول مشاهدته
لهرقل كـان في طريق ذهابه اليهـم. اذ كان قصـده أن يجده في [تراخـيسن](٩٧) التي أختارها
هرقل موطناً بعد كل مغـامراته واسفاره وان هذه اtقابلة ¾ت بشكل مشرف لهـما� وباحترام وودٍ
لا مزيد عليهـما. ولكن القول الاكثـر احتمالاً واعتمـاداً هو ما زعمتـه طائفة أخرى من اtؤرخ�
بان لقــاءات أخـرى كــثــيـرة كــانت قـد جــرت بينـمـا �انه بســعي من ثيــســيـوس مُنـح هرقل في
[ايليـوسـيس] حق اtواطنة وقـبل اجـراء اtراسـيم اسـرار كسـيـريس Ceres قـام بالتطهـر بسـبب

النجاسات التي حفلت بها حياته اtاضية(٩٨).
يقـول [هيللانيكـوس]: اخـتطف ثيـسـيـوس هيل� عندمـا كـان في الخـمـس� من عـمـره. وهي
. ويقول بعض الكـتاب - يقصدون جبَّ تهـمة تتضـمن واحدة وقتـذاك طفلة ليست في سن زواجٍ
من اكـبر الجـرائم - انه لم يسـرق هيل� بشـخـصه� وان الفـاعل� همـا [ايداس Idas ولينكيوس
Lynceus] خطفـاها وجـاءا بها اليـه ووضـعاها أمـانة عنده. ولهـذا رفض اعـادتهـا الى اخويهـا

[كاسـتور Cadtor] و[پوللوكس Pollox] عندما طلبـاها منه. أو يقولون ان أباها [تنداريوس
Tandarus] كـان قد بعث بهـا اليه ليـحـافظ عليهـا من [انياروفـوروس Enarophorus] ابن

[هيـبـكيـون Hippocöon] وكـان يحــاول اخـتطافــهـا وحــملهـا بالقــوة وهي طفلة. لـكن أقـرب
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الروايات احتمالاً وأغناها بالشهود� هي الآتية: ذهب ثيسيوس وپيرتاووس الى سپارطا� وبعد
ان خطفا الصـغيـرة اثناء ما كانت ترقص في مـعبـد [ديانا اورثيا](٩٩)� هربا بهـا فخـرج رجال�
مـسلحـون لـتـعـقـيـبـهم� إلاّ انهم لم {ـضـوا في مطاردتهم أبعـد مـن [تيـجـيـا Tegea] وtا أمن
الخاطفان اtطاردة وفي اثناء مرورهما ببلاد الپيلوپونيسوس وصلا الى اتفاق فيما بينهما� وهو
ان يقتـرعا على هيل�� فـمن خرجت له اتخـذها زوجاً� والظافـر بها يجب ان يسـاعد الخـاسر في
Aphid- الحصـول على أخرى. وسحـبت القرعـة وفاز ثيسـيوس فأخـذ هيل� الى مدينة [افـيدني
nae](١٠٠) ولم تكن تصلح للـزواج - واودعهـا لدى واحـد من حلفـائه اtدعو [افـيـدنوس]� ثم

بعث بأمــه [ايثـرا] لتــعني بهـا هناك وطـلب من حليـفــه هذا ان يكتم سـرهـمـا لئـلا يعــرف احـد
[Epirus اپيروس] موضعهما. بعد أن فرغ من هذا عـاد الى صديقه للوفاء بالوعد ورافقه الى
ليــخطفــا بنت مـلك اtولوســي� Molossians] اtدعــو [ايدونيــوس Aidonius] أو [ پلوتو]
وكان هذا اtلك قـد جمع زوجه [پروسـپرينا Prosprina](١٠١) وابنته [كوراي Corae] وكلباً
هائلاً عنده يدعى [سـيـربيـروس] وطلبت من كل خـاطب لابنتـه ان ينازل هذا الكلب فـاذا تغلب
عليـه فاز بهـا ولكن tا ابلغ ان قـصد پـيرتاووس ورفـيقـه� هو اخـتطافهـا(١٠٢) لا خطبـتهـا أمر
بالقـاء القـبض عليـهـمـا وطرح پيـرتاووس الى كلبـه فـمزقـه ¾زيقـاً وألقى ثيـسـيـوس في السـجن

وأبقاه.
في هذا الزمن نبغ [مـينيـسـثيـوس Menestheus] ابن پيـتيـوس وحـفيـد [اوريندس]� وابن
حـفيـد [ارختـيوس] وهو اول خطيب جـماهيـري في التـاريخ� Áن اشتـهر باtقـدرة على خطب ودّ
الجـماهيـر واثارتهم وتزعم جـموعـهم. هذا الرجل اثار حفـائظ ومـوجدات كـبار القـوم في اtدينة�
ومنهم عدد كـبير Áن كـان يضمر لثـيسيـوس حقداً دفـيناً لأنه جردهم من اقطاعيـاتهم وسلطانهم
وحشـرهم جميعـاً في مدينة واحدة� واسـتخدمهم كـالرعية أو العبـيد� ومن ناحيـة ثانية دفع هذا
اtشاغب أحـطّ الناس واوزاعهم الى الهـياج والفتنـة� قائلاً لهم انهم خـدعوا µجرد حُلـم بالحرية�

في ح� انهم في الحـقيـقة جـردوا من تلك الحرية ومن بيـوتهم الحسنة� وعـقائدهم الدينيـة� وبدلاً
من ملوكهم الطيـب� الصالح�� استسلمـوا وخضعوا لاستـبداد شخصٍ اجنبي طفيلي. وفـيما هو
ماض في إفـساد عـقول اtواطن� زودته الحـرب التي شنها [كـاستور وپولـلوكس] بفرصةٍ ثـمينة
. وزعم بعـضهم ان تحريضـه واثارته كان السـبب الأساس لهجـومهـما ليزيد من حـجتـه قوة وأثراً
على أثينا. علـى أنهمـا لم يقـتـرفـا شـيئـاً في اول زحـفـهـمـا ولم يبـدُ منهـما اعـتـداء� وا¿ا طلبـا
[هيل�] أختـهمـا بصورة ودية مسـاtة فنفى الآثينيون وجـودها في اtدينة واكدوا جـهلهم µوضع
اخفائهـا� فتأهبا للهـجوم. وهنا خف [اكاد{وس] لنجدتها اذ عـرف بوسيلة ما مخـبأ المخطوفة�
فـدلهمـا عليهـا ولهذا السـبب اغـدق عليه [كـاستـور وپوللوكس] النعم والعطايا مـا أغناه طول
حـياتـه وكان اللقـيـد{ونيـون اثناء اجـتيـاحـهم اtتكرر لآتيكا والبـلاد المجـاورة وايقاعـهم الخـراب
Di- بهــا� لا{ســونّ [الاكــاد{ي](١٠٣) بأذى لأجل ذكــرى [اكــاد{وس] إلاّ ان [ديكيــارخــوس
caearchus] يقول بوجـود شخص� أركـادي� في جيش [كاسـتور وپوللوكس] أحـدهما يدعى

[اخيـد{وس Echedemus] والثاني يُـدعى [ماراتوس Marathus] ومن اسم الأول أشـتق ما
يعرف الآن بالأكاد{يا� التي سمـيت فيما بعد (اخيد{يا) ومن اسم الثـاني استمدت (ماراثون)

القرية اسمها. فقد عرض هذا الرجل نفسه ضحيةً للآلهة قبل اtعركة� تحقيقاً لنبوءة ما.
وبلغ [كاستـور وپوللوكس] مدينة [آفيدنيا] وتغلبا عليـها في معركة فاصلة واسـتوليا على
اtدينة. وفــيـهـا قـتـل (اليگوس) ابن [سـيــرون] وهو من جـمـاعــة الديوسكوري (اي كـاســتـور
وپوللوكس]� على مـا قـيل. ويوجـد في (ميـغـارا) موضع دُفـن فيـه مـا يزال يدعى [اليكوس]
ويكتب [هيــرياس] ان ثيـسـيـوس هو الـذي قـتله� ويسـتـشـهــد على ذلك بالبـيــت� الآتي� عن

اليكوس:
«وقتل اليكوس في سهل افدنيا.

قتله ثيسيوس� في سبيل هيل� الشقراء»
على انه لايوجد ما يؤيد وجود ثيسيوس هناك عندما استولي على اtدينة واسرت أمه.

ومهما يكن من أمرٍ� فقد بسط كاستور وپوللوكس سلطانهما على [افيدنيا]. واستبد القلق
µدينة آثينا. وافلح [مـينيـسيـتوس] في اقناع الأهالي بفـتح ابوابهـا واستـقبـالهمـا بكلّ مظاهر
. وانهمـا سينقـذان الصـداقة قـائلاً: إن عدوهمـا الوحيـد هو ثيـسيـوس الذي كان البـاديء بالشـرّ
الأهالي. وكـان سلوك الفاتحـ� مصـداقاً لهـذا فـبعـد أن استـتب لهـما الأمـر في اtدينة لم يطلبـا
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أكثر من منحهما حتى القبول في الاسرار� لان صلة قرابتهما بها لا تقل عن صلة هرقل(١٠٤).
[Aphidnus أفـيدنوس] نفسـه من قبل. فحـقق لهمـا مطلبهمـا وتبناهما Åوكان قـد نال التكر
مثلما تبنّى [پيليوس Pylius](١٠٥) هرقل. واحتفى بهـما كما يحتفي بالالهـة. وسيما بالاسم
الجـديد [اناكــسـيس] وهو امـا مـأخـوذ مـن الهـدنة Anoche التي تلاها أو مـن تدابيـر الرعـاية
التي اتـخـذاها كــيــلاً يلحـق بأحـدٍ مـكروه� بوجــود جــيش كـبــيــر داخل اtديـنة. ذلك لأن جــملة
«أناكوس وايخ� êkhein, Anakös» تطلق على أولئك الشديدي الاهتمام بكل شيء� ولهذا
تجد ملوكاً يلقبـون «أناكتس». ويقول بعضهم أن تسمـيته هذه من اناكيس Anakes مظهر في
الفلك. ففي اللهجـة الاتيكية يقترب هذا الاسم اقتراباً شـديداً من الكلمات التي تعني «فوق»
او عالٍ فـالاثينيـون يستـعملون كلمـتي انيكاس Anekas وانيكاثن Anekathen بدلاً من آنو

.Anothen وانوث� Anö

وقيل ان [ايثرا] والدة ثيـسيوس أسرت هناك. وحملت الى لقـيد{يون� ومن هناك ذهبت الى
طروادة مع هـيل�. ويســتنـدون في زعــمــهم هذا الى بـيت للشــاعــر هومــيــروس حـ� يذكــر من
رافـقهـا: «اثيرا وكلـيمـينه الحوراء الجـمـيلة الليَن وكِـدتا لپيـثيـوس»(١٠٦). لإثبـات انها كـانت
ترعى شـؤون [هيل�]. ويسـقط آخـرون هذا البـيت ولايعـدونه من شـعر هومـيـروس(١٠٧)� كمـا
Demophon ينبـذون كـأسطورة [مـونيـخوس] الذي كـان كـمـا تقـول الحكاية - إبنا [لد{وفـون
[Ister ايستر] انجباه سـِراً� وقامت [ايثرا] على تربيتـه في طروادة لكن [Laodice ولاوديكه
يتحفنا برواية أخرى عن [ايثرا] في الكتاب الثـالث عشر من تاريخه عن آتيكا� وهي تختلف
عن البـاقــيـات. يقـول ان [آخــيل� وپاتروكليس] تغـلبّـا على [الكســاندر: پاريس Paris] في
تسّـالي قــرب نهـر [سـپـيــرخـيـوس Sperchius] لكن [هتكور] اسـتـولى عـلى مـدينة طروزين

ونهبها وأسر (ايثرا) هناك… والظاهر أن هذه القصّة لا أساس لها من الصحة.
في اثناء مــرور هرقل [باtولوسـيـ�]� حلَّ ضـيـفـاً علـى [ايدونيـوس] اtلك فنوّه هـذا عـرضـاً
برحلة ثيـسـيـوس [وپيـرتاؤوس] الى بلاده� وقصّ علـيه مـا كـان يريدانه ومـا حَلّ بهـمـا نتـيـجـة

ذلك. فاغـتمّ هرقل غمّـاً عظيماً للـموت المخزي الذي لاقـاه أولهما والوضـع اtرزي الذي آل اليه
ثانيهـما وtا كان من العـبث أن يبحث في موضـوع الأول tوته� فقد توسط في أمـر الثاني فنال
بغـيــتـه ولبى اtلـك طلبـه. واسـرع ثـيـسـيـوس الـى اثينا بعـد اطـلاق سـراحـه� وكـان فـي انصـاره

ومؤيديه بقية.
وهناك اوقف على هرقل كل الاماكن اtـقدسة التي كرسـتها له. وغيـر اسماءها من [يڤسـيا]
الى [هرقليـا](١٠٨) اعـتـرافاً بفـضله� إلاّ أنه اسـتـثنى اربعـة فـقط كـما حـدثنا [فـيلوخـورس].
وبدافع من رغــبـتـه في البـقـاء مــحـتـلاً اtكان الأول في الجـمــهـورية� وتصـريف شـؤون حـكمـهـا
كـالسـابق� مـا لبث ان وجـد نفـسـه مـشـتبـكاً مع الاحـزاب في صـراع� واtتـاعب تحفّ به من كل
جانب فـأولئك الذين طاtا ابغضـوه� أضافوا الى بـغضائهم احـتقاراً� وبلغ فـساد خـواطر الشعب
مـبلغـاً من التـفـسخ بحـيـث مـا عادوا يـطيـعـون الاوامـر بصـمت� وا¿ا صـاروا يُدفـعـون الى اداء
واجـبــاتهم باtلق واtداهـنة. ومـال به الفكـر الى اسـتـعــمـال القـوة لإخــضـاعـهم� ولـكن الاحـزاب
. وأخيراً ادركـه اليأس من التوصل الى اي ومثيـري الشغب من الد{اغوغي� كانـوا أقوى نفوذاً
Elephen- نجاحٍ مجدٍ في اثينا� فبعث باولاده سـراً الى [يوبوا] ووضعهم في رعاية (اليفينور
] حـيث مـازال يوجـد فيـهـا مـوضع or) ابن خلقـدون� ثم لعن شـعب آثينا فـي قرية [گـارگـيـتسّ

Scy- أو مــوضع اللـعــان أو الدعــاء� أبحــر الـى [سكيــروس [Araterion اراطيــريون] يدعى
ros](١٠٩) وفـــيــهـــا أراض خلفـــهـــا له أبوه� وصـــداقــات توهـم وجــودهـا ب� الأهالي� وكـــان

[ليقـوميدس Lycomedes) ملكاً على الجزيرة يـومذاك� فقصـده ثيسيـوس وانهى اليه رغبـته
في ¾كينه من اراضيـه لأنه قرر السكن والاستـقرار في الجزيرة. وهنا يخـتلف الكتاب فبعـضهم
يقـول انه اتصل به طالـبـاً منه العـون على الاثيني�� وان [ليـقـومـيـدس] أمـا حـسـداً لمجـدٍ رجل
عظيم� او أرضـاءً [tينيـسـيتـوس](١١٠)� قـاده الى أعلى جرفٍ في الجـزيرة� بدعـوى مشـاهدته
الأراضي من مـوقفه ذاك. وقـذف به من حالق� فـقتل� ويقـول آخرون: لا بل سـقط قضـاءً وقدراً
حينمـا زلت قدمه أثنـاء سيره هناك كـعادته يوميـاً بعد العشـاء. ولم يلحظ أحد مـوته� يومذاك
ولم يهـتم به أحد�� و¾كن [فـيسـتـيوس] من بسط سلطانه علـى Áلكة اثينا بهدوءٍ� ونشـأ اولاد
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ثيسيـوس نشأة خصاصـةٍ وفقر� وصحـبوا [اليفينور] في حـروب طروادة لكنهم عادوا الى آثينا
بعـد موت [مينـستيـوس] في تلك الحمـلة� واستعـادوا اtلك. وفي العـصور التـالية نجحـت عدة
ظروف حـمـلت الآثيني� علـى تكرÅ ثيـســيـوس وانزاله منزلـة نصف إله. ومن تلك الـظروف مـا
حصـل في اtعركـة التي خاضـها الآثينيـون في [ماراثون] ضـد اtيدي�. فلـقد اعـتقد كـثيـر� من
الجنود انـهم شـاهـدوا شـبح [ثـيـســيــوس] وهو بدروعــه وســلاحـه يـتـقــدمــهم في الهــجــوم على

البرابرة(١١١).
وبعـد الحـرب اtيـدية عندمـا كان [فـيـدو Phaedo] آرخـوناً لأثينا(١١٢)� اسـتخـار الآثيني�
عرافة دلفي� فأمروا بجمع عظام ثيسيوس ودفنها في موضع لائق µقامه� وأعتبارها من ذخائر
اtدينـة اtقـدســة. إلاّ ان جــمع بقــاياه� كــان في غــاية الصــعــوبة� واصـعـب منهــا التــوصل الى
موضعهـا فقد ضاع اtوقع عن الأذهان بعد سكنى البرابرة اtتـوحش� الغلاظ في الجزيرة(١١٣).
ومـرت الأيام ثم أستـولى [كـيمـون Cimon] على الجـزيرة (كمـا اوردنا ذلك في سـيرته) وكـان
شديـد الرغبة والحـماسـة في العثـور على اtوقع الذي يضمّ جـسد ثيـسيـوس وتشاء الصـدفة� أن
يلمح نسراً جاثماً على نشـز من الأرض ينقر التراب µنقاره وينبشه µخالبـه. وفجأة قدحت فكرة
في رأسه µا يشبه الوحي الربّاني. بأن يحفر هناك ويبحث عن عظام ثيسيوس� ففعل ووجد في
ذلك اtوقع تابوت رجل جسمه اكـبر من اtعتاد� ووجد سنان رمح نحاسي� وسيفـاً مسجى معه�
فرفع الجمـيع وحمله الى سفينة وقـدم الى آثينا� فاستبـد الفرح بالآثيني� وخرجوا للـقاء الذخائر
الكر{ة واسـتـقـبـالهـا µا يـليق من اtواكب الفـخـمـة والقـراب�� حـتى لـكأنّ ثيـسـيـوس يعـود الى

اtدينة بلحـمـه ودمـه� حـيـاً. انه اليـوم يرقـد في وسـط اtدينة قـرب (الجـمنازيوم) الحـالي(١١٤).
وقبره ملجـأ وملاذ للعبيد والفـقراء واtلهوف� الهارب� من اضطهـاد ذوي السلطان. جعل كذلك
اعتـرافاً بسجايـا ثيسيوس وغـيرته في معـاونة اtظلوم�� ووقايتهم من الـسوء� وعدم تقاعـسه
مرة واحـدة عن اجارة مـستـجيـر او اغاثة مـضطهدٍ يلوذ بحـماه. ان أعظم واجل قـربانٍ يقدمـه له
الآثينيون� هو في الـثامن من شهـر [پيانپسـيون Pyanepsion] وهو اليوم اtوافق لعودته من
كـريت مع الشـبـان الآثيني�. وهـم ايضـاً يضـحـون له في اليـوم الثـامن من كل شـهـرٍ على مـدار
السنة� إمـا لانه كـان قـد عـاد من [طروزين] في الثـامن من شـهـر [هيكـاتومـبيـون] كـمـا ذكـر
[ديودوروس Diodorus] الجـغـرافي� وإمـا لانـهم يعـتـبـرون عـدد (٨) هو الـعـدد اtلائم له� اذ
قـيل انه ولد (لبنتـون) وانهم ليـقربـون الى نبتـون في اليـوم الثـامن من كل شـهر. ورقم ثـمانيـة
الذي هو أول مـربع لعدد زوجي� ومـضاعف اول مـربع(١١٥) يبـدو وكأنه شـعار قوة جـبارة ثابـتة
لهـذا الرب الذي لقب منذ ذلك الحـ� [اسفـاليـوس Asphalius وگـيوخـوس Gaeiochus] اي

مؤسس الأرض ومثبتها.
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عـمن اخـذت (رومـا)(١) اسـمـهـا وفي اي ظروف عُـرف هذا الاسم اtـؤثل الشـهـيـر على افـواه
البـشـر? ان الكتـاب يخـتلـفـون في هذا فـبـعـضـهم يرى ان [الپـلاسـجي Pelasgi](٢) في اثناء
تجـوالهم خلال كل العـالم اtعمـور واخضـاعهـم شعـوباً لا تحصى� آثروا الاسـتقـرار هنا� وسمـيت
مــدينتــهم (رومــا)(٣) لبــأســهم الـعظيم وقــوتهـم الحــربيــة. ويزعم آخــرون أن زمــرة مـن أهالي
(طروادة) ¾كنوا من النجاة بعد الاسـتيلاء على مدينتهم ويسرت الاقدار لهـم سفناً ابحروا بها�
.Tiber فدفـعت بهم الريح حتى سـواحل (توسكانيا] وأرسوا على مـقربة من مـصبّ نهر التيـبر
وهناك عـقدت نسـاؤهم اtنهـوكات اtريضـات بنوء البـحر - عـزمـهنّ على احراق السـفن(٤) بناءً
على اقـتراح تقـدمت به واحدة مـنهن اسمـها (رومـا) وهي ذات نسب رفـيع وفكر راجح. ففـعلن
[Palatium پالاتـيـوم] ذلك وثار غــضب الرجـال اول الأمــر� لكنهم اضـطروا الى البـقــاء قـرب
وانصلحت امـورهم بعد زمن قـصيـر بشكل فاق آمـالهم. اذ وجدا الأرض خـصبة جـداً واtواطن�

بالغي الطيبة� فزادوا في اكرام السيدة (روما) باطلاق اسـمها على اtدينة التي كانت هي سبباً
في وجـودها. ومن هنا جـاءت -على مـا قـيل- العادة الـشائعـة في رومـا� وهي ان تحيّ النسـاء
الرومانيات ذوي قـرباهن وازواجهن بالعناق والقبل� لأنّ النسوة بعـد احراقهن السفن اسـتخدمن

هذا الاسلوب من التدليل والتحبب لتهدئة خواطر ازواجهنَّ.
Ital- دينة اسـمـهـا منهـا هي بنت [ايطالوسtويقـول بعض الكتـاب ان [رومـا] التي أخـذت ا
us] و[ليــوكــاريا Leucaria] أو كــمــا يزعم آخــرون انهــا ابنة [تيــلافــوس Telaphus] ابن

هرقل� وقــد تزوجت [اينيــاس Aeneas] أو [اسكانيــوس Ascanius] ابن اينيــاس على حـد
[Ulysses أوليـــســوس] ابن [Romanus رومـــانوس] زعم آخـــرين. ويحـــدثنا بعـــضــهم ان
و[چيـــرچه Circe]� هو الـذي بناها. ويـقــول آخـــرون ان بانيـــهــا هو [رومـــوس Romus] ابن
[ا{اتيــون Emathion] الذي ارسله [ديـومـيـد] من طـروادة. ويقـول آخـرون بـل هو [رومـوس]
ملك الـلات�� بناها بعــد ان طرد [الـتـريـني� Tyrihenians](٥) الذين قــدمــوا الى لـيــديا من

تسالي ثم انحدروا الى ايطاليا.
امّـا الكتاب الذين يجـعلون اسم [رومـولوس] مصـدر اسم اtدينة� فـهم يختلـفون فـيمـا بينهم
حـول ظروف ولادته. فـبــعـضـهم يقـول انه ابن اينيــاس و[دكـزيتـيـا Dexithea] بنت [فـورباس
Phorbas] وانه وأخوه ر{وس حُملا الى ايطاليا في حداثتهما. وكانا على صفحة النهر عندما

فـاضت ميـاهه وطغت فأغـرقت كل اtراكب الطافـية الاّ السـفينة الـتي تقلّهمـا� فقـد رست بهمـا
برفق على الضفة وكتبت لهما نجاة غير متوقعة. ومن اسميهما جاء اسم اtوضع (رومه) ويقول
بعــضــهم ان [رومــا] هي بنـت الســيـدة الـطروادية صــاحــبــة الاقـتــراح بـحـرق الـسـفـن� تزوجت
[لاتينوس] ابن [تيلـماخـوس Telemachus] وانجـبت [رومولوس] ويقـول آخـرون ان [اميليـا
Aemilia] بنت (اينياس] و[لاڤينيا Lavinia] زوجه� ولدته للرب [مارس]. ويتـحفك آخرون

[Alba ألبــا] ان ملك [Tarchetius طـارخـيـتــيـوس] اثلة عن اصـل الرجل� فـعندÁ بأسـاطـيـر
الذي كان شـر الناس وأقسـاهم ظهر في بيـته شبح غـريب خرج من مـوقد النار على هيـئة رجل�
وبقي هـناك عــدة ايام وكـــان ثم عــرافـــة لـ[تيــثـــيس Tethys] في توسـكابا(٦)� اســتـــخــارها
طارخيتيـوس في شأنه فكانت النبوءة هي ان تهب عذراء من العذارى نفسـها للشبح� وستنجب
منه ولداً يكون شـأنه عظيماً وبأسـه شديداً� ويسمـو به جِدّه ويرتفع سـعوده. فأسـر طارخيتـيوس
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بالنبـوءة لأحــدى بناته واشـار اليـهــا أن تسلم نفـسـهـا لـلشـبح فـاسـتنكـرت الأمـر وابت وارسلت
خـادمـتهـا بدلاً عنهـا� وtا سـمع طارخـيـتـيـوس µا فـعلت استـنشاط غـضـبـاً وامـر فـألقي بالبنت
والخـادم في السـجن وكـان ينوي قـتلهمـا� إلاّ ان الربة (نـستـا) منعـتـه� اذ ظهـرت له في الحلم�
ففـرض عليهـما عقـوبة: أنْ يحيكا نسـيجاً وهـما مكبلتان بالاغـلال� فاذا اكـملتاه أجبـرتا على

الزواج µن يختاره لهما� ولكنه كان يأمر اتباعه ان ينقضوا في الليل ما نسجتاه في النهار.
وفي غضون ذلك وضعت الحامـل وليدين� فسلمهما طارخيتيـوس لشخص يدعى [تيراتيوس
Teratius] وأمره باهلاكـهما� فـحملهما ووضـعهمـا قريباً من ضـفة النهر. وأقـبلت ذئبة وراحت

ترضعهـما� في ح� قدمت طيور مـختلفة جاملة µـناقرها قطعاً صغـيرة من الطعام لتضـعها في
فيهـما. الى أن لمحهمـا راعي بقر� فانتابتـه الدهشة� لكنه تجرّأ على الاقتـراب منهما ورفعـهما
الى حضـنه� وهكذا كتـبت لها النجـاة� وtا بلغا اشـدهما هاجـماً طارخـيتيـوس وتغلباً علـيه هذه

الاسطورة يوردها [پروميثيون Promethion] في تاريخ ايطاليا.
إلاّ أن القـصة الأقـرب الى التـصـديق� وهي التي يقـرّ بصـحتـهـا أكبـر عـددٍ من الثـقات� كـان
ديوكليس [الـپـيـپـاريتـوس Peparuthus] أول من اذاعـهـا بـ� الأغـريق بوقـائعـهـا الـرئيـسـة�
وجـاراه فـي مـعظم تـفـاصـيـلهـا [فــابيـوس پكـتـور Fabius Pictor](٧) ايضـاً� لكـن الروايت�

لاتخلوان من اختلاف. إما الشكل العام لهما فهو كما يأتي:
«كان ملـوك [إلبا](٨) يتـوارثون الحكم على طريقـة التسلسل العـمـودي� اعتـباراً من جـدهم
[Numitor نومـــيــــتـــور] الاعلـى [اينيــــاس] الى أن رست الخــــلافـــة أخـــيـــراً عـلى الأخـــويـن
و[امـيوليـوس Amulius](٩)� فـاقـترح ثـانيهـمـا تقـسـيم اtيـراث الى قـسم� مـتـعـادل�(١٠)�
وجعلت اtملكة معادلة للذهب والكنوز التي جيء بها من طروادة. وأختار [نوميتور] اtملكة.

وبحيـازة اموليوس اtال والذهب غـداً قادراً على أن يفعل كل ما يـقصر عنه [نوميـتور] وآل به
. ولخوفه ان تنجب ابنتـه اولاداً جعلها (ڤسـتاله)(*) وبهذا الامر الى انتـزاع Áلكة اخيه بسهـولةٍ
رسم لها ان تعيش عـذراء الى الأبد ولا تتزوج. وبعض الكتاب يسمى هذه اtرأة [السـيدة ايليا
Ilia] وبعـضـهم يسـمـيـهـا [ريا Rhea] وآخـرون [سلڤـيـا Silvia] وعلى كلّ حـال� فـانه لم {رّ

طويل زمنٍ حتى أكـتشف انها حامل خلافـاً لقوان� الڤستـال الصارمة(١١). ووجب ان يحل بها
افظع عقاب. إلاّ ان [آنثو Antho] بنت اtلك تدخلت وتوسطت لها عند ابيها. فأودعت سجناً
منفــرداً ومـنعت من اي رفــقــةٍ لئــلا تـضع وليــدها دون علـم من اtلك. وفي الـوقت المحــدد لهــا
وضعت وليدين يزيـد حجمهمـا عن حجم الوليد الاعتيـادي ويفوقانه جمـالاً فزاد هذا في غضب
اtلك [أمـوليـوس] وأمــر خـادمـاً ان يحـملهـمـا ويُغــرقـهـمـا� هذا الرجل يسـمـيـه بـعض الكتـاب
[فـاوستـولوس] وبعـضـهم يقـول لا بل أن [فاوسـتـولوس] هو الرجل الذي قـام على تربيـتـهمـا.
ووضع الخـادم الولدين في صـندوق صـغيـر وقـصـد النـهر عـازمـاً علـى القـائهـمـا في مـائه. لكنه
خشي التقـدم منه والقى بهما على الضفـة وقفل راجعاً. وكـان ماء النهر الفائض يتـعالى� حتى
بلغ الصـندوق. وحـمـلتـه الامــواج وعـوّمــتــه برفق ول�� حــتى انزلتــه في ارض سـهـلة مـتـطامنة
يطلقـون عليهـا اليوم اسم [چرمـانوس Cermanus]� وكـان اسمـها قـبلاً «جـرمانوس» ولعلهـا

من كلمة [جرماني Germani] اي الأخوة.
Ruminal- والى جوار هذه الأرض كان يوجـد شجرة ت� برّي اطلقوا عليـها اسم [روميناليس
is] إمـّـا من [رومـــولوس] (وهو تعلـيل ضــعــيف) وإمّـــا من [رومــيناتـينغ Ruminating لأن
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اtاشـية تسـتظل بفـيئـها عـادة وتقـصدها تخلصـاً من حـرارة النهار لاجـترار طعـامـها� والتـعليل
الأقرب من هذا انها جاءت من عملية ارضاع الطفل� هناك� لأن القدماء يطلقون كلمة [روما]
على التِــقــام الثـدي� او الإرضــاع� وهناك ربّة مــخـتــصـة برعــاية الاطفــال وتربيــتـهم مــا زالوا
يسمـونها [رومـيليا](١٢) وهم لايسـتخـدمون خمـراً في التقـريب اليـها(١٣)� وا¿ا يستـعيـضون
عنه بالحليب. والتـاريخ يحـدثنا ان ذئبـة ارضعـتـهمـا(١٤) طوال وجـودهما هنـاك� وان طير نقـار
الخشب كان يزودهمـا بالطعام بصورة مستـمرة ويتولى حراستـهما� ومنزلة الذئبة والطير مـقدسة
عند الرب [مـارس]� واللاتـ� مـازالوا يعـبـدون هذا الطائر ويكرمــونه اكـرامـاً خـاصـاً دون باقي
الطيور. وهذه دلائل تقف في مقدمة الأسبـاب التي تدعم ما قالته والدة الطفل�� ان اباهما هو
الربّ [مارس] نفـسه وان قال بعـضهم انه وهم اوقعهـا فيه [امـيوليوس] الذي أتاها هو بنفـسه
ليـلاً مـرتدياً دروعــه وسـلاحـه. ويظن آخـرون ان اوّل ظهـور لهـذه الأسطـورة جـاء من اسم مُـرضع
(lupae لوپي)الطفل� ويتـضـمن مـعنى مزدوجـاً فـاللات� لا يقـتـصرون على تسـمـيـة الذئاب بـ
Acca La- وا¿ا يطلقـون الكلمة نفـسهـا على العاهرات. وكـانت زوج فاوسـتلوس (أكا لارنتـيا
rentia) التي ربتـهـمـا� امـرأةًً قليلة التـمـسك بالعـفّـة. ويقـدم لهـا الرومـان عـدة قـراب�. ويقـوم

كاهن الرب مارس بارساله القراب� هناك في شهر نيسان µناسبة العيد اللارنتي.
كذلك يكرمـون [لارنتيا](١٥) أخرى للسبب التـالي: لم يدر حارس معبـد هرقل كيف يقضي
وقت فراغـه الكثيـر� فأقـترح علي ربَّ مـعبـده لعبـة نرد على رهان: إن غلب الحارس اخـذ شيـئاً
ثميناً من الرب وإنه غلب الرب� يتعهد الحـارس أن يبسط له مائدة حافلة بانفس الطعام ويؤمن
له رفـقـة امرأة جـمـيلة. ثم القى بـالنرد نيـابة عن الرب� ثم القـاه لنفـسـه فكان الرب هو الرابح.
ولاعـتـقاده انه مـرتبط بـعهـد يجب الوفـاء به� أدب للرب عـشـاءً فـخـماً ودفع مـالاً [للارنتـيـا]
وكانت في عِـزّ جمـالها وان لم تشـتهـر بعد(١٦)- وجاء بهـا الى اtأدبة في اtعـبد وبسط فـراشاً
وبعـد ختـام العشـاء خرج وأغلق البـاب عليهـا� كان الرب سـيطأها حقـاً. وقيل انه جـاءها فـعلاً

وامـرها ان تنزل الى السـوق صـبـاح اليوم الـتالي وتـسيـر الهـوينا وتحي أول رجل تلـقاه وتتـخـذه
. فــفـعلت ولقـيت رجـلاً يـدعى [تارّوتيـوس Tarrutius] وكـان مـتـقـدمـاً فـي السن طائل خليـلاً
الغنى أعــزب بلا عـقب� فــضّم [لارنتـيــا] اليـه وعلق بحــبـهـا وترك لـهـا عند وفـاتـه كل ثروته
وجعلـها وارثته الوحـيدة في كل Áتلكـاته الواسعة فكـتبت وصيّـة موثقـة أوقفت µوجـبها مـعظم
الثروة على النفع العام. وذكـر انها أختفت فجأة بالقرب من اtوضع الذي يـضمّ بقايا [لارنتيا]
الأولى� ذلك لأنهـا اشـتهـرت وذاع صـيتـهـا لكونهـا مـحظية الربّ. والـبقـعـة تسمـى [ڤيـلابروم
Velabrum] الى يومنا هـذا لأن النهـر كـثـيــراً مـا يفـيض مـاؤه فــيـضطر الناس القــادمـون الى

[الفــورم Forum] من المحــلات المجــاورة� الى ركــوب الزوارق والأطواف. والكلـمـة الـلاتينيــة
Ve- (١٧). ويشـتق آخـرون الاسم من [فـيلوم[Velatura ڤـيـلاتورا] لفـعل التنقل بالطوف هي
lum] اي شـراع� لان مـتـعـهـدي حـفــلات اtلاعب العـامـة اعـتـادوا ان يعلقــوا شـرعـةً على طول

الشارع اtؤدي الى اtلعب الاكـبر [سركس ماكسـيموس Circus Maximus] ابتداءً من الفورم
حتى هذه البقعة. ولهذه الأسباب تكرّم [لانتيا] الثانية في روما.

: ويقول آخرون(١٨) علم بتلك قام [فاوستولوس] راعي خنازير اموليوس بتربية الاخوين سراً
من الاول وكان يدخلنـهم ويساعدهم دون ان يدري به احـد. وقيل ايضـاً انهما ارسـلا الى [غابي
Gabii](١٩) للدراسة وبرزاً في الاداب وغـيرها من فنون الثـقافيـة Áا يليق بارومتـهما. وانهـما

سـمـيـا [رومــولوس ور{وس] من [رومـا Roma أي الرضع] لأنهـمـا وُجـدا وهـمـا يرضـعـان من
أثداء الذئبـة على مـا تقدم بيـانه. وكـانت ضـخامـة جـسديهـمـا وجمـالهـما منذ الحـداثة مناسـب�
لتـفوقـهـما الطبـيـعي� وtا بلغا أشـدهمـا اثبت مدى شـجـاعتـهـما ورجـولتـهمـا µعانـاتهمـا أخطر
اtغـامرات واtهـالك. وكان يبـدو ان [رومولوس] كـثيـر التـروي لايقدم على شيء قـبل التفكيـر
فـيه� وان له حكمـة رجـال السيـاسة والحـكم� وكان يبـدو وكأنـه خلق ليلقي بالأوامـر لا ليتلقـاها
في كل عـلاقـاته مع المجـاوريـن سـواء مـايتـعلق منهـا برعي الحـيـوانات أو الصـيـد ولـذلك تعلق
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بحبهما رفاقهما واتباعهما. وكانا يحتقران ويزدريان خدم اtلك ووكلاءه وحجابه� ولايجدان اي
ميزة {تـازون بها عليهما� ولايهتـمان قلامة ظفر باوامـرهم وتهديدهم. وكانا يقضيان أوقـاتهما
في اtفــيـد من الأعــمـال والـدرس الكثـيــر� ولم يجــدا في الكسل والتــعطل فــائدةً او فـضــيلة�
وانصـــرفــا الى مــخـــتلف الريـاضــات كــالعـــدو والقنص ومـطاردة قطاع الـطرق� والقــبـض على

اللصوص� وانقاذ اtضطهدين واtظلوم� من الأذى وبسبب مآثرهما هذه اشتهر أمرهما.
نشـأ خصـام ب� رعاة ابقـار [نومـيتـور واموليـوس] ولم يحـتمل الأخـوان رعاة الأخـير وضـبط
مـواشيـهم باعتـداء رعاة الاول مـنهمـا فحـملوا عليـهم واجبـروهم على الهـز{ة واستـعادوا القـسم
الاكبر من الغنيمـة� فغضب [نوميتور] غضباً شـديداً� فلم يبالوا به وكانت الخطوة الاولى التي
أقدما عليها بهذه اtناسبة ضمها الى زمرتهما عدداً من العبيد الآبق� والفقراء اtدقع� - وهو
عمل يعادل اtرحـلة الأولى للعصيان والثورة. واتـفق أن [رومولوس] الشديد التمسـك بفرائضه
الدينيــة كـان يقــدم قـرباناً� عنـدمـا التـقـى رعـاة [نومــيـتـور] بأخــيـه (ر{وس) وهو مـع قلةٍ من
أصـحـابه يقومـون برحلةٍ� فـهـاجـمـوه ودار قتـال بينهم واخـذوه أسـيـراً وجاؤا بـه الى [نوميـتـور]
وكالـوا له التهم جـزافاً� لكن [نومـيتـور] لم يشأ مـعاقـبتـه بنفسـه خشـية ان يثـير غـضب أخـيه
امـوليـوس اtعـروف بقـسـوته الشـديدة� واتصل به وطلـب منه ان يأخـذ بيـده أمـر تطبـيق العـدالة
بوصـفه أخـاً اهانه رعـايا خـدمه. علـى ان اهل [أليا] كـانوا ناقـم� على عـمل خـدم اموليـوس�
كمـا كانوا يعـتقدون ان [نومـيتـور] قد عومل مـعاملة غـير طيـبة. وهكذا اضطر أميـليوس الى
إبقـاء [ر{وس] بيـد نومـيـتـور ليـعـمل به مـا يحلو لـه� فـجاء بـه هذا الى دياره وتزايد إعـجـابه
بشـخصـية الفـتى وجمـال أعضـائه وقـوة جسـمه التي لا مـثيـل لها ب� الرجـال. وتب� من وجهـه
آيات الشجاعة ومـضاء العقل. وهي سجايا بقيت شـامخةً غير متصـاغرة رغم الظرف العصيب
الذي يعانيه صاحـبها. ثم بلغته انباء كل اtغامرات واtآثر التي اقـدم عليها� وكلها دلائل على
مـا تـوسـمّـه فــيـه. ولاسـيــمـا القــوة الآلهـيـة الـتي تقـود اولى الخـطى إلى اعظم اtصــائر. و¾كن
[نومـيتـور] من وضع يده على الحـقيـقة بـاطاعتـه فكرة عـابرة خطرت بباله عـرضـاً فدفـعتـه الى
سـؤاله بلهـجـة رفيـقـة عـمن يكون? ومن اين جـاء? فـتشـجع [ر{وس] واجـاب قـائلاً «لن أخـفي
عنك شيئاً� اذ يظهـر لي ان طبعك اقرب الى طبع اtلوك من اموليوس� لانك سمـحت بالتحقيق
في امـري وفـحص قـضيـتي قـبل ان تفـرض عـقـاباً علي(٢٠)� في ح� ان اخـاك يعاقب قـبل أن

يعــرف كـنه اtســألـة. كُنّا في الســـابق نعــتــقـــد نحن التـــوام�� بأننا ابـنان [لفــاوســـتــولوس]
و[لارنتـيـا] خادمي اtـلك� ولكن منذ ان الصـقت بنا التـهم واكـتنفـتنا النوائب وحـاقت الأخطار
بحـياتنا هـنا امامك - ونحن نسـمع اشـياء كـثـيرة عن انفـسنا� وÁا يشـهـد بهذه الحـقـيقـة الخطر
الحالي المحـدق بنا الآن(٢١). قيل ان مـولدنا يكتنفنه الغـموض والسـرّ� واغرب منه تربيـتنا منذ
الحـداثة� فــالطيـور والوحــوش التي القـيـنا بينهـا هي الـتي اطعـمـتـنا فـاغـتــذينا بحليب الـذئبـة
وبلقـيـمات طائر نقـار الخـشب� ونحن مـُضـجعـون في صندوق صـغـير ملقـى على ضفـة النهـر ان
الصندوق مازال موجـوداً كما خلفناه وهو مصـفح برقائق من نحاس عليهـا كتابة كادت حـروفها
¾ّحي. وهذه كـلهـا تـذكـارات حــقـيــقـيــة لأبوينا بـعـد أن ¿وت ونغــادر الدنيــا». وبعــد ان تأمل
[نومـيتـور] بهذه الأقـوال� وبحسـابه التـواريخ ومقـارنتهـا µظهـر سنِّ الشاب� لم يضـعف الأمل
الذي راوده� بل أخـذ يفكرّ كـيف يتـصل بابنـته سـِراً ويحـادثهـا عن هذه الأمـور� لأنهـا مـازالت

رهن السجن.

وtا سـمع [فــاوسـتـولوس] بنـبـأ القـبض على [ر{ـوس] وتسليـمـه الـى [نومـيـتـور] اســتنجـد
برومولوس لانقاذه. وصارحه في تلك الساعة بتفاصيل سرّ ولادتهما وان كان قبل هذا قد ابدى
له تلمـيحـات عنهـا وكشف مـا يكفي الذكي السـريع الخـاطر للاستنتـاج الكثـير� ودفـعه الخـوف
والقلق من تأخـره في العـودة الى ان يحمل الـصندوق ويسرع يه الى [نومـيـتور] في الحـال. إلاّ
ان بعض حراس اtلك شكوا في أمـره ونظروا اليه بع� الريبة. واربكتـه اسئلتهم� فلم يسـعه إلاّ
ان يكشف عن الصندوق المخـبـأ تحت عبـاءته� واتفق ان كـان ب� الحراس شـخص من الاشخـاص
الذين شـاهدوا القـاء الطفل�(٢٢)� فـعرف الصندوق من شكله ونـقشـه الكتابي. وادرك الغـرض
حـالاً فـأسرع الـى اtلك وأخـبره بالحـقـيـقـة فـأدخل فـاوستـولوس لانتـزاع الحـقـيـقـة منه� ولم يكن
ليحتاج الى جَلْدٍ� ولم يكن بالرجل الذي يصمد أم التهـديد كما لم يلق عنتاً أو اكراهاً فاعترف
. وانه بان الطفل� همـا في قيد الحـياة يعيـشان في مكان يبـعد كثـيراً عن البا� و{تـهنان الرعيّ
قـصـد اخـذ الصندوق الى [ايليـا] التي طاtا اشـتـاقت الى رؤيتـه وtسـه بيـدها� ليـتـأيد لهـا ان
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طفلهــا على قـيـد الحــيـاة. وفي تلك الاثـناء انتـاب [امـولـيـوس] مـا ينتــاب اtضطري� عـقـليـاً
فيعلمون إمّا بدافع من خوفٍ وإما بدافع من ثورة عاطفية� فأسرع يرسل الى [نوميتور] رسولاً
تربطه به صداقة متينة وزوده بأوامر تقضي أن يعلم من أخيه عن وصول ما يؤيد وجود الطفل�
على قـيـد الحـيـاة(٢٣). فـجـاء الرسـول وشـاهـد بأم عـينه كم كـان [ر{وس] قليـل الرغـبـة في ان
يحـضنه [نومـيـتـور] ويضـمـه الى كنفـه. وهذا مـا جـعله أكـثـر ثقـة في نجـاح مـهـمـتـه ومـسـعـاه
فنصـحهـما µبـاشرة العـمل وعرض عليـهمـا معـاونته. ولم يكن الوقت ليـسمح لهـما بالتـردد لو
شـاءا اذ ان رومولوس كـان قد اقـترب كـثـيراً بقـوة عظيمـة� وراح اtواطنون ينضـوون تحت لوائه
سراعاً بدافع الكره والخـوف من [اموليوس] وقسم [رومولوس] قواته الى سـرايا� الواحدة منها
تعـدّ مائة رجل. وكـان كل آمر سـرية يحـمل قطباً خـشـبيـاً شدّ فـوقه حـزمـة من العشب الصـغيـر
واللاتـ� يطلقـــون علـى هذه الحــزم [مـــانيـــپـــولي Manipuli] ومن هـذا جــاءت تـســمـــيـــتـــهم
[مـانيـبـولارس Manipulares] لقـادة جـيـوشـهم واخـذ [ر{وس] يثـيـر النـاس ويحـرضـهم على
الثـورة مـن الداخل� وشـرع يهـاجـم من الخـارج ولم يدر الطـاغـيـة مـاذا يـصنع واي حـيلة يحــتـال

لسلامته حتى قبض عليه وهو في حيرته وقتل.
إن معظم تفاصيل هذه الرواية التي اوردها [فابيـوس� وديوكليس الپيپاريثوسي] وهما على
مـا يبدو أول من ارَّخـا تأسيس رومـا� مشكوك فـيهـا بسـبب ما يحـيط بها من خـيال ومـبالغـة�
لكن ينبــغي الا ننبـذها بكامـلهـا. لو تذكـر الناس الى اي حَــدّ من الخـيـال يسـمـو اليــه الشـاعـر
احيانـاً واذا ما فكر بأن العظمة الرومانيـة ما كان يتسـنّى لها أن تبلغ هذه الذروة دون ان يكون

للمشيئة الالهية ارادة فيها. ولو لم تساعدها ظروف عجيبة فائقة للعادة.
بعـد ان هلك [اموليـوس] وعـادت الأمور الى الاسـتقـرار والهدو� لـم يشأ الاخـوان البقـاء في
(البـا) دون ان يكونا حاكـيمـها� ولا أن يـستـوليا على الحكم وجـدهمـا في قيـد الحيـاة. فسلّمـا
مـقـاليد الأمـور اليـه� واكـرمـا والدتهـما الإكـرام اللائق� وقـررا الذهاب والعـيش وحـدهمـا وبناء
مدينة في اtوضع الذي تُركابه وعاشا وهما طفلان. وكـان هذا أشرف سبب لرحيلهما� وهو يبدو
ضرورة لا سبيل لها الى دفعها بسبب التفاف جمـوع غفيرة من العبيد واللاجئ� حولهما فوجدا
ان أمامـها سبـيل� لا ثالث لهمـا� إمّا أن يفرقـا الجمـوع اtلتفة ويعـودا كمـا كانا قبـلاً� وامّا أن
يأخــذوهـا للعــيش مــعـــاً في بقــاع أخــرى� إن أهـالي [البــا] لم يـرغــبــوا في ضم هؤلاء الـيــهم
والاخـتــلاط بهم� وبدت نـيـتـهـم هذه في قـضــيـة خطـف النسـاء وهـو عـمل� لم يأتـه هؤلاء بدافع

الشـهـوة� بل بحكم الـضرورة والحـاجـة� اذ لـم يكن في مـقـدورهم الحـصـول على زوجـات طوعـاً.
وهذا مـا أثبـتـتـه الوقائـع� فقـد أظهـروا للنسـوة اللاتي خـطفوهـن اشدّ الرعـاية وأعـمق الاحـتـرام

والتجلة.
لم {رّ طويل زمنٍ على انشاء اtدينة حتى اقاموا ملجأ يلوذ اليـه اللاجئون واسموه معبد الرب
[آسيـلاؤوس Asylaeus](٢٤) وكـانوا يبسطون حـمـايتهم على كل قـادم ولا يردون مـستـجيـراً
قط� لا خـادمـاً الى سـيـده ولا مـدينـاً الى دائنه ولا قـاتلاً الى قـاضـيـه مـتـعللـ� بقـولهم ان هذه
البـقـعـة اصطفــتـهـا الالهـة� ولذلك {كنهم المحـافـظة على اللاجيء بقـوة النـبـوءة. وغـدت اtدينة
مكتظة بالسكان(٢٥)� ولم تكن تحوي في مـبدأ امرها غير الف بيت علـى ما قيل… إلاّ ان هذا
سـيكون مـوضـوع حديث تالٍ. وانـصرفـوا الى البناء انـصرافـاً كليـاً� ومـا لبث أن ظهـر شيء من
الخلاف حـول اختـيار اtواقع. تخـيّر رومولوس مـا يسمى الآن [رومـا كوادراتا] اي رومـا الربعة
وأصـر ان يكـون مـوضع اقـامــة اtدينة وحَــدّد [ر{وس] مـسـاحــة من الأرض على جـبـل [آفنت�
Aventine] حصّنته الطبـيعة خير تحـص� وأطلق عليه [ر{ونيوام Remoniuam] ¾يناً باسمه

إلاّ ان اسـمه الحـالي [ريجناريوم Rignarium](٢٦) واستـقرّ الـرأي أخيـراً ان يحسـما خـلافهـما
باستـخارة الطير وهي سانحـة وبارحة(٢٧)� فوقـفا في مـوضع� متـباعـدين. وقيل ان [ر{وس]
شـاهد ســتّـة من النسـور وان رومــولوس شـاهد ضـعـف هذا العـدد� وقـال آخــرون ان ر{وس كـان
صـادقاً في عـدده� لكن [رومـولوس] كـذب في عدد مـا شـاهد منها� إلاّ ان العـدد اصـبح اثني
عـشر عندمـا وصل ر{وس اليـه. ومن هنا جـاءت عادة الرومـان في مـراقبـتـهم النسّـور أكثـر من

سواها عند استخارة الطير.
وروى [هيـرودورس پونتـيكوس] ان هرقل كـان يسـتـبشـر كـثـيراً عـندما يسـنح له الطائر وهو
يهـتم بعمل مـا. لأن النسـر هو أقل الحيـوانات اذى لايقـرب الزرع النابت� ولا ثمـار الشجـر ولا
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اtاشية وهو يقتات ابداً على الجيف والرخم. ولايفترس ولايؤذي كائناً حياً� واما عن بني جنسه
الطيـر� فــهـو لا{سّ احـداً منهــا ولو كـانت مـيّـتــة� وكـأ¿ا هي من فـصــيلتـه(٢٨)� في ح� ترى
العُـقبـان والبومـة والصقـور تأكل وتقتـل بعضـها بعـضاً او كـما يقـول اسخـيلوس(٢٩): «اي من

الطير يكون طاهراً اذا ما افترس من بني جنسه?».
زد على هذا ان ســائر اجناس الطيـر الأخــرى كـثـيـرة اtلازمــة لنا لا تغـيب عن انـظارنا ولكن
النّسـور قليـلاً مـا تعـرض نفسـهـا للرؤية. وينـدر ان تجد رجـلاً رأى صـغـار هذا الطائر� وندرتهـا
وقلة ظهـورها ادىّ ببعـضهم الى القـول أنها تـأتي من عالم ثانٍ مـجهـول� مثلمـا يعزو الدجّـالون

اصلاً لكلّ الاشياء التي تكون الطبيعة ولا هم مصدرها.
(٣٠). وبينما كان رومولوس يروم الخندق اtقرر عندما انكشف الغش لر{وس استنشاط غيظاً
ان يكون فــوقـه اسـاس سـور اtـدينة� تعـمــد احـداث خلل في جـانـب من العـمل وعــوق آخـرين�
وأخيـراً بينما كـان ينطّ فوقه مـستهـتراً مسـتخفـاً� قيل ان رومـولوس فتك به(٣١)� وقيل لا بل
سيلير Celer أحد اصـحابه هو الفـاتك� فخرّ صـريعاً وحـدث اشتبـاك قتل فيـه [فاوسـتولوس]
و[پلستينوس Plistinus] الذي عاون على تربـية [رومولوس] وهو أخ� لفـاوستولوس كـما ورد
في الحكاية. وعلى أثر ذلك هرب [سيلير] الى توسكانيا� والرومـان يطلقون اسمه [سيليرس]
على أسرع العـدائ�. وقد لقب [كوينتوس مـيتللوس Quintus Metellus] «سيلير» لأنه هيّأ
µناسـبة تشيـيع جثـمان ابيـه عرضـاً عاماً للـمصارع� - في غـضون ايام قليـلة� فكانت سرعـته

مصدر عجب.
بعـد ان دفن رومـولوس اخـاه مع ابويه بالتـبنيّ في جـبل [ر{ونيـا Remonia] باشـر في بناء

اtدينة وبعث يطلب من توسكانيا(٣٢) رجالاً يرشدونه على اسس من الطقوس اtقدسة والشرائع
اtدونة� الى اtراسم التي ينبـغي مراعـاتها� والأحكام الديـنية التي يجب اتبـاعهـا. فقـاموا أولاً
بحفر خندق مستدير حول ما هو الآن [الكوميسيوم](٣٣) وساحة الاجتماع وفيها القوا باحتفال
مـهـيب اول ثمــار كل الاشـيـاء التي هي إمـا جـيـدة بـحكم العـادة� او ضـرورية بحكم الـطبـيـعـة
وأخيراً تناول كل رجل قطعـة صغيرة من تربة ارضه والقيـت دفعة واحدة(٣٤) وأطلقوا على هذا
الغور اثناء قيـامهم بذلك اسم (موندس Mondus) اي السمـاء وبعد أن جعلوه مـركزاً; خططوا
حـدود اtدينة دائرةً حـوله ثم ركب اtؤسس شـفرة نحـاسـية في رأس مـحـراث وربط في نير واحـدٍ
ثوراً وبقرة(٣٥) وساقهما بنفـسه وشقّ خطاً عميقاً حول تلك الحدود� وكـان واجب الذين يتبعونه
مـلاحظة كل التـراب الذي ينقلـب الى الجانـب الخارجـي وردهّ الى الداخل نحـو اtدينة وعـدم ترك
اي قطعـة منه خـارجهـا. وبهـذا الخط رسـمـوا مكان السور� وسـمـوّه اخـتصـاراً [پومـوريوم(٣٦):
أعني پوســتـمــوروم Postmurum أي مــا بعـد الســور� أو مــا يليـه. وفـي اtواضع التي تقــرر
احـداث ابواب اtدينة رفعـوا الشـفرة النحـاسيـة من رأس المحراث وسـاقـوا الفدّان بدونهـا تارك�
فـسـحـةً غـيـر مشـقـوقـة. اذ لو اعـتـبـروها مـقـدسـة أيضـاً� tا ¾كنوا من السـمـاح بدخـول وخـروج
ضـروريات الحيـاة منها واليـها بحـرية� وبعض هذه الضـروريات غيـر طاهرة بذاتها. والاّ سـقطوا

في الخطيئة.
وامـا عن اليـوم الذي بوشـر فـيـه ببناء اtدينة فـهناك إجـمـاع ب� الكتـاب� وهو اليـوم الحـادي
والعــشــرين من نيــســان الذي يقــدسـه الـرومـان في كـل سنة ويطلقــون عليــه اسم «يـوم مـيــلاد
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الوطن»� وقـيل انهم لم يكونوا في مـبدأ الأمـر يضـحون في هذا اليـوم بالذبائح� اذ وجـدوا هذا
اليـوم الذي ولد منه وطنهم جـديراً بالبـقاء طاهـراً لا تشينه قطـرة دمٍ واحدةٍ� غـيـر انه كان يوجـد
قبل انشاء اtديـنة عيد للرعاة وأصحـاب اtواشي يحتفل به في مثل هذا اليـوم ويدعى (پاليليا
Palilia)(٣٧) ان الاشهر اليونانيـة والرومانية تكاد لا تتفق فيما بـينها قط. واtقول الشائع ان

اليـوم الذي شرع فـيه رومـولوس بالبناء هو الثـالث عشـر من الشـهر بالتـأكيـد وقد صـادف فيـه
كسوف شـمسي(٣٨). وذكروا ان [انتيـماخوس Antimachus] الشاعر الـتيّاني Teian شاهده
وكان ذلك في السنة الثالثة من الاوtپياد السادس(٣٩). كان للفيلسوف [ڤارو Varro] اtطلع
اطلاعـاً عمـيقـاً على التاريخ الرومـاني صديق اسـمه [طاروطيـوس Tarrutius](٤٠) الذي كان
الى جـانب مـعرفـتـه بالفلسـفة والرياضـيـات قـد درس طرق استـخـراج الطوالع والأزياج الفلكيـة
لمجـرد حـبّ الاطلاع واشـتــهـر بتــبـحــرّه في هذه الصناعــة Áا جــعل صـديقــه [ڤـارو] يطـلب منه
استـخراج طالع [رومـولوس] الى حد أول يـوم وأول ساعة� وان يعـمل حسـابه على ضوء وقـائع
حـياته العـديدة التي هو على بينة منهـا. وان يقوم بهـذا مثلمـا يحلُّ مـشكلاً هندسيـاً فعلى حَـدّ
قـوله أن كلاً من الكشف عن مـستـقبـل امرءٍ µعـرفة يوم مـيلاده� ومن اسـتخـراج يوم ميـلاده µا
يعلم من وقـائع حـيـاته همـا Áا {ـتان الـى علمٍ واحـدٍ� فـقـبل (تاريتـوس) اtهـمّـة وتأمل أولاً في
أعـمـال الرجل والأخطار التي حـلت به وزمن حـيـاته وكـيـفـيـة موتـه ثم قـارن كلّ هذه اtعلومـات
بعــضـهــا ببـعـض واعلن بكل ثقــة واطمــئنان ان رومـولـوس حـبلت بـه امـه في السـنة الأولى من
الاوtبيـاد الثاني(٤١) في الساعـة الثالثة بعد مـغرب شمس اليـوم الثالث والعشرين في الشـهر
اtصـري اtســمّى [خـوياك Choeac] وفي سـاعــة الحـبل به كـان هناك كــسـوف كلُيّ(٤٢) وامـا

ميلاده فكان في الحادي والعشرين من [توث Toth] = ايلول في حوالي شروق الشمس� وكان
أول صخرة وضعها في بنيان روما - اليوم التاسع من شهر [فارموثي Pharmuthi] = نيسان
: ب� الساعـة الثانية والثالثـة منه. هؤلاء اtنجمون يرون ان لطالع اtـدن اوقاتها الثابتـة اtعينة
كـمـا كان الشـأن في طوالع الـناس� ويكون بالامكان جـمـعهـا والتنبـوء بهـا من مـواضع النجـوم
وارصادها ومـعرفة ما يتـعلق بها منذ زمن بنائها… لكن هـذا البحث واشباهه قـد لاتلذّ القاريء

طرافتها وغرابتها قدر ما تضجره بخيالها ومبالغاتها.
بعـد ان بنيت اtدينة قـام رومـولوس باحـصاء كل الـقادرين علـى حمل السّـلاح وتنظيـمـهم في
كتـائب عسكرية كل كـتيـبة تضم ثلاثة آلاف راجل وثلاثمـائة فارس(٤٣)� وأطلق على الكتيـبة
[ليـجيـون Legion] لأنهـا كانت تتـألف من الصـفوة اtنتـخبـة من أشـدّ المحارب�. وسـمى باقي
الشعب [بالعامة]. وانتخب مائة من ابرزهم ليكونوا مسـتشارين وسمّاهم [پاتريشيان: (آباء)
Patricians](٤٤) وأطلق على مـجلسهم [سنات (مـجلس الشـيوخ) Senate]. وقال بعـضهم

ان الپـاتريشــيـان سـمـوا هكذا لكونهم ابـاءً لابناء شـرعـي�. وقـال آخـرون لا بل لكـونهم قـدمـوا
الدلائل الـقـوية عـلى ان آباءهم ليــســوا من الخليط المجــهــول� والصــعــاليك الذين تدفــقــوا الى
اtدينة(٤٥) في اول أمرها� ولم يكن بامكانهم اثـبات بنوّتهم وأنسابهم. وزعم آخرون ان الصـفة
جاءت من [الحماية] وهي اللفظة التي يطلقونها على «عمل حماية الضعيف»� ويردون أصلها
الى [پاترون Patron] وهو اسم احـد أولئك الذين جاؤوا مع [ايڤـاندر Evander] اعظم مـحام
ومدافع عن الضـعفاء واtضطهدين. ولعل اقـرب التعاليل احتمـالاً هو الآتي: tا رأى رومولوس
ان الواجب الأسـاسي لأغنى الناس هو الرعاية الأبوية والاهـتمام بشـؤون افقـرهم� وان من واجب
العامة ألاّ يكرهوا أو يتـرددوا في تكرÅ سادتهم بل لن يحبوهم ويحترمـوهم وان يعتبروهم اباء
لهم وينادوهم بهـذا اللقب� فقد إرتـأى ان يطلق عليهم اسم [پاتريشـيان]. بينمـا كانت الاقطار
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الأخرى تلقب شيـوخها بالقاب الأسـياد العظام. وهكذا تجد الرومان قـد اتخذوا لقباً أكثـر شرفاً
وأقل ابـهـــة وهو «پاترس كـــونـسكرپـتي Patres Conscripti](٤٦) وكـــان في مـــبـــدأ الأمـــر
[پاتروس] فـحسب ثم اضـافوا اليـه اللقب الثـاني في زمن تالٍ� وبهـذا اللقب الأكثـر جلالاً ¾يـزّ
الشـيــوخ عن العـامـة� وانفــصل النبـلاء عن ســواد الشـعب بطريقــة أخـرى اي بتـسـمــيـة الأول�
[پاترون](٤٧) وتسميـة الآخرين الاتباع او اtوالي� وبهذه الوسـيلة اوجد علاقة حبٍّ وصـداقة ما
ب� الفـئـت� أثمـرت قدراً كـبـيـراً من العـدل في التـعامل فـيـمـا بينهم� فـالپـاترون هو مـستـشـار
موالـيه في القـضايا القـانونية ومـحاميـهم في سـوح القضاء والمحـاكم� ومجـمل القول. شـاورهم
ومعـاونهم في كل اtسائل. واtوالي بدورهم يخدمـون الپاترون لا بتقدÅ الاحـترام والتكر�Å بل
µساعـدتهم اtادية في حـالة افتقـاره� كصـهر بناتهم باtهـر أو دفع الديون عنهم(٤٨)� وليس من
قـانون أو قـاض يجبـر الپـاترون على الشـهـادة ضـدّ تابعـه� ولا التابع ضـد پاترونه� وبعـد مـرور
ح� من الزمن وُجـد أن أخذ اtـال من اtوالي Áا لايشرف قط طـبقـة الپاترون فـأبطلت العـادة مع

بقاء الواجبات الأخرى سارية… وفي هذا القدر الكافي…
في الشهـر الرابع لبناء اtدينة� وقـعت حادثة خطف النسـاء واغتـصابهن(٤٩) وهذا ما يزعـمه
[فـابيوس]. وامـا آخـرون فيـقـولون ان رومولوس نفـسـه وهو محـارب عـسكري ارادها ان تكون
عِلّة لشنّ الحـرب� رµا تحدوه في هذا نبوءة جـعلته يؤمن ان رفـعة شأن رومـا وعظمتـها تتوقـفان
على الإفـادة مـن الحـرب ولهـذا تحـرش اولاً [بـالسـاب� Sabine]� ولم ينهب مـنهم غـيـر ثلاث�
عـذراء وهو عدد قـليل قد يصـلح ذريعة للـحرب� من كـونه رغـبة الـنساء فـحـسب. على ان هذا

القــول ليس الارجح. والذي يبــدو� ان رومــولوس وجـد مــدينتــه تكتظ بالوافــدين من الأجــانب
والأخــلاط وقليـل منهم من كــان ذا زوج وان هـذا المجــتــمع الذي يتــألف مــعـظمــه من فــقــراء�
منقطع�� سيـدّب فيه الانحلال حـتماً ويسوده الإنقـسام والتناحر ولن يبقى على تلاحـمه طويلاً
كــمـا أمـل ايضـاً ان تـهـدأ خــواطر النســاء المخطوفــات بعــد ح�� ليــجــعل من الاعــتـداء تـعلّةًَ

للتحالف والتبادل التجاري مع [الساب�] وعلى هذا الاساس قام باtغامرة هكذا:
أولاً أعلـن انه اكـــتـــشف هيـكل أحـــد الارباب مـــدفـــوناً تحـت أطبـــاق الأرض(٥٠) ويســـمى
[كــونســوس Consus] وهو إمّــا آلـه الشــورى (لأنهم مـــازالوا يســتــعــمـلون للشــورى كـلمــة
[كونسيليوم Consilium] ويسمون كبار حكامهم [كونسول Consule اي مستشار] وإمّا أن
يكون [نبــتــون الفـارس]� ذلك لأن الـهـيكل أبـقي مـســتـوراً في اtـلعب الأكـبــر(٥١) لايكشف
للجـمـهور الاّ µناسـبـة سبـاقـات الخـيل. ولا يزيد آخرون علـى القول ان هذا الرب شـاء ان يجـعل
معبده مـدفوناً تحت الأرض لأن من طبع اtشورة ان تكون سرّية مكتومة. عند اكـتشاف الهيكل
أعلن رومولوس انـه قرر أحيـاء يوم حافل لتـقدÅ قراب�� مـشفوعـة بالعاب و¾ثـيليات للعـموم�
من قـبـيل التـرفيـه والتـسـرية� فتـقـاطرت جـمـوع غفـيـرة الى اtدينة وجلس رومـولوس في صـدر
اtلعب يحفّ به عظمـاء قومـه ونبلاؤهم متـشحـاً بالأرجوان� وكـانت اشارة الانطلاق هي نهـوضه
وجـمع اطراف ردائه والـقـائه على كـتـفـيـه. ووقـف رجـاله على اهبـة الاسـتـعــداد شـاكي السـلاح
واعـينهم شاخـصة اليـه وانظارهم مـركزة به وtا أعطى الاشـارة صاحـوا صـيحـة هائلة وامتـشقـوا
سيوفهم ووقعوا على بنات [الساب�] يخطفوهن� ووّلى الساب� الأدبار بدون مقاومة. وقيل ان
مـا سـبي لايزيـد عن الثـلاث�(٥٢)� وسـمـيت اسـمـاء [اركـيـوري Curiee] الثـلاث� بهنّ إلاّ ان
[ڤاليريـوس آلتياس Valerius Antias] يرفع عدد المخطوفات الـى خمسمائة وسـبع وعشرين�
ويزيد [يولا Jula](٥٣) العـدد الى سـتـمـائـه وثلاثة وثمـان�� وخـيـر عـذر {كـن ان يتـمـسك به
رومـولـوس في عـمله هـذا هو ان المخطوفـات كـلهن كن عـزباوات. اي ان اتـبـاعـه لـم يتـعــرضـوا
للمـتـزوجات باسـتـثناء واحـدة وهي [هيرسـيليـا Hersilia] وهذه خطفت µحض خطأ ولم يعـرف
حـقـيـقـة أمـرها� هذا يدل عـلى انهم سـبـوهم لا بدافع الشـهـوة� بل لايـجـاد تحـالف ورابطة جـوار
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باضمن الوسائل وامتنها. وقـال بعضهم ان [هوستيليوس Hostilius] تزوج هرسيليا هذه� وهو
من ابرز رجال الرومان� وزعم غـيره ان رومولوس هو الذي تزوجها وانجبت له بنتـاً سميت [پر{ا
Prima] أي الأولى لأنـهــا بكـره� وابنا سُـــمي [آڤـــيليّـــوس Avillius] بســبـب تعلّق اtـواطن�

الشـــديد به فـي ذلك الح�. ثـم تغــيـــر اســـمــه بـعــد احـــقـــاب الى [بيلـليـــوس] هذا مــا يـرويه
[زينودوتوس Zenodotus] الطروزيني وكثيرون لا يتفقون معه في ما ذهب.

قــيل انه كــان يوجــد كــثــيــر من الأراذل والدهمــاء ب� الذيـن سـاهـمـوا فـي خطف العــذارى�
وشـوهدت طائفـة تحمـل آنسة فـاقت الأخـريان جـمالاً وجـاذبيـة ورشـاقة� فـأعـتـرضتـهم زمـرة من
سـراتهم وحاولت انـتزاعـهـا فاحـتجـوا قـائل� انهم يحـملونهـا الى [تالاسيـوس Talasius] وهو
والحق يقـال شاب� فـتّي لكنه غـيـر معـروف بصـفات الشـجـاعة واللبـاقـة. وtا سمـعـوا منهم ذلك
ايدوّهم واسـتحـسنوا مـا يفعلون بهـتافـات عـالية� وانضم بعض الـزمرة الى هؤلاء الدهمـاء طرباً
ولعـباً وراحـوا يهتـفون بـاسم [تالاسيـوس]. من هذه الحادثة نـشأت عـادة عند الرومان مـا زالت
متـبعة الى يومـنا هذا فهم في حفـلات اعراسهم� يتـنادون بلفظة [تالاسيوس] بوصـفهـا الكلمة
التي تقوم مقام [العرس]. مـثلما هي [هيمينايوس Hymenas] لدى الأغريق. لكنهم يقولون
[Sextius Sylla ّسكتــوس سـيللا] أن تالاسـيـوس هـذا كـان سـعـيـداً للـغـاية في زواجـه إلاّ أن
القـرطاجني وهو رجل لا تعـوزه سعـة الاطلاع ولانفـاذ البصـيـرة قال لي ان رومـولوس نطق بهـذه
الكلمـة كـإشـارة لبـدء عـمليـة الاختـطاف� ولذلك هتف بهـا كل من ظفـر بفـتـاه لنفـسـه ومن هنا
جاءت العادة في الأعراس. لكن معظم الكتاب (ولاسيـما يوبا) يرى ان الكلمة كانت تستخدم
للمـتزوجـات حديثـاً كوسـيلة لحـثهن على القـيـام باعمـال البيت على خـيـر الوجوه� وتطلق كلمـة
[تالاسيا Talasia] على الغزل كـما نلفظها نحن باليـونانية(٥٤)� لأن الالفاظ اليونـانية كانت
شائعـة وقتذاك ودونها شـيوعاً الالفاظ الايطاليـة� واذا كان الأمر كذلك� واذا كـان الرومان في
ذلك الزمن يستعملون كلمة [تالاسـيا] باtعنى الذي تدل عليه عندنا� فعلى اtرء اذن ان يبحث
عن ســبب آخــر لهــذه العــادة. اذ عندمــا صــولح الســاب� بعــد الحــرب التي نشــبت بينـهم وب�
الرومان� اتفق على شروط بخصوص معاملة نسـائهم; وهي ان لايجبرن على اداء اعمال منزلية
شـاقة فـيهـا صـفة العـبوديـة ما عـدا الغزل. لذلـك جرت العـادة ان يردد كلمـة تالاسيـوس اولئك
الذين يقـدمـون يد العـروس أو يصـحـبـونهـا أو يكـونون حـاضـرين وقت الزفـاف - للتـذكـيـر بان
العروس لن تقـوم من الآن فصاعداً بعـمل إلاّ الغزل واستمـر تطبيق العادة التاليـة الى هذا اليوم

وهي ان العروس لاتتخطى عتبة باب زوجها� وا¿ا تُرفع فوقها رفعاً دون ان تطأها� وهي تذكرة
بأن عذارى الـساب� كن قد حـملن الى بيت الزوجـية قسـراً ولم يدخلن µحض اخـتيارهـن. ويقول
بعـضهم ايضـاً أن عـادة فرق شـعـر رأس العروس مـن الوسط بسنان رُمِح� تذكـرة بأن مبـدأ زواج

الرومانيات كان بالحرب والقتال� وهو ما اشتهبتُ في شرحه في كتابي «اtسائل»(٥٥).
وقعت عملية الاختطاف هذه في الثامن عـشر من شهر [سكستيليس Sextilis] الذي يدعى

.(*)[Consualia الكونسواليا] الآن [اغسطس: آب] وفيه تقام احتفالات
كان السـاب� قوماً محـارب� اشداد كثيـري العدد. عاشوا في قـرى غير محـصنة وهو على ما
يظنون يناسب مـستعـمرة ليقـد{ونية(٥٦) جريئـة لاتهاب أحداً وtا وجـدوا انفسهم مكتـوفي اليد
بتلك الـرهائن النسـائيــة التي تضـمن سـكوتهم وحـسن سـلوكـهم� ولشـدة تـعلقـهم ببنـاتهم آثروا
ارسـال سفـراء الى رومولوس يحـملون طلبـات عادلة منـصفـة وهي ان يعيـد اليـهم بناتهم وينهى
اثر هذا الاعتـداء ثم يسعى بالاقناع والوسائل الشـرعية الى انشاء عـلاقة صداقة ب� الشـعب�.
لكنه ابى النزول عن البـنات وأقتـرح عليهم الـدخول في حلف. وهنا أخـذ بعـضهم يتـردد وانثنوا
Coeninen- يتــداولون فــيــمــا بينهم ولـم يقطعــوا برأي� إلا ان [اكــرون] ملك [ســيــوننســيــا
sia](٥٧) وهو رجل جر¼ ومـحارب مـقدام� مدفـوعاً µا يكفه من حـسدٍ طويل الأمـد لرومولوس

tآثره العظيـمة� ولاسيّـما tاّ وجد خـصمه هذا قـد علا شـأنه وعظم خطره µغامرة خـطف النساء�
وان الاقـتـصـاص منه أمـر� واجب� فـأعلنهـا حـرباً على رومـولوس وزحف بجـيش جـرار فـاسـتـعـد
رومولوس له(**)� وtا تقابل الجيـشان وقفاً وهما شاكيـا السلاح لا يلتحمان وا¿ا فـضّلاً مبارزة
فـردية. فـنذر رومـولوس اذا تغلّـب على خـصــمـه� ان يحـمـل بنفـســه سـلاح اtغلوب ويقــربه الى
[جوپتر] زيادة في التـعظيم. ونزل حومة الوغى وقهـر عدوّه ثم تلت ذلك معركـة هزم بها جيش
الخـصم اtقـهـور واسـتـولى على مـدينتـه� لكنه لم يلـحق اي اذىً بسكانهـا وا¿ا امـرهم بتـقـويض
بيـوتهم. وان يتـبـعـوه الى رومـا فـيـمنـحـهم كل حـقـوق اtواطنة(٥٨). الحق يقـال ان عظمـة رومـا
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وسـؤددها لم يـكن مـديناً لشيء قــدر مـا هو مـدين الى مــزجـهـا وتوحـيــدها كل مـا تفـتــحـه من
البلدان. ولأجل ان يبـرّ رومولوس بنذوره [لجـوپيتـر] بأحسن مـا {كن ولأجل أن يجعـلها مـصدر
اسـتـمتـاع لأهل اtدينـة عمـد الى قطع بلـوطة باسـقة وجـدها نامـيـة في اtعـسكر فـهندمهـا على
شكل ¾ثـال� ثم كسـاها دروع [اكرون Acron] كـما يكتـسبـهـا المحارب ولمّ اطراف ثيـابه على
جسده وحمل التمثال وشعره يتـماوج خلف اذنيه في النسيم بلطف آسرٍ واسنده على كتفه الا{ن
بصورة عـمودية ثم سـاربه وهو ينشد اناشـيد النصر يتـبعه كل جـيشـه فاستـقبله الأهالي بهـتاف
الاعجاب والفرح. وكان موكب ذلك اليوم اtثل المحتذى لكلّ مواكب النصر الرومانية التالية.
هذه الخـشـبـة اtنحـوتـة أوجـدت نوعـاً جـديداً من القـربان [لجـوپتــر فـيـرتيـريوس] (جـاءت من
فـيــريري Ferire(٥٩) وتعني بـاللاتينيـة: الـضـرب) لأن رومـولـوس رجـا الاله ان يضــرب عـدوه
ويهزمـه. وسميت الغنائم [اوپيـما Opima](٦٠) أو الأسلاب اtلـكية� على زعم [ڤـارو] لأنها
كانت قيمّة جـداً� كما تدل عليه كلمة [اوپيس Opes] وإن يذهب الظن باtرء الى انها مشتقة
من [اوپوس: Opus] أي «عـمل»� ودرجت العـادة أن لايخلع شـرف اعطاء «الغنائم اtلكيـة»
إلاّ على قـائد الجـيش الذي يقـتل بيـده قـائد جـيش العـدو(٦١). ولم ينل مـثل هذا الشـرف غـيـر
ثلاثة من قـادة الرومان اولهـما رومـولوس لقتله (اكـرون) السيـنينيسي� وثانيـهمـا [كرينليـوس
كوسوس Cornelius Cossus] لقتله [طـوtنيوس Tolumnius] التوسكاني(٦٢)� وثالثهـما
Viridomar- لبـطشـــه بـ[ڤـــيـــريـدومـــارنوس [Claudius Marcellus كلـوديوس مـــارچلّـلس]

nus](٦٣) ملك الغـالي� والثـاني والثـالث دخـلا اtدينة في مـوكب النـصر وهمـا راكـبـان عـجلة

حاملان اسلابهما بنفسهما. وقد اخطأ [ديونيسيوس](٦٤) في التأكيد بأن رومولوس استخدام
عجلةً في هذه اtناسبة(٦٥). وينبئنا التـاريخ ان [تارقينيوس Tarquinnius] ابن [داماراتوس
Damaratus] كــان اوّل من بلغ µـواكب النصــر الى هـذه الدرجــة من الروعــة والجــلال. ويقــول

آخـرون ان [پوبيـليكولا Publicola] هو اول من اسـتــخـدم العـجلة في مـواكـب النصـر هذا وان
¾اثيل رومــولوس التي ¾ثله في مـوكـب النصـر� لايوجـد منهــا مـا تظهـره راكـبـاً فـي كلّ مـا هو

موجود منها في روما.
بعد ان تغلّب رومولوس على السينسين�� أخذ الساب� الآخرون يتربصون الفرص ويستعدون
An- و[انتمنا [Crustomerium كـروستـوميـويوم]و [Fedena فدينيـا] الزمن� ثم وحّـد اهل
temna] قــواهم ضــدّ الرومــان(٦٦) لكنـهم منوا بهــز{ة نـكراء� ونزلوا عن مــدنـهم لرومــولوس

فاسـتولى عليـها وضبط اراضـيهم وتخوفـهم فوزعـها واستـاقهم جمـيعـاً الى روما. إن الاراضي
التي اسـتولى عليـها رومـولوس� قسـمهـا ب� الروماني�� الاّ انه اسـتثنى اراضي ابـاء الفتـيات
Ta- المخطوفـات وابقاها لهم. وثار غـضب سائر السـاب� لهذا العمـل وامّروا عليهم [طـاطيوس
tius] قائداً وزحفوا الى روما. وكانت اtدينة منيعة يكاد يتعذر اقتحامها� فمن تحكيماتها ما

يعرف اليـوم بالكاپيتول� وهو حصن وضع فـيه كتيبـة قوية من الحرس على رأسهـا [تارپيوس]
لا [تاريپا Tarpia] العـذراء على مـا زعـمه بعـضـهم ليظهـروا رومـولوس µظهـر الأحـمق. لكن
[تاربيـا] التي هي بنت قـائد الحـصن كـانت مـغرمـة بالأسـاور الذهبـيـة والحلي التي يتـحلّى بهـا
العـدو� ولذلك عـرضت تسليـم الحصـن الى السـاب� إن كـوفئـت على خـيـانتـها بـكلّ الحلي التي
تحلى اذرعتـهم اليسـرى. فوافق [طاطيـوس] وفتحت لهـم احد الابواب ليلاً وادخلتـهم. لم يكن
[انتــيـگونس Antigonus] وحــيـــداً في قــوله انه أحـبّ الخــونة� لكـنه كــره الذيـن كــانون. ولا
القيـصر الذي قال محـدثاً [ر{يتاقليس] التـراقي انه ليحبّ الخيانـة ولكنه يكره الخائن� هذا هو
الشعـور العام tن اتفق لـه وحظي بخدمـات الخونة  واشرار الناس� وهو نفـس ما يرى الناس في
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سمّ الحـيـوانات� فـهم راضـون عنهـا مـا دامت ذات نفع لـهم� لكنهم {قـتـون شـرها وخـبـثـهـا ح�
ينفـضـون ايديهم منهـا. وهذا هو اtسـلك الذي سلكة [طاطيـوس] مع [تارپيـا] بعـد تسليـمـهـا
الحــصن. فـقــد أمـر الســاب� بايفــاء الشــرط وبألاّ يضنوا علـيـهــا باي جـزءٍ من حـلي اذرعـتــهم
اليُـسرى� وكـان هو أول من خلع اساوره والقـاها عليهـا واتبعـها بـدرع صدره(٦٧) وحذا البـاقون
حذوه وارتفع اtقـذوف من الحلي فوقها حـتى دفنت تحت أكداس الذهب والدروع ففاضـت روحها
تحت الثقل والضغط. وحـاكم رومولوس� القائد تاريپوس وادانه بالخيـانة. على حدَّ قول (يوبا)
الذي نقله لنا [سولپيشـيوس گالبا Sulpicius Galba] واما من كتب بخلاف ذلك عن تاربيا
زاعـمـاً انها كـانت بنت [طـاطيوس] وان رومـولوس احـتـجـزها بالاكراه� وانـها فـعلت مـا فـعلت
وجـــــازاها ابـوها عـلى نـحــــو مـــــا قـــــدمنـاه� هؤلاء ا¿ـا يخـــــبطـون خـــــبط عـــــشـــــواء. ومنـهم
[انتيگونوس](٦٨). اماّ [سـميلوس] الشاعر الـذي يرى ان تارپيا لم تسلم الكاپيتـول للساب�

سبل للغال لوقوعها في حب ملكهم� فهو اكثر تخريفاً من أولئك� ح� يقول:
كانت (تاربيا) التي تسكن قريباً من الكاپيتولي

هي التي فتحت ابواب روما للعدو.
هي التي سلمت الكاپيتول� حصن اtدينة الأمنع

لأنها وقعت في حبّ اtهاجم الغاليّ!
فغدرت µنازل ابائها

وبعدها بقليل يتكلم عن موتها فيقول:
Boü إن الجموع الغفيرة من الأعداء الغالي� والبوي
Po لم يرضوا أن تبقى حية تعيش على ضفاف الپو

فالقوا بتروسهم فوق الفتاة.
وبهداياهم الثمينة قتلوها ودفنوها في الحال.

دفنت (تارپيـا) هناك. وأطلق اسـمـهـا على التل اtعـروف [بتارپـيوس] وظلّ يعـرف به حـتى
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عهـد اtلك (تاركوين Tarquine) الذي أوقف اtوضع على جوپتـر فنقل رفاتها وضاع اسـمها�
إلاّ في ذلك الجزء من الكاپيتول الذي مازالوا يسمونه «الصخرة التارپية»� وهي الصخرة التي

اعتادوا القاء المجرم� منها الى الهاوية.
بعد ان سـيطر الساب�(٦٩) على اtرتفع� ثارثائر رومـولوس واشتبك معـهم في معركـةٍ� وكان
[طاطيوس] واثقاً من نـفسه فلم يتحاش الاشـتباك� مدركاً انه لن يخـسر شيئـاً في حالة هز{ته
فخلـفه مواقع حـمايةٍ منـيعة وكـان السهل في الـوسط وهو ميـدان القتال� تحـيط به آكام عـديدة
صـغيـرة يبـدو وكأنـها سـتـملي على الفـريق� قتـالاً مـريراً عنيـفاً بسـبب وعـورتهـا. وعدم وجـود
. وأتفق أيضاً ان النهر الفائض كان قد غمر ساحة اtعركة منافذ كثيرة فيها وصعوبة الكر والفرّ
قـبل مدة ليـست بعيـدة. وtا انحسـر عنها تـرك خلفه (حـيث يقوم الفـورم اليوم) مـوحلة عمـيقـة
عـميـاء خـادعة لا تعـرف حـدودها ولا يظهر مـدى خطورتهـا للع� المجـردة. ويصعـب اجتنابهـا�
وصـادف الـسـاب� حـسـن حظ نادر� بينمــا هم يهـمــون بدخـولهــا دون حـذرٍ او ارتيــاب. اذ كـان
[كـورتيـوس Curtius] وهو رجل مـقـدام مــتـشـوق الى كـسب الشـرف في القــتـال� ذكي سـريع
الخـاطر� يخبّ بجـواده امام الآخـرين(٧٠)� اذ باقـدام حصـانه تغـوص في الط�� فـحـاول اخراجـه
بالسوط واtهمـاز والصياح� وبعد فـترة ادركه العجز فـتركه وانقذ نفسـه. ومنذ ذلك اليوم وهذه
البـقعـة تعرف ببـحيـرة [كورتيـوس]. وبعد أن نجـا الساب� من هذا الخطر راحـوا يقاتلون احـسن
قـتـال ويبلون خـيـر بلاء� وظلت نتـيـجـة مـعـركـة ذلك اليـوم غـامـضـة� في ح� سـقط كـثـيـر من
القـتلى� ذكـر بينـهم [هوسـتـيليـوس] زوج [هرسـيليـا]� وجـَدَّ [هوسـتـيلـيـوس] الذي حكم بعـد
[نوما]. ثم حصلت اشـتباكات قصـيرة عديدة إلاّ ان أعظمها وعلى الارجح� أوقـعها في النفس
وابعدهـا أثراً هو الاشتـباك الأخيـر� فيـه اصيب رأس رومـولوس حجَـَرة من حجـرة شجتّـه� فكاد
يسقط صـريعاً ويعـجز عن متـابعة الحرب… وتـخاذل الرومان وبدت عليـهم علائم الهـز{ة وراحوا

يفـرون باتجاه [الپـالاتيوم]� وفي تـلك الاثناء استـجمع رومـولوس بعض قـواه واستـدار لتجـديد
سُعار اtعـركة وواجه قومه اtنهزمـ� مشجعاً بصوت جـمهوري حاثاً اياهم على الصمـود والقتال
هذا والعدو يتكاثر عليه عددياً وجنوده يحجمون عن الثبات ومواجهة الخصم. فبسط يديه نحو
السماء متـضرعاً الى [جوپتر] لايقاف فرار الجيش ورعـاية حق روما والعناية بأمرها في أعظم
خطر تجـابهـه. وما أن أنهى صـلاته حـتى صـَدّ الخجل منه والاحـتـرام له كـثيـراً من اtنهـزم� عن
الفـرار� وأنقلب خـوفهم الى ثقـةٍ. إن أول اtواضع التي ثبـتـوا فيـهـا كان المحل الذي يـقوم عليـه
الآن معـبد [جـوپتر سـتاتر] (قـد {كن ترجمـته بجـوپتر اللاّبث) وفـيه انتظمت صـفوفهم ثـانية�

وكرّوا على الساب� ودفعوا بهم الى موضع يعرف الآن بـ(ريجيا)(٧١) ثم الى معبد (ڤستا).
تأهب الفريقان لخـوض معركة ثانية فحـال بينهم وب� ذاك مشهد عجـيب يقصر عنه الوصف.
فقـد أسرعت بـنات الساب� المخطوفـات� مهـرولات في اضطراب عظيم� بعضـهن من هذه الجـهة
. حتى صرن في وسط الجيش ب� جثث القتلى. وبلغن وبعضهن من تلك كأن بهنّ مساً من الجنّ
مواقع ازواجهن وابائهن� بعضهن يحملن اطفالهن� وبعضهن محلولات الشعر والريح تعبث به�
. وهنا غلبت العـاطفة نفـوس بنادين السـاب� مـرةً� والرومان مـرةً بأرق الكلمـات وأكـثرها حنانـاً

الفريق� فانكفاؤا الى الوراء ليفسحوا لهن سبيلاً ب� الجيش�.
أحـدث منظر النسوة حـزناً وأtاً عـميـقاً في قلـوب الجمـيع� لكن عبـاراتهم التي بدأتهـا باللوم

والتفيف� وانهينها بالضراعة والعتاب� كان لها التأثير الأقوى. وهذا ما قلن لهم:
«اي أذىً نالكم منا لنستحق منكم هذا العنت والعذاب في اtاضي والحاضر? لقد
جـرى خطـفنا بظلم وعـدوان� وبـالقـوة والاكـراه� خطـفنا أولئك الذين نرتـبط بهم الآن
برابطـة الزوجــيــة. وبعــد ان ثمّ ذلك أُهـمل آباؤنا وأخــوتنـا وبنو قــومنا أمــرنـا زمناً
طويلاً� والآن ونحن مـرتبطات بأوثق رباط مع أولئك الذين كنُاّ نكرهم كـراهة اtوت
في اtاضي� لا ¿لك أنـفـسنا من الرجـفـة للخطر� والبكاء tـوت أولئك الرجـال الذين
أعتـدوا علينا� انكم لم تنتـصفـوا لشرفنـا من اtعتـدين عندما كُنا عـذارى. ولكنكم
جئـتم اليوم لتـنتزعوا بـالقوة الغـاشمة� نسـاءً من أزواجهن� وأمـهات من أطفـالهن�
وهي جـر{ة أعظم خطراً بنواياها الوضـيـعة من أهمـالكم السـابق لهنّ وغـدركم بهن.
فـأيهمـا أشنع? أمـضاجـعة هؤلاء لـنا� أم اشفـاقكم علينا? إن كنتم اردÂ حـرباً لأب
سبب آخر من الأسـباب فالواجب يقضى عليكم لأجلنا أن ترفـعوا ايديكم عن أولئك
الذين جـعلوكم اجـداداً لاولادهم� وأحـمـاءً لهـم. وان كانـت حـربكم هذه لأجلنا� فـهـا
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نحن اولاء� خذونا وخـذوا معنا أختانكم وأحـفادكم� اعيـدونا الى ابائنا وبني قومنا
ولا تحرمونا أزواجنا وأولادنا. نتوسل اليكم الاّ تجعلونا مسبيات مرت�».

تكلمت [هرسيليا] بكثـير من هذا� وراحت الأخريات يتوسلن بكل حرارة. ولم يعـد ثم سبيل
إلا الى الهدنة� واجتمع الزعماء الكبار للمداولة. وجاءت النسوة بابنائهن وأزواجهن الى ابائهم
واشـقـاهنّ� وجـلÓ اللحم والشـراب tن يحــتـاج� ونقلن الجـرحى الـى منازلهن لتـمـريـضـهم� وهنا
أظهـرن لذويهن مـبلغ سـيطرتهن على منـازلهن. وكم يحـترمـهن أزواجـهن� ويبـدون لهن ضـروب
. وأتفق الجانبـان على الشروط التجلة والاحـترام ويحيطونهن بكل ما يتـصور من العطف والودّ
التـاليـة: للنسـاء الراضـيـات بحـالهن ان يبـق� حـيث هنَّ على أن يعـف� -كـمـا ذكـرنا- من كل
الأعمـال الذليلة اtتعـبة� بأسـتثناء الغـزل وان يسكن الساب� والرومـان اtدينة معـاً. وأن تسمّى
اtدينة رومـا من [رومـولـوس� وتسـمّى [كـوريتـيس Quirites](٧٢) من مـواطن [طاطيـوس]�
وان يحكم هـذان الزعـيــمــان مـعــاً و{ارســان القـيــادة بالتــسـاوي� وكــان مَــحّل اtعــاهدة يدعى

[كوميتيوم Comitium](٧٣) من [كويري Coire] اي اللقاء أو الاجتماع.
) وزيد ملاك وهكذا تضاعف عن عدد سكان اtدينة. وأنتخب مائة من الساب�(٧٤) (شيوخاً
الكتـائب الـعـسكرية الى سـتـة الآف راجل� وســتـمـائه فـارس(٧٥)� ثم قـسُمّ الشــعب الى ثلاث

قــــبـــائـل: ســـمــــيت الأولـى [رامنيـنســــيس Ramnenses(٧٦)] من رومــــولوس� والـثـــانيــــة
[طاطينسيس Tatinses] من طاطيوس� والثالثة [لوچيرنسيس Lucerenses] من لوكوس�
اي البسـتان� حيث يقـوم اtلجأ الذي شيّـد ليلوذ به كل هارب أو لاجيء فيلقى الأمـان اtنشود�
«Tribe ا يدل ان القبـائل كانت ثلاثة ما يـظهر من الصفـة «تربيهÁدينة. وtويقبل مـواطناً في ا
و«تريبـيون Tribune». وكل قـبيلة تتـألف من عشـرة [كيـوريات Curiae] أو أفخـاذ� والاسم
مأخـوذ من اسم اtرأة السابينية على مـا يقوله البعض. لكن لا أسـاس لهذا التعليل فكثـير من
النسـاء يسـم� باسـمـاء امكنة مـخـتلفـة. وان كـانوا والحق يقـال كـثـيـري الاكـرام نسـائهم لطاtا
احيوا ذكـراهن بوسائل مثل هذه. كانوا يفـسحون لهن طريق اtرور كلما التقـوا بهن. ولاينطقون
بكلمة نابيـة في محضرهن� ولايظهرون عُـراة امامهنَّ واذا قتلن شـخصاً لايحاكمن امـام القضاة
العادي�(٧٧). وان يتحلّى اطفالهنَّ بحليةٍ تسمّى لوللاّ(٧٨) (لأنها شبيهـة بفقاعة اtاء) يحطن

بها أعناقهم. ويلبسنهم الپرتكستا Praetexta وهو رداء ذو حواش ارجوانية.
لم يجـتـمع الزعـيمـان للمـشـاورة في الحـال. وإ¿ا اجـتـمع كل منهـما بـشيـوخـه اtائة على حـدة
أولاً� ثم اجتمعوا سويةً. وسكن [طاطيوس] حيث يقوم اليوم معبد [مونيتا Moneta] وسكن
رومـولـوس بالقـرب مـن درجـات «الســاحل الجـمــيل»(٧٩) وهو اtوقع الـقـريب من مـنحـدر جــبل
[پالات� Palatine] اtتجـه نحو اtلعب الأكبـر. ويقال ان شجـرة توت مقدسـة ¿ت هناك� وذكر
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عن كـيفيـة ¿وها ان رومولـوس اراد مرة أن يجرب قـوته(٨٠) فقـذف من جـبل آڤنت� برمح قناته
مـصنوعـة من خـشب تلك الشـجـرة فطار بعـيداً ثـم انغرز عـمـيـقـاً في الأرض ولم يفلح أحـد� في
انتزاعه رغم تعاون الكثرة وبقي في مـوضعه وكانت التربة خصبة فامـدت الخشبة بالغذاء فنمت
وافـرعـت وازهرت واسـتـوت جــذعـاً كــبـيـر الحــجم. وتولى السلـف الشـجـرة بـالعناية وأكـرمــوها
وعـبـدوها وعـدوها من أقـدس الذخـائر واحـاطوها بـجدارٍ. فـاذا بـدت لأيّ ناظر قليلة الاخـضـرار
والازدهار مـائلة الى الذبول والاصـفـرار فـزع حـالاً الى اي مـسـتطرق يلقـاه لتـهـيئـة اtاء فـتـقـوم
ضجة� حتى لكأن بيتاً يحترق ويهرع الناس من كل صوب بأوعية اtاء ليسقوا الشجرة… وعدما
كــان (كــايوس قـيــصــر Caius Caesar] يرÔ الدرجــات المحــيطة بهــا� اتلف بعض الـعـمــال

جذورها عندما كانوا يحفرون بالقرب منها فيبست.
واتخـذ الـسـاب� الأشـهـر الـرومـانيـة; وقـد ذكــرنا في سـيـرة [نـومـا] كل مـا هو مــهم في هذا
البـاب. واتخـذ رومـولوس تروسـهم الطويلة ونبـذ دروعـه ودروع الرومـان كافـة واتخـذ دروعـهم�
[Argive الاركـيـڤي] فـقـد كـان الرومـان يثـبتـون فـوق صـدورهم درقـات مـسـتـديرة على الطراز
وكـانت اعـيادهم وقـرابينهم مـشـتـركة� ولم يـلغ عيـد من أعـيـاد الشعـب�. واسـتـحدثـوا أعيـاداً
جــديدةً منهــا عــيــد [مــاتروناليــا Matronalia](٨١) الذي انشـيء تكر{اً للنـسـاء وأعــتــرافــاً
�(٨٢)[Carmentalia كـارمنتــاليـا] جـهــودهن في أطفــاء نار الحـرب� وأحـدثوا أيـضـاً عـيــدµ
ويخــيل لبــعـضــهم ان [كــارمنتــا Carmenta] هذه هي ربّة تـشـرف على ولادة الـبـشــر� لذلك
تكرمهـا الامهات كثـيراً. ويظن بعضهم انهـا زوج [ايڤاند] الأركادي. وهي كاهنة عـرافة ترسل
نبــوآتهــا شــعــراً� وقـــد أســمــيت [كــارمنت] من (كــارمـن: اي شـِـعــر). واســمــهــا الحــقــيــقي
[نيـقـوسـتـراتا]� ويرى بـعـضـهم أن أقـرب الإحـتـمـالات في اسم الكاهنة هـو اشـتـقـاقـه من لفظ
[كـارنس - منتي] ومـعناه مـخـتل العـقل(*)� اشـارة الى الحـركـات الجنونيـة والتـشنجـات التى

تعتربها اثناء نزول الوحي عليها.

Lapercal- أمـا عيـد [پاليليـا] فـقـد سبـق لنا الكلام عنه. والذي يبـدو ان عـيد [لوپركـاليـا
Dies (٨٣) هو عـيـد التطهـر� لأنه مأخـوذ من الزمن الذي يـقام فـيـه وهو غـير ايام السـفـاد[ia

Nefasti من شـهر شـبـاط واسم (شبـاط February) نفـسه يعـني التطهر. والـعيـد نفـسه كـان

Ly- إلاّ أن اسـمه مـرادف للاسم اليـوناني (لكيـا [Februata فـبرواتا] الزمان Åيدعي في قـد
caea) ويبـدو انه موغل في القـدم جـاء به الاركاديون الذيـن صحـبوا [ايڤـاندر](٨٤). على ان

كل هذا رجم� بالغـيب وتخـم�� اذ قـد يأتي ايضاً من «الـذئبة» التي ارضـعت رومـولوس� وأننا
لنشاهد الكهاّن [اللوپيركي Luperci](٨٥) يبدأون طوافهم من اtوضع الذي قيل ان رومولوس
تُرك فيـه. لكن اtراسم التي تتمّ فيـه تجعل من أصـعب الأمور التوصل الى الحـقيـقة. فثم مـاعز�
ينحرُ� ومـن ثم يؤتى نبيل� صـبي� ويقـوم بعضهم بوسـم جبهـتيـهما بالـسك� الدامية� ثـم يقوم
آخرون µسح ما خلفته السك� من دماء بقطع من الصوف مغموسة بالحليب� وعلى الصبي� أن
يضحكا بعـد مسح جبـهتيهـما وبعد هذا تقطع جلـود اtاعز سيوراً {سك بهـا الصبيّـان ويهرولان
وهمـا عاريان إلا Áا يسـتـر عورتيـهمـا� يضربـان بها كل من يصـادفهـمـا� ولا تتجنّب الزوجـات
الصغيرات تلك الضربات لأنّها تساعدهنَّ على الحمل كما يشاع بينهنَّ. أو ثم شيء آخر غريب
في هذا العيد� وهو ان [اللوپيـركي] يضحون بكلبٍ. هذا وان شاعراً من الشعراء كـتب تفاسير
خـرافـية للعـادات الرومـانيـة على شكل قـصـائد تقـريض فـيقـول في هذا الصـدد� انه رومـولوس
ور{وس بعـد ان حقـقـا النصـر على اموليـوس� ركـضاً فـرح� الى اtوضع الذي ارضـعـتهـمـا فيـه

الذئبة. وأحياءً لهذه الحادثة انشيء هذا العيد� ولذلك يركض الصبّيان النبيلان…
«وهما يضربان كل من يصادفـهما. ح� أقبل التوأمان الشهير ان من مـدينة [ألبا] مسرع�

والسيف في يد كل منهما».
أمـا إمـرار السك� الدامـيـة على جـبـهتـيـهـمـا� فـهي اشـارة الى الأخطار التي حـفل بهـا ذلك
اليوم� ومـا جرى فيه من سفـك دماء. واما مسحـهما بالحليب فـهو ذكر اطعامـهما وتغذيتـهما.
ويكتب [كايوس اچيليوس Cauis Acilius](٨٦) ما مـفاده أن قطيع ابقـار لر{وس ورومولوس
شتُـتت في الفـلاة� قبل ان تبنـى رومـا� صليا لرب [فـونوس Faunus] ثم خرجـا للبحث عـنها sK³?I¹ Ê«Ë Æ…bzU*« vKŽ s¼bO?³Ž W?�bcÐ ÂU?OI�«  U?łËe²*«  U?O½U�Ëd�« ÒqG vKŽ Vłu?²¹ bO?F�« «c¼ ¡UMŁ« w: ©∏±®
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وهمـا عاريان لئـلا يعرقلهـما العـرق الناضح منهـما. وهو الذي جـعل [اللوپيريكي] يـتراكـضون
عـراة. امـّا اذا كـان القربـان للتطهـر فـحسب فـتـضـحـيـة الكلب أمـر� واجب� لأن اليـوناني� كـانوا
يضحون بالجـراء كما يشاهد ذلك في نقوشـهم ومنحوتاتهم. وهم كثيـراً ما يزاولون هذه اtراسيم
التي يسمونها [پـريسكلاسيزموس Periscylacismus](٨٧) اما اذا كان القربان لشكر الذئبة
التي أطعمت رومولوس وحفظت حـياته. فثم سبب وجيه للتضـحية بكلب لأنه عدوّ الذئاب. إلاّ
اذا كان سـبب قتله عقاباً له على عـرقلته اللوپيريكي اثناء ركـضهم. وقيل ايضـاً ان رومولوس
هو أول من استحدث فريضة النار اtقدسة. وع� عذارى مـقدسات للابقاء عليها مشتعلة(٨٨)�
سـم� ڤسـتالات. ويقـول آخرون أن [نومـا بومـپيليـوس] هو موجـد هذه الفـريضة. وهم يتـفقـون
على كل حال أن رومولوس كان تقـياً شديد التدين� ماهراً في اقامة الفـرائض ولهذا كان يحمل
عصـاً معـقوفـة [ليـتّوس Littuus] Áا يسـتخـدمه السـحرة لرسم اركـان السمـاء عندما يجلـسون
tراقـبـة الـطيـر� ظلتّ عـصـا [رومــولوس] مـحـفـوظة في الپــالاتيـوم� وضـاعت عندمــا اسـتـولى
الغاليـون على روما� ثم عـثر عليهـا بعد طرد هؤلاء البـرابرة في الأطلال والخرائب مـدفونة تحت
كـومـة عظيـمـة من الرمـاد(٨٩)� ولم ¾سـهـا النار بضـرّ في ح� أتت علـى كان مـا كـان حـولهـا.
واسÕ رومـولوس قـوان�� ¾ـيـز احـدها بالصـرامـة وهو يقـضي بألاّ تـهـجـر اtرأة زوجـهـا� ويخـول
الزوج حق طلاقهـا في حالة تسـميمـها أولادها أو تزييف مـفاتيح الزوج� أو اذا زنت(٩٠). واذا

سرّحهـا زوجها لسبب اخـر غير هذه الأسبـاب الثلاثة� يصادر منه ملكه� ويعطي نصفـه للمطلقة
ويوقف النصف الآخر على الربةّ [چيريس Ceres](٩١) وعلى كل من طلق امرأته كفارة� وهي
ان يضـحى لآلهـة الأمـوات. ولوحظ في رومـولوس أنه انفـرد عن غـيـره بعـدم وضـعه عـقـوبة مـا
لجر{ة قـتل الأب أو الأم الحقـيقي(٩٢)� ولكنه ادمج الجـر{ة مع غيـرها من القتـول وفرض حكـماً
عامـاً معتـقداً أن القتـول عامة اعمـال شنعاء وأنّ هذا القـتل مستـحيل لا يقدم عليـه أحد وثبت
أنه كان مصيباً في حكمه هذا� فقد مرت ستمائة سنة متواصلة ولم يرتكب مثل هذه الجر{ة في
رومـا. وذُكر ان [لوشـيـوس هوكـتيـوس Lucius Hoctius] كـان أول قاتل لأبيـه وقـد وقع ذلك

بعد حروب [هانيبال]. وفي ما ذكرنا الكفاية.
في السنة الخـامـسـة لحكم [طاطيـوس] كـان بعض اصـدقـائه وبـني قـومه قـد صـادفـوا سـفـراء
مـوفدين من [لورنتـوم](٩٣) الى رومـا فحـاولوا سلبـهم امـوالهم وtا قاومـهم هؤلاء بطشـوا بهم
جميعاً� وكـان غدراً فظيعاً حمل رومولوس على الاستعـجال في انزال العقاب بالمجرم�� إلاّ ان
[طاطيوس] حـال دون ذلك. وكان هذا مبـدأ الخصام العلني الـذي نشأ بينهمـا. ولم يظهر شيـئاً
منه في اثناء تصـريفهـما الشـؤون العامـة وكـانا شديدي الحـذر من الاصطدام وظهر µظهـر اtودة
والتـفاهم. امّـا ذوو القتلى فـبعـد ان حيل بينهم وبـ� الانتصـاف الشرعي لقـتلاهم بسـبب تدخل
طاطيوس. تربصـوا به اثناء ما كـان يقدم قرباناً برفـقة رومولوس في [لاڤـينيوم]� ووثبـوا عليه
وذبحوه(٩٤)� إلاّ انهم لم يتـعرضوا [لرومـولوس] بل رافقـوه الى بيتـه باحترام وهم يثنـون عليه
tا ابداه من عدالةٍ� ودَفَنَ رومولوس جثـمان [طاطيوس] دفنة فخمة جداً في جـبل آڤفت�� قرب
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موضع يدعي [ارميـلوستريوم Armilustrium](٩٥) ولم يحاول الاقـتصاص tقـتله. وذكر بعض
الكتاب ان مـدينة لورنتوم خافت العـواقب فأسرعت بـتسليم قتلة [طاطيـوس] الاّ ان رومولوس
. وبـهذا أحدث اسبـاباً للتقولات والتخـرصات وثرثرة السنة أطلقهم قـائلاً: لقد جَبَّ القتلُ القتلَ
الحـسّاد اذ راحت تذيع انـه ارتاح من ازاحة زمـيله وشـريكه في الحكم� على ان مـثل هذا الكلام
لم يؤثر في الساب� ولم يثـرضغينة فـيهم واستمـروا يعيشون بسـلام. وبقي اعجابهم واحتـرامهم
له� إما لحبٍّ حـقيقي يكنه له بعضـهم� وإما خوفـاً من بطشه� وامّا لاعتـباره في منزلة الأرباب�
وأظهـرت الأÔ الأخـرى اجـلالهـا لـرومـولوس ايضـاً وارسل اللات� عـدة سـفـراء الـيـه ودخلوا في
حلف اتحادي مـعه. وأستـولى على [فديني Fidenae](٩٦) وهي مدينة مـجاورة لروما بكوكـبة
من الفـرسان فقط سـبقـوه على ما قـيل� مزودين بأوامـر تقضي بكسـر رتاجات ابوابها. وبـعدها
هجم بنفسه على غير انتظار. وقال آخـرون ان سكان اtدينة بداؤا العدوان وراحوا ينهبون الريف
ويدمرون مـا فيه فـكمن لهم رومولوس� وبعد أن قـتل عدداً كـبيراً منهم أقـتحم مديـنتهم إلاّ انه
لم يهدمـها أو يقوضـها بل جـعلها مسـتعمـرة رومانية وارسل اليـها في الثـالث عشر من نيـسان

الف� وخمسمائة مستعمر روماني.
وبعُـيـد هذا انتـشـر وباء الطاعـون� وأخـذ يهلك الناس دون سـبق مـرضٍ� فـأمـحل الزرع وجفّ
الضـرع وامطرت السمـاء دمـاً على اtدينة(٩٧)� فـأضيف الـى البؤس الذي يعـانونه� الخـوفُ من
غضب الآلهـة. وعندما حلت اtصائب نفسـها [بلارنتوم] حكم الجـميع أن النقمة السـماوية حلّت
باtدينت� لأنـهمـا لم تـسلكا سـبـيل العـدل في مـقـتل طاطيـوس والسـفـراء. فـمـا أن سلÖُم القـتلة
وعـوقبـوا حتى خـفت وطأة الوباء بصـورة ملحـوظة. وطهّر رومـولوس اtدينت� بفـرائض الغسـول
اtقدسة� وقـد بقيت ¾ارس على ما يقال في غابـة تدعى [فرنيتنا Ferentina]. وقبل ان تزول
آثار الطاعون غزا الرومان قوم [الكامرت� Camertine] واجتاحوا البلاد متوهم� ان النوائب
أعـجـزت اعـداءهم عن اtقـاومـة. إلاّ ان رومـولوس مـالبث أن عـاجلهـم القـتـال واسـتظهـر عليـهم
بفتكه بسـتة آلاف فيهم والاستـيلاء على مدينتهم وسـوق ما وجده فيهـا من الأهالي الى روما.

ونقل الى [كاميريوم Camerium(٩٨)] من الرومان ضعف العدد البـاقي فيها� وكان ذلك في
اليوم الأول من شهر آب.

إن عدد من عفا عنهم من الناس خلال السنوات الستّ عشـر الأولى من بنائه روما كان كبيراً
. ومـن ب� الغنائم التي استـولى عليهـا من [كامـيرويوم] عـجلة نحـاسية تجـرها أربع خـيول جداً

وضعها في معبد [ڤولكان] ونصب فوقها ¾ثالاً له مفتوحاً بصورة إله النصر.

هكذا صارت قـوة روما تتنامى يوماً بعـد يوم� وضعف أمر جيـرانها وخمل شـأنهم وقنعوا أن
يُتــركــوا µا لـديهم. إلاّ ان الأقــوام الأقــوى منهـم� بدافع من الحــســد أو إبـاءً عن الخــضــوع الى
رومولوس� والسـكوت على تعاظم سلطانه� قـرروا الوقوف في وجـه طموحـه� وأول تلك الأقوام
الـ[ڤينيتس Veinetes](٩٩) وهم شعب من توسكانيـا كثير اtال والرزق يسكن مـدينة عامرةً.
فأختلقوا سبباً للحرب خلاصته ان [فيديني] تعود لهم وهو ادعاء فضلاً عن كونه غير معقول�
فهـو سخـيف� فهم الذيـن تركوا أهلهـا لشأنهم في أشـدّ اtواقف حراجـة ولم {دّوا اليهم يدالـعون
فهلك كثير منهم� وهم الآن يدعونّ µلكية اراضيهم ومساكنهم عندما آلت الى أيدي الآخرين.
. فـقسّـموا قـواتهم الى قسـم� وهاجـموا كان جـواب رومولـوس على طلبهم هذا� حـازماً هازئاً
بالأوّل منهـما حـامـية [فـيـديني] وزحف الثاني لـقتـال رومولوس� ونـال الأول نصراً وقـتل الف�
من الرومـان. أمـا القـوات الثـانيـة فـقـد هزمـهـا رومـولـوس وقتـل منهـا ثمـانيـة آلاف. ثم جـرت
معـركة أخرى قرب [فـيديني] وهنا يتفق جمـيع الكتاب ان الفضل الرئيس في نصـر ذلك اليوم
يعـود الى مجـهود رومـولوس فقـد أبدى مهـارةً فـائقةً وشـجاعـة لاتبارى. وبدت القـوة والسرعـة
اللت� اظهـرهمـا وكأنهـمـا ليسـتـا من طبع البشـر. امّـا قول بعـضـهم ان أكثـر من نصف الأربعـة
عـشـر ألفاً الذيـن قتلـوا في ذلك اليـوم كان هلاكـهم بيـد رومـولوس فـهـو حديث خـرافـة ووهم لا
Aristo- بالغـوا كثـيـراً في ادعـائهم ان [ارسطومـينيس [اسيـني�tا] يقـبله العـقل ابداً� فـحـتى

menes] قدم ثلاثة قراب� متوالية لقتله مائة فقط من أعدائه اللقد{وني�(١٠٠).

بعـد أن هزم رومـولوس جيش عـدوه� وترك فلولـه تنجو يحـلدها وجه قـواته نحـو اtدينة وكـان
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العدو قـدمني بخسـائر جسيـمة فلم يفكر في ابداء مـقاومـةٍ وأ¿ا أعلن استسـلامه وابرم مـعاهدة
حلفٍ وصداقة أمدها مائة عام� وتنازل ايضاً عن مساحة كـبيرة من الأرض تدعى [سپتمياگيوم
Septempagium](١٠١) اي اtنطقــة ذات اtدن الســبع� كـذلك نزلوا لـه عن Áالحـهم الـتي تقع

على ضفـاف النهر� ودفـعوا اليه بخـمس� رهينة من نبـلائهم� ضماناً لتطبـيقـهم شروط الصلح�
ودخل اtدينة فـي مـوكب نصـر - في الخـامس عـشــر من تشـرين الأول(١٠٢)� ومن ب� الأسـرى
الذين سـاروا فيـه قـائد جيـش الڤينيـتس وهو رجل طاعن السنّ� لـم يعمل على مـا يبـدو µا ¾له
. وتصـرف يـنزق ومن هذا جـاءت عـادة ظلّت تطيق في كل مـناسـبـة تقـريبٍ لقـراب� حكمـة السّنِ
النصـر� وهي ان يقاد رجل كـبيـر السن خـلال السوق حـتى الكاپيـتول� مـتشـحاً برداء الأرجـوان
) واtنادي ينادي قائلاً «السـارديون سيـتّم بيعـهم الآن!»(١٠٣) اذ ومتـقلداً لعـبة الاطفـال (بوللاّ

يقال ان توسكانيا هي أحدى مستعمرات الساردي�� وان [ڤينيتيس] هي مدينة توسكانية.
كـانت هذه اtعـركـة آخر مـا خـاضـه رومـولوس من مـعارك. وبـعدها أقـدم على مـا يقـدم عليـه
مـعظم الرجـال لا بل كل الرجـال الذين ارتفـعـوا الى ذروة المجـد والسـؤدد بفضل ظـروف معـجـزة
) نـقول أقدم على ما أقدم مـعتمداً على رصـيده من جلائل فائقة العـادة. (باستثناء القليل جداً

الاعمال واtآثر.
… ازداد تيهاً بـنفسه وغروراً� واستـبدل بسلوكه الشـعبيّ اtتواضع� الكبرياء اtلكيـة الكريهة
من الشعب� وتزيا بزيّ بغـيض جداً الى قلوب العـامة� فلبس القرمز وفـوقه رداء مطرز الحاشـية
بالارجوان(١٠٤). وكـان يقـابل الناس وهو جـالس على عـرش يحـيط به دومـاً زمـرة من الشـبـان
عرفوا باسم [چيليرس](١٠٥) اي العداّئ� لسرعتهم في قضاء اtهـام. وكان يسير امامه آخرون
(Alligre الليكاري) سيـوراً من الجلد لتقيـيد من يأمر يتقـييده حـالاً. وللات� يستعمـلون كلمة

الحاليـة� ومنها جاء لـقب [ليكتورس Lictors] لهؤلاء الحـرس. وكلمة [پاكـيولا Bacula] اي
صولجـان للعصيّ التي يحملونهـا (فاچي Fasces)� لأن القضـبان كانت شـائعة آنذاك. ولعلهم
كانوا يستعملون اول الأمر لفظة [ليتورس] اليونانية� ثم زيدت حرف C فصارت (لكيتورس)
أو (ليـتورغـي لائيتـوس Liturgi Leitos) باليـونانيـة «خـدام للشعـب» لأن كلمة «لائيـتـوس»

اليونانية تعنى «العامة» و«لاوس Laös» تستخدم للجمهور عموماً.
إلاّ انه عندمــا توفي جــده [نومــيـتــور] في [ألبــا] وآل العـرش الـيـه� وضع الحـكم في ايدي
العامـة لأجل ان يخطب ودّهم� وع� حـاكماً على أهالـي [ألبا](١٠٦) يستـبدل سنويـاً. وهذا ما
لقنّ رجـال رومـا العظام درسـاً في ان يفـضلوا دولـة حرةً عـلى اtلكيـة� حـيث يكون الكلّ رعـيـة
وحكامـاً في الوقت نفـسه. اذ حـال ب� الپـاتريشـيان وب� الاسـهـام في سيـاسـة الدولة� ولم يبق
لديهـم غـيــر الاسم واللقـب. تراهم يجــتــمـعــون بحكم الـعـادة وحــفظاً لـلمظاهر أكــثــر من ابداء
اtشـورة� ولا يفضلون عـن العامـة إلاّ بأنهم اسـبق الى معـرفـة ما يجـري� ولم تكن هذه اtسـائل
ذات بالٍ أو قـيـمة� ولكن عـندما عـمـد رومـولوس الى توزيع الأراضي التي غنمـهـا على الجنود
من تلقاء نفسه� وعندمـا اعاد الى مدينة ڤينتيس رهائنها� أعتـصب مجلس الشيوخ ولم يوافق
ولم يقره على ذلك - وكان قبلاً يجتمع ليسـتمع صامتاً الى أوامر اtلك ثم يتفرق. الظاهر انهم
عـدّوها اهانةً عظيـمة لهم. وغـدا المجلس مـوضع شكّ وريبة عنـدما أخـتفى رومـولويس اخـتفـاءه
الغـريب اtفـاجيء بعد زمن قـصـير مـن هذا. غاب في السـابع من ¾وز [يولي الـذي كان يسـمى
آنذاك كونتيلس Quintilis] غيـر تارك شيئاً مـادياً يروى عن موته� إلاّ يوم اخـتفائه. وفيـه ما
تزال تقام عـدة احتفـالات ¾ثل ما وقع(١٠٧) وعلينا الاّ نعتـبر هذا الغـموض Áا يستـغرب له اذا
تذكـرنا كيـفـية مـوت [سكيپـيـو افريقـانوس](١٠٨) فـقد قـضى نحبـه في داره بعـد العشـاء ولم
يكن في مـوته ما ينفي سـبباً أو يـثبتـهُ� فبـعضـهم يقول انه مـوته كان طبـيعيـاً لعلّةٍ مزمـنة كان
يشكو منها. وبعضهم قال أنه تجرع السمّ� وذكر آخرون أن أعداءه فاجاؤه ليلاً وخنقوه. مع هذا
كله فان جثته عرضت للملأ وراح الجميع يستنتجون ويخمنون� في ح� لم يترك رومولوس أثراً
عند غـيبـتـه� ولو جزءً صـغيـراً من جـسمـه أو خرقـة من ثيـابه. لذلك مـال الظنّ الى أن الشيـوخ
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فـتكوا به في مـعـبـد [ڤـولكان] وقطعـوا جـثـتـه اجـزاء صـغـيـرة أخـفى كل واحـد منهم جـزءاً في
طيات ثيـابه وتخلصوا مـنها. وفي رأي آخرين أن غـيبـته هذه لم تكن لا في مـعبـد ڤولكان ولا
بفـعل مـجلس الشيـوخ� وان حـقيـقـة مـا حدث هو انه كـان يخطب في الناس خـارج اtدينة قـرب
موضع يـدعى [مستنقـع اtاعز](١٠٩) فـاكفـهر الجـوّ فجـأة وحصلت ظـواهر عجـيبـة في السمـاء
وأظلمّ وجه الشمس(١١٠) وانقلب النهار ليـلاً مضطرباً حفل بالرعود والصـواعق اtهولة والرياح
الهـوج تهب من كل صـوبٍ. فـتـفرق النـاس وهربوا لايلوون. إلاّ ان الشـيـوخ بقوا فـي موضـعـهم
كـتلةً واحـدة. وtا سكنت العـاصـفـة وانكشف الظلام واجـتـمع الناس ثانيـة افـتـقـدوا ملكهم ولم
يجـدوه وسـألوا عنه فـقـال الشيـوخ لهم لاتـبحـثـوا عنه ولا تشـغلوا انفـسكم بأمـره. وامـروهم أن
يكرّموه ويعبدوه لأنه ارتفع الى مصاف الالهة. وانـه مزمع ان يكون لهم ربَاّ كر{اً رحيماً بعد ان
كان لهـم ملكاً صالحـاً باراً فآمن الناس µا سـمعـوا ورجعوا فـرح� في آمالـهم بنوال خيـر الأمور
منه. إلا انه وجـد بينهم من أخـذ يكلّل الـقضـيـة بسـؤ نيـة وأخـذ يتهـم الپاتريـشيـان ويغـتـابهم�
ويقـول انهم خدعـوا الناس واغروهم بحكايات سـخيـفة� لتـغطية الحـقيـقة وهم الذين قـتلوا اtلك

في الواقع.
قـالوا: وtا أخذت الأمـور تنحدر من سيّء الى أسـوء وملات الاشـاعات الجـوّ� قام [يوليـوس
پروكولوس Juluis Proculus](١١١) أحد الشـيوخ الپاتريشـ� عرف بالخلق الحمـيد وبصداقـته
الحميمة لرومولوس(١١٢)� وبكونه Áن جاء معـه من البا كما كان ينحـدر من اسرة نبيلة� ووقف
متـكلماً في الفـوروم. أقسم باغلظ الا{ان وامـام الناس جمـيعـاً انه رأى رومولـوس قادماً نـحوه
وهو مـسـافـر� فـي طريق� وكـان يبـدو اطول قـامــة وأبهى منظراً ويرتدي دروعـاً بـراقّـة تشع ناراً.
: أيهـا اtلك ما الذي دعـاك الى تركنا? وtاذا جـعلتنا فـادركتـه الرهبة من الـشبح فـابتدره قـائلاً
نتخبط في ظنون سيـئة زائفة. واtدينة كلها في حزن وترحٍ لا نهاية له? «فـأجاب يقول: «كانت
مشـيئة الارباب� اي پركـولوس - ان نبقى نحن الذين انحـدرنا من صلبهم. ب� البـشر هذه اtدة
من الزمن. وبعــد ان بنينا أعظم مــدن العـالم µجــدها وجـبـروتهــا آن لنا ان نعـود الى الســمـاء�

فــوداعــاً وقل عني لـلرومــان� انهم لن يبـلغــوا أعلى مــراحل السـلطان البــشــري بغــيــر الوحــدة
.[Quirinaus كويرنيوس] والتمسك بحميد الخصال. وسنكون نحن لهم الآله الشفيع

ومال الـرومان الى تصـديق هذا القول tا عـرف عن اtتحـدث من امانة واخـلاص� وtسحـة من
الحقيـقة والحماسـة كانت تشوبه لهجـته كأنها نفـحة آلهية نزلت علـيه أو كان آلهاً تقـمصه� ولم
يعارض قصته أحد� ونبذوا كل دعوى واعتراض� ورفعوا أكفّ الدعاء لكويرنيوس وأقراؤه تحية
الرب. مـا اشـبــه هذه الحكاية ببـعـض الخـرافـات اليـونانـيـة التي رويت عن كل من [ارســتـيـاس
Asty- الاستپالي Cleomedes (١١٣) وكليوميدسProconnesian الپروكونيزي Aresteas

palaeam](١١٤) إذ رووا أن [ارستياس] توفي في دكان دباغة� وtا جاءه اصدقاؤه لم يجدوا

جـثـتـه. وبعـد فـتـرة مـن الزمن قـدم بعض مـعـارفـه من الخـارج وزعـمـوا أنهـم شـاهدوه سـائراً في
الطريق اtؤدي الى [كروتون Croton] وروي عن [كليوميدس] الذي كان جباراً هائل الخلقة ذا
قوة فائقة� يخالط عقله جنون� وطباعه وحشيّة� ارتكب كثيراً من أعمال العنف كان آخرها أنه
وجهّ بقبضة يده لكمة الى عمود في مدرسة كان بدعم سقفها� فكسره من منتصفه فخرّ السقف
(١١٥)� فطورد� فهرب واختبأ في صندوق كبير على من بداخل اtدرسة من اطفال فقتلوا جميعاً
وأغلق عليه الغطاء وامسكـه من الداخل فحاول عدد كبيـر من الرجال فتحه فلم يوفـقوا فلجأوا
الى كـســره قطعـاً قطعــاً ولكنهم لم يـجـدوا كليـومــيـدس داخله� ودفـعــهم العـجب والحــيـرة الى
استخارة عرافة دلفي منزل الوحي فأجابتهم بالجواب التـالي: «كان كليوميدس الاستيپالي آخر
الجـبـابرة». وقيـل أيضاً ان جـثـمـان [ألكمـيني] تلاشى اثناء مـا كـانوا يحـملونه الى القـبـر ولم
. ويقصّ كـتاب الخرافات كـثيراً من هذه الحكايات غـير يجدوا في التـابوت غير قطعـة من حجرٍ
اtعقـولة� متـحدين مبـدأ موت البشـر الطبيـعي. فمع ان تجـريد الفضيلة البـشرية من اي صـفات
ربّانية تجـريداً تاماً هو كـفر وضعـة� فكذلك يكون من السخف والهـذيان مزج السـماء بالأرض�

ولنؤمن [پبندار] القائل:
اجسام البشر كلها تخضع لحكم اtوت. والروح تبقى خالدة مدى الدهر.

فـهي وحــدها من صلب الأرباب منهـم جـاءت واليـهم تعــود� وحـدها لامع الجـسـم� وذلك بعـد
انفصالها عنه وفك ارتـباطها به. عندما تكون طاهرة نظيفة ¾اماً خـالية من اوضار اللحم. وفي
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عـرف [هيـراقليطس] ان الروح الطاهرة� هـي السامـيـة الى مـا لا نهـاية تندفع من الجـسم� كـمـا
يخـرج البـرق من السـحابة. إلاّ ان الـروح التي تبـقى اسيـرة الشـهـوات والغـارقة في الأحـاسـيس

فهي تشبه البخور الفاسد الثقيل يصعب ايقاده وتصعيده ابخرة».
فـيتـبقى علينا والحـالة هذه ألاّ نسـارع الى ارسال اجـسام الناس الصـالح� الى السمـاء خلافـاً
tباديء الطبيعـة واحكامها! بل يجب أن نؤمن بأن فضائلهم وارواحهم تنتـقل من الحالة البشرية
الى حالة الجـبابرة بحسب طبائعـهم الالهية وµقتـضى سنُة الأرباب Â ينتقلون من حالة الجـبروت
Ñهذه الى أنصــاف ارباب وبعــد ان {رّوا في مــرحلة القــداسـة والتـطهـر الأخــيـر� كــمــا في الس
اtعروفـة. ويحررون انفسهـم من كل ما يربطهم بالبشـر والشعور البـشري� يرتفعون الى مـصاف
الآلهـة لا بحـسب نظـام بشـريّ مـقÑ وا¿ا بحـسب حكم العـقـل السليم(١١٦). وهناك يتـمـتـعـون

بالكمال الأعظم وما فيه من قداسة وبركة.
يقـول يعـضـهم ان لقب [كـوريـتـيـوس] الذي عـرف به رومـولوس� مـرادف لـ(مـارس)� ويقـول
غيرهـم بل أطلق عليه لأن اtواطن� الرومان عرفـوا بهذا الاسم �Quiritus وزعمت طائفة أخرى
.Juno فــيكون اسم ¾ثــال يونو .(Quiris كــويريس) أن الأقـدمـ� سـمـوا الـرمح أو قناة الرمح
اtستـقر على رمح� [كـوريتيس] والـرمح المحفوظ في الـريجيا� µثـابة [مارس]. ومن يـبرز في
القتـال من المحارب� يهـدى اليه الركح في العـدة. ولأن رومولوس آله حـرب� أو آله الرماح فـقد
[Quirinalis كويرنيـاليس] سمـيّ [كوريتـيوس] ولابُدّ أن مـعبداً مـا� بني تكر{اً له على جـبل

وهو مأخود منه:
امـّا الـيـوم الذي غـاب فــيـه رومــولوس فـقـد أطـلق عليـه «يوم فــرار الناس»� أو «سـابـوعـاء
اtاعـز» لأن الـناس يخـرجــون فـيـه الى ظاهـر اtدينة ويقـدمــون القـراب� في «مــسـتنقـع اtاعـز»
وينادى احدهم الآخـر وهم خارجون من اtدينة� باسمـاء رومانية كقـولهم [مركوس�! لوسـثيوس!
كايوس!] مقلدين مـا جرى اثناء هروب الناس في ذلك اليوم� وكيف كـانوا ينادي أحدهم الآخر
في ذعــرهم وعــجلتــهم. ولكن بـعـضــهم بنـفي ان يكون هذا تقـليـداً tـا جـرى� ويـزعم انه ¾ثــيل
الهجوم مـباغت سريع يُعزى الى الحـادثة التالية: بعد ان طرد [كـاميلوس Camillus] الغالي�
من رومـا� واtدينة تقاسي الامـرين Áا حل بها وتتـحامل علـى نفسـها لتـستـعيد قـواها انتـهزت

[Livius Postimius ليڤـيوس پوستيـميوس] جموع اللات� هـذه الفرصة وزحفت عليهـا بقيادة
وعـسكرت قـواتهم في مـوضع غـير بـعيـد عنهـا وأرسل القـائد منادياً للـمدينـة يعلم السكان ان
اللات� يحبذون تجـديد حلفهم القدÅ واتحادهم (بعد ان ادركه الانحـلال وكادت تنبتّ عراه) وان
هذا لايتم الاّ بعـقـد روابط مـصاهرة جـديدة ب� الشـعـب�. فـان ارسل الرومـان عدداً مناسـبـاً من
عذاراهم واراملهم فسيكون ثم سلم وصداقة ب� الشـعب�� وهو ما ناله الساب� من قبل بشروط
مشابهة. واصغى الرومـان الى هذا وكانوا من جهةٍ يخشون الاشتبـاك في حرب ومن جهة أخرى
فـإن النزول من نسـائهم هكذا� يعني الرضـا بحـالة تكاد لا تخـتلف عن الاستـرقـاق. وفـيمـا هم
يقلبـون الأمر من شتّى وجـوهه قامت خـادمة بيت تدعى فـيلوتيس Philotis (بعضـها يسـميـها
توتولا Totola) وأشـارت علـيـهم ان يتـربـثـوا في الاقـدام علـى أحـد الأمـرين� وان يلـجـاؤا الى
الحيلة لاجتنابهما وكـانت خطتها ان يبعثوا بها مع عددٍ من الخادمـات الجميلات بعد ان يرتدين
ثيـاب العذارى الحـراّت. وأن تقوم هي عنـدما يجنّ الليل� يقـاد نارٍ كـاشارة الرومـان فيـخرجـون
على اثرها ويبـاغتـون العـدو النائم. وانطلت الحـيلة على اللات�. وأوقدت [فـيلوتيس] مـشعـلاً
في شـجرة ت� برية وسـترتهـا من جـهة العـدوّ بستـارٍ واغطية وكـشـفتـها للرومـان فخـرجوا حـالاً
وكـانوا في عجلتـهم ينادي أحدهم الآخـر� وهكذا باغـتوا العـدوّ على ح� غرة وانتـصروا عليـه.
ولهـذا اقــامـوا عـيـد النـصـر وسـمّـوه «تاســوعـاء اtاعـز» لأن شـجــرة الت� تُسـمى عـند الرومـان
[كـاپـرينكوس: أو ت� اtاعــز] وهم يكرمــون النســاء به� باحـتــفـالات تقــام خـارج اtـدينة وفي
خمـائل مصنوعة مـن اغصان الت�. وتجـتمع الخادمـات معاً ويتـراكضن ويتـلاعÓ جذلات و{ثلن
معركة زائفة فيما بينهنّ ويتقاذفن الحجارة دليلاًعلى أنهن عاونّ رجال الرومان في حربهم تلك.
إن هذه الرواية لايؤيدها الاّ قلة� من الكتـاب� لأن التنادي بالاسماء نـهاراً والخروج الى مـستنقع
اtاعز لتقدÅ القراب� يبدو انه يستقيم مع الرواية الأولى أكثر من الثانية إلاّ اذا افترضنا وقوع

الحدث� في يوم واحدٍ من عام� مختلف�.
في الـعــام الخـــامس والاربع� مـن عــمـــر رومــولـوس وفي العـــام الثـــامن والثـــلاث� لحكمـــه

غادر(١١٧) هذه الدنيا على ما قيل لنا.
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هذا مـا وصل الى علمي من اخـبار عن كلّ من رومـولوس وثيـسيـوس� Áا يسـتحق التـدوين.
والظاهر مـبدئيـاً أن ثيسـيوس كان يـبحث عن اtغـامرات وجـلائل الأعمـال بحثـاً µحض اختـياره
في ح� كـان بوسعـه ان يحكم آمناً مطمـئناً في [طروزين] بلاداً واسـعة. أمـا رومولوس فـلأجل
التخـلص من عبودية كـان يرزح تحتـها� ودفـعاً tا كـان يتهدده� أصـبح شجـاعاً من فـرط الخوف
(على قول افلاطون)� ولخشيته من النوائب الكبـار اقدم على أجلّ الأعمال� تدفعه الحاجة ليس
إلاّ� هذا وان اعظم مـأثرة له هي قتلـه ملك البا� أمـا ثيسـيوس فـبـوسعـه ان يسمىّ [سكيـرون�
وسـينيس� وبروكرونتـوس� وكورينتـيس] وكلهـا وقائع على الهـامش ومقـدمات لأعـمال اضـخم
وأجلّ� فـبـقـتله هؤلاء خـلص بلاد اليـونان من شـر الطغـاة قـبل ان يدري هـؤلاء اtسـاك� من هو
. فاشرار البـرّ ولصوصه لم مخلصّهم وفـضلاً عن هذا فقد كـان اسهل عليه السفـر الى اثينا بحراً
يأتوا عــمــلاً ضــده� في ح� لم يـكن رومــولوس آمناً مــادام امــوليــوس حــيـاً. زد عـلى هذا أن
ثيــســيــوس كــان يتــعــرض للأوغــاد لا لأذى ألحــقـوه بـه� يل في ســبــيل الآخــرين. امــا ر{وس
ورومـولوس فلم يعـترضـا اعـمـال الطاغيـة مـادامـا في نجوة منـه. واذا كانت الاصـابة بجـرح في
مـعـركة الـساب�� وقـتل اtلك اكـرون والاسـتظهـار على كـثـيـرٍ من الأعـداء. مآثر جـليلة فلنا ان
نضـاهي بهـا معـركـة ثيسـيـوس ضد السنطورس� وضـروب البطولة ضـد الامـازونات� لكن اtرء
يعـجـز حـقاً عـن وصف عمـل ثيـسيـوس� بانضـمـامـه طوعـاً الى الشـبـان والعـذارى اtرسل� الى
كـريت إمّـا ليــقع فـريسـة في براثن الغــول� وامـا ان يضّـحى به على قـبــر [اندروغـيـوس] وإمّـا
كـأهون الشـرّين أن يعـيش عـيـشة الاراذل المحـتـقـرين في عـبـودية أشـدّ الرجال قـسـوة وغـلاظة�
أيوصف بالشـجاعـة? ام بسمّـو النفس? أم بحُبّ انصاف الناس� أم التـعلق بالشرف أم بـالاقدام
أو البــأس? ولذلك أرى ان الفــلاســفـة قــد اجــادوا في تعــريف الحُبّ بأنه عــلاج الآلهــة تزود به
الصـغــار لتـحــمـيـهم وتـرعـاهم(١). فـحبّ [اريـادنه] يبـدو أسـاســاً من عـمل آلـه شـاءت ارادته

المحـافظة على حـيـاة ثيـسيـوس. وليس لنـا والحق يقال ان نـلومهـا على حـبّـه بل ان نقـر بكونهـا
جـديرة(٢)� لأن الرجـال والـنسـاء لن يكونـوا سـواسـيـة فـي شكل عـاطفــتـهم تجـاهـه� واذا كـانت
اريادنه الوحـيـدة في هذا� فـيـقـيناً انهـا تسـتـحق حبّ آلـه� هذه التي كـانت قـد احـبت الفـضـيلة

والصلاح واشجع الرجال طرا.
ومع ان كـلاّ من تيـسـيـوس وروملوس كانـا رجلي دولة بطبـعـهمـا إلاّ انهـمـا لم يحـافظا حـتى
الأخـيـر على اخلاق اtـلك فقـد انحـرف كـلاهمـا عنها� وتـغيّـرا. فـأولهـما مـال الى الد{قـراطيـة.
وثانيـها انحـدر الى مـهالك الطغـيـان وانتهى بهـما الـسبـيل الى غلطة واحـدة وان اتبعـا طريق�
مـختلف�. ذلك ان الحـاكم يجب ان يحـافظ قبل كل شيء على كـيـان البلاد وهذا يتم بالإمـتناع
عن الاتيـان µا لايليق بقدر مـا يتم بالتمـسك µا هو لائق. الاّ ان ذلك الذي يحـدّ من سلطانه أو
يوسـّعـه عمـداً فـهـو لا يصلح كـملك ولا كـحاكم بل هـو اماّ غـوغـائي وامّـا طاغـية وكـلاهمـا ا¿ا
يشـيعـان الكره والاحـتقـار في قلوب الرعـيـة ومهـمـا يكن فان خطأ الأول فـهـما يـبدو نابعـاً من

الحنان واtشاعر الانسانية النبيلة. امّا الثاني فمصدره الانانية والفظاظة.
وان لم يكن من الجـائز أن تعـزى مـصـائب الناس الى سـوء الطالع� بل بالأحـرى الى اخـتـلاف
الطبائع� فـمن يبريء ثيسيـوس من غضبـه الجائح الذي خرق حدود اtعـقولات - على ابنه� ومن
يبـريء رومـولوس من جـريرة قـتله أخـاه? لو نظرنا الى الحـوافـز لسـهل عليـنا الصلح من غـضبٍ
مـأتاه سبب� أقـوى من سـبب ثيسـيـوس� كالغـضب الذي تثـيره ضـربة شـديدة مفـاجـئة. وtا كـان
رومولوس قـد أختلف مع أخـيه عـمداً وتقـصداً في امـور عامة فـمن الحمق أن يصـل هذا الخلاف
فــجــأة الى مــرتبــة الثــورة العــارمــة الـقـتــالـة. الاّ أن الحبّ والغــيــرة واتهــام(٣) الزوج وهي Áا
لايسـتطيع الخلاص مـن تأثيره غـيـر قلة من الرجال - هي الـتي دفعت بثـيـسيـوس الى ارتكاب
ذلك الجرم بحق ابـنه. زد على هذا أن رومولوس ارتكب في فـورة غضبـه عمـلاً ذا أثر فاجع في
ح� انتـهى غضـب ثيسـيـوس عند حدود الكلام� اي عـبـارة آثمة� ولـعنة اب طاعن في السن…
وأمّا مـصائب الشاب الباقـية فيبـدو أن سببهـا كان سوء طالعـه. والى هذا الحَدّ لا يسع اtرء الاّ

ان ينحاز الى جانب ثيسيوس.
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إلاّ ان لرومولوس ارجحيّة Áتازة على قرينه� وهي أن أعماله الكبار نبطت من براعم وبدايات
. فكلا الأخـوين عرُفاً بكونهما ابن� لراعي خنازير� وخادم�� وقبل أن يعـتقا منحا صغيرة جداً
الحرية لجـميع اللات� تقـريباً ونالا فجـأة كل القاب التـعظيم والتكر�Å فسمـيا بالقـاهرين اعداء
بلادهما� والحـادب� على اصدقائهمـا وابناء قومهـما� وزعيمي الشـعب� وببناة اtدن لامهدميـها
كـثيـسيـوس� الذي بنى بيتـاً واحـداً فقط من ب� البـيوت الـعديدة التي قـوضهـا وهدم عدة مـدن
تحـمل اسمـاء اtلوك والابطال الاقـدم�. ألحق يقـال ان رومولـوس حذا حـذوه في ايامـه الأخيـرة�
وارغم اعـداءه على تقـويض وتهـدÅ منازلهم ومـساكنة قـاهريهم. إلاّ انه لـم يحز لنفـسـه اراضي
وبلاداً وÁلكة وزوجـات واطفـالاً واقـرباء بازالة مـدينـة من الوجـود أو بتـوسـيع مـدينة� بل نالهـا
كلهـا باسـتـحـداث مـدينة جـديدة عظيـمـة. ولم يقـتل أحـداً في عـمله هذا وأ¿ا نـفع أولئك الذين
كانوا في حاجة الى اtاؤى واtسكن� ورغبة في تكوين مجتمع ترعى لهم حق اtواطنة فيه. ولم

. وأنتصر على اtلوك والقادة. يبطش باللصوص والمجرم� بل اخضع اÁا وقهر مدناً
امـّا عن قــضـيـة ر{وس فليـس من يدري بايّ يد قـتل. وعلـى الارجح يعُـزى قـتلـه الى آخـرين
وليس ثم مـن شـبـهــة في انه انقـذ امـّـه من مـوت مـحــتـوم ونصب مـلكاً على عـرش [ايـنيـاس]
القـد�Å ورفع من شأنه بعـد خـمول وضـعة وانحـطاط الى منزلة التابـع الخانع. وقـدم له خدمـات
جليلة. ولـم يلحق به أذى ولو بصـورة غـيـر مـبـاشـرة. لكن نـسـيـان ثيـسـيـوس أوامـر والده برفع
الشـراع الأبيض لا يبـرئه من عـقـاب جـر{ة قـتل الأب لا في رأيي ولا في رأي أي قـاض مـهـمـا
بلغت سمـاحته. وأدرك أحد الكتـاب [الآتيكي�] صعوبة الاعـتذار لهذا العمل� فـزعم كذباً ان
ايجيوس أسرع يعدو عند اقتراب السفينة متـجهاً نحو الاكروپوليس ليستطلع الأنباء فزلقت به

قدمه وسقط… وكأني به قد سار وحيداً ليس معه خادم أو حارس {شي في ركابه!
والحق يقال ان خطيـئات خطف النساء التي ارتكبـها ثيسيـوس� لاتسمح له بأي عذر مقـبول�
أولاً لتكراره الجـر{ة عدة مـرات فقـد خطف [اريادنه] ثم [انتـيوب] ثم [اناكـسو] الطروزينيـة�
وأخـيـراً سـرق [هيلـ�] وهي طفلة لم تبلغ سـن الزواج الشـرعي وثانيـاً من ناحــيـة السـبب� فـان
عذارى الطـروزين� واللقيـد{وني� والامازون فـضلاً عن كونهـن غير مـخطوبات له� فلسن أكـثر
جـدارة بانجـاب اولادله من الاثـينيـات اللاتي ينحــدرن نسـلاً من [ارخـيــتـيـوس] و[كــيكروپس
Cecrops] إلاّ أن دافعه الى هذا كـان الشهوة لا الحاجة. اما [رومـولوس] فعندما خطف زهاء

ثما¿ائة امـرأة لم يتخيـر لنفسه كـما قالوا إلاّ امـرأة واحدة هي [هرسيليـا] وفرق الباقـيات على
رؤوساء اtدينـة. وأثبت بضروب الاحتـرام والتجلة ومظاهر العـطف والعدل التي عامل بـها هاته
النسـوة� ان هذا الاعـتداء لم يكـن إلاّ عمليـة سـيـاسيـة حـسنة القـصد غـايتـهـا تكوين مجـتـمع�

وتوحيد شعب�� وجـعلها ينبوعاً يفيض بالصداقة والاستقـرار العام. وكدليل على ما احدثه هذا
الرباط الزوجـي من حبّ واحـتــرام وتلاحم� لم يحـصـل خـلال مـائتـ� وثلاث� سنة تاليــة أن طلّق
. ولكن كما أن أوّل قضية قـتل يرتكبها رجل امرأته� أو هجرت(٤) امرأة تزوجها والزمـن شاهد�
أحد بـامهّ أو أبيـه� هي من الأمور الغـريبة النادرة عند الأغـريق� كذلك يدري الـرومان جـيداً أن
[ســپـــوريوس كــارڤــيـليــوس Spurius Carvilius] كــان اول مـن طلق زوجــه مـــتــهــمـــاً اياها
بالعُـقم(٥). والنتـائج اtـبـاشـرة كـانت مـتـشـابهـة فــعلى اسـاس هذه الزيجـات تقـاسـم الزعـيـمـان
[رومـولوس وطاطيوس] الحكم فـيمـا بينهـما� وخـضع الشعـبان لحـكومة واحـدة. ولكن لم ينجم
عن زيجـات ثيـسـيـوس صـداقـة أو تحـالف او تـبـادل تجـاري� بل نشـأت عنهـا عـداوات وحـروب
وسببت قـتل اtواطن� وآلت أخيراً الى خـسارة مدينة [افيـديني] التي لم ينقذ أهلها من مـصير
طروادة إلا سلوك أهلها تجاه العدّو(٦). ومقـابلته بالضراعة والـتوسل� ولم تتعرض أم تيـسوس
للخطر وحده� بل عانت كذلك ما عانته [هيكوبا] من هجر الأبن وإهماله. الا اذا كانت حكاية
أسرها مختلفة كما هو بودّي ان يكون ذلك مع مسائل أخرى� ولقد قيل ان ظروف تدخل الآلهة
التي سبقت او وافـقت ولادة روملوس وتيسيوس كانت مخـتلفة فأولهما عاش بنعـمة خاصة من
الأرباب. ولكن النبـوءة نزلت لايجيوس مـحظرة عليه مـضاجـعة النساء� أوضـحت كمـا يبدو أن

ولادة ثيسيوس لم تكن محل رضى الأرباب أو ارادتهم.
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في الروايات التي تركـها لنا اtؤرخـون عن ليكورغوس واضـع قوان� سپـارطا Sparta كثـير
من الخبط والتـخمينات والرجم بـالغيب� وقل أن ذكر أحـد شيئاً لـم ينقضه البـاقون أو يشككوا
فيـه. وتختلف وجهـات نظرهم حتى حول شـؤون الأسرة التي نبغ منها. أو الرحلة التي قـام بها�
أو موضع وفاته وكـيفية موته� ويأتي أعظم الخلاف حـ� يبحثون عن القوان� التي استـحدثها�
والجمـهورية التي انشأها. ويتـعذر اتفاقـهم ¾اماً حول العـصر الذي عاش فـيه� اذ يقول بعـضهم
انه عــاش في أيام [ايـفـيــتــوس Iphitus](١) وأنهــمــا تعـاونـا مـعــاً على سـنّ شـريعــة إيقــاف
الحروب(٢) اثناء احيـاء الالعاب الاوtپيـة� ومن هؤلاء ارسطو. وتثبيتـاً لقوله زعم وجود كـتابة
على قرص من الأقراص النحاسية التي تستخدم في تلك الالعاب نقش عليها اسم ليكورغوس
وأن هذه الكتابة كـانت مقرؤة في ايامه. إلاّ ان [راتوسـتينس Eratosthenes] و[پوللودورس
Apollodorus](٣) وغيـرهما من اtؤرخ� يحـاولون بحسـاب الوقت على أساس تعـاقب اtلوك

السـپارط� - ان يثـبتـوا انه عاش في زمن أبعـد كـثيـراً من تاريخ منشأ الالعـاب الاوtپيـة(٤)�

ويظن [طيـماؤوس]� أنه يـوجد شـخصـان بهـذا الاسم عاشـا في زمن� مـختـلف�� ولأن أحدهمـا
كان أشـهر من الثـاني فقـد اسند اليه النـاس مجد الإثنـ� وعلى تظنيّه� أن أسـبقـهما عـاش في
زمن يداني عـصر [هوميـروس]. وأسهب بعـضهم وافرطوا في الـتفاصـيل الى الحدّ الذي زعـموا
فـيه أنه الـتقى بالشـاعـر. أمّـا وأنه عاش في عـصـرٍ بعـيدٍ فـهـذا مـا {كن استـخـلاصـه من فقـرة
وردت في گزينفون Xenaphon اذ جعله مـعاصراً للهيـراقليدي Heraclidae والحقيـقة هي أن
. لكن گزينفون يبدو في هذه الفقرة وهو يتكلم عن آخر ملوك سپارطا(٥) هم هيراقليديون نسباً

خلفاء هرقل اtباشرين الأوائل.
وان ضـربنا صـفـحـاً عن هذا الاضطراب والغـمـوض� فـبـإمكاننا مـحـاولة تأليف تاريخ لحـيـاته

معتمدين على أقلّ النصوص تناقضاً وميّال� الى اولئك الكتاب الأجدر بالثقة من غيرهم.
وعنـد الشـــاعـــر [ســـيـــمـــونيـــذس] أن لـيكورغـــوس هو ابـن پريتـــانـيس Prytanis] لا ابن
[يونومـوس]� على انه كـان أوحد رايه في هـذا� لأن الباق� كـافـة يرتبون سـلالة نسـبـهمـا على

الشكل التالي:
Aristodemus اريسطوذ{وس

Patrocles پاتروكلس
Soüs سوئيس

Eurypon يوريپون
[ليكورغوس [من زوجه الثانية ديوناماسا Dionassa وپولينكتس من زوجه الأولى]

ويقــول [داخــيــداس Dieuchidas] أنه النـسل الســادس من پاتروكلـس والحـادي عــشــر من
الهراقليدي(٦).
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واياً كـان الأمر فـان [سويوس] كـان بالتـأكيـد أشهـر اسـلافه� فـبقـيادتـه اخضع السـپارطيـون
الهـيلوت Helot(٧)� واضـافـوا الى بلادهم بقـوة الفـتـح جـزءً كـبـيـراً من أركـاديا� وهناك قـصّـة
تروي عن [سويوس] وهي ان الكيتوري�(٨) ضربوا حصاراً حول جيشه وهو في موضع صخري
قاحلٍ لـيس فيه قطـرة ماء وأضطر الى ان يتـفق مع اعدائه على ان يعـيد اليـهم كل ما اسـتولى
عليــه من امــلاكــهم إن شِــرب اtاء هو وكل جنوده مـن أقـرب ينـبـوع. وبـعـد حلـف اليـمـ� على
الاتفـاق� جــمع جنوده وعـرض Áلكتــه كلهـا على أيّ واحـد مـنهم هدية منه� إن ¾كـن من ضـبط
نفسه ولم يشرب ماءً. وtا لم يصبر واحد� منهم على العظش� أو بعبارة أخرى tا شرب جميعهم
وارتووا� تقـدّم هو الى الينبـوع في اعقـابهم ومـد رأسـه وأصاب وجـهـه برشاش من مـائه دون ام
يدخل فمه قطرة واحدة ثم سار عنه مبتعداً امام اع� اعدائه� رافضاً ان تنازل عن فتوحاته� لأن

الاتفاق نصّ على أن يشرب من مائهم (هو) وكل رجاله.
ومع ذيوع اسـمه واسـتطارة شـهرته لهـذا العمل الـبطولي� إلاّ ان أسرته لم تتـخـذ اسمـه لقبـاً.
وا¿ا لقـبت باسم ابنه [يوريپـون] (عـرفـوا باسم الاڤـريپونتـيـذ Eurypontids)(٩). ويعزى هذا

الى أن [يوريپون] أرخى من قبضته على المحكوم� متطلعاً الى خطب ودّهم ورضاهم.
فكثرت مطالبهم بعـد هذه الخطوة الأولى. وكره العامةُ اtلوك اtتعاقب� بـعده وسخطوا عليهم
بعض الشيء لأنهم حاولوا اسـتخدام القـوة� أو لاعطائهم تنازلات أخرى وإظهارهم الضـعف اما
لخــورٍ في نفـوســهم او لنيـل اtزيد من حبّ النـاس. وسـادت الفــوضى ســپـارطا زمنـاً طويلاً وÁا
سـببـته� مـوت والد ليكورغوس. اذ بينمـا كان يحـاول تهـدئه شغب� طعن بسك� جـزار فقـضى

.Polydectes لك لابنه الاكبر پولندِكتُسtنحبه وخلف ا

وتوفي هذا بعـد فتـرة قصيـرة� فآل حق العـرش (كمـا خيل للجـميع) الى ليكورغـوس� ومَلَك
فعلاً� حـتى تبيّن ان زوج أخيـه اtتوفى حامل�� فسـارع ليعلن ان اtلك يعود لعقب أخـيه ان ولد
. وانه سـيمارس تـبعات الحكم وصـلاحياته بالـوصاية فحـسب. والاسم السپارطـي للوصاية ذكراً
هو پروذيكوس Prodicus بعـد ذلك عـرضت عليه اtلـكة الحامل ان تسـقط جنينهـا بصـورة من
الصور شـريطة ان يتزوجـها عندمـا يعتلي العـرش. ماسـتنكر شرّ اtرأة ومـحيـته نفسـه إلاّ انه لم
يرفض اقـتراحـهـا صراحـةً وا¿ا تظاهر بقـبـوله وأرسل رسولاً لابلاغـهـا شكره وفـرحه ولكنه أصـرّ
مشـدداً بالاّ تلجأ الـى اسقاط جنيـنها tا ينطوي عليـه ذلك من الأذى� هذا إن لم يتضـمن خطراً
على حياتهها قائلاً انه سيقوم هو نفسـه بالتخلص من الوليد حال وضعه. وبامثال هذه الوسائل
والحيل أمكنه أن يحوز ثقـة اtرأة ويبلغ بها نهاية أيام حملها. وtا سـمع انها في المخاض ارسل
اشـخـاصـاً لـيكونوا قـريب� منـهـا وليـلاحظوا كل مــا يجـرى. وزودهم باوامـر تقـضـي ان يتـركـوا
الوليـد لأمُـه إن كـان بنتـاً وان يأتوا به اليـه حـالاً أينمـا وجـد ومهـمـا كـان يفـعل� إن ولُد ذكـراً�
. فـجيء به اليـه وهو وأتفق انه كـان يتناول عـشـاءه مع كـبار القـضـاة عندمـا وضـعت اtلكة ابناً
جـالس الـى اtائدة فـتناولـه بيـديه وقـال tن حــوله: «يا رجـال ســپـارطا هوذا ملك� ولـد لكم» ثم
وضعه على سرير اtـلك وسمّاه [خاريلاوس Charilaus] أي «فرحة الشـعب» لأن الجميع ¾لكم

الاعجاب والغبطة tا راؤوا من روح ليكورغوس النبيلة العادلة.
لم يطل به الحكم غـير ثمـانية أشـهر� إلاّ أن الشـعب أكبـره وأحبّـه لأسبـاب أخرى غيـر اtُلك.
واطاعـه العديد لفـضائلـه السامـية لا لأنه وصيّ على العـرش بيـده الحلّ والعقـد. إلا ان بعضـهم
حاول غمـز نفوذه اtتعاظم وقت شـبابه. لاسيما اصـدقاء اtلكة الأم واقرباؤها فقـد زعموا أنه لم
يعـدل في معـاملتـهم وكـثيـراً مـا الحق به الأذى. وفي نقـاش حادّ جـرى ب� [ليكورغـوس] وب�
[ليـونيـداس Leonidas] أخ اtلكة لم يـتـورع ان يشـتـمـه بقـوله: انه لعلى يق� تـام بأنه لم {رّ
! يريـد من قــوله هـذا أن يزرع الشكّ فـي النفــوس� ويـهيء الاذهان زمن طويـل حــتى يراه مـلكاً
الاتهـام [ليكورغـوس] باهلاك الطفل في حـالة موته ولـو بصورة طبـيـعيـة. ونشـرت اtلكة الأم
واتباعها امـثال هذه الحكايات من عمدٍ� وتصميم فأنتـابه قلق شديد� وأصبح وهو في خوف Áا
سيـجيء به اtستقـبل. ووجد خيـر سبيل لأجـتناب الشر هو النفي الاخـتياري والانتـقال من بلاد

الى أخرى حتى يبلغ ابن أخيه سِنّ الزواج� ويضمن وليّ عهد له.
فركـب البحر إذن يـحدوه هذا العـزم وبلغ (كريت) أولاً� وفـيها درس مـختلف أجـهزة حكمـهم
وتعرف بأعلامهم� وأسـتحسن بعض قوانينهم(١٠) ورأى ان يفيد منها في بلاده� وأهمل طائفة
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كبيرة منها اذ لم ير فيـها جدوى وصلاحاً وكان [طاليس Thales](١١) من أشهر الرجال الذين
عرفـوا بالحكمـة� والعلم� والوقوف على شـؤون السيـاسة والحكم� فـاقنعه [ليكورغـوس] بحكم
صـداقـتـه وبالحـاحـه الشـديـد� ان يسـافـر مـعـه الى [لقـيـد{ون] ومع أن مظـهـر طاليس الخـارجي
ومهنته الخاصة لا ترفـعه الى أكثر من درجة شاعر غنائي� إلاّ انه قام والحق يقال µهـمة مشترعٍ
من أقــدر واكــفــأ اtشــتــرع� في العــالم. فــاناشــيــده التـي تدفع وتحث النفــوس عـلى الطاعــة
والتعـاضد� وقوافـيه واوزانه التي تحمل فـي طياتها فكرة النظام والهـدؤ� كان لها تـأثير عظيم
على عـقـول اtسـتـمـع� تل� طبـاعـهم وتهـذب نفـوسـهم فـلا يشـعـرون� إلاّ وقـد نبـذوا الحـزازات
والأحقـاد واتحدوا مـعاً في اعـجابهم وحبـهم بالفضـيلة. ان [طاليس) مهـدّ السبـيل للنظام الذي

ابتدعه [ليكورغوس].
وأنتقل من كريت الى آسيـا عازماً -كما قيل- على تأمل أوجه الخـلاف ب� قواعد وأساليب
حيـاة أهل كريت الجدّية الرزينة جـداً� وب� عادات الآيوني�(١٢)� الرقيـقة اtرفهـة. ليبنى له من
ذلك رأياً - كـما يقـارن الاطباء ب� اtـرضى والاصحـاء. ووقع نظره هنا رµا(١٣) لأول مرة على
. وtا وجد أن ملاحم هوميـروس وقد حفظتها أيدي أسـلاف [كريوفيلوس Creophus] بلا شكّ
الدروس السـياسـيـة الرضيـة واtباد¼ الخلـقيـة والحكم تشـيع في تلك الاشعـار حـتى تكاد تعفـو
على التـعابير اtتـبذلة والأمـثال السيـئة التي توجـد فيـها(١٤)� شرع حـالاً في نقلها وتنسـيقـها

بنظام لطـيف tا رأى فـيـهـا من فـائدة لبلـده. كـانت هذه اtلاحم في الحـقـيـقـة قـد حـظيت ببـعض
شهـرة ب� الأغريق� ووصلت شـذرات واجزاء مـقتضـبة منهـا قبله الى أيدي بعض الأفـراد بحكم

الصّدف الاّ ان ليكورغوس هو أوّل من نشرها واذاعها.
يقـول اtـصـريون أنه رحل الى مــصـر ومكث فــيـهـا� وأعــجب كـثــيـراً بأسلوب ¾يــيـز الطبــقـة
العـسكرية عـن بقـيـة السكان(١٥)� فنقل هذا الـنظام الى سـپـارطا. لأن إبعـاد هذه الـطبـقـة عن
الذين {تـهـون الأعمـال الجـسـديّة يكسب الدولة روعـة ومـهابـة عظيمـت�. ولقـد دونّ ذلك أيضـاً
بعض الـكتــاب الاغـريـق. وامّـا عـن رحـلاتـه في اســپـانـيـا وافــريقــيــا والهنـد� ومناقــشــاته مع
[الجنمـوسوفسـي� Cymnosophist](١٦)� فمـصدر كل الروايات الوحـيد عنهـا كمـا وجدتُ -

.Hipparchus السپارطي ابن هيپارخوس Arstocrates هو ارستوقراطس
واشـتاق أهل سـپـارطا الى ليكورغوس كـثـيراً. والحّـوا عليـه بالعودة مـراراً قـائل�. «حقّـا ان
لدينا ملوكـاً� يرتدون شارات اtلك ويتـخذون ألقـاب الجلال والسلطـان� أما عن مـداركهم وسـعة
عـقولـهم فليس فـيهـا مـا {يـزها عن عقـول أفـراد رعـيتـهم.» وزادوا قـائل� ان فـيه وحـده تظهـر
أرومة السيـادة الحقة� والطبع الذي خلق ليحـكم� والإرادة التي وجدت لتُطاع. ولم يكن اtلكان

نفسهما بالكاره� عودته� لأنهما كانا يعتبران وجوده سداً واقياً لهما من غائلة شعبهما.
وطالعـتــه هذه الحـقـيـقــة عند عـودته� فـانصــرف حـالاً دون� أن يضـيع وقـتــاً - الى الاصـلاح
الشامل� عـزم أن يغيـرّ وجه الجـمهورية بـأسره اذ ما فـائدة قوان� قليلة وتغـييـرات جزئيـة? كان
عليـه أن يعمل كـالطبيب الواسـع العقل عندمـا يجابه مـريضاً تـكالبت عليه الاسـقام وأخـتلطت
فيه� فـبقوة الأدوية ينهكه وبضعفـه� ويغير من كلّ مزاجـه ثم يخضعه بعد ذلك الى نظام حـمية
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دقـيقٍ جـديدٍ ¾اماً. وبـعد ان صـورّ لنفـسـه مشـاريعـه اtقـبلة� قـصد دلفـي لاستـخـارة اپوللو(١٧)
هناك وبعـد أن نال بغيـته� وقـدم قربـانه عاد بالنبـوءة الشهـيرة الـتي سُمّي فـيهـا «حبـيب الله»
و«الاقـرب الى الآله منه الى البشـر» وان صلاته اسـتـجيـبت وان قوانينه سـتكون خيـر ما وجـد�
وأن الجمـهورية التي سـتسـير عليـها وسـتكون اشهـر جمهـورية في الدنيـا. كل هذا شجعـه على
كسب وجهاء سپـارطا الى جانبه وأقنعهم µدّ يد العون له في مشاريعه العـظيمة� وأسرًّ باtسألة
اولاً لأقرب اصدقائـه وكسبوا هم أنصاراً آخرين بالتـدريج� والهب حماسة الجميع لتنفـيذ مآربه�
وtَّا حـانت سـاعة العـمل� أمـر ثلاث� من سـراة سپـارطا� أن ينزلوا سـوق اtدينة بسـلاحـهم فجـر
اليوم التـالي� ليبثّ الرعب في نـفوس الحزب اtناؤي. وذكـر [هرميـپوس Hermippus] اسماء
اشـهـر وابرز عـشـرين منهم. إلاّ أن [ارثمـيـادس Arthmiades] كـان أسم ابرز الجـمـاعة كـافـةً�
وأقربهم الى ثقة ليكورغوس وسرّه� وأكثرهم نفعاً له في سنّ قوانينه ووضعها موضع التطبيق.
أضطربت الخــواطر� وسـاد الهــيـاج وتوهم اtلـك [خـارپلاوس] أن مـؤامــرة تحـاك ضـده� فــاسـرع
يحتـمى µعبد البـيت النحاسي(١٨)� ولكن بعد أن تـب� انه واهم� واخذه العهـود واtواثيق منهم
بأنهم لا ينوون به شـراً� ترك ملجـأه وانضم هو نفـسه اليـهم. كـان [خارپلاوس] إنسـاناً من ارقّ
والطف الناس وأكـثـرهم سمـاحـة. حـتى ان [ارخيـلاوس Archelaus] أخاه في اtـلك يقول فـيه
? وهو لا يعـرف الصرامـة عندمـا كانت طبـيبـته ¾دح أمـامـه: «من يستطيع القـول عنه أنه طيبّ

حتى مع الأشرار».
من التغيـيرات الكثيرة والاصـلاحات التي عملها ليكورغـوس� اولّها وأعظمها أهمـية انشاء
مـجلس للشـيـوخ. سلطاته مـسـاوية لسـلطات اtلك في الأمـور الهـامـة جـداً� ليـحـدّ من سلطات
اtلك� ويعـدّل ويلطـف من اندفـاعـاتهـا الناريّة(١٩)� وبذلك يشـيع الثـبـات والاطمــئنان في بناء

الجـمهـورية» على مـا يقول [افـلاطون]. لأن الدولة قـبل ذلك لم تكن تسـتند على قـاعدة ثابتـة
فــمــرة ¾يـل الى اtلكيـــة اtطلقــة لـفــتــرة من الزمن� عـندمــا يســتـظهــر اtلوك� ومــرة ¾ـيل الى
الد{وقـراطيـة الصـرفـة عندمـا ترجح كـفـة الشـعب وتكون لارادته الكـلمـة العليـا. فكان مـجلس
الشيوخ هذا µثابة قطب الرحى. كاtثقلة في السفـينة فانها تحفظها دائماً في توازنٍ تامٍ� ينحاز
اعـضـاؤه الثـمـانيـة والعـشــرون دائمـاً الى جـانب اtلوك tقـاومـة التـيـار الـد{قـراطي� ويسـاندون
الشـعب من الجهـة الثـانيـة ضد اي مـحاولـة لقيـام ملكيـة مطلقـة. واما بخـصـوص تحديد العـدد
بثمانية وعـشرين فيقول [أرسطو] عُزي سببـه الى ان اثن� من اtؤ¾رين الثلاث� الأصلي� عدلاً
عن اtســاهمـة في الخـطّة لجÓٍ اعـتــراهمـا ولـكن [سـفــيـروس Sphaerus] يؤكـد لنـا ان العـدد
اtؤ¾رين كان ثمانيـة وعشرين بالأصل� ولعل هناك سِرّاً في العـدد الذي يتضمّن سبعـة مضروبة
في أربعة والسـبعة هو أوّل عـددٍ تام بعد الستّة ولذلك كـان متسـاوياً في كلّ اجزائه(٢٠). وأما
رأيي الخــاص فـهــو ان ليكـورغـوس حــدّد العــدد بثـمــانيــة وعـشــرين علـى أن يعُـدّ اtـلكان ب�

الاعضاء فيكمل العدد ثلاث�.
ولقد كـان شديد الاهتمام بإنشـاء هذا المجلس حتّى أنه راح ينشد نبـوءة عنه من دلفي. فأنزل
عليـه مـا سـمـي µرسـوم [الريتـرا Rhetra] وهو كـالآتي: «بعـد أن تقـوم بـبناء مـعـبـد [لجـوپتـر
هيليــانيــوس Helianius] و [مــينرڤــا هللانيــا M. Hellania] أن تقــوم بتنظـيم الشــعب في
«فـيليس Phyles» وترصـهّم في «أوبس Obes» عليك أن تؤسس مـجـلس شـورى من ثلاث�
Apellaze- شيـخاً بضمنهم الزعـيمان� وعليك أن تجـمع الشعب ب� فتـرة وأخرى في اپيّللازين
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�in مـــا ب� [بابيـكا Babyca] و[كنـاســيـــون Cnacion](٢١). وهنـاك يقـــتــرعـــون وتؤخـــذ
Obes & Phyles اصـواتهم� ان للشـعب الكلمـة الأخـيـرة والقـرار النهـائي». ويقـصـد بكلمـتي
طبقـتا الشـعب� وبالزعيـم� يقصد اtـلكان� وبأپيللازين يشيـر الى اپوللو البيـثيّ� ويقصـد بها
الاجتماع� وبابيكا وكناسيون هما الآن [اونوس Oenus] على ان ارسطو يقول أن [كناسيون]
هو نهـر� و[بابيكـا] جـِسـر� وب� هذا النهـر والجـسـر كـان يتمّ الإجـتـمـاع اذ لم يكن لـديهم بيت
شـورى� ولا بناية يجـتـمـعـون تحت سـقـفـهـا. وكـان ليكورغـوس يرى أن البـهـرجـة والزخـرفـة في
مـجـالس الاجـتمـاعـات لا تفـيـدهم في شيء� وا¿ا قـد تغـدو عـائقاً لانه يـصرف المجـتـمـع� عن
الشـؤون التي اجتـمعـوا لها الى التـماثيل والـتهـاويل والسقـوف اtزخرفـة اtنقوشـة� وغيـرها من
التـوشـيـة الفـنيّـة التي تحـفل امـثـال هذه الـبنايات عند الاغـريق الآخـرين فـي هذه الاجـتـمـاعـات
العـامة تعـقد في الهـواء الطلق لا يسـمح لاي فردٍ أن يعطـي رأيه بل يحق له إماّ أن يصـادق أو
ان يرفض ما يعرضـه عليهم اtلك أو مجلس الشيـوخ. ولكن عندما أخذت العامـة تشوّه وتحرفّ
مـدلـولات اtبـاد¼ عن مــعـانيــهـا الاصليــة باضـافــة كلمـات مــعـينة أو حــذفـهـا� أدخـل اtلكان
[پوليــدوروس Polydorus وثيــوپومــپــوس Theopompus] الفــقــرة الـتــاليــة الى [الـرتيــرا
العظمـى] أو اtيـثـاق الاعـظم: «يحق مـجلـس الشـيـوخ والـزعـمـاء أن ينـقـضـوا اي قــرارٍ أخطل
اتخـذته العـامـة». أي أن يرفـضـوا ابرامـه ولهم أن يحلّوا جـمـعـيـة الشـعب بحـجّـة أنهـا أخطأت

وحادت عن جادة الصواب في مشورتها.
و¾كنوا بالخـداع والحـيـلة أن يلقـوا في روع الجـمـهـور بأنهـا مـسـاوية لـبـقـيـة الرتيـرا في درجـة

صحتها كما يبدو ذلك من أبيات الشاعر [ترتيوس Tyrtaeus] التالية(٢٢):
هذي الـنبـــــوءات الـصـــــحـــــيـــــحـــــة التـي ســـــمـــــعـــــوها مـن [اپولـلو]
:[Pytho پيـــــتــــو] وجــــاؤوا بـأقــــوالـهــــا الـصــــادقـــــة من مـــــعــــبـــــد
«اtـلـوك الـذين عـــــــــيـنـتـــــــــهم الـســـــــــمـــــــــاء� واحــــــــبّـــــــــوا الأرض�
يــكــونــون اوائــل فــي مــــــــــــــــــــجــلــس شــــــــــــــــــــورى الــبــــــــــــــــــــلاد.
ويـأتي الـشـــــيـــــوخ فـي المحل الـثـــــاني� ويـأتي الـعـــــامّـــــة أخــــــيـــــراً.
أَلا فـلتُــــــســـــد شــــــريعــــــة ريـتـــــرا صــــــحـــــيــــــحــــــة ب� الجــــــمـــــيـع!

ومع ان ليكورغوس اتخذ كُلّ الاحتياطات اtمكنة لتلطيف جهاز حكمه الجمهوري فان اولئك

الذين عـقـبوه وجـدوا ان التـيار الاولـيغـارشي(*) «مـرغـياً ومـزبداً ولأجل أن يكـبح مزاجـه الحـادّ
وصولته الجـائحة� «وضعت لُقمـة في فمه» على حَـدّ قول افلاطون(٢٣)� هذه اللقمة هي إحداث
سلطة الايـفـوري Ephorie(٢٤) التي أنشــئت بعـد مـوت ليـكورغـوس µائة وثلاث� سـنة. وكـان
[ايلاتوس Elatus] وزمـــــلاؤه أول من أسـندت الـيـــــهم هـذه الوظيـــــفـــــة فـي زمن حـكم اtـلك
[ثيوپوپوس]� الذي اجاب زوجه اtلكة عندما عيرّته يوماً ما� بأنه سيخلف سلطة اtلك لأولاده
وهي أقل Áا تسلـمهـا من أسـلافـه; قـال «كـَلاّ بل أكـثر� لأنـها سـتـدوم وقـتـاً أطول». ذلك لأن
اtلوك الـســپـارطـي� بعــد أن رســمت لسـلطاتهم حــدود مــعــقــولة� تحــرروا ¾امــاً فـي الأخطار�
Messene ـصــائب التي انـصــبت على جــيـــرانهم في مــســـينيtوآمــرات ولـم يعــانوا قط اtوا
وآرغوس �Argos أولئك الذين حـرصوا عـلى سلطاتهم� وابوا التنازل للشـعب عن قليل منهـا�

فخسروها كلّها.
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والحق يقال ان كل من يتـأمل في الفÕ والثورات وسـوء الادارة التي حلّت في هات� الدولت�
الجارت� اللـت� تتصلان بالدم فـضلاً عن صلة الجـوار لا يسعـه إلاّ أن يجد خيـر سببٍ للاعـجاب
بحكمـة ليكورغـوس وبعـد نظره. فـهذه الدول الثـلاث من أول نشـأتهـا كـانت متـسـاوية� أو اذا
كـان هناك اي امتـياز فـقد اخـتصت به دولتـا [مسّـ� وارغوس] اللت� اعـتبـرتا أسعـد خطاً من
الثـالثة (سپـارطا)(٢٥) في أوّل القِـسمـة. وكانتـا {تلكان اراضي أفـضل(٢٦) ومع هذه لم تطل
سعادة البلدين طويلاً� بسبب طغـيان ملوكهم من جهة� وبسبب صعوبة حكم الـشعب� من جهة�
وسرعـان ما سـادتهمـا الفوضى� وانهـارت صروح اجهـزة الحكم والمجتـمع فيـهما� Áّا أظهـر بكلّ
وضـوح مبلـغ الحظوة التي نالهـا السپـارطيـون من لدن الآلهـة بانعـامهـا عليـهم بواضع قـوانينهم

الحكيم الذي منح حكومتهم استقراراً وتوازناً سعيداً.
بعد تعـي� الشيـوخ الثلاث�� كانـت مهمـته التاليـة التي باشرها هي أخطر اtـهام طراً. أعني
القـيـام بـتـوزيع جـديد للأراضي الـزراعـيـة. حـيث كـان يـوجـد تفـاوت عظيم فـي هذا ب� الناس�
والدولة ترزح تحت عبء الشكوى والسخط العام الذي يثيره الفـقراء والمحتاجون في ح� كانت
الثــروة كلهــا مــركــزة في أيدي قلـةٍ ضـئــيلـة� فــلأجل أن يزيل من مــجــتــمع الدولة التــحــاســد
والتبـاغض� والاجرام والترف� وتلك الأمراض اtتـأصلة اtزمنة� الفقر� والغني الفـاحش� حملهم
على التنازل عن ملكيـاتهم جميعـاً� والرضى بتقسـيم جديدٍ للأرض� وأقنعهم بـأن يعيشوا مـعاً
على قــدم اtسـاواة� وان تكـون الجـدارة والأهليــة هي السـبــيل الوحـيــدة الى التــقـدم والشــهـرة;
وتقبيح الشرّ� وحسن الجزاء للأعمال الطيبة يكونان معيار الخلاف الوحيد ب� انسان وانسان.

بعـد مـوافـقـتهـم على مـقتـرحـاته هذه� باشـر في الحـال بوضـعـهـا مـوضع التطبـيق فـقـسم بلاد
[لاقـونيا] مـبدئيـاً الى ثلاث� ألف سـهم متـساوٍ وقـسم الجزء اtرتبـط µدينة سپـارطا الى تسعـة
آلاف سـهمٍ وزعـهـا على السـپـارطي�� كـما وزع الـسهـام الأولى على بـاقي اtواطن� الريفـي�.
ويقـــول بـعـــضـــهم أنه خـــصّـص للمـــواطنـ� الســـپـــارطيـ� ســـتـــة آلاف ســـهم فـــقط وان اtـلك
[پوليدوروس]أضاف اليـها ثلاثة آلاف أخرى. وقال: آخرون ان [پوليدورس] اضـاف مثل عدد
السـهام التي حـددها ليكورغـوس بأربعـة آلاف وخمـسمـائة فـصارت تسـعـة آلاف وكانت قطعـة
(*) من القمح الأرض الواحدة تنتج سنوياً (بأخذ مـعدل سنت� متتاليت�). حـوالي سبع� بوشلاً

لربّ الاسـرة� وأثني عـشر بوشـلاً لامـرأته. مع مـقدار مناسبٍ مـن الزيت والخمـر� وهو مـا يكفي
في أعتقـاده لبناء الأجسام قوية صحـيحة� أما الفـائض عن الحاجة فلا خيـر فيه لهم. وروُي أنّه
كـان عـائداً من رحـلة له� بعـد تقـسـيــمـه الأراضي بزمن وجـيـز� وصـادف ان كــان وقت الحـصـاد
والأرض قد حصدت لـتوها. فأبتسم إذ شاهد اكوام القـمح قائمةً وكلها متسـاوية وقال tن حوله

«أرى لاقونيا كلها تبدو مثل مزرعة اسرةٍ واحدة� قسمت ب� عددٍ من الأخوة».
. حـتى لا يبقى اي فـرقٍ أو ولم يقنع بهـذا� وقرّر أن يـجرى توزيعـاً في اموالـهم اtنقولة أيضـاً
تفاوت كـبيـر بينهم. ووجد أن تطبـيق ذلك بصورةٍ صريحـة� ينطوى على أعظم المخـاطر� فسلك
سـبـيل الحـيلة(٢٧) وتغلّب على حـرصـهـم بالخطةّ التـاليـة: أمـر أن يُلغـÄـالتـعـامل بـالنقـد الذهبي
. وان لا يسـمح إلاّ بـنوع من النقـود الحـديد وهي ذات حـجـوم كـبـيـرة وثقل والفـضيّ الغـاء تامـاً
. ولأجل عظيم� وقيـمة تافهة جـداً. فلأجل حفظ مـا قيمتـه مينائ�(*) يتطلب خزانة واسـعة جداً
نقل هذه الكـمـيـة يحـتـاج الى مـا لا يقل عن زوج من الثـيـران. وتداول هـذه النقـود أخـتـفى في
الحـال عـدد من الرذائـل وزالت من لقـيـد{ونيـا. اذ من يـخطر ببـاله أن يسـرق مـثـل هذه النقـود?
. اذ انهم كـانوا ومن {سك شـيــئـاً بدون لا تكون قـيـمـة له� ولا فــائدة فـيـه حـتى لو قطع اجــزاءً

يغطون السِكّة وهي محمرة في الخلّ وبهذه الوسيلة بتلف معدنها ولا تعود صالحة لشيء.
ثم انه أصـدر أمراً بعـدم قانونيـة مزاولة كل الفنون غـير اtفـيدة� اtُتـرفة� ومـا كان الأجـدر به
هنا أن لا يصـدر مثل هذا الأمر� فـهذه الفنون مـاتت من تلقاء نفـسهـا ولحقت بالذهب والفـضة�
لأن النقـود الجـديدة لم تعـد ثمناً صـالحـاً ومناسـبـاً للتـحف الفـنيـة. لكونهـا من الحـديد ولا {كن
تداولها ب� سائر الأغريق الذين سيهزأون بها - هذا إن أمكن تصديرها ونقلها. وهكذا لم يعد
ثمّ وسـائل لشـراء بضـائع أجنبـيّة وكـمـاليّـات صـغيـرة� ولم يعـد التـجـار يرسلون سـفنهم المحـملّة
بالبضائع الى اtواني [اللاقـونية) أما أساتذه البلاغـة� وقارئو الخط اtشعبذون� وتجـار البغايا�
ونقاشو الفـضة� وصاغة الذهب� والجـواهريون� فلم يعودا يرون جدوى في زيارة بلاد ليس فـيها
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نقود وهكذا أخذ التـرف يزول ويتلاشى وهو يتجرد شـيئاً فشيـئاً Áا يقويه وينعشـه� حتى قضي
عليـه ¾امـاً ومات. لـم يعد للاغـنياء هنـا افضليـة على الفـقـراء لأن غناهم وثراءهم الواسع فـقـد
. وبهذا السبـيل نبغ من الناس سبـيله الوحيـد الخارجي� فظّل حـبيسـاً في الداخل لا يفعل شـيئـاً
صناع مهرة وفنانون في عـمل الأشياء اtفيدة الضرورية للعمـوم� كالكراسي� والأسرة� واtوائد�
ومـخـتلف ادوات الاسطـبل في حـدود حـيـاة الأسـرة. وكـانت تلك الحــاجـات مـوضع اعـجـاب من
يراها لدقتهّـا. وتذكر بصورة خاصة طاس الشـراب السمى كوثون Cothon(٢٨) فقد شـاع أمره
وتسابق الناس على اقتنائه. ولاسيما الجنود� على قول [كريتياس Critias]. فلونه يحول دون
مـــلاحظة الشـــارب للمـــاء العكـر أو اtشــوب الـذي قــد يـضطر اtرء الـى شــربه بـدافع الحــاجـــة
والضـرورة. فقـد جـعلت هيـئـته بحـيث يعلق الط� بجـوانبـه فـلا يبلغ فم الشـاب إلاّ اtاء النقي.
ولهـذا أيضـاً عليـهم ان يشكروا واضع قـوانينهم الذي أطلق منهم كـوامن مـهـاراتهم وابداعـاتهم
في اضـفــاء صـفـة الجــمـال على الأدوات الضـروريـة ذات الاسـتـعـمــال اليـومي� بإراحــة الصناع
الفنان� من متـاعب صنع الأشيـاء غير اtفـيدة. امّا الضـربة الثالثة� الأشـد وقعاً والأمـضى حداً
التي انزلها واضع القوان� العـظيم هذا بالترف والشهوة الى الغنى فهـو اtرسوم الذي قضى بأن
يأكل الجــمـيع من مــائدة عــامـة(٢٩). فـيــتناولون الخــبـز واللحم وكـلّ الوان الطعـام اtـقـررة دون
تفضيل� وأن لا يقـضوا حياتهم في البـيوت� مستقل� على الأرائك الوثيـرة جالس� الى اtوائد
الحـافلة باطايب الطعـام� مـستـسلم� الى ايادى طهـاتهم وحـشـمهم ليُـسـمنّوهم في الزوايا مـثل
الحـيوانات النهـمة� وليـتلفوا لا عـقولهـم وحدها� بل أجـسامـهم التي سيـدركهـا بلا شكّ الخمـول
للافـراط في اtلذات� فـتـظل في حـاجـة مـسـتـمـرة الى النوم الطويـل والحـمـام السـاخن� والراحـة
والابتـعاد عن الجـهـد� وبعبـارة أخرى سـتكون بحـاجة الـى العناية والرعاية قـدر مـا يحتـاج دوو

الأسقام والزّمنى إنه في الواقع tعجزة خارقة ان يتم الوصول الى هذه النتائج.

على أن «أعظم مـا {كن أن يُسلـب من الغنى ليس مـجـرد الشهـوة الى التـملك� وإ¿ـا طبيـعـة
الغنى نـفـسـهــا» على مـا لاحظه [تـيـوفـراســتـوس Theophrastus]� فـبــارغـام الاغنيــاء على
مــجـالـسـة الفــقــراء لتناول الطـعـام من مــائدة واحــدةٍ� لا يســعــهم ان يفــيـدوا من ثـرائهم ولا أن
يستـمتـعوا به ولا ان يرضوا كـبرياءهم بالنظر اليـه أو عرضـه على الأنظار. ولذلك لا توجد بقـعة
في الدنيا يصدق فيهـا اtثل السائر بالحرف الواحد «پلوتوس Plutus آله الغنى� أعمى» مثلما

يصدق في سپارطا. وهو هنا ليس أعمى فحسب� بل مثل صورة لا حياة فيها ولا حركة.
ولا يسـمح لأحـد أن يتناول طعـامـاً في بـيتـه أولاً ثـم يحـضـر اtوائد العـامـة فكل امـرءٍ هناك

يراقب اولئك الذين لا يأكلون ولا يشربون كالباق� ويعيّرونهم بالتخنث والرقّة.
هذا القانون الأخـير اغـاظ الاغنياء واستـنفد صبـرهم بنوع خاص فـاجتمـعوا كتـلة واحدة ثائرة
على ليكورغـوس� وانتـقلـوا من الكلمـات الجـارحـة الى رجـمـه بالحـجـارة. حـتى اضطر الى ترك
السوق هارباً واتجه الى ملاذٍ مقـدس لانقاذ حياته وشاء حسن حظّه ان يسبقهم جـميعاً إلاّ شاب
يدعى [ألكاندر Alcander] لم يكن فظاً بطبعه� وأن عرف عنه التسرع والصنف� فقد لحق به
وحاذاه وtا الـتفت ليكورغـوس نحوه ليـرى من اtطارد عاجله بضـربة عصـا على وجهـه. ففـقأله
عينا. فـتوقف ليكورغـوس دون أن تؤثر هذه الحادثة فـيه أو تفلّ من غِـراب عزمـه. وكشف عن
وجهـه اtشوّه وعينه الجاحظة لانظار بنـي قومه فأَدركـهم الأسف والخجل� ودفعوا بالضـارب اليه
ليقـتصّ منه وصحبوه الى بيـته وهم في غمّ شديد لاعـتدائهم عليه وبعـد ان شكرهم ليكورغوس
على اهتـمـامهم بأمـره صـرفـهم جمـيـعاً واسـتـبـقى [الكاندر] وأدخله بيـتـه ولم يوجه اليـه كلمـة
غــاضــبــة� أو عــمـــلاً عنيــفــاً. ولكـنه صــرف أولئك الذيـن يجــالســونـه على اtائدة� وطـلب من
[الكاندر] أن يقــوم على خـدمـتـه. وكـان الفـتى طـيـبـاً بطبـعـه فـقـام µا طُلـب منه دون تذمـر أو
شكوى� وسمح له أن يشاطره العيش فـاتيحت له الفرصة ليتب� فيه رقـتّه اtأثورة� وهدؤ طبعه
فضلاً عن رجاحة عقله الفائقة وجلده على العمل الذي لا يعرف وهناً وما الى ذلك. فأنقلب من
عدوّ له� الى أشـدّ اtعجب� به تحمـساً ومشايعة. وأخـبر اصدقاءه وأقـرباءه انّ ليكورغوس ليس
بذلك الشـخص الجهم السيء الطبع الذي توهمـه الكثيـرون من قبل بل {تاز بألـطف وأرق طباع
في الـدنيـــا. وهكذا جـــعل لـيكورغـــوس من شـــاب أهوج مـندفع� واحـــداً من أكـــثـــر اtواطـن�

السپارطي� اتزاناً ورجاحة� بدل أن يعمد الى عقابه عن خطأه.
واحـياءً لذكـرى هذه الحـادثة أقـام معـبـداً tينرڤا� سـمّـاه [اوپيتـليتـيس Optiletis]. إن كلمة
[أوپتـــيلوس Optilus] هي الـلفظة الاغـــريقـــيــة الدارجـــة في تلـك الأنحــاء ومـــعناهـا «ع�»
[اوفَتاtوس Ophathalmus] ويقول بعض الكتاب الذين كـتبوا رسالة عن جمهـورية سپارطا�
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ومنهم [ديُسيقوريدس Dioscorides] أنه جرُح حقاً� ولكنه لم يفقد عينه نتيجة الضربة. وأنه
بنى اtعبـد اعترافاً بفـضل شفائه. ومهـما يكن من أمرٍ ومهـما بلغت هذه الروايات من الحقـيقة�
فبعد هذا الاعتداء� اسÕّ اللقيد{يون لأنفسـهم مبدأ حمل ما لا يزيد عن عكازٍّ في اجتماعاتهم

العمومية.
ولنعد الآن الى وجبـات الطعام العامّة; إن لهـا عدة اسماء باليـونانية فأهالي كريت يسـمونها
[آندريا Andria] لأنهـا لـلرجـال فـقط. واللـيـقـد{يــون يسـمـونهــا [فـيـديتــيـا Phiditia] بقلب
«اللام» الى «دال» في كـلمـة [فــيليــتـيــا Philitia] ومـعـناها «الحبّ في اtآدب» لأن الطـعـام
. أو لعلها جاءت من [فـيدو Phido]� أي الشحّ والتقـيتر� والشراب اtشـترك يعقـد حبال الـودّ
لأنها µثـابة مدارس عـديدة للاعتدال ورµا كـان الحرف الأول زيادة في الكلمـة التي هي بالأصل
[ايديتـيا Editia] اي الأكل من [Edode]. وهم يجـتمعـون زمراً من خـمسـة عشر أو نـحوها.
وعلى كل فـردٍ منـهم أن يسـاهم في اداء بوشل واحـدٍ من الخـبـز� وثمـانـيـة غـالونات من الخـمـر�
وخمسـة پاوندات من الجÓ وپاوندين ونصف پاوند من الت� ومبلغ طفيف جـداً من اtال لابتياع
سمك أو لحم شهريـاً للمائدة العامة. والى جانب هذا إذاً قدم أي واحـدٍ منهم قرباناً للأرباب فهم
يرسلون على الدوام صدقة الى القـاعة العامة. كذلك عندما يصطاد احدهـم قنيصة «فانه يرسل
الى الجهة نفسها� شيئاً من قنيصـته. وفي هات� اtناسبت� فقط يسمح للمرء أن يتناول طعامه
في بيـــتــه. وقــد بقــيت عــادة الـطعــام الجــمــاعي ســـارية اtفــعــول بكـلّ دقــةٍ زمناً طويـلاً بعــد
ليكورغـوس. حتى أن [آغـيس Agis] اtلك نفـسـه بعـد أن هزم الاثين� أرسل عند عـودته الى
بلاده يطلب الحصـّة اtعينة من اtائدة العـامّة معـتذراً بأنه يرغب في تناول طعـامه مع اtلكة في
خلوةٍ(٣٠) فرفـضها [الپـوليمـارخوس(*)]. وهو الرفض الذي أحنق اtلك واحـفظه حتى انه الغى
مراسم صبـاح اليوم الثاني الخاصة بتـقدم القراب� الواجبة لكلّ حـرب طيّبة الختام� فمـا كان فهم

الاّ وحكموه بتأدية غرامة.
وكــانوا يرسـلون صــغــارهم الى هذه اtـوائد كــأ¿ا يرسلـونهم الى مــدارس تهــذيـب وتثــقــيف.
فـيلقـنون فـيـهـا شـؤون الحكم وادارة والـدولة باصـغـائهم الى رجــال السـيـاسـة المجـربـ�. وفـيـهـا
يتــعلمــون كـيـف يطرزون احــاديثـهم بـالنوادر وأن يتــبـادلـوا اtزاح والتندر دون حَــدّ الإيلام وان
يتقبلوها برحابة صـدرٍ وفي هذه النقطة من حسن التربية فاق اللقيد{يون غـيرهم بصورة خاصة.

ولكن مـا أن يُبدي اtرء ضـجراً منهـا حتى يكف الجـميع عن توجـيه القـول له بعـد اشارة خـفيـفة
. وجـرت العادة ايضـاً أن يقول أكـبر الزمرة سنّـا لكلّ منهم مشـيراً الى الباب عنـد دخولهم: جداً
«لا تخــرج كلمـة واحــدة من هذا البــاب». واذا رغب أحــد في الانضـواء الـى احـدى هذه الزُمــر
الصغيرة فعليـه ان يفوز في الاختبار التالي: يأخذ كل عضو من أعضـاء الندوة كرة صغيرة من
العج�. ويلقونهـا كلُّ بدوره في آنية عميـقة يطوف بها عليهم نُدُل وهي فـوق رأسه فمن يرغب
في انضـمـام اtرشح الى نـدوتهم يلقى كـرته في الآنيـة دون أن يغـيـر مـن هيـئـتـهـا ومن لا يريده
يضغطها ب� أصـبعيه ويجعلها مـسطحة وهذا ما يعادل التصويت بالرفض. وإن وجـدت عجينة
مـدحــاة واحـدة فــقط لا يقــبل اtرشح� إذ يشــتـرط الإجــمـاع عليــه� ليكون كلُّ اعــضـاء الـزمـرة
مـتـفـاهم� بعـضـهم مع بعض� ويطلق على الآنيـة [كـادّيخـوس Caddichus] ومنه اشـتق اسم
اtرشح اtرفـوض(*). وأشـتـهـر لون من الـطعـام عندهم هو العـصـيـدة الـسـوداء وهي ذات قـيـمـة
غذائيـة كبيـرة بحيث كانت طعـام كبار السن الوحـيد� فهـؤلاء كانوا يتحـسّونها ويتـركون اللحم
tن دونـهم سـنّا. ويقـــــال أن ملكـاً من مـلوك(٣١) [الپنـطوس Pantus] ســــمـع الكثــــيـــــر عن
عـصيـدتهم السـوداء تلك فـبـعث يستـقـدم طاهيـاً ليقـد{ونيـاً ليـعمـل له شيـئـاً منهـا. وtا ذاقهـا
اسـتقـبحـها ولم تعـجبـه قطّ وكـان الطاهي يرقبـه فقـال له «لأجل أن تجـعل هذه العصـيدة شـهيّـة

.«!Eurotas عليك يا مولاي أن تغتسلّ في نهر ايروتاس
وينصـرف كل رجل الى داره بعـد أن يشـرب خـمـراً باعـتـدال ولا يسـتخـدم نوراً لأن اسـتـخـدام
النور Áنوع مـهـمـا كـانت احـلك الظروف� والسـبب في هذا هو أن يعـوّدوا أنـفـسـهم على السـيـر

بجراءةٍ في الظلام(٣٢)� تلك هي القواعد العامة اtتبعة في وجبات طعامهم.
لم يضع ليكورغوس قوانينه في مدوّنات� ومع أنه لا يوجد في أيّ [ريترا] ما {نعه صراحةً.
لأعـتقـاده بأنَّ أكثـر النقـاط فائدة� ومـعظم مـا هو أكثـر تعلقـاً باtصلحة العـامـة� ا¿ا ينطبع في
قلوب الشباب بالضبط والربط الجيّدان. ويبقى بالتأكيد� ويجد مكاناً أحفظ له واضمن من أي
شكل من أشكـال الإرغـام� هذا هو التـثـقـيف� أي مـبـدأ العـمل الذي وضـعُــه أعظم اtشـتـرع�
وأفـضلهم. وإمّـا عن اtسـائل الأقل أهمـيّة� كـالعـقـود اtاليّـة والتجـارية وأمـثـالهـا التي تتـغيـر
أشكالها وصـيغـها بتغـيرّ الظروف والأحـوال فقد رأى من الأوفق الاّ يضع لهـا قاعـدة ثابتة� أو

ÆÁc¼ s� …–ušQ�  UÐUc²½« W¹_ `ýd� qG vKŽ oKDð w²�« Candidate WLKG qF�Ë ©¿®

ÎU?C¹« ÊËdA?Oý b?GR¹Ë WOKI?5 WO?žUÞ ©”uO??O½u¹œ® v?�« U¼«eŽË d?š¬ l{u� w: W¹UJ(« Œ—UðuKÄ œd?Ý ©≥±®

ÆUÞ—UáÝ dN½ u¼ ”UðËdÑ«Ë ÆœuBI*« hcA�« t½UÐ

v�« rN?I¹dÞ Êu¾Dc¹ ô YO?×Ð r¼ƒUIÐ u¼ tM� ÷d?G�« Ê« ‰uI¹Ë ÆÊU?³A�« vK?Ž lM*« «c¼ ÊuH?O½eÖ d?BI¹ ©≥≤®

°rN�“UM�



127128

صيـغة مـعيـنة� متـوقعـاً أن أشكالها ونصـوحهـا خاضـعة لتـقلبات الأزمـان وإرادات الناس ذوي
الأحكام الصائبة� وفي عرفه أن الثقافة هي غاية كلّ قانون وهدف كل نظام.

لذلك كـان من مـبـادئه أن لا تدون تـلكم القـوان�. وشـرع قـانوناً مـوجّّـهـا بصـورة خـاصّـة ضَـدّ
الترف والبـذخ� فقد رسم به أن لا تهندم سـقوف البيـوت بأكثر من الفـأس� وأن لا تسوّى ابواب
اtنازل بغـيـر اtنشـار� و{كن القـول أن ليكورغـوس كان يهـجس بصـحـة قـولة [اپامننداس] عن
(٣٣)». الترف وبيت كـهذا لا {كن أن مائدتـه «الخيانة� وعـشاء كـهذا لا {كن ان يجـتمـعا مـعاً
يكونا صاحـب�. اذ لابدّ أن يكون اtرء مأفـوناً أحمق ليفـرش منزلاً بسيطاً وكـهذا وغرفـاً عادية
ارائك ذات ارجل مفـضضة ويبـسط عليهـا أغطية ارجوانيـة� ويزوقها بصـفائح الذهب والفـضة.
لاشكّ ان لديهم الادراك ما يجعلون أسـرّتهم مناسبة لبيوتهم وأغطيتهم مـناسبةً لأسرَّتهم وباقي
ادواتهم اtنزلية وأثاثهم مناسبة للأغطية. ويروى أن اtلك [ليوتخيدس Leotychises] الأول.
كان يجـهل تقريباً وجود اشـياء غير هذه الأثاث الـبسيطة� وtا دعي الى كورنث� وأدخل غـرفةً
فـخمـة أدركتـه الدهشـة الشديـدة لرؤيته خـشب الاعـمدة والسـقف منحـوتاً نحتـاً بديعـاً ومكفتـاً
فسأل مـضيفه أتنمو الأشجـار في بلاده مربعةً هكذا?(٣٤) وكان اtبدأ الثالث (الـريترا الثالثة)
أن لا يشنوا الحــرب كـثـيـراً وان لا يجـعلـوا الحـرب الطويلةً مع العــدوّ الواحـد. لئـلا يفـيــد منهـا
تدريباً� ويتـعلم فنونها باضطراره الى الدفاع اtستـمر عن نفسه. وهذا مـا كان مصدر لوم كـثير
لأغـيسـلاوس Agislaus بعـدها بزمن طويل اذ وجُد أن هجـمـاته اtستـمرة على (بيـوسيـا)(٣٥)
جعل الليثبي� اقراناً اكفاء لليقد{وني� ولذلك معندما رآه [انتالكيداس Antalcides] جريحاً
يومـاً مـا� قــال له: لقـد أجُـزل لك العطـاء عن الجـهـود التي بذلتـهــا في جـعل الليـثــبـي� جنوداً
اكفـاء� شاؤوا أم أبوا». هذه القـوان� سميت (ريتـرا) للدلالة على انها نبـؤات أو قوان� إلهـية

مقدسة تقف في منزلة الوحي(٣٦).
ولأجل أن يثـقف شبـابهم ثقـافة حـسنة (وهو في رأي ليكـورغوس أهم وأنبل عـمل للمـشتـرع
)� فقـد ذهب تفكيـره ابعد مـذهبٍ حـتى بلغ به الى الاهتـمام بهم من وقت الحـمل كـما قلتُ آنفـاً
بهم وولادتهم� مـبتدئاً بتـنظيم الزواج. لقد كـان [ارسطو] مخطئـاً في قوله ان ليكورغـوس بعد

تجربـته كل الطرق لردّ النسـاء الى الرزانة والدمـاثة� اضطر أخيـراً الى تركهن على مـا هن فيـه.
ذلك لأن زوجـات الرجـال الذين يقـضـون مـعظم ايام حـياتـهم في الحـروب يكونون مـضطرين الى
تركـهّن اثناء غيـابهم سيـدات البيت اtطلقـات فينـه� ويأمرن ويتـصرفن على هواهن� ويعـاملن
باحـترام فيـه كثـير من الافـراط ويطلق عليـهن لقب السيـدات والأميـرات. هذا ما يقـوله ارسطو
والحقـيقـة أنه بذل في مسـألتهـنّ أكثر مـا امكنه من الجـهود. فـأمر أن ¾ارس الفـتيات ريـاضات
اtصـارعـة والعــدو ورمي القـرص وقـذف الرمح حـتى تـنمـو ثمـرات أحـشـائهن فـي أجـسـام قـوية
صحـيحـة وتتخـذ جذوراً أثبت وتجـد وسطاً للنمو أفـضل� وتكون النتيـجة أنهن يكنّ أقـدر على
تحــملّ مـتــاعب الحـمـل والآمـه بهــذه القـوة الـتي اجـتــمـعـت لهنَّ. ولأجل أن يزيل منـهنّ رقـتــهم
اtفـرطة� وخـوفـهـنّ من التـعـرض لتـقلبـات الجــوّ وكُلّ مـا هو من طبـيـعـة الأنثـى أمـر بأن تخـرج
الفتـيات في اtواكب العـامة عـارياتٍ الشبـان وان يرقصن أيضـاً بهذا الوضع في بعض الأعـياد
الدينية وينشدن أناشيد معينة. في ح� يقفك الشباب حواليهن يسمعونهن ويشاهدونهنَّ. وفي
هذه اtناسـبات يعـرّضن بأسلوب اtزاح تعـريضات مـناسبـة بأولئك الذين لم يبلوا بلاءً حـسناً في
القتـال كما ينشدن أنـاشيد الثناء والإشاءة بأولئـك الذين أظهروا البطولة وبهذه الوسـيلة يرفعن
من مـعنويات الشـبـاب للمنافـسـة في حلبـة المجـد والفـخـار� وينصـرف اtمـدوحون وقـد أمـتـلاؤا
اعتـزازاً ورضىً باtكانة التي كسـبوها عند الفـتيـات. أما أولئك الذين عـرضّن بهم فإن التـأثير
الذي يحـدثنه فيـهم لا يقل وقـعاً عن التـوبيخ الرسـميّ والأنكى من هذا كلّه أن ذلك يتمّ µسـمع

ومرأى من اtلوك والشيوخ وكلّ سكان اtدينة.
وليس في تعـريّ الفـتـيـات على هذه الشـاكلة مـا يخـجل أو يجلب العـار. فـالعـفّـة تحـوطهنّ�
وكلّ عـوامـل الشـهـوة والفــجـور لا مـحلّ لهــا. ان ذلك يعلمــهن البـسـاطة والاهـتـمـام بالصــحّـة
ويكسـبـهن ذوقـاً خاصـّاً للمـشـاعـر والأحاسـيس السـامـيـة� لأنه يفسـح لهن السـبيل الى مـيـدان
[Gorgo گـورگو] الأعمـال النبيلة والمجد. ولـذلك كان من الطبيـعيّ أن يفكرّن� ويتكلمن مثل
امــرأة [ليـــونيــداس]. فــقــد قــيـل أن ســيــدة أجنبــيّـــة قــالت لهــا علـى مــا يظهــر أن الـنســاء
الليـقد{ونـيات� هن الوحـيـدات في الدنيا اللاتّي يـحكمن الرجال� فـأجـابتهـا: «ولسـبب وجيـه�

.« لأننا النساء الوحيدات اللاتي يلدن رجالاً
ان هذه اtواكب واtـسـيـرات الـنسـائÄــة العـامــة وظهـور الأناث عــاريات في اثناء رياضــاتهن
ورقصـهنّ� لهي من محّرضـات الزواج� «لأنها تعمل في نفـوس الشبان بشدّة الحبّ وصـدقه� إن
لم يكن بـدقـة الرياضــيـات وصــدقـهــا» - كـمــا يقـول افــلاطون(*). ثم زاد على هذا بـعـدد من
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الاجـراءات فجـرد اولئك الذيـن آثروا حيـاة العـزوبة(٣٧) الى درجـة مـا من حـقوق اtـواطنة بحكم
القانون� فقد استـثنوا من مشاهدة اtواكب العامة حيث الشبان والشـبابات يرقصون عراة. وفي
ايام الشتاء يرغمهم الضباط على السير وهم عراةً حـول ساحة السوق ينشدون نشيداً فيه هجاء
وتحقير لأنفسـهم يتضمنّ ما معناه أنهم يستحقون هذه العـقوبة لتمردهم على القوان�. زد على
هذا انهم محرومون من مظاهر التجلة والاحترام التي يقابل بها الفـتيان كبار قومهم وشيوخهم.
فمثـلاً لم يعب أحد ما قيل لدركـيلليداس Dercyllidas وهو قائد شـهير� بارز� عندمـا دنا يوماً

من شاب� فلم يقم هذا احتراماً له بل بقي جالساً وقال «لن يفسح ولد� لك مكاناً لي».
وفي الزواج يحـمل الزوج عـروسـه µـا يشـبـه القـوة والإكـراه� لا لأن العـرائس صـغـيـرات السنّ
ضعـيفات الجسم� بل يكنّ عـادة في شرخ شبابهن و¾ـام نضوجهنّ وبعد ذلك تأتي اtرأة اtشـرفة
على مـراسيم الزفـاف وتقص شعـر العروس جَـمْعـاً حول رأسـها وتلبـسها ثـياب الرجـال وتتركـها
فوق مطرحٍ في الظلامّ فيأتي العريس وهو مرتدٍ ثيابه الاعتيادية رزيناً هادئاً� بعد أن يكون قد
تناول عــشـاءه علـى اtائدة العــامـة ويدخل غــرفـة العــروس وحـده ويـحلّ رباط منطقــة عـذرتـهـا
ويفـتّـضـهـا وبعـد ان يبـقى فـتـرة مـن الوقت مـعـهـا يعـود بهـدوءٍ الى مـسكنه لـينام كـالعـادة مع
الشـبان الآخـرين� ويستـمر على هذا اtنوال: يـقضي ايامـه بل لياليـه مع اصحـابه� يزور عروسـه
ب� الفينة والفـينة زورات الوجل الخجل مستعـيناً بالكتمان� إذ ينبغي أن لايـشاهده أحد� وعلى
اtرأة نفـسـها أن تسـتـخدم ذكـاءها وحـيلتـهـا لايجاد فـرصٍ حـسنة للقـائهـما عندمـا تكون زمـرة
الشاب منشـغلة عنهمـا. ويعيشـان على هذه الشاكلة زمناً طويلاً وقـد يرزق الازواج باولادٍ قبل
أن يشاهدوا وجـوه زوجاتهم في ضوء النهار. إن اجـتماعاتـهما النادرة العسـيرة تفيد لا لتـمرين
انفـسـهمـا عن ضـبط الإرادة� وأخـذ النفس بالحـزم فـقط� بل لتـجـمعـهـمـا مـعاً بجـسـدين قـوي�
صـحـيـح� وبعـاطفـة مـتجـددة حـيّـة نشـيطة لم يخـمـدها ويذبلـها الافـراط في الشـهـوة والجـمـاع
اtستمر ويكون افتـراقهما مبكراً على الدوام بحيث يترك في نفس كل منهما بقـية نارٍ مشتعلة
من الشوق واللـذة اtتبادلة. وبعـد احاطة الزواج µثل هذه الحـشمة والتـحفظ� أهتّم بازالة الغـيرة
. فـحرّم كل انواع الفـجور� ولكنه اعـتبر مـمـا يُشـرّف الرجـال النسويّـة الفارغة اهتـمامـاً مساوياً
أن يسـمــحـوا لأولئك الذيـن يتـوسـمــون فـيـهم النجــابة والـخـيــر - بـمـضــاجـعـة نســوانهم لأجل

الإنجاب(٣٨)� مسـتخف� بأولئك الناس الذين يرون ان هذا النوع من اtُلك Áا لا نصح اtشـاركة
فيه� محتقرين سفك الدماء واثارة الحروب في سبيله. وسمح ليكورغوس للطاغ� في السن ان
يختاروا شاباً معروفاً بحسن الخلق والسيـرة tضاجعة نسوانهم الصغيرات السنّ حتى يكون لهم
ابناء من هذا الوصـال� يرثـون سـجايـا الوالد الطيـبـة� واذا وقع رجل� مـسـتـقـيم السـيـرة في حبّ
امرأة متزوجة� بسـبب حشمتها� وحسن تربيتها لأولادها فـله أن يطلب من زوجها وصالها بكلّ
بساطة� حتى يُنبت له من قطعـة الأرض الطيبة هذه أولاداً صالح�� كان ليكورغـوس يعتقد أن
أولادهم ملك للـدولة قـبل ان يكونوا لأبـويهم� ولذلك لم يكن يـريد أن يولد اtواطنون من نـطفـة
أول مواصلٍ للمرأة� بل باختيار أفضل الرجال. لقد بدت له قوان� البلاد الأخرى سحيفة عقيقة
لاتلائم العصر� فالناس هناك شـديدو الحرص على أنسال كلابهم وخيولهم يبدون اهتمـاماً كبيراً
بها ويبذلون مالاً كـثيراً ليحصلوا على نسلٍ محسّن منها� في ح� يسـتأثرون وحدهم بزوجاتهم
ويحـبـسـونـهن لأنفـسـهم فـقط ويـسـتـولدونهن� وقـد يكونـون ضـعـفـاء العـقل مـرضـى� سـقـيـمي
الاجسـام. كأ¿ـا لايدرون أنهم أول من سيـعاني مـغبـّة إستـيلاد أطفـالٍ عليل� لأنهم سيـضطرون
الى تربيـتـهم والعناية بهم. والأمـر خـلاف ذلك لو كـان الأطفـال حسـني الصفـات. هذه القـواعـد
التي اقـيـمت على أسس طبـيـعـيـة واجـتـمـاعـيـة� لا صلة لهـا قطّ بالحـرية الفـاجـرة التي اتهـمت
نســاؤهم بهـا فــيـمـا بعــد� ذلك لأن الزنا كلـمـة لا مـعنـى لهـا قطّ عنـدهم. وقـد روي مـثــلاً عن

[جيراداس Geradas](٣٩) وهو من السپارطي� الأقدم�� أن أحد الأغراب سأله:
- ما هي العقوبة التي فرضتها قوانينهم على الزنّاة? فأجاب:

- لا يوجد في بلادنا زناة.
فقال الغريب:

- ولكن هب أنهم وجدوا.
فأجاب:

- عند ذلك يجب على اtدعى عليه أن يقـدّم على سبيل الغرامة� ثوراً يبـلغ عنقه من الطول ما
Tay- اء من نهر اڤـروتاس تحته وهو واقف في رأس تايغـتوسtيجعله قـادراً على شرب ا

getus(٤٠)� فتعجب الرجل من هذا وقال:
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- محال أن يوجد ثور كهذا.
فأجاب [غيراذاس] باسماً:

- Áكن بقدر ما هو Áكن العثور على زانٍ في سپارطة.
وفي هذا الكلام عن الزواج الكفاية.

ليس في مــقـدور الأب أو سلطتــه أن يربي أبنه كـمــا يشـاء. وعليــه أن يعـرضـه على خــبـراء
مـختـص� في مـوضع يدعى [ليـسكه Lesche] وهؤلاء هم شـيـوخ القبـيلة التي يـنتمي الـيهـا
الطفل ومـهـمتـهم أن يفـحـصوا الطفـل فحـصـاً دقيـقـاً فإن وجـدوه قـوياً حـسن التـركيب اصـدروا
قرارهم بتنشئته وبـتربيته و{نح سهماً من سهام الأرض التـسعة الآف التي أسلفنا ذكرها: لأجل
الانفـاق عليـه منهـا. واذا وجـدوه سـقـيـمـاً ضـئـيـلاً سيء التـركـيب أمـروا بأخـذه الى مـا مُـسـمّي
[آپوثيتي Apothetae] وهو يشـبه غـوراً من الأرض يقع تحت [تايگيـتوس]. فـهم لايرون من
مصلحـة الطفل ولا من مصلحة المجـتمع أن يبقى في الحـياة إن لم يظهر من فـجر حيـاته ما يدل
على انه سيكون مت� الـبيان صحيح الجسم. ولهـذا السبب نفسه لاتغسـل النساء الوليد باtاء�
كمـا جرت العـادة في البلاد الأخرى� بـل يغسلنه بالخـمر ليعـجمن عـود الأجسام وقـابليتـها. إذ
انهن يعتـقدن بأن الأطفـال الذين يولدون بداء الصرع� أو بكيـان سقيم� سـيموتـون بحمام الخـمر
هذه� بخـلاف مـا لـو كـانوا اقـوياء اصـحـاء فـأنهـا تـقـويّ وجـودهم وتشـدّ من عـضلهـم وتجـعلهـا
. وتستـخدم اtرضـعات فنوناً وضـروباً من العناية بهم� فـلا يشدونهم بالاقـمطة كالحـديد اtسـقيّ
والأربطة فتنشأ أجسـامهم حرَةّ ولا تنضغط اعضاؤهم وتشوه� ولا يكونون مـتنطع� في أختيار
طعـامــهم. ولا يخـشـون الظلام أو يـخـافـون البـقــاء وحـدهم� بدون تهـيـبّ أو قلق أو بكاء(٤١).
ولهــذا تتـســابق البـلاد الى اســتـقــدام واسـتــئـجـار اtـرضـعـات الـسـپـارطـيـات وذكـر أن مــرضع
[الكپـياديس Alcibiades] سـپارطيـة. واذا كان مـحظوظاً في مـرضعـتـه� فإنه لم يكن كـذلك
في مـعلّمه� اذ يخـبـرنا افلاطون ان وصـيّـه [پريكليس Pericles] اخـتار لهـذه الوظيفـة خادمـاً

اسمه [زوپيروس Zopyrus] لايفضل اي عبد عاديّ في شيء.
كان رأي ليكورغـوس مخـتلفاً� فلم يسـمح أن يؤتى باtعلم� لصبـيانه السپـارط� عن طريق
شـرائهم من السوق. ولايعطي لهـم أجراً على اتعـابهم ولم يجـز شرعـاً أن يقوم الآباء على تربيـة
أولادهم كـمــا يحلو لهم. ولـكن مـا أن يبلـغـوا السـابعــة من العـمــر حـتى يُضــمّـوا الى فــصـائل
. ومن يبـرز منهم في وصفـوف مدرسيّـة في ظلّ نظام وضبط واحـدٍ يؤدون ¾ارينهم ويلعبـون معاً

الجــسـارة ويـظهـر احــسن السـلوك بع� رئيــســاً لهم: فــيـتــابعــونه بانظارهـم ويطيــعـون أوامــره
ويتـحملـون بصبـر اي عـقاب يفـرضـه عليـهم. وهكذا يكون كل مناهج ثقـافـتهم وتربيـتـهم ¾ريناً
مستمراً للطاعة التامة السريعة. ويكون كبار السنّ في موضع الرقباء على ما يعملون. وكثيراً
ما يثـيرون ب� الصـغار خصـاماً وشجـاراً حتى تسنح لهم منهـا فرصـة tراقبة طبـاعهم المخـتلفة�
وليتـبينوا الجـسور من الجـبان عندمـا يبلغون مرحـلة التعرض الى المخـاطر الجسـام. ولا يلقنونهم
من القراءة والكتابة الاّ بقدر مـا يحتاجون اليه في حياتهم اtدرسـيّة� والاهتمام الرئيس منصبّ
على جـعلهم مـواطن� صـالح�� وتعليـمـهم كـيـفـية احـتـمـال الألم� والنصـر في اtعـركـة� ¾رّ بهم
الأعـوام وهم يزدادون ضـبطاً وخـضـوعاً للـنظام. وتراهم برؤوسـهم الحليـقـة� يسيـرون حـفـاة بدون

نعال� ويلعبون أغلب لعبهم وهو عراة.
وtا يبلغـون الثـانيـة عشـرة� لايسـمح لهم بارتداء ثيـاب داخليـة وكسـاؤهم الوحـيـد هو عبـاءة
واحدة تكفيـهم سنة كاملة. وأجسامـهم جافة صلبة لاتعـرف الحمامات ولا الأدهان� فـهذا الترف
البـشـري لا يسمح لـهم به إلاّ في ايام قليلة مـعـينة من السنة ويسكنون مـعـاً في زمـرٍ صغـيـرة�
وينامـون على فـراش من بنات القـش الذي ينمـو على ضـفـاف نهـر [يوروتاس]. وهم يكسـرونه
ويسوّونه بأيديهم بـدون سكاك�� واذا كان الزمن شتـاء خلطوا به شيئـاً من الحَسك اذ يعتـقدون

ان في هذا النبات صفة اشاعه الدفء.
وفي الوقت الذي يبلغـون هذه السن لا تجـد أحداً من الصـبيـان اtبرزين فـيهم إلاّ ولديه مـحبّ
يصـاحــبـه ويعـاشــره. ويهـتّم الرجـال الـكبـار بهم أيضــاً وكـثـيـراً مــا يأتون الى مـيــدان الالعـاب
ليسمـعوهم ويشاهدوهم يتبـارون بعضهم مع بعض إمّـا بالحديث أو بقوة العضل. ويرقـبون الأمر
بجـدّ واهتمـامٍ عظيم� كـما لو كـانوا اباءهم او مـدرسيـهم� أو محكمـيهم. ويندر ان تجـد ملعبـاً
خـالياً من شـيخ واحـد على الأقل في اي وقت أو مكان� لينبـهـهم الى واجـبهم أو ليـعـاقبـهم أن

وجد اهمالاً فيهم.
والى جـانب هذا� يعـينون شخـصـاً من أكثـر رجال اtـدينة صلاحـاً واسـتقـامة لـلإشراف عليـهم
وادارة شـؤونهم. فـيقـوم بتنظـيمـهم في عـدة فـصائـل ويعُ� رئيـساً لكل فـصـيلة� يخـتـاره منهم
مـتـميـزاً بالجـراءة وحـسن الخلق ويسـمّى [ايرين Iren] ويكون عـمـر الايرين عـشرين عـامـاً� أي
[Mell - Iren ملّ - ايرين] يزيد عن أعمـار مرؤسـيه سنت� عادةً أمّـا أكبـر الفتيـان عمراً فـهم
أوكمـا لو قلت� «شـرف� للرجولة». اذن يكون هذا الشـاب رئيسـهم� عندما يقـاتلون� سيـداً لهم
في زمن السلم يسـتخـدمهم في شـؤون بيته� ويبـعث بأكبـرهم سناً للاحتـطاب. ويرسل أضعـفهم
وأقلهم قــابليـة لجـمـع الأعـشـاب والخـضــروات. فـإمّـا عـادوا خــالي الوفـاض� وإمّـا عــمـدوا الى °uÒLM�«Ë W×BK� …bzU: tO: W{U¹d�« Ÿ«u½« s� ÎUŽu½ tH5uÐ ©±∑∫∑ WÝUO?�«® ‰UHÞö� ¡UJ³�« uDÝ—« eO−¹ ©¥±®
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سرقتها� ويتمّ ذلك بأن يدخلوا البسات� زحفاً� أو يـتسللوا بخفة وسعة حيلة الى غرف الطعام.
فإذا قـبض عليـهم متلبـس� جلدوا بلا رحمـة. لقيـامهم بالسـرقة على هذا النحـو الفاشل الخـالي
من اtهارة. ويسـرقون أيضـاً ما تقع عليـه ايديهم من اللحم وهم متـربصون متـحينون كل فـرصة
عندمــا ينـام الناس أو يغــفلـون على غــيــر عــادتهم. فــإن قــبض عليــهـم لايكتــفى بجلـدهم بل
. ويكون ذلك التجويع تجويعهم� بابقائهم على حصتهم الاعتيادية من الطعام وهي لاتسدّ رمقاً
عن قصدٍ لتضطرهم الحاجة الى وضع نشاطهم وحيويتهم موضع التطبيق(٤٢). وهذا هو الغرض
الأساس اtتوخى من اعطائهم وجبات غير كافية ينضاف اليها غرض آخر لا يقل اهميّة وهو أن
تطول قـامـاتهم. لأن حـيـوية الروّح ترتفع بخـفـة الجـسم الطبـيـعـية� فـي ح� انهـا تنوء تحت ثقل
الكميات الفائقة الحد من الغذاء الذي لايجـد له منصرفاً إلاّ في البدانة والسمنة� والجسم يزداد
طولاً وينمو ويتـرعرع اذا كان لدنا(٤٣). والجسم الجاف العـود� اللدّن هو خيرها تعرضـاً لعناصر
الطبـيـعـة� أمـا الاجـسـام الضـخـمـة اtـفـرطة في التـغـذية فـتكون ثقـيـلة وأقل صـلاحـاً للتـعـرض
للطبـيـعـة. وخـيـر مـثـالٍ نجده فـي النسـاء الحـاملات الـلاتي يتـعـاط� الحـميـة في غـضـون أشـهـر
الحـمل� فـهن يضـعـن أطفـالاً ارق جـسـمـاً واصـغـر حـجـمـاً� ولكنهم يكـونون احـمل وجـهـاً وابدع
. امـا الـسـبب في كل هذا� فــأترك . لأن اtادة التي صـيــغـوا منهــا ال� وأسـهل تـكويناً تكوينـاً

تقديره لغيري.
ولنعـد الآن الى مـوضـوعنا الذي بتـرناه - يهـتمّ أطفـال الليـقـد{ي� بشـؤون السـرقة اهـتمـامـاً
جـدياً� حـتى أن شــاباً سـرق ثعلبـاً واخـفـاه تحـت عـبـاءته فـراح هذا الحـيـوان {زق احــشـاءه ¾زيقـاً
والشـاب صـابر على ما تـعمل فـيـه مخـالبـه واسنانه ومـات لسـاعتـه ولم يكشف اtـسروق. ومـا
يجـرى تطبيـقـه اليوم فـي [ليقـد{ون] يكفي للبـرهان على صـدق هذه الحكاية. فـقد شـاهدت انا
نفسي عدداً من الفتيان يجلدون حتى اtوت تحت درجات مذبح [ديانا] اtلقبه [اورتيا](٤٤).
و[الايرين] أو مسـاعد الرئيس� {كث وقتـاً قليلاً مع الشبـان بعد العشـاء ويطلب من أحدهم
. مثلاً: من هو خير أن يغنّي أغنية� ومن آخر ان يطرح سؤالاً يقتضى جواباً دقيـقاً وإعمال فكرٍ

الرجــال في اtـدينة? مــا هو رأيه فـي العــمل الفــلاني الـذي قــام به الشــخص الفــلانـي? وهكذا
يدربونهم في هـذه السن اtبكرة ليـصـدروا أحكامـاً صـائبـة على الأشـخـاص والاعـمـال وليكونوا
على علم ومعرفةٍ بقابليات ومواطن ضعف ابناء قومهم ومن لا{لك جواباً آنياً عن سؤال من هو
اtواطن الصـالح ومن هو اtواطن الطالح� ينظـر اليه وكـأنه مـخلوق غبيّ قليـل الاهتمـام. لا{لك
شــعـوراً بالشــرف والفــضـيـلة� أو قلّ مـا {ـلك منه� وفــضـلاً عن هـذا يجب أن يعللـوا اجـوبتــهم
بالأسبـاب الوجيـهة اtعقـولة وبعبـارات مقتـضبة خـالية من الاطناب� كـثيرة اtعنـى. ومن يفشل
في هذا� أو لا يـكون جــوابه مــوفــيـــاً بالغــرض� يعـضُّ الرئيس إبهـــام يده! وينفــذ الايـرين هذه
العـقوبة أحـيـاناً في محـضـر من الشيـوخ والمحكم� حـتى يتـبينوا هل يـعدل في تنفـيـذ العقـوبة
حـسبـمـا يسـتحـق صاحـبـها. فـاذا أخطأ في ذلك لا يـعنّفوه امـام الفـتـيان ولكـنه يستـدعى بعـد

انصرافهم ليقدم حساباً على خطأه وليودّب أقاسياً كان في تطبيق العقوبة� أم رحيماً.
ولعـشـاقـهم� وtصطفـيـهم سـهم أيضـاً في تـكرÅ الفـتـيـان أو تعـزيرهم وهناك قـصـة تروى أن
حكمـاً غـرمّ أحدهم لأن الـفتى الذي يـحبـه� بكى كـالانثى أثناء مـا كـان يقـاتل. وهذا النوع من
الحبّ لا غبار عليـه فيما بينهم بحيث ان مـعظم الأمهات الفاضلات لا يـتحرجن في الكلام عنه
امـام الفتـيات الصـغيـرات� واtنافـسة فـيه لا وجـود لهـا. واذا اصطدمت رغبـات عدة رجـالٍ في

شخصٍ واحدٍ يتفق الجميع معاً على ارضاء رغباتهم بخير ما {كن الاتفاق عليه.
. وأن يضمنوا اكثر اtعاني بأقل ما ويعلمونهم أيضاً أن يتحدثوا بأسلوب طبيعيّ طليّ سـاخرٍ
{كن من الألفـاظ. فليكورغوس الذي توخى كـما رأينا� أن يـفرض أزهد قـيمة لأكـبر قطعـة من
النقـود� عكس الآيـة في الكلام ولم يسـمح إلاّ بالأحـاديث التـي تصـاغ بأقـصـر العـبـارات وأقلّ
الالفاظ وتحـوى أكثـر ما {كن من اtعـاني وألطفهـا. ولاعتـياد أطفال سـپارطة الصـمت الطويل
والزهد في الكلام� ¿ت فـيهم قابليـة اعطاء أجوبة محكمـة بليغـة� وكالأفاق� اtتـشردين الذين
لا يعيشون حياةً مستقرة نادراً مـا كانوا كثيري الأولاد� كذلك الثرثارون� كثيرو الكلام فنادراً
ما تـخرج من افـواههم كلمات رصـينة بليغـة. عندمـا سخـر اثينيّ بسيـوف السپـارطي� القصـار
قائلاً أنّ الحواة على اtسرح يبتلعونها بكل سهولة اجابه اtلك [آغيس] بقوله: «نحن نراها من
الطول بحـيث تكفي للـوصول الى قـلوب اعدائـنا». ويبـدو لي أن شيـئـاً مـا في اسلوب كـلامـهم

اtوجز فهو يبلغ حالاً الهدف اtقصود� ويخلف تأثيره العميق في عقل السامع معاً.
ويظهر ان ليكورغوس نفسه كان يليغ العبـارة سريع البديهة� إنْ صدقنا ما روي عنه. هذا ما
يدل عليـه جوابـه لذلك الذي كان مـتـحمـسـاً لإقامـة نظام د{قـراطيّ في لقـيد{ون قـال له: «إبدأ
أيهّا الصديق فأقمـها في اسرتك». وسأله آخر tاذا يسمح بتقريب هذه القـراب� الزهيدة التافهة
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للآلهة. فأجابه «حتى يكون بالامكان أن نقدم شيـئاً لها بصورة مستد{ة». وسئُل أي شكل من
التـمارين العـسكرية أو اtعارك يُفـضل فأجـاب «كل الأشكال� إلاّ تلك التمـارين التي تقتـضي
. فقـد منك مـدّ يديك الى الأعلى(٤٥)» وعـزيت اليه أجـوبة أخـرى وجهـهـا الى بني قومـه خطيّـاً
سـئل عن أفـضل وسـيلة tقـاومة غـزو العـدو� فـأجـاب «بالاسـتمـرار في بقـائكم فـقـراء� وبأن لا
يطمع الرجل في ان يكون أعظم شأنـا من زميله». كذلك استـشير في هللاّ كان ضـرورياً احاطة
اtدينة بسور? فبعث بالجواب التالي: «اtدينـة الجديدة التحص� هي التي ¾لك سوراً من الرجال

لا من الآجر». ولكن يصعب القول بأن هذه الرسائل حقيقية وليست منحولة.
: انفـرد شــخص باtلك [ليــونيـداس] وأمّـا عن كــرههم الثـرثرة فــإن اجـوبتـهم اللاذعــة شـاهد�
يحدثه في مسألة مفيدة� ولكن ليس في الزمـان واtكان اtناسب�. فقال اtلك «ما أكثر الفائدة
يا ســيـدي� ولكن فـي غـيــر هذا اtكان». وســئل اtلك [خــاريلاوس] ابن أخ ليكورغــوس tاذا
اسÕّ عـمـّه هذا اtقـدار الصغـيـر من القـوان� فـأجاب «قلـيلو الكلام لايقـتضي لـهم غيـر قـوان�
قليلة». ومرّة دعي اtدعو [هيكاتيوس Hecatarus] السوفسطائي الى واحدة من تلك اtوائد
[Archidamidas أرخـيدامـيداس] العـامة� فلم ينطق بحـرفٍ واحد طوال العـشاء� ولهـذا جاب

يبرّر مسلكه ويزكيه: «ذلك الذي يعرف كيف يتكلم� يعرف ايضاً متى يتكلم».
أمـا الأجوبة اtسكنة اللاذعـة والحـادة التيّ نوهت بها� فـدونك طائفـة منها: وجـه أحد الرجـال
الكثـيـري اللـجـاجـة الى [ذامـاراتوس] سـؤالاً بأسلوب اسـتـفـزازي مــزعج: «من هو خـيـر رجـال
ليقـد{ونيا فردّ عليه أخـيراً «أقلهمّ شبهـاً بك». وراح بعض الناس الذين كان بصحبـة [آغيس]
يثنون على الايليائÄن Eleans لأشرافهم الدقـيق وتنظيمهم العادل الشريف للألعـاب الاوtپيّة.
فأجـاب [آغيس]: «بلا شكّ� ينـبغي أن يمُـدحوا كثـيراً لإنهّم ¾كنوا مـن أن يعدلوا يومـاً واحداً
في غــضــون خـمـس سنوات(٤٦)». وأجــاب [ثيــومــيــوپـوس] أجنبــيــاً ¾ادى فـي اظهــار حــبـّـه

للقيد{وني� قائلاً أنه بني قومه لقبوه [فيلولاقون: أي محب اللاقوني�]:
- كان يشرفك كثيراً لو لقبوك [فيلوپوليتس: أي محّب بني قومه].

Plis- ا قـال احد الخطبـاء الآثيني� أن الليقـد{وني� لا ثقـافة لديهم� اجـابه [پلستـواناكسtو
toanax] ابن [پاوسـانياس Pausanias] «اصـبت يا سيـديّ فنحن من دون سـائر الأغـريق لم

نثـقف بأي شيء من سـوء طباعـكم». وسأل أحـدهم [ارخـيدامـيـداس] كم يعـد السپـارطيـون يا
تُرى? فأجابه «ما يكفي لردّ غائلة الأشرار يا سيّدي».

ونتب� أيضـاً طباعهم من نكاتهم ومـزاحهم� لأنهم لا يرسلونه جزافـاً واعتبـاطاً� بل أن عنصر
الفكاهة فيه يسـتبطن ويستند الى شيء يدعو الى التـفكير والتأمل فمثـلاً سئل شخص tاذا لا
يذهب ويشــاهد رجــلاً يقلد صــوت العنـدليب تقليــداً مــتـقـناً� فـأجــاب «ســيـدي! إنـي سـمــعت

العندليب نفسه»(٤٧). وآخر قرأ الكتابة التالية على أحد القبور:
راموا أن يطفئوا نار الطغيان القاسي

في [سيلنيوس] فخروا ضحايا آله الحرب مارس
» يسـتـأهلون اtوت� اذ بدلاً من مـحاولتـهم إطفـاء الطغـيان كـان الاجـدر بهم أن فـقال مـعـقبـاً
يتـركـوه يحـتـرق». وعـرض علـى صـبيّ ديك قـتـالٍ لا ينكص حـتى {وت فـي مكانه فـقـال: ومـا
شـأني بالـديكة التي ¾وت. أريد ديكً يـعـيش ويقـتل الآخـريـن!» وآخـر شـاهد فـريقــاً من الناس
يريحـون انفـسـهم عـلى مـقـاعـد فـقـال: «مـعـاذ الله ان أجلس في مكان لا أسـتطـيع القـيـام منه
لتحـيةّ كبار قـومي». و{ختصـر القول ان اجوبتـهم بلغت حداً كبيـراً من البلاغة والنكتـة الحادة.
وصـَدقَ من قـال أن الاتجـاه الذهني فـي الطبع السـپـارطي أكـثـر ظهـوراً منه الـتـمـرين الرياضي�

والحق يقال.
ولا تقلّ عنايتـهم بالثـقـافـة اtوسـيـقيـة والشـعـر عن اهتـمـامـهم الكلام وطهـارته واتقـانهم فن
الحـديث. و¾تاز اغـانيـهم بالحيـويّة والنشـاط بحـيث تثيـر نار الحـماسـة والثـورة في نفوس رجـال
وتشـيع روح الاقدام فـيـهم. واوازنهـا بسيطة خـاليـة من الصنعـة الفنيـة. ومواضـيـعهـا أخـلاقيـة
جـديّة دائمـاً وأغلبـهـا عـادة يدور حـول ¾جـيـد الرجـال الـذي قتـلوا دفـاعـاً عن بلادهم� أو هجـاءً
أولئك الذين أظهـروا جنبـاًَ� ترفع اولهم الى أعلى درجـات التـمـجيـد� والسـعـادة في ح� تصف
ثانيـهم بالضّـعـة والحـقـارة. وثم أيضـاً أناشـيـد أفـتـخـار µا سـيـقدر لـهم من أعـمـال� وتعظيم tا
فعلوه� وتخـتلف الأناشيـد باختـلاف السِنّ فمثـلاً كان لديهم ثلاثة اجـواق في حفلاتهـم الدينية.
الأول يتـألف مـن كـبـار السنّ والثــاني من الشـبـان والثــالث من الأحـداث� فـيــبـدأ الجـوق الأول

باtصراع التالي:
كنا ذات يومٍ صغاراً� شجعاناً� اقوياء».

فيرد عليهم جوق الشباب منشداً:
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«ونحن الآن كذلك� فتعالوا وجربوا»
ويأتي جوق الاحداث بالأخير فيقول:

«لكننا سنكون أقوى من كليكما عما قريب»(٤٨).
واذا نحن تعنيّـنا التـأمل في أصـولهـا وتأليـفـهـا. وبعـضـهـا مـا زال شـائعـاً حـتـى يومنا هذا�
وفكرّنا في الالحـان التي تنفخ في الناي (وعلى ايقـاعهـا يتقـدمون الى مـيدان القـتال) فسنـجد
أن [تيرپاندر Terpander](٤٩) وپندار سـببـاً وجـيهـاً للقـول بأن الأناشـيد الـدينية والحـمـاسيـة

صنوان وحليفان. ويقول أولهما عن بلاد ليقد{ونيا:
«الرمح وأغاني اtيوزات الرائعة فيها يلتقيان.

والعدل الصارم يسير متجولاً في شارعها».
ويقول [پندار] هنا تجد مجالس الشيوخ الحكماء

ورماح الشبان التي عقدت عليها ألوية النصر
وتشاهد الرقص والغناء والطرب.

وكـلاهمـا يصـفان الـسپـارطي� بأن تـعلقـهم باtوسـيقـي لا يقل عن تعلقـهم بالحـرب� بكلمـات
واحد من شعرائهم:

مع الحديد الصلب اtرهف
يأتي العزف على القيثار!

Mus- يـوزاتtـلك أولاً بالتـقـريب الى اtفـقـبل أن يشـتـبك السـپـارطيـون في القـتـال� يقـوم ا
es(*)� تذكرة لهم µا نشاؤا عليه ودربّوا� وتنويهاً بالحكم الذي سيصدر على ما يقومون به من

عمل� ولدفعهم الى البطولات وانجاز جلائل الأعمال التي تستحق التدوين.

في تلك اtنـاسـبـات يخـففّ الليـقـد{يـون قـليـلاً من صـرامـة عـاداتهم وانظمــتـهم� ويسـمـحـون
للشباب ان يطيلوا شعر رؤوسهم ويشذبوه. وأن يقتنوا الأسلحـة الثمينة والثياب الفاخرة. وكان
السـرور والـغـبطة يتـمـلكان السـپــارطي� وهم يشـاهدون شــبـانهم يخـطرون مندفـع� الى الحـلبـة
كالجياد العتاق تصهل وتحمم. فما أن يبلغ الفتى أشدّه ويصلب عوده حتى ينصرف الى العناية
شديدة بشعـر رأسه فيهذبه ويشذبـه ويفرقه ويصنفه� ولاسيمـا يوم اtعركة تطبيقـاً لوصيّة واضع
قـوانينهم اtدوّنة «إن tة كثـيفـة من الشـعر فـوق الرأس تزيد في الوجه الجـميل جـمالاً. وتضـفي

.« على الوجه اtنفرّ رهبة وتشيع في النفس رعباً
وعند وصـولهم مـيـدان القـتـال� تخفّ ¾ارينهم الرياضـيّـة كـثـيـراً ويطرأ تحـسّن على ارزاقـهم�
وترتخي قـبـضـة الضـبـاط الصـارمـة عنهم. ولذلك كـانوا الشـعب الوحـيـد الذي يجـد راحـتـه في
الحرب. وtا ينتظـر صفوف جـيشهم للقـتال امام العـدو القريب� يضـحّى اtلك µعزاة(٥٠). ويأمر
الجنود أن يحـيطوا رؤوسـهم بقـلائدهم� ويشـيـر على النافـخ� بالسـرناي ان ينـفخـوا نشـيـد(٥١)
[كـاستـور] العـسكري ويبـدأ هو نفسـه بانشـاء [پايان Paean](*) التـقدم الى الأمـام. ويلوح
للنظر فجأة منظر مهيب رهيب� كتلة قـراصة تزحف الى الأمام على انغام السّرنايات� لا يختلّ
لهـا نظام� ولا يعتـور اذهان اعضـائها تردد أو تهـيبّ� ولا يطرأ أيّ تغيّـر على ملامح وجـوههم
وهم يتقدمون بنفوس هادئة مطمئنة منشرحـة الى القتال الدمويّ على انغام اtوسيقي. رجال في
مـثل هذا التكـوين قليـلاً مـا عـرفـوا مـعنى الخـوف أو التـهـيب مـن الشـدّة. وا¿ا {لأوهم الإقـدام
والبـأس الذي يدفـعـه الأمل والثـقـة. كـأنّ رباّ من الارباب يرعـاهم ويقـود خطاهم. ويلازم جـانب
اtلك دائماً شخص توّج بالغـار في الألعاب الاوtپية. وعلى هذا الأساس قـيل أن لاقونيّاً رفض
هدية كـبيـرة جداً شـريطة أن يخـرج من قـائمة اللاعـب� اtتـسابق� وعندمـا ¾كن من خـصمـه في
السباق وغلبه بكلّ سهولة صاح به اtتفرجـون «والآن ما الفائدة التي جنيتها من انتصارك أيها

.« السيد الليقد{وني?» فأجابهم باسماً «سأقاتل مع اtلك جنباً لجنبٍ
. يطاردونه حــتى يثــبت لهم الـنصـر ¾ـامـاً� ثم يـصـدر أمــر وبعــد ان يلحــقــوا الهـز{ـة بالعــدوّ
التـقـهـقـر. لأنهم يرون من الضـعـة والحـقـارة لشـعب أغـريـقي أن يفـتك ويذبح رجـالاً اسـتـسلمـوا
وانتهت كل مقاومـتهم. وهذا الاسلوب في معاملة اعدائهم يفصح عن كـرم نفسٍ عالٍ فضلاً عن
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كونه سـياسـة حكيمـة فعندما يـعلم العدو انهم لايقَـتلِون إلاّ من يبدي مـقاومة� ويؤمنـون الباقي
على أرواحهم� يجد عادةً في الفرار خير طريق للنجاة.

ويزعم [هيـپيـوس Hippius] السـوفسطائي أن ليكورغـوس نفسـه كان جندياً عظـيماً وقـائداً
محنكاً. ويعـزو اليه [فيلوسطيـفانوس Philostephanues] أول تقسـيم للخيالة الى كوكـبات
تتـألف من خـمس� وتسـيـر على شكل مـربعات. الاّ ان [د{تـريوس] الفـاليـرياني يخـالفه ¾امـاً
بقــوله أن كل القــوان� التي وضــعّــهـا كــانت لإغــراض السلّم والحـق يقـال إن الـهـدنة الاوtـپـيــة
اtقـدسّة. او ايقـاف القـتال التي وجـدت µسـاعيـه ومجـهـوداته� ¾يل بي الى الاعـتقـاد بأنه رجل
عطوف� رقيـق القلب� يحبّ السلام والاسـتقرار� بصـرف النظر عن كلّ مـا يرويه لنا [هرميـپوس
Hermippus] عنه بخـصوص الهـدنة. وزعمـه أنه لا فضل له فـيهـا �ان [ايفيـتوس] وحـده هو

. فـقد الذي أوجدها� وان ليكورغـوس كان أحد الحـاضرين عند عقـدها وµحض الصدفة ليس إلاّ
كــان هناك وســمع صــوت رجل مـن خلفــه يلومــه ويعــجب مـنه لأنه لم يشــجع بـني قــومــه على
اtشـاركة في الاجـتـماع. فـالتفـت ولم ير أحداً� فـاسـتنتج أنه صوت السـمـاء ولذلك أسرع حـالاً
الى [اينيـتـوس] وباشـر في مـسـاعـدته على أقـامـة احـتفـالات ذلك الـعيـد الذي كـان µسـاعـيـه

ومجهوداته أثبت بناءً� وأعظم شهرة من السابق.
ولنعد الى اللـيقد{يـوني�� بقى النظام سارياً عليـهم حتى بعد بلوغـهم مبلغ الرجـال لا يسمح
لايّ منهم أن يعـيش على هواه� وكـانت اtدينة أشبـه شيء µعسكـرٍ فيـه لكل شخص سـهمـه من
الرزق وأسـبـاب اtعـيـشة والعـمل مـجـدّد ومـقÑ واtواطن لا ينظر الـى نفـسه كـفـرد ولد ليـعـيش
لذاته وفـائدته الخـاصّـة� بـقـدر مـا يعـيش لبـلاده ولأجلهـا. لذلك إن لـم يؤمـروا بعـمل شيء مـا�
تراهم يذهبون لرؤية الصـبيان وهم يقومون بتـمارينهم كي يعلموهم شيـئاً مفيداً أو ليـتعلموا Áن
هم أخـبـر به منهم والحق يقـال أن من أعظـم وأرفع النعم التي حـبـاهم بهـا ليكورغـوس هو كـثـرة
ساعات الفـراغ التي نجمت عن منعه Áارسة ايّ حـرفة أو تجارة رخيصـة وضيعة. فـأما عن مهنة
جمـع اtال وهي تعتـمد على كـثرة الحـركة اtتـعبة واtزعـجة ومـقابلة النـاس وعقد الـصفقـات فلم
يكونوا بحـاجـة اليـهـا في دولةٍ لا يلقى الغـنيّ فيـهـا أي احـتـرام أو تجلة وكـان قـوم (الهـيلوت)
يسـتنبتـون الأرض لهم ويدفعـون لهم سنوياً الكمـيّة اtتـفق عليـها عـيناً� دون اي متـاعب. وفي
هذا الصدد تروى حكاية عن لقيـد{وني اتفق وجوده في اثينا اثناء انعقاد المحكمـة وأخبروه عن
حكم أحد اtواطن� باداء غـرامة لأنه كان يعـيش عاطلاً لايعمل شيـئاً وأن أصدقاءه رافـقوه الى
منزله للتـسـرية عنه وهو في أشـدّ حـالات الألم والتـعـاسة� فـأدرك اللقـيـد{وني العـجب من هذا
ورغب من صـديقه أن يـريه ذلك الشخص الـذين أُدين لكونه يعـيش عيـشـة اtواطن الحُرّ. كـانوا

يعدونّ الاحترام التافه للوقت� والاهتمام بالفنون اليدوية� وجمع النقود� أعمالاً أَقلّ قدراً منهم
بكثير. ولسنا بحاجـة للقول أَن خطر التعامل بالذهب والفضّة أدى الى زوال الدعـاوى القضائية
حالاً� اذ لم يعـد يوجد في مجتـمعهم فقـر� ولا حرص� بل ساد العدل; وراح كل فـرد ينال ما هو
في حـاجـة اليــه� وعلى وجـه الإسـتـقـلال لأن تلك الحـاجــات مـحـدودة قليلة وكـانوا يـنفـقـون كلّ
أوقـاتـهم - مـا عــدا سـاعـات ¾ـارين اtيـدان والحــرب - في اجـواق الـرقص� واtواكب والصــيـد
والقنص� أو مـشـاهدة التـماريـن الرياضـية في سـاحـات اللعب. وأولئك الذين تـقلّ اسنانهم عن
الثــلاث�(٥٢) لا يذهبــون الى الـســوق أبداً وا¿ا يقــضى حــاجــتــهم من اtّـؤن والارزاق أقـربـائهم
وأصـدقـائهم وليس Áـا يشـرف كـبـار السنّ أن يروا مـتـسكع� هنـاك باسـتـمـرار بدلاً من قـضـاء
القسم الأكـبر من النهار في سـاحة التمـارين التي يطلق عليها [لسـخاي Leschai] اذ لو انهم

اجتمعوا هنا لقضوا وقتاً مستمراً� واحدهم مع الآخر.
لا بخصـوص كسب اtال� أو السـؤال عن أسعار السـوق بل في الحكم على عملٍ من الأعـمال
يســتـأهل تبــادل الرأي فـيــه على الأغلب. مُكبــرين في الأخــيـار مـآثرهـم عـائب� علـى الاشـرار
مثالبهم بأسلوب {تاز الفكاهة� ويخلو من القسوة� وتتخلل احاديثهم التي لا تحمل الكثير من
الطابع الجدي - دروسـاً في النصيـحة� والارشاد الى طـريق التقدم. ولم يكن ليـكورغوس بذلك
الرجل اtتشـدّد الصارم الفائق عن الحدَّ� فـهو الذي اقام ¾ثال [الضـحك] الصغير على مـا يذكر
[سوسيبيوس Sosibius]� الذي يقول أيضاً� إن اtرح اtقبول يشـيع بينهم في أوقات العشاء�
وفي محلات الولائم العامـة� فيكون µثابة حلوى ومقبلات يلطف من حيـاتهم الخشنة الصارمة.
والإجمال نرى أن ليكورغوس صـاغ السپارطي� بشكلٍ ما عادوا يستطيـعون أو يقبلون العيش
كل لنفـسـه علـى وجـه الانفـراد. لقـد انقلبـوا فـهم كـيـان� واحـد� مـوقـوف على النـفع العـام� تراهم
يتـجـمــعـون حـول قـائدهم مـثل دَبْـر النحل. وقـد أنسلخــوا انسـلاخـاً تامـاً عن «أنيّــتـهم» بدافع
الحمـاسة وروح الجمـاعة التي سادتهم� فـتفانوا في خـدمة بلادهم وتسـابقوا اليهـا. وأقوالهم هي

خير ما يظهر به أحاسيسهم ومشاعرهم في هذا اtآل.
لم يُقـبل دخــول [پيـدايراتوس Paederatus] في قـائمـة الثـلاثمـائـة فـعـاد الى بلده ضـاحك
السَنّ مـسـروراً لأن في سـارطة ثلاثمـائة مـن الرجـال كلهم خـيـر منه(٥٣). وكـان پوليـقـراتيـداس
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Polycratidas من ضـمن وفـدٍ ارسل في سفـارة لنوّاب ملك الفـرس. فـسـألوه هل كان قـدومـهم

بصفتهم الشخصيّة. ام بصفة رسمية عامة?
فأجاب: «بـصفة عامـة أن نجحت سفارتنا� وبصـفة شخصـية إن فشلنا وسألت [ارغـيليونيس
Argileonis] بعض القـادم� من [امـفـيـپـوليس Amphipolis]. هل مـات ابنهـا [براسـيـداس

Brasidas](٥٤) ميـتة الشجـاع كما هو جـدير بالسپارطي? وtا بدأوا يثنون علـيه أعظم الثناء

قـــائل� «لـم يبق له نـظيـــر في ســـپــارطا» ردّت عـليـــهم قـــائلة «دعـكم من هذا الـقــول� كـــان
[براسيداس] رجلاً شجاعاً طيباً� ولكن هناك الكثير Áن يفوقه في سپارطا».

قلت سابقـاً أن مجلس الشيـوخ تألف من أعوان ليكورغـوس ومساعديـه الأصيل� في خططه
واصلاحـاته. أما الشـواغر فقـد أمر ان تُملأ بخـير الرجـال وأكثرهم اسـتحقـاقاً Áن جـاوز الست�
من عمره وليس ثم مدعاة للعجب أن كانت العـضوية فيه مصدر تنافس عظيم. فأي تنافس ب�
الرجال أسـمى من التنافس لا على من هو أسـرع عدواً من أسـرع العدائ�� أو أقـوى جسـماً من
الأقـوياء� بل علـى من هو أوفـر حكمـة ب� كـثـيــر من الحكمـاء ومن هو الأصلح مـن الصلحـاء�
والانسب ليعهد اليه بالسلطة العليا في الجمهورية وبالسلطان على حياة� وحقوق ومصالح بني
قومه العليـا كمكافأة على سجـاياه وقابلياته? أمّا الطريقة التي يـجرى بها انتخابهم فـهي كما
يلي يدعى الـشـعب لاجـتـمـاع عـامٍ� ويخـتـار منهم عـدد� ويؤخـذون الى غــرفـةٍ قـريبـة من مكان
(٥٥)� ولكن يســمـعـون أصـوات الانتـخــاب ويغلق عليـهـم بابهـا فـلا يرون أحــداً ولا يراهم أحـد�
الاجتماع في الخارج لأنهم يقررون الأمر من هتافات الجمهور� كما يقررون معظم شؤون الساعة
الخطيـرة. وبعـد ان يتمّ ذلك� لا يؤتى باtرشـح� اtتنافـس� ويقدمـون للجـمـهور مـعـاً بل يتقـدم
. ويزودّ واحـد� بعـد آخـر µـوجب قـرعـةٍ� فـيـشـخص اtـرشح أمـام الجـمـهـور بدون أن ينـطق بحـرفٍ
الأشـخاص في الغـرفة� µناضـد للكتـابة� ليدونوا كل هتـاف� ويقـدروا قوته ويسـجلوها دون أن
يدروا tصلحة من كان ذلك الهتـاف. بل مجرد كتابتهم انه الهتاف الفـلاني بالشدة وµقدار كذا
هو للأول أو للثـاني أو الثـالث وهكذا. فـمن يكون قـد حاز أكـثـر وأعلى الهتـافـات والتـشجـيع

ينصب شـيخـاً في الحال. وعندئذ يوضع أكليل غـار على رأسه. ويسـير في مـوكب حافل لـيزور
كل اtعابد ويقـدم شكره للأرباب. يتبـعه عدد عظيم من الفـتيان وهم يـهتفـون له� والنساء وهن
ينشـدن الشـعر تكر{اً وتعـظيمـاً لفـضائله� مـتـمنيـات السعـادة له في الحـياة. وبسـيـره على هذا
الشكل خلال اtدينة. يبـسط كل صديق أو قريب لـه� مائدة طعام ويقول: «اtـدينة تكرمك بهذه
اtأدبة». امـا هو فـبدلاً من قـبـولهـا - ينصـرف عنها الى اtـائدة العامـة التي أعـتـاد انه يتناول
عليهـا طعامـه سابقـاً� وتعطى له وجبتـه باضافـة شيء اليهـا فيتـسلمهـا ويضعهـا أمامـه. وبعد
خـتام العـشاء تتـجـمع قريبـاته النسـوة عند الباب. فـيـختـار من بينهن� أعظمـهن مكانة عنده�
ويقدم لهـا الوجبة الاضـافية التي نحّـاها. وهو يقول انها كـانت دليل تكرÅ له� وهي الآن دليل

تكرÅٍ لها. وبهذا تنال منزلة كبيرة في البيت ويقوم سائر النسوة على خدمتها.
وبصـدد دفن اtوتى استـحدث ليكورغـوس نظاماً ينطوي على حـكمة كـبيرة� فـلأجل القـضاء
أولاً على جـمـيع الخرافـات سـمح لهم ان يدفنوا مـوتاهم داخل اtدينة بل سـمح ان تقـام انصـابهم
حتى حول اtعابد وقصده من هذا أن يتعودّ الفتيان هذه اtناظر. وان لا يخافوا رؤية الجثة(٥٦).
وان يتصـوروا أن tس جثـة أو وطء قبـرٍ يصيبـهم بالنجاسـة. وأمر ثانيـاً - أن لا يدفن شيء مع
الجـثث إلاّ بـعض اوراق من الزيتـون إن شــاؤا مع الكفن الأحـمــر الذي يلفـون الجــثـة به(٥٧) ولم
يســمح بنقـش اسـمــاء اtوتى عـلى الاضــرحـة إلاّ لأولـئك الذين ســقطوا في الحــرب صــرعى. أو
للنسوة اللاتـي يقمن بالواجبـات الدينية. وحدّد وقـتاً جدّ قـصيرٍ لـلحِداد� لا يزيد عن أحد عـشر
يومـاً� وفي اليـوم الثاني عـشـر يقربون لـلرب [كيـريس Ceres] وينتـهى كل شيء وهكذا نرى
في الوقت الذي وضع حـداً لكلّ التـوافه من الأمـور بدت الأمـور الهـامة الضـرورية وليس فـيهـا
صـغيـر أو زهيد إلاّ ويعـبر عن إكـبار للفـضـيلة� وشجبٍ للرذيلة. لـقد مـلأ بلاد لقيـد{ونيا كلهـا
بدلائل وأمثلة عن أحسن السلوك. تلازمه فكرة واحدة وهي أن افـراد الشعب منذ عهد الشباب

فصاعداً لا{كن أن يقفوا حيث هم في مجال الفضيلة والصلاح وا¿ا يتقدمون بالتدرج اtطرد.
ولهـذا السـبب منعـهم في السـفـر الى الخـارج� والانتـقـال في البـلاد الأخـرى للتـعـرف بأجـهـزة
الحكم الاجنبـيّـة� والاخـلاق السـائدة فـيـهـا� واكـتـسـاب عـادات الناس السـيّئ التـهـذيب� وذوي
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الآراء المختلـفة في أسلوب الحكم. وكـذلك نفى كل الأجانب الذين لا يتـمكنون من عـرض سببٍ
وجــيـــه مــقنع لمجـــيــئــهم� لا لخـــوفــه من مــدارســـتــهم شـكل حكومــتـــه وتقليـــدها كــمـــا يزعم
[ثوسكيـديدس]� أو أن يتعلمـوا شيئـاً ينفعـهم� بل لئلا ينشـروا أموراً مـضادة للآداب العـامة.
فبوجـود غرباء� يجب التسـامح في الكلمات الغريبة� وتـلك البدع تنتج بدعاً فكرية� ويستـبتع
ذلك آراء ومشـاعر تتلـف صفاتهـا الشاذة قـوام الدولة اtتناسق. كـان مهـتماً بانـقاذ مدينـته من

العدوى بالأخلاق السيئة الأجنبيةّ� قدر ما يهتمّ الناس عادة بدفع الطاعون عنهم.
والى هنا لا أجـد أنا شـخصـيـاً أي شيء ينمّ عن ظلم وعـدم مـساواة في قـوان� ليكورغـوس.
مع أن بعض الذيـن يقـرون أنهـا صـالحـة للغـاية لـتـربيـة خـيـر الجنود� يرونهـا مـعــيـبـة من ناحـيـة
العــدالة. ورµُّا كــانت شــريعــة «الكرپتــيــا Cryptia»(٥٨) (هذا اذا كــانت قــانوناً من قــوان�
ليكورغــوس كــمـا يقــول ارسطو)� تجــعل ارسطو وافــلاطون على الـسـواء يريـان هذا الرأي في
ليكورغـوس ونظام حكمـه. فـبمـقـتـضى هذا القـانون يرسل الحكام بصـورة سرية عـدداً من أقـدر
الشبان الى انحاء البلاد ب� الفينة والفينة وليس معهم من سلاح غير خناجرهم� ولا من القوت
الا الضروري القليل. فـيخفون أنفسـهم ليلاً في مواضع بعـيدة أع� الرقباء ويبقـون هكذا حتى
يجنّ الليل فـيـخرجـون من مكامنهم ويـنبثـون في الطرق العـامـة ليقـتلوا اي هيلوتي يـصادفـونه
واحـيـان يثـبـون علـيـهم نهـاراً وهم في اعـمـال الحـقل مـنشـغلون ويذبحـونهم� وعـلى مـا روى لنا
Â[ثوكــيــديوس] في تاريخــه عن حــرب الپــيلوپونـيس� إن عــدداً كـبــيــراً من هؤلاء بعــد أن ا

السپارطيون اختيـارهم لبسالتهم� توجوا بأكاليل الغار ومنحوا امتيـاز اtواطنة وحقوقها وطيف
. مـا لبثوا أن اختـفوا جمـيعاً بصورة فـجائية. وكـان عددهم بهم كل اtعابد تكر{ـاً لهم وتعظيماً
يقارب الألف�. ولم يسـتطع أن يتوصل أحد لا في حـينه ولا بعده� الى كيـفية مـوتهم. ويضيف
ارسطو الى ذلك قـوله أن «الايفـوري» ما أن تسلمـوا مقـاليـد الحكم حتى أعـلنوا الحرب عليـهم
واتقوا بأن ذبحهم حلال لايحرمه الدين. ويجمع الكتـاب قاطبة» أن السپارطي� عاملوهم باشدّ
القـسوة� اذ كـان من الأمـور الاعتـيـادية ارغامـهم على أن يتناولوا قـدراً كـبيـراً من الخـمر حـتى
يثـملوا فيـقـودونهم وهم في هذا الوضع الى قـاعاتهم العـامـة حتى يشـاهد الأحـداث ماذا يفـعل
السكر في الانسـان ويجبـرونهم على أداء رقـصات خلـيعـة وضيـعة وغناء مـقطوعـات مضـحكة
قبـيحة و{نعـونهم من انشاء أناشـيد جيـدة منعاً صـريحاً حتى انه tا غـزا الثيـبيّون لاقـونيا(٥٩)
وأســروا عـــدداً كــبــيــراً مـن الهــيلـوت حــاولوا عــبـــثــاً أن يحــمـلوهم على انـشــاد قــصـــائد من
[ترپاندر(٦٠)] أو [الكمْــان Alcman] أو [ســپندون Spendon]. وكـانـوا يجـيــبـون قــائل�:
«لا� ان سـادتنا لا يريدون!» وصـدق من قـال: «في سـپـارطـه. الحُـرّ {لك أعظم الحـريّة� والعـبـد
فـيّــهـا أتعـس العـبــيـد في العــالم». وفي رأيي ان هذه اtـظالم والاضطهــادات بدأت ¾ارس في
سپارطة فـي زمن متأخر جداً لاسـيما بعد حـصول الزلزال العظيم(٦١) وقيـام الهيلوت بانتفـاضة
عامة� فقد ضموا قواتهم الى اtسيني� واجتاحوا البلاد وخربوها والحقوا الخطر الجسيم باtدينة.
لأني لا أستطيع اقناع نفـسي الى إسناد سلوك بربريّ شرير كهذا لليكـورغوس� tِا عرُف به في

اللطف والدماثة وحب للعدل في كل اtناسبات الأخرى� وهو ما تشهد به النبوءة أيضاً.
عندمـا تأكد أن تنظيـماته الاكـثر أهمـيّة قـد رسخت جذورهـا في عقول بـني قومه وان الـعادة
جعلتهـا سهلة اtتناول محبوبة� وان جمـهوريته باتت ثابتة رصينة لا نحتـاج الى مع�� و{كنها
أن ¾ضي في سبيل التقـدم وحدها «عندئذ شعر بالسعادة كما شـعر خالق الأرض بالارتياح وهو
يراها كـائنة مـتـحركـة» على حَـدّ قـول افـلاطون. اجل شـعـر ليكورغـوس بالفـرح وهو يتطلع الى
عظمـة بنائه السـيـاسي وجـمـاله وهو يعـمل ويتـحـرك. و¾لكتـه فكرة� وهي أن يجـعل نظامـه هذا
باقـياً مـا بقي الجنس البـشـري ينقله الخلف عن السلف. وعـقد اجـمـاعاً عـامـاً استـثنائيـاً حضـره
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الشـعب جـميـعـاً� وقـال لهم. إنه يرى الأمـور قد اسـتـقـرت بشكل مناسب مـعـقول لأجل سـعـادة
الدولة وصلاحها. على ان شيئاً في غاية من الأهمية كان يراه ناقصاً ولم يشأ التصريح به حتّى
تنزل عليـه نبوءة فيـه. وانه يرغب منهم في الوقت عـينه أن يطيعـوا القوان� ويطبّـقوها دون أي
تغييـر حتى عودته وعندئذ سيفـعل ما تأمر به الآلهة. فأسـرع الجميع للموافقـة ورجوه أن يعجلّ
في رحلتـه. وقبل أن يفـارقهم جـعل اtلك� واعضـاء مجلس الـشيـوخ والعامـة جمـيعاً يـقسـمون
{يناً بالابقـاء عـلى أسلوب الحكم الراهن حـتى عـودته. وtا Âّ ذلك انـطلق الى [دلفي]� وقـربّ
لاپوللو ثم سأله هـل أن القوان� التي وضعـها جيـدة� كافيـة لسعادة الشـعب وصلاحه? فـجاءت
النبـوءة بأن القـوان� Áتازة جـداً وان الشـعب بالخضـوع لهـا سيـبلغ أعلى مـراقي التـقدم والرخـاء
فـقام ليكورغـوس بكتـابة النبـوءة وبعث بهـا الى سپـارطا ثم قـربّ لاپوللو ثانيـةً. وأستـأذن من
أصـدقـائه وأبنه وغــادرهم وهو على يق� بأن الســپـارطي� لن يحنثـوا بالـقـسم الذي أدوّه� وانه
لذلك يجب أن يـخـتـتم حـيــاته العـامـة بـالشكل الذي يجـده مـناسـبـاً وهو لايزال فـي السن التي
تكون فـيـه(٦٢) الحـيـاة عـبـئـاً واtوت مـرغـوباً فـيـه وفي ح� كـان كـل مـا حـوله في حـالة طيـبـة
راضـية� فـأنهى حـياته بالامـتناع عن تناول الطعـام مـعتـقـداً اته واجب السيـاسي ان يجـعل في
مـوته. إن أمكن - خـدمـةً للدولة. وان يـقـدم حتـى في خـتـام حـيـاته مـثـلاً من أمـثلة الفـضـيلة�
ويحـقق غرضـاً مفـيداً. انه من نـاحيـة يتوّج ويخـتم سعـادته الخـاصةّ µوت جـدير µثل هذه الحيـاة
الكر{ة ومن ناحـيـة أخرى يـضمن لبنـي قومـه التـمتـع باtنافع التي انفق حـيـاته كلها فـي سبـيل
كسـبها لهم بعـد أن اقسـموا الا{ان اtغلظة على البـقاء امناء مخلص� لتنظـيماته حـتى عودته.
ولم يكن مخطئاً في آماله. لأن مدينة ليقـد{ون بقيت اtدينة الرئيسة في كل بلاد الاغريق زهاء
خمسمائه عام. وظلت تحافظ محـافظة دقيقة على قوان� ليكورغوس. وخلال هذه اtدة كلها لم
يحصل فيها شيء من التـغيير اثناء حكم اربعة عشر ملكاً ختمـوا (بآغيس) ابن [ارخيداموس
Archidamus] فـانّ استـحداث منصـب «الايفوري» وان كـان قد ظنّ أنـه tصلحة الشـعب� إلاّ

أنه زاد من مـلامـح الحكم الارسـتـوقــراطيـة(٦٣) وبرزها الى اقــصى حّـدٍ بدلاً من أن يخــفف من
غلوائها.

وفي اثناء حكم [آغـيس]� بدأ الذهب والفـضة لأول مـرة يتدفـقـان الى سپـارطا� ومعـها جـاء
كلّ الوذائل والشرور التي تصاحب الرغبة اtفرطة في الثراء. وزاد [ليساندر] من هذه الفوضى

بحلبه الاسلاب والغنائم الحربية الثمينة فملأ بلاده µظاهر البذخ والتزف وان كان هو نفسه رجلاً
(٦٤)� وأبطل قوان� ليكـورغوس ومراسيـمه. اذ ما دامـت تلك القوان� نافذة اtفـعول مسـتقيـماً
في سـپـارطا فـقــد كـانت تبـدو أقـرب الى حـيـاة رجل حـكيم ذي خلق حـمـيـد منهــا الى حكومـة
سـيـاسـيـة لشـعبٍ من الـشـعـوب. وكـأسطورة الشـعـراء التي ألفـوها عن هـرقل� وهي تجـواله في
البــلاد مـعـاقــبـاً الطفــاة القـســاة� والأشـرار المجـرم� بـجلد اسـده وهراوته� كــذلك مـا قــيل عن
اللقيد{وني� بأنهم ¾كنوا من كسب خضوع كلّ الاغريق الطواعي الودود� بعكّاز بسيط وبرداء
خـشن واستـمـروا طوال الوقت يحـاربون الطغيـان والفـسـاد والعدوان� ويتـدخلون كـوسطاء لفض
الحـروب� وانـهـاء النزاعــات اtدينة. ولم يـكلفـهـم هذا في أغلب الأحــيـان تحــريك جندي او درعٍ
واحد بل µجرد إرسـال مندوب واحدٍ� يخضع الجميـع لتوصياته دو¿ا اعتـراض. ذلك هو الرصيد
من النـظام واtســاواة الذي وجــد فـي دولتــهم وكــان يفــيـض على الآخــرين بـالكثــيــر من الـنعم

والخيرات.
ولذلك لايسـعني إلاّ أن أعجب مـن أولئك الذي يقولون ان السـپـارطي� خيـر الرعايا� واسـوء
الحكام� وبرهانـاً على هذا� ينسب قـول الى اtلك [ثـيـوپومـيـوس]. عندمـا قـال أحـدهم أمـامـه:
«أن سؤدد سپـارطا ما بقي هذه اtدة الطويلة إلاّ لأن ملوكها كانـوا من القادة المحنك�.» اجابه
قائلاً: «كـلاّ بل لأن الشعب يعـرف جيداً كـيف يطيع». ذلك لأن الشعب لايطـيع حكامه إلاّ اذا
أتقنوا فن القيادة والحكم. والطاعة هي درس يلقنه القادة. والزعيم الحـقيقي يخلق بنفسه طاعة
اتباعـه� وكما أن الغـاية الأخيرة لفن ركـوب الخيل هي تذليلهـا وكسر شكيـمتهـا� كذلك هو فن
الحكم� فانه يهـدف الى اشاعة وايحاء الـرغبة في الطاعة ب� الناس� والـلقيد{ونيون لم يكتـفوا
بالايحاء بهـذه الرغبة� بل تَعدّوها الـى كسب رغبتـهم اtطلقة ليكونوا رعايا خـاضع� لهم. ولم
يكن هؤلاء يطلبـون من السپارطي� ارسـال سفن ومال ونجـدات عسكرية لهم. بل كـانوا يطلبون
قائداً سپارطيـاً واحداً فحسب. وهم ينزلون هذا القائد ارفع منزلة من التـجلّة والاحترام. وهو ما
كـان مـوقـف الصـقلي� في [غــيلپـوّس Gulippus] ومـوقف [الخلـقـيـدي� Chalcidians] من
Cal- [پراسيداس] وموقف كـلّ اغريق آسيا(٦٥) من [ليساندر وآغيـسلاوس وكالليكراثيداس
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lacratidas] ولم يـبـــــخل علـيـــــهم الأقـــــوام أو الأمــــراء الـذين ارسـلوا لـهم بـالقـــــاب «البـناة

واtقـتّصـيّن». وكانت انظـارهم دوماً شـاخصـة الى مديـنة سپـارطا نفسـهـا بوصفـها اكـمل ¿وذج
للسجـايا العالية والحكم الصـالح في ح� أعتبـر باقي الاغريق مجـرد علماء واساتذة وقـد أشار
الى هذا [ســتـراتـونيكوس Stratonicus] بنوع من الـفكاهة� عندمــا اقــتـرح مــازحــاً أن يسُنّ
قانون� يدير الآثينيون µوجبه شؤون اtواكب الدينية والطقوس اtقدسة الخفيّة� ويشرف الاليائيون
على الالـعــاب الاوtپــيــة� واذا هفــا واحــد� منهــمــا أو اخـطأ فــيــجب أن يُعــاقب الـلقــيــد{يــون
بالضرب(٦٦). وقـال آنتسـيـتنس بلهـجـة جدية (وهو أحـد مـتتـلمذي سـقـراط) عن [اليـثبـي�]
عندمـا استخـفهم الطرب بـانتصارهـم في [ليوكـترا Leuctra](*)� أنهم أشـبه بصـبيان اtـدرسة

الذين ضربوا معلّمهم.
ومهـما يكن من أمر� فـإن ليكورغوس لم يرد tدينته أن تحكم عـدداً كبيـراً من اtدن الأخرى.
بل كان يرى أن سـعادة الدولة كـسعـادة الفرد من البشـر� هي في Áارسة الفـضائل أسـاساً� وفي
وحـدة السكان. لذلك كـان هـدفـه في كل تنظيـمـاته أن يجـعل قـومـه أحـراراً بالـفكر� مـسـتـقل�
بالنـفس� أقـويـاء الارادة. لذلك� فــإن كل أولئك الذين أجــادوا الكتــابة في الـسـيــاســة امـثــال
افــلاطون وديوجــينس Diogenes وزينو �Zeno أتخــذوا ليكـورغـوس ¿ـوذجـاً لـهم. لقــد ترك
هؤلاء وراءهم كلمـات وأفكاراً فحـسب في ح� أن ليكورغوس كـان منشئ نظام حكم لا كـتابةً
بل حـيـقيـقـة واقـعة� حـكومة قـصـر الآخـرون عن تقليـدها واسـتنساخـهـا(٦٧). وفي الوقت الذي
اعتـبر الناس الطبـيعـة الفلسفـية الفـردية شيئـاً لا{كن  بلوغه� نجـده باtثل الذي ضربه من دولة
ذات فلسـفـةٍ كـاملةٍ� قـد ارتفع وسـمـا فـوق كل واضـعـي القـوان� في بلاد الأغـريق. ولهـذا قـال
ارسطو أن الإكـرام الذي اكـرمـوه في لقـيـد{ونيـا بعـد وفـاته  كـان أقلّ Áا يسـتـحق. مع أن لديه

هناك معبداً يقدمون فيه القراب� اليه سنوياً كأنه اله.

وذكروا ان صاعقة سقطت على الضريح الذي ضم رفـاته بعد نقلها الى سپارطا ودفنها� وهي
Are- حادثة لم تحصل لرجلٍ عظيم سواه� باستثناء [اڤريپديس] الذي دفن في مدينة [اريثوسا
µ [thusaقـدونيـا(٦٨). وقـد تكون هذه الـظاهرة للمـعـجـبـ� بالشـاعـر� برهاناً ودلـيـلاً على انه

حظي بع� ما حظي به ذلك الرجل القديّس مصطفى الآلهـة� يقول بعضهم ان ليكورغوس توفي
في [كـيّـرا Cirrha](٦٩)� ويزعم (اپوللوثيـمـيس Apollothemis] انه توفي بعـد مـجيـئـه الى
[ايليس Elis]� ويقـول [طـيـمـاؤوس] و[ارسطوكــزينس Arstoxenus] ان حـيـاته انـتـهت في
كريت� ويضيف ثانيهما أن قبـره عند الكريت� قائم� في منطقة [پرغاموس] بالقرب من «درب
الغرباء». وترك ابناً واحـداً هو [انتيوروس Antiorus] الذي مات بلا عقب فـأنقرضت الأسرة�
إلاّ أن أصــدقــاءه وأقــرباءه ظلوّا يـقـيــمــون له حــفـل ذكـرى سـنوياً لوقت طـويلٍ� وســمــيت ايام
الاجتمـاع [ليكورغوس] ويقول [ارستوقراطس] ابن [هيـپارخوس](٧٠) انه توفي في (كريت)
وان اصدقاءه الكريتي� بناء على طلب منه أحرقوا جثـته وذروا رماءها في البحر� خوفاً من أن
تنقل عظامه الى لـقيد{ون� وعندئذ يتـخذونها حـجّة وتعّلة ليحلوا انفـسهم من القسم� ويقـوموا

باجراء تجديد� في أصول الحكم.
وفي هذا الكفاية عن حياة وأعمال ليكورغوس.
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مع أن شـجرة الأسـرة النبيلة تصـل بشكل متـسلسل دقيق حـتى [نومـا پوميـوليوس] باتفـاق
ا]ؤرخW جـمـيـعـاPً فـهناك تناقض كـبـيـر بW ا]ؤرخW بخـصـوص زمن حكمـهP فـثم كـاتب يدعى
[قلوديوس Clodius]يذكـر في كـتـاب له بعنوان [تـعليـقـات على التـاريخ] أن سـجـلات رومـا
القـدqة فـقدت عندمـا نهـبـها الغـاليّـون(١)P وان كلّ مـا هو مـوجـود منها الآن هـو مزيّفP قـصـد
بتـزيفـه ارضـاء ومـجــاملة بعض الناس الذين يرغــبـون في ان يتـوهمـوا أنفـسـهم بأنـهم من نسل
عـريقٍ نبـيل في حW أنهـم ليـسـوا كـذلك. ومع أن الشـائع ا]عـروف أن [نومـا] كـان من تلامـيـذ
[فيـثاغـوراس](٢) الحمـيمPW إلاّ ان آخـرين ينفـون ذلك ويؤكدون أنه لم يكن واقـفاً على اللـغة
اليـونانيـة ولا علومـهـا. وأنه كـان رجـلاً أ]عيّ الذهن بفطرتهP وهُب قـابليـات طبـيـعـيـة بلغت به
مـراقي الفـضـائل العليـاP أو انه عـثـر على مـعلم من البـرابرة  يفـوق فـيثـاغـوراس علمـاً ويؤكـد
بعـضـهم كذلكP ان فـيـثـاغورس لم يكـن معـاصـراً لنومـا. وا�ا عاش بعـده بخـمـسة اجـيـالٍ على
الأقل(٣). وان هناك فـيثـاغـوراس آخر وهـو مواطن سـپـارطيP نال جائزة في سـبـاق أو]پيP في
. ر�ا تعرف به في الاو]بياد السـادس عشر(٤)P ا]وافق للسنة الثالثـة من اختيار [نومـا] ملكاً
رحلتــه الى ايطاليـا وعــاونه على انشــاء �لكتـه ومـن هنا كـان الســبب في ظهـور عــدة عـادات
P(٥) وقـوانW [لاقونـيةّ] بW الأنظمـة الرومـانيـة. وعلى أية حال كـان [نومـا] من نسل سـابينيّ

وذكروا أنهم مـستعـمرة لقيـدqونيّة. والتاريخ على العـموم غامضP ولاسـيما عندمـا يحقق على
[Hippias هيپـيـاس]ضـوء قـوائم الفائـزين في الألعـاب الاو]پيـة التي نشـرها في زمن مـتـأخـر
الإليـائيP وهي لا تسـتند الى مـرجع ثقـة. وبابـتدائـنا من نقطةٍ مناسـبـةٍ سنبـاشـر في عـرض أهم

الوقائع ا]دونة عن حياة [نوما] وأجدرها با]لاحظة.
كـانت السنة السـابعـة والثلاثـW (محـسـوبةً من يوم بناء رومـا) عندمـا قام رومـولوس الحـاكم
Wفي الخامس من شهر �وز - ا]سمىّ [كابروت « آنذاك - بتقد� قربان عام في «مستنقع ا]عـزّ
نونس Caprotine Nones] بحـضور الـشيـوخ وأهالي رومـا. فأظـلمت السمـاء فـجـأة وخيّـمت
على الأرض سـحب كثيـفة صـحبـها كثـير من العـواصف وا]طر. وفرّ العـامة هاربW وقـد �لكهم
الذعـر وتفرقوا أيـدي سبأ. وفـي هذه العاصـفة أختـفى رومولـوس ولم يعثـر على جسـمه حـيّاً أو
. وثار شك خبـيث في أن غيبته من عمل الپاتريشيان وأنـتشرت اشاعات بW الناس بأنهم ميتاً
تآمـروا عليـه وازالوه من الوجـود بعـد ان ضـاقـوا ذرعـاً بالحكم ا]لكيP ونفـذ صـبـرهم في الآونة
الأخيرة من ا]سلك الاسـتبدادي التحكمي الذي اتخذه ازاءهم. وانهم ارادوا أن يسـتحوذوا على
السلطـة وادارة دفـة الحكـم بأنفــسـهم. وقــد حــاولوا تبـديـد هذه الشكوك وازالتــهــا من الاذهان
بالافـراط في تكر� رومـولـوس وجـعله في مـصـاف الآلهـة فـقـالوا لم qـت بل عـرج الى السـمـاء
وانتـقل الـى حـالة اسـمى من حــالة البـشـر وأقــسم [پروكلوس] وهو رجل مــحـتـرم الكلـمـة بارز
الشخـصية - بانه رأى رومـولوس يصعد الى السـماء لابساً ثيـابه ا]لكية وبكامل شكة سـلاحه
وســـمــعـــه يقــول وهـو يصــعـــدP بأن علـى الرومـــان من الآن فــصـــاعــداً أن يـطلقـــوا عليـــه اسم

[كويرينيوس].
بعد أن هدأت الخـواطر وخمدت الفـتنةP ظهرت مشكلة أخـرى حول انتخـاب ا]لك الجديدPٍ لأن
عـقـول الرومـان الأصـلاء والسكـان الجـدد لم تبلغ بعـد ذلك ا]بلـغ من وحـدة الاتجـاهP بل كـان ثمّ
أحزاب تختلف وجهـات نظرها اختلافاً بينا - وكان ثم تنافر وتباغض ما بW الشـيوخ أنفسهم.
ومع أنهم اتفقـوا جميـعاً على ضرورة اخـتيار ملكP إلاّ انهم أخـتلفوا فيـما بينهم على شخـصه.
فأولئك الذين بنوا ا]دينة مع رومـولوسP وسبق لهم أن نزلوا عن جانبٍ من أراضيـهم ومساكنهم
[للسـابW]P كـانوا يسـتنكـرون أي اقـتراحٍ يـقـضي بخـضـوعـهم لحكم من كـان مـوضع احـسـانهم
ورعايـتهم. والسـابW يزعمـون من الجهة الـثانيـة أنهم خضـعوا لحكم رومـولوس وحدهP بعـد وفاة
ملكهم [طاطيـوس] دون شكوى أو تذمـرPٍ وقـد حان دورهـم الآن ليكون ا]لك من بني جنسـهم.
ولم يكونوا يعـتبـرون أنفسـهم أدنى منزلةً من الرومـانP ولايعـدون مسـاهمتـهم في توسيع رومـا
أقل من مـسـاهمــة الرومـان. فلولا جـمـوعـهم الكـبـيـرة ولولا مـسـاعـدتهم لكـان من العـسـيـر أن
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تسـتحـق اسم ا]دينة. وظل الحـزبان يتنازعـان ويتجـادلان على هذه الصـورة. وخـشيـة أن يسـبب
الاخـتــلاف فـوضى عــامـة - بغــيـاب اي شكل من أشـكال الحكم والقــيـادة اتفق على أن يـقـوم
(٦) - بوظيفـة الحاكم الأعلى ويكـون لكلّ واحد اعضـاء مجلس الـشيوخ ا]ـائة والخمسـون دوريّاً
منهم عندمـا يحW دوره حق اسـتعـمال شـارات ا]لك وتقد� القـرابW الدينيـة الرسمـية وتصـريف
شـؤون الحكـم ]دة قـدرها ستّ ســاعـات نهـاراً وستّ ســاعـات ليـلاPً وهـذا الانتـقـال الســريع في
السلطة والتـوزيع العادل لهـاP سـيزيل كل آثار ا]نافـسة بW الـشيـوخ والتحـاسد بW الشـعب ]ا
يرون شخـصاً يرتفع الى مرتبة ا]لكP لـينخفض الى متسـوى فردٍ عادي خلال يوم واحـد. وسمّي

.[Interregnum هذا الشكل من الحكم عند الرومان با]لكيةّ الدورية
على أن هذا الشكل البـسـيط الساذج من الحكم مـا كـان qنع شكوك العـامة وتنديدهمP كـأ�ا
وجـدوا فيـه تغـيـيراً في شكل الحكـومة ومـفـضيـاً الى حكم الأقليـة [اوليـغارشـي] وان الشيـوخ
ينتوون ابقاء السلطة العليا في ايديهم عن طريق نوع من الوصـاية. دون أن يباشروا في اختيار
ا]لك. أخيـراً أتفق الحزبان على أن يختار السـابW ملكاً من بW الرومان. ووجد أن هذا هو خـير
حلَّ لأنهــاء روح التـحـزبّ والتـكتل. وان الأمـيـر الـذي سـينتـخب ســيكون مـوضع رضـى وتعلق
أولئك الذين انتـخـبوه وأولئك الـذين انتخب منـهم على حدٍ سـواءٍ. وترك السـابW حق الاخـتيـار
للرومـان الأولW. وهؤلاء بدورهم كانوا أكـثر ميـلاً الى قبـول ملك سابينيّ يـنتخبـونه همP في ان
يروا ملكـاً رومـانيــاً يخـتــاره السـابW ويـشـايعــونهP فـعــقـدت مــجـالس مــشـاورة ورشحّ [نـومـا
پومـيــوليـوس] من شـعب الـسـابW(٧). وهو شـخـص بلغت اخـلاقــه السـامـيّــة من الشـهــرة حـداً
عظيماPً فما أن ذكُر اسـمه حتى وافق عليه السابW بحماسةٍ تفوق حمـاسة الذين انتخبوه. وكان
Wعــدد من كـبـار ووجـهـاء الحـزب Wيسكن خـارج رومـا. وبـعـد أن أعلن الانتـخـاب للجـمـهـور ع
لزيارة ا]رشح وعــرض الحكم عليـه. وكـان [نـومـا] يسكن في مـدينـة سـابينيّـة مـشــهـورة تدعى
[كيوريس Cures] ومنها أطلـق السابW والرومان على أنـفسهم الاسم ا]شـترك [كـيورتيس].
وكـان أبوه [پومـپـونيـوس Pomponius] رجـلاً فـاضـلاPً ونومـا أصغـر بنيـه الأربعـة وُلد (كـمـا

شـاءت العنـاية الربّانيـة) في الحــادي والعـشـرين من نـيـسـان وهو يوم بناء [رومــا]P وقـد وهب
نفـساً نادراً مـا هذبت الطبـيعـة مثلهـاP تعلقت بالفـضيلة والصـلاحP وأخـضعـها بالنظام واخـذها
بالتـثقيف والحـياة الصـارمة ودراسـة الفلسفـة وهي وسائل من شـأنها أن تطرد النزغـات الحقـيرة
والعواطف الوضـيعة فضلاً عن قـمعها حـدة الطبعP وعنف ا]زاج. وهي صفات لها مكانـة عالية

بW البرابرة. وكان رأيه أن الشجاعة الحقيقية تكمن في اخضاعنا عواطفنا للعقل.
كـان قد جـردّ منزله من كل مـظاهر الترف والـنعومـة. وفي حW كـان ا]واطنون والأجـانب على
حـَدٍّ سواء يـجدون فـيـه قاضـيـاً نزيهـاً ومسـتـشـاراً لا يرقى الى مشـورته شكP فـانه انصـرف في
حيـاته الخاصة الى عـبادة الأرباب الخالدين لا الى اللهـو والفسوق. وعكف على التـأمل العقلي
في قوى الطبيعـةP وا]قدرة الالهيّة. وبلغ من شهرته أن [طاطيـوس] زميل رومولوس في الحكم
زوجّـه ابنتـه الوحيـدة وجـعله خـتنهP لكن هذا لم يُغـر كبـرياءه بالرغـبـة في العـيش مع حـميّـه في
رومه. وفضل الحـياة مع السابPW والعناية بأبيه في آخر عـمره. وفضلت (طاطيا) أيضاً عـيشة
زوجـها البـسيطة الخـاصة على حـيـاة الفخـفخـة والترف التي كـانت تتـمتع بهـا وهي مع والدها.

وقيل انها توفيت بعد حياة زوجية دامت ثلاث عشرة سنة.
Pوالحقـول Wوعندئذ ترك [نومـا] ضـوضاء ا]دينة ونزع الـى حيـاة الريف. يتـجول في البـسـات
ويؤدي فرائضـه الدينيةP ويقضي جل أوقـاته في الاماكن الخلوية وحده وهذه الـوحدة كانت سبـباً
في حكاية اتـصـاله بالربةّ. خــلاصـتـهـا أن نومـا لـم يعـتـزل المجـتــمع بسـبب حـالة مـن السـويداء
اعـتـرتهP أو لإضطراب عـقلّي انـتـابهP وا�ا لأنه ذاق مـسـرات وصـال أسـمى كـثـيـراً من الوصـال
البشـريP وسمح له بالزواج من الآلهة ]اّ احـبته الرّبة [ايجـيريا Egeria](٨) وأختـصته لنفسـها

وبذلك نال البركة والحكمة الألهية.
هذه الحكاية تشـبه الاسـاطير ا]وغلة فـي القدم كـما هو واضح. تلك الأسـاطير التي انحـدرت
P[هيرودوتس] عن W(٩) وما انحـدر للبيثـي[Attis أتيس] وما زالت تروى عن Wالى الفريجـي

ÊuHK²9¹ »U²J+« Ê« ‰uI¹ ›Êu¹œ¤ ÒÊ« vKŽ Æ5²zU� ”uK�Ë— bN?Ž w4 ¡UCŽô« œbŽ ÊU> n+R*« ÈuŽœ V ×Ð ©∂®
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وللاركــاديW عـن اندqيــون PEndymion ولا نذكــر عــدداً آخــر �ـن ظنّ أن الآلهــة اصطـفــتــهم
واسـبغت عليـهم حـبّهـا. وليس يبـدو غريبـاً أن لا تتنزلّ آلهـة شـاءت ان تحب رجلاPً لا طيـراً ولا
حصاناً وتعيش مع نـفس فاضلة وتتبادل الحديث مع حكيمٍ ذي خلقٍ رفيع. وان كـان يصعب حقاً
الاعتقاد بأن للآلهة والجنّ قابلية على الحبّ الحسيّ والجسماني والتوّله في جمال انسيّ أو جسم
بشـري. على أن حكمـاء ا]صـريW لا يـقـرون حقـاً بهـذه الـتفـرقـةP وهي: مـن ا]مكن لروح إله ان
تتقـمصّ طبيـعة انثى مـن البشرP لتـحمل في أحـشائهـا نطفة أوليّـة لجيلٍ بشـريP في حW يرون
من الوجــهـة الثـانيــة أنه يسـتـحــيل على جنس الذكــر من البـشـر أن يتــصل جنسـيــاPً أو qتـزج
جسمانياً بربةٍ من الربّاتP غير معتبـرين على ما يبدو أن ما هو قابل الحصول في شقPٍ يفترض
وجـوب حصـوله في الشق الثـانيP وا]نطق يفرض ان الـتزواج ذو طبـيعـة تبـادلية. وليس يصـيح
إلاّ الإفتـراض بان الآلهة تتجاوب لحبّ الـبشرP أو انها تحـبّهم على شكل الرعاية والاهتـمام بهم
وبفـضـائلهم. ولم يخطـئ أولئك الذين زعـمـوا أن (أپوللو) عـشق [فـورياس]P و[هيـاسـينثـوس
[Sicyoiuon هيپـوليتوس السـيكيوني] أو أن P(١٠)[Admetus ادمتوس]و [Hyaeinthus

كان ذا حظوة عندهمP مشـمولاً برعايتهم. فطا]ا كـان يبحر من [سيكيون] إلى [سـيّرا]P كانت
العرّافة الپيثية ننشد هذا البيت ا]لحميّ ا]عبرّ عن اهتمام الربّ وحبّه:

الآن رجع هپيوليتوس مرة أخرى يخاطر بحياته العزيزة في غمار البحر
وذكـروا أيضــاً أن [پان] وقع في عـشق [پنـدار] وأشـعـاره(١١). وأن القـوى الالهــيـة كـرمت
[هســيـودP وارخــيلوخــوس](١٢) بعــد وفـاتـهـمــاP لأجل [ا]يــوزات]. وثمّ رواية أخــرى هي أن

[ايسكولاپيـوس Aeaculapius] لازم [سـوفـوكليس] طوال حـيـاته وتبـرك بالحـديث مـعـه ومـا
زالتـه توجد عـدة براهW على ذلكP منهـا أنه ]ا توفيP قـامت آلهة أخـرى �راسـيم جنازته(١٣).
وإن نحن أقـمنا أيّ وزنٍ لهـذه الوقـائعP فلمـاذا نعـد من قـبيل السـخف والتـخـريف - القـول بأن
P[مـينوس]و [Zaleucus زاليـوكس] روحـاً �اثلة مـن ارواح الآلهـة كـانت تعـمـد الى مــلازمـة
و[زرادشت Zoroaster](١٤)P و[ليكـورغــوس]P و[نومـــا]P أولئك الذين وضـــعــوا دســاتـيــر
ا]مالكP واشـترعوا انظمة الجـمهوريات? بل ومن ا]عقـول أن نعتقد أن الآلهـة بدافع من أغراضٍ
ساميةP �دّيد ا]سـاعدة لهؤلاء الرجالP فتوحي اليهم بالرأي الصـواب في اثناء التشاور وتبادل
الآراء بالأمور الهـامةP كمـا تزور الشعـراء وا]وسيقPW ان لم يكن دائمـاً ففي أوقـات ابداعهم…
Baechy- وأختلاف الآراء في هذا ا]وضوع كـبير و«الطريق فيه لاحبة» كمـا يقول [باخيليدس
lides](١٥)P وليس ثـم أي ســخفٍ في الـتــعليـل الذي روي أيضــاً عـن [ليكورغــوس ونـومــا]

وغـيرهم من مـشاهـير ا]شـترعW وعظـمائهم فـقد زعـمـوا هم أنفسـهم أنهم مـزودون بسلطانٍ من
Wوفرض انظمـة وقوان Pلأن مـهمتهم كـانت ازالة الشرّ وسيـاسة الجماهيـر الصعبـة القياد Pالآلهة
جديدة على مـجتمعـاتهم… حتى لو كان ادعاؤهم هذا كـاذباPً فهو بالتأكـيد مفيـد· لصالح أولئك

الذين فرضت الاصلاحات عليهم فرضاً. ولأجل ان تكمل الحكاية:
كــان نومــا فـي حــدود الأربعW عنـدمــا أقــبل الوفـــد يعــرض ا]ُلك عـليــه. وكــان ا]تكـلمــان
[پروكــولوس] و[ڤــيلســوس Velews] (وهمــا أول من رُشح للـمُلك. فنشب الخــلاف حــول من
يكون منهــمـا وكـان الرومـان الأصـائل qيـلون الى[پروكـولوس]P والسـابW الـى [فـيلسـوس]).
فـالقيـا كلمة قـصـيرة جـداً نيابة عن الوفـد لاعـتقـاد ان عرض ا]لك لايسـتلزم الكثـير من القـول
لاقناع ا]رشح ولكـنهـما وجـدا - خـلافـاً ]ا حـسـبـاه - بأن عليـهـمـا أن يتـوسـلا �خـتلف وسـائل ÆbI²F½ U� vKŽ dš¬ l{u� Í« w4 d>c¹ rK4 ›fðËœË— ∫tOOÝ«œ tOL ¹¤ Ω

w4 XŁU?Ž w²+« wŽU?4ô« s� vB×¹ ô U2 5¹œËd+« c?I½« b?< ”už—¬ pK� ©”U?Äu¹dð® sÐ« ©”UÐ—u4® ÊU?> ©±∞®
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الإقناع وا]نطق مع شخص عـاش في هدؤ ودعةٍ - ليقبل بحكم مدينةٍ بنـيت وتأسست وتوسعت
بالحـربP فأجاب [نـوما] بحـضور ابيـه وقريبـه [مارشـيوس Marcius] �ا يلي: «كل تبدّل في
حـياة ا]رءP خطر عليـهP وان الجنون وحـده يستطـيع أن يحمل شـخصـاً لايحـتاج الى شيءP قـانع
بكلّ ما هو حولهP على ترك الحياة الـتي اعتقادهماP فمهما كانت نـقائض تلك الحياة فلها على
. وان كـانت أية حـالٍ افضلـية الحـقـيقـة الواقـعة ومـزيّاتهـا على حـياة مـجـهولةP يحفّ بهـا الشكّ
مـصاعب هذا الحكم في الواقع لا qكن ان تـنعت بالمجهـوليّة. فـرومولوس الذي كـان أول الحكام
لم ينج مـن الشكوكP والتـخــرصـات في أنه تآمــر على حـيـاة شــريكه [طاطيـوس] ولـم يخلص
مـجلس الشـيوخ من مـثل هذه التـهـمة في أنه قـتل رومـولوس غـدراً. على أن رومـولوس امتـاز
بالفكرة العـامـة السائدة عنه وهو أنه ولـد من الآلهةP وعـاش �عـجزة. في حW ان ولادتي كـانت
طبــيــعــيـة وقــد ربّانـي وانشــأني أناس· مــعــروفـون لـديكم. وإن الصــفــات ا]وجــودة في طبــعي
وشـخـصـيـتي هي أفـضل دلالـة على عـدم صـلاحي للملك. - حـبّ الوحـدةP والدراسـات التي لا
Pمـيل فيّ الى السلام والهـدؤ �كّن في فلا اطيق التـخليّ عنه Pعلاقـة لها بشـؤون الحياة ا]ادية
انشغـالي في اعمال لا �ـت الى الحرب والعنف; اندماجي باناسٍ لا يلـتقون إلاّ في العـبادة وفي
صـلات رقيـقـة مـتعـاطفـةP قـضوا حـيـاتهم كلهـا في حقـولهم ومـزارعـهم وأظنني سـأكون مـبـعث
سـخرية عـامـة إذا طغتُ حاثـاً على عبـادة الآلهـةP مبـشـراً وخطيبـاً في التـمسـك بالعدالةP وكـره

العنف والحرب في مدينة هي أحوج الى قائد جيش منه الى ملك.
:Wوبإدراك الرومان من كلامه هذا أنه يرفض قبول ا]نصب ا]لكي زاد الحاحهم واصرارهم قائل
لايجدر به أن يتـركهم ويخـيب رجاءهم في هذا ا]طلبP وبذلك يضطرهم الى الـعودة بلا شكّ الى
الاختلاف والنزاع فيـما بينهمP اذ لا يوجد شخص غيرهP يكون موضع قـبول الفريقW ا]تناحرين.
وأخيراً انتـحى به ابوه ومارشيوس جانبـاً واقنعوه بقبول هبـة كرqة ومنحة كانت السمـاء مصدرها
أكثـر �ا كان من البـشر وقـالا: «مع أنك عازف عن الغنىP راضٍ �ـا لديكP لاتبحث وراء شـهرة
السلطـان بعـد أن نـلت شـهــرة الفــضـيلة الـتي هي أثمن من الأولى. إلاّ انـه يجب أن تعــدّ الحكُم
خدمـةً الهيّـة. فالله الآن شـاء أن يفيـد من اعمـال فضـائلك وحكمتك وعـدالتك. وهي سجـايا لن
يُقـدر لهــا أن تبـقى عـاطـلة مـهـملة. فــأرجع عن اصـرارك على ورفــضك هذا ]نصبٍ هو لحـكمـاء
الرّجـال مـيـدان ]مـارسـة الاعـمـال الشـريفـة العظـيـمـةP ولعـبـادة الالهـة عـبـادة لائقـة �تـازةP وبثّ
العادات الصالحة الخيّرة التي لاتستطيع نشـرها بW الناس الاّ السلطة. كان [طاطيوس] محبوباً
وان كـان اجنبيـاPً وذكرى رومـولوس اضفـت عليهـا الآلهة مـختـلف النعم والبركـاتP ومن يدري?
لعل هذا الشـعب ا]نتصـر ابداً قد اتعبـته الحـرب وقنع بالأسلاب والغنائم الـتي غنمهاP قـد يكون

راغـبــاً أكـثــر من اي شيء آخــر �لك مـســالم وادعٍ مـحـبّ للعـدلP يـقـود خطاهم الـى الاسـتــقـرار
والسـلام? واذا كانت عواطـفهم تنزع الى الحـرب �ا لا قبل بدفـعهP أفليس من الأفـضل أن تكون
الأعنّة بيــدٍ مـعــتـدلةٍ قــادرة على تحـويل شــدة الحـرب الى مــسلك آخـر وان مــدينتك وكل شــعب

السابW سيجعلان منك رابطة صداقة ودليل حسن نيّة لهذه السلطة الفتيةّ ا]تنامية?
ورافق هذا الإقنـاع والالحـاح عـدد· من العــلامـات  الالهـيـة الـسـعـيـدةP على مـا قــيل. كـذلك
حماسة بني جلدته الذين بعـد ان فهموا مضمون الرسالة التي حملهـا اليه الوفد الرومانيP رجوه

.Wالشعب Wأن يرافقهم ويقبل با]لك كعامل من عوامل الوحدة والأئتلاف ب
فرضخ [نوما] لهذا الالحـاحP ورحل الى روما بعد أن انجز تقد� قربانه للآلهـة. وأستقبله في
الطريق الشـيـوخ والعـامة الـذين خرجـوا للتـرحـيب به برغـبـة لا تكبح. واسـتقـبلتـه النسـاء ايضـاً
بهـتـاف الفـرح وقدمت الـقرابW عـنه في كل ا]عـابد وكـان الفرح عـامـاً حـتى لكأنهم يسـتـقـبلون
�لكة حـديدة لا ملكاً جـديداً. وعلى هـذه الصورة أرتـقى درج [الفـورم] حيث كـان [سـپـوريوس
ڤيتـيوس Spurius Vettius] في تلك الساعـة ا]لك الوقتي; فقام هذا بأخـذ الاصواتP وأعلن
[نومـا] ملكاPً وجيء اليه بشـارات واوشـحة السلطة. ولكنه أبى أن يـتقلدها قـبل أن يستـشيـر
الآلهة ويحظى �وافقـتها ورضاها. فأخـذه الكهنة والعرّافون [Ougur](*) الى الكاپيتول وكان
]. ثم قام رئيـس العرّافـيW بتـغطية رأسـه(١٦) الرومان في ذلك العـهد يـسمـونه (التلّ التـارپيّ
وتحويل اتجـاهه الى الجنوب ووقف خلفه باسطاً ذراعـه اليمنى على رأسه وأخـذ يصليّ وهو يدير
له رإسـه الى كل الجـهات توقـعـاً لإشارة خـيـرٍ من الآلهـة. وكان ا]نـظر عجـيـباً رائعـاPً والصـمت
والخشوع يهيـمنان على الجموع المحتشدة في الفورم. وهم في عW التـوتر والتوّقع. حتى ظهرت
الطيور السانحـة ومرت من جهة اليمW. وعندئذ اتشح [نومـا] بالرداء ا]لكي وانحدر من التلّ
الى الجـمـاهيـرP فـقابـلته بـالتـهاني وبـالهتـافP والصـراخP وحـيـتـه ملكاً مـقـدسـاPً ذا حظوة عند
الآلهـة. وأول مـا فـعله عند توليـه الحكمP انه حلَّ كـتـيـبـة الرجـال الثـلاثمـائة الذين كـانوا حـرس
رومولوس الشخصّي وقد عرفوا باسم [كيليرس](١٧)P قائلاً إنه لن يظنّ سوءً في أولئك الذين
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وضـعـوا ثقـتـهم فـيهP ولا يـحكم شـعـباً لـيس له ثقـة به. وثاني مـا فـعله انه اضـاف الى كـاهني
Flamen كويرينالس Wاً لرومولوس وأطلق عليه اسم [فلامqتـكر Pًكاهناً ثالثا Pجوپتر ومارس
Quirinalis](١٨). كان الرومـان القدماء يسمـون كهنتهم [فـلامينس Flamines] بتصحـيفهم

كلمة [پيلامينس Pilamines] اليونانية من كلمة [Pileus پيليوس] وهي القبعة او القلنسوة
التي كـانوا يلبسـونها. وفي تلك الأيام كـانت الألفاظ اليـونانية أكـثر امـتزاجـاً باللغة اللاتينـية
[Laena لينا] من الوقت الحاضر(١٩). ويجرى مجرى هذا أيضاً «الرداء ا]لكي» الذي يسُمى
[فجوبا] يقول أنه [خلينا Chlaena] وهي الكلمة اليونانية ا]طابقة له. وان اسم [كاميللوس
Camillus](٢٠) الذي يطلق عـلى الصـبي الخـادم في مـعـبـد جـوپتـر حW يـكون ابواه على قـيـد

الحياةP فهو مـأخوذ من الإسم الذي يطلقه بعض الاغريق على مارس مشيـرين الى وظيفته وهي
.Wقيامه بخدمة الآلهة الباق

وعندمـا فـاز [نومـا] �ودة وحبّ الشـعبP بهـذه الاجـراءاتP باشر حـالاً بهـمّـة تحـويل الطبـائع
الرومـانيـة الـصلبـة الحـديدية الى طبـائـع �تـاز بالرقـة والوداعـةP وليـس أدق من وصف افـلاطون
بـ«ا]دينة التي تجتاحـها حُمّى محرقـة» - لروما في ذلك الحW. فقد انشأتهـا بالأصل نفوس ما
عرفت إلاّ الجـراءة والاقدام سبـيلاً وعـجمت عودها المخـاطر وا]واقف الصعبـة وجاءت بهم اليـها
Pوهكذا لم تر الوجود إلاّ بالحروب الدائـمية مع جيرانـها كانت Pصروف الدهر من كل فجّ عـميق
والغـزوات سـبـيـلاً لبـقـائهـا و�وهّا والتـعـرض للأخـطار مـصـدراً لكلّ قـوة جـديدة لهـا مـثل اوتادٍ
اثبـتهـا في الأرض إلاّ ضربات ا]طـارق لأجل أن يحقق [نومـا] غرضـه العـسيـر - تحويل طبـاع
هذا الشـعب العنيـدة الاعتـدائيـة الى طبـاع هادئة مـسا]ة رقـيـقةP بـدأ �همـتـه عن طريق الدين.
فـأكثـر من تقـد� القـرابW وا]واكب والرقص الدينيّ وكـان يتـرأس مـعظمـها بشـخـصـه. محـاولاً
Pبهـذه ا]ظاهـر الدينيـة التي �ازجــهـا صنوف من ا]لاهي ووسـائل الـتـسليـة الانسـانيــة الرقـيـقـة
التـغلّب على امـزجتـهم القـتالـية العنيـفـة والتـخفـيف منهـا. وكان qلأ بـW الفينة والفـينة أيضـاً
اذهانهم بالمخاوف الدينيةP مدعياً ظهور اشباح غريبـةP وسماع اصوات مرعبة. ليخضع عقولهم

ويذّلهاP �شاعر الخوف من خوراق الطبيعة.
هذه الـطريقـــة التي اســـتـــخــدمـــهـــا [نومـــا] أدت الى الاعـــتـــقــاد بـأنه على صـلة كـــبــيـــرة
[بفيـثاغـورس]P ففي فلسـفة الأخيـر منهمـا وفي سياسـة الأول. تحتلّ عـلاقات الإنسـان بالالهة
منزلة عظيمة وقيل أيضاً أن هيـبة وجلال مظهره وثيابه إ�ا استمدها من شعوره الـشبيه بشعور
فيثـاغورس. اذ روي عن هذاP انه درّب نسراً على الهبوط اليـه كلما ناداهP أو ا]يل نحوه اثناء
طيرانه. وانه كـان في اثناء مروره بW الناس المجتمـعW ]شاهدة الالعاب الأو]پيةP يـريهم فخذه
Phila- الذهبـيةّ الى جـانب معـجزات وغرائـب أخرى كان يقـوم بها. �ـا دعا [تيـمون الفيـلاسي
sian](٢١) الى كتـابة البيت التـالي: «إنه ذلك الذي كان مـعتزاً �جـد ا]شعـبذ بكلامـه ا]هيب

الذي يلقيه الى سمع الجمهور»
Pأو حورية من حوريات الجبل تعلقت بحبّه Pوعلى هذه الشاكلة تحدث [نوما] عن ربةّ معينـة
وراحت تقـابله سراً كـمـا سبق لنا ذكـرهP كـما اذاع أنه كـان كثـيـر اللقاء با]يـوزات ومـحادثتـهن
وعـزا الى تعاليـمهن مـعظم الوحي الذي نزل عليـه. ومن بينهن واحـدة اوصى الرومان بإكـرامهـا
بنوعٍ خــاص وهي [تاچيــتـا Tacita] اي الصــامـتــةP ور�ا فــعل ذلك تقـليـداً وتـكرqاً للصــمت
الفـيثـاغوري. ورأيـه في الصور يوافق جـداً مـبدأ فـيثـاغـورس. الذي يعتـبر أول مـبـدأ للكينونة
شـعــوراً وعـاطـفـة تســمـو علـى الحسّ البـشــريP ولا qكن الوصــول اليـهــا إلاّ بالتــفكيــر ا]طلق
التجريدي. ولـذلك منع [نوما] الرومان ان qثلوا الآلهة بهـيئة انسان أو حـيوان. وانّك لاتجد اي
صورة مرسومة أو منحـوتة لربّ من الأرباب لفترة طولها مائة وسبعW عامـاً فقد بقيت هياكلهم
ومعـابدهم خالية من الصـور والتماثيل. وشـاع الاعتقاد بينهـم أن هذه الأشياء الوضيـعةP أرذل
من أن تشـبه أرفع الكائنات واسـماها. والوصـول الى الاله مسـتحـيل إلاّ بالذهن الطاهر النقيّ.
وقـرابينه تشبـه بتفـاصـيلها قـرابW فيـثاغـورس شـبهـاً كبـيراPً فـالدم لايسـفك فيـهاP بل يكتـفى
بتـقـد� الازهار والخــمـر ومـا اليـهـا من أرخص التــقـدمـات وهناك براهW واضـحــة أخـرى تثـبت
ارتباط [نومـا] بفيـثاغورس هذا وان الكاتب الفكه الـقد� [اپيخـارموس Epicharmus] وهو
من ا]درسة الفيثاغورية ذكر في كتاب له مهدى الى [آنتينور Antenor] أنّ فيثاغورس جعُل
Mamer- وسمّى نـوما أحـد اولاده الأربعـة(٢٢) [مـاميـركـوس Pمـواطناً حـراً من مـواطني رومـه
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cus] وهو اسم أحـد اولاد فـيثـاغـورس. ومنه جاءت (كـمـا قالـوا) الأسرة الپـاتريشـية الـعريقـة

[اqيللي Aemilli]P اذ أن اباه ا]لك لـقـبــه على ســبــيل ا]زاح [اqيليــوس Aemilius] لأسلوبه
اللطيف الطليّ في الحديثP وسمعتُ اثناء وجودي في رومـاP انه عندما نزلت نبوءة تأمر باقامة
Wأقـاموا �ثال Pًالاغريق وثانيهـما لأعظمهم بسالة W(٢٣) أحدهما لأعظم الـناس حكمة بWثال�
من النحاس أحـدهم [لالسكيپيازيس]P والآخـر [لفيثاغوراس]. ومـهما يكن من أمرٍ فلـنتحول
عن هذه الأمـور التي يكتنفهـا الكثيـر من الأوهامP فضـلاً عن كونها من قـلة الأهمية بـحيث لا
تســتــحق صــرف وقت أكــثــر من هذا. والى نومــا يعــزى انشــاء رتبــة الكنـهـة ا]ـعـروفـW باسم
Po- (٢٤). وقيل أنه كان أولهم. وأنّ الكلمة مشتقة من [پوطنس[Pontifices بونطيفچيس]
tens] أي «ذا القـوة» لأنهم يقومـون بخـدمة الآلهـة ذوي الحول والسلـطان على الجمـيع. ويزعم

آخرون ان الكلمة تشير الى «استثناءات من قضايا مستحيلة» فالكهنة عليهم أن يقوموا بكلّ
الواجبات ا]مكنة. فان وجد أمر يفوق طاقتـهم وحدود إمكاناتهم فينبغي الاّ يثار أحتجاج على
(٢٥) يشتقـون الكلمة قصـورهم فيـه. وأكثر الاراء شـيوعاً هن أصـل الكلمة هي أكثـرها سخـافةً
من [پونس Pons] و[الجــســر بـاللاتينـيــة هو Pontem] و�نح الـكهنة لـقب بناة الجـــســور»!
القدماءP وحـراسة الجسر وترمـيمه مناط بالكهنة كأي واحـدةٍ من الوظائف العامة ا]قـدسة أخرى
الذي يرونه اقدس وأقدم ا]راسيم الدينية. هؤلاء الكهنة أيضاً يقال أنهم خولوا العناية بالجسور
بوصـفـه اهم عملٍ فـي وظيفـتـهم الكهنوتيـة. وعُـدّ هدم الجـسر الخـشـبي(٢٦)P وكـسره من قـبـيل

. وقيل فضلاً عن هذا أن بناءه كان من الخشب الكفر والاثم الديني لا مجرد جرqة �نوعة قانوناً
Ä(٢٧). ولم ي يشـد اجزاءه مـسـامـير خـشـبيـة لا مـسـاميـر أو عـضادات حـديديةP اطاعـةً لنبـوءةٍ
Quaes- أميناً للخـزانة العامة [يلوسqا] عندما كان Pًالجسر الحـجريّ إلا بعد زمن متأخـر جدا
tor(*). وقـالوا أيضـاً أن الجـسـر الخـشـبي لم يسـبق عـصـر [نومـا] وانّـمـا أكـمل بناءه [انكوس

مارشيوس Ancus Marcius] ]ّا ملكPَ وهو حفيد [لنوما] من بنته.
إن وظيفـة [پونطفيكس مـاكسيـموس] أو الكاهن الأعلىP أستـحدثت لأجل تفـسير الشـريعة
الالهية أو بالأحـرى للهيمنة على الفرائض ا]قدسـة وليست وظيفتهـا قاصرة على مراقبـة قواعد
الاحتفالات الدينية العامة بل على تنظيم تقد� قرابW الأفـراد ومراقبتها لئلا تخرج عن العرف
الجـاري وتقد� ا]علومـات لكل شخصP عـما هـو مفـروض في العبـادات والصلاة وكـذلك يكون
الكاهن وصـيـاً حارسـاً على عـذارى ڤسـتـا. ويُعزى الى [نومـا] انشـاء وظيـفتـهن(٢٨) هذه الى
جانب اسـتحـداث النار الخالدة التـي يرعينهـا. ولعلّه تصور انه من ا]ناسب جـداً أن يعهـد بالنار
الطاهرة غـير النجـسـة الى اشخـاص ذوي عفـةٍ وطهـارة. أو ان النار التي تضطرم ولاتنتج شـيئـاً
حـتى تخمـدP فـيهـا وجـه شبـه بحـياة العـذراء(٢٩) وفي بلاد اليـونانP يعهـد بأمـر النار ا]قدسـة
الخالـدة اينما وجـدت -كما فـي دلفي وآثينا- لا الى العذارى بل الى الأرامل اللاتـي فات أوان
زواجهن. وقد يحدث �ـحض الصدفة أن تنطفيء هذه النار كما أنطفأ ا]صـباح ا]قدس في اثينا
P(٣١)وفي دلفي عندمـا أحـرق ا]يـديون ا]عـبـد P(٣٠)[Aristion ارسطيـون] على عـهـد طغيـان
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الهـيكل أيضاPً فـي هذه الحالة كـان يعـد من قبـيل الإثم والنجـاسة أن توقـد هذه النار ثانيـةً من
لهـيب اية نارٍ اعـتـيـاديّةP أو شـرارة رمـادٍ أو مـن اي شيء آخـر إلاّ أشـعـة الشـمس النقـيـة غـيـر
النجـسة. ويتم ذلك عـادة بالعـدسات اللامـة(٣٣) وهو جـسم يتألف من منشـور مـستطيل مـثلث
كلّ خطوطه مـن أسطحـه تلتـقي في مـركـزٍ واحـد ويكون دائم الـدوران فـبـتـعـريضـه الى الشـمس
يتـمكنون من جـمع أشـعـة الشمـس فيـه وتركـيـزها كلهـا في نقطة التـقـاء تلك (البـؤرة) فيـغـدو
الهواء ساخناً وتلتهب كل مادة خفيفة جافة قابلة للاشتعال حا]ا تقُرب من الأشعة التي تتطلب
Pويرى بعضهم أن وظيفـة هالة الڤستالات هي حفظ الـنار ليس غير Pا]ادة والقوة الفاعـلة للنار
إلاّ أن آخرين يقولون انهم يحافظن على اسـرار مقدسة أخرى(٣٤) كتمت عن الجميع. وقد آتينا

في سيرة كاميللوس الى ذكر كلّ ما تصحّ روايتهP أو السؤال عنه من تلك الاسرار.
وقد ذكر ان [جيغانيا Gegania] و[ڤيرينيا Verenia] كانتا أول كاهنتW رسـمها [نوما]
لوظيـفـة الڤسـتـالات. ثم اعقـبـهـما [بكانـيوليـا Canuleia] و[تارپيـا] ثم أضـاف [سرڤـيـوس

Serviaus] اثنتPW وظلّ العدد أربعة حتى يومنا هذا…

Wإن النظام الذي استنّه [نومـا] للڤستـالات هو كما يلي: يجب ان ينذرن عـذريتهن ]دة ثلاث
عاماً. يقضW العشـرة الأولى منها في تعلم واجباتهنPّ والعشرة الثانية في مـزاولتهاP والعشرة
البـاقـيـة في تعليـمـهـا لـلاخـريات وتدريبـهن عليـهـا. وبعـد أن تنتـهـي ا]دةP يكنّ حُـرات في أن
يتـزوجـن. ولكن يقـال أن قلـيـلات منهن إخــتـرن مـزاولة هـذا الامـتـيـاز وقــد لوحظ أن حـيــاتهن
الجديـدة بعد تقـاعدهن عن وظيـفتـهنP لم تتمـيز بالسـعادةP وا�ا وافـقهـا الأسف والندم والكآبة
ولذلك تجد القـسم الأكبر يؤثرن البقـاء والاستمرار حتى أرذل الـعمر وا]وت محافظـات بأشدّ ما

qكن على حياة العزوبة بدافع من الخوف الدينيPّ وضغط الضّمير.
Pفي حيـاة آبائهم Wو�قابـل تلك الصرامـة عوّضن بامتـيازات وسلطات كـبيـرة. فلهنّ أن يوص
ولهنّ حق ادارة شــؤونهم بدون وصـيّ أو قـيّم. وهذا امــتـيــاز· لا qنح الاّ ]رأة مــتـزوجــة أم أولاد
(٣٥)P واذا لقW في سيـرهن مجرمـاً يساق ثلاثة. واذا خرجن لـشأنP سار امـامهن حمـلة الفاچيّ

الى حتفه امكنهن انقاذ حياته بعد أن يقُسمن(٣٦) بان اللقاء كان �حض الصدفة وليس مُدبّراً.
وإذا احـتك أحد بالكرسي الـذي يحملن عليـه يحكم با]وتP وإن أقـترفت أحـداهن خطأً بسـيطاً
) في مكان مظلم وبينهمـا ستار عاقبـها الكاهن الأعظم وحده بجلدها بالـسياط (عاريةً أحـياناً
مسدلP ومن تفـرط بنذرها تدفن حية(٣٧) قرب باب في ا]دينة اسـمه [كوللينا Collina] حيث
يقوم كـثيب من التـراب داخل ا]دينة وqتد بعض مـسافةP ويدعى بالـلاتينية P(Agger) فتبنى
في جـوفه غـرفة صـغيـرة. ينزل ا]رء اليـها بدرجـات. ويهـيئـون في تلك الغـرفة فـراشاً ويشـغلون
مصـباحاً ويتـركون كمـية زهيدة مـن الطعام تتكون من الخبـز وا]اء واناء من الحليب. وشيء من
الزيت. حـــتى لا يقـــال أن ذلك الجــسـم الذي كُــرِسّ ونُذر لأقـــدس خــدمــةٍ فـي الدينP قـــد هلك
جوعاً(٣٨). وتوضع ا]ذنبة في محفةP وتغطى �اماً وتربط بالحـبال حتى لا تسمع الأذن شيئاً �ا
قد تـقولP ثم ينقلونهـا الى الفورمP وينسـحب كل ا]ارة عن سبـيلهـا صامتـW اثناء مرور المحـفة
Pويتـبع النعش زمـيلاتهـا بألم صـامتٍ كـئيب ولعـمـري ليس ثم منظر أشـدّ ايلامـاً من هذا ا]نظر
ولا يوم مثل هذا اليوم تعيشه ا]دينة بأعظم الأسى والـكآبة. وعندما يبلغ ا]وكب ساحة التنفيذ
يحَلّ الـضــبـاط الحــبــال ثـم يرفع الكاهن الأعـلى يديه الى الـســمــاء ويتــمــتم ببــعض الأدعــيــة
المخـصـوصة قـبل ا]بـاشـرة. ثم يأتي بالمحكومـة وهي مـسـتورة ويضـعـهـا على الدرج ا]ؤدي الى
الحجـرة ثم يدير رأسه جانبـاً مع الكهنة الباقي. ثم يرفع الدرج بعد أن تـقذف الى اعماق الغـرفة
ثم يهال مـقدار من التراب فـوق الفتـحة وتسوىّ حـتى لا qكن �ييزها عن باقي سـطح الكثيب.

ذلكم هو عقاب تانك اللاتي يكسرن نذر عفتهن.
Pوقـيل أيضاً ان نـوما بنى مـعـبد ڤـسـتا. ليـكون مذخـراً للنار ا]قـدسـة وهو على شكلٍ دائري
. بل ليــمـثل عــمـوم الـكون. فـفي الـوسط يضع لاqثل هيــئــة الأرض كـأنهــا مـثل ڤــســتـا �امــاً
الفـيـثـاغـوريون عُـنصـر النار(٣٩) ويطلقــون عليـه اسم ڤـســتـا والوحـدةP ولم يـكن من رأيهم أن

Æ‰u²ÄUJ+« 5ÐË tMOÐ UM¼ jK9¹ ÊU> Œ—UðuKÄ qF+Ë ©”ËœuÒ�u>® Ω

©U?�u½® b?FÐ ‘UŽ Íc+« ”b?O?L?š—√  UŽd?²?9?� s� w¼ ¨…—R³?+« w4 WF?ý_« lL?& w²+« W?<—U(«  U?Ýb?F+« ©≥≥®

ÆÊËd< W L9Ð

Æ›±∑∫≤ Êu¹œ dE½«¤ w>«dŁu�UÝ WN+ü U¼dOžË qOŁUL²+«Ë ©Âu¹œÒöá+«®‡Ð oKF²ð w²+« pK²> ©≥¥®

ÆWDK +« v+« …—U?ý« 5O?½U�Ëd?+« —U³?J+« ÂUJ(« ÂU?�« ›—u?²JK+«¤ U?NKL?×¹ ¨”Q?4 U?NDÝË w4 wB?F+« W?�e?Š ©≥µ®

t ?Ý« Íc+« ©wÇUH+«® wýU?H+« »e(« rÝ« ¡U?ł UNM�Ë ›W?�eŠ¤ U¼UMF�Ë W?OMOðö+« ›Fascis¤ W?LK> s� w¼Ë

Ω t‡‡Ð r‡¼U³Š qÐ “UO?²�ô« «cNÐ Áb‡‡ŠË ›U�u½¤ rÒNB9¹ r+Ë ¨v‡‡+Ë_« W�UF+« »d?(« UO+UD¹√ w4 ›wMO+uÝu�¤

5MÞ«u*« lO−?A²Ð Juo trium libesorum ‡Ð vŽœ U� fD ?ž« vDŽ√Ë ÂÆ‚ ∑±≤ w4 rJ(« wŁöŁ ÎUC¹« Ω

ÆWOK¼_« »Ëd(« t²ŁbŠ« Íc+« —U�b+« bFÐ

w4 ÊË—U?²9?� rN?4 «ƒU?ý u+Ë Æt�öJ?Ð ‚ÒbB?� u?N4 Ær ?< W¹œQð vKŽ ©U?²? Ñ®‡?+ Ë√ ©d²ÄuÇ®‡+ s?¼U> ƒd?−¹ô ©≥∂®

ÆV ×4 U² Ñ rN²ÒÐdÐ ÊuHK×¹ rN4 «uHKŠ Ê«Ë Æp+– rNM� VKÞ Ê« —bM¹ sJ+ 5LO+UÐ UNIOŁuðË rN+«u<√ bO>Qð

Òb?ÓŠ v+« WÐu?I?F+« Òœb?ý ›U�u?½¤ Ê« Òô« Æ›±∑∫± Êu¹œ¤ d¦?>√ ôË s4d?²?I¹ U?� V³? Ð ◊U?O? +UÐ ÊbK−¹ U?³+« w4 ©≥∑®

ÆÎWÒOŠ s4b+« ”uJ ¹dÄ ”uM¹u>—Uð UNKFł Î«dOš√ Ærłd+«

Òb Ð U?NMŽ ¡«uN+« ŸUDI½« bFÐ WO?Š …—u³I*« t+U?² çK+ ÂUFD+« …bzU?4 U� –« ÆoDM*«Ë qIF+« w4U?−¹ d�√ „UM¼ ©≥∏®

ø5Ð«dI+« œ«u� iFÐ u¼ ≠ ‚«“—« WLK> t�«b9²Ý« s� Œ—UðuKÄ ÁbB< U� qF+ Ë≈ ød³I+«

Ê« UM+ d??>c¹ ”u?²¹d?¾??O+ fMO?žu??OŁ Ê« Òô« 5¹—u?žU?¦??O?H+« s� Ád?O??žË ”R¹ôuKO?4 W?¹dE½ U?N½« Î«b?ł ·Ëd??F?� ©≥π®

Æe>d*« w¼ ÷—_« Èd¹ t H½ ”«—užU¦O4



165166

الأرض ثابتـة أو أنهـا تقع في مـركـز دائرة الكون وا�ا هي مـسـتـمـرة الدوران حـول مـجلس النار
وليست في عـداد العناصر الأوليـة. وهم في هذا يتفقـون مع فكرة افلاطون الذي قـال في أواخر
حـياته (على مـا زعمـوا) بأن الأرض تحـتلّ مركـزاً ثانوياً وأن الفـضاء ا]ركـزي ا]هـيمن احـتجـزه

جسم آخر أسمى من الأرض.
وهناك وظيـفة أخرى للـكهنةP هي أن يشرفـوا يرشدوا الناس الى ا]راسـيم ا]تبـعة في مـراسيم
الجناز. وقـد علمـهـم [نومـا] أن لا ينظروا الى هذه الأعـمـال نظـرة تقـزز واشـمـئـزازP بل كـواجبٍ
محتم للأرباب السفليW الذين ينتقل الى ايديهم خيـر جزءٍ مِنّاP وكذلك أوجب عليهم ان يعبدوا
الربّة [لـيــبــيــتـــينا Libitina] التي تـشــرف علـى كلّ مــراســـيم الدفن. وســـواء أقــصــدوا بـهــا
[پروسـپـوينا Prospuina] أو [ڤـينوس] (كـمـا يرى مـعظم الـرومـان ا]طلعW)(٤٠)P فليس �ا

لايتسق منطقياً أن يعُزى بدء حياة امرءٍ ونهايتها الى مسعى ربّ واحدٍ.
وعW [نومـا] أيضـاً قـواعـد تتـوخى تنـظيم ايام الحـدادP �وجب اوقـات مـخـصـوصـة وبحـسب
الأعـمار. فـمـثلاً طفل في الثـالثـة من عـمره لايقـام له حـداد مطلقاً فـاذا زاد سنه عن هذا حـتى
العـاشـرة يكون الحداد عـليه شـهـراً لكلّ سنة زيادة في عـمـره. ومـهمـا بلغ سِنّ ا]يت فـيـجب الاّ
يزيد أقصى فترة للحداد عن عشرة أشهر. وهو الزمن ا]عW للنسوة اللاتي مات عنهن ازواجهن
]واصلة حـياة ترمـلهن حتى تنقـضي ا]دة. وان تزوجت الأرمل قـبل انقـضاء هذه العِـدّةP فـعليهـا

�قتضى شريعة [نوما] أن تضّحي ببقرة مع عجل(٤١).
وأحدث [نوما] أيضـاً اصنافاً أخرى من مراتب الكهنوتP وسأتكـلم اان عن اثنW منها. هما

[الســالي Salii](٤٢) و[الفـشــيـاليس Feciales](٤٣) مـقــدمـاً بـهـمـا اسـطع برهانٍ على تـقـاه
وقـداسـتـه. هؤلاء [الفـشـيـال] أو القـيّـمـون على الـسـلامP يبـدو أن أسـمـهم مـشـتق من طبـيـعـة
وطيفتهمP وهي وضع حَدّ للخلافات بالنصح ومجالس الصلحP اذ لا يسمح باللجوء الى السلاح
إلاّ بعد أن يعلنـوا هم أن كلّ أمل في التفاهم قـد زال. ونحن أيضاً نطلق باليـونانية كلمـة سلام
عندمـا تُحـلّ الخـصـومـات بالكلام لا بالقــوة. يرسل الرومـان عـادة [الفِـسـيــال] أو السـعـاة الى
أولئك الذين اعتدوا عليهم أو أضروا بهم بطلب الانتـصاف والتراضيP فاذا رفض هؤلاء. دعوا
الآلهة ليـشهدوا فـعلهم ونادوا بالويل لهم ولبـلادهم إم كانوا الظا]PW ثم أعلنوا الحـرب عليهم.
ولا يجـوز للجندي ولا للملك أن يلجـأ الى السّلاح ضـدّ رغبـة هؤلاء الكهنة أو دون موافـقتـهم.
والحـرب تبدأ باشـارة منهم فان ابلـغوا القـائد بأن الحرب التي سـيـشنها هي حـرب· عادلة فـتكون

مهمته تقرير كيفيتها ووضع خططها.
ويعـتقد أن ا]ـذبحة التي أوقـعهـا الغاليـون بالرومان والدمـار الذي انزلوه ببلادهـم كان عقـاباً
.[Cluinians Wالكلويني] للمدينة لإهمالها هذه الإجراءات الدينية. فعندما غزا هؤلاء البرابرة
أوفـد [فابيـوس امـبـوستـوس Ambustus] الى مـعسـكرهم للتـفاوض في صلح مـع المحاصـرين
فكان جـوابهم خـشناً فظاPً فـتـصـور فابـيوس أن مـهـمـتـه كسـفـيـر أنتـهت والتـحم معـهم �عـركـة
منحــازاً الى صفّ الكوسـيـنيPW مـتــحـدياً أشـجع مــحـارب من العــدو ]بـارزته في نـزال ثنائيّ.
وحالفـه الحظ فقـتل حضمـه وأخذ سـلاحهُ غنيـمة. و]ا عرف الغـاليون �ا حـصل بعثـوا الى رومه
برســول يشكون أمـرهP لأنـه نقض قـانون الحــرب الدولي واخّل بالـسـلام قـبـل أن تشـهــر الحـرب.
فنوقش ا]وضوع في مجلس الشـيوخ وكان من رأي [الفيسيـال] أن يسُلمّ [فابيوس] الى أيدي
الغاليW. ولسبق انذاره بالقـرارP فرَّ الى عامة الشعب ونجـا من العقوبة بحمايتـهم ووقوفهم الى
جانبه. فـما كان من الغاليW إلاّ وزحـفوا بجيشهم على رومـهP واستولوا على الكاپيتـول ونهبوا

ا]دينة; وإن تفاصيل هذه الحادثة مثبته في سيرة حياة [كاميللوس].
ومنشـأ كــهـانة [سـالي] هو كـمـا يـلي: في السنة الثـامـنة من حكم [نومـا] ظهــر وباء فظيع
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اجـتـاح ايطـاليـا كلّهـا وغـزا رومــه أيضـاً وملكت الرهـبـة والكربة قلوب النـاس. وقـيل أن درقـةً
نحـاســيّـة سـقـطت من السـمــاء بW يدي [نومـا]. فــأنهى الى الناس عنـهـا الرواية التــاليـة: إن
[ايجـيـريا] و[ا]يـوزات] أكـدنّ له بأن الدرقـة هي هبـة سـمـاويّة لشـفـاء أهل ا]دينة وخـلاصـهم.
ولأجل الأبقــاء عليــهـا أمــرته الربات بأن يـصنع أحـدى عــشــرة درقـة أخــرى �اثل الاصليــة في
حجـمهـا وشكلها بحيث لا qـكن لأي لصٍ أن يفرق بW الأصلي وا]قلّد. كـما أنه أعلن نيـته في
تكريس ا]وضع الذي يـلتقي فـيـه مع [ا]يـوزات] ووقـفـه عليهـن مع الحقـول المحـيطة بهP كـذلك
النبع الذي يروي تلك الحـقولP جعله مـقدساً ووقـفاً على اسـتعمـال العذارى الڤسـتالات. ليـقمن
بغـسل وتنظيف قـدس الأقداس في هـيكلهن بتلك ا]يـاه ا]قدسـةP وكـانت سـرعة زوال الطاعـون
برهاناً دامـغاً على صـواب اجراءاته هذه وعـرض [نوما] الدرقـة على ارباب الصنعة ورجـا منهم
ابداء مـهـاراتهم في عـمل أشـبـاه لهـا. ولم يفلح في ذلك أحـد·P حـتى توصل صـانع مـاهر اسـمـه
(ماميوريوس ڤـيتوريوس Mamurius Veturius] الى ما قـصر عنه باع الآخرين وعمل نسـخاً
من الدرقـة لم يسـتطع نومـا نفـسه أن qيـز الأصـيلة منهـا وعـهد بحـفظ هذه الدرقـات الى كـهنة
مـخـصـوصW يسـمـون [سـالي] وهؤلاء لم يـأخـذوا اسـمـهم هذا من [سـاليـوس Salius] اسـتـاذ
الرقصP كـمـا يدعي بعـضـهـم زاعـمـاً أنه ولد في [سـامـوثراكـه Samothrace] أو [مـانتـينيـا
Mantinea]. وكان يعلـم الرقص بالسلاح. وإ�ا اشـتق على أغلب الاحتـمال من الرقص بالقـفز

وهو ما يزاوله [السـالي] أنفسهم عندمـا يحملون الدرقات ا]قـدسة في شهر آذار ويطوفـون بها
في انحاء ا]دينة. وهم في هذه ا]واكب يرتدون قمصاناً قصـاراً من الارجوان ويتمنطقون باحزمة

عريضة مكفتة بالنحاس ويضعون على رؤوسهم لامات نحاسية ويشهرون خناجر قصاراً.
ويقومون بW الفينة والفينة بتمثيل عـملية التحام وطعان بالدرقات إلاّ أن ا]ظهر الرئيس في
ا]وكب هو الرقص. فيـتمايلون ويتأودون بـرشاقة وqثلون بسرعـة ولمحات خاطفة بعض الحـركات
ا]عـقـدة بكثـيـر من مظاهر القـوة والخـفـة. ويطلق عـلى الدرقـات اسم [انكيليـا Ancilia] لأنهـا
ليست دائرية الـشكل ولا كاملة الاستـدارة كالدرقات الاعـتياديةP وإ�ا مـقرنصـة متعـرجة تثنى

حوافها بعضها الى بعض نحو الداخل في أثخن ا]واضع منها.
وبهـذا تكون ذات شكل مقـوّس أو ما يُسـمى بالاغـريقيـة [انكيلون Ancylon] أو لعلّه جاء
من كلمة [انكون Ancon] أي ا]رفف فـبه تُعلّقP وهو مـا يقوله [جوبـا] الشديد الرغـبة في ان
يجـعلهـا اغـريقـيـة الأصل. ومن المحـتـمل أنهـا جـاءت من (Anecathen) اي النزول من فـوق.
لأنهــا هبطت من الســمـاءP أو من [اكــيـســيس Akesis] ]ا لهــا من قـابلـيّـة الشـفــاء. أو من
[أوخــمـــون ليــســـيس Auchmon Lyusis] لأنهـــا وضــعـت حــداً للـمــحـل والجــفـــاف. أو من

[اناسـخيسـيس Anaschesis] أي الخلاص مـن النائبات. وهي اصل الإسم الآثيني [أناسـيس
Anaces] الذي مـنح [لكاســـتـــورو وللوكـس] إذا كــان عـلينا أنـه نردها الى أصـل أغــريـقي.

وكانت مكافأة الصانع [ماموريوس] على مهارته أن أسمه بات يذكر بالثناء في القصائد التي
يغنيها كهنة السالي وهم يرقصون بسلاحهم في شوارع ا]دينة على أن بعضهم يزعم أن السالي
Veterem Ma- بل [فيتيرم ميموريام «Yeturium Mamwium لايلفظون «ڤيتوريوم ماميوم

moriam] أي الذكر القدqة.

بعـد أن أستـحدث [نومـا] هذه الرتب الكهنوتيـة المختلفـة أقـام بالقرب من مـعبـد ڤسـتاP مـا
يسمى حتى يومنا هذا «ريجـيا» أو بيت ا]لك. حيث كان يقضى جل أوقاته في التعـبد وخدمة
الأربابP مرشداً الكهنة أو متـحدثاً معهم في مواضيع دينية مقدسـة. وكان لديه منزل آخر فوق
جـبل [كويريناليـس] ما زالت آثاره باقـية الـى يومنا هذا. وكان ا]نادون يـخرجـون قبل أن يبـدأ
أي موكب دينـيP أو صلاةP ينادون الناس بوجـوب تركهم عمـالهم والخلود الى الراحـة. ويقولون
ان الفيـثاغوريW مـا كانوا يسمحـون للناس بأن يتعبـدوا ويصلّوا الى آلهتـهم على هواهم وكلما
سمـحت لهم الظروف بل أن يخـرجوا من بيـوتهم واذهانهم متـهيئـة لاداء الفريضـة. ولذلك رغب
PW[نوما] تبعاً لذلك أن لا يرى مـواطنوه ا]راسيم الدينية أو يسمعوها وهم غافلون غـير خاشع
بل أن يتركـوا ما بأيديهم من اعمـال وان ينصرفوا �جامع نفـوسهم الى الدين بوصفـه أرفع عمل
للبـشر وأكـثـر جدية. وأن تـزول الضوضـاء من الشـوارع. وتقلّ ضجـة الأعـمال الجـسـديّة وينقطع
مرور السابلة إفسـاحاً لسبيل ا]واكب الديني. وقد بقيت آثار لهـذه العادة في رومه حتى يومنا
Ha- أو بتـقد� قربان. ينادى في الناس Pاذ عندما يبدأ القنصل باسـتخارته �راقبة الطير Pهذا
cage أي انصتـوا لهذا!». وهو تحـذير للحاضـرين بأن يضبطوا أنفـسهم ويخـشعـوا. وكثـير· من

هذه التنظيـمات تشـابه مـا وصفـه الفيـثاغـوريون. فـمن اقوالهم «لا تجـعل ا]كيـال �ثابة مـقعـد
تجلس علـيـه(٤٤). لاتحــرك النار بالســيف(٤٥). عندمــا تخـرج الـى سـفــرٍ فـلاتنظـر خلفك(٤٦).
فلتـكن أُضــحـيــاتك لآلـهــة الســمـاوات بـعـددٍ وتـريPّ ولتكن اضــحــيــاتك لآلهــة الأرض بعــدد
شفعيّ(٤٧).» إن مدلولات كل هذه الوصايا لم تكشف للعامةP وكذلك بعض مبادÈ [نوما] لا
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ترى لهـا مـعنى واضـحـاً كـقـولهم «لاتقـدم قـربـان خـمر الـى الآلهـة من خـمـرٍ فطيـرةPٍ لاتقـدم اية
أضـحــيـات بدون خــبـز(٤٨). قم بالدوران ]ّـا تؤدي صـلاتك للآلـهـة(٤٩). أجلس بعــد أن تكمل
فريضتك» إن الوصـيتW الأوليW تشيران الى أن فـلاحة الأرض واصلاحها هـما جزء من الدين.
واسـتـدارة ا]صلW اثناء قـيامـهم بالفـرائض ا�ا qثل دوران الأرض عـلى ما زعـمـوا. وفي رأيي:
إنه ]ا كانت ا]عـابد تستقـبل جهة الشـرقP فإن ا]ؤمن يدخلهـا وظهره مسـتدبرُ القبلة اي مَـشرق
. هذا إلاّ اذا كـان في الشـمس بينمـا وجـهـهُ يسـتقـبل الآلهـة فـبـدورانه يؤدي صـلاته للربWّ مـعـاً
تغـييـر الإتجـاه في الصـلاة معـنى غامض مـثل «العُـملة ا]صـرية»(٥٠) التي تشـير الى تقلبّـات
حظوظ الانسان ووجوب الرضى بكل مـا قسمه الاله من حظوظ أو غيره من أحوال مـهما كانت
وجـهتـهـاP فهي صـحـيحـة ومناسـبة. ويقـولون أيضـاً أن الجلوس بعـد الصلاة هـو علامـة على أن
دعـوات ا]صلW قـد استـجـيبتP والبـركـة التي طلبـوها مُنحت لهم. ثمّ كـانت الأعـمال المخـتلفـة
مقـسمه بفـترات من الراحة. فلر�ا كـان جلوسهم بعد فـراغهم من عملهمP لأجل نيل رضـا الآلهة
عن عملٍ آخر سيـبدأونه. وهذا ما يتسق �اماً مع ما ذكرنا قبـلاPً وهو أن ا]شترع يريد تعويدنا
على رفع صـلاتنا الـى الربّ لا بحـسب مـا تسنح به الظروف ولا بـوجـه العـجلة لأجل الانصـراف
الى اعـمـال أخـرىP ولكن بتـوفـيـر وقتٍ وفـراغٍ لـهـا. وبهـذا التنظيم والتـثـقـيف الديـني أنتـقلت
ا]دينة دون ان تدري الى حـالة من هدوء الـطبعP وأمتـلأت أعـجـاباً واحـتـراماً لفـضـائل [نومـا]
بحـيث كانت تطيع كل مـا يستنّـه بثقـة خالصـة من أي شكّ وإن لم تكن مغـرقة في الخـيال ومـا
وراء الطبـيـعـيـةP ووجدوا بـه انسانـاً لا يعصـيـه شيء أو يسـتـحـيل عليـه ولا يذكـر عنه أمـر الاّ

ويصدق عليه.
وهناك حكايـة هي انه دعـا مـرةً عـدداً كـبـيـراً من ا]واطـنW الى مـأدبة(٥١) وكـانت الصـحـاف
التي وضع فيـها اللحم بسيطة جـداً �ا يستعـمل في بيوت العامـة والطعام نفسـه كان اعتـيادياً

فقـيراPً وعندمـا جلس الضيـوف بدأ يحدثـهم ان الآلهة التي أعـتادت مـحادثتهP قـد زارته الآن.
وعلى حW غرةٍ ظهرت في القاعة انواع مخـتلفة من أثمن الأقتراح وحفلت ا]ائدة بأنفس الطعام
واللحوم. إلاّ ان المحـاورة التي قيل انهـا جرت بينه وبW [جـوپتر] تفـوق كل الأساطيـر الخيـالية
التي صنفت عنه. قـيل أن آلهW نصـفW همـا بيكوس Picus وفاونس Faunus كـان يختلفـان
الى ينابـيع وخـمـائـل «جـبل آڤنتـW» قـبل أن يصــبح مـأهولاً ويدخـل في ا]دينةP ور�ا كــانا من
جمـاعة ا]ـسوخ Satyr أو الپان Pan خلا انهـما كـانا يتجولان في كل ارجـاء ايطاليا ويقـومان
ببعض انواع الحيل والخوراق عن طريق السÊحر والعقّـارP كما عزا الأغريق ذلك الى ما يسمونهم
Wالنصــف Wوعــزم نومــا يومــاً ان يفــاجيء هذين الآلهـ P(٥٢)Idaei Dactyli ائيــدي داكــتــيلي
بسكب مـزيج من الخـمر والعـسلP في مـياه النـبع الذي يشربان مـنه عادة. وعندمـا وجـدا انهمـا
وقـعاً في الفخ خـرجا عن هـيئـتيـهمـا الحقـيـقيـتW واتخذا مُـختلـف الاشكال وتزيّا بكلّ زيّ بشعٍ
Pولا أمـل في تحرير نفـسيـهمـا Pّومظهـر غيـر عاديّ. ولكن ]ا وجـدا أن لا فكاك لهـما من الفخ
اضطرا الى أن يكشفـا له عن مختلف الأسـرارP وما سيـحصل من ا]ستقـبل. وخصوصـاً تعويذة
للبرق والرعد مـا زالت مستعملةP ويقتـضي لها بصلP وشعرP وسمك الپلشاردP ويقـول بعضهم
انهمـا لم يكشفا له سِرّ التـعويذة. إلاّ انهمـا استدعيـا جوپتر من السمـاء بسحرهما. فـراح يقول
لنوما بلـهجة غـاضبة انه اذا أراد أن يسـحر الرعـد والبرق فعليـه أن يفعل ذلك بالرؤوسٍ فـسأله

نوما:
- كيف? أبرؤوس البصل?

فأجاب چوپتر
- لاP برؤوس الرجال

واراد [نوما] أن يصرفه عن قسْوة هذه الوصفة فحوّل ا]وضوع الى جهة أخرى. بقوله
- قولك يعنيP شعر رؤوس الرجال.

فأجاب چوپتر:
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- لا بل أحياء - …
فقاطعه نوما بقوله

- … السمك?
وكانت [ايـجيريا قـد علمتـه هذه الأسئلة. وعـاد جوپتـر الى السمـاء وقد هدأت سـورة غضـبه
وبات «Ileos» أي طيبّ النفس. ولهـذا أطلق على هـذا ا]وضع اسم اليـشيـوم Ilicium(٥٣) من

تلك الكلمة اليونانيةP بعد أن صُحِفّ اللفظ كما اثبتناه.
هذه الروايات على قـدر مـا هي مـضـحكة سـخـيفـة تظهـر لنا مـشـاعـر الناس تجـاه الآلهP تلك
ا]شاعـر التي �كنت منهم بحكم العـادة. وتظهر أن أفكار نومـا الخاصّـة انحصـرت كمـا قيل -
في ا]سـائل الآلهيـة الى حـدّ لا مزيد عليـه حـتى انه عندما أبلغ بـأنّ «الاعداء يقـتربون» أجـاب

مبتسماً «وانا أضحي»!.
وهو الذي بنى أيضـاً مـعـبـدي «الاqان»(٥٤) و«الحدود Terminus»(٥٥). وعَلّم الرومـان أن
الحلف «بـالاqان» هو أغلظ qـq Wكن أن يحلـفــوا بهP وهم مــازالوا يحــفـظونه(٥٦). ويقــومــون
لترمينوس اي آله الحدودP قرابW خاصة وعامة الى يومنا هذاP فوق حدود اراضيهم وشواخصها
الحجـرية. على أن تكون القـرابW من صنف الأحيـاءP وإن كانت قـبلاً ذبائحP فـأبطلها نومـا لأنه
قـدّر أن ربَّ الحدود الذي يحـرص على السَّـلام ويشـهد للحقPَّ لا شـأن له بالدمـاء. ومن الواضح
جـــداً أن هذا ا]ـلك هو أول مـن خطط الحـــدود بـW اراضي رومـــهP لأن [رومـــولـوس] كـــان دائم
العـدوان على اراضي جيـرانهP ولم يؤثر عنه انـه رسم حدوداً مـا. فالحـدود هي في الواقع وسـيلة
دفاعٍ لأولئك الذيـن يختارون رعـايتهـا واحترامـها. في حW انهـا شاهد· على ظلم الذين يعـتدون
عليها. والحـقيقة هي أن البقعـة التي استاثر بها الرومان في مـبدأ الأمرP كانت صغيـرة ا]ساحة
للغـاية فـوسـعّـهـا رومـولوس بحـروبه وقـام نومـا الآن بتـقـسيـمـهـا وتوزيعـهـا على أفـراد العـامـة

ا]تظلمW السـاخطPW مدفـوعـاً برغبـته في ازالة الفـقر ا]دفـع الذي يدفع الى الغواية. ولتـوجيـه
الناس الى الزراعة لإيصالهم الى حالة أفضل من النظام والاستقرار كذلك اعاد قسمة أراضيهم
نفسـها. ليس هناك مهنة فاضـلة مثل الزراعة. وحيـاة الريف تولد رغبةً وتعلقـاً شديدين بالسلم
والدعـة وتخـتلف عند كل الناس مـهـمـا أختلـفت صفـاتهم. تلك الـروح من الشـجاعـة والصـلابة
وتجعلهم مستعـدين للقتال دفاعاً عن كل شبر من أرضهم في حW انهـا تقضي على كل اعتداء
متأتٍ من أعمال الـظلم والعنف. ولهذا وزع نوما الاراضي بعد تقسيمهـا قطعاً مؤملاً ان تكون
الزراعة تعويذةً تأسر نفـوسهم وتصرف إهتمامهم الى السّلمP ومقـدراً بأنها ستكون وسيلة للربح
الأدبي فضـلاً عن الكسب الاقتصـادي. وسمىّ كل قطعـةٍ ارض [پاغوس Pagus]P وعW لكلّ
واحـدةٍ منهـا رئيس رقـباءP وكـان qتع نـفسـه أحـيـاناً بتـفقـد هذه ا]سـتـعـمـرات شخـصـيـا ليكوّن
احكامه الخـاصةّ على طبـائع كُلّ امرءٍ من النتـائج. وكان بحضـوره qدح ويكرّم ويستـخدم أولئك

الذين يحسن عملهم وبالتوبيخ واللوم يدفع ا]تكاسلW وا]هملW(٥٧) الى مضاغفة جهودهم.
إلاّ أجلّ اعماله وأعظم مـآثرة لهP هي تقسيم الناس بحسب حـرفهم وصناعاتهم الى جمـعيات
أو نقـابات. فــقـد كـانت ا]دينة تتــألفP أو بكلمـة أخـرى - منقــسـمـةً الى قـبـيلـتW تعـذر إزالة
الخـصــام بينهــمـاP في حW أن ذلك الخــلاف كـان يحــول دون قـيـام أي وحــدةP وبسـبب نـزاعـات
وثارات دمـوية مـستـمـرةP وهداه تفكيـره الى أن الشعب أقـرب شيء الى ا]واد الصلـبة لا qتـزج
بعضـها ببـعض الا عندما تـكوّم كومة واحـدة وتسحق الـى ذراتٍ وبهذه الطريقـة �تزجP فـقرر أن
يقـسّم السكان جمـيعـاً الى عددٍ من الاجـزاء الصغـيرة مـؤملاً من اسـتحداث تـفرقة أخـرى - انه
يزيل التفرقة الأصلية الكبرى لأنها ستضيع في الصغرى. فميّز الناس �ختلف ما يتعاطون من
حرفـة أو صناعةP وأسس جـمعـيات للمـوسيقـيW والصاغـة والنجارين والصـباغPW والاسكافـية
والسـلاّخW والصفّـارين والفـخارين. كـما جـمع كل أرباب الصناعـات اليـدوية الأخرى في نقـابة
أخرى. وعW لكل واحـدة مجـالس قضائهـا ومنظماتهـا الادارية ومراسيـمها الدينـية. وعلى هذه
الشاكلة بدأت تضحمّل كلُّ صـفوف التفرقات الحزبية لأول مرة ولم يعـد يتحدث عن أي شخصٍ
بوصفـه رومانيـاً أو سابينياً. رومـوليّا أو طاطيّـاPً وغدت التقـسيـمات الجديدة مـصدراً للتـمازج

العام والتالف.
ومن مــآثره ا]مــدوحــة جـداً تـغـيــيــره أو تعــديله ذلك الـقـانون الـذي qنح الحق للآباء فـي بيع
اولادهم(٥٨)P مستـثنياً من ذلك ا]تزوجW ومـشترطاً رغبة ومـوافقة الأبوين إذ يبدو مـن القسوة
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الشديدة أن تتزوج امرأة من شخص حرPُّ فتجد نفسها فيما بعد تعاشر عبداً.
وحاول أيضاً تنظيم تقـو� سنويّ وهو ان لم يكن دقيقاً الغايةP لا يـخلو من الأسس العلمية.
كان الرومـان في أيام رومولوس لايـحددون اشهـر السنة بايام معـينة ومدد مـتسـاوية. فبـعضـها
يحـتـوي عـشـرين يومـاً وبعـضـهـا يبلغ خـمـسـة وثلاثW يومـاً أو أكـثر. ولـم يكونوا واقـفW على
اختـلاف حركات الشمس والقـمر وا�ا استقـروا على قاعدة واحدة وهـي أن السنة الكاملة تتألف
من ثلاثمائة وستW يومـاً. ولكن [نوما] حسب مقدار التـفاوت بW السنتW الشمسيـة والقمرية
بأحد عـشر يوماً لأن القمـر يكمل دورته السنوية بثلاثمائة واربعـة وخمسW يوماً بينمـا تكملها
الشمس بثـلاثمائة وخمـسة وستW. ولأجل أن يزيل هذا التـفاوت ضاعف فـرق الأحد عشـر يوماً
وزاد شهـراً واحداً على كُلّ سنة ثانـية وأمده أثنان وعـشرون يومـاً وهو يلي شهـر شبـاط يوسمىّ
Pوقـد أقـتـضى لهـذا التـعـديل �رور الزمن P[Mercedinus مـرسـيـدينوس] عند الرومـان شـهـر
تعـديلاتُ أُخرى. كـذلك غيـر نظام تعاقب الأشـهرP فـوضع شهـر آذار في ا]رتبة الثـالثة بـعد أن
كان أوّل أشـهر السنة. وكانون الثـاني جعله الأول بعـد أن كان الحادي عـشر. وشبـاط الذي كان
الثاني عشر والأخيرP جعله الثانيP ويعتقد الكثيرون أن [نوما] هو الذي أضاف شهري كانون
. فـفي البـداية كـان لديهم سنـه تتألـف من عشـرة أشـهـر فـقط. وهناك من الثـاني وشـبـاط أيضاً
اقـوام البــرابرة مـا يعـدّون ثـلاثة اشـهـر فـقـط في سنتـهم. وسنـة الاركـاديW في اليـونـانP أربعـة
أشهر; وكـانت سنة ا]صريW في مبـدأ الأمرP شهراً واحداً على مـا قيلP ثم جعلت اربعـة أشهر.
وهكذا فمع أنهم يـعيشون في أحـدث بلدٍ من البلدان(٥٩)P تراهم معـروفW بأنهم أقدم الشـعوب
.(٦٠) في العالم ويعدوّن في شجرات سلالاتهم ارقاماً هائلة من السنW معتبرين الأشهر سنواتٍ

وامـّا ان الرومـان حـصـروا السنة كلهـا بـعشـرة أشـهـر في مـبـدأ أمـرهم. ولـم يحـصـروها بأثني
عـشرP فـهذا يبـدو واضحـاً من اسم آخرها «ديسـمبـر December» ومعناه «الشـهر العـاشر».
وكــون آذار March هو الأولP فـــهـــذا ايضـــاً واضح· لأن الـشــهـــر الخـــامس بـعـــده كــان يـدعى
«كـونتـيليس Quintilis» والسـادس يدعى [سكسـتـيليس Sixtilis] وهكذا الى الأخـيـر. اذ لو
كــان شـهــر كـانون الـثـاني وشــبـاط يـتـقــدمـان آذارP لوجـب أن يكون (كــونيـتــيليس) الخــامس
بالتـسمـيـة والسـادس بالترتيب. وكـذلك يكون طبـيـعيـاً أن آذار March. ا]ُكرّس للآله مارس
Mars هو الأول في تقو� رومولوس. واپريل April (نيسان) الذي أخذ اسـمه من ڤينوس (أي

أفروديت Aphrodite) هو شـهره الثـاني. وفـيه يقـربّون الى ڤـينوسP وتسـتحمّ النسـاء في أولّ
يوم «Calend» منه وهـن ضــافــرات رؤوســهـّن باكــاليل الـزّهرP ولوجــود حـــرف (پ) في اسم
الشهـرP لا حرف (ف) يرى بعضـهم انه غير مـشتق من اسم [افردويت]P ويقـولون انه من كلمة
«اوپريو Operio» وهي كلـمــة لاتيـنيــة تـعني «فَـــتح Opan» لأن هذا الشـــهــر يـأتي في أول
الربيعP ويفـتّح البراعم والأزهارP وينهي مـوسمـها. ويليـه ما يسـمىّ أيار May من كلمـة [مايا
.[Juno يونو] June وهي اسم امّ [الرب عطارد] وهـو مكرّس له. ثم يتـبـعـه حـزيران [Maia

على أن بعضهم يجعل اسميهما مشتقW من اسم موسم بقوة السنة [مويورس Majores]P اما
الأشــهـر الأخــرى فـقــد سـمــوّها بحــسب ترتيــبـهــا فـســمي الخـامـس [كـوينتــيلس]P والســادس
[سكســتـيـليس] والســابع [سـپــتــمـبــر] والثـامـن [أوكـتــوبر] والتــاسع [نوڤــمـبــر] والعـاشــر
[ديسمبـر]. ثم أن [كوينتيلس] تبدل اسـمه باسم «يوليوس Julius» من اسم قيصر الذي هزم
[پومپي]P كذلك استـبدل أسم سكستيليس [بأوغسطس] وهو القيصـر الثاني الذي عرف بهذا
اللقب وحـذا [دوميـتيـان] حذو هذينP فـأعطى اسمـه للشـهرين التـاليW وعرفـا بـ(جرمـانيكوس
Germanicus] و[دوميتيانوس Domitianus] ولكن اسميهما عـادا اليها بعد أن أغتيل اي

سپتمبر وأكـتوبر وبقيا كذلك حتى الآن دون تغيير. ومن الأشهر الـتي اضافها [نوما] أو نقلها
عن مواضعهاP شباط [فيروُوَري] من فبروا Februa وهو شهر التطهر وفيه يقدمون التقدمات
الى ا]وتى ويحتفلون بعيد [لوپركاليا] وهو يشبه مراسيم التطهير في معظم تفاصيلهP وكانون
الثـاني [جـانوري] من يونو Juno وقـد قدّمـه [نومـا] على آذار ا]كرس ]ارسP والسـبب الذي
دفـعه الـى ذلك في اعتـقـادي هو رغـبتـه الشـديدة في التـأكـد والايضاح بأن الـفنون والعلوم في
زمن السلمP لهـا الارجحـيـة على فنون الحرب وصناعـتـها. فـقد كـان [يانوس Janus] هذا إمّا
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إلهاًَ نَصفاً أو ملكاً في العصـور الغابرة السحيقةP وكان على وجه التأكيـد محبّا للوحدة ا]دنيّة
Pٍوعرف بأنه انتشل الناس من الحياة البـربرية الهمجية. ولهذا السبب مثلوه بوجه Pوالاجتماعية
اشـارةً الى الحـالتـW أو الوضـعW الاول منهـمـا الوضـع الذي كـان عليـه البـشـرP والـثـاني الوضع

الذي آلوا اليه بعد أن انتشلهم.
و]عـبـده في رومه مـدخـلان يسـمونهـا بابيْ الحـربP لأنهـمـا يبقـيـان مـفتـوحW في أيام الحـرب
ويغلقـان في ايام السلمP والحـالة الثـانية كـانت نادرة جـداً ذلك لأن الامـبراطورية الـرومانيـة في
حالة اتساعها وتضـخمها كانت ابداً محاطة باقوام البرابرة وباعـداء يتربصون بها الدوائر ولهذا
ما عرفت للسلم طعـماً إلاّ في القليل النادر. وقد أغلق هذا ا]عبد في أيام [اوغـسطس قيصر]
فقط(٦١). بعد أن حقق انتصاره على [انطوني]P كذلك أغلق مـرة ثانية عندما كان [ماركوس
آتيلـيــوس Marcus Atilius](٦٢) و[تيطـس مــانلـيــوس Titus Manlius] قنصلـW. ثم لم �رّ
Wباستـمرار ]دة ثلاثة وأربع Wقط طوال حكم نومـا وظلا مغلق Wفتـرة وجيزة من الزمن مـفتوح
عامـاً كاملة وهي مدة سلم لم يعـرف مثلها من قـبل ومن بعد ولم يكن الرومان الوحـيدين الذين
لان جـانبـهمP ومال بهم طـبعـهم الى الدعـة والسلم بحكم ملك مـسـالمٍ رقـيق الطبعP بل تعـدتهم
هذه الروح الى شعوب ا]دن المجاورة كـأ�ا هَبّ عليها نسيم رخيّ من رومه. فبـدأ الجميع يعانون
تغـييـراً في ا]شـاعرP وشـاركـوا كافـة في الشـوق العام الى لـذة السلم ونعم النظام والاسـتقـرار.
الى حيـاة تستـغرقهـا اعمـال استنبات الـتربة وتنشئـة الأولاد وعبـادة الآلهة. وساد ايطـاليا ايام
أعـيــادP وحـفـلات الالعــاب والتـزاور بW الاصـدقــاء والألفـة والاسـتــضـافـة والكـرم. وكـان حبّ
الفـضـيلة والعـدل يتـدفق من حكمـة نومـا كمـا يتـدفق ا]اء من نافـورة. وكـان هدوء طبـعـه يشع
بالهـدوء والطمأنينة الى جـميع الجـهات ولذلك أصـبحت مـبالغـات الشعـراء وفقاعـاتهم الكبـيرة
تتضامن الى الواقع البسيط بوصف ما حدث على النحو التالي: «… نسجت العناكب خيوطها

فوق تروس الحديد»
أو قـولـهم: «الصـدأُ يأكل الـرمح ا]سنونP والســيف ذا الحـدين. ولايســمع بعـدُ صــوت أبواق

النحاس. ما عاد النوم الهنيء يزايل عيون الناس(٦٣).

اذ لم تقم حرب ولا فتنـة ولا انقلاب في أحوال الدولة طوال حكم [نوما] ولم يواجـه بحقد أو
نية سـوءٍ ولم يحصل مـؤامرة عليـه أو تحاك خطةP مـبعـثها الطمـوح ضدهP فـإما كـان الخوف من
الآلهـة هو الذي يعـصـمـه مـن الخطر وإمـّا الاحـتـرام لفـضـائلهP أو لعلّهـا نعـم الحظ الآلهـيـة التي
كانت في ايامـه ترعى البراءة الأنسانيـة هي التي جعلت حكمة مـثلاً حيّاً وبـرهاناً ساطعاً مهـما
كانت الـوسائل - على ذلك القـول الذي نطق به افلاطون بعـد مرور زمن طويل وهو أن الوسـيلة
Wالوحيدة والدواء الناجع الوحـيد للخلاص من الشرّ الانساني هو في اتساقٍ سـعيد للأحداث ح
توجـد فـي شـخص واحـدٍ سـلطات ا]لك وحكمــة الفـيلـسـوف لأجل أن ترفع الفــضـيلة الـى سلطة
مراقـبة الشر والهيـمنة عليه. وهذا الرجل الحكيم هو مـبارك بشخـصهP «ومباركـون ايضاً أولئك

الذين يستطيعون الاصغاء اليه والاستماع الى تلك الكلمات التي تخرج من فمه»(*).
ور�ا لم يكن هنـاك حـاجة أيـضـاً للاكـراه أو التـهـديد في التـأثيـر على الجـمـهـور لأن الصـورة
بنفسهـا هي ا]ثل الساطع الواضح على الفضيلة في حـياة اميرهم وهي التي سـتؤدي بهم طوعاً
واخـتـيـاراً الى جادة الـفضـيلة والى مـواجـهـة حـيـاة طاهرة مـباركـة �تـاز بحـسن النيّـة والتـعـاون
ا]تـبـادل ويدعمـهـما الخـيـر والعـدل وهذا أعلى مكسب qكن أن ينالـه سعي الانسـان. ونومـا هو
خـيـر حـاكم يغـرس هـذه الفكرة في قلوب رعـاياه ويحــملهم على أعـتناقـهـا. إنـه ا]ديح الذي لم

يستحقّه أحد كما أستحقّه [نوما]. وهو ما يبدو جلياً.
هناك اختلاف بW جمـهرة من ا]ؤرخW حول أولاده وزوجاته فبعضـهم يزعم أنه لم يتزوج بأحد
بعـد [طاطيــا] ولم يكن لديه منهـا غــيـر بنت واحـدةٍ اسـمـهـا [پومــپـيليـا Pompilia]P ويقـول
Cal- وكالـپوس PPinus وپينوس PPompo آخـرون انه خلف اربعة ذكـور آخـرين وهم [پومپـو
Ppus ومـاميـروكـوس Mamerocus] وقـد كـان واحـد منهم مـؤسـساً لـلأسر العـريقـة الشـهـيـرة

Pomponii, Pinarii Calpranu, Mamerei كـالپورني ماميركي Pپيناري Pالأربعة [پومپوني
وزادت هذه الأسـر الى اسمـائهـا لقب [ريكس Rex(٦٤): ملك] أيضـاً لانحدارها من [نومـا].
على أن طائفــة ثالثـة من الكـتـاب تقـول أن شـجــرات النسب تلك لم تكـن غـيـر مـجــاملة و�لق
اخـتلقــهـا الكتـاب لينـالوا حظوةً عند هذه الأسـر الـعظيـمـةP فـعــملوا لهم شـجـرات نـسبٍ كـاذبة
Lu- متسلسلـة من نوما. وقالوا أيضاً أن [پومپليـا] ليست بنت [طاطيا] بل بنت [لوكـريسيا
creti] وهي زوج أخرى بنى بها بعد أن أخـتير ملكاً. ومهما بلغ أختلافـهمP فكلهم يتفقون في
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الرأي بأن هذه البنت تزوجت ابن [مـارشـيوس] وهو الشـخص الذي اقنعـه بتسلم مـقاليـد الحكم
ورافقه الى رومهP فأخـتير عضواً في مجلس الشيـوخ تكرqاً له. وبعد وفاة نوما نافس [تُللوس
Tullus] ابن [هوسـتيليـوس] على ا]لكيـة. وبفشله في الانتـخـابP بخع نفسـه حسـرةً وكمـداً.

إلاّ ان ابنه [مارشـيوس] الذي تزوج [پومـپليا] بقي في رومـا. وهو والد [انكوس مارشـيوس]
الذي عقب [تلُكوس هوستيليوس] في ا]لك وكان عمره خمس سنوات عند وفاة [نوما].

وعـاش [نومـا] حـتى زادت سنهّ على الثـمـانW وبـعـدها لم يقض نحـبـه �وت الفـجـاءة أو بعـد
.[Piso پيسو] مرضٍ حاد وأ�ّا توفى بكبر السنّ وبتهافت قواه ووهنها التدريجي على ما قاله
وقد أجتـمعت في جنازته كل أمجاد حـياته كاملةPً عندما التـقت كلّ الدول المجاورة وهي في
تحـالف وصـداقة مع رومـاP لتكر� وتشـريف مـراسـيم دفنه بالاكـاليل وبهـدايا الشعـوب. وحـمل
الشيـوخ النعش الذي يضمّ جثمانه يتـبعهم الكهنةP ثم مـوكب ا]شيعيW ا]هـيبP في حW ساهم
الجمـهور عامةً باحـداثه ونسائه وأطفاله وهم يصـرخون وينتحبـون كأ�ا يندبون موت وفقـد قريب
Pعزيز لهم أعتبط وهو في شرخ شبابه لا ملكاً شيـخاً بلغ ارذل العمر وقيل أن جثمانه لم يحرق
لانه أوصى بذلك(٦٥)P بل نحـتـوا ناووسـيW من الرخـام حـسب وصـيـتـه وأدعـوا جثـمـانه فـيـمـا
دفنوهمــا في جـبل يانـيكولوم PJaniculum وكــان في أحـدهـمـا جــثـمــانه وفي الثــاني كــتـبــه
ا]قـدسـة(٦٦). التي دونت لـه خـاصـةً كــمـا هي ألواح ا]شــتـرعW اليــونان. ولكن مــحـتـوياتـهـا
انطبعت في نفوس الكهنة وقلوبهم في اثناء حياتهP حتى تـشبعت بها اذهانهم وتشربت بروحها
وغـاياتهـا. وقـد أوصى أن تدفن مـعه. كـأ�ا هذه الوصـايا ا]قـدسـة لا qكن أن تبـقى وتنشـر في
كــتـاباتٍ جــامـدة إلاّ وتـفـقــد مكانتــهـا واحــتــرام النفــوس لهـا. ولهــذا الســبب نفــسـه يقــال ان
الفيثاغوريW منعوا أن يحتوي تعـاليمهم كتابة لا روح فيها(٦٧) بل فضلوا ان تحفظها الصدور
والذاكـرات القـمينـة بحفظهـا فـيـقولـون عندما كـان يتـسـرب بعض ا]عـادلات الهندسـية ا]ـعّقـدة
الغــريبـة الـى شـخصٍ غــيـر جــدير بهــا أن الأرباب تهـدد بـالاقـتــصـاص من هـذا العـمل الـشنيع
والتجـديفP بأشارة مـخصوصـة وبهيـبة واسعـة شاملة. وبتـعاقب جـملة من هذه الحوادث لتـثبت

Î«œU?I?²?Ž« U?N+ ÎUE?H?Š U?N½uDM×¹ Êu¹d?B?*« c?š√ rŁ ¨»«d?²+« È—«uð vðu*« Y¦?ł X½U??> W1b?I+« ÊU?�“_« w4 ©∂µ®

ÆW¾?OÝ —UŁ¬ s� p?+– vKŽ Vðd²¹ U?�Ë UN?9 H?²+ ÎU¹œU?Hð UN½u?<d×¹ «u½U?> bI4 ÊU?½uO+« U�« ÆU?NO+« ÕËd+« …œu?FÐ

Æt²¦ł X<dŠ√ w½U�Ë— ‰ÒË√ u¼ ©öKOÝ® ÊQÐ rŽe¹ ©wMOKÄ® Ê« vKŽ

”uJ?½«¤ t??HK?š rK ð ”u???OKO???²??Ý u?¼ ”uKKð …U???4Ë b???FÐò ‰u??I?¹ Íc+« ©±≤∫≥® Êu¹b+ ÎU???C??<U?M� p+– Ëb???³¹ ©∂∂®

vKŽ UN{d?ŽË d−(« w4 U¼dH?×Ð d�√Ë  «œU³F+«Ë ”uI?D+UÐ WfU)« ›U�u½¤ lz«dý WMN?J+« s� ›”uOÇ—U�

Æ—uNL'«

U?�u½Ë ÊuÞö?4« v+« rŁ Ëb?³¹ U?� vKŽ ”«—u?žU?¦?O4 v+« X?KI²?½« rNM�Ë ÆÊu¹d?B*« WMNJ+« t?O+« ‰U?� U?� rJ+– ©∂∑®

Æ—bB*« fH½ s� dOš_« bL²Ý« U0—Ë ¨œö³+« pKð  «œUŽ v+« rNKO*

وجـوه الشـبـه في حـيـاتيْ [نومـا وفـيـثاغـورس] يسـهل علـينا الاعـتـذار لأولئك الذين يحـاولون
اثبات تجاوب في أفكارهما ووجود علاقة شخصية فيما بينهما فعلاً.

ويذكـر [ڤــاليـريوس انـتـيـاس] أن الكـتب التي دفنت في الصـندوق أو الناووس ا]شــار اليـه
بلغت اثني عشر مجلداً في الشرائع الدينية ومثلها من المجلدات في الفلسفة اليونانية و]ا كان
[پ. كونيلوس P. Cornelius] و[م. بيـبوس M. Baebius] قنصلW بعـد اربعـمائة عـام من
Wالحجري Wسقط مطر عزيز وجرفت السيول العرمة التراب وكشفت عن التابوت P(٦٨)وفاة نوما
وقد سـقط عنهمـا غطاؤهما فـشوهد أحـدهما خـالياً �امـاً من أي اثرٍ لبقـايا جسم بشـري. ووجد
في الآخـر الكتب الـتي اشـرنا اليـهـاP فـأخـذت الى الپـريتــور [پيـتـيليـوس Petilius] وبعـد أن
قـرأها وتأمل ما فـيـهاP أقـسم qيناً امـام مـجلس الشيـوخ بأن مـحتـوياتهـا لا تصلح في رأيه -

للنشر بW العامةP فحملت المجلدات الى الكوميتيوم وهناك ثمّ احراقها.
من حظ الأخيار أن قداسـتهم �جد بعد موتهم وان الحسـد الذي يضطغنه لهم الأشرار لا يعيش
بعـدهم طويلاPً وقـد يسـعـد الخطّ بـعضـهـم أن يشـاهدوا مـوته قـبل أن تحW آجـالهمP وفي قـضـيـة
[نوما] أيضاً كانت مـصائر ا]لوك الذي عقبوه �ثابة طبـقات عاكسة تطلق نور سمـعته الساطع.
فقـد عقـبه خـمسـة ملوك انتهـت حياة آخـرهم في ا]نفى وهو شـيخ هرم بعد أن نحي عن الـعرش.
ومن الأربعـة الباقW ثلاثة اغـتالتـهم يد الخيـانة والآخر وهو [تللوس هوسـتيليـوس]. الذي خلف
[نومـا]P سخر من فـضائل سـلفه ولاسـيما تعـلقه بالعـبادة وأعـتبرهـا اعمال ضـعف وخور نفـسيّ
وحوَلّ عـقول الشـعب الى الحرب إلاّ أنه ألجُم وكُـبح جمـاح هذا التهـور والطيش. وتردى هو نفـسه
في حـمـأة الدجل والشـعـوذة المخـتلفـة جداً عـن تُقى وتهـجّد نـوما حـW ألمَّ به مـرض مزمن كـثـيـر

الأوجاع وعندما مات بضربة صاعقة(٦٩)P ترك آخرين يقاسون ما قاسى من آلام.
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بعد انتهائنا من الكلام في سـيرتي ليكورغوس ونوماP سنضع معاً نقاط اختلافـهما كما هي
Pمبـسوطة هنا امـام اعيننـا وان كان العمل صـعبـاً. إنْ أوجه الشـبه بينهـما واضـحة: اعـتدالهـما
تديّنهمـاP كفـاءتهما في الحكم ثمّ اخـتلافات جـوهرية في شؤونهـما العامـةP أولها أن نومـا قبل
ا]لُك وليكورغـوس نزل عنه. نومـا تسلّمـه دون رغـبة فـيـهP وليكورغـوس كـان حائزاً له فـتـخلّى
عنه. الأول ارتفع من شـخصٍ عـاديّ غـريبPٍ الى منصب ا]لكP رفـعـه اليه آخـرون. والثـاني نزل
من حالة الأمـارة الى شخص عادي �حض اختـياره. إنه لمجد· مؤثل أن تنال عـرشاً بالحقPّ ولكن
أعظم منه أن تفضل الحق على العـرش فالفضيلة التي جعلت الأول يبـدو جديراً بالسلطاتP هي
نفسها سمَت بالآخر الى درجة عدم ا]بالاة به. وأخيـراPً فكما يحزق ا]وسيقيون اوتار قيثاراتهم
كـذلك أرخى الأول مـنهـمـا روحـيّــة اهل رومـه ا]ندفـعــة ا]ّوُترة الى درجـة اوطأ شــدهّا الآخـر في
سـپارطا ورفـعهـا الى نغمـة أعلى عندمـا اضرت بهـا الفÎ واصابهـا الانحلال والانقـسام. وكـان
العمل الأصـعب من نصيب ليكورغـوس. اذ لم تكن مهمـته اقناع مواطنيـه بنزع دروعهمP وحل
انطقة سـيوفـهم وا�ا كان يريد منهم نبـذ ذهبهم وفضـتهمP وترك اثاثهم الغـالي وموائد طعـامهم
Wالفـاخــرة لم تكن مـهــمـتـه الوعـظ والارشـاد الى حـفظ تـعـاليم الدين واعــيـاده وتقـد� الـقـراب
Pللأرباب كــمـا يجب وتخـليـهم عن الســلاح وا�ا حـثــهم على نبــذ الولائم والحـفــلات والشـراب
وصـرف أوقـاتهم في التـمارين الـعسكريـة المجهـدة. وهكذا فـبـينا تجـد الأول يحقـق مسـعـاه كله
بالاقناع وبحبّ شـعبـه له وتعلقه بـهP نجد الآخـر بالكاد نجح في الأخيـرP بعد ان تعـرضت حيـاته
للخطر وا]تـاعب. وكـانت فكرة نومـا وحـيـاً رقيـقـاً ودوداPً يناسـبـه �اماPً وهـو ان يوجه اهتـمـام
شعبه وqيل بهم الى السّـلام والعدلP لترق طباعهم الوحشيـة الناريّةP وان سلمنا هنا بان معاملة
[الهـيـلوت] وهي جـزء· �ا قـررتـه شـرائع ليكورغــوس تعُـدّ اجـراءات لا مـثــيل لهـا في القــسـوة
والظُلمP فعلينا الاقرار أن نوما كان أكثر انسانية �ا لا يقاسP واقرب شبهاً با]شترعW اليونان

فـقــد بلغ به الأمــر ان منح للعـبــد ا]سـتــرق حق الجلوس وتناول الـطعـام مع ســيـده(١) في عـيـد
[زحل] حــتى بتـذوق بـعض اطايب الحــرية ومـلاذها. فــهـذه العــادة أيضــاً تعـزى الى نـومـا. اذ
يقـولون أنـه كـان يرغب أن يُفـسح لأولئـك الذين سـاهمـوا في اســتـغـلال الأرض مـجـالاً للـتـمـتع
بخـيـراتهـا. ويعللهـا آخـرونP بأنهـا أحـيـاء لعـصـر [زحل] حـيث لم يكن هناك فـرق بW السـيـد

والعبد. والجميع يعيشون كالأخوة في حالة متقدمة من ا]ساواة.
وبصـورة عـامـة يبـدو أن الأثنW كـانا يسـعـيـان الى غـرض واحـدٍ وغـاية واحـدة. وهو الوصـول
بالشعبW الى حالة الإعتـدالP والتقشف أما من السجايا الأخرى فقد ركز احـدهما جل اهتمامه
في تقوية شـعبهP والآخـر في العدالة. إلاّ اذا أسندنا أخـتلافهـما في السـبل الى اختلاف أمـزجة
الشـعبW وطبـاعهـما واحـوالهمـا وقابليـة تطبيق قـوانينهمـا. فنوما لـم يعمل للسلم جـبناً منه أو
خـــوفـــاً بل لأنـه لا يريد أن يظـلم فـــيـــأثمP ولم يـكن ليـكورغـــوس بالـذي يرغب في رفـع الروح

العسكرية في شعبه ليظلموا الأخرينP بل ليكونوا قادرين على حماية أنفسهم بها.
وفي سـبيل الـوصول بالأمـزجـة التي كوّناهـا في شعـبـيهـمـا الى سبل واهـداف عادلة وغـايات
سـعيـدة يحـدان منها عنـدما تزيد في انطـلاقهـا ويقـويانها في مـواطن ضـعفـهP وجـدا نفسـيـهمـا
مـضطرين الى اسـتـحـداث ابـداعـات عظيـمـة. فـشكل النظام الحـكومي الذي اقـامـه نومـاP كـان
دqقراطياً جمهورياً الى أقصى حدٍ فنقابات الصـاغة وا]وسيقW والاسكافيW تؤلف طبقة العامة
المخـتلفـة الألوان والصـور. امّا ليكورغـوس فكان ارسـتـوقـرطياً صـارمـاً جـامداPً في حـصـره كلّ
Pولم يسمح ]واطنيه من أدوات العمل Pا]هن اليدوية والأعمال الوضيعة بطائفة الخدم والأجانب
الاّ بالرمح والتــرس اي صناعـة الحـرب فــقط وخـدمـة إلهـهــا مـارس. ولم يسـمح لـهم بشيء من
ا]عـرفــة والفـهم غـيــر اطاعـة آمـريهـم العـسكريPW والنـصـر على الأعـداء في الحــرب. ومنح اي
مضاربة مالية بينهم بوصفهم رجالاً احراراً ولأجل جعلهم على هذه الصورة وابقائهم عليها �اماً
طوال حيـاتهمP حَوّل كل مـا يتعلق بأمـور ا]ال والنقود الى أيدي العـبيد والهـيلوت �ا فيـها من
أعـمــال الطهي وخــدمـة البــيـوت. إلاّ أن نـومـا لم يُحــدث مـثل هـذه التـفــرقـةP وا�ا قــمع الروح
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العـسكريةP وسـمح بحـرية مطلقـة للحـصول علـى الثروة بكلّ وسـيلة شـاءها الانسـان. ولم يهـتّم
بازالة الفروق الاجتماعية من هذه الناحية. وا�ا سمح للاغنياء بأن يزيدوا في ثرواتهم دون حدٍ.
ولم يهتّم بازدياد الفقر وتفاقمه ا]طردP وهو ما كان يجب عليه أن يحتاط له من البداية عندما
كانـت الفروق في احـوال الناس ا]الية صـغيـرةPً والناس ما زالوا يعـيشـون في أحوال اقـتصـادية
مـتقـاربة نوماً مـا. لم يتخلـص من ذلك كمـا فعل ليكورغـوسP ولم يتـخذ التـدابير والاحـتيـاط

للفÎ والفوضى التي تنجم عن الحرص على ا]ال.
فÎ ليــست ذات خطر قليلP بل هـي البـذرة الحـقــيـقـيـة وا]ـبـدأ الأولي لكلّ الشــرور وا]كاره
العظـمى وفي اعــتــقـادي أنـه لا qكن لوم ليكـورغـوس عـلى اعــادة تقــسـيـم الأراضيP ولا لوم
[نوما] على عـدم اعادة تقسـيمهـاP إن هذه ا]ساواة كـانت القاعدة والأسـاس لجمهـورية واحدة.
امـا في رومه حـيث سبق توزيع الأراضـيP فلم يكن ثم ما يدعـو الى اعـادة تقسـيمـها والاخـلال

بالاجراءات الأولى التي كان معمولاً بها على ارجح الظن.
وامـا بخـصـوص الزوجـات والأولاد واحـوال المجـتـمع فكـلاهمـا اتبع سـيـاسـة صـحـيـحـة لإزالة
التنافـر والخلاف منه. على أن سـاليبـهمـا كانت مـخـتلفة. فـعندما يجـد الروماني أن لديه عـدداً
كـافيـاً من الأولادP وعندمـا يرجـوه جاره الذي لا ولـد له أن يسلفه زوجـهP فليس هناك مـا qنعـه
Pونيqنجد الزوج اللقـيد Wشرعـاً تسليفهـا ]ن يرغب فيهـا لفترة مـؤقتة أو بصـورة دائمة. في ح
Pولكنـه يبـقـيـهــا في منزله Pاذا رغب فـي انجـاب اولاد منهـا Pقـد يســمح لأي رجل آخـر بزوجـه

وتظلّ الرابطة الزوجية الأولى وواجباتها كما كانت.
لا بل رأينا كثـيراً من الأزواجP يدعون رجالاً الى بيـوتهم ]ضاجعة نسـاءهمP حتى ينسلن لهم
أولاداً جميلي الخلقة حسني التركيب. اذن مالفرق بW العادتW? أنقول أن نظام اللقيدqونW هو
نظام لا يـهـتم قـَطّ بالنســاء وانه يســبب لأغلـبـيــة الناس ازعــاجــاً وقلقــاً لا نهــاية لهP تراقــفــه
الهـواجس والأحـقاد? وان نظام الـرومان الذي يحـوطه مظهـر· أكـثر رقـّة وسـمـاحةP يرخي حـجـاباً
على هذا التـغـيـر ويجـعله أشبـه بعـقـد زواج جـديد ويتـغاضى عـن وضع عام اجـتـمـاعي لا qكن
احـتــمـاله? كــذلك كـانت انظمــة [نومـا] حــول العناية بالفــتـيــات أكـثـر مناســبـة لهنّ ولـلجنس
الأنثـويP في حW كانت انـظمة ليكورغـوس غـير انثـوية وصـارمة فـسحـتـا مجـالاً كـبيـراً لتندر
Phae- (٢) اذ أطلقوا عليهـا «فينوميريدس(Ibycus الشعراء علـيهما [ومنهم مثـلاً يبيكوس

nomirides» اي الفخذ العاري وعملوا كيورپيدس(٣) على إثارة نار الغيرة في ازواجهن.

هؤلاء اللاتـي كن مع الشـــبــان في رائعــة الـنهــارP يخـــرجن من الدار وافـــخــاذهن
مكشوفةP وارديتهن تتطاير لتظهر عريهن.

ذلك لأن الغــلائل التي ترتديهــا الفـتـيــات العـازبات مـشــقـوقـة الجــانبW من الأسـفل بـحـيث
. وقــد وصف سـوفـوكلس(٤) ذلك وضـعـاً دقـيـقـاً تنكشف عـن افـخـاذهن العـارية اثناء سـيـرهنّ
Pالفـتاة الصـبـية أيضـاً بغـلالتهـا التي ليس فـوقهـا رداء [Hermione هرميـون] بقـوله: «تلك

تنحس الى الخلف وتترك فخذها العاري حُرّاً مكشوفاً»
ولهذا قيل ان نساءهّن ا]سترجلات الجريئات مصدر ضيق لأزواجهن بالدرجة الأولى. سيدات
مطلقات الأمـر في بيوتهنP يدلW بـآرائهن في الشؤون العامـة بحرية تامـةP ويتكلمن علناً دون
قيـدٍ في أهم ا]واضيع. إلاّ ان الأمهـات وربات البيوت في عـهد نوماP كن مـحترمـاتP وموضع
اجـلال أزواجـهنPّ وهـو من آثار ذلك التكر� الذي نلـفـه في أيام رومـولوس �ثـابـة تعـويضٍ عن
اختطافهن عنوةً(٥) ومع ذلك فإن الحشمة الكبيرة تسود حياتهنّ. وهن �نوعات من التدخل في
الشـؤون الخارجـة عن طبـعـهنP والوقـار مفـروض عليـهنّ والصـمت عادة فـيـهنّ. لا يقـربن الخمـر
مطلقـاً ولا يـتكلمن إلا �حـضـر من أزواجـهـن حـتى في ابسط الأمـور. بحـيث أنـه عندمـا سُـمح
لامـرأةٍ مـرةًّ بعرض قـضـيـتهـا في سـاحـة القـضاءP قـيل ان مـجلس الشـيـوخ ارسل يسـتفـسـر من
Pـاذا تنذر هذه الحادثـة الخارقـة(٦)!? والواقع أن سلوكـهن العـام الصـالح وخضـوعـهن� Pالعـرافة

وطاعتهنP يبرهن عليه بحقّ إشتهار عددٍ منهنّ بسوء الطبع والسلوك.
وكـمــا يدون ا]ؤرخــون الأغـريق في حــوليـاتهـم اسـمــاء أولّ من امـتــشق السـيف فـي الحـروب
الأهليـــةP أو قــتل أخــاه أو ابـاه أو أمــهP فكذلـك الكتــاب الـرومــان يذكــرون أن [ســـيــوريوس
كارثيليوس] كان أول من طلق امرأتهP بوصـفها حادثة لم يقع مثلها خلال مائتW وثلاثW عاماً
P[Pinarius پنـيـــــاريوس] امـــــرأة [Thalaea تالـيـــــا] اي منـذ بنـاء ا]ديـنة. وان مـن تدعـى
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[Tarquinius Superbus تاركوينيوس سوپربوس] اختصمت مع حماتها [جيـفانيا] في عهد
بوصفها أول حادثة من نوعها.

وتتسق تشـريعاتهما وانظمتـها بخصوص زواج البناتP مع تـلك التي شرعت لتثقـيفهن. ولم
يســمح ليكورغــوس بزواجــهن إلاّ بعــد يبلغـن النضـوج الـتـام ويتــوفــر لديهن ا]يـل. فـالوصــال
الجنسيPّ عنـدمـا يكون مـتـفــقـاً مع قـوانW الطـبـيـعـةP يولـد الحبّ والحنان عـوضـاً عن الـكراهيـة
والخـوف الذي يرافق الوصـال غيـر الطبـيعي. ذلك هو رأي ليـكورغوس كـذلك تكون اجـسامـهن

أكثر استعداداً لتحمل متاعب الحمل وتربية الأولاد وهو في رأيه هدف الزواج وغايته.
أمّا الرومان فيـزوجون بناتهن قبل بلوغهنّ العشرين أو في السنوات الأولى بعدها. مـعتقدين
ان اجـسـامهنّ وعـقـولهن مـعـاً سـتصـل أزواجهن ا]ـقبلW وهـي طاهرة لا تشـوبهـا نجاسـة. وتبـدو
وجهـة نظر ليكورغوس من ناحـية الولادة أصح وأقـرب الى الطبيعـة. أما نومـا فيرى أن الحـياة
الزوجـية ا]تـواصلة أقرب الى الأخـلاق(٧)P على أن القـواعد التي وضـعهـا ليكورغـوس للعناية
بالاولاد والاشراف على تربيـتهم وجمـعهم في زمر ووضـعهم تحت طائلة النظام والضـبطP كذلك
تنظيمه الدقيق لوجبـات طعامهم ورياضاتهمP كل ذلك يظُهر [نوما] مشتـرعاً عادياً. فقد ترك
الأمر كله لرأي الأبوين ورغباتهـما وحاجاتهما. فبإمكان الأب لو شـاء أن يجعل ابنه مزارعاً أو
نجـاراً أو صفّـاراً أو موسـيقـياً. حـتى لكأنّ تدريبـهم وتربيـتهم منذ نعـومـة اظفارهم لغـاية عامـة
مشـتركة أمر· لا يسـتحق الاهتمـامP فيكونون اشبه �ـسافرين جمـعتهم سـفينة واحدةP ركبـها كل
واحد مـنهم �حض اختـياره ولغـرضٍ خاص به لا وحـدة عمل تجمـعهم في سـبيل ا]صـلحة العـامة
إلاّ عندمـا يدق ناقوس الخطرP وفي حـالات مخـاوفهـم الخاصّـة تراهم عمـوماً لا يعـملون إلاّ وفق

ما �ليه مصالحهم الخاصة.
ولا مندوحــة لنا الا أن نلوم ا]شــتـرعW الـعـاديW الذين قــد تعـوزهم ا]ـعـرفـة ويـفـتـقــرون الى
السلطانP ولـكن عندمـا يتـسلم رجل حـكيم كنومـاP مـقـاليــد السلطة ا]طلقـة علـى شـعبٍ طيعّ.
أفهناك شيء يسـتحق اهتمامـه أكثر من موضـوع تثقيف الشئ الجديدP وتدريب الشـباب. ليس
خلافاً لطبيعـتهمP أو ضدّ أمزجتهم بل وفق أعلى �وذج عام للفضـائل ومبادÈ الاخلاق �ا يجب
أن ينشـاؤا عليــه منذ أظفـارهم? وبW الفـوائد الـكثـيـرة التي جناها ليكـورغـوس من خطّ سـيـره
هذاو هو الثبات الذي ضمن بقـاء قوانينه. ولم يكن للأqان التي حلفها السپارطيـون بان يقيموا

عليهـاP من أثر كبير لو لم تثـبت في نفوس وأخلاق الصغـار بالتدريب والثقافـةP ولو لم يشرب
حياتهم كلها بحب الحكومـة التي أقامها. وكانت النتيجـة أن الأصول والأسس التي بنى عليها
تشريعاته ظلّت سارية اكثر من خـمسمائة سنة. بقيت مثل صبغة عميـقة ثابتة جداPً تسود كتلة
الشعب باسره. في حW كان كل خطة نوما وهدفه اسـتمرار السلم وحسن النيةP وقد زال كل أثر
لهــذا بعـد وفــاته. إذ مـا ان قُــبض ولفظ آخـر انـفـاســه حـتى انفــتح بابا مــعـبـد [يـانوس] على
مـصاريعـهـمـا. واندفعت ريـح الحربP كـأ�ا كـانت حبـيـسـة محـصـورة داخل هذه الجـدران تجتـاج
ايطاليـا و�لأ أرضـها بـالدماء والضـحـايا(٨). وهكذا لا يكتب البـقـاء الطويل لاسـمى الأعمـال
وأنبلهـاP لأنـهـا تحـتـاج الى ذلك الجُصّ الذي يبـقى اجــزاءها ملتـحـمـة وبناءها ثابـتـاPً وأعني به
التـهذيب والتـثقـيف. ولعل قائلاً يقـول: ماذا اذن? ألم تتـقدم رومـهP وتزداد عظمتـها بـالحروب
التي خاضتـها? انه السؤال يتطلب اجابة طويلةP اذا قصـدنا به ارضاء أولئك الناس الذين يرون
«الحال الأفضل» في الغنى والترف والتملك. لا في الاستقرار والدعة والاستقلال. وهي جميعاً
مظاهر لروح العدل. وعلـى اية حالP فممـا يرفع قدر ليكورغـوسP ان الرومان بعد نبـذهم أنظمة
نوما وسـياسـته �ت امـبراطوريتـهم وتعاظمت قـوتهم كثـيراً بينمـا خمل شأن اللـقيدqونيـW حا]ا
ابتـعــدوا عن انظمــة ليكورغـوس وهبـطوا من أوج عظمـتــهم الى الحـضــيض. وبعـد أن انحــسـر
نفـوذهم عـن سـائر بلاد الأغـريقP تعــرضـوا هم أنفـسـهـم لخطر الزوال التـام علـى انك في الوقت
نفـسـه لا يسعـك إلاّ ان تجد الظروف التـي جاءت بنومـا عـلامـة غـريبة جـداPً تكاد تكون آلهـيـة
ا]صدرP فـهو أجنبيPّ أقنع بالمجيء مكرهاً وبقـبول �لكة قام هو بنفـسه بتغـيير جـهازها تغيـيراً
تامـاPً وكـان سـبـيله الى هذاP الإقـناع فـحـسب. حكم مـدينة لم تكن فـي حـينه قـد غـدت مـدينة

موحدةP ولم يلجأ الى السلاح أو أي عملٍ من أعمال العنف.
(في حW استـخدم ليكورغوس قـوة ا]واطنW النبلاءP ضـَدّ معارضـة العامّة) وا�ا �جـرد قوى

الحكمة والعدالةP فيها وحدها �كن من تحقيق الوحدة واحلال التفاهم بW الجميع.
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›ÊuM-—Uá"«¤ fO"uÄd0ô« ≠±
ومـعنى الكـلمـة باليـونانيــة (الأرض ا]رتفـعـة) وعـرف باكـروپـوليس اثينا لوجـود �ثــال اثينا
ومـعـبدها البـارثنون فـيـه ويقع وسط مـدينة اثينا تقـريبـاً على ارتفـاع 150 قـدماً تقـريبـاً وبطول
1150 قــدمــاً وعــرض 500. ويطلـق الاسم عــادة على القــلاع التـي تبنى علـى نشــز من الأرض

ليتـجمع حولها أمـاكن سكنى ولتغدو �ـثابة قلعة حامـية Citidal وكانت مـسيجـة وفيها اعـتاد
ملوك اثينا بناء قصورهم وهياكل آثينا التي تعرف باسم هيكاتومبيدون.

حـينمـا نتحـدث عن الاكـروپوليس Acropolis يرد الى ذهننا في الحـال الأثر الوحـيـد البـاقي
قائمـاً أو بالأحرى قشرته أو مـا بقي من قشرته. وهو هيكل اثينا ا]عـروف بالبارثنون وهي عند
الرومـان الآلهة منيـرڤا وكلمـة اكرپوليس كـلمة عـامة qكن أطلاقـها على أي مـوقع محـصن وان

كان خارج بلاد اليونان.
تحصينات الاكرپوليس في اثينا هدمها الفرس اثناء أحتلالهم ا]دينة وسووا بالأرض اسوارها
وهي كلها. الاّ ان (كـيمون) الذي سترد سـيرته في واحد من الأجزاء التـالية قام بتجـديد معظم

للسور المحيط به بعد معركة (يورqيدون) في العام 468 ق.م.
يحـمـنا من الاكـرپوليـس الذي كـان في عـهــود طويلة مـقــراً لحكام آثينا وحـكومـاتهـا. نـيـابة
الپــــارثـنون وهـي أهم آثـار الاكــــرپوليـس علـى الأطلاق. كــــمــــا بـدت في الرسـم التــــخـطيـطي

للاكرپوليس ا]نقول عن دائرة ا]عارف البريطانية  (مادة آثينا).
ابنية قليلة في العـالم استخدمت امكـنة عبادة لديانات مخـتلفة. والبارثنون بقشـرته المحطمة
وا]شوهة ما زالت تأخذ باللب. صمم بناءه (اكتينوس Actinus) على هيئة مستطيل كما يرى
في الصـورة عـرضـه 101.34 قـدمـاً وطوله 224.14 قـدمـاً. بدأ مـعـبـداً للالاهـة آثينا وتحـول الى
كنيسـة للعذراء مـر� وانتهى بصـيرورته مسـجداً لنبيّ الله مـحمد. والسـياح اليـوم ومنذ حازت
اليونان استقلالها في مطلع القرن التاسع عشر يصعدون الاكرپوليس ليتجولوا في ارجاء ا]عبد



189190

ويقـفـوا تحت اساطينـه القائمـة ليلتـقطوا تصـاويرهم. بوصـفـه اروع ما أنجـزه الاغـريق او ر�ا اي
Pنحـات آخر. ان الدقـة الحسابيـة وجمـال التصـميم التـحمـا معـاً ليخـرجا منحـوته تنبض بالحـياة
كأنهـا نحتت من قطعـة رخامـية واحدة هائلة الجـرم بل حتى الرخـام فيه يـغير من الوانه بتـغيـير
الضـيـاء الواقع عليـه. حـتى الآن ورغم الخـراب العظـيم الذي نزل به فـانه qثل ا]يـزات الرفـيـعـة
للطبع اليـونـاني وذوقـه الغـريزي كـمـا عـبـر عنه منشـئـه الحـاكم (پيـركليس) بـقـوله «نحن نحب
الجميل وان كان سـاذجاً بسيطاً في ذوقنا. ونحن نهذب العقل دون خسـارة الرجولة». كان ذلك
في حدود 450 ق.م عندما شـرع في بناء ا]بانـي الجميلة في هـذه ا]دينة التي تحدّت قـوة الفرس
وتسلّمت قيـادة العالم الأغريقي وكـان الپارثنون ابرز تلك الابنية على الاطلاق اقـيم في موضع
هيكـل قـد� لـلآلهـة عــينـهـا. طـبق ا]هندس والـنحــات العظيم فــيــدياس PPheidias تصــمــيم
اكتـيونـس وجرى العـمل وفق تصامـيمـه بتعـاون عدد كـبيـر من ا]تعـهدين المحليW علـى أساس
القطعـة. ومن ضـمنـها الاعـمـال ا]ـتعـلقـة با]نحـوتات والأشكال. كل طاقم مـن النحـاتW يعـمل

لنفسه والقطعه النحوته (�ثال وما اشبه) سُقرت بستW دراخما.
انتهى بناء الپارثنون في 432 ق.م. باستثناء السقف الخشبي بقي الپارثنون في الاكرپوليس
(يحمي) آثينا تسعة قرون سيما خلال حرب الپيلوپونيس بعد الانتهاء من تحصW الاكرپوليس
لعام واحد 431 ق.م وبقى الپارثنون قـائماً شامخـاً رغم الخراب الذي احدثتـه هي وما تلاها من
الحـروب ورغم اضمـحـلال مركـز ا]دينة حـوفظت قـدسيـة الاكـرپوليس لوجـود البارثنـون فيـه عند

نشوب الجرب بW ا]قدونيW والأغريق. وقد قام والاسكندر نفسه بتزيW واجهته.
Wواهمل الاكـرپوليس في احـيـان عـديدة واعـتـدى عليـه بالسـرقات خلـفاءُ الاسكـندر ا]تنازع
فيـما بينهمP وعومل الاكرپوليس باحـترام عندما ضـمت اليونان الى الامبراطورية الرومـانية الاّ
ان احـفـاد (پركليس) غـرتهم مـعاملة الـرومان واتفـقـوا على حلف عـسكري ضـد رومـا مع ا]لك
الأرمني ميثيربدات وفي 88 ق.م فحاصر جنود (سيللا) ا]دينة واقتحمها وأطلق عسكره يقتل

وينهب ويسلب.
والظاهـر من وصف پاوسـنيــاس في الـقــرن الثـــاني ا]يــلادي ان مـــعظم ابنـيــة الاكــروپـوليس

وأظهرها البارثنون - سلمت وكانت قائمة مثلما بنيت قبل ستمائة عام.
. وفي العام 400 ميلادية في العام 330 م أعلن الامبراطور قـسطنطW ا]سيحية ديناً رسمـياً
أنقلب الپارثنون من هيكل لآثينا الى كنيسة مسيحية للعذراء مر� (ثيودوكس) وكمل تحويل
داخلـهــا (ا]ذبـح) الى هيكـل تقــام فـــيــه ا]ـراسم الدينـيــة ا]ـســيـــحــيـــة مكرّســـة على الطـقس
الارثدكــسـي. وازدانت الحــيطان من الـداخل بصــور القــديـسW حــتى الســـقــوف بفن التكـفــيت

الرخامي (الفريسكو). وفي 1204 أقتحـمت الكرپوليس غوغاء الصليبW في الحرب الصليـبية
الرابعـة. بعـد اسـتـيـلائهم على القـسطنطينـية واقـتـسم الامـراء والفـرسـان الطليـان والفـرنسـيـون
الاقاليم اليونانيـة بينهم وكلهم عدوّ متحمس ]ذهب الارثدكـسي. هؤلاء الرعاع لم يكونوا على
اطلاع �جـد اثينا وقـدسـيـة الاكـرپولـيس كـانوا ويعـتـبـرون الارثدكـسـيـة مـجـرد زندقـة يجب انه
تحارب بجـميع الوسائل. فنهـبوا كل ما هو ثمW في الپارثـنون  واذابوا الأوعية ا]قدسـة واتلفوا
مكتبة الاسقفية. وأصبحت اثينا من حصة نبيل بورغندي. وسمي الاكرپوليس باسم جديد بلغة
مـالكه وبـاسـمـه Cháteau de Sathines وجـعل مــقـراً للحــاكم العـسـكري الفـرانكـي. وسـيم
لكاتـدرائيــة العــذراء (الپــارثنون) بطريرك فــرنـسي وصــادق الپــاپا انوسنت الثــالث عـلى هذه

التغييرات.
في العام 1453 دخل مـحمـد الثـاني الفاتح القـسطنطينـية ودانت له اثينا الـتي دخلها دخـول
الظافرP حـامداً الله لأنه «رأي في حـياته امّ الفـلاسفـة» وبقي اربعة ايام يرتاد مـواقعـها الأثرية
والتـاريـخـيـةP وقـال عنـهـا «انهـا أعــز عليـه من كل مــدن �لكتـهP وأعــاد الاعـتـبـار الى كــهنة
الارثدكس والغى الطقـوس اللاتينيـة التي عـاشت فـيهـا حـوالي قرنW ونـصف قرن. الاّ انه كـان
اسـتثناء عن سـائر السلاطW الذين عـقـبوهP اذ مـا جاءت نهـاية القرن الخـامس عشـر حتى تحـول
البارثنون الى مـسجد وانتهى دور كنيـسة العذراء مر�P فالآغـا التركي (القائد) لحامـية ا]دينة
اتخـذ مسكنه في الاكـرپوليس وفي ملحقـات الكنيسـة بالضبـط وقسّمـها الى دار حكـومة ودار
حر� وغـاب الاكرپوليس في ثنايا التاريخ حـتى القرن السابع عـشر حيث أخـذ الفضول السـياح
فوجهوا اهتمامهم اليه وتعاقبت الارساليات الدينية الجزويتية (في P1645 وفي 1772) وكتبت
تقـارير عن الزيارات وقـبل انه يلحق الخـراب التام بالاكـروپوليس ذكـر ان السـفيـر الفـرنسي في
تركـيا ا]ركـيزدي توانتـيل قصـده بصـحبـة رسام فلمنگي وعـمل مـخططاً لهP وعقـبه جـورج ويلر
البـحـاثة الكلاسـيكي الانگليـزي بصـحـبـة رسام فـرنسي بدراسـة كلّ مـا على قـمـة الاكـرپوليس

مستخدمW وصف پارسنياس.
في العــام ١٦٨٧ هاجـم البنادقــة بقــيــادة فـرانـشـسـكو مــوروسـيـني الحــامـيــة التــركــيــة في
الاكـرپوليس بعـد اجـتـيـاحـهم مـعظم بلاد اليـونان فـتـحـصن الاتراك فـيـه واخـتـزنوا بارودهم في
البـارثنون. وفي ٢٦ من ايلول ١٦٨٧ اسـقط ا]هاجـمـون قنبرة وسـط البارثنون فـانفـجر البـاورد
وأحدث تخريباً هائلاً منهـا سقوط الجناح الغربي بكاملهP وتشويه اوجه الكثـير من التماثيل لم
يكن هنـاك اي أملٍ باصـلاح الخـراب الذي احــدثه هذا القـصـف لاسـيـمـا بـالتـمـاثيل ولـم يكتف
(مـوروسـيني) بهــذا التـخـريب بل حـاول قلع �اثـيل بوسـيـدون وخـيـول مـركـبـة آثيـنا من ا]دخل
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الغربـي فسقط الجـميع علـى الأرض وأصبحـوا حطاماً لا يسـوى نقلهـا الى مدينتـه شيئـاً إلاّ انه
ارضـاءً لرغـبـتــه هذه قـام بنقل اربعـة أسـود مـن الرخـام مـا زالت تزين قـمـة قــصـر الارسنال في

البندقية.
وفي العـام 1801 اسـتـحـصل اللورد آلجـW سـفـيـر بريطانيـا في اسـتـانـبـول رخـصـة من التـرك
تخـوله حـيـازة ونقل اي قطعـة رخـامـيـة من الاكـرپولـيس عليـهـا كـتـابات ونقـوش ومن ضـمنهـا
التـمـاثيل. وترجـمت هذه الاجـازة على نحـو واسع وبسـخـاءٍ عظيم واسـتـخـدم لورد آلجW مـئـات
العمال لنقل مـا بقي من �اثيل البارثنون. وقد قدر عـددها صدقاً أو كذباً بثمـانW قطعة حملت

كلها الى بريطانياP وهناك قام ا]تحف البريطاني بشرائها �بلغ 35 الف پاون.
ثارت الخواطر على مـا فعله لورد آلجPW وهجاه والشـاعر البريطاني ا]فلق لورد بايرون ولقـبّه

بالسارق.
منذ حـيازة اليـونان استـقلالهـا في 1827 واعلانهـا آثينا في 1834 عاصـمة لهـا وهي تطالب
كل جـهـة من الجـهـات التي نهـبـت الاكـرپوليس والبـانثـيـون باعـادة مـا سلبـتـه من �ـاثيل وقطع
أثرية. كما بدت باصلاح ما أمكن اصلاحه من هذا الأثر العظيم وهدم ا]سجد ورفعت البنايات
التي اقـامهـا الترك كـما أعـيد نصب الاسـاطW ا]تهـافتـة وترميم مـا بقي من سور الاكـرپوليس

الى غير ذلك من اصلاحات ما أمكن.
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يقع في اقليم (فـيـوكـيس) بالقـرب من قـرية عـرفت أيضـاً باسم دلفي وعلى مـجنبـة من جـبل
پارناسوس القريب من آثينا.

كـانت تعـتبـر دلفي عند اليـونان مـركـز الأرض ويرتبط اعـتبـارها كـذلك من أسطورة نقـول ان
رئيس الآلهـة (زفس) أطلق نسـرين اثـنPW واحد· مـن جهـة الغـرب وأخـرى جـهـة الشـرق على أن

يكون اتجاههما نحو ا]ركز فالتقيا في دلفي.
وقد أبدت التنقـيبات التي جرت مـوقعياً ان ا]وضع كـان مسكوناً منذ القرن الرابع عشـر قبل
ا]يلاد. على ان التـاريخ الحقيـقي لدلفي بدأ في القرن السادس ق.م. اذ اصـبحت مركز العـرافة
با]سـتـقبل بعـد التـحـاقهـا بالعـصـبـة الامفـيـاكتـونيـة واهم مـراكـز الكشف عن حـجب ا]ستـقـبل
والنهي أو السـماح �بـاشـرة هذا العمل او ذاك بـوساطة الكاهنات أو العـرّافـات اللاتي يلازمنه.
ولم تكن (دلفي) تسـتشـار في أمـور الدولة وحدها بل في شـؤون ا]رء الخـاصة وكـثيـراً ما كـان

لنتائج عرافتها القول الفصل في السياسة وميادين النشاط الوطني.
في دلفي كان يوجـد شق في الأرض ينطلق منه غاز· يؤثر في الأعصاب ويتـرك ا]ستنشق في

حالة من الهذيان وتقربه من الغيبوبة. وأفترض في هذا الغاز انه انفاس الآله اپوللو.
وعند الاســتــخــارة كــان ثم كــاهنة تجلس عـلى كــرسي ثلاثي الارجل مــوضــوعــة فــوق الشق
لتستنشق الغاز. فتروح في شبه غيبـوبة يخرجها عن وعيها لكنه لا qنعها من الكلام. وعندما
يقوم القادم بـسؤالها وانتظار الجواب فانـها تنطق بأقوال مبهـمة قد لا ترتبط بعلة القـدوم اليها
وتعـتـبـر الاسـتـخـارة فـاشلة اي ان الآله لا يريد ان يقـطع في القـضـيـة وا�ا يتـرك التـصـرف بهـا

لاصحايها أو أنها تتقول باشياء مبهمة وعندها يقوم كاهن باخبار الزائرين �ا قالت.

سـيـرى القـاريء فـيـمـا بعـد أن القـادمW يقـصـدون دلفي من أمـاكن بعـيـدة بهـدايا وتقـدمـات
نفيـسه استرضـاء للموافقة الالهـية على ما يخططون وينتـوون أو النصح بالابتعاد عن عـمل ما
ينتـوون أو معـرفة مـا يجب عليـهم عمله او مـا سيـحـدث وهم مطلقاً يعـتـقدون �ا تشـير عليـهم
النبؤة وفي العـادة يكون الجواب اشبـه باللغز يفهـم باشكالٍ مختلفـة ويفسّر �عـانٍ عديدةP وعلى
سبـيل مثـال: ملك يريد شنّ حـربٍ على ملك آخرP مـا هي النتيـجة? من سـيكون الرابح? وتأتي
الاجـابة المحـيـّرة من فم الكاهنة: «سـتـسـقط �لكة عظيـمـة!». وهنا يتـرتب على ا]ـستـخـيـر ان

يقطع اي �لكة ستسقط أملكته أم �لكة خصمه?
فـقدت دلفـي قيـمـتهـا وشـهرتهـا �جيء ا]سـيـحيّـة ولم يعـد لهـا قيـمـة بعد انقـراض الوثنيـة.
وبدأت (ا]درسة الفـرنسية) الاركـيولوجيـة عملية التنـقيب في ا]وقع في 1892. ومن نتائج ما
توصلت اليخ آكـتـشـافـها هيكـل اپوللو وا]ذبح الذي خـصص لأهالي (جنوس) وهمـا في أسـفل

الاستاديوم وا]سرح وآثارهما باقية.
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بالاصل سـاحة مـفتـوحة (مـيدان) تجـدها في سائر ا]ـدن الرومانيـة تستـخدم كـأماكن لقـاء أو
كالاگورا اليونانية اي سوقاً عاماً للتبادل التجاري. أو لتصريف الشؤون السياسية أو ا]قاضاة
أو مـجلس قضـاة ويكون مسـتوى السطح مـتسـاوياً وبهـيئـة مسـتطيل عادة ويحـاط باعمـدة أو
بهـياكل عـبادة صـغيـرة (باسيليكا) أو مـعابد أو بـنايات المحاكم أو مـا سواها من ابنيـة تشيـد
للاغـراض العامـة. وفي قوانW الالواح الاثنـي عشـر استـخدمت الكلمـة بوصـفهـا مدخـلاً للقبـر.
وفي ا]عسـكر الروماني يكون الفـورم فضاءً لا تحـيط به بنايات أو اسيـجة يقـام الى جانب مـقر

قيادة الجيش (الپريتوريوم).
عموماً يراد من الكلمة اللاتينية الساحة ا]فتوحة أمام باب بناية أو مخرجها.

وفي رومــا أشــارت الكلمــة الى ســاحـة من الأرض كــانت مــســتنقــعـاً جُــفف - تقع بـW تليّ
الكاپيـتـولW والپـالاتW. ويعـرف للمـوقع أيضـاً بـ(فـورم رومـانوم Forum Romanum). وقد
خـصص في العـهد ا]ـلكي للاجـتمـاعـات العـامة (الشـعـبـية) عـندما كـان يتـعـذر الاجتـمـاع من
مــيـدان الكاپيــتــولينا Area Capitolina. وقــبلهـا كــان الفــورم في رومـا يـسـتــخـدم لألعــاب

.Wا]صارعة وغيرها. وقد بنيت فوق الأعمدة المحيطة به مقصورات للمتفرج
Pويخــتص كلّ منهــا بناحــيـة حــيـاتيــة Pوباتســاع رقـعــة ا]دينة أقــيم أكـثــر من فــورم واحـد
فاستحدث فورم قضائي تجرى فيه مـرافعات ا]تقاضW ويجلس قاضٍ فيها للفصل في الدعاوى

ويترافع امامه ا]دعون أو وكلاؤهم.
واستخدم فورم خصيصاً لبيع الخضراواتP وفورم قاصر على بيوع وشراء ا]اشية. وفي أواخر
أيام الجـمـهـورية وأوائل العـهـد الامـبـراطـوري اسـتـحـدث عـدد من ا]يـادن (الفـورم) مـثل فـورم

(پومپي) وفورم (تراجان) وفورم (ڤبساسيان) وقد خلف هؤلاء وغيرهم آثاراً لهم فيها.
في العــادة يكون الفــورم ذا سطح مــسـتــوٍ مــرصـوف وفي الأعــيـاد الـعـامــة والاجـتــمـاعــات

السيـاسية كـان يسمح للعجـلات بدخوله وهو مفـتوح من جمـيع جانب ولا أبواب مُقـدمة في أي
جزءٍ منه والدخول والخروج لا يعوقه عائق.

هذا مــا تأيد من فـورم (مــدينة پومــپي) التي ازيح عنـهـا رمــاد بركـان ڤــيـزوڤ. فـضــلاً عن
مـخططات أخـرى لـلفـورم في مـدن عـدةP وأظهـرها (فـورم رومـا) الذي تـرى صـورته الحـاليـة أو

بعبارة أخرى انقاضه الى جانب مخططات له تعطي صورة واضحة لشكله الأول ومحتوياته.
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الدqقراطيـة السياسيـة في نظام الحكم الآثيني وصلت الى أقصى نهاية منطقـية لها. بطبـيعة
Wقراطيـة نظامها لأن جـميع النسـاء والعبيـد والغرباء ا]قـيمqالحال هناك من يـنكر على آثينا د
فيـها محـرمون من حق التصـويتP ولا يحق لهم في ا]داخلة وادارة شؤون الدولة. فـآثينا ليست
والحـالة هذه دqقـراطـيـة اذا عـرّفنا الدqقـراطيـة بأنـهـا نظام يقـضي �شـاركـة جـمـيـع البـالغW من
السكان وانه لا qكن ادراج نظامـها ضـمن ايّ نوع من أنواع دqقـراطيات عـصرنا هذاP باعـتبـار
Wالحـجم والسعـة وعـدد السكان حيـث كان من الواجب على كـل دولة حديثـة اناطة الحكم �مـثل
واداريW محترمW فـدولة ا]دينة كأثينا مثلاً قد يكون بحسـابنا هذا مشكلاً من اشكال الانظمة
الاوليـغـارشيـة(١). امـا اذا عـرفنا نطامـهـا بانه مشـاركـة جـمـيع ا]واطنW في الحكم فـبـالامكان
اعتـبار آثينا دولة دqقراطيـة. علينا أيضاً ان نتذكـر بان من شروط ا]واطنة الاغريقـية ان يكون
الشخص مـولوداً لأبوين أغريقـيW أو أبٍ على الأقل. والدولة الاغريقيـة هي نضرياً أو شـعوريّاً

. Wمجموعة· من الاقرباء أو مجرد أهالي منطقة أو حيّ مع Pبالنظر الى هذا
على ان التـحـديد الدقـيق للدqقـراطيـة بالنـسبـة الى مـا نرى اليـه حـاليـاً ليس مـهّـمـاً(٢). لأن

اهتمامنا ينصبّ في كيفية عمل الاجهزة السـياسيّة في اثينا وما هو مقدار تأثيرها وعملها في
.Wوفي عقول الاثيني Pالحياة

الجمـعية العـامة هي الرأسP وهي السلطة العليـا. وقد جـاهد الآثينيون بكل طاقـاتهم للابقاء
على هيـمـنتـهـا وعلى سلطـاتهـا وان رمـزياً (على الورق). ولم يـكن هناك أية قـابليــة في اثينا
لجهاز أو مـاكنة ادارية تتولى زمام الحكم ذات فائدة بحـجم صغير. وتتـألف الجمعيـة العامة من
كل ذكـر بالغP قَبِلهُ مـجلس الدqي Deme (مـجلس ا]نطقة) وأفـتى بانه مـؤهل وحائز الشـروط
ا]طلوبة شرعـاً وانه لم يحرم شرعـاً من حق التصويت بسـبب ارتكابه جرماً خطيـراً. والغي شرط
ا]لكيـة والقـدرة ا]لكـية وأكـتـفى بشـرط أوجـب على الاثينيّ اثناء قـيـام حـربP أن يُزودّ نفـسـه
بشكة سـلاحـه وجـمـيع ا]ـعـدات التي تؤهله للانخـراط في الجـيش وان يـكون قـادراً مـاليـاً على

تأمW حصانه والانفاق  على علفه ان كان من صنف الخيالة.
على أن الحكـومـة Polis مكلفــة من طرف آخـر بالانـفـاق على مـأكـله عندمـا يكـون في سلك
الخـدمـة الفـعـليـة. امـا ا]واطنون ذوو الامكانات ا]ـاليّـة الجـيـدة فـهم يخـدمـون فـي صنف ا]شـاة
الثقيلة (الـهوپلتيس Hoplite) وهم يجهزون انفـسهم بالسلاح. اما الفـقراء الذين لا qلكون ما
ينفقـون به على سلاحهم فـهم يبقون في الاحـتياط أو يستـخدمون جـذافW في الاسطول. ويخدم
في الجيش الغرباء كـا]واطنW سواء بسواء. ولا يستخدم العبـيد لا في الجيش ولا في الأسطول
الاّ عند الضرورة القصـوىP عندما يحدق بالوطن أعظم الخطر وعندها يدعى العـبيد للتطوع مع
وعـــدٍ أو تعــهـــد حكـومي يوفى بـه دومــاً بـالعــتـق وحق ا]واطنـة ا]دني الكـامل Civl بدون حق

.Politicia ا]ساهمة في العمل السياسي
الجمعية العامة هي جلسة عامة علنية يحضرها كل ا]واطنW الذكور الذين لهم حق التصويت
وهي السلطة الاشتـراعية الوحيـدة ولها سلطة الهيـمنة بطرق ووسائل مختلفـة في الاشراف على

الادارة والقضاء.
في الإدارة: لم يعـد للاريوباغـوس القـد� ا]ؤلف من الاراخنة السـابقW مـا يعـمله في الأزمنة
ا]تـأخـرةP غـير الفـصل في قـضـايا القـتـول. كـان الأراخنة (ج: ارخـون) في زمن مـا ذوي سلطة
واسعة. تختارهم الجمعية العـامة سنوياً بطريق الاقتراع العلني. ان مواطن في اي عمرٍ qكن ان
يرشح نفسه ]لء كرسيّ واحـدٍ من الأراخنة التسعة. واناطة أمر انتخابهم بالجمـعية العامة يعني
بالطبع ان سلطتهم مستمدة منها وان السلطة باقية عند الجمعية. والجمعية تلتئم مرة واحدة كلّ

شهر. الاّ اذا اقتضى امر· طاريء عقد اجتماع غير عادي للفصل في قضية هامة.
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الكلام في الاجـتــمـاع هو حق من حـقـوق ا]واطن عـندمـا يفلح في اسـتـرعـا انـتـبـاه الاعـضـاء
للاصـغاء اليـه. ولكل مـواطن حاضـر الحق في اقـتراح اي شيء ضـمن قـيود دسـتـورية احتـرازية

مرسومة.
إن جـمـعـيّة كـبـيـرة كـهـذه تحـتـاج الى مـجلس أو لجنة تسـمّى البـولي Boule أو المجلس الذي
يتألف من 500 عضـو غير منتـخبW لكن يختـارون بالقرعـة. لكل قبيلة (عـشيرة) من القـبائل
. هذا المجـلس يختار كما رأينا بشكل اعـتباطي ويضم اعضـاءً يختارون العشرة خـمسون عضواً
سنويّاً وهم بطبـيـعـة الحـال ذوو مـشارب مـخـتلفـة لا يؤمل منهم كـثـيـر من الشـعور الـتعـاضـدي
ا]وحّد وهذا هو الغرض والهدف من الفكرةP لا شيء يهيمن على جوّ الجمعيّة العامة وتبقى حرَةّ

بوجه اي تغلّب أو تأثير.
الاجهـزة الادارية �لأ باعضاء من المجلس التـحضيـري (البولي). و]ا لم يكن بالامكان عـملاً
أن يحضـر أعضاء الخـمسمـائة في جلسات متـواصلة. فكثرتهم تحول دون تـكوين هيئة تنفـيذية
Pمن القـبائل العـشرة Prytany فعـّالة. لذلك يخـتار خمـسون عـضواً لتكوين مـجلس الپريـتاني
يبـقى في حـالة اجـتـماع لعُـشـر سنة. ويخـتـار هذا المجلس رئيـسـه لكل يومٍ بالقـرعـةP اي يكون

رئيساً له طوال اربع وعشرين ساعة فقط ويعتبر رئيساً تشريفيا للدولة(٣).
لوضع حـدودٍ أخـرى على تصرفـات الهـيـئات الادارية فـرض علي جـمـيع الحكام الذين انتـهت
فتـرة خدمتـهم تقد� حسـاب عن أعمالهم الرسـمية ولا تنتـهى مسؤوليـتهم أو تعرضـهم للاتهام
حـتى يقــدمـوا هذا البـيـان الذي يـسـمىّ اوديت Audit. ويبـقـون شــبـه مـحـجـوزيـن ولا يحق لهم

مغادرة اثينا او بيع اي شيء من �تلكاتهم.
هناك دائرة واحــدة لم يكـن بالامكان تركــهـا عــرضــة لمخـاطر الـتـصــويت هي قــيـادة القــوات
البحرية أو البريّة. فهذه الهيئة وتسمى ستراتيگوي Stratigoi تتألف من جنرالية أو امراء بحر
عشـرة ينتخـبون ]دة سنة واحدة كـاملة واعادة الانتـخاب جائزة بل هو امـر· اعتـيادي في الواقع.
وليس بالأمــر الغـريب عـند الاثينW ان يتــولى جندي بســيط مـهــمـة الجنرال ويتــقلد رتبـتــه في
. تلك هي الصـورة الاكثر تـطرفاً في معـركةP وان تراه في مـعركة أخـرى وقد عـاد جندياً بسيطاً

ا]فهوم ا]بدئي للدqقراطية. اي «تَحكم (بفتح التاء) وان تُحكم (بضم التاء) بالتناوب».

إن الجنرال أو السـتـراتيگوي بوصـفه ا]وظف الوحـيـد الذي ينتـخب بسـبب مؤهلاته وقـابليـاته
الخاصـة ويتولى مـثل هذا ا]نصب الذي لايدانيه منصب في خطورتهP نجـده qارس نفوذاً عظيـماً

وسلطة واسعة في شؤون ا]دينة(٤).
ولايقتـصر سلطان الجـمعيـة على أمور الاشـتراع والادارة بل يتـعداه الى امور القـضاء. وكـما
انه لايوجـد هناك اداريون مـحتـرمون. كـذلك لا يوجـد قضـاه مـحتـرفـون ولا مدعـون عامـون ولا
مـحــامـونP وا]ـبـدء الســائد هو ان ا]غــدور أو ا]دعي يتــقـدم بشكواه رأســاً الى بني جـلدته من
ا]واطنW - الى المحـاكم المحليـة في ا]سائل الـشخـصيـة أو البـسيطة والى المحـاكم الآثينيـة في
Wا]سـائل الجسـيمـة كـالقتل والسـرقة وسـائر الجـرائم ا]دينة. وتتـألف للفصل فـيهـا هيـئة مـحلف
Juru وهيـئة قـضاة هي فـي الواقع قسم· من الجـمـعيـة العامـة ويخـتلف حجـمـها بW مـائة عضـو

وعضو واحد 101 والف عضو وعضو واحد 1001 بالنظر الى أهمية القضية. وليس هناك قاضٍ
وا�ا مـجـرد شـخص يرأس الجلسـة المخـصـصـة لسـمـاع ا]رافـعـة من بW هيـئـة المحلفW وهو بهـذا
الاعتبـار يشيه ما يدعى بــ(فورمان Forman) في نظام هيئـة المحلفW الاورپية الحالية. وكـما
قلنـا ليس هناك ادعــاء عـــام ولا مــحــامــون والطرفــان مكـلفــان بالســيــر في مـــراحل الدعــوى
يشـخـصـيهـا وان كـان �قـدور ا]دعي أو ا]تـهم - كـمـا جـرت العـادة ان يسـمح لهـما باسـتـخـدام
خطيب (كـاتب خطب) يعدّ للمـتهم دفاعـه على شكل خطبـة يجب ان يلقيـها هو بنفـسه ولا حق

له بانابة آخر الالقائها عنه. كذلك الأمر بادّعاء ا]دعي.
تلك هي هيـئة المحلفW الشـعبـيّة وكـيفـية تأليـفهـا ومدى صـلاحيـتهـا هي الفصل في الوقـائع
وفي تطبـيق القـانون وليس هناك مـحكمة أعلـى منها وليس هـناك استـئناف وان لم يكن يوجـد
عـقــوبة مـحـددة في الـقـانون للجــرائمP ولذلك فـفــيـمـا ان هيــئـة المحلفW عن فــرض اي نوع من
العقوبة يكون على ا]دعى الذي فاز في دعواه ان يقـترح اولاًّ العقوبة التي يريدها وبعدها يقدم
Wالمحكوم اقـتراحـاً خـصوصـيـاً كبـديل لاقتـراح ا]دعي. ثم يتـرك الاخـتيـار للهـيئـة القـضائيـة ب

.(٥)Wالاقتراح
من كل مــا جـئنا الى شــرحـه. يسـتـنتج القـاريء ان شــؤون الدولة في اثينا يـديرها هواة·P وان
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ذوى الاحتـراف لا يعطى لهم فسحـة للعمل أو مجـال ]مارسة مهـاراتهم الاّ الاقل منهم. القليل
والواقع ان الخـبـيـر فـيـهم هو عـادة (عـبـد شـعـبي) وكل آثـيني التـبـعـيّـة أمـا جندي أو بحـار أو
) وهو حتماً عـضو في (البولي) وقـد انتقد مشتـرع أو قاضٍ أو عضو ادارة إن لم يكن (ارخـوناً
افلاطون وسقراط هذا النظام لا لانه غـير فعال بل لأنه اودع الأمور بيد جـهلة جهلاً تاماً �زاولة

(فنّ السياسة) لتحسW أحوال الناس.
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الجندي الرومـاني أينما كـان موجـوداً ضمن تخـوم الامبراطوريـة الواسعة الأرجـاء qحض ولاءه
وإخـلاصـه ا]باشـر وا]طلق لـلدولة وللامـبراطور والى آلـهة رومـا الوطنيـة. ودين الجـيش ينسـرب
بدقة وحـذقٍ الى هذه ا]ثل ا]وحدة فـالجندي الروماني علـى هذا الأساس له ان يزعم بانه مـشارك
فعّال في مـصائر روما ويستـمد رضى النفس والراحة الفكرية من الاعـتقاد بأنه ا�ا ينجـز واجباً
مـقــدسـاً عن طـريق هذه ا]شــاركـة. والتــقـوى على هذا الاســاس تعـد فــعـلاً مـن الفـضــائل عند
العـسكري كالشـجـاعة والحـذاقـة في استـخـدام السلاح وآلات الحـرب. ولذلك كـان الدين عامـلاً
هاماً في نجاح ا]اكنة الحربية الرومـانية عبر العصور مثلما أمن للجـيش الروماني عامل التفوق
في التنظيم والضبط والتسليح والتـاكتيك فمنذ أوائل العهد الجمـهوري وجد الرومان في الدين
رابطة وثيقـة بW انفسهم وبW الآلهـة من اعتقادهم بـأن السلطة ا]طلقة الرومانيـة تنبثق من هذه
الآلهـة وهي التي تحـميـهـا. فا]وضـوع والحـالة هذه وفي كل حW هو أمـر في غايـة من الاهميـة.
وليس هناك مـا هو أكـثـر ظهوراً من ا]ـنجزات العـسكرية وهي سـرّ بقـاء الامـبراطوريـة ومصـدر

امنها.
ان الاصـلاحات الـتي احدثتـهـا الامـبراطوريـة الاوغسطيـة (نسـبـة الى اغـسطس قيـصـر) الى
جـانب اشـاعـتـها النـظام ا]بـدئي في التطبـيقP لم تسـتـغن عن الكثـيـر من التـقـاليـد العـسكرية
الرومـانية ولم تعـمد الى خلخلة احـكامهـا. وقد اسـتغل اوغـسطس قيـصر مـركزه بوصـفه الفـرد
ا]نتـصر في الحكم الثـلاثي (راجع سـيرة يوليـوس قيـصر). اسـتـغل مركـزه هذا ليغـدو «ا]واطن
القائد Princeps» والامبـراطور (القائد الاعلى للـجيش Imperator) معاً وهو جـمع في غاية
الذكـاء لسلـطة واحـدة دون لقبٍ أو صـفـة (ملك) فــبـوصـفـه پرنسـيـپسP كـان كــمـا وصـفـه احـد

الكتاب «الاول بW الأقران Primus inter pares». لكن ختمه كان يساند مائة واربعW سيفاً
من جنود فرقه واول مـا عمله من اصلاح هو انقاص عدد الفرق الرومـانية (والجنود هم مواطنون
رومـان) فأصـبح قوام الجـيش الروماني حـوالي ٢٨ فرقـة بعد ان كـان ٥٠ وملاك الفـرقة خـمسـة
آلاف ضـابط وجندي مـقـسمـة الى خـمـسW سـرية على رأس كلٍ آمـرُ سـرية (سنتـوريون) وأنيط
بكل فرقة واجب محدد لاتتعداه وألغى الجيش الاحتياطي القادر على الاخلال بتوازن السلطة.
والى جــانب الفـرق الـرومـانيــة كـان هناك قـطعـات عــسكرية نظامــيـة من الـشـعــوب الأخـرى
التــابـعــةP نظمـت بشكل ألـوية (ج لواء Cohert) تعـــداد الواحــد منـهــا يبلـغ ألفــاً مـن الجنود
والضبـاط وانيط بهذه الـوحدات واجبـات الدوريات والمحافظة عـلى الأمن في الحدودP ومـساندة

الفرق الرومانية حيثما Óّ حشدها في النقاط الستراتيجية.
ويهيء الجيش له مـخيمـاً (قلعة)P وهي قـاعدة أو مقـرّ منتظم له حW يخرج للقـتال في ارض
العـدوP وهذه تكون �ثـابة مقـرات شـتويـة. يجرى فـيـها النظام الـصارم ويطبق تـدريب متـواصل
وتكون الوحــدات في درجـة انـذار قـصـوى عـلى الدوام. قـانون انضــبـاط حــازم شـديد خــضع له
الجنود والضبـاط معـاً ولم يستثن منه أحـد. وعندما يكمل جنود الاحـتياط هـؤلاء مدة خدمـتهم

بجدارة فانهم qنحون صفة ا]واطن الروماني.
وكما بيّنا آنفـاً ينسحب ولاء الجندي أيضاً الى الآلهة الرئيسة عند الشـعب الروماني بالدرجة

الاولى فضلاً عن ولائهم للامبراطور رئيس دولة وقائد عام للجيش معاً.
كـان يفرض على الـعسكري قـبل عـهد (اغـسطس) قـسم Wq الولاء لقـادة ا]يدان. وهو عـمل
فيه من الخطر ما فيـه وكثيراً ما ادى الى حرب أهلية. اما الآن فليس هـناك غير قائد واحد وله
تقسم اليمW وهو كبير الآلهة (جوپتر او بتيمسوس ماكسموس) وهو الذي يتقدم الكل وبرمحه
الذي يرسل الصـواعق يحـمي الدولةP وقواه الـطاغيـة في التـدميـر مصـورة على دروع ومـجنات
وتروس الجنودP وطـيـره الجـارح النســر تراه يرتفع علـى قطب كـالرّاية امــام الجنود مـصنـوعـاً من
الفـضـة. والنزول عن هـذه الراية او فـقـدانهـا يصم بالعـار الاكـبـر حـامله ويـصـيب الوحـدة بهـزqة

مخجلة لا منجى منها.
سنوياً وفي اليـوم الأول من شـهـر كانون الثـاني. يقـام اسـتعـراض عـسكري بكل شكة الحـرب
والسلاح امـام كل مخيم (قلـعة) يعلن فيـه تجدد الولاء لجوپتـر وتوقد له نار جـديدة. ويتم لهذا
الغرض �هـيد ساحـة �ساحة ١٠٠ ياردة مـربعة لتقام عـليها منصـة القائد لتلقى تحيـة القطعات
وهي �رّ به اثناء الاستـعراض ويبنى فيـها مذبح لجـوپتر Tribunal وقد اكتـشف هذا في مواطن
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عـديدة اوروپيـة. فـتكر� الامـبـراطور الحـاكم وتأليـهـه همـا الـقاعـدة الـتي لايحـاد عنهـا في كل
معسكر روماني وهناك مذبح مكرس «لروح سيدنا الامبراطور» ويبنى �واجهة العدوP ويحتفظ
فيه بالراية والاوعيـة الدينية التقليدية وغير ذلك من ادوات ا]راسيم والاشـياء والغنائم الثمينة
ورواتب الجنود. ودوائر الادارة وأماكن حفظ السجـلات تحتلها حجرات مساعد القـائد وموظفيه
ومعاونيـه وتدعى كورنيكيولاريس Cornicularis وأمّا مـقر القائد ا]ركزي فـيبنى له او ينصب
له خـيمـة أخـرى ويدعى پريتـوريوم Praetorium. وفـيـهـا يجتـمع اليـه مـجلس الحـرب ورؤسـاء
الاركـان والضـبـاط للـتـخطيط للحـملة او ا]عــركـة ا]قـبلة اذ كـان يجب على الـقـائد اضـافـة الى
اسـتشـارة ضـبـاطه والاستـمـاع الى رأيهP ان تجـرى عمليـة الاسـتخـارة أو النبـوءة وتسـمع من فم
(عـرّاف) بعـد تقــد� اضـحـيـة (قـربان) للاله. وتتم بـأسـاليب عـدةP ومن بينهــا فـحص احـشـاء
الاضحـيةP او مراقـبة السارح والبـارح من الطيرP او في غـرابة مشيـة الدجاجP او بظهور حـيوان
من جهـة ما بشكل غـير متـوقعP او بعلامـات مخصـوصة في الرعـود والبروق. وتحت اي ظروف
خاصّة اي حدث قـد يفسره (العارفة) بالشكل الذي يتراءى لهP ومهـنة العرافة عند الرومان هي
هبـة آلهـيـة خصّ بهـا انـاسـاً مـعـينW دون غـيـرهم. لكن كـان هناك فـتـرات تـعليم ]عـهـد دراسـة

العرافة يسبق مزاولتها.
مـراسـيم تقـد� الاضـحـيـة هي بحـدّ ذاتهـا مـصـدر عـون شـديد الـقـوى للعّـرافـة. لكن الغـرض
الأساس منها هو تطـهير وإعداد أولئك الذين سيـشاركون في الحرب. والتقـدمة العظمى هي ان

يضحّى بخنزير وكبش وثور تقدم نيابةً عن الدولة.
هذه ا]راسيم لابد منهـا عند انطلاقة الجيش الروماني الى مـغامرة او فتح عـسكريW. وعندما
تأتي نبوءة العراف مـبشرة بالنجاح ومشـجعة على الانطلاق تقوي النبوءة تأليـه اصحاب الولاء

بتقد� القرابW وستكون النتيجة النجاح بدون شك.
وفي حالة الاسـتيلاء على ارض جـديدةP او استعـادة أقاليم فقـدتها روما يقـام نصب تذكاري
للمعركة التي خاضها الجيش في هذا السبيل. وهي من جملة التقاليد العسكرية الرومانية وقد
نقلوه عن الأغـريق. ويتخـذ النصب التـذكاري على شكل كـدسٍ من الاسلحة والدروع والتـروس
وشكة الحرب وغيرها من آلات الحرب ا]نتزعـة من جثث قتلى العدو في عW ا]يدان الذي جرت
فيـه ا]عركـة وتحقـقت هزqة العـدوّ في العادة كـانت هذه العدد الحـربية تكدّس قطعـه فوق قطـعة
كيـفمـا اتفق وبدون ترتيب لتـمثل العـدو ا]نهزم وتكدّس عـادةً عند قاعـدة صليب خشـبي يعلوه
سيـف وخوذة وتروس أو سلاح آخـر. وكثـيراً مـا ينقش وصف للمـعركة اذا كـانت القـاعدة مبنـية
بالحـجرP او انهـا تنقش فـوق ا]سكوكـات والعمـلات. لاتزال آثار وخـرائب لبـقايا هذه الانصـاب

قـائمة. عـرف منهـا النصب التـذكـاري الشهـيـر الرابع في (لا تربي) �قـاطعـة (موناكـو) �قـابل
الجانب البحـري وكان قد اقيم في ١٦ مـيلادية تذكاراً لاخضـاعه ٤٦ قبيلة آلپيّـة. وهناك ايضاً
نصب الامــبــراطور التــذكـاري في رومــانيــا تخليــداً لارواح ثلاثة آلاف جـندي رومـانـي فـقــدوا

حياتهم.
ويعـبد الجـيش الرومانـي آلهة مـختلفـة مـتعـددة الجنسيـات تبـعاً لتـقاليـدهم الدينيـة ويعبـدون
Wوتبـدو الـعـبــادة بتـقــد� صـفــوف مـعــينة من الهــدايا والقــراب Pالارواح والاطيــاف والاشـبــاح
والاضـاحي. ويأتـي الأول في التـصنيف بـطبـيـعـة الحــال دين الدولة الرسـمـي. وعـبـادة آلهـتــهـا
الوطنية ويأتي اثر ذلك تقـديس الامبراطورP وهو فرض واجب على كل روماني أو غـير روماني

خاضع للحكم الروماني(١).
وتقـام حفـلات دينية عـديدة بصـورة منتظمة وليس من ا]ـفروض فـيهـا أن تكون رزينة ويحفّ
بها الاجـلال والوقارP بل كانت بالاصل بهـدف الترفيه ولكن بـصورة مهذبة وبجـلال ديني وكان
يتـخلـلهـا في العـادة ألعــاب و�ثـيلP وهي طابع ا]نـاسـبـات الرومـانيــة منذ القـدم فـقــد اقـيـمت

بالاصل للترفيه والتسلية.
ويطول الحديث بنا عن الديانات غـير الرسمية التي كـان الجنود يزاولونها ويعتنقونهـا ومقدار
قـيـمـتـهـا عندهم وانتـشـارها بينهم فـفي زمن مـا ولنـقل القـرنW الاول والثـاني ا]يـلاديW كـانت
عبادة الاله (مـيثرا) الفارس معروفـة جداً ومتفشيـة في الجيش الروماني يقيمون لهـا ا]ناسبات
كمـا يقيمـون للآلهة الوطنيةP وهيـاكل هذه الآلهة غـير الوطنية كـانت عادة تقام خـارج ا]عسكر

وبالقرب منه.

ozUŁË s� d?O?³?> ”b??> vKŽ qOÐ W?F?�U?ł s� —UŁ¬ W?¦?F?Ð  d?¦?Ž Æ «d?H+« d?N½ vKŽ lIð w²?+« ©…—Ëb+«® …bKÐ w4 ©±®

bŠ√ w4 b?łË b<Ë „UM¼ dJ ?F¹ ÊU> Íc+« ©Íd�b?²+«® ÍdO*U?á+« ¡«uK+«  ö−Ý …dz«œ d?I� v+« œu?Fð Íœd³+«

UN?O4 ÊU>Ë ÆWO½U?�Ëd+« œUOŽô«  U³?ÝUM� sŽ ÎöC4 WOM¹b+« œU?OŽôUÐ WLzU?< dO³> nKð U¼d?²F¹ r+ w²+« ‚«—Ëô«

X½U?> l<«u+« w4Ë ÆX?4U?{√Ë X³DýË U?N?O?4 X+b?Ž Íb¹ô« Ê« W?¦?F?³+«  b?łË b??<Ë ÆW?O?<d?A+« W?N+ü« s� œb?Ž

ÆÎU³¹dIð Ÿu?³Ý« q> Èd−¹ ÊU> ‰U?H²Š« s� ÎUŽu½ Ê« ÎU?C¹« UNM� nA² ¹Ë ¨ÍdJ ?Ž .uIð WÐU¦0 WH?O×B+«

Æv¦½√ Â√ ÊU>√ Î«d>– —uÞ«d³�ô« XOÐ s� uCF+ .dJð qHŠ W�U<« Ë« WOMÞË WN+¬ v+« ÊUÐd< .bI²Ð UÒ�≈



207208

640-558



209210

Asclepi- (١) النحــوي8 في جـوابه عـلى رسـالة [أســقلپــيـادس[Didymus ديد=وس] ذكــر
ades] حول ألواح شريعة صولون8 فـقرةً أوردها اGدعو [فيلوكليس Philocles] تشير الى أن

اسم والد صـولون هو [يوفـوريون Euphorion] خـلافاً لرأي جـمـيع الآخـرين الذين كتـبـوا عنه8
فـهم يتفـقـون بصورة عـامة عـلى أنه ابن [إكسـيـقسـتيـدس Execestides] وهو رجل مـتوسط
الثـروة والنفوذ في اGدينـة8 الا انه سليل اسرة من أعـرق الأسر فـهـو منحدر من صلب [قـدروس
Codrus] وامّـه كـمـا يؤكـد [هيـراقـليـدس پونتـيكوس] هي بنت عـَمّ أم [پسـتـراتوس] وكـانت

الوالدتان صـديقـتs حمـيـمتـs في مبـدأ الأمـر8 لأنهمـا قـريبتـان من جـهـة8 وبسبب نبـل سجـايا
[پسِـسِتراتوس] وجـماله الـرائع من جهـة أخرى(٢). ويقـولون ان صولون أحـبّه أولاً. وأعـتقـد ان
هذا هو السبب في عدم وصول عـدواتهما8 بعدما اختلفا حـول الحكم - الى حدود العنف والحقد

بالعكس فإن ودادهما السالف ظل يقيم في قلبيهما. ليبقى ذكرى مودتهما العزيزة حيةً:
إن جمرات صاعقة زفس اGلتهبة ظلّت متوهجة.

كـما صـورها يورپيدس. وفي قـصـائد صولون أيضـاً نجد شـواهد على أنه لم يكن قـادراً على
مقاومة الجمال8 ولا تحدّي الحبّ.

�واجهته مثل ملاكم في الحلبة

كمـا نتبs من أحد قـوانينه الذي حظر على العبـيد(٣) اGشاركـة في الألعاب الرياضـية ودهن
أجـسامـهم بالزيت. أو أن يَعْلقوا بحبّ شـاب. وبهـذا جعل مـثل هذه العلاقـة وغيـرها في مرتبـة

الشرف8 وموضع الثناء. مقبولة من الوجهاء ومحرمة على الوضعاء.
وقـيل أن [پسِـسِتـراتوس] كـان مـتيـمـاً باGدعـو [خارمـوس Charmus] وهو الشـخص الذي
أوقف له �ثـال الحب في «الأكاد=ي» بالقـرب من اGوضع الذي كان العـدّاءون في سباق الـشعلة

اGقدسة يشعلون منه مشاعلهم(٤). وكتب [هرميپوس] يقول:
ضيعّ والد صولون ثروته(٥) في التصـدق والإحسان الى الآخـرين وكان لديه اصـدقاء كثـيرون
يرغـبـون في انقـاذه من ضـيـقه إلاّ انـه كان يـخجل مـن أن يكون مـديناً بفـضل8 لأنه منحـدر من
أسرةٍ اعـتادت عـمل الخيـر فلاتقـبله. ولذلك انصرف صـولون الى التجـارة في شبابـه8 وان كانت
طائفـة من الكتـاب تؤكـد لنا أن انصـرافـه الى الأسفـار لم يكن لـلربح وحده8 بـل في طلب العلم
والخـبـر. ومن اGؤكـد انه كـان مـحـبـاً للمـعـرفـة. اذ Gا بلغ من العـمـر عـتـيّـاً نراه يقـول عن نفـسـه

بصيغة الغائب:
«كل يوم أزداد عمرا8ً وأتعلم شيئاً جديداً».

وهو ليس من اGولعs بالغنى8 ولذلك يستوي عنده8 الرجل…
«الذي تحتوي يده الفـضة والذهب واحمال القمح و=لك الخيل والبـغال8 واقطاعات
واسعة من الأراضي8 مع ذلك الذي لا=لـك إلاّ خبز يومه والثيـاب التي تكسو ظهره
sوالحـذاء الذي ينـتـعله(٦) وزوجـاً شــابّة وولداً وامـرأة شــابة وولداً وعـدداً مـن السن

يقضونها معاً فكلاهما في عرفه.
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وكـتب ايضاً في مكـان وفي موضع آخـر: لا ضـير في أن أكـون غنيـا8ً لكني لاأريد الغنى ان
.(*) جاء بوسيلة غير لائقة. العدل حَق وان كان بطيئاً

من اGمكن جـداً أن يظهر الرجل الصـالح أو السيـاسي بعض اهتمـام بالحاجات الـضرورية دون
» كـما أن يُعتـبر مـهتـماً بالصـغائر والتوافـه. وفي عصـر [صولون] «لم يكن العـمل مَعـرّة لأحدٍ
قال [هسـيود](**) ولم تكن المحنة سـببـاً للتفـرقة والامـتياز8 وكـانت التـجارة حرفـة نبيلة فـهي
التي تأتي الى البـلاد بالحـاجـات اللطيـفة التي يـستـمـتع بهـا البرابرة. وكـانت واسطةً للـتصـرف
�لوكـهم ومصـدراً لاينضب مـعينـه للتجـارب والخِـبَر. وقـد بنى بعض التـجار مـدناً كـبيـرة امثـال
[پروطيس Protis] مؤسس مدينة [ماسيليا] التي تعلق بها الغاليون أشد التعلق8 وهي قريبة
من نهر «الرون». وهنـاك أخبار تفـيد أن [طاليس](٨) و[هيپـوقراطيس] الحـاسب كانا يزاولان

التجارة. وافلاطون نفسه كان يسدّ نفقات رحلاته من بيع الزيت في مصر(٩).
وعـزيت رقة صـولون واسـرافـه وأسلوبه الشـعبي8 لا الفلسـفي8 في تصـويره اللذات واGسـرات
باشعـاره الى حياة التـجارة فـقد ركب الآف الأخطار8 وكان من الطبـيعي أن تعـوض ببعض اGتع

واGسرات. اما انه يعد نفسه أميل الى الفقر منه الى الغني8 فهو واضح من أبياته التالية:
كثيراً ما ينعم الاشرار بالغني في حs يجوع الخيرون

مع هذا فإني لن ابدل حالي بحالهم
وفضيلتي بذهبهم. لأن ما املكه يدوم

في حs يبدل الغنى مالكيه يومياً
الفضيلة شيء¨ لايستطيع ان سلبه أحد

في حs ترى الغنى يبدل اصحابه

ويبـدو انه قـرض الشـعـر8 ولم يكن يرمي من ذلـك بالأول الى هدف بل كـان يعـالجـه للتـسليـة
و�ضـية الوقت ثم راح يـضمّن اGبـاد© الفلسـفيـة في قـصائده ويشـيع فـيهـا كثـيـراً من التعـاليم
السياسية. ولم يكن قصـده تسجيلها ونشرها8 بل لتبرير أعماله. كـما كانت أحياناً تهدف الى
استنهـاض هم الآثينيs وحـثهم أو تأنيبـهم وتوبيخـهم8 وزعم بعضـهم انه حاول صـياغة قـوانينه

في قالب شعر حماسي قبل سنهّا. وقد اتحفونا باGقدمة الشعرية:
ألا فلنتقـدم بالصلاة الى زفس ابن كرونوس اGلكي. ليمنح هذه الشـرائع8 شرائعي

النجاح والشهرة(*)
وفي مـجال الفلسـفة اهتم أسـاساً بالنـاحيـة السيـاسيـة من الاخلاق شـأنه في ذلك شأن مـعظم
الحكماء. امـا في العلوم الطبيعيـة فهو يكشف عن قصـور ومعلومات بسيطة عـتيقة كـما يبدو

من هذه الأبيات:
الغمام هو الذي يدفع بالثلج واGطر

والرعد لا يلبث أن يصدر من البرق الخاطف
والبحر يصطخب موجه عند هبوب الريح

لكنه لطيف سمح عندما يتُرك وشأنه.
وعلى أغلب الاحــتـمـالات أن طاليس فـي ذلك العـهـد8 هو الذي ارتـفع بالفلسـفـة مـن مـجـرد
ارسة8 الى درجة الامتهـان والاحتراف. وبقية الحكماء إ¬ا سمّوا فلاسـفةً لتضلعهم في اGسائل

السياسية.
ولقـد قـيل أنهم عـقدوا اجـتـمـاعs في دلفي ثم في كـورنث. �سـعى من [پرياندر] الذي قـام
بتهيئة الاجتماع مع مأدبة العشاء. إلاّ أنّ مكانتـهم ارتفعت أساساً عندما أرسلت اليهم جميعاً
الطبلة ذات القـوائم الثـلاثة8 فـراح أحـدهم يدفع بهـا الى الآخـر تواضـعـاً وايثـارا8ً وأبى واحـدهم

تفضيل نفسه على صاحبه8 �نتهى الطيبة وحسن النية. والحكاية تروى على النحو الآتي:
كـــان بعض [الـكوان Coan] يصـطادون الســـمـك بالشـــبــــاك. فـــأشـــتـــرى بعـض الأجـــانب
[اGيليسs] مـقدماً كلّ مـا تخرجه رميـة الشبكة في البـحر فألقى بها الصـيادون فخـرجت بهذه
الطَبَلـة الذهبـيــة التي قـيل أن [هيـلs] القـتــهـا في هذا اGوضـع عن عـودتهــا من [طروادة] Gا
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تذكـرت بنؤة قــد=ة. وراح هؤلاء الغـرباء ينازعـون الـصـيـادين على الطبلـة. وسـرى الخـصـام الى
اGدن حـتى كـاد يـؤدي الى حـرب. ثم فـصل [اپوللـو] في النزاع بأن حكم أن تُهـدى الـلقطة الى
اوفر الـناس حكمة. فـأرسلت أولاً الى [طاليس] في مـدينة [ميليطس]. وقـد نزل له [الكُوان]
عنها بكل سخاءٍ وهـي التي كادت تؤدي بهم الى قتال [اGيليسيs] جـميعاً. إلاّ أن [طاليس]
ابى قـبـولهــا قـائلاً أن [بيـاس Bias] أوفـر الناس حكمـة8ً فـأرسلت الـيـه ومنه ارسلت الى آخـر
وهكذا دارت عليهم كرةً أخرى حتى طاليس8 وبعد انتقالها من [ميليطس] الى [ثيبه] أوقفت
على [اپوللـوارسـيـمـينs](١٠). ويكتب [ثيــوفـراسـتس] انهـا عـرضت عـلى [بيـاس] أولاً في
مدينة [پريان Priene] ثم الى [طاليس] في [ميليطس] ودارت على الجميع لتعود من جديد
. خلا أن بعضهم يقول ان الى [بياس]8 ثم ارسلت الى دلفي. تلك هي تفاصيل الحكاية عمـوماً
.[Cruesus كروسـوس] الهـدية لم تكن طبلة ذهبـية ذات قـوائم ثلاثة8 بل هي كـأس بعث بهـا

.[Bathycles باثيكلس] وقال آخرون بل هي صفيحة تركها
وروي أن كـــلاً من [انـاخـــارســـيس Anacharsis](١١) [صـــولون]8 وكـــلاً مـن [صـــولون و
طاليس] كانوا عـشراء واصدقاء. ونقل بعـضهم اجزاء من احـاديثهم وزعموا أن [اناخـارسيس]
قــدم الى آثـينا لرؤية صــولـون فطرق بابه وقـــال له انه غــريب̈ عن الـبلد قــصــده ضــيــفـــا8ً يريد
صـداقـتـه. فـأجـابه صـولون اليس من الأفـضل له ان يبـحث عن الأصـدقـاء في مـوطنه? فـأجـاب

[اناخارسيس]:
- اذن فأنشيء صداقة معي أنت الذي تقيم في موطنك!

فـأعـجب صـولون بحـضــور بديهـة الطارق وذكـائه8 ورحب به في بـيـتـه وابقـاه مـعـه ردحـاً من
الزمن. وكان في ذلك الحs قد انصـرف الى الشؤون العامة وقطع شوطاً في تهيـئة قوانينه. وGا

sعلم [اناخـارســيس] �ا يفـعل ضـحك مـنه واسـتـغـرب مـحـاولة تـنظيم حـيـاة بني قــومـه بقـوان
مـسطورة8 وتوسله بهـا الى ازالة الطمع والغـش وقال له ان الشـرائع اشـبـه بنسـيج العنكبـوت لا
يقع في خـيـوطـهـا الاّ الفـقـيـر والضـعـيف8 في حs يـسـهل على الغني والقـوي قـطعـهـا فـأجـابه
: «إن الناس يـظلون خاضـعs للقـوانs مادامت لا تسـتـفيـد ايه جـهةٍ من خـرقهـا8 صـولون قائلاً
وانه بنى قـوانينه Gواطنيـه على هذه الفكرة والأسـس ونظمهـا بحـيث يدرك الجـميـع ان من الخيـر
لهم ان يكـونوا منصـفs عــدولاً مـتــمـسكs بالقــانون لا ان يخـرقــوه. إلا ان الوقـائع اثـبـتت أن
[اناخـارسـيس] كان اصـوب من صـولون ونظرته أحق من آمـال ذاك. ويؤثر عن [اناخـارسـيس]
عندمـا كان عـضـواً في الجمـعـية العـامـة انه أظهر عـجـبه من أن الحـكماء في اليـونان يتكلمـون

فحسب8 بينما الحمقى هم الذين يتخذون القرارات.
قـالوا ان [صـولون] رحل لرؤية [طاليـس] في [مـيليطس] وابدى عـجـبـه من بقـائه عـازباً لم
يتـخذ زوجـة ولم ينجب أولاداً فلم يـجبـه طاليس عن سـبب عـزوبته حـالا8ً لكنه أوصى بعـد ايامٍ
أحد الـغرباء بأن يقـول انّه غادر آثينا قـبل عشـرة أيام. فأخـذ صولون يسـأل عمـا وقع هناك من
حـوادث. فــأجـاب الرجل مطبــقـاً التـعليــمـات التي أوصـاه بـهـا طاليس: «لا شيء يذكــر8 خـلا
تشـيـيع جنازة شـاب8 شاركت فـيـه Gدينة كلهـا لأن اGيت كـان كـمـا قالوا ابـن رجل محـتـرم8 بل
أكـرم أهل اGدينة خـلقـاً ولم يكن في اGدينة عـندمـا توفي ابنه فـقـد مـضى علـيـه زمن طويل في
الأسفـار «فأجـاب صولون: يالشـقاء هذا الرجل! ولكن مـا اسمـه?» فقـال الرجل: «لقد سـمعـته
لكني نسـيـتـه الآن8 وكل مـا اذكر هو الـكلام الكثـير عـن حكمتـه وعـدله» وهكذا كـان صـولون
يدُفع الى الشكّ بكلّ سؤال وزادت مخاوفـه8 وأخيراً استبد به القلق8 وذكر للغـريب أسمه وسأله
هل أن الشــاب اGـيت يدعى ابن صــولون? فــأومــأ بالايـجــاب طفق صــولون يلطـم رأســه ويأتي
بحــركــات وأقـوال تنـم عن كـربٍ عـظيم(١٢). وهنا أســرع اليــه طاليس وأمــسك بيــده وقــال له
: «هذه الأشيـاء يا صـولون هي التي ابعـدتني عن الزواج وانجـاب أولاد. فـهي صـعبـة مـبتـسـمـاً
شـديدة حـتى بالنسـبـة الى شـخـصك8 ولكن لاتقـلق8 فـالنبـأ مـخـتلف¨ من أسـاسـه». هذه الرواية
.[Aesop ّايسوب] الذي يتباهى بأن له روح [Pataecus پاتيكوس] نقلها [هرميپوس] عن
ومهـما يكن مـن أمر8 فانـه ا لا ينسجم مع العـقل السوي8ّ ولا مع الروح القـويّة أن نتجـافى
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السـعادة خوفـاً من فقـدانها. اذ ينبـغي على هذا الأسـاس ألا نسمح لأنفـسنا بالرغبـة في الغنى
والمجد والحكمـة مادام يلاحقنا الخوف من فـقدانها كلها. لا بل الفـضيلة نفسهـا8 وهي أعظم ما
يرغب اGرء في امتلاكه فكثيراً ما تتأثر باGرض وتناول العّقار. حتى [طاليس] نفسه وهو غير
متـزوج لا يسعه التـحرّر من القلق إلاّ إذا بطل اهتـمامه باصـدقائه وأقربائـه وبلاده في حs قيل
أنه تبنىّ ابن أخـتـه [كبـيـسثـوس Cybisthus] لأن النفس يلازمـهـا عنصر العـطف8 ولأنها مـا
خلقت الا لتــحب8ّ ولتـدرك وتفكر أو لـتـتـذكـر8 فـلا سـبــيل لهـا إلاّ أن �يل الى شــخص غـريب
وتركــز اهتـمــامـهــا به عندمـا لا تجــد من تحنو علـيـه من صلـبـهـا. والاشــخـاص الغــرباء وغــيـر
الشـرعـيs ينالون الخطوة عندها فـتـتـعلق بهم كـمن يتـعلق �الٍ لا وريث له. والحـب يأتي بالقلق
والاهتمام وقد ترى أناسـاً لا يكفون عن التنديد بفراش الزوجية وبثمـرته8 فاذا مرض ابن أحدى
خادمـاتهم أو محظيـاتهم أو مات. رأيتهم وكـأن الحزن يكاد يقـضي عليهم8 فيـبكون وينتحـبون
. وآخـرين . وترى بعـضهـم يظهرون ذلك الحـزن اGخُجـل العمـيق على فـقد كلب أو حـصانٍ بحـرقةٍ
يتـحـملون مـوت ابنائهم الـصالحـs الشـرعـيs دون أن يبـالغـوا في إظهـار مـا لايليق من الحـزن8
هؤلاء أمـضـوا حـيـاتهم رجـالاً بكل مـعنى الـكلمـة8 وعـاشـوها على مـبـاد© العـقل ضِـدّ صـروف
القــدر8 الـى مــثل هذه الآلام والأحـــزان التي لاتنـتــهي. وهم فـي واقع الحــال لا =لكـون فــرصــة
الاسـتمـتـاع الآني �ا هو موضـوع حـبهـم8 لأن احتـمـال خسـارتهم اGقـبلة له تظلّ ابداً تسـبب لهم
قلقـاً ورعـبـاً وآلامـاً مـسـتـمـرة. ويـنبـغى لنا ألاّ نتـحـصّن بالفــقـر ضـد الغَنّى أو ضـدّ الاصـدقـاء
باجـتناب كل اGعـارف أو ضـدّ بـنs بعـدم انجـابهم8 بل يجب أن نتـسلـح بالعـقل والأخـلاق. وفي

هذا الكفاية من القول.
بعـــد أن أتعــبتْ الأثـينs حـــربُهم العـــســيــرة الـتي أعلنـوها على اGـيــغــاريـs بســبب جـــزيرة
[سـلامــيس] وبلغت بـهم حـَدّ الضنـى والانهـاك. أصـدروا قــانوناً يعــاقب باGوت كُلّ من يـدعـو
بالقـول والكتـابة بلزوم اسـتـعـادة الجـزيرة أو بذل الجـهـود في سـبـيل ذلك. فـأحنق ذلك صـولون8
وأدرك أن آلافاً من الشبان يريدون شخصاً يكون هو الباد©8 ولكنه لم يجرأ على أن يكون أولّ
المحرضs خـوفاً من حكم القـانون. فتـصنع الجنون ودفع اسرته الى أن تذيع في اGدينة بـأن عقله
قد أختل. ثم نظم في السرّ قـصيدة وحفظها عن ظهر قلب حتى تبدو وكـأنها من وحي البديهة8
ثم هرع الى ساحـة السوق وعلى رأسه قبـعة(١٣) وتجمع الناس حـوله وتبعوه حتى أعـتلى منصّة

اGنادي وبدأ ينشد مرثيته بهذه الافتتاحية:
انا هو اGنادي الذي جاء من سلاميس الجميلة.

وأشعاري التي انشدها الآن هي بدلاً من الخطبة(١٤)
ويطلق على القـصيدة اسم «سلامـيس». وتتألف من مـائة مصراعٍ وهي رائعـة الأسلوب. وقد
أثنى عليـهـا اصـدقـاؤه. ولاسـيـمـا [بـسـتـراتوس] الذي حث الناس على العـمل بـالوصـايا التي
نضـمتـهـا. وبلغ الأمـر أن ألغي القانون واسـتـونفت الحـرب تحت قيـادة صـولون. على إن الرواية
Colias الشـائعـة8 تروى على الصـورة الآتية: ابحـر صـولون مع [پسـسـتراتوس] الى كـوليـاس
فـوجـد النسـاء هناك يضـحs الى [سـيرس] جـرياً علـى عادة أهل البـلاد فـأرسل الى سـلامـيس
صديقاً يثق به8 ليظهر �ظهـر الخائن أمامهم ويقدم اليهم معلومات كـاذبة وينصحهم أن يرافقوه
حالاً الى [كـولياس] اذا ارادوا الفوز ببـعض النسوة الاثينيات فـأسرع اGيغاريون بأرسـال رجال
مـعـه في سـفـينة وشـاهدها صـولون تقلع من الجـزيرة. فـأمـر النسـوة أن ينصـرفن ودفع بعـدد من
الشـبـاب اGُرد اللابسs ثيـاب النسـاء ونعـالهن وأغطيـة رؤوسـهن8 وقـد تسلحـوا بالخناجـر. الى
الرقص واللعب بالقرب من الساحل حتى ينزل العدوّ من السـفينة ويغدو تحت رحمتهم8 وأنطلت
الخدعة على اGيغاريs وغرهم مظهر الشبـان اGرد فتقدموا من الساحل ونزلوا والرغبة تراود كل
واحـد في أن يكون أوّل الفـائزين بالغنيـمـة فلم ينج منهم أحـد¨ وأعتـلى الاثينيـون ظهر السـفـينة

وتوجهوا الى الجزيرة وأحتلوها.

ويقول آخرون انهم لم يحتلوها على هذه الشـاكلة. بل أن صولون استنزل أوّلاً هذه النبوءة من
دلفي:

أولئك الأبطال الذين يثـوون في [اسوپيـا Asopia] الجمـيلة كلهم دفنوا واوجـههم
.sمتجهة نحو الشمس الغاربة الآ فأذهب وأدخل السكينة اليهم بأفضل القراب

Cych- وكيخريوس Periphemus پيريفيموس] sثم أبحر نحو الجزيرة ليلا8ً وضحّى للبطل
reus](١٥)8 ثم أخذ معه خـمسمائه متطوع من الآثينs (كان قد صـدر قانون جديد =نح أولئك

الذين يسـتــولون على الجـزيرة ارفع اGناصـب في الحكومـة وأخـذ أيضـاً عــدداً من زوارق الصـيـد
Ni- مجذافـاً وأرسى في خليج سـلاميس الذي يشـرف على [نيسـيا sوسفـينة واحدة ذات ثلاثـ
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saea]. ولم يسمع اGيغاريون الذين كانوا ساعتئذ في الجزيرة غـير أخبارٍ غامضة8ٍ ففزعوا الى

السلاح وأرسلوا سفـينة لاستطلاع حركات العدوّ. فـأسرها صولون وقبض على من فيـها وملأها
بالآثينيs وأصدر أمره بابحـارهم الى الجزيرة بأقصى ما =كن من السـرية والكتمان وفي الوقت
زحف براً على اGيغاريs ببقية الجنود وأشتبك معهم في القتال8 في حs استولى جنود السفينة
على اGدينة8 وتؤيد هـذه الرواية اGراسيمُ الـدينية التي اتـبعت فـيـما بعـد وهي: أن تبـحـر سفـينة
Sciradi- آثينية بكلّ هدوء أولاً الى الجزيرة ثم يعدو - وهو يهتف - نحو مرتفع [سكيراديوم
. وهناك يـقوم مـعـبـد للآله آرس Ares(١٥)8 بناه um] ليلتـقي بأولئك الذيـن يزحفـون عليـه براً

صولون لانتصاره على اGيغاريs ومن لم يقتل منهم في اGعركة لم يفكهّم إلاّ بشروط.
إلاّ أن اGيـغاريs ظلوا يـقاتلون8 ومُني الجـانبـان بخسـائر جـسيـمة حـتى لجـأوا الى اGفاوضـات
وأختـاروا السپـارطيs محكمs في النزاع. ويؤكـد كثـيرون أن ثبتَ هومـيروس أظهـر مزيداً من
العطف علـى قـضـيـة صـولون فــحـشـر سطراً في قــائمـة سـفنه - اثنـاء مـا كـانت القـضــيـة امـام
المحكم8s فــصـارت الـفـقـرة تـقـرأ على الـوجـه الآتي: «اثنا عــشـر ســفـينـة جـاء بهــا [اياكسْ]

الشجاع من سلاميس».
ويقال انه اضاف: «وصَفّ قواته في اGواقع التي يقاتل بها الآثينيوّن. على أنه الآثينيّن(١٦)
يصـفون هذه الحكاية بالثـرثرة والهراء8 ويذكـرون ان صولون جـعل الأمر يبـدو للمحكمـ8s وكأن
[فيلـيوس Philaeus واڤـريساكـيس Evrysaces] ولديْ أياكس قـدّما الجـزيرة الى آثينا هدية
لأنهـمـا منحـا حـقـوق اGواطنة الآثيـنيـة. وان أحـدهمـا كـان يعـيش في براورون Brauron آتيكا
والثاني في [ملاطيه Malite] وانهما كانا =لكان فـي مدينة [فيليادي Philaidae]8 واسمها

مشتق من [فيليوس]8 وهي مسقط رأس [پستراتوس].
ومن حجج صولون التي استخدمها ضد اGيغـاري8s كيفية دفن جثث اGوتى8 فقال أنها كانت
تدفن حسب عادات الآثينيs لا بحسب عادة اGيـغاريs. فالذي جرى العمل به عند هؤلاء أنهم
يحــولون وجــوه مــوتاهم الـى الشــرق8 أمــا الآثينيــون فــيــوجــهــونهــا نحــو الغــرب(١٧). إلاّ ان

[هيـرياس] اGيغـاري ينكر الحجـة مؤكـداً ان بني قومـه يديرون وجوه مـوتاهم الى الغرب أيـضاً.
sيـغـاريGلا يدفنون الاّ مـيــتـاً واحـداً في القـبـر(١٨). ولكن ا sكـذلك تعلل صــولون بان الاثين
يدفنون اثنs أو ثلاثة في قـبر واحد. ومـهما يـكن من أمرٍ فإن بعض نبـؤات [اپوللو] التي ورد
. فـحكم له فـيـهـا ذكـر الجـزيرة باسم [سـلامـيس ايونيـا](١٩) عـززت من ادعـاء صـولون كـثـيـراً
Amomphare- 8 وأمومفَاريتوسCritolaidas القضاة السپارطيون الخمسة هم [كريتولايداس

.[Cleomenes وكليوفييس Anaxilas واناكسيلاس Hypsechidas وهيپسيخيداس tus

وعظم شـأن صولون وقـوى مـركزه بهـذا. إلاّ ان ما بلـغ به أعظم مواطن الشـهـرة والتقـدير عند
الأغـريق هو نصـحـه بـالدفـاع عن نبـؤة دلفي والوقـوف الى جـانـبـهـا وببـذل العـون وان لا يدعـوا
الكيــريCirrhaeans s(٢٠) =تــهنونهــا بل بوجــوب المحــافظة على شــرف الآلهــة8 فـبـناءً على
محـاولاته أعلن الامـفكيتـويّون الحرب. ومن بs من يؤكـد ذلك أرسطو عند ايراده ثبـتا باسـماء
الفائزين في الالعاب البيثية. فهو يجعل صولون صاحب تلك اGشورة. على أن صولون لم يكن
Sami- الساموسي [Evanthes ايانثس] قائد تلـك الحملة كمـا يقول [هرمـيپوس]8 نقـلاً عن
an. وهذا ما ينفيه ايسخينس Aeschines الخطيب(٢١). فقد ورد في سَجّل دلفي [الكمون]

لا صولون كـان قائد الآثينs… وكان فـساد البكيلونيs قـد استفـحل في الجمهـورية ونشر فيـها
الاضطراب اكنافـه منذ عهـد بعـيد يرجع الى حكـم [ميـغاكلس] الأرخـون عندمـا اقنع اGتآمـرين
مع [كيلون Cylon](٢٢) الذين لجاؤوا الى معبد [مينرڤا] بالخروج منه ووعدهم �حاكمة عادلة
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فشدوا خيطاً بالصورة اGقدسة وامسكوا باحدى نهايتيه وغادروا ملجأهم لحضور المحكمة(٢٣).
ولكن الخـيط انقطع من تلقـاء نفسـُه عند وصـولهم معـبد [فـوريس Furies] وكانت الـربّة قد
sرفضـت بسط حمـايتهـا عليهم8 وعندئذ قـبض عليـهم ميـغاكلس والقـضاة. ومن حـيل بينه وب
اGعـبــد منهم رجم بالحــجـارة8 ومن هرب عــائداً الى اGلجـأ ذبـح على درج الهـيكـل. ولم ينج إلاّ
أولئك الذين تـوسلّوا بزوجـات القـضـاة. لكنهم بـقـوا نجـس8s ينظر الناس اليـهم نـظرة الكراهيـة
والاشمـئزاز8 وأستعـادت بقية حـزب [كيلون] قوتها8 وأسـتمر شـجارها مع أسرة [ميـغاكلس].
وفي أيام صـولون بلغت الشـحناء أوجهـاً وانقسـم الجمـهور الى حـزب8s وGا كـان صولون مـرجعـاً
sعـاما8ً فـقد تدخل في الأمـر �عونة رؤوسـاء آثينا. و�كن باللطف والـتأنيب من إقناع النجـس
باGثـول امــام مـحكمـة مـؤلفــة من ثلاثمـائة مـواطن نـبـيلٍ والخـضـوع الى القـرار الـذي يصـدرونه
وترافع ضدهم [مـيرون Myron] و[فليا Phlya]. وأدينوا بنتـيجة القـرار8 ومن كان منهم حـيّاً
نفي8 ثم نبـشت قبـور اGوتى منهم وأخـرجت جثـثهم والـقيت خـارج حدود البـلاد. وفي اثناء هذه
الاضطرابات والخبال انـتهز اGيغاريون فـرصتهم فأنقضـوا على الاثينيs وأنتزعوا منهم [نيـسيا
. زد على هذا ان اGدينـة غشـيـتـهـا الأوهام8 والمخـاوف8 وشـتى الظواهر وسـلامـيس](٢٤) ثانيـةً
الغريبة. وأفتى الكهنة أن القـرابs قد مَسّها بعض الدنس والنجاسة8 وينبغي أن تظهـر. فبعثوا
يستـقدمون [ايپيـمنيدس Epimenedes](٢٥) الفايستي Phaeist من كريت. وكـان هذا يعدّ

سابع الحكمـاء عند اولئك الذين لا يدخلون [پيـرياندر] في عدادهم(٢٦). ويبدو أنه كـان يعتـبر
مـفـضـلاً عند الأرباب8 وعلى مـعـرفـة بكلّ الأسـرار الدينيّـة ومـا هو فـوق الطبـيـعـة منهـا ولذلك
أطلق عليـه رجـال عـصره [كـيـوريس](٢٧) الثـاني. وابن الحـوريّة اGسـمـاة [بالطه Balte]. وGا
قدم الى آثينا وتوثقت علاقته بصولون8 قدم اليه معونات في مناسبات مختلفة. وعبّد السبيل
لتشريـعاته وعدل من أشكال العبـادات وقلل من صرامتهـا. وخفف من القواعد الخـاصّة بالحداد
فـأدخل بعض القـرابs لتـقـدم حـالاً بعد الـتشـيـيع8 وأطرح تلك اGراسـيم القـاسـيـة البـربرية التي
sدينة8 بفـضل قـرابGتتـعـاطاها النسـاء عـادةً(٢٨). إلاّ أن أعظم مـأثرة له هو تـطهـير وتـنقـيـة ا
تهدئة8 وتطهيـر معينة. واقامة بنايات مـقدسة. وبهذه الواسطة جعلهم أطوع الى العـدالة وأكثر
مـيـلاً الى التـآلف. وذكـروا أنه نظر الى مـونيـخـيـا Munychia(٢٩)8 واطال التـأمل ثم قـال Gن
حوله «مـا أشدّ عمى الانسـان في أمور اGستقـبل! فلو تكهن الآثينيون أي فـتنة وبلوى ستلحق
هذه �ديـنتــهم لأكلـوها أكــلاً بأسـنانهم ليـــتــخلصــوا مـنهــا(٣٠)8 وثم نبــوءة أخـــرى تعــزى الى
[طاليـس] يقـولـون أنه أوصى اصــدقـاءه بـأن يدفنوه في مــوضع خــامل الذكــر قــذر من اراضي
[مـيليطس] قـائلاً أن البـقعـة سـتكون يومـاً مركـز لقـاء اGيلطيs الرئيس. وأكـرم ايپـيمـينيـدس
أجل اكـرام وعـرض عليـه أهل اGدينة هدايا عظيـمـة وأغـدقت عليـه الامـتـيـازات والنعم8 إلاّ أنه

اكتفى بطلب غصن واحدٍ من الزيتون اGقدس8 فأعطي ما اراد وعاد الى بلاده.
بعــد أن قُـضي علـى الفـتنـة الكيلونيــة ونفي اGُدنِسّــون منهم8 عــاد الآثينيــون الى شـحـنائهم
الأولى ونزاعهم على الحكم8 وكان يوجد احزاب وشيع مختلفة8 بقدر ما كان يوجد اختلاف رأي
في البـلاد. كان حيّ التـلال يحبـذ الد=وقراطيـة8 وحيّ السـهل يفضل الأوليـغارشـية8 أمـا اولئك
الذين يعـيـشـون على السـاحل فـيريـدون مزيجـاً من النظـام8s وبهـذا حيل دون اسـتظهـار حـزب
على آخر(٣١) وكانت الـفروق في الاحوال بs الاغنـياء والفقـراء في ذلك الحs قد بلغـت اقصى
الحـــدود حــــتى بـدت اGدينـة في حــــالة خطـيـــرة جــــدا8ً وليس هـناك من وســــيلة لانـقـــاذهـا من
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الاضطرابات والوصول بـها الى حالة من الاسـتقرار إلاّ سلطة دكـتاتورية مطلقـة. وكان الجمـهور
كله مـثقـلاً بالديون للاغنياء وكـان عليهـم أن يختـاروا إماّ زراعـة اراضيـهم لدائينهم وأعطاؤهم
سُدس المحصول فيسمون اذ ذاك: ثيتيس Thetes أو هكتوموري Hectemprii] وإما يسلموا
اجـسامـهم لقـاء الدين وقـد يحـجزون أو يـرسلون الى العـبودية في الـوطن8 أو يباعـون للأجـانب
واضطر بعـضـهم الى بيع أولاده8 (لأن القـانون لا =نع ذلك)8 أو الهـروب من البـلاد خلاصـاً من
قسـوة الدائي¾. إلاّ أن مـعظمهم وهم اثبـتهم جنانـاً بدأوا يتكتلون8 ويبث أحدهم فـي الآخر روح
الاقدام للوقوف في وجه هذا الظلم. واختيار قائد للقيام بتحرير الدائنs الذين صدرت الاحكام

بحقهم وتوزيع الأراضي وقلب الحكومة.
وهنا ادرك أعقل الآثينيs أن صـولون هو الشخص الوحيـد من بs الجميع ن ليس له عـلاقة
باGشكلة أو هـو طرف فيـهـا. وأنه لم يشـارك في اسـتـغـلال الاغنيـاء8 ولم يعـان بؤس الفـقـراء.
والحـواّ عليـه أن =ـد يداً الى الحكومـة8 ويفضّ النـزاع. وان كـان [فـانيـاس Phanias ولسـبــيـان
Lesbian] يؤكدان ان صـولون احتـال بحيلة على الفريـقs لكي ينقذ بلاده. فوعـد الفقـراء سراً

بتقـسيم الأراضي8 ووعد الاغنيـاء بضمان ديونهم8 علـى أن صولون بالذات يقول عن نفـسه أنه
تردد في مـبـدأ الأمر في اGـساهمـة في شـؤون الدولة. لخـوفـه من مكابرة هذا الحـزب8ٍ ومن طمع
) بعد [فيلومبروتوس] ومنـح سلطة سنّ القوانs والتحكيم ذاك8 ومع ذلك فقد انتـخب (ارخوناً
ورضي به الاغنياء8 لأنه غني8ّ ووافق عليه الـفقراء لأنه نزيه. وقد أشيع عنه قبل انتـخابه قوله
«انه لن تقـوم حـرب̈ Gا تكون الأمـور مـتـوازنة.» وهذا مـا أرضى جشـع حزبي الاغنـياء وخـاصـة
حزب الفقراء(٣٢). أولهما فسَـّر التوازن: ان ينال كلّ امرءٍ نصيبه اGناسب. وثانيهـما فسره: ان
تعمّ اGسـاواة التـامـة الجـمـيع. ولذلك ارتـفعـت آمـال الجانـبs. والّح رؤوسـاء القـوم على صـولون
ليقـبض على ناصية الحكم فـفعل(٣٣) وليعـالج الأمور على هواه وبكلّ حريةٍ حs أستـتب الأمر
له. وكان الكـثير من العـامة يرغـبون أن يحكمـهم رجل عادل حكيم8 يصـرف أمورهم بحكمـته8
لعلمـهم أن التغـييـر الذي يفرضـه القانون والـعقل فـقط8 هو تغيـير صـعب¨ عسـير اGنال. ويقـول
بعـضــهم أن صـولون تلـقّى هذه البنوءة من اپـوللو: «خـذ اGقــعـد الوسط8 وكن مــرشـد السـفــينة
فكثير من أهل أثينا هم الى جانبك». ولكن أصدقاءه اGقربs عابوا عليه بالدرجة الأولى أباءه
الحكم بـنظام اGلكيــة اGـطلقــة بســبب الاسم اGقــتــرن بهــا فــحــسب(٣٤). كــأنّ فــضــائل الحــاكم

لاتسـتطيع أن تجعـل منه شكلاً شرعـيـاً من أشكال الحكم. لقـد اقدمت [يوبيـا Euboea] على
هذه التـجربة Gا أخـتـارت [تينونداس Tynnondas] وكـذلك دويلة [ميـتلMitylene s] التي
أمّرت عليها [پيتّاكوس Pittacus](٣٥) إلاّ أن هذا كلّه لم يثن صولون عن عزمُه. ولكنه على
ما قيـل - أجاب أصدقاءه: «صحـيح أن الحكم اGطلق بقعة جـميلة8 ولكن لا يوجد فيـها مكان

للنزول8 وكتبٍ على نسخة من اشعار [فوكوس Phocus] ما يلي:
«فـلأنيّ أنقـذت أرضي. وكـفـفت يدي عن الظلم والقـسـوة. وابيت أن اشـوه اسـمي

الصالح بلطخةٍ أو بعار - لن آسف قط8ّ وأعتقد ان ذلك سيكون رأس شهرتي»
ومنهـا يـتـضح أنه كـان رجـلاً عظيـم الشـهـرة قـبل أن يسـ¿ّ شـرائعـه(٣٦). وقـد سـجّل صنوف

السخريّة التي صُبت عليه لرفضه الحكم والسلطة في هذه الأبيات:
«لا شك ان صولون من الحاsG والسـذّج فعندما تحبوه الآلهة بالنعم8 تراه يـرفضها
�حض اختياره. عندما تكون الشبكة ملأى بالسمك ويراها مفرطة في الثقل8 يأبى
أن يرفـعـهـا8 جُـبناً منه8 وقلة عـقل. لو اني اهتـبلت تـلك الفـرصة فـي الغنى والحكم
وكنت طاغــيـة لآثيـنا يومـاً واحــداً لأعطيت جلدي للـسلخ8 وتركت بيــتي يضـمــحل

و=وت(٣٧).
وهكذا يجـعل الفـقـراء والدهماء يـلهجـون بذكـره. ومع انه رفض قـبـول الحكم8 إلاّ انه لم يكن
لsّ الجانـب كثيـراً في شؤونه8 فلم يظـهر امام السلطـات ذليلاً طائعـاً ولم يس¿ّ شرائعـه لإرضاء

أولئك الذين انتخبوه. فما كان جيداً من القوانs لم يدخل اليه تعديلاً أو يغير فيه لئلا…
« «تخرّ الحكومة على ركبيتها وتتقوض �اماً

لقـد كان أضـعف من أن يعـمد الى صـيـاغة ¬وذج حكـم جديد أو يعـيـد تشكيله بهـيئـة يغلب
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عليها الاعـتدال. ولكنه طبق ما خيل له انه كن التطبيق عن طريق إقناع اGسـتعدين للاقناع8
وباستخدام القوة للمعاندين كما قال هو نفسه: «القوة والعدل8 يعملان معاً».

ولذلك8 فـعندمـا سـئل فـيـمـا بعـد: هل ترك للآثينيs خـيـر قـوانs =كن لأحـد أن يعطيـهـا?»
اجـاب «تركـت خـيـر مـا يـسـتطيـعــون أخـذه» وهذا أسلوب فـي الجـواب يقـول عنـه المحـدثون أن
الآثينيs يلجأون اليه للتحـقيق من سوء شيءٍ. بأعطائه وصفاً جميلاً بـريئاً لا يخدش الأسماع.
فهم يسـمون الطاهرات حظايا. والجزية: مكسـا8ً والحامية حـرسا8ً والسجن غرفـة. ويبدو أن هذا
من مبـتدعـات صولون. أساسـاً. فقد أطلق يـقضي قانوناً بالغـاء الديون مصطلح [سـييـساكثـيا
Siesacthea]. أي الإغاثة أو تخفـيف الإعباء. فأول قاعـدة وضعها هي الاعـفاء الشامل عن

كلّ ما تخلّف من الديون8 ولا يحق في اGستقبل لأي شخص أن يسخّـر لنفسه عمَلَ جسمِ مدينه
ضماناً لدينه. على أن بعـضهم ومنهم [آندروسيون Androtion] يؤكد انه لم يلغ ما تخلف من
الديون وا¬ا حــفـضت الـفـائدة فــحـسب وهو مــا كـان مــوضع رضى الناس فــسـمّــوا هذه اGنفــعـة
[سيـساكيثـيا] كمـا شملوا بالتسـمية8 توسـيع الكاييل ورفع قيمـة النقدّ والقوة الشـرائية(٣٨).
فقد حـددّ قيمة [الپـاون] مجدداً �ائة درهم [دراخمـه] في حs كان قبلاً ثلاثة وسـبعs درهما8ً
وهكذا فمع كـون عدد القطع النقدية اGدفـوعة عن الدين كانت سـواء8ً إلاّ أنها أقلّ قيـمةً. وهذا
مـا عاد بالفـائدة الكبـيرة عـلى أولئك الذين يدفـعون ديوناً كـبـيرة. وفي الوقت نفـسـه لا يخسـر

الدائنون شيئاً من ديونهم.
على أن مـعظم الكتـاب يتفـقـون على أن الغاء الـديون هو اGقصـود [بسـيسـاكْـثيـا] اي ابراء
الذمـة. ويؤكـد هذا في بعض مـواضع مـن قـصيـدتـه التي يعـزو فـيـهـا هذه اGأثرة لنفـسـه: «لقـد

رفعتُ عن الأرض اGرتهنة حجارة الرهن - وما كان منها مستعبداً أصبح حُرّاً.»(٤٠ أ)
 ففيـها يعزو لنفسه بانه رفع شـارات الحجز عن الأراضي(٣٩) التي كانت العs تشاهدها من
قـبل في كل مكان وحـرر الحـقـول التـي كـانت قـبل ذلك مـحـجـوزة. وحـرر أولئك الذين حـبـسـهم
دائنوهم. وأعــادهم الى البـلاد بعــد أن ظلوا مـتـشــردين في الخـارج كـمــا اخـبـرنا عنهـم: قـضت

الأقدار عليهم بالنأي والتشرد زمناً طويلاً فنسوا لغة موطنهم (لغة اتيكا).
وحررّ بعض أولئك الذين «رسفوا هنا في أغلال العبودية المخزية في بلادهم»(٤٠ ب).

وفـيـمـا هو يرسم هـذه الخطط حـصل أمـر¨ مـخـجل¨ جـدا8ً اذ Gّا قـرّر الغـاء الـديون8 وأخـذ يفكرّ
Clinias وكلينياس Conon بأفضل الطرق لـلبدء بالتنفيـذ واسّر لأقرب اصـدقائه اليـه [كونون
وهيـپـو نيكوس  Hipponicus] رهم ن يضع فـيـهم أعظم الثقـة - بأنه لن يتـدخلّ في قـضيـة
الأرض8 وإ¬ا سـيـحـرّر الناس من ديونهم فـحـسب. فـأنتـهـزوا الفرصـة وعـجلوا باسـتـدانة مـبـالغ
كـبيـرة من اGال وابتـاعـوا مـساحـات واسـعـة من الأراضي الزراعـية لأنفـسـهم. وGا طبّق القـانون
بقــيت امـــلاكــهم لهم دون أن يضـطروا الى دفع اGال الـذي اســتــدانوه. وهذا مــا أثار الـشكوك
العظيمـة في صولون وا زاد في السـخط عليه والكره8 ان حالتـه اGالية لم تتـأثر بالقانون8 إلا
أنه بادر حـالاً الى قطع دابر الشكّ بأن أبـرأ ذمة كل مـدينيـه الذين يدينـون له بخمـسـة تالنتـات
[Polyzelus پوليزيلوس] فأكثـر حسب أحكام القانون8 وكانوا كـثيرين. على أن بعضهم مـثل
الرودسي8 يقـول أنه أبرأ من كان مـديناً له الى حدّ خـمسـة عشر تالنـت. وسُمّي اصدقـاؤه أولئك

منذ ذلك الحs باGنافقChreocopidae s أو قُطّاع الدين(٤١).
لم يرُض صـولون بعـمـله هذا أيّاً من الحـزب8s فـالأغنيـاء سـخطـوا لخـسـارة امـوالهم8 والفـقـراء
sساواة التامة بGسخطوا لأن الأراضي لم يجر تقسيمها مجـدداً وبقيت على حالها ولم تفرض ا
اGواطنs على نحـو ما فـعله ليكورغـوس في جمـهوريتـه. والحق يقال أن ليكورغـوس هو سليل
هرقل الحـادي عـشـر8 فـضـلاً عن انه كـسب اشـيـاعـاً واصـدقاء عـديديـن بعـد حكمـه الطويل في
[لقـيد=ونيـا] ونال شـهرة عظيـمة ونـفوذاً واسـعاً اسـتـخدمـها كلهـا في اشـادة صرح نظام دولتـه
وأعتمد غالـباً على القوة لا على الاقناع8 حتى انه فقد أحدى عينيـه في معركة(٤٢)8 كما كان
قـادراً على اسـتخـدام أحـدى الوسـائل لسـلامة الـدولة واستـقـرارها8 وهو ازالة الفـقـر والغنى في
مـجتـمعـه8 إلا أن صـولون لم يبلغ هذا الحـدّ في سيـاسـته فـقد كـان مـتوسط الحـال8 ومع ذلك لم
يتقاعس ولم يدخر وسـعاً في ارسة كل سلطته8 ولم يكن ثم ما يعتمد عليـه غير ثقة الناس به
حـسن ورأيهم فيـه واعـتمـادهم عليـه. أما أنه أثار سـخـيمـة مـعظم من كان يؤمل نـتيـجة أخـرى

عنه8 فهو ما أشار اليه في ابياته:
بالأمس كانوا يتيهون بي أعجاباً ويباهون واليوم ينظرون إليّ شزراً كأني عدوهم.

الاصدقاء كلهم انقلبوا أعداء(٤٣).
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ومع هذا فلـو حـاز اي امــرءٍ «مـا حــزته من سلطان» عـلى حـدّ قــوله. Gا امــتنع أو قـصــر عن
احتلاب أدسم الحليب لنفسه وصـادر الكل. ولكن لم =رّ طويل زمن إلاّ وشعروا بفائدة ما صنع.
فـزال حقـدهم عليـه. وقـدموا قـرابs عـامـة أطلقوا عليـهـا اضـحيـة الغـاء الديون [سـيّسـاكـثيـا]
وأختاروا صولون ليضع القـوانs النموذجية الجديدة لجمهوريتهم8 ومنحـوه صلاحيات مطلقة في
كل شيء8 وسلطاناً ماله حدود على أقـضيتهم ومجالسـهم ومحاكمهم ومجالـس شوراهم8 ليقرر
بنفسـه مواعـيد اجتـماعاتـها وعددها8 وتخـصيص الأمـوال لها. ومُنح صلاحـية حلهـّا أو الابقاء

عليها حسبما يرتأيه.
وكـان أول اعـمـاله الغــاء كل قـوانs [دراكـو Draco](٤٤) لصـرامـتـهـا الفـائـقـة وعـقـوباتهـا
القـاسـية8 خـلا مـا يتعـلق بجرائم الـقتل منـها. كـانت عـقوبـة اGوت في قوانs [دراكـو] تفـرض
تقريباً على كل الجرائم حتى تـلك التي تعاقب على البطالة8 أو على من يسرق رأس خسّ واحد
أو تفاحـة واحدة كان اGوت عـقابهـا مثل جرائم القـتل والكفر. وصدق عـنها حقـاً قول [د=اديس
Demades](٤٥) الذين نبغ بـعـده بزمن طويل. «لم تكـتب قـوانs دراكـو بالحـبـر8 وا¬ـا كـتـبت

بالدم». وسئل [دراكـو] نفسه: Gاذا جعل اGوت عـقاباً اGعظم الجرائم فـأجاب «الجرائم الصغـيرة
تستحق ذلك. وليس عندي عقوبة أشدّ من اGوت للجرائم الكبيرة».

وGا كان صولون يرغب في ابقاء الجهاز القضائي بأيـدي الطبقة الغنية8 وان يفتح امام العامة
في الوقت نفسه أبواب أجهزة أخرى من أجهزة الحكم. فكانت خطوته الثانية هي أحصاء أموال
اGواطنs(٤٦) فـرداً فـرداً فالـذين ملكوا خـمسـمـائة مـيكال من الغلـة: مائعـةً وجـافـة جـعل منهم

الطبـقة الأولى هو أطلق عليـها اسم [پنتـاكورسـيوميـذ=ني Pentacosiomedimini](٤٧) (اي
ذوي الخمسمـائة مكيال). أمّا أولئك الذي ملكوا حصاناً أو مالاً يعادل ثـلاثمائة مكيال فأطلق
عليهم اسم [هـيپادا تيلومـيتس Heppada Telumtes]وجعلهم طبـقة ثانية. أمّـا من ملك ما
يعـادل مـائتي مكيـال فـسـمـاهم [زويگيـتي Zeugitae] وجـعلهم الطبـقـة الثـالثـة أمـا البـاقـون
فـجـعـلوا طبـقـة رابعــة وسـمـّاهم [ثيــتـيس Thetes] وهؤلاء لا يحق لهم ان يـتـولوا أي منصب
حكومي. لكن لهم أن يحـضروا الجـمعيـة العامـة ويعملوا عـمل المحلف8s وهو عمل يبـدو للوهلة
الأولى شـيـئـاً تافـهـا8ً لكن سـرعـان ما تـبيـّن أنه حق ذو سلطان عظيم. لأن كل مـوضـوع خـلافٍ
رئيسٍ يرفـع اليـهم ليــصـوتوا عـليـه8 ولايســتـثنى مـنهـا حــتى الامـور التي هـي من اخـتــصـاص

الارخون اذ قرر ان تستأنف اليهم قضائياً.
وكـذلك قـيل أن صـيـاغـة قـوانs صـولون كـان يـشـوبهـا الغـمـوض وكـانت مـعـانيـهـا مـزدوجـة
التـفـسيـر مطاطيّـة. وقـد تعـمّـد ذلك لتـزاد هيبـة مـجـالسـه القـضائيـة. لأن غـمـوضـها وصـعـوبة
تفسـيرها وعدم توصل الناس الى فـهم منطوقها الحـرفي يضطرهم الى رفع دعاواهم الى القـضاة

المختصs الذين حذقوا الصناعة. اما عن اGساواة الطبقية فهو ينوه بها على الصورة الآتية:
منحت الشعـب سلطة كافيـة ولم اجردهم من الكرامة ولم أعـطهم الكثير جـداً واما
اولئك الذين =لكـون السلطة. ويتـمـتعـون بالغنى الطـائل فقـد جـعلتـهم القـوانs في
نجوة عن كلُّ ما يحطّ من قـدرهم. ووقفت بدرعي الجبار امام كـلا الطبقتs ولم أدع

أحد الفريقs يعتدي على حقوق الآخر(٤٨)
وقوىّ من ضمانات أمن الطبقة العامة8 �نح الحق العام إقامة الدعوى عن اي جر=ة من جرائم
. فاذا تعرض اي فـردٍ للضرب8 أو بُتر منه اي عـضو أو اعتـدي عليه بأي شكلٍ الايذاء العمـديّ
من الاشكال8 كـان لكل مواطن الحق في اقـامة الدعوى علـى اGعتدي. وهدف صـولون من هذا8
. وان تثـور أن يعـوّد اGواطنs أن يشعـروا بشعـور اGعتـدى عليـه8 كأنهم اعـضاء في جـسمٍ واحدٍ

Ê√ l  ÆÂÆ‚ ∂≤≥‡� oH«u*« 5Łö?¦�«Ë l?ÝU²?�« œUO?á*Ëô« s?  WMÝ w½UŁË WMÝ ‰Ë√ wH ÎU½u?š—« ›u?E«—œ¤ ÊU?E ©¥¥®

dDÝ√ …dAŽ s  d¦E√ b$ô UM½« Òô« .bI�« a¹—U²�« V²E  U?×H� wH Î«dO¦E dNE¹ dONA�« qłd�« «c¼ rÝ«

 U?O?�uðò Èd?Š_UÐ Ë√ 5½«u?� Ê_ p�– ¨UMOŁ¬ wŽd?²?A  ‰Ë« t?½UÐ ‰uI?�« sJ1Ë ¨t?Fz«dý s?ŽË tMŽ W? d²?×? 

Âd?E√ò U¹U�u�« pKð s Ë  U?³?ł«u�«Ë ‚uI?(« XO?³¦?²� wHJð ô Î«b?ł WKOK� X½U?E ©”uL?O�dD³¹dð® åPrecepts

Æ u*UÐ U½e�« v?KŽ V�U?Ž wI¹d?ž« ‰ÒË√ ©u?E—«œ® ÊU?EË Æp�– v�« U? Ë åÎU½«u?O?Š –R?ðôò ÆåW?N�ü« b?³?Ž«òË åp¹uÐ«

WOzUCI�«  U³OIF²�« Èd& ÊUÐ ŸdA?H s¼c�« wH UN¼dE “eF¹ Ê« œ«—«Ë UNFEH√Ë W1dł lMý√ q²I�« d³²Ž√Ë

q²?I�« w²1d?ł V½U?ł v�« tMJ� Æ u*« À«b?Šù ÎU?³³?Ý X½U?E Ê« ÕËd�« s  W?O�U?)« ¡U?Oý_«Ë  «œU?L?'« o×Ð

U  «c¼Ë ÎU?C¹«  u*« WÐuIŽ o×?²�ð ÎU½Qý d?G�ô« rz«d'« s  Î«œb?Ž qFł bI?H Æ u*UÐ U²³?�uŽ 5²K�« U½e�«Ë

qBM�U?E U?NKFł ¨n¼d*« Êu?M�*« Òb(UÐ W?N?O³?A�« W?O¼UM²*« U?N²? «d?BH ÆÎU?³¹d?Ið tFz«d?ý ÒqE ¡U?G�« v�« ÒÈœ√

t½«ò …œU³?F�UÐ oÒKFð U  u¼Ë 5½«u?I�« pKð s  ÎUB½ (de Abstin) wH ÍdO?HËdÐ UM� kHŠ b�Ë ÎU?IOL?Ž cHM¹ Íc�«

b³?Fð Òd��« w?H ÆUMHöÝ« b?O�UIð V�?×Ð ‰UDÐô« b³?Fð p�cEË Î̈UÐu?łË WN�ü« b?³Fð Ê« ÆUJOð¬ wH ÒÍbÐ« Êu½U?I�

ÆåÎU¹uMÝ dL)« W�«—«Ë v�Ë_« —UL¦�UÐË ¨WIzô …öBÐË jIH

Æ—bMJÝô« tMÐ«Ë w½ËbI*« VOKOH d�UŽ wMOŁ¬ VODš ©¥µ®

ÆÁbFÐ U Ë ≥∫∑ UMOŁ¬ —u²Ýœ uDÝ—« ©¥∂®

Vłu?²?O?H ›fO?²½«uKOð«œU?á?O?N�«¤ U?Ò √ Æ‰U*« XO?³?� Î«bŠ«Ë ÎU?²?M�Uð Êu?F?Hb¹ ›wM1b?O? u?O?Ý—u?EU?²Má�«¤ ¡ôR¼ Ê« ©¥∑®

bIH w²OQÑe�« U «Ë ÆÎU½UÝdH gO'« wH «u b?Q¹ Ê«Ë ÎU½UBŠ «uM²I¹ Ê√ ≠ hM�« …—U³Ž tOKŽ ‰bð ULE rNO‡KŽ

ÊuK²?×¹ s¹c�« 5H«c'« Ê_ p�–® W? UF�« W?I³ÞË ÊU?ÝdH�« W?I³Þ 5Ð jÝË rN½_ W?OL?�²�« Ác¼ rN?OKŽ XIKÞ√

ÊuFHb¹ ô s¹c�« ©XO²OŁ®‡�« Ê√ l Ë ÆWÒHb�« wH XO «d²�« 5ÐË WMO?H��« ÂËbO� wH XO ôU¦�« 5Ð jÝu�« bF²*«

ÎUFłd  r¼—U³²ŽUÐ ÎULODŽ Î«“UO² √ «Ë“UŠ Œ—UðuKÄ k?Šô ULE rN½UH ¨W UF�« WOFL'« wH rN�  u� ô ÆW³¹d{

Í√— V�?Š Î«b?Š …—uD?)« s  “U?O?²? ô« «c¼ Â«b?Q?²??Ý« mKÐ b?�Ë W?OzU?C?I?�« ÂUJŠô« rEF?  wH ÎU?O??HUMO?²?Ý«

ÆwžUD�« rN½UDKÝË ŸUŽd�« bOÐ ÎöFH XF�Ë UMOŁ« Ê√ ©±∞∫≤ WÝUO��«® uDÝ—«

ÆU¼bFÐ U Ë ±∫π ÎUC¹√ dE½√ ›±∫≤ UMOŁ¬ —u²Ýœ¤ uDÝ—« ÆU¼bFÐ U Ë µ WŽuDI*« ©¥∏®
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ضمـائرهم للجر=ة كـأنها وقـعت عليهم. وهناك قـولة له تنسجم ومنـطوق قانونه. اذ سئـل ما هو
النمـوذج الأمثل لـلمدينة في رأيـه فأجـاب: «اGدينة التي يتـسـاوى فيـها اGـعتـدى عليـهم وغيـر

اGعتدى عليهم بحق ادانة ومعاقبة اGعتدين.»
عندمــا ألـفّ صــولون مــجلس [الاريـوباغــوس](٤٩) من الآراخنـة الســابقs الذين تـولوا هذا
اGنصب الـسنوّي وكـان هو واحــداً منهم(٥٠)8 لاحظ أن الشــعب الذي تخلص من الـديون مـازال
أمره مـضطرباً يجأر بالشكوى فألّف مـجلساً آخر قـوامه اربعمائة عـضو(٥١)8 تنتخب كل طبقة
من الطبقات الأربع8 مائة عـضو له. وواجبه تدقيق واقرار كل مـا يفرض على الشعب من أوامر
وقوان8s وبعد ذلك يتمّ عرضه على الجمعـية عامة. اما المجلس الأعلى أو [الأريوباغوس] فقد
جعله حارساً ومراقباً على القوانs وبذلك كـان هذان المجلسان �ثابة مرساتs للنظام الجمهوري8ّ

. وهذه هي الاسـباب يقللان من تعـرضها للنوء والـغرق8 ويجعـلان الشعب أكـثر هدؤاً واستـقراراً
التي دعت صولـون الى انشاء مجلس [الاريوبـاغوس] ويبدو ذلك ثابتـاً تاريخيـاً لأن [دراكو]
لم ينـوه بشيء عن وجــود الاريوباغــي8s في حs يـشـيــر الى [الزفــيــتي Zaphetae] في كل
قـضـايـا الدم. على ان لوح صـولون الثــالث عـشـر اGتــضـمن القـانون الثــامن8 كـانت صـيــاغـتـه
كالآتي: «كل من كان مجرداً من حـقوق اGواطنة قبل أرخونية صولون يستعيـد حقوق مواطنته.
إلاّ أولئك الذين ادانهـم الاريوباغـوس والايفـيـتي8 أو ادانهم اGلوك في الپـريـتـانيـوم لارتكابهم
جرائم القتل العمـد مع سبق التصميم8 والقتل قصـدا8ً أو من دسّ الدسائس على الدولة أو تأمر

عليها - على ان يكونوا في ديار الإبعاد عند سنّ هذا القانون».
من هذه الصـيـاغـة يـتـبs أن الاريوباغـوس كـان مـوجـوداً قـبل قـانون صــولون8 فـمن =كن أن
يحاكمه هذا المجلس قبل صولون إن كان هو الذي أوجد مجلس قضائه? اللهم اذا كان قد حذف
شيء من النص أو شــابه سـوء صـيـاغــة أو عـدم دقـة وهو أمـر مــحـتـمل̈. وأقـرب صـيــاغـة الى
الوضوح هي ان يقال «…أولئك الذيـن ادينوا بجرائم كان الحكم بها من اختـصاص الاريوباغوس

والايفيتي(٥٢) والپريتانيوم عند تشريع هذا القانون»
… يبـقـون مـجـردين من حـقـوقهم8 لا �ـحى عنهم وصـمـة العـار8 أماّ مـا عـداهم فـيـعـاد اليـهم

اعتبارهم ويلغى الحكم عنهم. وعلى أية حال نترك اGوضوع لحكم القاريء.
من بs قوانs صولون8 قانون غريب عجيب8 فهو يجرد حقوق اGواطنة من كل من يقف على
الحــيـاد في اثـناء ثورة أو �رّد(٥٣). والظاهـر أن اGشـتــرع لم يكـن يرى بقــاء اي مـواطـن فـاقــد
الشعـور والاهتمام باGصلحـة العامة8 منصرفـاً الى شؤونه الخاصـة فحسب مهـتماً �ا يعـود عليه
بالفـائدة8 مجـرداً عن أي تحسسّ بـاضطراب سيـاسي يداهم بلده8 بل يجب عليـه أن ينحاز فـوراً
الى الجـانب اGصـيب أو الى الحزب الذي يـكون الحق الى جانـبه فـيناضل ويتـعـاون معـهم. لا أن

يبتعد عن مواطن الخطر ويجلس مراقباً اGعركة عن كثب ليرى من الغالب?

UMOŁ« w?H l{u?  u¼Ë ›Pagus q³??ł ”u?žUÄ¤Ë ›Arius ”—U??  Ω ”u¹—«¤ ”—U?  q³??ł Í« ∫Areopayas ©¥π®

Æ› ÆÂ¤ WOzUC� WLJ×  vKŽ√ tOH bIFð lHðd 

U bMŽ UNðUDKÝ s  dO¦J�«  bIH UN½« Òô« q¹uÞ bNŽ cM  X²³Ł b� UN�Ý√ X½UE Ê«Ë WOžUÐu¹—ô« WLJ;« Ê≈

WLJ;« Ác¼ X½U?E Êu�u� ¡w−  v²?Š .bI�« s e�« wH ÆEphetae ÍU²?OH¹« WLJ×?  qOBH²Ð ©u?E«—œ® ÂU�

ÆÎU½u?š—« ÊU?E s  Òô≈ UN?²¹u?C?F� e−¹ r� t?½« vKŽ ÆrN�u?IŽ W?ŠU?ł—Ë r¼–u?H½Ë r¼UMGÐ «Ëd?N²?ý√ ÎU?ÝU½√ ÒrCð

U?Nð«—«d??� X�? «Ë U?N?²½U?J  XL?ÝË ›”u?žUÐd?¹—ô«¤ —b?� lHð—« b?I?H t??O�« v — Íc�« ·b?N�« oI??Š U?  «c¼Ë

Æ…b¹bŽ ÎôUOł√ p�cE d _« ÒqþË ÆUNCH— Ë√ U¼œUI²½« vKŽ ÈuI¹ bŠ« bF¹ r� YO×Ð ¨W d²× 

«uKF?łË Æ…b?Š«Ë WM�Ð Êu?š—_« rJŠ …d?²H Êu?OMOŁü« œb?Š ÆMedontidae Íc?O²?½ËcO*« q�½ ÷«d?I½« b?FÐ ©µ∞®

cM  tO�« Êu?³B¹ «u½UE U?  «uII?Š rN½« Èdš√ …—U³?FÐ ÆbŠ«Ë Êuš—« Áôu?²¹ Ê√ ‰bÐ WF�?ð s  n�Q²¹ fK:«

v�« rOEF�« ‰U?I²½ô« «c¼ qB?Š ÆW U?F�« WO?³F?A�« WÐU�d�« X?% 5KŽ_« rN UJŠ «uKF?−¹ Ê√ wMŽ√ bO?FÐ b?NŽ

d¼UE  ÂUJ(« ¡ôR?N� ÊUE ÆÂÆ‚ ∂∏¥ ÂU?FK� oH«u*« s¹d?AF�«Ë lÐ«d�« œU?Oá*Ëô« ¡U?MŁ√ UMOŁ¬ wH WOÞ«d?I1b�«

ÆWM��« r²?Qð t?L?ÝUÐ Eponumus ”u?L?O½u?á¹« u¼ ‰Ë_« Êu?š—ôU?HW?O?L?�?²�« U?NM Ë W?×?{«Ë .dJðË e?O?O9

W?H??OþËË ÆW¹u�Ë_« W?H?� s?  Áb¹d?−?²� ÎU??O½UŁ VIK�« «uKF??ł b?�Ë Basileus pK  Ë√ ”u??OKO?ÝUÐ wŽb¹ w?½U?¦�«Ë

vKŽ ·d??ýú�Ë ›Polemarchus ”u?š—U?L??O�uÄ¤ rÝ« Y�U?¦?�« vKŽ «u?IKÞ√Ë W??OM¹b�« ÊËR?A�« W¹U??Ž— VBM*«

vKŽ ¡U?O�Ëô« r¼Ë ›Thesmothetae w²O?ŁuL�ð¤ VI� r?NM  ÒqE qL×?OH Êu�U?³�« W²?��« U « Æ»d?(« ÊËRý

ÂUJ(« ¡ôR¼ Òd1Ë ÆUN?OH i�UM²�«Ë ÷uL?G�« W�«“«Ë UNOKŽ WE?HU;«Ë UNI?O³DðË U¼dO?�Hð Êu³?�«d¹ 5½«uI�«

‰UO?łô« ÊuJð Ê√ V−¹¤ rNKBHË rNK?�√ wH oO�b�« oOI?×²�« qL?Að W¹UGK� W? —U� ’u×?HÐ rNÐUQ?²½« q³�

r¼«u?I?ð W?ł—œË ›Â_«Ë »_« W?N??ł s  W?O?�M?'« W?OMOŁ¬ tðd??Ý« s  q�_« vKŽ t??²?I?³??Ý w²�« …d?O?š_« W?Łö?¦�«

s “ v²Š ÎULzU?� fK:« «c¼ wIÐ b�Ë ìa�« …ËdŁ s  ÊuJK1 U Ë r¼œöÐË rN¹uÐô rN³ŠË ¨W?N�x� rNð«œU³ŽË

Æ”uOMK�UÖ w½U Ëd�« —uÞ«d³ ô«

œb?Ž lH—Ë ÆWL?EU?(« ÍbOð«d?²?��?á�« …d?Ý√ ÁœdÞ b?FÐ ÌdA?Ž v�« ”uMO?²?�K�UE b?N?Ž wH qzU?³I�« œb?Ž lHÔ— ©µ±®

WLzU?� WKO³I�« rOŽ“ Âb?I¹Ë ÆÂUF�« W¹UN½ bMŽ 5�L?š VQ²Mð WKO³?� qE ÆWzUL�L?š v�« tšuOý fK−?  ¡UCŽ«

rNOKŽ oKD¹Ë 5�L?)« ◊U³C�« 5OF²Ð ŒuO?A�« ÂuI¹ rŁ ÆWŽdI�UÐ —dI*« œbF�« —U?²Q¹ ¡ôR¼ s Ë 5×ýd*UÐ

Ÿu�Ë ÊËœ W�uKO?(« rN²LN? Ë Í—bzËdÄ ÊuL�¹Ë Ÿu³?Ý√ …b* s¹dšü« rNM  …dAŽ ”√d?²¹Ë Æ©w½U²¹dÄ® rÝ«

UMOŁ¬ —u?²?Ýœ ∫uDÝ—«¤ b?Š«Ë Âu¹ s  d?¦?E√ t?³?BM  ÂËb¹ ô fOz— Ë√ ©tðU?²?�Ä≈® —U?²?Q¹ ¡ôR¼ s Ë v{u?H

Æ›¥∫∏

q²I�«Ë b?LF�« q²I�« ÈËUŽœ wH d?EMK� ›fHOð sÐ« ÊuHu1œ¤ pK*« b?NŽ wH wzUCI�« fK:« qL?Ž ‰Ë√ ÊUE ©µ≤®

Ê« Òô≈ Æ5OÝu?ž—ô« s  œËb×  dO?ž œbŽË ¨ÎUOMOŁ¬ ÎUO?{U� 5�L?š s  fK:« n�Q²¹Ë ÆrOLBð ÊËœ b?BI�«

qI¹ ô Ê«Ë 5OMOŁü« q{U?H« s  5�L?šË ÌbŠ«Ë s  qÒJA?²¹ ÊQÐ fK:« d √Ë Æ5O?Ýuž—ô« Ãd?š√ ›uE—«œ¤

Êu�u� Ê√ Òô≈ Æ”užUÐu¹—ô« ¡U?CŽ« ÊUDKÝ vKŽ uKF¹ ÎU½UDKÝ rN×M Ë ÆWMÝ 5�?Lš sŽ tOH uC?F�« dLŽ

ÆWO½u½UI�« t²OŠö� œbŠ ULE ”užUÐu¹—ô« ·«dý« X% fK:« «c¼ qFł YO×Ð ÆWDK��« Ác¼ iHš

Ê« V−¹ ¨œU??O?(« n?I¹ Íc�« p�–ò ÎözU??� nO?C?¹Ë ÆÊu½U?I?�« «c?N� wHd??(« hM�« ›”u??OKO??ž ”u�Ë«¤ œ—u¹ ©µ≥®
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ويبـدو للمرء قـانوناً سـخيـفاً تافـهـاً أن يسمح لزوجـة ذات مـال موروث بأن تتـخذ أقـرب ذوي
زوجـها عـشـيـرا8ً إن لم يقم زوجـها �عـاشـرتهـا! على أن بعـضهم =ـدح القانون ويراه فـعـّالاً لردع
sأولئك العـاجزين عن واجـباتهم الزوجـية ويسـعون لـلزواج بالوارثات طمعـاً �ا لهن8َّ مسـتخـدم
السـمـاح القـانونيّ ليـخـرقـوا به س¾ الـطبـيـعـة. اذ كان الـواجب يقـضي أمـا أن يعـزفـوا عن هذا
الزواج أو أن يعيشـوا حياةً زوجيّـة شائنة8 ويعانوا العار والخـزي جراء طمعهم وخطأهم اGتـعمدّ.
هذا فـضـلاً عن أن اشـتـراط كـون خليلهـا أقـرب اقـرباء زوجـهـا هو عـمل¨ طيـب¨ حـتى يظل نسب

الأسرة لثمرة هذه العلاقة.
وا جـرى مـجرى هذا الـقانون في غـرابتـه8 ذلك الذي قـضى أن يوضع العـريس والعـروس في
(٥٤) سـفـرجلة وان زوج الوارثة يجب أن يعـاشـرها ثلاث غـرفـة مـغلقـة الباب حـيث يأكـلان مـعـاً
مرات فـي الشهر عـلى الأقل فهـذا يكون من قبـيل التكرÄ لها واظهـار الحب الواجب من الزوج
. وهو ما يقضي على كـل اسباب الخلاف ولايؤدي لزوج عفيفـة محصنة. وإن لم تنجب له أولاداً
بالخـصـام الطفـيف الى قطيـعة. وفي غـيـر مـثل هذه الزيجـات8 منع صـولون دفع أي بائنة منعـاً
باتاً. فلا يكون للعروس غير ثلاث فـسات8s وأثاث بيتية بسيطة(٥٥). لاشيء سوى ذلك. لأن
صـولون لم يـشـأ ان تعـقـد الزيـجـات على أسـاس الربح أو اGـال بل أن يسـبـقـهــا الحب الخـالص8
واتفاق اGيول8 وانجـاب الأولاد. كما طلبت أم [ديونيسـيوس] من ابنها ان يقوم بتزويجـها أحد
« حقاً اني حطمت قـوانs البلاد بالطغيان الذي امارسه8ُ لكنيّ لا أستطيع مواطنيه اجابها قائلاً
أن تحدّى قوانs الطبيعـة أو اواخرقها بزواج غير متكافيء». مثل هذا الإخلال غـير مسموح به
في الجـمـهـورية8 كــمـا انه لا يفـسح اي مـجـالٍ لعـقــد مـثل هذه الزيجـات غـيـر اGتـكافـئـة8 التي
لايربطهـا الحُبّ ولاتصل الى غـاية ولا ثمـرة. ولقـد حق على كلّ حـاكم بعـيـد النظر8 أو مشـتـرع
للقوانs ان يقـول لشيخ كبـير السن ما قـيل «لفيلوكتـيتس Philoctetes](٥٦) في التراجـيديا

تزوج امرأة في مقتل العمر ايتها الفتاة اGسكينة: «خطأ انك تزوجت في حال ملائمة!»
ومن احكام هذا القـانون انه «اذا وجـد شاب تـزوج امرأة غنيـة كـبيـرة السن. وقـد ازداد بدانة
وسمن كالقطاة وهو في مرتـعه8 أبعد عنها حالاً وتُزوج بامرأة صغـيرة ذات سنّ مناسبة»… وفي

هذا الكفاية.
من قوانينه الأخـرى النافعة الـتي اصدرها8 تحرÄ ذكـر اGوتى بسوءٍ(٥٧) فمن الصلاح والدين
أن يحـتـفظ اGرء للذاهبs بحـرمة وقـداسـة8 ولايعـبث بذكـرى من قضى نـحبـه. ومن حـسن الخلق
أيضـاً أن يوضع حَـدّ للشنآن8 �نع اGواطنs من اغـتـيـاب الأحيـاء في اGعـابد وسـاحات الـقضـاء
ودوائر الحكـومــة8 أو اثناء الألعــاب العــامــة8 ومن يـفــعل ذلك يجــازى بدفـع ثلاثة دراخــمــات
للمـقـذوف من غرامـة للحكومـة قـدرها دراخمـان. فـالعـجز عن ضـبط العـاطفـة8 دليل على طبع
ضعـيف وسوء تربيـة يصعب تهـذيبهـا في أغلب الأحيـان8 وقد يكون تقـو=ها مـستحـيل. وعلى
القوانـs أن تضع في حسـابها جمـيع الاحتـمالات ان كـان غرض صـانعهـا فرض العقـوبات على

القلةّ اGذنبة لأجل الإصلاح لا معاقبة الكثرة دون ما هدف أو غاية.
وكـان مـوضع ثناءٍ عـظيم لقـانونه الخـاص بالوصـايـا. فـقـبله لم يكن احـد¨ يسـتـطيع ان يوصي
�اله. لأن تركة اGيـت هي ميراث مـؤكد لأسرته لا ينازعـها فيـه أحد. فسـمح صولون بالوصـيّة8
كـذلك ســمح بهـا في حـالة مــا لو كـان اGوصي بلا عـقـب ذكـر فله ان يهب مـالـه Gن يشـاء(٥٨)
وأظهـر صــولون بذلك أن رابطة الصـداقــة أقـوى من رابطة القــرابة8 واGيـول البـشــرية أقـوى من
دواعي الضرورة وجـعل مال اGواطن ملـكاً حقيـقيـاً له يتصـرف به دون قيد أو شـرط إلاّ أنه منع
وصيـة المحتضر وأبطل كل مـا جاء منها نتـيجة شدة مـرضٍ أو بسبب سحر8 أو سـجن أو اكراه.
أو اغراء اقدمت عليه اGرأة اGوصى لها8 لأن الاغـراء على ارتكاب خطأٍ هو في مستوى الاكراه
وليس ثم فـارق كبيـر بs الخديعـة والإجبار وبs الاغـراء والاكراه مـادام كلا الأمريـن يحدان من

حرية العقل سواء بسواء(٥٩).
وأصدر قانوناً بتنظيم افراح اGرأة وحدادهـا وكيفية مشيتها وألغى كل مـا هو ضد الحشمة أو
غـيــر مـعــقـول. فلم يســمح للمـرأة اثـناء خـروجـهــا من الدار ان تلبـس أكـثـر من ثـلاث قطع من
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(*) أو سلّة يزيد الثيـاب8 وان لا تحمل من اللحم والخـمر ما تزيد قـيمـته على اوبول Obol واحدٍ
ارتفاعها عن كيوبيت(**) واحد. وان لايخرجن ليلاً إلاّ في عربة يتقـدمها مشعل مضيء(٦٠).
ومنع اهل اGـيت أن يضـربن صــدورهن اثارة للعــواطف أو ان يندبن مـيــتـاً في جنـازة آخـر(٦١).
وأبطل عادة التـضحية بثورٍ على القـبر8 ودفن أكثر من ثلاثة أردية مع اGيـت8 وان لايزور القبر
غـيـر ذوي الفـقـيـد(٦٢) باسـتـثنـاء مناسـبـة التـشـيـيع. ومــعظم هذه الأمـور نوعـة في قــوانيننا
الحـاليـة. لكن يزيد عليـهـا فـيـمـا بعـد حالـة واحدة8 وهـي أن تقوم مـراقـبـات للنسـاء الثـاكـلات

باصدار احكامٍ طفيفة على كل من تسرف في حدادها واظهار حزنها.
ولاحظ صــولون ان اGدينـة أخـذت تـكتظ بالأشــخــاص الذين يأتون الى اتـيكا من كل حــدبٍ
وصـوبٍ سـعـيـاً وراء الرزق8 وان مـعظم البـلاد قـاحلة مـاحلة وان تجـار البـحـر لا يصـدرون Gن لا
يســتـوردون منه باGقــابل فـوجــه اGواطنs الى التــجـارة. وسنّ قــانوناً ينصّ علـى أن الأبن ليس
مكلفـاً باعـاشـة ابيـه ان لم يقم الأب بتنـشئـتـه على حـرفـةٍ مـا(٦٣)8 والحق يقـال أن ليكورغـوس

ورث مدينةً خالية من الأجانب8 وارضاً… «تتسع لجماهير غفيرة8 تكفي ضعفْ عددهم»
على حَـدّ مـا قـال [يورپيـدس] زد على هذا أن الشـغـيلة كـانوا كـثيـرين حـول سـپـارطا8 ليس
بينهم عـاطل واحد¨8 وكلهم يعـمل ويكدح. ولذلك كان مـصيبـاًَ حs أعفى مـواطنيه من الأعـمال
اليـدوية والحـرف الاعتـيـادية8 ابقـاهم تحت السّـلاح وعلمـهم صناعـة الحرب لا غـيـر. في حs أن

صولون استوحى قوانينه من واقع بلاده8 ولم يحاول جرّ الواقع الى قوانينه.
ووجد خـصوبـة الأرض اضعف من تؤمن عـيشـة اGزارع8s ناهيك بعجـزها عن اعـاشة الجـموع

sهن. وأمـر مـجلس الاريـوباغـيGالعـاطلـة التي لا �تـهن الزراعــة. فـأدخل التـجـارة في عــداد ا
بالتــحـقــيق عن مــصـدر ارزاق كل فــرد وعـقــاب العــاطلs. لكن القــانون التــالي كـمــا شـرحــه
[هيراقليدس پونتيكوس] كان اشد صرامة8 فقد قضى بأن لايجبر أولاد النساء غير اGتزوجات
بإعـالة آبائهم غيـر الشرعـيs. فمن يأبى شـكليات الاتحـاد الشريف بالزواج8 يعـتبـر انه يعاشـر
النساء لأجـل اGتعة لا لإنجـاب الولد8 وبهذا يكون حـرمانه من كـد ابنه السفـاح جزاءً وفـاقاً لأنه

حرم على نفسه كلّ حق له في تأديب أولاده. وجعل من ولادتهم نفسها فضيحة وعاراً.
واغرب مـا في قوانs صولون تلك تتـعلق بالنساء(٦٤). فقـد سمحت لكلّ امـرءٍ بقتل الزاني
حs يضـبط في الفـراش. لكن اذا اجـبـر اي رجل حُـرٍّ على الزنا8 فـعليـه ان يدفع غـرامـة قـدرها
مـائة دراخـمـا8 واذا اغــواها يُعـزم عـشـرين دراخـمـا. أمـا أولـئك اللاتي يبـعن انفـســهم علناً أي
. فلا جنـاح عليهن وعلى مـعاشـرتهن. العـاهرات اللاتي يذهÆ علنا الى كل من يدفع لهن أجـراً

وحَرّم بيع البنت والأخت إلاّ اذا ثبت انهن خلعن عذارهن8 وان يكن عير متزوجات.
الحق يقـال انه ليس من العدل في شيء أن يفـرض على الذنب عـقاب جـدّ صارم أحيـانا8ً دون
اتاحة مـجال لندم صاحـبه8 في حs يعاقب اGرء عنه وأحـياناً بعقـوبة طفيفـة جدا8ً بفرض غـرامة
زهيدة مـثلا8ً كأن القـضية مـجرد لعـبة! إلاّ اذا كانت النقـود في آثينا من الندورة �كان آنذاك.
. ونحن نرى في تقـدÄ الأضـاحي ان ثمن فـقلّة النقـد تجعل هـذه الغرامـات عـقوبـات شديدة جـداً
الشـاة الواحـدة والـبـوشل الواحـد من القـمح قـد حــددا بدراخـمـا واحـد لكل منهـمــا. والفـائز في
الألعاب [الإستـمية] يعطى مائة دراخـما جائزةً. والفائز في الألعـاب الاوGپية يعطى خمـسمائة
ومن يأتي بـذئب يعطى خـمــسـة. ومن يأتي بـجـروه يعطى درخــمـا واحـدة وقـيــمـة الثــور خـمس
دراخمات8 وقيمـة الشاة دراخما واحدة كما يؤكد [د=تريوس] الڤـاليري. على أن الأسعار التي
حـددها صولون في لوحـه السادس عـشر بخـصوص الحـيوانات اGـمتـازة هي بالطبع أعلى بكثيـر
من هذه الأسعار8 ومع هذا فهي واطئـة جداً نسبةً الى الأسعار الحالية. لقـد كان الاثينيون أصلاً
اعداءً للذئاب ارضهم اصلـح للرعي منها للزراعة. وبعض اGورخs يؤكدون أن طبـقاتهم لم تأخذ
اسـمـاءهـا من ابناء [أيون Ion] وا¬ا من الصـنائع المخـتلفــة التي يزاولونهــا8 فـالجنود يســمـون
Gele- والفــلاحــون [غــيلـيــونتس [Ergades ايـرغـادس] والصنّاع .[Hoplitae هوپليــتي]

.(٦٥)[Aegicores ايغيكوريس] والرعاة والباحثون عن الكلأ [ontes
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وGا كــانت البـلاد الاتـيكيـة قلـيلة الانهـار والـبـحــيـرات(٦٦)8 وليس بهــا ينبـايـع ثرة والناس
معظـمهم يستـخدمـون الأبار التي يتولون هم حـفرها. فـقد سن صـولون قانوناً يسـمح بالاستـقاء
من الآبار العمومـية التي تقع ضمن مسـافة هپيكون Hippicon واحدٍ (أي اربع فورلنغات)(*)
من اGستقs. فـاذا كانوا على مسافـة أبعد فعليهم أن يحفـروا بئراً خاصة بهم. فـاذا حفروا الى
عـمق سـتs قدمـاً ولم ينبط مـاء فلهم الحق في أن يأخـذوا ملء مكيـالٍ (سـعـته اربعـة غـالونات
ونصف غـالون) يوميـاً من جيـرانهم. لأنه كـان يرى من الحكمة أن تؤمن الحـاجة8 وأن لا يشـجّع
اGرء على الكسل. وكـان ذكيـاً في أنظمتـه اGتـعلقة بشـؤون الغراس8 فـمن يغرس شـجرة جـديدة
عليه أن يبعد مـوضعها مسافة خـمسة أقدام من حدود حقل جاره على الأقل. فـاذا كانت شجرة
تs أو زيتـون فـيـجب أن لاتقلّ اGسـافـة عن تـسع أقـدام لأن جـذورها �تـد وتنتـشـر ولا =كن ان
يغـرس هذان الصنفان قـرب اي نوع من الأشـجار الأخـرى. إلاّ وألحقـا بها ضـرراً لأنهمـا �تصـان
غذاءها وأحياناً تخنقها بعملية تنفسهما ومن يحفر حفرة أو ساقية فعليه أن يجعلها بعيدة عن
أرض جاره �سافة تساوي عمقها ومن يربيّ قفائر نحـل فعليه أن يضعها ضمن مسافة ثلاثمائة

قدمٍ من قفائر نحل شخصٍ آخر.
ولم يسمح بتصـدير مادة الى الخارج غيـر الزيت ومن يصدر مادة أخرى غيـرها يلعنه الأرخون
sلعنة دينيـة. أو أن يدفع عنـه مائة دراخـمـا والقـانون التـالي مـثـبت في اللوح الأول من القـوان
فـلا يظ¾ أحد - كـما يـؤكد بعـضهم - انه لايـعقل ان تصـدير التs كـان نوعاً في يومٍ مـا وانّ
اGبُلِغّ عن المخالفـs كان يدعى «اGتبـصبص»(٦٧)! كذلك اس¿ّ قـانوناً بخصـوص جراح الحـيوان
والأذى الذي يحـدثه في الغيـر. فاذا عضّ كلب¨ شـخصـاً أوجب القـانون على صاحـبه أن يسلمـه
وقـد ربـط الى عنقـه جــذع خـشبٍ طـوله اربع اقـدام ونصـف قـدم(٦٨). وهو ضــمـان جـيــد لأمـان
الآخرين من غـائلة الحيوان. أما القـانون الخاص بحصول الأجـانب على الجنسية الآثينية فـهو ا

يشكّ في صلاحه. اذ لم يسـمح بهذا الامتيـاز الاّ لأولئك الذين حكموا في بلادهم بالنفي اGؤبد
أو من جـاؤوا اثينا للتـجارة تـصحـبـهم أُسرهم. ولم يـكن يقصـد من هذا التـحـديد8 تثبـيط همـة
الاجانب في الحـصول صـفة اGواطن الآثيني الحُـر8ّ بل لتحريضـهم على اGساهمـة الفعـالة الدائمة
في الحكم8 زد على هذا أن أولئك الـذين اخرجـوا قسـراً من بلادهم أو تركـوها �حض اخـتيـارهم

سعياً وراء الرزق سيكونون أكثر إخلاصاً لبلادهم الجديدة من وطنهم الأول.
s(٦٩) فـهــو ¬وذج للقــوان(Parasitein sواســمـه پـاراسـيــت) ـلاعب العــامـةGوأمّــا قـانون ا
الصولونية بغرابته. لأنه يعاقب اGتردد عليها كثيرا8ً مثلما يعاقب اGنقطع عنها8 فالأول مفرط

في استمتاعه8 والثاني مستخف بالدولة!
وحـدد سـريان هذه القـوانs �ائـة عـام8 وكتـبـهـا عـلى ألواح8 أو بكرات خـشـبـيـة أو مـا يدعى
[آكسـون Axon] تدار حـول محـورٍ وهي في خزانات. وقـد ظلتّ بقـايا منها في الپـريتانيـوم أو
القـاعة العـمـوميـة في آثينا مـعروضـة للناس حـتى أيامي. وقـد عرفت حـسب قـول ارسطو باسم

:[Cratinus كراتينوس] (٧٠) بدليل ابيات للكوميدي[Cyrbes كيربيس]
«بعـــد اســـتـــئـــذانك - أقـــول بفـــضل صـــولون وبـفـــضل دراكـــو اللذيـن أشــعـلت

[كيربيساتهما] النار التي حُمْصت بها حبات فاصوليائنا»(٧١)
لكن بعضهم يقـول أنها [كيربيسـات] تامّة تتضمن قوانs مـتعلقة شعبـنا بالقرابs وبفرائض

الدين وغيرها.
لقد أقسم المجلس كله على تـأييد هذه القوانs. كما أقسم كل فـرد من طبقة الـ: تسموتيـتيا
عند حجر ساحة السـوق8 بأن يقدم كل من خرق نصاً من نصوصه - �ثالاً ذهبياً مـساوياً لجسمه
الى دلفي(٧٢). ولاحظ مـقـدار الاخـتـلاف بs أيام الأشـهـر8 وان القـمـر لايطـلع ولايأفل بحـسب
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حركـة الشمس8 فكثـيراً مـا يسبقـها ويشـرق قبلهـا. وأمر لذلك أن يسـمىّ اليوم قـد=اً أو جديداً
معـيداً الى الشهـر القمـري السابق ذلك الجزء البـاقي منه قبل حـصول الاندماج8 ومـضيفـاً اليوم

اGتخلف الى الشهر القمري الجديد8 ويظهر انه أوّل من فهم بيت الشاعر هوميروس:
«تلك نهاية الشهر القدÄ وبدأ الشهر الجديد»(٧٣)

وأطلق على اليـوم الذي يتلوه «القمـر الجديد». وبعـد اليوم العـشرين لم يعـدّ بالاضافـة اليه.
بل بطرح العشرين من الثـلاثs بحسب اوجه القمر اGتناقصة. وعندمـا بدء بتطبيق قوانينه(٧٤)
أخذ الزوار يتقاطرون اليه يومياً =دحون بعضها وينتقدون بعضها وينصحون بتهذيبها وتعديلها
الاّ ان القسم الاكـبر جـاء ليطلب معرفـة السبب في وضع هذه اGادة أو تلك تفـسيـر واضح دقيق
للهـدف واGعنى. وتفـادياً للحـراجـة وخـوفـاً من اساءة الـتفـسـيـر أو خليـقـاً بتنفـيذ رغـبـاتهم قـرر
التـخلص من هذا اGوقف الـصعب ومـصـادر الحـيـرة هذه والحـاح اGواطنs «فـفي الأمـور الكبـرى

يصعب ارضاء الجميع(٧٥)» كما قال لنفسه وتحت الادعاء بالتجارة…

ابتـاع سفـينة تجارية قـاصداً السـفر8 ورحل وغـاب فتـرة أمدها عـشر سنوات8 وكـان يأمل من
ذلك أن تثـبت قوانـينه في نفوس اGـواطنs ونزل مصـر(٧٦) أولاً وسكن حـسب قوله «قريـباً من

.«Canopus - وضع الذي منه يصب النيل فيه ماءه الدافق عند ساحل قنوبGا
وامــضى ردحــاً من الـزمن يدرس مع [پسـنوفــيس Psenophis] من مــدينة هلـيـوپـوليس8
و[ســونخــيس Sonchis] الســايتي Saite وهمــا أوسع الكهـنةثقــافـة وعلـمـاً. ومـنهـمــا ظفــر
�علوماته عن قصة جزيرة اطلانطيا Atlantia(٧٧). فقرر نقلها الى اليونانيs وشرع في نظمها
Philocy- شـعراً على قـول افـلاطون. ومن مـصر رحل الى [قـبـرص] فأحـتـفى به [فـيلوقبـروس
. وهو أحد اGلوك فيهـا8 كان يحكم مدينةً بناها [دومـوقون] ابن prus] وأكرمـه إكراماً عظيمـاً

(تسيوس] بالقرب مـن نهر [كلاريوس] وموقعها حـصs. إلاّ انها صعبة الوصول8 غـير مريحة
للسكان. فـأغراه صولون بأن ينـقلها الى السـهل الجميل اGنبـسط تحتـها ويجـعلها مديـنة جديدة
أجــمل واوسـع من مــدينتـــه تلك وبقـي هناك وســاعــد فـي جــمع السكـان اليــهــا8 وفي هـندســة
تحكيماتهـا ودفاعاتها وجـعلها مريحة للسكنى8 بحـيث تقاطر الناس اليها. وحـذا ملوك قبرص
الآخرين حـذو [فيلوقبـروس] وأختطوا مدنهم الجديـدة بالشكل نفسه وإكـراماً لصولون واعتـرافاً
Ae- وكـانت قبـلاً [إيپي [Soli صـولي] دينة فـصـارت تدعىGلك اسـمـه على اGبفـضله أطلق ا

pae]. ونوه صولون بحادث تأسيسها في أحدى ملحماته اGهداة الى [فيلوقبرص] اذ قال:

«ألا فلتـعش على عرش [صـولي] عـمراً مـديدا8ً وليخلـقك ابناء¨ من صلُبك. ومن
جـزيرتك السـعـيـدة [قـبـرص] فلتُـرسل لـي وانا أبحـر - ريح رخـاء8 لتـهبّ مـبـاركـةً

حكمك الجديد. وليشع الإزدهار في مدينتك8 ولترسِ بي الى البرّ بأمان.
ويرى بعـضهـم أن حكاية لقـاء صولون [بكروسـوس] لاتتـفق مع الوقـائع التـاريخيـة. إلاّ اني
لااسـتـطيع أن اتعـامى عـن حـادثة بلغـت هذا اGبلغ من الذيـوع وأُسـقِطهــا من الحـسـاب بـعـد أن
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تواترت وقـوي سنادها. هذا فـضـلاً عن مـلاءمتـهـا التـامة لطـبيـعـة صـولون وجدارتـها بحكمـتـه
وسـعـة عـقله. وان كـانت في الواقع لا تتـفق وبعض الـروايات التـاريخـيـة. التي لم تفلح جـهـود
آلاف اGؤرخs في ترتـيـبـهـا وتنسـيـقـهـا وفق نـظام يتـفق عليـه الجـمـيع وتـرضى عنه كل الآراء.
يقولون ان صـولون قدم الى [كـروسوس] بطلب منه. وكـانت حاله عند اللقـاء شبـيهة بـرجل البرّ
عندما يرى البحر لأول مرة فـي حياته8 فكما يتوهم بكلّ نهرٍ يصادفه بحـراً محيطا8 كذلك كان
صولون وهو يسير في بلاط اGلك مشاهداً العدد الهائل من النبلاء وعليهم انفس الحلل8 يحيط
بهم الحرس الكثير والسعاة الصبـيان. وتوهم في كل واحد بأنه هو اGلك8 حتى بلغ [كروسوس]
وكـــان هذا يـتـــحلّـى باندر وانـفس مـــا يخـطر بالـبـــال من الجـــواهر والـذهب ويرتـدى أغلى حـلل
الأرجـوان- وبدأ منظره مـهـيـبــاً فـخـمـاً يبـهـر العs. لكن صـولون لم يظـهـر مـا يدل على دهشـة
واستغـراب عندما مثل امامه. كذلـك لم يثن عليه �ا كان كروسوس يتـوقعه. بل اوضح �سلكه
لكلّ عs نفاذه انه رجل يحـتقر كل مظاهر الأبهـة والفخفخـة8 والاختيـال الرخيص الذي ينطوى
عليـه اGـشـهـد. وأمـر كـروسـوس خــدمـه أن يفـتـحـوا لصــولون ابواب خـزائنه وكنوزه ويـعـرضـوها
لانظاره ولم يكن صـولون ليرغب في شيء من هذا. لأنه كوّن فكـرته الصائبة عن صـاحبهـا حال
مـا وقع نظره علـيـه. وGا عـاد من جـولتـه تلك سـأله كـروسـوس: هل عــرف أحـداً يرفل في مـثل
سعادته? فأجابه صـولون انه عرف شخصاً يدعى [تيللوس Tellus] وهو مواطن اثيني من بني
قومه. كان رجـلاً نزيهاً ذا ابناء صالحs وثروة لا بأس بها. مات موت الأبطال في سـاحة القتال
دفاعـاً عن بلاده. فـوماه كـروسوس بسـوء الفهم وأفن الرأي لأن مـقيـاس السعـادة عنده لم يكن
كثـرة الذهب والفطنة. وانه فضلّ عليهـما حيـاة وموت رجل بسيط مـغمور النسب بالقـياس الى
هذا القـدر في الـعظمـة والسلطان. ثم انه ســأله ثانيـة: هل عـرف رجـلاً أكـثـر مـنه سـعـادة غـيـر
[تللوس] فــأجـاب صـولون: «بلى8 [كلـيـوبيس Cleobis] و[بيـتـون Biton] وهمـا شـقــيـقـان
عظيما الحب بعضـهما لبعض وابنان طائعان لوالدتهما الى أقـصى حدود الطاعة وGا تأخر جلب
ثورين لجرّ عـجلتها8 شـدّ انفسيـهما في النيّـر وسارا بالعجلة الى مـعبد [جونو] وأكـبر جيـرانها
سـعـادتهــا في ابنيـهـا8 فـامـتــلأت حـبـورا8ً وبعـد تقـدÄ الـقـرابs واجـراء اGراسـيم الديـنيـة خـرج
الشقـيقان ليصـيبا شيئـاً من الراحة وناما ولم يسـتيقظا8 ماتا مـيتةً هادئة هنيئـة وهما في ذروة
?» ولم يكن : «اذن فأنت لا تعدنّا بs السعداء قطّ التشريف والتكرÄ». قال كروسوس غاضباً
في نية صولون مجاملته8 ولا اغضابه أكثـر ا أغضبه قائلاً: «إن الآلهة أيها اGلك قد تفضلت
على الأغريـق بكلّ النعم الأخرى على درجـات معتـدلة8 لذلك كانت حكـمتنا عادية بـسيطة8 لا
حكمـة ملوكيـة نبيلة. وهـذا ما =نعنا - بعـد ملاحظتنـا مالا يحـصى من البلايا المحـدقة بأحـوال

البـشـر - من التجـبّـر والتـأفف من مـتع حـياتنا آلانـية8 ويحـول بيننا وبـs الدهشة لسـعـادة ايّ
إنسان لأن التـبدل يطرأ عليها �رور الزمن. فـاGستقبل المجـهول قد يأتي بأي تغيـير في حظوظ
الانسان. ونحن لانعدّ اGرء سعـيداً إلاّ ذلك الذي حبته الآلهة بسعـادة دائمة طوال حياته. ونحن
لا¬يل الى وصف اGرء بالسعادة وهو في متنصف حـياته عرضةً الى تقلبات حظوظه. وليس من

سلامة الرأي وثباته أن يتُوجَ مصارع¨ ويعلن فوزه وهو ما يزال في حلبة النزال».
بعد هذا صرفه [كروسوس] وفي نفسه ضيق وانزعاج. ولم يعظه صولون بشيءٍ ما.

كـان [ايسوپ] مـدون الأساطيـر في [سارديس] قـد حلُ ضيـفاً على كـروسوس آنذاك بدعـوة
منه8 ونال لديه خطوة كبيـرة. وقد اصابه غمّ عظيم لاساءة استقبـال صولون8 فأتصل به وقدم له
النصيحة بقوله: «اي صـولون! فليكن حديثك مع اGلوك إماّ قصيراً أو معـقولاً فأجابه صولون:
. لذلك اسـتــخفّ [كـروسـوس] بصــولون في «لا هذا8 ولا ذاك8 لن يكون قــصـيـراً ولا مـعــقـولاً
حـينه. لكن Gا تغلّـب عليـه [كورش] وأسـتـولى على مـدينتـه8 وأخـذه حـيـاً وحكم عليـه بالحـرق
ووضع فـوق اكداس الحطب مـقـيداً علـى مشـهد من جـمـيع الفـرس وبحضـور اGلك كـورش نفسـه
هتف بأعلى صوته ثلاث مـرات: «ايه يا صولون!» فعـجب اGلك وارسل من يستفـسر: اي رجل
أو آله صـولون هـذا الذي اسـتـصـرخــه وحـده في ضـيــقـتـه شـديدة? فــافـضى اليـه [كــورسـوس]
: «انه أحد حكمـاء الأغريق العظام8 استقدمته لا ليـعظني أو يعلمني شيئاً بالحكاية كلها قائلاً
احتـاج اليه. وا¬ا لأريـه سعادتي وأشـهده علـيها فظـهر أن البـؤس في فقدان تـلك السعـادة كان
أشدّ وقعاً مـن لذة التمتع بها. عندما كنت حائزاً عليـها بداخيرُها موضع أخـذ وردٍ واحتمالات.
اما الآن فقد جلبت خسـارتها بلوى حقيقية يصعب احتـمالها. وقد أدرك صولون ذلك ونظر الى
نهايـة حياتي فـاستنتج مـا سيكون ا هو كـائن حينئـذ ولم يعتـمد على المجـهول اGشكوك فـيه8
ولم يزلزل حكمه ما رأى». Gا سمع كورش ها الكلام - وكان اوفر عقلاً من [كروسوس] ووجد
في اGثل الشـاخص امامـه تجـسيـداً لنبؤة صـولون8 لم يكتف باطلاق كـروسـوس8 والعفـو عنه بل

اكرمه طوال حياته. فكان لصولون أن يفخر في أنقاذ ملك ووعظ آخر.
عندمــا غـادر صــولون آثينا بدأ الخــصـام بـs الآثينيs. فــتـزعم اGدعــو [اليكورغــوس] حيّ
السـهّل. وتزعـم [مـيـغـالس ابن ألكمـيــون] سكان السـاحل ووقف [پسـســتـراتوس] على رأس
حزب حيّ اGرتفعات(٧٨) حيث يسكن [الثيتس] أفقـر الناس8 وأعدى اعداء الاغنياء8 وأخذت
اGدينة تتطلع الى حكم جديد8 وان ظلّت تطبق قوانs صولون الجديدة. وكـان امل الثيتس كبيراً
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في ان التغيير سيكون أصلح لهم8 وسيجعلهم أقوى نفوذاً من الحزب اGناويء.
هكذا كـانت الأحوال عندمـا آب صولون فـاستـقبله الجـميع بتـجلّة وإكرام. لكن كـبر سنّـه حال
دون قـيـامـه بأي عـملٍ أو نـشـاط. بل حـتى القـاء الخطب العـامـة كــالسـابق. إلاّ أنه حـاول رأب
الصــدع وتـســوية الخــلافـــات باGبــاحـــثــات الخــاصـــة مع زعــمــاء مـــخــتلف الأحـــزاب. وبدا له
[پسـستـراتوس] أكثـرهم تفاهمـاً بأنه كان لs العـريكة الى أقـصى الحدود8 لطيـفاً غـاية اللطف
في أقواله. وصـديقاً كـبيراً للفـقراء(٧٩)8 معـتدلاً غاية الاعـتدال في خصـومته السـياسيـة. وقد
أوصله ذكـاؤه وفـراستـه الى مـا حرمـتـه منه الطبـيـعة لذلك كـان مـوضع ثقـةٍ أكثـر من الآخـرين.
وأشـتهـر بالحـصافـة وحب النظام والعـدل8 ومعـاداة كل من يحـاول النيل من نظام الحكم القـائم.
بهذا كله استمال أغلبية الجماهيـر ونجح في اقناعهم. ولم يلبث صولون أن فهم طبيعته8 وأدرك
نواياه ووقف على خططه قبل غيره. إلاّ انه لم يكرهه بسبب طـموحه. وأخذ يحاول تعويده على
التواضع وتخليـصه من الطموح وكـثيراً ما قـال له وللآخرين. لو استطاع القـائد أن يتخلص من
حبّ العظمـة ويجتـثّها من فكـره ويبرأ من رغبـته في الحكم اGـطلق فلن يقوم مـثله رجلاً فـاضلاً
ومـواطناً تـازاً في البـلاد كلهـا. وكـان [ثسـپـيس Thespis] في تلك الأيام قـد بدأ يغـيـر في
شكل التـمـثـيليات الـتراجـيـدية8 فـتعلـق الناس بهـا كبـدعـة جـديدة8 وإن لم تصل في حـينه الى
مرحلة اGنافـسة واGسابقـة. وكان صولون بطبـعه ن يحبـّون سماع الأشـياء الجديدة وتعلمـها و�ا
انه كان عاطلاً بالغاً ارذل العمر وليس لديه ما يشغل به نفسه غير الخمر واGوسيقى8 فقد ذهب
لرؤية [تسـپـيس] هذا وهو =ثل جـرياً على العـادة. وبعـد انتـهـاء والتـمثـيليـة وجـه اليـه الكلام
قائـلاً: الا يشعر بـالخجل وهو ينثـر الاكاذيب نثـراً امام هذا العـدد الكبيـر من الجمـهور? فأجـابه
[ثسپيس] قائلاً: لا ضـرر ثَمَّ في ترديد الأكاذيب و�ثيل اGسرحيات. فـرفع صولون عصاه ودق
بها الأرض وقال: و«ويحك با هذا! لو أننا حـبذنا مسرحيـة كهذه وآثنينا عليها فـسنجد انفسنا

يوماً ونحن نباشر أمثالها!».
فلمـا أحدث [پسـستـراتوس] جرحـاً بجسـمه(٨٠) وحمل فـي عجلة الى سـاحة السوق الـكبرى
وراح يثُـير الـناس موهمـاً أن خـصومـه هم الذين جـرحـوه بسبـب نشاطه السـيـاسي. فـثار غـضب

الجـمهـور وراح يهتـف له8 وتقدم منه صـولون وقـال له: «يا ابن هيپـوقريطس8 انك تقـدم نسخـةً
غير دقيقة من أوديّسـا [اوليسيوس] هوميروس8 عملها ليخدع بها أعـداءه8 بينما فَعَلْتَها انت
لخداع بني قومك(٨١)» بعد هذا هاج الجـمهور وتدافع لحمـاية [پسستراتوس] وعـقدوا اجتمـاعاً
عاماً فـيه تقدم أحدهم وهو [ارسطون] باقـتراح يقضى يتخـصيص خمسs حـامل دبوسّ لحراسة

[پسستراتوس] فعارض صولون في ذلك وتكلم كثيراً باGعنى الذي ضمنه الابيات التالية:
«لقد سحركم بكلماته اGنحقه8 وعباراته الأخاذة

الى ان يقول:
حقاّ أن كل فرد منكم ذكيّ أريب بنفسه

ولكن ما أن تجتمعوا معاً حتى تكونوا اشبه بشخص غبيّ اجوف!»
ولاحظ ان الطبقة الفقيـرة �يل الى تحبيذ الاقتراح بحماية [پسـستراتوس] وقد هاج هائجهم8
ورأى الخـوف يسـتـولي على الاغنيـاء وهم ينسلّون مـبـتـعـدين عن مكامن الخطر والأذى. فـتـرك
الاجتـماع قائلاً: انه أعـقل من بعض الناس8 وأقوى من بعـضهم الآخر. أعقـل ن يفهم الدوافع
والغـايات8 وأقــوى ن فـهم و خـاف الوقـوف في وجــه الطغـيـان. وبعـد ان صـدر الـشـعب قـراراً
يقضي بحـراسة [پسستـراتوس]8 لم تتم اGوافقة حـول عدد الحرس8 إلاّ انه لم يهتم بذلك قـلامة
ظفـــر وجنـّد العـــدد الذي شـــاء منهم وأحـــتل بـهم [الاكـــروپوليس] فـــضـــجت اGديـنة وســـادها
الاضطراب8 وهرب [مـيغـاكلس](٨٢) وكل افـراد أسرتـه. اما صـولون الهـرم - اGعدوم الـنصيـر
فقد خرج الى ساحة السوق الكبرى والقى خطبة على اGواطن8s أنّبهم فيها على ضعف نفوسهم
وعـدم مبـالاتهم من جـهـة أخـرى على ان لايخـسروا حـريتـهم بهـذا الشكل الذليل الخـانع ثم قـال

قولته اGشهورة:
«في اGاضي كان وقف الطغـيان مهـمّة سهلة. أمـا الآن فليس أدعى الى التمجـيد

والفخار من العمل على ازالته عندما بدأ يذّر قرنه ويشتد ساعده.»
لكن الجـمـهور كـان يخـشى الانحـيـاز الى صـفّه. فـآب الى مـعناه كـئـيـباً وحـمل شكة سـلاحـه
ووضعـها في شـرفة امـام باب داره8 ومعـها العـبارة التـالية: «لقـد انجزت مهـمتي في المحـافظة
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قرض الشعر في تأنيب الآثينيs كقوله:
إن ركـبتكم النوائب الـيوم لجÆ اصـابكم كلكم فـلا تلقوا بالـلوم على الآلهة. فـهي
. لقـد وضعـتم كل الحـراس بs يديه8 وعليكم الآن آلهـة خيـر والخطأ خطأونا جـميـعاً

ان تنفذوا ما يأمر به».
وقـال له كثـيـرون ان [الطاغيـة] سـينزع منه حـياته لـهذا السـبب8 وسـئل على من يعـتمـد في
البقاء إن كان مصمماً على الاستمـرار في هذه الأقوال الجريئة فأجاب «على شيخوختي» ولكن
Gا تسلم [پـسـسـتـراتوس] مـقـاليـد الحكم أكـرم صـولون كـثـيـراً ورعـاه. ولم يبطـل قـوانينه وا¬ا
طبـقهـا حتى عـلى نفسـه وارغم اتبـاعه على احـترامـهـا8 وبعث يرجو مـلاقـاته وطلب النصح منه
; Gا اتهم بجر=ة قـتل أمام ووافق على كثـير من اقتراحـاته. حتى بعد أن انقلب طاغـية مسـتبداً
[الاريوباغـوس]8 مــثل بكلّ هدوءٍ امـامــه لدفع التـهـمــة عنه وتبـرئة نـفـسـه ولكن اGشــتكs لم
يحـضـروا. وأضـاف قـوانـs أخـرى جـديدة منهـا: تكفـل الخـزينة العـامـة بالانفـاق عـلى مـشـوهي
الحـرب. وهذا مـا ذكـره [هيـراقلـيـدس پونتـيكوس]8 قـائلاً انه اتبع خـطى صـولون فـيـمـا رسـمـه
بقضـية اGدعو [ثيرسـيپوس Thersippus] الذي اصابته الحـرب بعاهة ويؤكد [ثيوفـراستوس]
ان مشترع قوانs معاقبة العاطلs الذي سبب زيادة الغلّة في البلاد والاستقرار والهدوء ا¬ا هو

[پسستراتوس] لا [صولون].
وتوقف صـولون عن العمل في اثـره الشعـري العظيم «تاريخ أو أسطورة الاطلانطيـد»8 التي
أخـذها عن حكمـاء [سيـاس Sais](٨٤) ورأى من اGناسب أن ينقلهـا للآثيني8s فـبـدأ بنظمهـا
ولكنه توقف8 «لا لضـيق وقتـه8 بل للكبـر سنه وقصـود همـته عن عـمل ضخم كـهذا» على حَـدّ

قول افلاطون. فأوقات فراغه كانت كثيرة كما يشهد عليه بيته التالي:
« «كل يوم ازداد سِنّا8 واتعلم شيئاً جديداً

وهذا الآخـر: «والآن - فان آلهـة الجمـال والغناء والخـمر «الـتي هي مصـدر سعـادة
معظم الناس اصبحت آلهتي ايضاً.

ورغب افلاطون ادخال تحسs على قـصّة جزيرة الاطلنطيس(٨٥)8 كأنها ضـيعة¨ جمـيلة بحاجة
الى وارث أقـبلت تسـعى اليـه بسند ملكيـتهـا8 فـعـمل لها باباً فـخـمـاً وسوراً مـهـيبـاً وخطّ لهـا

باحـات واسعـة8 وأعتنـى بها بشكل لم يسـبق لقـصّة أو أسطـورة أو رواية شعـرية. إلاّ انه بدأها
وهو في شيخوخة8ٍ فـمات عنها ولم يتمها. والقاريء يأسف حقـاً لأن القسم الناقص هو الأكبر.
ولأن اGتـعة التي ينـالها من هذا الجـزء مـتعـة فائـقة8 وكـما تركـت اثينا معـبـد [جوپتـر اوGپس]

ناقصاً كذلك تركها افلاطون. وهو الأثر الوحيد بs آثاره الكثيرة الذي خلفه ناقصاً.
عـاش صولون مـدة طويلة بعـد استـيـلاء [پسسـتراتـوس] على الحكم كمـا ذكـر [هيراقليـدس
پـونتـــــيـكوس] إلاّ أن [فــــــانيـــــاس الايـريسـي Eresien]8 يـقـــــول انه لـم يكـمل سـنتـs. لأن
[پســسـتـراتـوس] بدأ عـهـد اســتـبــداده عندمـا كــان [قـومــيـاس Comias] ارخـوناً. ويـقـولون
[فانيـاس] ان صولون مات في عـهد [هيغسـتراتوس Hegestratus] خلف [قومـياس]… أما
حكايـة نذرية رمــاد جــثــتــه في انـحــاء جــزيرة [ســلامــيس] فــهي ســخــيــفــة غــريـبــة يصــعب
تصديقها(٨٦). أو لاتعدو أن تكون مجرد تخريف. على أن كثيراً من الكتاب الثقات أورودها

ومنهم ارسطو.
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هكذا كـان صـولـون8 وبه نقـارن [پوپليكولا] - مـنحـه الرومـان هذا اللقب بالأخــيـر إعـتـرافـاً
بفضله(١) وزيادة في تكرÄ اسـمه القـدÄ [پوبليـوس ڤاليـريوس Publius Valerius](٢) وهو
من نسـل [ڤــاليــريوس] أحــد مــواطنـي رومــا الأوائل. وعــرف بأنه رئـيس العــاملs عـلى ازالة
الخـلافات بs الرومـان والسابs. ذو لسـان قـوي في اقناع اGلوك بالخلاد الـى السكينة وتوحيـد
الشـعب. هذا هو نسب [پوبليـوس ڤـاليـويوس] على مـا قـيل. نال سـمعـة داوية في فـتـرة حكم
اGلوك - لفــصـاحـتـه8 كــمـا اشـتـهـر بـغناه. إلاّ أنه كـان يوزع مــاله بلا حـسـاب علـى اGعـوزين8
ويستـخدم البـلاغة بكفاءة ونشـاط في خدمة العـدالة8 وغدا مـعروفاً أنه اGرشح الوحـيد ليـستنّم
اGنصب الأول في البـلاد فيمـا لو تغيّـر نظام الحكم وأصبح جـمهـورياً. إن ارتقاء [تاركـوينيوس
سـوپربوس Tarquinius Superbus] العـرش بالخــديعـة(٣) والغش8 وجـعله اGـقـام اGلكي اداة
للإعــتــداء والطغــيــان بدل ان يـكون حكمــاً ملكـيـاً عــادلا8ً مــلأ الشــعب كــرهـاً لحكمــه و�وت
لوكريسيا [الـتي قتلت نفسها بعد اعتـدائه عليها(٤) حانت الفرصة للثـورة8 وشارك [لوشيوس

بروتوس Lucius Brutus] في الانقـلاب. واتصل [بڤاليـريوس] قـبل أن يتصل بكل أحـدٍ بدلاً
من ملك. فوافق [ڤاليريوس] وقـال ان اGنصب من حق [پروتوس] لكونه مؤسس الد=وقراطية.
لكن Gّا كــان اسم (النظام اGلكي) بغــيـضـاً من الشـعب. وان تـوزيع السلطة بدأ أكـثــر اتسـاقـاً
واستـساغة ومـوائمة للنظام الجـديد. فقد انتـخب اثنان ليمارسـاها8 وكان [ڤـاليريوس] يأمل أن
Tar- يفـوز �نصب القنصل مع بروتوس(*)8 فـخاب فـأله وانتـخب [تاركـوينيـوس كـوللاتينوس
quinius Callatinus](٥) زوج [لوكـــريـســـيــا] قـنصـــلاً بدلاً مـنه رغم مـــســـاعي [بـروتوس)

نفـسه(**). وهو رجل لا يرقى أحـد مرقـاه في الكفاءة8 لـكن البلاء8 لخـشيـتهم من عـودة اGلوك
الذين لم يكـفّـوا عن اسـتـخـدام كل مـجـهـوداتهم في الخـارج وكل وســائل الاغـراء في الداخل -

استقرّ رأيهم عليه لكرهه اGلوك كرهاً عميقاً واستحالة صفحه عنهم بأية حالٍ من الأحوال.
وأضطربت نفس [ڤـاليـريوس] لتـوهمـه ان حرصـه على خـدمـة بلاده. صـار موضع شـك8ٍ فهـو
شخـصيـاً لم يتضرر باسـتبـداد الطغاة8 ولم يلحق به أذى. ولذلك انسـحب من مجلس الشـيوخ8
وانقطع عـن مـزاولة المحــامـاة وأعـتــزل الحـيــاة العـامــة8 ا أطلق الالسـنة بالحـديث8 واشــاع في
النفــوس خـوفــاً من أن تدفـعــه ضـغــينتــه الى اGعـسكـر اGلكي فــيكون بذلك دمــار الدولة وهي
مازالت تتأرجح بs عـلى أثر الانقلاب الأخير. وكان [بروتوس] يشك أيـضاً في نوايا عدد من
أعـضـاء مـجلس الشـيـوخ غـيـره8 فـعــزم على ربطهم بيـمs غـمـوس في هـيـاكل اGعـابد. وأقـبل
. وأصفى مزاج وتقـدم الشيوخ في [ڤاليريوس] الى الفـورم في اليوم اGعs وهو في أطيب حالةٍ
حلف اليــمs على عـدم الخـضــوع أو اGيل الى قـضـيــة [تاركـوين] بأي شكـل من الأشكال8 بل
. وقـوىّ أيدي(٦) التـمـسك بالحـريات العـامـة أشـدّ الـتـمسـك. وهو مـا ارتاح له الشـيـوخ كـثـيـراً
القنصلs. وماعتم عمله التالي أن أظهر مدى إخلاصه ليمينه فقد جاء وفد¨ من [تاركوينيوس]
يحـمل مطاليب لطيـفة خـدّاعـة يقصـد بهـا التغـرير بالناس والتـمويـه عليهم مظهـرةً اGلك �ظهـر
النادم على أعماله واعتداءاته8 وعزمه على اتباع سياسة الاعتدال في رغباته. ووجد القنصلان
من الضـروري اذاعة تفـاصيل هذه الوفـادة على الجمـهور إلاّ ان [ڤـاليريوس] عـارض الرأي ولم
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يقبل أن توضع الطبقـة الفقيرة - التي كانت تخـاف الحرب أكثر ا تخاف الاسـتبداد لو سنحت
لها فرصـة الخيار بينهمـا - موضع حيرة واغـراء ازاء خطّة اGلك الجديدة. ثم أقبلت سفـارة ثانية
برسالة مـغادها أن اGلك [تاركـوينيوس] لا =انع في النزول عن عـرشه والقاء السـلاح ان عُوّض
هو واصـــحــابه وحلـفــاؤه عن أمــوالـهم وامــلاكـــهم التي تركـــوها(*)8 ليــعـــيــشــوا في منـفــاهم
بالتــعـويـضـات. فــمـال فــريق¨ الى الأســتـجــابة للطلب ولاســيّـمــا [كــوللاّتينوس] الذي تحــمسّ
للاقـتـراح. إلاّ أن [بروتوس] وهو رجل صـارم عنيـد8 اندفع الى [الفـورم] وأعلن خـيـانة زمـيله
القنصل8 بـقـبـوله دفع تعــويضـات للمـسـتــبـدين8 وتزويد أولئك (الـذين كـان مـجـرد منحــهم مـا
) بأموال وارزاق تسـهل لهم آثارة الحـرب. وقـد نجم عن هذا يعـيشـون به في اGنفى شـيـئاً مـنكراً
اجتمـاع عام¨ كان اول اGتكلمs فـيه [كايوسّ مينيـشيوس Caius Minicius] وهو من العامة.
ان يعطـي مــا يريد الا ان بـروتوس ذا الطبع الحـــاقــد الســريع الـثــورة أســرع الى الـفــورم وحضّ
الرومان على رفض الطلب واسـتخدام الأموال ضدّ اGسـتبدين(٧)8 وحذرّ من ارسالهـا اليهم لئلا

تستخدم ضدهم.
على ان قـرار الرومـان في اGوضـوع كان ضـد ذلك. قـالوا انهم الآن يتـمـتعـون بحـريتـهم التي
حـاربوا لاجلهـا فـينبـغي عليـهم ألاّ يضـحـوا بالسلّم لأجل اGال8 ولذلك كـان من الأفـضل ارسـال
امــلاك الطغــاة(٨) اليــهم. إلاّ أنّ طلب التــعــويض كــان جـزءً ثانـوياً من خطّة [تاركــوينيــوس]
فالقصد منه كان جسّ مشاعر الأهلs والتمهيـد Gؤامرة جاهد اعضاء الوفد في سبيل تنظيمها8
فأخرّوا عـودتهم بحجة شراء بعض البـضائع وبعثوا اشـخاصاً آخرين الى مرسلهـم وبقواهم8 حتى
Aquillii من أعرق الأسـر في روما. فآل اكـويللي sتكلت مسـاعهم بالنجـاح باستـمالتهم أسـرت
كـان لديهم ثلاثة شـيـوخ فـي المجلس8 وآل ڤـيـتللي Vitellii لديهم شـيـخـان. وهؤلاء كلهم أولاد
اخــتي [كـــوللاتينوس]. هـذا فــضــلاً عن أن [بروتـوس] كــان مــرتبطـاً برابطة اGصـــاهرة مع آل
ڤيتللي8 لأن زوجـته وام اولاده هي أختهم(٩). وكان من ابنائه شابان يناهزان في السن ابناء آل

ّÍو . ڤيـتللي وبربطهمـا معاً رابطة صـداقة وثيـقة فضـلاً عن القرابة فيكادون لا يـفترقـون نهاراً
ادخــال ابني برتوس في اGؤامــرة8 وأن يتــحـالفــا مع بيــتـهم الكبــيــر8 ويعـمــلا لتـحــقـيق آمــال
التاركوينs في استعادة ملكـهم8 والتحرر من استبداد ابيهما وحماقـته (كذا كان يطلقان كلمة
الاسـتبـداد على صرامـة ابيهـما مـع المجرمs! في حs ان الحـمق كان مظـهراً يتـقنع به منذ عهـد
بعيـد ليحمى نفـسه من اعتـداء الطاغية. وقـد ظلتّ الصفة لاصـقة به اسمـيّاً على الأقل) هكذا
اتصل الشابان بآل أكويلي وÍ التفاهم بينهم8 ولم يتحرجا من ربط نفسيهما بقسم ديني غليظ
موثق بلطعة من دم رجل قتيل قدم قرباناً لهذا الغرض! وGس احشائه. واجتمع اGؤ�رون في دار

آل اكويلي(١٠).
وكــان مــوضع الاجــتـــمــاع داراً مــلائمــة مظلـمــة غــيــر مطروقــة. وصــادف أن عـــبــداً يدعى
s(١١) كـان في الدار �حض الصـدفـة. وشاهد مـا ظهـر على القـادم[Vindicius ڤنديشـيـوس]
من انشـغـال وعـجلة. فـركـبـه الخـوف من افـتـضـاح أمـره وأخـفى نفـسـه وراء خـزانة. وأمكنه من
مراقبـة حركاتهم وسكناتهم وسـماع أحاديثهم. فعلـم بخطتهم وتتضمن قـتل القنصل8s وتابعهم
وهم يكتـبـون الرسائـل الى [تاركوينـيوس] بهـذا اGآل. ويدفـعـون بها الـى السفـراء الذين كـانوا

ضيوفاً في دار آل اكويلي(١٢)(١٣) وحاضرين في الاجتماع.
بعد انصـراف اGؤ�رين8 إنسلّ [ڤنديشيوس] سِراً من البـيت8 لكن الحيرة استـبدت به ولم يدر
مـاذا يـفـعل. لأن أخـبــار الأب [بروتوس] عن أبنيــه8 واخـبــار الخـال [كـوللاتـينوس] عن اولاد
الأخت بدأ له أمـراً صعـباً ثقـيلاً وهو كـذلك والحق يقال. ولم يكن ليـركن أو يثق برومانـيّ واحدٍ
ليفـضي اليه بهـذه الاسرار الخطيـرة8 كما لم يكن قـادراً على التزام الصـمت واحتـمال عبء هذه
اGعلومات الثقيلة. أخيراً أسرع الى [ڤاليريوس]8 مسوقاً �ا أشتهر من رقة بتواضح8 ولسهولة
الولوج الى بيـته الذي لم تكن ابوابه تغلق في وجـه المحتاج ومـظلمات الناس البسـطاء8 وكانت
امـرأة ڤاليـريوس وشقـيقـة [ماركـوس] حاضـرتG sا نفض [ڤنديشـيوس] مـا في جعـبتـه. فطار
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صواب ڤـاليريوس وعلقه البـغتة ولم يدع العبـد يخرج من منزله وحبـسه في غرفـة ووضع امرأته
حـارساً على بابهـا كـما ارسل اخـاه في الوقت عG sهـاجـمة قـصر اGلك8 ووضـع اليد امـا امكنه
على جـميع اGكاتبـات. والقاء القـبض على من فيـه من خدم وحـشم في حs أنطلق هو واتبـاعه
المخلصون والاصدقاء وجمع كبير من الخـدم والحاشية الى بيت [آكويلي] وكانوا �حض الصدفة
خــارج الدار8 فـاقــتـحــمــوا الأبواب عنوة» ووقــعت ايديهم علـى الرسـائل وهـي ملقــاة في جناح
الســفــراء. وفي اثنـاء ذلك عــاد آل كـويـلي الى منزلـهم واشــتــبكوا مع اGهــاجــمs عنـد اGدخل
محاولs استعادة الرسـائل. فقاومهم اGهاجمون والقوا بعباءاتهم عـلى رؤوس خصومهم. وأخيراً
وبعـد كفاح طـويل أفلت اGهاجـمون بغنائمـهم وأسراهم وتسللـوا الى [الفورم]. وحـصل اشتـباك
اثل في قـصـر اGلك8 حيـث وضع [ماركـوس] يده على بعض الرسـائل الأخـرى وهي مـدسوسـة
داخل البـضــائع لأجل تهـريبــهـا الى الخـارج8 كــمـا القى القـبـض على اGوجـودين من خــدم اGلك
واسـتاقـهم الى [الفـورم]. وبعـد ان قام القنـصلان بتـهـدئة الوضع8 جيء بالعـبد [ڤـنديشيـوس]
بايعـاز من [ڤـاليريوس] وطرحت التـهـمة عـلنا. وفُضت الرسـائل8 ولم يسـتطع الخـونة انكارها.
ومـعظـم الناس واقـفـون وكــأن على رؤوسـهم الطيــر8 والهمّ مـرتسم عـلى الوجـوه. ونوّه بعــضـهم
بفــرض عــقـــوبة النفي. عـطفــاً منهم عـلى [بروتوس] وكــانـت دمــوع [كــوللاتينـوس] وصــمت
[بروتوس] قـد أشاعـاً بعض الأمل في الرحمـة. الاّ أن [بروتوس] نادى ابنيـه كلاً باسـمه وقـال
لهمـا «الا تستطيع أنت يا [تيطس]8 وأنت يا [طيـباريوس] أن تدليـا بدفاع عن تهمـتكما?»
وكرر عليهما السؤال ثلاثاً فلم يلق جواباً خلا الصمت. فأشاح بوجهه ملتفتاً الى ضباط الحرس
وقـال «لم يبق إلاّ أن تؤدوا واجـبكم» فـأسـرعوا وقـبـضـوا على الشـابs ونزعـوا عنهـما الثـيـاب
واوثقا كتـافهما وراء ظهـريهما. وشرعـوا يجلدونهما بالعصي8 وكـان منظراً يفطر القلب. وقيل
ان [بروتوس] لم يدُر رأسـه ولم يسـمح بأي نظرة عطفٍ تلـs ملامـحـه الجـامدة الصـارمـة وترقق
منهـا. وا¬ا كــان ينظر اليـهـمـا بصـرامــة وهمـا يقـاسـيـان مُـرّ العـذاب8 الـى أن طرحـوهمـا أرضـاً
وقطعوا رأسـيهمـا بالفأس8 ثم غادر مـحل الاجتمـاع تاركاً النطق بباقـي الحكم الى زميله(١٤).
. إن سـمو فـضـائله رفعـته فـوق وكـان عمله هذا يسـتـحقّ ارفع الثناء وأشدّ التـنديد في آن واحدٍ

مـشاعـر الحزن8 أو أن عظم سلبـه كل شـعور بالحـزن. وكلا الأمـرين ليسـا من الطبـائع الانسانيـة
الاعتيادية في شيء. فهو إماّ شعـور آله8 واما شعور همجي. على أن الأدعى بنا الى اGعقول8
إن يكون حكمنا علـيه خـاضعـاً لسـمعـتـه لا ان تنال سمـعـته انتـقـاصاً من ضـعف حكمنا عليـه.
وفي رأي الرومـان أن عــمل بروتوس هذا8 في تثــبـيت دعـائم الحـكم الجـمـهـوري كــان أعظم من
عمل [رومولوس] ببنائه مدينة رومه. وبعد مغادرة بروتوس [الفورم] استولى على اGشاهدين8
مــزيج من الـدهشــة والرعب وران صــمت عــام وان أشــاع التــســاهل والـرخــاوة التي عــرف بهــا
[كـوللاتينوس] - بفض الثقـة في آل اكـويلي وشجـعتـهم على طلب مـهلة للإجابة عن التـهمـة8
وطلب تسليم عـبدهم [ڤنديشـيوس] وعـدم بقائه في حـماية مـتّهـميـهم8 وبدا القنصل ميـالاً الى
تحـقيق ذلك8 وهمّ بغضّ الجـمعـية. لـكن [ڤاليـريوس] لم يقبل بتـسليم العـبد (وكـانت جمـاعتـه
تحيط به)8 ولا بارفـضاض الاجتـماع قبل انزال العقـاب بالخونة. أخيـراً �كن من تحكيم قبضـته
على آل [اكــويلي] واسـتــدعى [بروتوس] Gعـاونـتـه8 وهاجم فكرة [كــولاّتينوس] الخــرقـاء في
فـرصه على زمـيله ضرورة انتـزاع حيـاة ولديه بيديـه بينما مـال هو الى =نّ بحيـاة الخونة واعـداء
الشــعب على بعض الـنسـوة من قــريبـاتـه. فـاســتـاء [كــولاّتينوس] ا ســمـعــه وأمـر ان ينـتـزع
[ڤنديشـيوس]8 وهّم [اللكتـور] باطاعة الأمـر وشقـوّا الجمع الحـاشد اليـه وقبـضوا عليـه وراحوا
يضـربون كل من يحـاول اسـتنـقـاذه. فوقـف اصـدقاء [ڤـالـيـريوس] على رأس اGقـاومـة. وطالب
الشعب باحـضار [بروتوس] فجاء. وبعـد أن ساد الصمت والسكون قـال لهم. انه استعمل حـقه
في اصدار الحكم على ولديه وترك البـاقي للاقتراع العام لكلّ اGواطنs الأحـرار. و«ليتكلم كل
شخص ما يريد8 وليـقنع من يستطيع اقناعه» ولم يتطلب الأمر القـاء خطب ومزيد من النقاش.

فما أن طرحت قضية اGتهمs في التصويت حتى ادينو بالاجماع وقطعت رؤوسهم.
كــانت قــرابة [كــوللاتـينوس] للمـلك المخلوع قــد وضــعــتــه مــوضع شكّ واسـم أسـرتـه جــعله
. ن كان يتعوذّ عنـد سماع كلمة [تاركوين] فحسب. فلمـا حصل ما حصل وادرك أنه مكروهاً
(١٥). وبالانتخاب الذين جرى Gلء مصدر سخط الجـميع8 استقال من منصبـه وغادر اGدينة سرّاً
منصـبه الشـاغر فـاز [ڤاليـريوس] بأغلبـية سـاحقـة8 مع التكرÄ. واصـبح قنصلاً جـزاء اخلاصـه
وحرصـه. ووجد أن ڤندشيـوس يستحق بعض مـا كوفيء هو به. فـاعتقـه وجعله مواطناً رومـانياً
ومنحـه بعـدها حق الـتصـويـت مع اي حـزبٍ شـاء الانضـمـام اليـه. ولم ينل العـبـيـد العـتـقـاء حق
الاقـتـراع ولا بعـده بزمـن8 اي من عـهـد [اپيـوس Appius](١٦) الذي ظفـر بحـبّ العـامّـة لهـذه
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[Vindicta ڤندكتا] أثرة ومنذ [ڤنديشـيوس] حتى يـومنا هذا وحالة العـتق التام(١٧) تدعىGا
نسبةً الى اسمه.

بعد ذلك8 اسـتبيـحت اموال اGلوك ونهـبها العـامّة8 وقوّض بناء القـصر8 وكان أجـمل جزءٍ من
«حقل مارس(١٨) الذي =لكه [تاركوينيـوس] قد كُرس لخدمة ذلك الربّ. واتـفق ان كان موسم
الحـصـاد8 والغلّة المحـصـودة ملقـاة على الأرض حـزمـاً. ووجد مـن غيـر اGناسـب أن تلقى للدرس
والتـذرية أو تنـجس بأي اسـتـعـمـال كـان8 لذلك حـمـلوها الى ضـفـاف النهـر ثـم قطعـوا أشـجـاراً
. وكان القـاؤها واحدة وقذفـوا بالجميع في اGـاء لأجل تكريس الأرض وهي خالية من كـل شاغلٍ
فوق الأخـرى متحاجـزة فلم يحملها التيـار بعيداً وحـيث وقفت الدفعة الأولى منهـا وغاصت في
القـاع8 تكدست الدفـعات الـتاليـة ولم تجـد مـجالاً وأشـتـبك بعـضهـا ببـعض8 وأخـذ مجـرى اGاء
يعمل علـى رصّها رصـاً شديداً وأسفى عليـها طبـقات من الطمى فثـبتت وكـبرت وصارت أشـبه
بالسـمنـت يلتـصق به كل مـا يأتي بـه التـيـار من طرح. وتعـذرّ على المجــرى اقـتـلاعـه بل رَصَّـه
وضَـغطَهُ فزاد حـجـماً و�ـاسكاً �رور الزمن وانداح حـتى تكونّ سـَدّ يوقف كل ما يأتـي به التيـار
من تربة. وهو الآن جـزيرة مـقـدسة تـقع قرب اGـدينة8 تزدان �عـابد الأرباب واGتنزهات8 وتُسـمّى
باللاتينيـة «إنتر دوّوس پونطس Inter Duas Pontes»(١٩). على أن بعـضهم يقـول أنه الأمر
لم يقع اثناء تكـريس حقل [تاركـينوس] وا¬ا بـعد زمنG 8ا أوقـفت [تاركـوينيـا] كـاهنة ڤِـستـا
الحـقل المجاور لـه على النفع العـام فكرّمت. ومنحت أمـتيـازاً على سـائر النسـاء. وهو ان تكون
شـهادتهـا مـعتـبـرة8 وان يكون لها حق الزواج فـأبت اسـتعـمـال الحق الأخيـر. وعلى هذه الصـورة

يروى بعضهم الحكاية.
Gا يئس [تاركـوين] مـن العـودة الى عـرشـه بطريق التـآمـر8 التـفت نحـو الـتـوسكانيs فـوجـد

(٢٠)8 وشرعوا يعـدون له جيشاً جراراً. فنهض القنصلان Gقـاومتهم على فيهم استعـداداً وترحيباً
رأس الرومـان. وجعـلا موضع اللقـاء في موقـعs مقـدسs مخـصوصs أحـدهما يدعى الـبسـتان
Ar- عـركـة برز [ارنوسGا بدأت اG8 وAesuvian رج الايسـوڤيGوالثـاني هو ا Arsian الآرسي
nus] ابن تاركـوين لبروتوس القنصل الـروماني8 فـاشتـبكا يدفعـهمـا الكره والغيظ لا اشـتبـاك

الصدفة8 أحدهما يريد أن يطفيء غلهّ وحقده على الاستـبداد والآخر يريد ان يثأر لنفسه8 فهمزا
جـواديهـما واصطدمـا بعنفٍ فـاق اGعـقـول والروية فسـقط قـتـيلs أحـدهما بيـد الآخـر. وأصطدم
الجيشان في مـعركة رهيبة انتهت بـعد الجهد الجهيد بخـا�ة طيبة فبعد ان ألحق الطـرفان احدهما
بالآخـر خـسائـر متـسـاوية فـرقت مـا بينهـمـا عاصـفـة(٢١)8 وانتـهبت الـقلق [ڤاليـويوس] لجـهله
نتـيجـة معـركة اليـوم ولرؤيته حـزن رجاله Gـشهـد قتـلاهم وفرحـهم لخسـائر العدو. وكـان واضحـاً
للعيان أن عدد القتلى متساوٍ في الجانبs. وكل جيش أكثر احساساً بهز=ة خصمه من أحساسه
بنصـره8 عند تقـديره خـسـائره وأرخى الليل سـدوله (ليل كـالذي يتـصوره اGـرء في أعقـاب مـثل
هذه اGعـركـة) واخلد الجيـشـان للراحـة. واذا بالبـستـان يزلزل زلزاله علـى ما قـيل - ويصـدر منه
صـوت قـائل: «ان خـسائر الـتوسكـان تزيد على خـسـائر الرومـان بقتـيل واحـد فـقط» وكـان من
اGؤكد أنه بيان سماوي من آلهٍ»(٢٢). فاستقبله الرومان بهتـاف الفرح وعلامات السرور8 بينما
هجـر التـوسكان خـيــامـهم خـوفـاً وذهولاً وتفـرق مـعظمـهم أيادي سـبـأ. واوقـع الرومـان بالبـاقي
وكـانوا يناهزون خـمـسـة الآف وأخذوهم أسـرى واسـتـولوا على كل مـا في اGعـسكر. وGا احـصي
القتلى وجـد ان التوسكان قد خسـروا أحد عشر ألفاً وثلاثمـائة قتيل أي بزيادة قتـيل واحدٍ عن
خسـائر الرومان. هذه اGعـركة جـرت في شهـر شباط. وسـار ڤاليـريوس في موكب الظفـر احتـفاءً
بهـا8 وكـان أوّل قنصل يسـوق في موكب الـنصر مـركـبـةً ذات اربعة جـيـاد8 وكـان منظراً فـخمـاً.
وأسـتقـبله الأهلون باعـجـاب خالٍ من الحـسد أو الـغيـرة على مـا قيل8 ولم تكن اGـواكب التاليـة
�ثل هذه الحـمـاسة والروّحـيـة قطّ. فلقـد أكبـر الشـعب في [ڤاليـريوس] التكرÄ الـذي اضفـيناه
على ذكـرى زمـيله الصـريع8 باضـافتـه الى مـراسـيم التشـيـيع خطبـة التـأب8s وكـان وقعـهـا عند
الرومان جمـيلاً للغاية ووجدوهـا عملاً سديداً ومدحـوها8 حتى غدت عادة في عظـماء الرجال أن
يلقـوا خطب تأبs عامـة في جنائز اGشـاهير من اGـواطن8s مع تعداد مـآثرهم(٢٣). وقد ثبت ان
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قدم هذه العادة عند الرومـان يزيد عن قدمها لدى الاغريق. إلاّ اذا اعتـبرنا صولون أوّل منشيء
لها - بقيام الخطيب [أناكسمينيس Anaximenes] في عهده.

إلاّ أن جانبـاً من تصرفات ڤاليـريوس آلم الجمهور وأثار سـخطه. [فبروتوس] الذي يعتـبرونه
أباً لحريّتهم لم يقبل الحكم إلاّ مع شريك في السلطة. فـضم اليه واحداً ثم آخر أثناء حكمه. في
حs ان ڤاليريوس بتـركيزه السلطان كله في يده8 لم يكن يعتبر بأية حـالٍ خليفة [بروتوس] في
sمنصـب القنصل8 بل خـليــفــة [تاركــوين] في الاســتــبــداد. صــحـيـح انه القى خطـبـة فـي تأب
[بروتوس] لكنه كـان يشاهد و«العصي والفـؤوس» تحفّ به من كل جانب وهو يهـبط من منزله
الفـخم ولم يكن بـيت اGلك الذي هدمـه بأفـخم منه8 تصـرفـات كـهـذه جـعلتـه يبـدو أقـرب شـبـهـاً
باGلك المخلوع حقـاً أن معناه اGبني على [الڤـيليا Velia] كان مـهيـباً بعض الشيء. فهـو يعلو
(الفـورم) ويشـرف على كل ما يجـري منه واGرتقى الـيه صـعب. وكـان موكـبـه وهو يهـبط اشبـه
باGوكب اGـلكي اGهــيب. لكنه اثبت كـم هو حـسن لـرجـال السلطـة اGسـؤولs ان تـكون لهم آذان
تسـمح بدخـول الحـقـيـقـة قـبل دخـول اGـداهنة واGلق اليـهـا. فلمـا ابلغـه اصـحـابـه بأقـاويل الناس
وغـيظهم من سـلوكـه لم يسـتـأ ولم نحـاول في الأمـر. ولم ينتـظر لينبلج الصـبح علـى منزله8 بل
ارسل يستـقدم فعلةً وهدادين قوضّـوه وسوّوه بالقاع. وفي الصـباح الباكر تجـمع الناس يتطلعون
sنـزل الجمـيل الذي اصبح أثراً بعـد عGبدهشـة واحتـرام الى عمله الجلـيل8 مبـدين اسفـهم لهذا ا
. وأضـطر القنـصل بســـبب تحـــاملهـم الظالـم8 كــأن الـذي انهـــدم ليس جـــمــاداً بـل كــائـناً حـــيــاً
[ڤـاليريوس] الى الـبحث عن سـقفٍ يظلهّ عند اصـحـابه بعد أن فـقـد اGأوى. فاسـتـضافـه هؤلاء
حـتى بنى له الشـعب بـيتـاً علـى أرض خصـصـت له. وكـان أقلّ فـخـامة مـن منزله الزائل. والآن

.(٢٤)[Vica Pota ڤيكا پوتا] عروف باسمGعبد اGسكن اGيقوم في موقع هذا ا

قرر [ڤـاليريوس] أن يجـعل الحكومة وشـخصـه مظهرين محـبوبs من الشـعب8 يدل ان يكونا
. فأخرج الفؤوس من حزمة العصي. وكان عند دخوله قاعة الجمعية يخفض مصدر مهابة وخوفٍ
تلك الحـزم دلـيل احـتـرامـه الـشـعب(٢٥)8 واعـتــبـاره مـصــدر سلطتـه واســاس حكومـتـه. فــقلّده
القناصل الذيـن عقـبـوه وحـرصـوا على التـقلـيد حـتى يـومنا هذا وفي رأيي أن إذلال اGرء نفـسـه
ليس وسـيلة لأظهار التـواضع فيه8 وا¬ا هـو مجرد طريقـة لتفـادي التخـرصات والنمـيمـة بالأخذ
بأسـبــاب الاعـتـدال. لأن مـا أطـرّحـه  من مظاهر اGـنصب8 اضـافـه الى سـلطانه الحـقـيــقي. وظلّ
مــرتـاحــاً مطمـــئناً الى انـه ســيــبـــقى مطاعـــاً مــحــبـــوباً. والدليـل على ذلك انـهم منحـــوه لقب
«پوبليكولا» اي «محبّ الشعب»8 فلصق به وأشـتهر على بقيّة اسمـائه8 لذلك سنظلّ نشر اليه

بهذا الاسم في بقية حديثنا عن سيرته.
وأطلق حرية الترشيح Gنصب القنصل(٢٦). وقبل ان يفسح السبيل لشريكه اGقبل8 واحتياطاً
Gفاجآت الصـدف وعدم ثقة منه بها ولـئلا يفسد الجهل واGنـافسة خططه8 اس¿ �وجب صلاحـيته
فـقط خيـر اGبـاديء واهم الأنظمـة8 وبدأ �لء شواغـر مـجلس الشيـوخ التي كـانت خـالية بسـبب
فتك [تاركوين] باعضائه8 أو Gوتهم في الحرب الأخيرة8 ويذكر اGؤرخون أنه أدخل الى المجلس
على هذا الأساس مـائه  واربعة وستs شـيخاً. ثم انه سـنّ عدة قوانs أعطت الشـعب مزيداً من
الحـرية. ولاسـيـمـا ذلك القـانون الـذي =نح اGدانs حق اسـتـيناف أحكام الـقناصل الى الجـمـعـيـة
العامّـة. وفي قانون آخـر فرض عقـوبة اGوت على كل من يغتـصب منصبـاً قضائيـاً دون موافـقة
الشـعب. وسنّ قـانوناً ثـالثـاً للتـرفـيـه عن فـقـراء اGواطن8s قـضى بالـغـاء الضـرائب عنهم(٢٧).
وتشـجـيع أعـمـالهم وحـرفـهم. وهناك قـانون في التـمـرد والعـصـيان عـلى أوامر الـقناصل لايقل
صلاحه عن القوانs الأخـرى8 توخى به منفعة عامة الشعب أكثر من منفـعة النبلاء8 لأنه يفرض
على اGتمرد أو العـاصي غرامة قدرها عـشرة ثيران وشاتs. وثمن الشـاة عشرة اوبولات8 وثمن
الثور مائة(٢٨). وقد حـدد السعر هكذا لأن النقود في ذلك الحـs كانت نادرة قليلة الاستعـمال
والتداول عن الرومان8 إلاّ ان ثروتـهم الحيوانية كبـيرة. ولذلك تجدهم يطلقون على اي مـال مُقيّم
كلمـة «پكـيـوليـا Peculia» وهي مــأخـوذة من لفظـة بيكوس Pecus اي مـاشــيـة. كـمــا أنهم
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صكوا على نقـودهم القد=ة جداً صـورة ثور أو شاة أو خنزير8 وسمـوّا اولادهم باسمـاء «سويللي
Ca- من كــاپرا - «Porcii و«پورجي «Caprari و«كــاپراري «Bubulci و«بوبولجي «Suillii

.(٢٩)Porci اي عنزة8 وپورجي اي خنازير pra

ومع كل هذا الاعـتـدال والليونة8 فـرض على جـر=ة خطيـرة واحدة عـقـوبة شديدة صـارمـة فقـد
أباح لأي مواطن ان يقتـل اي شخص متآمر قـبل المحاكمة8 ولا جناح على القـاتل اذا قدم دليلاً
على تآمـر القتـيل اذ مع انه يبدو أمـراً بعيـد الاحتـمال ان يظلّ أمـر¨ خطير الغـاية كهـذا في طيّ
الكتـمان8 كـذلك ليس ببـعيـداً أن يبـقى سِرّا8ً وإن ظهـرت بوادر له قـبل فـرض الحكم. ولتفـويت
. وعظمت الفرصة على التآمـر أو تعويقها أجاز لأيّ شخصٍ أن يحبط اGؤامرة بقـتل اGتآمر فوراً
مكانة [پوبليـكولا] بقانون اسـتـحـداث بيت اGال. فـقد وجـد من الضـروري ان يسـاهم اGواطنون
ببعض اGال للنفـقة على الحروب. ولم يرغب في ان تكون تلك الأمـوال تحت ضبطه شخصـياً ولا
أن يوكل بأصحابه أمر حفظهـا ولا ان يدعها تدخل البيوت الخاصّة. فجعـل حفظها منوطاً �عبد
زُحل. ولذلـك تراهم الى يـومنا هذا يودعـــون الأمــوال المجــبـــاة هناك. ومنح الـشــعب حــقـــاً في
انتخاب شابs �نصب أمs خزانة [كويستور Quaestor](٣٠). وأول اثنs تقلدا الوظيفة هما
.[Marcus Minicius مـاركوس مـينيـشيـوس]و [Publius Veturius پوبليـوس ڤيتـوريوس)
وÍّ جـمع مـبـالغ كـثيـرة لأن الجـبـاية حـددت �قـدار مـائة وثلاثs ألفـا8ً وأعـفى الأيتـام والأرامل
منهـا. بـعـد هذا كله صـادق عـلى تعـيs [لوكـريـشـيـوس Lucretuis] والد لوكــريسـيـا قـنصـلاً
) احتـراماً لسِنهّ وبهذا اسـتمر مزاملاً لـه ومنحه حق التقدم عليـه8 إذ نزل له عن (الحرس الفاچيّ
نظام الأقـدمـية بسـبب السنّ الى يومـنا هذا. الاّ أن القنصل الجـديد [لوكـريشيـوس] توفي بعـد

ايام قليلة8 فانتخب [ماركوس هوراشيوس] خلفاً له وبقي قنصلاً الى نهاية العام.
في تلك الفـتـرة. وحs كان [تاركـوين] في توسكانيـا يتـأهب لحـربٍ ثانية مـع الرومان8 قـيل

انه وقع حادث عـجيب: باشر [تـاركوين] في فتـرة حكمه بتشـييد بناء الـكاپيتول حـتى شارف
على أكمـاله وقرر اما من تلقـاء نفسه أو اطاعـة لنبوءة8ٍ أن ينصب فوقـه �ثال مركبـة الجبس الاّ
انه اضـاع ملكه(٣١). وكـان التـوسكان قــد باشـروا في صبّ اGركـبـة وصنعــوا كـوراً. ولم يظهـر
الجبس تلك الخـواص السليمـة اGعتادة فـيه وهي الانكماش والتـصلب بعد ان يُفـخر ويتبـخر منه
اGاء8 بل انتفـش وكبر حـجمه حـتى بعد التـصّلب والبرودة بحـيث أخترق جـدران الكور ولم يكن
بالامكان أخراجه من فوهته8 كما كان نقله في غاية الصعوبة8 وعَدّ السَحَرة  هذه الظاهرة دليل
قوة ونجاح كل من =لك التمثال. وقرر التوسكان الاّ يسلموه الى الرومان رغم الحاحهم بطلبه اذ
ردوّهم قائلs: ان [تاركـوين] احق به ن نفاه. وبعد ايام قـليلة اقاموا سبـاق خيل8ٍ وما يناسـبه
من حفـلات والعاب8 وفـيما كـان سائق مركـبة النصـر يسوقهـا بهدوءٍ وعلى وأسه أكـليل الغار8
يريدان يخــرج بهـا من الحلبــة اذا جـفلت الخـيل ثمّ جــمـحت امـا �شــيـئـة الهـيــة8 أو بحـدث طرأ
للخيل. فعجز السائق عن كبحها وأفلت زمامها من يده اذ أسرعت تعدو بكلّ قواها نحو روما
غيـر عابئـة بصيـاحه وانتهـاره وقوة سـاعده فـأستسلـم لها مضطـراً ولم يحاول شيـئاً مـعهـا حتى
بلغت الكاپيـتول8 وهنا انقـذف السائق منهـا عند مدخل [راتومـينا Ratumena](٣٢). إثارت

هذه الحادثة عجب التوسكان  وهلعهم فنزلوا عن �ثال اGركبة للرومان.
كان [تاركوين ابن ماراتوس] قـد نذر ان يبنى معبد [كاپيتـولs جوپتر] في أيام الحروب مع
السابs. فقام على بنائه مع بعده8 ابنهُ أو حفيده اGدعو [تاركوينيوس سوپيربوس](٣٣) ولكنه
لم يتـمكن من تكريسـه لضـيـاع اGلك منه قـبل �امـه. وGا كـمل بناؤه و�ت زخـرفـتـه(٣٤)8 رغب
[پوبليكولا] في تكريسـه إلاّ أن النبـلاء حسـدوه على هذا الامتـياز فـضلاً عن حـقدهم السـالف
عليه Gـا أصابه من شعـبيـة بسنّه القوانs وادارته دفـة الحرب8 ا كـان يجعله أجدر الـناس بهذا
الشرف. على اية حـال كانوا يحـملون له ضغنا8 فدفـعوا زميله [هوراتيـوس] الى طلب تكريس
اGعـبـد وفـيـمـا كـان [پوبلـيكولا] يقـود أحـدى الحـمـلات العـسكرية صَـوّت علـى طلب باGوافـقـة
[هوارشــيــوس] وأخــذوه الى الكاپيــتــول خلســة كــأنهم عــاجــزون عن ذلك لو كــان پوبلـيكولا Æ—u¦�« Í« Los s  WO½U¦�«Ë ÆÎUC¹√ d¹eM)« Í« Lus ”u� s  v�Ë_« ©≤π®
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مـوجودا8ً ويذكـر بعضـهم أن القنصلs(٣٥) اقـترعـا فرست قـيـادة الجيش على پـوبليكولا خلافـاً
لرغـبـتـه. في حs يـذكـر بعـضـهم  أن القـرعـة رست عليـه في تـكريس اGعـبـد8 ومـا حـدث اثناء

مراسيم التكريس.
يعــزز هذا الرأي بعض الشـيء على مــا يبـدو الثــالث عــشـر من ايـلول الذي وافق البــدر التمّ
لشهـر [ميـتاگـتنيون Metagitnion] تقريـبا8ً أجتـمع الناس في الكاپيـتول وخيم الصـمت على
الرؤوس8 وبعــد أن ادّى [هوراشـيــوس] اGراسـيم الواجــبـة وهم بنـطق عـبــارات التكريس انتــهـز
[ماركوس] شقيق [پوبليكولا] فرصة وقفته اGقصودة قرب الباب8 وصاح قائلاً «أيها القنصل
إن جثـة ابنك مـسجاة فـي اGعسكر» فـأحدثت تأثيـراً على كل الحاضـرين إلا [هوراشيـوس] فلم
« تنل من أعـصابه وكان جـوابه على هذا: «القوا اGوتى خـارجاً حـيث شئتم8 أنا لـستُ في حدادٍ
ثم باشـر في اكمـال اGراسيم. وظهـر النبأ كـاذباً لكن [ماركـوس] أعتـقد أن اGفـاجأة قد تـصرف
هوراشيـوس عن مواصلة الشعـائر لكن هذا أدرك الحيلة8 أو أظهر ضـبط نفس ولم يفسح سبـيلاً

Gشاعره ان كان قد صدقها.
واصــاب تكريس اGعــبــد الثــاني مــا اصـاب الأول من مــصــيــر. قلنا ان اGعــبــد السـابـق بناه
[تاركوين] وكـرّسه [هوراتيـوس] وقد احـترق ابان الحـروب الأهلية(٣٦). أما اGعـبد الثاني فـقد
بناه [سيللا Sylla] ومات قبل تكريسـه تاركاً هذا الشرف [لكاتولوس Catulus] فأنهزم هذا
في الفـتنة [الڤيـتيلية]8 وشـرع [ڤسـپسـيان] ببناء الثـالث يحالفـه فيـه النجاح الذي واكـبه في
كل الأمور الأخرى وعاش لدى اكتمال البناء لكنـه لم يكن في عداد الاحياء عندما هدم. خلافاً
[لسيـللا] الذي مات قبـل تكريس معـبده. اذ ما أن قـضى (ڤسـپسـيان) نحـبه حتى اتت عـليه
sعبد الرابع القـائم الآن فقد بناه [دوميتيان]. ولقـد قيل أن [تاركوين] انفق اربعGالنار. اما ا
الف اوقـية مـن الفضـة على اقـامـة اسسـه فـحسب. امـا اGبـالغ اGنفـقـة على طلائه وزخـرفتـه في

أيامنـا هذه8 فــهي تزيـد على ثروة أغنـى أغنيــاء رومــه8 وتقــدر �ـا يزيد عن أثنـي عــشــر ألف
تالنت(٣٧). وكانت اعـمدته من اGرمر [الپنتـيلي] بطول يتسق اتسـاقاً لطيفـاً مع غلظها. وهي
الأعمدة التي كنا قد شـاهدناها في اثينا8 ولم تزدد جمالاً ورواء عندما أعيد نحـتها في روما8
قـدر مــا فـقـدت من تنـاسق8 اذ جُـعلت مـســتـدقـة الأطراف نـحـيلة وان دهش اGرء Gا أنـفق على
الكاپتوا فما عليه الاّ أن يـلقى نظرة على احدى مقصورات قصر [دوميتـيان] أو إحدى قاعاته
أو على حـمــام من حـمـامـاته أو مــسكن مـحظيـة مـن مـخطيـاته. وسـتـكون على شـفـتــيـه قـولة

[ايپخارموس]:
«[الاشراف لايكشف عن عقلية حرة بل هو مرض¨ عضال والحق يقال]».

فـهو يقـول مـشيـراً الى دومـيتـيـان: «ليس هذا تقى منه ولا عظمـة8 وا¬ا مـرض البناء ورغبـة
كرغبة [ميداس Midas] في تحويل كلّ شيء الى ذهب أو مرمر» وفي هذا ما يكفي.

بعـد اGعـركـة التي فـقـد فـيـهـا [تاركـوين] ابنه على اثر مـبـارزته مع بـروتوس ولىّ هارباً الى
كلوسـيوم  Clusium مـستـجـيـراً بـ[لاراس پورسناّ Laras Porsenna] أقـوى ملوك ايطاليـا8
ورجل فــاضل كــرÄ¨ فــأجــاره وحـقـق سـؤلـه وطلبــاته(٣٨) وأرسل في الحــال أمــراً الى رومــه بأن
تسـتقبل مـلكها [تاركـوين] وGا رفض الرومان ذلك أعلن الحـرب عليهم مـحدداً الزمـان واGكان
اللذين قــررهمـا لـلمـعــركـة وزحف بجــيش لجبٍ. وكــان [پوبليكولا] قــد أنتـخـب قنصـلاً للـمـرة
الثانية(٣٩) اثناء غيـابه8 وأنتخب [تيطس لركريتـيوس] زميـلاً له. فأسرع بالعـودة الى رومه.
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(٤٠)[Sigliuria ســيگليــوريا] ولأجل أظهــار مــعنوية أعـلى من تحــدّي [پورسنّا] بنـى مـديـنة
وجـيش پورسنا مـعـسكر على مـقربة منـه. وانفق مبـالغ طائلة فـي تسويرهـا وتحكيمـهـا. ووضع
فـيهـا سـبـعمـائة رجلٍ من اGسـتـعـمرين كـأن الحـرب امر¨ تـافه عنده. لكـن [پورسنا] قام بـهجـوم
عنيف وارغـم اGدافـعs على الـتـقـهــقـر الى رومـا. وكــاد جـيش پورسـنا يدركـهم ويدخـل اGدينة
معـهم. لكن پوبليكولا انقذ اGوقف بكرةٍّ على العـدو من داخل اGدينة8 وأرغمـهم على التراجع.
ثم اشتـبك معهم في مـعركة على ضـفاف [التيـبر] وقاومـهم مقاومـة ضارية وكان العـدو يهاجم
بجموع هائلة. واصيب [پوبليكولا] بجراح بالغة ونقل خارج ساحة القتال. ولم يكن حظّ زميله
[لوكريتـيوس] بأحسن من حظه وخـاب امل الرومان وتقهـقروا الى اGدينة حـفظاً على أرواحهم.
وأحـدق برومـه خطر داهم وأشــرفت على السـقـوط بيـد   العـدّو الذي كـان يـندفع مـتـقـدمـاً فـوق
الجسـر الخشبي  ووقف [هوراشيـوس كوكليس Horatius Cocles](٤١) يصدهم �عـاونة اشجع
مـحـاربs في رومـا: [هرمـينينوس Herminius ولارتيوس Lartius] وجـاءه لقب «كـوكليس»
لأنه فـقد أحـدى عـينيه في الحـرب. وقـيل أن هذه الكُنيـة لصقت به لأنه افطـس الانف مفلطحـه
حـتى يكاد لا يبs له أنف مـا بs عـينيـه فـيـخـيل للناظر انه ذو عs واحـدة8 وكـان القـصـد أنه
يُكنى چكلوپس Cyclops(٤٢) لكن الاسم صُحّف الى «كوكلس». بقي [كوكلس] هذا صامداً
يصـد تقـدم العــدو حـتى �كن رفـيـقـاه من كـسـر الجــسـر خلفـه8 فـالقى بنفــسـه في اGاء بدروعـه
وســلاحـه وســبح الى الجــانب الاخــر8 وهو مــصـاب بطـعنة رمح توسكـاني في فــخـذه. وأعــجب
[پوبليكولا] ببـسـالته وأقـتـرح حـالاً أن يقدم له كل رومـانيّ رزق يوم كـامل هديةً له. ثم منحـه
. كـذلك اقام �ثـالاً برونزياً تكر=اً له قدر مـا يسـتطيع محـراثه تحويط ارضٍ بخطٍ في يومٍ كـاملٍ

في معبد [ڤولكان] على سبيل التعويض للعرج الذي أصابه من الطعنة.
القى [پورسنا] حصـاراً شديداً على اGدينة. وانتشرت المجـاعة بs الرومان. كذلك قـام جيش
توسكاني جديد بشنّ الغـارات على البلاد. وGا انتخب [پوبليـكولا] قنصلاً للمرة الثالثـة8 قرر
تقوية تحصينات اGديـنة والدفاع عنها دون اللجوء الى تحركات هجومـية خارج اGدينة. على أنه

(٤٣) وهاجم اGغيرين التوسكان والحق بهم هز=ةً وقتل منهم خمسة آلاف. تسلل سراً

إن قـصـّة [مـوشـيـوس Mucius](٤٤) تروى باشكال مــخـتلفـة ونحن هنا لا نـرى مندوحـة من
ايراد الشكل الشـائع لهـا: كـان هذا رجـلاً يجـمع في شـخصـه كل الخـصـال والسـجـايا الحمـيـدة8
وابرزها الشـجاعـة واGيل للقتـال ولذلك قرر اغـتيـال [پورسنّا]. فـتزيا بالزيّ التـوسكاني ونطق
بلغتـهم. وخرج يقـصد طلبـته حتى بـلغ معسكر الاعـداء. ودنا من مجلس اGلك. وكـان يحف به
النبلاء فـوقع في حيرة لأنه لم يكن يعرف اGلك بالوجـه8 وخاف السؤال للاستـيثاق لئلا يفـتضح
أمره. ولـم تطل به الحيـرة بل امتـشق سيـفه وطعن أولّ شـخصٍ ظنه اGلك فقـبض عليه فـي الحال
وفـيـمـا كــانوا يسـتنطقـونـه جيء الى اGلك �سـتـوقــدٍ يضطرم ناراً لأجل تقـدÄ الـقـرابs. فـدسّ
[موشـيوس] يده اليـمنى(٤٥) في لهب جـمراته وأخـذ يحدق [بـپورسنا] بوجـه هاديء لا أثر Gا
يحسّ بالم فتـملك پورسنا الاعجاب به وأطلق سـراحه واعاد اليه سيـفه8 اذ رفعه وقـذف به اليه
فـتلقـاه [موشـيـوس] بيده الـيسـرى ا دعـا الى تكنيـته [سـكيڤـولا Scaevola] اي الأعسـر.
: «لقد تـغلبتُ على إرهاب پورسنا8 لكن كـرمـه غلبني8 والاعـتـراف باGنّة وذُكـر انه قـال معـقـبـاً
» ثم راح يؤكـد للـملك بأن تضطرنـي الى الكشف عـمــا يقـصــر العـقــاب عن اسـتــخـلاصـه مـنيّ
ثلاثمـائة رومـاني مـثله يحـومـون الآن حول مـعـسكره يحـدوهم العـزم على قـتله وانهم يتـحـينون
فرصـتهم. وصارحه بأنه لـيس آسفاً بفشله في الـقيام �همـته فهـذا حكم القدر. وان رجلاً شهـماً
شجاعاً مثله يستحق ان يكون صـديقاً للرومان لاعدوّا. وأصدق [پورسنا] ظنّه وأعلن عن ميله
الى اGهـادنة8 لا خـوفاً من الرومـان الثـلاثمائـة حسب اعـتـقادي - بل تقـديراً لشـجـاعة الرومـان

عموماً(٤٦).
يجـــمع كلّ الـكتــاب عـلى أن اسم الرجـل هو [مــوشـــيــوس نـكيــڤـــولا](٤٧) إلاّ [اثندوروس
Athendorus] ابن [ساندون Sandon]8 فـقد ذكـر في كـتـاب مهـدى الى [اوكـتـاڤيـا] أخت

. ولـم يكن پوبليكولا يعتبـر عداوة [پورسنا] خطراً على [قيـصر] ان اسمه [پوسـتموس] ايضاً
رومه قدر مـا كان يعتبر صـداقته ومحالفتـه عنهما لها وفائدة. لذلـك عهد الى اGلك [پورسنا]
�هّمة التحـكيم بينه وبs [تاركوين]. وأثبت له ببراهs عديدة أن خصمـه من اسوء الرجال وانه
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يســتــحق الحــرمــان من اGلـك. لكن [تاركــوين] رفـض بغطرســةٍ اي تحكيـم8 ولاســيـمــا تحـكيم
[پورسنا] الذي نكث بعهـدٍ قطعه له8 فأغضب جـوابه هذا [پورسنا]8 وشكّ في عدالة قضـيته8
sكـمـا أنه مـال الى الأخـذ بحـجج ابنه ارنوس الـذي حـرص على مـصلحـة رومـه. وعـقـد صلح¨ ب
الطرفـs على الشــروط التــاليـة: أن يـنزل الرومــان عن جــمـيع الأراضـي التي اغــتـصــبــوها من
التــوسكـان. وان يعــيــدوا اليــهم كل الأســرى8 وان يـســتــعــيــد الرومــان كلّ من لجــأ منـهم الى
التــوسكان(٤٨). وتوثيــقـاً لعــهـد السـلم هذا يقـدم الـرومـان رهائن تتــألف من عـشــرة من ابناء

الپاتريشيs ومثله من بناتهم. ون وقع عليه الاختيار [ڤاليريا] بنت پوبليكولا.
بعـــد هذه اGـواثيق توقـف كل الأعـــمــال الـعــدوانـيــة. وخـــرجـت البنات الـرهينات الـى النهـــر
للاستحـمام في موضع يؤلف انحناءُ النهـر خليجاً راكد اGيـاه. ولم يجدن حراساً ولا مـستطرقا8ً
فتشـجعّن للسباحة الى الضفـة الأخرى غير مبالـيات بعمق اGاء وقوة التيار. ويؤكـد بعضهم ان
[كلوليـا Cloelia](٤٩) عـبـرت على ظهـر  جـوادٍ وحَـمَلت الأُخـريات على الـلحـاق بهـا. لكنهن
أُنÆَّ على عـملهن بوصولهـن ساGات ومـثولهن بs يدي پوبليـكولا واستنكر الأمـر منهن وأشتـد
قلقـه لئلا يفـسر العمـل تفسيـراً سيـئاً ويبـدو هو أقل حرصـاً على العهـد من پورسنا. وان تفـسر
هذه الجـرأة الانثـوية8 اخـلالاً من الرومان وخـيـانة. فـمـا كان منه إلاّ ان ردّهـن الى پورسنا. لكن
رجال [تاركـوين] وقفـوا على القضـية فنُصبـوا كمـيناً قوياً على الضـفة الأخرى يـريدون الايقاع
�ن يرافقـهن. وفيمـا هم مشتـبكون اندفعت [ڤاليـريا] بنت پوبليكولا مختـرقةًَ صفـوف الاعداء
وافلحت في الفـرار �سـاعدة اثنs من خـدمـها امـا الباقـيـات فقـد طُوقّن واحـدق بهم الخطر لكن
[ارنوس] ابن پورسـنا اسـرع الى انقــاذهن عندمــا بلغـتــه الابناء. وانهــزم العـدو وسلم الـرومـان
وشـاهد [پورسنا] عـودة الفتـيـات فسـأل عـمن دبرّ الهروب واشـار به8 وGا ابلغ بأنهـا [كلوليـا]
رفـعـها بـنظره اعجـاب وسـرور وامـر ان يقـاد اليـه أحد خـيـوله فـجيء بجـواد مطهم فـخم السـرج
نفـيس الحلى واهداه لها. وهذا مـا يقـوم دليلاً للذين يزعـمون ان [كـلوليا] كـانت الوحيـدة التي
عبرت النهر على ظهر جواد. اما من ينكر ذلك فيرى الهدية مجرد اعجاب توسكاني بجرأتها.
وعلى اية حـال يوجد �ثـال فارسـة ينتـصب في [ڤيـا ساكـرا Via Sacra](٥٠) وانت ذاهب الى

الپالاتيـوم8 يقول بعضـهم انه �ثال [كلوليـا]8 ويقول آخرون انه �ثـال [ڤاليريا]. وبهـذا تصالح
[پورسنا] مع الرومـان وقدم دليـلاً آخر على سـماحـته بأن أمـر جنوده بترك اGعـسكر بأسلحتـهم
فـقط8 وخيـامـهم ملأى بالـقح وغيـره من اGؤونة8 هديةً للرومـان. ومن هنا جـاءت العـادة اGطبقـة
الى يومنا هـذا8 وهو أن ينادى بكلمـة «پورسناّ» عـندمـا يبـدأ أي بيع علني لـبـضـاعـة8 تخليـداً

لعطفه8 وترى في مجلس الشيوخ ايضاً �ثالاً برونزياً له عتيقاً ساذج الصفة(٥١).
Postimius Tuber- كان [مـاركوس ڤاليـريوس] أخو پوبليكولا و[بوستـيميـوس توبيرتوس
tus] قنصلs عندمـا اغـار السابs علـى الرومان و�كن [مـاركـوس] بفضل مـعـونة پوبليكولا8

وتصـريف الشؤون العـامـة عنه من احراز انتـصـارين كبـيـرين. قَتَل في اولهـمـا ثلاثة عشـر ألف
سـابيني دون ان يخــسـر رومـانيـاً واحـداً. فـأهدي له بيت بُنـي في الپـالاتيـوم(٥٢) على حـسـاب
الخـزينة العامـة اعتـرافاً بفـضله. وفي حs كـانت ابواب سائر البـيـوت تفتح الى الداخل. جـعلت
ابواب بيت مـاركـوس تنفـتح الى الخـارج8 تأكيـداً لأعـتـراف الجـمهـور الأبدي بجـمـيله8 لأن ذلك
يشير الى افسـاحه لاي اقتراح في اقامة قـرابs عامة. واليونان(٥٣) عموماً كـانوا ينهجون هذا
النهج في هندسـة بيـوتهم منذ القدÄ وهـو ما يسـتدل عليـه من �ثـيلياتهـم الهزليـة لأن من يريد
الخـروج الى الشـارع يعـمل ضـجـة مـسبـقـة قـرب البـاب تنبـيـهـا للمـارة واGتـسكعs في الشـارع
انتـخب پـوبليكولا قنصــلاً للمـرة الرابعــةG 8ّا هدّد التـحـالـف بs السـابs واللاتs بـاثارة حـربٍ
جديدة(٥٤)8 كذلك انتـشر خـوف¨ غامض في اGدينة بسـبب تواتر حوادث اجـهاض النسـاء8 حتى
Sibyl- ـوعــود. ورجع پـوبليكـولا الى كــتب [الـســبلـليّنGلم تحـــصل ولادة واحــدة فـي أجلَهِــا ا
line](٥٥)8 ثم ضـحّى لپلوتو8 وجـدّد انشـاء العـاب مـعـيّنة أمـر بهـا اپوللو. فـاعـاد الى اGدينة
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الثـقـة بالآله. ثم اسـتـعـدّ للقـضاء عـلى تهـديد البـشر لهـا8 وبدت الاسـتـعـدادات العظيـمـة وأثر
Appius Claus- شــخص يدعى [اپيــوس كلوســوس sالســاب sوكــان يوجــد ب . الحلف الـقـويّ
es](٥٦) وهو من أعظمـهم ثراء واقـواهم جـسـمـا8ً ولكن أخـلاقـه العـاليـة ابرز مـا فيـه فـهـو ذو

منطق حسن وكـلام مقنع8 على أنه لم يتخلـص من الحاقدين والحسـاد وتلك حال جمـيع العظماء
اGشـاهير8 لقـد زاد من حـقدهـم عليه وقـوفـه ضدّ هذه الحـرب وظهـوره �ظهر اGـدافع عن مصـالح
الرومـان. وقـيل ان غـايتـه من دفـاعـه هذا8 هو السـيطرة على بلاده وادراكـه التـام مـدى تحـبـيـذ
العامة لفكرته. ومدى خطلها عند العاملs لاثارة الحرب. وكان خائفاً من أحالته الى المحاكمة8
sالسـاب sسـاعـدة فـقـد اثار فـتنة بGا كـان اصـدقـاؤه قـد عـاهدوه على الفكرة ووعـدوه باG لكن
عـوقّت نشـوب الحــرب. وكـان [پوبليـوكـولا] واقـفـاً عـلى دوافع هذه الفـتنة8 فلـم يأل جـهـداً في
تأجيج وتوسـيع رقعتـها. وبعث وفداً يحـمل رسالة الى [كلوسوس] =دحـه فيها ويشـيد بطيبـته
وحــسن نواياه قــائلاً انه يرى انه لا يـليق باGرء مــهــمـا بلـغ الأذى الذي ناله8 أن يطلـب من بني
قـومــه ثأره. ولأجل سـلامـتــه8 يدعـوه انه شـاء الى الـنزوح عن أرض اعـدائه والقــدوم الى رومـه
وسـيــرحّب به الشـعب الـرومـاني ويسـتــقـبله بـالاكـرام اللائق �قــامـه وسـجـايـاه الرفـيـعــة. فـوزن
[كلوسـوس] اGسألـة وزناً دقيـقـاً ووجد انهـا خـير حل تُمليـه الضـرورة. وشـاور أصحـابه واتصل
هؤلاء بآخـرين والـتـأم شـمل الجـمـيع وشــدوا الرحـال الى رومـه. وكـانوا خــمـسـة الآف أسـرة(٥٧)
بأطفـالها ونـسائهـا. من أطيب السـابs خلقـاً وأهدأهم مزاجـاً وابلغ [پوبليكـولا] بدنوهم فخـرج
لاستقبالهم بكلّ مظاهـر الحفاوة والصداقة منحهم فوراً حق التصويت وخـصص لكل فرد مساحة
من الأرض تبلغ ايـكرين8 على ضـفـاف نـهـر آنيـو 8Anio ومنح [كلوســوس] خـمـسـة وعــشـرين
(ايكرا) واعطاه مـقـعـداً في مجلـس الشيـوخ8 وهذه بداية لسلـطة سيـاسـيـة استـخـدمـها بتـعـقّل
. فكان عــمــيــداً لـلبــيت وحكمــة دفــعـت به الى احــضــان الشــهــرة واكــســبــتـــه نفــوذاً كــبــيــراً

(الكلودي)(٥٨) الذي لايقل شرفاً عن أعرق بيوت رومه.

إن نزوح هؤلاء هدأّ مـن الأمـور في بـلاد السـابs. عـلى أن رؤوسـاءهم وزعــمــاءهم مـا كــانوا
يريدونهم ان يخـلدوا الى الراحـة والاسـتـقـرار. وزاد من حنقـهم ان [كلوسـوس] اجـهض مـحـاولة
الانتقام الذي دبروه8 بفراره وانحـيازه الى الرومان بعد أن استمر في معارضـته له ونجح بتعويق
sفـساقوا جيشـاً جراراً وعسكروا على مشارف [فـيدينيا] ونصبـوا كميناً بألف . الحرب الى امدٍ
من الرجــال قـرب رومــه8 ووزعـوا قــواته في عـدد من الـوديان والغـابـات وزودوها بأمـر يقــضي
عليـها بالخـروج من مكامنها فـتعـيث في البلاد فـساداً ونهـباً وان تقـترب من اGدينة ثم تتـراجع
امـام العـدو لـتـجـره خلفـهـا وتوقــعـه في الكمـائن. ومــا لبث پوبليكولا ان وقف عـلى الخطةّ من
Posti- جمـاعة الفارّين فـقسم قـواته �جموعـات ثلاثٍ واناط بزوج بنته [پوسـتيمـيوس بابلوس
mius Bablus] قيـادة ثلاثة آلاف مـحارب يخـرجون مـساءً ويحـتلون التلال التي تشـرف على

مكامن الأعداء8 ويـراقبون حـركاته واناط بزميله الـقنصل [لوكريتيـوس] قوة تتـألف من اشجع
. بينما تـولى بنفسـه قيـادة بقيـة الجيش الذي أوكلت اليـه الرجـال واسرعـهم Gقابلة خـيالة العـدوّ
مهمة التعرض للجيش السابيني. وانتشر فجأة ضـباب كثيف وقام [پوستيميوس] في الصباح
البـاكـر بالهـجوم عـلى مواضـع الكمـائن بصيـاح داوٍ منحـدراً من التـلال. وهجم [لوكـريتـيـوس]
على الخيالة الحقيقة وحاصر پوبليوكولا وحلت الهز=ة بالسابs من كل ناحية عسكروا بها وراح
الرومـان يفـتكون باGنهـزمs من غـيـر ان يلقـوا مـقـاومة اذ كـان املهـم بالنجـاة هو الذي يوردهم
موارد حـتوفـهم لأن كل موقع كـان يتوهم اGوقع الآخـر سليمـاً صامـداً فلا يبـدي قتالاً ولا يـثبت
محـاربوه في مواضـعهم فـيخـرج من في معـسكر الى الكم8s ومن هم في الكمs يهـرعون الى
اGعسكر فـيلتقي الفـارون بالفارين ليجـد الاثنان انهمـا يطلبان الحمـاية أحدهمـا من الآخر. على
أنه قرب مدينة [فيدينيا] من السابs هو الذي انقذ البقية الباقية منهم8 ولاسيما الهاربون من
اGعـسكر. أمـا من لم ينجح في الوصـول الى اGدينـة فإمـا هلك أو وقع أسـيـراً. ومع ان الرومـان
يعـزون نصـرهم الى أحـد آلهتـهم فـإنهم يقـرون بالفـضل الى قـيادة قـائد واحـد. ويقـال ان الجنود
كانوا يتحدثون فـيما بينهم قائلs: «ان پوبليكولا دفع بالعدو اليـهم وهو أعمى أعرج لا يعوزه

إلاّ السلاسل8 ليذبحوه بحد سيوفهم» وغنم الرومان ثروة كبيرة من الأسرى والأسلاب.
بعد أن انجز پـوبليكولا نصره واودع مقدرات اGدنيـة الى رعاية خلفائه القناصل. قضـى نحبه
وانتهت بذلك حـياة حافلة بكلّ ما هو شـريف ونبيل(٥٩). على قدر مـا تكون حياة البـشر8 وبدا
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وكأن الشـعب لم يكرم الراحل في اثناء حيـاته الاكرام الواجب وانهم مـازالوا مدينs له. فـقرروا
ان يكون تشــيــيـعــه شـعــبـيــاً وســاهم كل مـواطـن بكوادرانس Quadrans(*) واحــد للنفـقــات
واسـتصـدر قـرار خاص للنسـاء بلبس الحـداد عليـه سنة  كـاملة وهي شارة تكـرÄ انفرد بهـا دون
.[Velia ڤليا] دينة(٦٠)8 في جزءٍ منها يدعىGغيره. ودفن حسب رغـبة الشعب داخل اسوار ا
ومنح نسله امتياز الدفن فيها. والآن لم يعد يدفن هناك أحد¨ عن أعضاء الأسرة على كل حال.
اذ يحمل جثـمان اGيت اليها عادة ويوضع فـيها8 ثم يأتي شخص ويضع مـشعلاً تحت الجنازة ثم
يسحبـه حالا8ً كدليل على امتيـاز اGيت وعلى تنازله عنه. وبعد ذلك يرفع الجثـمان ويحمل الى

اGقبرة.

t?²?³?²E√ Íc�« m?K³*« Ê« pý ôË ÆXO*« vKŽ tKH?% Íc�« ·d?A�« qO?³?� s  ÎU½U?O?Š√ w¼Ë W�Ëb�« U?N?OKŽ oHMð Ω

ÆÎ«dO³E ÊUE ÊUJ��«

ÆWO½U Ë— WKLŽ ©¿®

sHœ —U??� «c¼ b??FÐË Æ—«u??Ýô« qš«œ sHb�« XF?M  …d??A?Ž w²?MŁô« Õ«u�ô« Ê« Òô≈ Î…œU??Ž X½U??E q�_« wH ©∂∞®

 U? bš «u? b� s¹c�« p¾�Ë_ WM¹b*« s?Hb�« “UO?² UÐ kH?²Š√Ë ÆW? UF�« W?Oł—U?)« ‚dD�« w³½U?ł vKŽ r²¹ vðu*«

dEc?D¹ Œ—UðuKÄ sJ� ôuJOKÐuÄ tÐ vÒB?š “UO?² « t½« ›Êu¹œ¤ ‰u?I¹Ë Æo¹džô« bMŽ ‰U?(« u¼ UL?E W�ËbK� WKOKł

d?B½ VEu?  wH qšœ s  qE tÐ wE?Š UL?E ÎU?C¹« “U?O?²? ô« «c?NÐ wEŠ ›”u?O?â¹d¹U?H¤ Ê« d?š¬ l{u?  wH

ÆLipara «—UáO� s  Pyrrho ÒdOÄ UM� ÁbER¹ U  vKŽ

UOÑU#%Ë√



267268
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هناك شـيء فـريـد في هذه اGقــارنة8 لا وجــود له في أية ســيــرة من الســيــر الأخــرى. وهو ان
أحدهما لابدُّ ان يكون مقلداً للآخـر وان السابق كان خير مثال للاحق. فـعند تأمل عبارة صولون
التي فـاه بهـا امـام [كـروسـوس] بخصـوص سـعـادة [تللوس]. يتـضح انهـا أكـثـر انطبـاقـاً على
پوبليكولا. اذ ان سـجايا [تللوس] ومـيتـته  اGثالـية اكسـبتـه صفـة اسعد الناس8 ومـع هذا فان
صـولون لـم يشـد به في شــعـره8 كـمـا لـم ينل أحـد¨ من صلـبـه ولا رؤوسـاء قــومـه امـتـيــاز نصب
تذكاريّ لكن حياة پوبليكولا كانت ابرز حياة بs الرومان8 لاخلاقه وللسلطة التي حازها. فيها
Popico- قد مرّ علـى وفاته قرابة ستـمائة عامٍ(١) ومازالت اسـر رومه العريقـة مثل پوبليكولي
lae ومساّلي Messalae وڤاليري Valerie(٢) تعتـبره أصل عـراقتهـا وبذرة نبالتـها. ومع ان

[تللوس] صـمد في مـوقعـه وقاتل قـتال الجندي البـاسل فـأنه قتل على يد اعـدائه لكن الأسعـد
منه حظا8ً هو مـن قتل اعـداءه ورأى بلاده منـتصـرة تحت زعـامـتـه وبلغت به مـآثره وانتـصـاراته
المجيـدة8 نهاية سعيـدة8 وهذا هو مطمع صولون. وان الصـرخة التي أطلقها فـي قصيدته بهـجاء
[مـينـرمـوس Minnermus)](٣) حـول اســتـمــرار حـيـاة الانســان: «الا فليـســر قلب الصــداقـة

المخلص في ركاب نعشي فيُصعد حسرة أليمة8 ويُذرف دمعة رثاء».
وهي شاهد على سعادة پوبليكولا8 فـموته لم يقتصر على استدرار الدمع من عـيون اصدقائه
ومعـارفه فـحسب وا¬ا كان مـصدر حـزن واسىً عامٍ لكلّ اGدينة. وبدت النسـوة وكأنهن فـقدن به
. قـال صـولون «لست �ن يكـره الغنى8 لكني ارفض الغنى الـذي يأتي بطريق ابناً إو أخـاً أو أباً
غير مشروعـة لأن عاقبته دينونة. على ان ثراء [پوبليكولا] جاءه بطريق مشـروعة8 لا بل انفقه

في اغـراض سـامــيـة نبـيلة. وصـرفــه على وجـوه البـر والاحـســان ولذلك يجب علينـا ان نقـرّ بان
پوبليكولا هو الأسعد وان ما اعتبره صولون اكمل الصلاح وأعظمه توفر في پوبليكولا ومارسه

و�تع به في موته.
و=كن القــول ان لصـولون يداً في مـجــد پوبليكولا8 كـذلـك يصحّ القـول ان پوبلـيكولا يداً في
مجد صولون باختياره اياه ¬وذجاً يحتذى ومرشداً في سن الأنظمة الد=قراطية وجدّه من السلطة
اGفــرطة للمنـصب القنصلـي. والواقع  انه نقـل عـدداً من قــوانينـه  الى رومــه مـثل اعـطاء الحق
الجـمهـور في انتـخـاب الرؤوسـاء8 ومنح الحـرية للمحـكومs باستـيناف احكـامهم امـام الجـمـعيـة
العـامـة كـمــا أعطى صـولون هذا الحق للمــحلفs. انه لم ينشيء مــجلس شـيـوخ(٤) كـمــا عـمل
صـولون8 لكنه وسعّ المجلس القدÄ حـتى ضـاعفـه اوكاد. ويعـود استـحداثه منصب امs الخـزانة
الى صولون نفـسه. والحكمة في هذه الـبدعة انصراف رئـيس الدولة الفاضل الى الأمور الهـامة8
لا مبـاشرة الأمـور الثانوية كاGسـائل اGالية8 امـا اذا كان سيّء الخلق فـقد يزيد اGال في غـوايته
sال والحكم معاً. وكره الاستبداد عند پوبليكولا أشدّ منه عند صولون8 وفي قوانGان انيط به ا
صولون لا =كن مـعاقبـة شخصٍ يحاول اثارة فتنـة أو تدبير مؤامرة إلاّ بعـد ادانته قضـاءً. بينما
اجـاز پوبليكولا قـتله قـبل اجـراء مـحاكـمـتـه. وارتفـعت منزلة صـولون حـقاً عندمـا عـرض عليـه
الحكم اGـطلق بحكـم الظروف وقــومــه يلـحــوّن عليــه في قــبــولـه. الاّ أنه أبى ذلك. لـكن فــضل
پوبليكولا لا يقل عن فضله8 فقد تسلم قيادة لاحدّ لسلطانها فحوّلها الى حقوق للجمهور8 ولم
يسـتعـمل كل الصـلاحيـات التي =ارسـها القنصل بحكـم منصبـه. وعلينا ان نتـذكر بأن صـولون

كان أول من راعى ذلك:
الشعب يُجلّ قدر حكامه دوما8ً عندما لايعتدون عليه ولايسايرونه.

ان الغــاء الديون كــان من مــعــجـزات صــولون. وكــانت وســيلتــه العظمـى لتـثــبــيت حــريات
اGواطنs. إن كل قانون =نح حقـوقاً متساوية لسائر الطبقـات هو قانون لا فائدة منه حs يضطر
الفــقـراء الى تضــحـيــة تلك الحــقـوق على مــذبح ديونهـم. فـفي هذه الحــالة يكونون رهـن اشـارة
الاغنيـاء وطوع امـرهم سواء فـي اGعابد العـامـة ومـحرابهـا أو في دور العـدل ودواوين الحكومـة
وعلى الخصوص في اثناء اGناقشات العامة8 إن أعظم نجاح لصولون اي الغاء الديون ادّى فعلاً

ÆÊUł«dð —uÞ«d³ ô« rJŠ W¹«bÐ wH dÒO��« Ác¼ V²E Œ—UðuKÄ Ê« …—U³F�« Ác¼ s  Ëb³¹ ©±®

ÆwÇöH ¨wMOçO� ¨w²OðuÄ ¨wMOÑ—uE ¨wLO�EU  r¼Ë s¹dšü« ÍdO�Uç�« wMŽ√ ©≤®

r�Ë ÆW?�Uš …—u?BÐ tðU¦¹d0 d?N²?ý√ Êu?Hu�uE s  wI?OÝu?  dŽU?ý u¼ Æd?FA�« wH fL?<« XO³�« Ÿd?²Q?  ©≥®

Æ›”ušULOK�UE¤ ‚uH ©Í«—u¼® dŽUA�« tH�Ë b�Ë WKOK�  UŽuDI  dOž UNM  UM� qB¹

fK−??  Ê« ¨wžU?Ðu¹—ô« fK:« ô ©WzU??L??FÐ—ô« fK−??  Ë√® Œu??O??A�« b??B??I¹ Œ—UðuKÄ Ê«  ÒhM?�« s  rN??H¹ ©¥®

t{d?Ž - U  dO?ž tŠ«d²?�√ sJ1 U  rŁ fO�Ë Æ—u √ s  VF?A�« vKŽ t{d?Ž V−¹ U  —dI¹ Íc�« WzU?LFÐ—ô«

sŽ œ«b³²?Ýô« v�« …uNA�« `³J� ÎWKO?ÝË ÊUJ ù« —b� vKŽ fK:« p�c� ¨¡ôR¼ tL?C¼Ë W UF�« WOF?L'« vKŽ

¨5�Ëô« `³J¹ ”užUÐu¹—ôUH U?O½b�«  UI³D�« bMŽ —UÝ≈ ÒqE s  WIKDM*« W¹d?(« wH W³žd�«Ë ¨5KŽô« ÂUJ(«œ

Æw½U¦�« ‰UB¾²Ý« …«œ« ŒuOA�« fK− Ë



269270

الى اجـحـافٍ بحـقـوق طائفـة من الدائنs الاّ انه كـان عـلاجـاً خطراً فـعّـالاً انهى الأجـحـاف العـام
الذي أزم الوضع في اGدينة. وسـمعة صـولون الشخـصيّة وقـيمـته ترتفع كثـيراً عـما وصم به من
سوء التـغييـر وانتقص من شأن مـباديء الحكم التي وضعـها8 فقـد كانت نسيج وحـدها8 لم تحذ
فيهـا حذو احدٍ وأكملها وحـده دون معاونة آخرين و�جـهوده الفردي فحسب8 على أن آخـر حياة
پوبليكولا كـانت أسعـد وأحلى من نهـاية حيـاة صولون8 فـقد شـهد هذا الأخـير بام عـينه انهيـار
جمـهوريتـه. اما پوبـليكولا فقـد خلف دولته بحـالة جيـدة ونظام تام وبقيت كـذلك حتـى الحروب
الأهلية. وترك صـولون قوانينه بعد ان سنـها وحفرها عـلى الخشب وغادر آثينا ولم يخلف حـماة
لهـا في حs ظلّ پوبليكولا يجـاهد في تثبـيت اقدام نـظام حكمه8 سـواء وجد في الحكم أم كـان
خارجه. ومع علم صولون بـنوايا [پسستراتوس] واطماعه الاّ انه لم بحرك سـاكناً لوقفه بل ظلّ
مكتوف اليدين امام عملية الغضب وهي ماتزال تحبو على أربع في حs قوضّ پوبليكولا صرح
اGلكية وسحـقها وهي في عنفوانها ثابتة البنيـان راسخة الجذور لطول العهد بهـا فكانت ميزاته
مـساوية Gيـزات صولون8 اللـهم الا حسن الحظّ (فـقد حـالفـه وحده دون صـولون). وحرية ارسـة

السلطان وكلاهما عاملان كفيلان بتحقيق تلك الأهداف(٥).
وفي الشــؤون الـعــسكرية نـرى أن [ديامــاخــوس Diamachus] الپــلاتي 8Plataea لايقــرّ
لصولون حتى بادارة دفة الحرب ضد اGيغاريs كما اسلفنا. في حs ان پوبليكولا خرج منصوراً
في مـعظم الحـروب التي خـاضـها جـندياً بسـيطاً أو قـائدا8ً اما في الـسيـاسـة الداخليـة فنجـد ان
صـولون لـم يتـمكن من حــمل مـواطنيــه على مـواصلـة الحـرب لاسـتـعــادة سـلامـيـس الاّ بالخـداع
وانتقـال الجنون. اما پوبليكولا فقـد عرض نفسه من البـداية الى أعظم الأخطار. فأشهـر السلاح
ضـدّ [تاركـوين]8 وكـشف اGؤامـرة وفضـحـهـا وكـان العـامل الرئيس في القـبض على اGتـآمـرين
والاقتصاص منهم. ولم يكتف بنفي اGستبدين من اGدينة بل قضى قضاً مبرماً على آمالهم في
العودة. وكـان مسلكة يتسم بالجراءة وقـوة العز=ة في الأحوال التي تسـتدعي التحدي واGقـاومة
واGعارضة8 وهو أجـدر بالثناء في اGواضيع التي تستـدعي استخدام الكلام ولغـة السلام وحيث
يكون التطامن والتنازل واجبـاً. لقد نجح في كسب صداقة [پورسنـا] وهو عدوّ رهيب لا قبل له
�قـارعته. وقـد يحتـج بعضـهم بان صولون اسـتعـاد سلامـيس اGفقـودة في حs تنازل پوبليكولا
. لكن عامل الزمن يجب أن يؤخـذ بنظر الاعتبـار عند الحكم على عمـا غنمه الرومـان من اراضٍ
الأحـداث والوقـائع8 وسلوك السـيـاسـي الحكيم يجب قطعـاً ان يتـأثر بـالوضع الراهن كـثـيـراً مـا

يجب التنازل عن جـزءٍ لئلا يفقـد الكل8ّ والسمـاح بالقليل لضمـان الكثيـر. وبهذه الطريقـة انقذ
پوبليكـولا امـلاك الرومـان الخـاصّـة8 باعـادة مـا غـصـبـوه وكـسب مـؤناً من الـعـدو لأولئك الذين
كانت امنيـتهم  الكبـرى الا بقاء على مديـنتهم فحـسب. وبايداعه الحـكم في النزاع لخصـمه نال
النصـر8 فـضلاً عن نيـله ما كـان هو نفـسـه ينزل عنه بطيب خـاطر ليـفـوز بالنصر8 الا وهـو قيـام
پورسنا بانهـاء الحـالة الحـرب وتركـه الارزاق لهم. مـتـأثراً بالسـجـايا الرومـانيـة التي وجـدها في

قنصلتهم.
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وبذلك ازال الانقسـام والتفرقـة من ا=دينة ازالة تامة6 ونعـمت بعدها بالهـدوء والوحدة. وحكمّ
قبضـته على كل آثينا6 وكل الشؤون ا=تـعلقة بالآثيني6P غراماتهم الحـربية6 جيوشـهم6 سفنهم6
الجزر6 البحـار6 سلطانهم الواسع الرقعة على الأغـريق الآخرين وعلى البرابرة. وكلّ ا=ستـعمرات
التي ملكوها6 وحـصونهـا في بلاد الشعـوب الخاضـعة لهم6 أمّـا lوجب معـاهدات التحـالف6 أو

lقتض صداقتهم مع ا=لوك.
بعـد كل هذا6 لم يعـد پيـركليس شـخص الأمس6 لم يعـد كـمـا كـان سابقـاً مع الجـمـاهيـر ذلك
الرقيـق اللP العريكة المحـبوب ا=سـتعد حـالاً للنزول عند رغبـاتهم وتلبيـة طلبا تهـم من ضروب
التـسـريات والتــرفـيـه6 كـقـائد الدفّـة يتـحـولّ مع الريـح. ونبـذ تلك الرعـاية ا=تـراخـيــة6 ا=نطلقـة
والتـودد للشعب الـذي وصل في بعض الحالات الى حـد تخطىّ العـرف والقـانون. وأبدل اللهجـة
الانيقـة اللينة الوقع6 بصرامة الحكم الارسـتقراطي ا=لكي6ّ مـستخـدماً اياه =صالح البـلاد العليا
باستـقامـة ودون انحراف6 فاسـتطاع بشكل عام أن يقـود الجمـاهير ويسوسـها دون مـا ارغام بل
برغبـة منها ومـوافقـة6 عن طريق اقناعهـا lا يجب عمله. وارشـادها الى كيـفيتـه. وأحيـاناً كان
يلح ويدفـعـهـا دفعـاً الى حـدّ التطرف خـلافـاً لارادتهـا. وجـعلهم يخـفـضون جـناحاً لكـل ما فـيـه
نفعهم شـاؤوه أم أبوه. وكان يعمل ذلك والحق يقال ببراعة الطـبيب النطاسي الذي يسمح =ريض

بداء مزمن معقد6 ويكبده في ظرف آخر آلاماً شديدة ويسقيه الأدوية لتحقيق شفائه.
نشـأت وترعرعـت طبعـاً - مـختلف مـشـاعـر السخط بP الشـعب الذي كـان پيـركليس �ارس
عليه سيطرةً وضـبطاً لا حدود لهما6 فعـرف ذلك السياسي العظيم كيف يعـالج أمر كل فرد من
أفراده ويعـامله ا=عاملة الصحـيحة. واسـتخدم سـياسة الأمل والخـوف استخدامـاً حاذقاً وجـعلها
كعـصوي سكـان الدفةّ. يسـبر بالعـصا الأولى مـسالك ثقـتهم في أي وقت شـاء6 ويرفع بالعـصا
الثانية معنوياتهم ويشـدّ من عزماتهم عند كلُّ نكسة أو خيبة. وأظهـر بجلاء أن بلاغة اللسان6
أو فن الكلام هو خيـر ضابط لأنفس الرجال (اذا اسـتخدمنا لغـة افلاطون) وان مهـمته الرئيـسه
هي مـخاطبـة الشعـور والعاطفـة وهما أوتار الروح ومـفاتـيحـها6 تتطلب من يد الضـارب عليهـا
=سات رشـيقة حذرة. على أن قـوة عارضتـه لم تكن وحدها مصدر سـلطانه ا=طلق6 بل وجد الى
جانبـها. السمعـة التي كسبـها في حياته6 والثـقة التي توحيـها شخصـيته وطهارة نفـسه من اي
شكل من أشكال الفسـاد6 وتساميـه على كل الاعتبـارات ا=الية ومتـاع الدنيا - كمـا يؤكد لنا
ذلك ثوكيديدس. واذا ضـربنا صفحاً عن جعله آثينا العظيـمة بذاتها6 مدينةً لا يسمـو أي خيال
في وصف غناها وعظمـتـها6 ومع انه كـان - lا مـارسه من سـلطة ونفوذ - أكـثـر من يدٍ مسـاوٍ
للعــديد من ا=لوك6 والحكام ا=ســتـبـدين6 الـذين يورث طائفـة منـهم ملكهم لأولادهم6 فــهـو من

جهته لم يزد في ا=يراث الذي تلّقاه عن والده درهماً واحداً.
زودّنا ثوكــيـديوس والحق يقــال بكلمـة صــريحـة6 عن عـظمـة سلطانـه وفـيـمــا تركـه الشــعـراء
الهزليـون أكثر من أشارة اليـه بأسلوبهم الجارح التعريـضي6 وهم يخلعون على اصحابه واتبـاعه
اسم «الپـســسـتـراتوســيP الجـدد» ويهـيــبـون به أن يصـرف النـظر عن كل نيـة في سـلوك طريق
الاستبـداد والتحكم6 كأن ما بلغـه  من السؤدد والتفوق6 لم يعد شـخصه مناسبـاً للد�قراطية أو

الحكم الشعبي6 ولا بامكانه التجاوب معها. ويقول [تلقليدس](*) أن الآثينيP تنازلوا له…
«عن اتاوات ا=دن6 ومـعهـا ا=دن أيضا6ً يحـلّ ويربط كمـا يشاء وان يبني إن شـاء
- اسواراً حجـرية حول مدينة ما. وان ينقض تلك الأسـوار إن طاب له ذلك. وسلموا
له مـعـاهداتهم6 وأحـلافـهم وسلطانـهم ومـستـعـمـراتهم6 وسـلِمُـهم وحـرَبَهم وثرواتهم6

وكل أسباب فلاحهم الدائم.»
ولم يكن هذا حظّاً واتاه في صـدفـة من صدف الدهر الـسعـيدة6 ولا ثمـرة نعـمة مـزدهرة =وسمٍ
Pسنة(**) وهو يحـتّل أرفع مقـامٍ ب Pواحـدٍ لا غيـر. لكنهـا حالة طويلة الأمـد6 بقي فـيهـا اربع
Myronides ومـيــرونيـدس Locrates رجــال السـيــاسـة من أمــثـال افــيـالـطس6 وليـوقــراطس
وكـيمـون6 وتو=يـدس Tolmides وثوكـيـديدس6 كمـا اسـتـمرت بـعد نفي ثـوكيـديدس واندحـاره
خـمسـة عشـر عـاماً أخـرى 6 مارس خـلالهـا قيـادة منفردة مـسـتمـرة غيـر منقطعـة6 اذ كان يعـاد
انتخـابه جنرالاً كل سنة6 وظلّ حريصـاً على استقـامة لم تصمـها وأقل وصمـة6 على أنه لم يكن
في غير شؤون الحكم مهـملاً غير مبال6ٍ فكان يرعى شؤونه ا=الية مـثلاً. وقد ورث عقارات عن
أبيـه6 فــحـرص على ان لا يلحـقــهـا الخـراب6 أو العـيـب بسـبب الإهمـال6 وعلـى ان لا تأخـذ من
اهتـمـامـه وعنايتـه وقـتـاً لانصـرافـه الذي يكاد يكون تامـاً الى شـؤون الحكم. وأخـتـار لادارتهـا
أسلوباً كــان في رأيه أسـهل وأدّق مـا وجـد. فكـان يبـيع كل مـا تنتــجـه من غلةّ سنويـة صـفـقـة
واحـدة6 و�ونّ بيـتـه lا يقـتـضي بشـراء الحاجـات العـائليـة من السـوق ولذلك ضـاق أولاده ذرعـاً
بأسلوب والدهم هذا عنـدما بلغـوا أشـدّهم6 ولم يشذّ عنهـم نسوة البـيت فـقد كـان يقـترّ عليـهن6
وشكون من تلـك الادارة حـيث كل شيء يتمّ حــسـابه من يوم الى يوم lـنتـهى الدقـة فــلا ينقص
شيء ولا يفـضل شيء الى الغـد6 ولم تكن هذه بحـالة أسرة سـريّة بارزة. كل مـا يخرج وكل مـا
يدخل6 وكلّ مـا يـؤخـذ وكل مـا يعطى الكيـل يجـرى حـسـابه بالعـدد والقــيـاس وكـان قـد أوكلّ
خـادمــاً واحـداً لادارة الـبـيت اســمـه [ايڤــانجلوس Evangelus] وهو رجل كــان يتـمــيـز بـذكـاء
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مطبوع6 أو كان يعمل وفق توجيهات پيركليس6 فقد بلغ الغاية في فنّ الاقتصاد ا=نزلي.
ولم يكن في كل هـذا مـا ينسـجم وفلسـفـة اناكـسـاغـوراس(٣٨)6 إن كـان صـدقـاً مـا روي عن
خـروجه مـن منزله وتركـه أرضه مـرعى للأغنام وعـيـشـته عـيـشـة عامـة الناس ودهمـائهم اطاعـة
لإلهام رباني6 أو لسمـوّ نفسٍ فيه6 على أن حياة الفـيلسوف ا=فكرّ وحياة السـياسيّ النشيطة لا
تتـشابهـان في رأيي. فأولهـما يسـتخـدم في مـسائل العـقل الخيّـرة السامـية6 ذكـاءه وعبـقريتـه6
وكـلاهمـا لا يحـتـاج الى اداة أو مـادة مـحـسـوسـة6 أمـا الثـاني فـإنه بتـوجـيـه قـابليـاته العـقليّـة
وطاقاته الى واقع الاستـعمال البشـري6 قد تتاح لنفسه فـرصة لتتدفق بالخـير6 لا بالضرورة6 بل

بدافع النُبل والصلاح لذلك نرى [پيركليس] يرفه عما لايحصيه عدّ من مواطنيه الفقراء.
ومـهـمـا يكن من أمـر فـثم حكاية تروى عن [اناكـسـاغـوراس] الذي خـمل ذكـره واخـتـفى في
زوايا النســيــان بينمــا كــانت أمـور الـدولة تســتـأثر بـكلّ وقت پيــركليس واهتــمــامـه. بـلغ هذا
الفيلسـوف مبلغ الشـيخوخـه6 وعقد العـزم على أن يكون موته بامـتناعه عن الطعـام. فبلغ ذلك
پيركليس lحض الصدفـة. فأذهله الخبر وارعبـه وأسرع اليه في الحال واستخـدم كلّ حيلة ورجاء
ومنطق ليثنيه عن عزمه6 ولم يكن في ذلك محزوناً على حالة أناكساغوراس قدر ما كان أسفاً
على نفسـه6 خوفَ أن يفقد ذلك الناصح الذي خـبر قيمتـه وقدرها6 وعندها نضا اناكـسوغوراس
ثوبه مظهراً جسمـه عارياً وقال: «يا پيركليس6 حتى أولئك الذين تدركهم الحاجـة الى مصباح6

فأنهم يزودونه بالزيت».
بدأ اللقـيـد�ونيون يـظهرون امـارات القلق لتنامي قـوة الآثينيP وعـمـد پيـركليس من جـهتـه6
ليـرفع معنويات الشـعب6 وينمىّ في رؤوسـهم فكرة إطلاب المجـد بعظائم الأعمـال6 الى أقتـراح
يقـضي بدعـوة كل الأغـريق اينمـا كـانوا أفي اوروپا أو آسـيـا في كل مـدينة صـغـيـرة أكـانت أم
كبـيرة6 لإرسال مندوبP الى جـمعية عـامة تعقـد في آثينا6 أو مؤ§ر عام للمـداولة وا=شاورة في
أمور ا=عـابد الاغريقية التي أحـرقها البـرابرة6 وفي القرابP ا=فروضة عـليهم lوجب النذور التي
قـدمـوها للأرباب عـلى سـلامـة بلاد اليـونان عنـدمـا قـاتلوا البـرابرة6 وكـذلك لـلبـحث في شـؤون
ا=لاحة البحرية6 وعقد معاهدة حرية فيما بينهم6 حتى لا يتعرض أحدهم لسفن الآخر فيما بعد.
وأوفد عشرون شخصـاً تزيد اعمارهم عن الخمسP(٣٩) للدعوة الى ا=ؤ§ر6 خمسة منهم ذهبوا

لدعوة الآيونيP والدوريDorians P في آسيا وسكان الجـزر حتى [لسبوس ورددس]6 وخـمسة
منهم رحلوا لـزيارة كل أرجـاء [هللسـپـونت وتراقـيـا] حـتى [بيـزنطة] وخـمـسـة غـيـرهم6 لزيارة
بويوتـيــا وفــوكــيس Phocis وبيلـوپوينســوس ومـنهــا يرحلـون الى القــارة المجــاورة عـــبــر بلاد
اللوكـريLocrians P حـتى أكارنانيـا Acarnania وامـبراكـيـا 6Ambracia والبـاقون يأخـذون
(٤٠) [فوثيـوتيس طريق [يوبيا] الـى الأوتيانيOetaean P وخليج مـاليا Malia والى أخائـياً
Phothiotis] والتـسـاليـP. وقـد نبّـه جـمـيـعـهم يتـصـلوا بالشـعـوب التي �رون بـهـا ويفـاتحـوها

ويقنعوها بالحضور وا=ساهمة في مداولات السلام6 وتنظيم شؤون الأغريق معاً.
ولم ينتج شيء من هذا6 ولم تجـمع ا=دن معـاً عن طريق ا=ندوبP. كمـا كان منتظـراً. وقيل أن
اللقـيـد�ونيP عـملوا على إحـباط ا=شـروع من طرفٍ خـفي(٤١). وكـان أولّ فـشل للمـحـاولة في
الپـيلوپونيس. واني أرى من ا=ناسب أن أشـرح تفاصـيلهـا هنا لإظهار نفـسـية پيـركليس وسمـو

أفكاره.
نال في قـيـادته العـسكريـة صيـتـاً داوياً لحـنكتـه ومـهـارته في فنون الحـرب. فـهـو لا يشـتـبك
lحض رغـبتـه في قـتال مـا اذا كان في نـتيـجتـه شكّ كـثيـر6 أو خطورة. ولم يحـسد قـائداً على
مـجدٍ ناله من مـغـامرات طائشـة تكللت بنجـاحٍ باهر وحالفـه فـيهـا الحظ6ّ مهـمـا بلغ به أعجـاب
الآخرين. ولم يرهم جديرين بالتقليد والمحاكماة وا±ا كان لايفتأ يقول =واطنيه انه لن يألوا جهداً
قط في العـمل على توفيـر حيـاة دائمة خـالدة لهم جمـيعـاً. وسيبـذل في ذلك قصـاراه. و=ا رأى
[پيــركلـيس] ان تو=يــدس ابـن [طو=يــوس Tolmoeus] ا=ليء بـالثــقــة نتــيــجــة انـتــصــاراته
السابـقة(٤٢) التـيّاه الفـخور با=كانة التي رفـعتـه اليـها أعـماله العـسكرية - يقوم بالاسـتعـداد
=هاجمة البويويتP في عقر دارهم حP لم يكن له في الحـملة اية فرصة للنصر. و=ا رآه يستميل
اشجع الشـبان وأكثرهم أقدامـاً فتطوعوا في الخدمـة تحت لوائه وعددهم ألف مقاتـل6 عدا قواته
الأخـرى6 حاول پيـركليس جـهده في الجـمعـيـة العمـوميـة6 أن يثنيـه ونصحـهُ بالعـدول عن قصـده
ووجـه اليه عـبارة مـأثورة ظلت تضـرب في الامثـال: قال مـا مفـاده ان لم يأخـذ بنصيـحتـه6 فلن
يخـسـر شـيـئـاً إن تربّص بالزمن وانتظر إقـبـاله6 وهو خـيـر النـاصحـP. هذا القـول لم يقم له وزن
كـبيـر في حينه6 لكن الأنبـاء وصلت بعـد أيام قليلة6 بهز�ة تـو=يدس وقـتله في معـركة بالقـرب
من [كـوروينا Coronea] وأن عـدداً كـبـيـراً من أشـجع ا=واطنP سـقطوا صـرعى مـعـه. فـأكـبـر
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الناس كلمة پيركليس6 ونال منها سمعة كبيرة6 فضلاً عن أزدياد ا�ان الشعب بحكمته ومحبته
بني جلدته.

الاّ أن حـملته الى [الخـرسونيـز](٤٣) هي التي أشـاعت من الرضى والارتيـاح في النفوس مـا
لم تشُعِـها أية حملة من حـملاته6 لأنها أكدت سـلامة الأغريق الذين كـانوا يسكنون تلك الجزر.
فـعـلاوة على أخذه مـعـه مـتواطـنP آثينP جـدد6 ومدهّ ا=دن بـقوة جـديدة من الرجـال6 سـوّر عنق
البرزخ بجـدار دفاعي من البـحر الى البحـر وبذلك أوقف غارات التـراقيP الذين كـانوا يطوقون
الخـرسـونيـز6 فـقطع دابر حـرب مـستـمـرة طاحنة6 كـانت تهـدد البـلاد منذ عـهـد طويلl 6وقـعـهـا
ا=كشوف لغـزوات وموجات جـيرانها من البـرابرة. وتئن وتتلوى من وطأه شرور عـصابات قطاع

الطرق الذين أستقروا على حدودها وفي داخلها.
ولم يكن الأعـجـاب والأشـادة بعـمليّـة تطوافـه حـول الپـيلوپونيـسـوس(٤٤) بأقل من تلك. فـقـد
أنطلـق من پيكيــا Pegae أو النافــورات6 وهي مــيـناء [مــيــغـارا] lـائة من الســفن ولم يـكتف
باجتيـاح سواحل البحر6 كمـا فعل [تو=يدي] من قبل6 وا±ا نزل البـرّ بجنوده وتقدم مسافة كـبيرة
في داخلية البلاد6 وجعل كثيرين يلوذون بحمى اسوارهمl 6جرد الرعب الذي أحدثه ظهوره6 وفي
نيـمــيـا Nemae هزم [الاسـيـكونيSicyonians P] ونصب تذكــاراً لفـوزه. وكـانوا قــد صـمـدوا
بوجهه أشتبكوا معه في قتال. ثم عقد بP الآثينP وبلاد آخائ´ا Achaia حلفاً وأخذ منهم جنوداً
6Achelaus وخـبأهم في سـفنه وعـبر بـالاسطول الى القارة6 وسـار به على مـصبّ نهـر آخيـلاؤس
واجـتاح أكـارنانيـا وألجـأ [الوينادي Oeniadae] الى الاحـتـماء بأسـوار مـدينتـهم وخـرب بلادهم
ونهـبهـا ثم عـاد الى الوطن ملقـيـاً مرسـاه6 بفـائدتP: أنه أظهـر لأعـدائه بأسـه. وظهر لبنـي قومـه

سا=اً غا±اً. اذ لم يعنّ في كل السفرة حادث سوء لأي واحدٍ من مرؤوسيه ولو lحض الصدفة.
ودخل أيضاً البـحر الأسود Euxine(٤٥) بأسطول كبـير حـسن العدّة وحصل للمـدن الأغريقـية
على كلّ التـسهـيلات الجـديدة التي ارادوها6 ودخل في عـلاقات صـداقة مـعهم وأظهـر لشعـوب
البرابرة6 عظمة الآثينيP وقوتهم ومقدرتهم التامة وثقتهم بإمكانهم ا=لاحة اينما شاؤوا6 واثبت
Pالسيطرة على البحر جميعه. وترك [للسينوپي Pللملوك والأمراء المجاورين6 أن بوسع الآثيني
[Lamachus لامــاخــوس] ثلاث عــشـــرة بارجــة حــربـيــة6 مع جنـودها بقــيـــادة [Sinopians

=ساعدتهم ضدّ [طيـمسيليوس Timesileus](٤٦) الطاغية وعندما قـضى عليه وعلى شركائه
Si- الـى [سـينوپ - Pواديلوا عن الســرير6 صـدر مـرسـوم بـإبحـار سـتـمـائـة يوناني من الراغـب
nope] ليـســتـقـروا هناك ويـعـيـشـوا بـP السـينوپيP ويـشـاطروهم ا=نازل والأراضي الـتي كـان

الطاغية وحزبه قد ضبطوها.
إلاّ انه لم ينزل في الأمـور الأخرى الى نوازع ا=واطنP الطائشـة النشوانة. ولم يحـد عن قراره
في اتباع مـا يحبون وتحقـيقه لهم. فقـد اسكرتهم وادارت رؤوسهم قوتهم وانتصـاراتهم الرائعة6
وأشتدت رغبتهم فـي استعادة (مصر)(٤٧) وتدويخ سواحل الفرس. والحق يقال كان هناك عدد
كــبــيـر ºـن §لكتــه حــتى في ذلك الزمـن - تلك الرغــبــة ا=شــؤومـة الـنحــسـة6 بحــيــازة جــزيرة
صقلـية(٤٨) الرغـبة التي أشـعلهـا خطباء حـزب [الكيـپيـادس Alcibiades] فيـما بعـد - ناراً
ملتــهـبـة لا تـبـقى ولا تذر. وكــان هناك بعض من يحـلم بتـوسكانـيـا(٤٩) وقـرطاجنـة6 ولم يكن

ميلهم هذا خالياً من أسباب وجيهة في حالتهم هذه من الرخاء وكثرة أملاكهم ومستعمراتهم.
إلاّ أن پيـركـليس اسـتــأصل هذه الرغـبــة في الفـتـوح الخــارجـيـة مـن جـذورها وبددّ بلا رحــمـة
أحلامهـم واجتثهـا اجتثاثا6ً وكـانت متخفـرة ناشطة دوماً =ا لايُحصى من ا=شاريع وا=ـغامرات6
ووجـه طاقاتهم لتـرصP مـا حصلوا عليـه وتثبـيـته وأشـغل بذلك معظـم أوقاتهم. مـعتـبراً فـرض
الكفـاية منهم النجـاح في كبح جـمـاح اللقيـد�ونيP. فـهؤلاء كـان يراهم الخطر الحـقيـقي الداهم6
ولم يكن يتـردد في اظهار مـشاعـر كرهه لهم فـي كثـير من ا=ناسـبات. ونخصّ منهـا بالذكر مـا
أقدم عليـه أثناء الحرب ا=قـدسة(٥٠). وحكاية ذلك أن اللقـيد�ونيP ساقـوا جيـشاً الى [دلفي]
وأستعـادوا معبد أپـوللو للدلفي6P من يد الفوسيP الـذين كانوا قد ظبطوه. فتـربص پيركليس6
Pالى ا=عبد. وكان اللقيد�وني Pحتى رحلوا وبادر في الحال الى الدخول بجيش6 وأعاد الفوسي
قـد نالوا من الدلفـيP امتـيـاز الأولوية باستـخـارة الآلهة6 وسـجلوا أمـتـيازهم هذا بعـهـدٍ نقشـوه
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Pاثل للآثينº على جبـهة الذئب النحـاسيّ القائم هناك(٥١)6 فبادر پـيركليس الى كسب امتـياز
من الفوسي6P وأمر فنقش على الصفحة اليمنى من جسم الذئب النحاسي نفسه.

وتشـهد الحـوادث التي تعـاقبت شـهـادة قويّة على صـواب عـمله وحكمتـه في صـد اندفاعـات
الآثيني6P وقَـصْر مجـهوداتهم على الدائرة الاغـريقيـة. فبـالدرجة الأولى ثار الايڤـيون(*) عليه6
فـزحف بقواته عليـهم واخمـد ثورتهم6 وتلا ذلك مـباشـرةً انباء اشـارت انقلاب ا=يـغاريP عليـهم
وان جـيــشـاً مــعـادياً يتــقـدم عـلى حـدود [آتيكـا] بقـيــادة [پلسـتــراناكس Plistoanax] ملك
اللقيـد�ونيP. فأنسحب پيـركليس من [يوبيا] وعـاد باسرع ما �كن ليـجابه حرباً تهـدّد موطنه
نفـسـه انه لم يغـامـر في الدخـول lـعركـة مـع جيـش عـزيز الجـانب تواق للقـتـال6 بل ولادراكـه ان
Clean- [پلسـتـواناكس] الشـاب اليـافع6 كـان يطيع في أكـثـر الأمور نصـيـحـة [كليـاندريدس
 srides] الذي بعـثه [الايغـور] مع الجـيش ليكون lثـابة وصيّ ومـساعـدٍ للملك الشـاب6 فقـد
قام سَـرّاً باختـبار نزاهة هذا ا=ستـشار ونجح في افـساد ذمتـه lبلغ من ا=ال6 ودفعـه الى الاشارة
على ا=لك بالانسـحـاب و¾ّ انسحـاب الپـيلوپونيـسيP مـن آتيكا6 وانحل الجـيش وتفرق افـراده
عـائداً كلٌّ الى موطـنه. فاسـتشـاط اللقـيـد�ونيون غـيظاً وعـمدوا في سـورة من غـيظهم هذا الى
فرض غـرامة ثقيلة على ملكهم6 فعـجز عن تسديدها واضطر الى ترك [لقـيد�ون](٥٢). وهرب
[Gylipus غـيليپوس] وكلياندريدس هذا6 هو والد . [كلياندريدس] وحكم عليـه با=وت غياباً
الذي استظهر على الآثينيP في صقلية. ويظهر ان الطمع كان مرضاً موروثاً في الأسرة6 أنتقل
من الأب الى الأبن6 اذ قــبض عليـه فـيــمـا بعـد مـتلـبـسـاً بعـمل جــرمي ºاثل وطرد بسـبــبـه من

سپارطا. وقد اتينا الى ا=زيد من الشرح في هذا6 عند كلامنا عن سيرة [ليساندر].
وذكر [پيـركليس] في أثناء تلاوته تقـريره عن هذه الحملة امـام الجمعـية العـموميـة6 انه أنفق
عـشرة تالنتـاتl 6ناسبـةٍ معـينة في سبـيل ا=صلحـة العامـة6 فصـادق الشعب على الصـرف دون
سؤال أو تحـقيق فـي باب الصّرف. ويؤكـد بعض ا=ؤرخP ومنهم [ثيوفـراستـوس] الفيلـسوف ان
پيركليس اعتاد كل سنة أن يبعث سراً الى سپارطا بعشرة تالنتات رشوة لرجال الحكم فيها6 لا
ليـشتـري سلمـهم6 بل ليـشتـري الزمن6 وليـسـتعـد على مـهله ويكون الأقـدر والأكثـر اسـتعـداداً

للحرب.

بعد هذا وجّـه جيـشه فوراً الى الثـائرين6 وهاجم جزيرة [يوبيـا] بخمسP بـارجة وخمـسة آلاف
مـقـاتل وأسـتـولى على مـدنهـا وطرد ا=ـواطنP الخلقـيـديChalaidians P ا=لقـيP [هـيـپـوبوتي
. وأخـرج كل Hippobotae] أيّ «عـلاّفي الخيـل» ويعتـبـرون من أغنى السكان وابرزهم سـمـعةً

[الهـسـتــيـانيHistiaeans P] من البـلاد6 وأحّـل مـحلهم جـاليـة آثـينيـة6 ضـارباً بهــؤلاء مَـثَله
الوحيد في الصرامة والشدة لأنهم كانوا قد أسروا سفينة آتيكية وقتلوا كل من فيها.

وعـقـد هـدنة بP الآثينيP واللـقـيـد�وني6P أمــدها ثلاثون سنة. وأصـدر مــرسـومـاً جـمــهـورياً
بالحملة على جزيرة [ساموس](*)6 ولرفضها طلبه بإيقاف حربها مع ا=يليسيP. و=ا كان الرأي
�يل الى أن هذا الإجراء ضـد الساموسيP إ±ا أتخـذ ارضاءً لسپاسـيا Spasia فمن ا=ناسب ان
نذكر هنا شـيئاً عن هذه ا=رأة. أيّ جـاذبٍ فيهـا واي دهاء مكنها من ايقـاع أعظم ساسة العـصر
في حـبـائل حـبهـا واسـتـهـوائه. ومن ثم اتاحـة المجـال لحديث الـفلاسـفـة(٥٣) عنهـا كـثيـرا6ً لا lا

يشيتها أو يجرحها.
ومن الثابت انها [ميليسيّة] بالولادة(٥٤). وانها ابنة [أكسيوخوس Axiochus] وقيل انها
كـانت §كنت مـن امـتـلاك ناصـيـة رجـال من ذوى النفـوذ والجـاه الكبـيـر بتـقلـيـدها6 [تارجـيليـا
Thargelia](٥٥) العـاهرة الـتي عـاشت في العـهـد الآيـوني القـد6À وقـد عـرفت بـجـمـالٍ نادر6

وشخصـية ساحرة للغايـة يزينهما ذكاء وحصـافة مدهشP. وكان عشـاقها بP الأغريق كـثيرين6
وأستمالت كل من كان ذا علاقة بها =والاة الفرس وخدمة مصالحهم بنفوذهم ومراكزهم العالية.
وبذلك زرعت بذرة التـحزبّ للمـيديّن في مـدن كثـيرة. هذا عن [تارجـيليا]6 ويقـول بعضـهم أن
[سـپـاســيـا] أسـتـأثـرت بقلب پيـركلـيس6 واعـزازه6 لوقـوفــهـا الواسع على الســيـاسـة وحـذقــهـا
أسـاليبـها. وكـان [سـقراط] نفـسـه يختلف اليـهـا أحيـاناً مع بعض مـعارفـه6 وأعـتاد كـثيـر ºن
يختلفـون اليها أن يصـحبوا زوجـاتهم للاستمـاع اليها. ولم تكن مـهنتها §ـت الى الشرف بصلة
(٥٦)[Aeschines ايسـخــينيس] مـا6 ومنـزلهـا في الواقع دار لـلعـاهرات الشــابات. ويخـبــرنا
أيضـاً أن [ليسـيكليس Lysicles] وهو تاجـر أغنام ذو منبت وضيع6 وخلق دنيء6 أصـبح فـهو
أولّ شخـصية فـي اثينا بعد موت پيـركليس6 بسبب مـعاشرتـه [سپاسـيا](٥٧). ونحن6 وان كنُا
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لانأخذ مقدمة [مينيكزينوس Menexenus] لافلاطون6 مأخذ الجدّ التـام6 فإن ما تضمنت عن
أسپـاسيا فيـه واقع تاريخي6 جاء فيـه انها اشتهـرت باختلاف كثـير من الآثينيP الى مجلسـها
ليتـعلموا فنّ الكلام مـنها(٥٨). ويبدو أن تـعلّق پيركليس بهـا كان مـبعثـه العاطفـة والحبّ على
أية حال. كـان متزوجـاً بقريبة له6 سـبق أن تزوجت بهيـپونيكوس Hipponicus قبله وأنجبت له
[كـاليّـاس Callias] ا=لقب بــ«الغنيّ»6 ثم أنجـبـت لپـيـركلـيس طوال عـشــرتهـا الزوجــيـة له -
ولدين وهما [كزانتيپّوس Xonthippus وپارالوس Paralus] ثم انفصل عنها برضاها بعد أن
ضاقا بالعيش معاً لعدم انسجامهما6 فبنت برجل آخر6 وتعلق هو باسپاسيا وأحبها حباً جارفا6ً

وكان يقرؤها التحية ويقبّلها يومياً كلما غادر البيت أو عاد اليه من ساحة السوق.
«Deianira ولقـبت بأسمـاء عـديدة في التمـثـيليات. منـها «أومـغال الجـديدة» و«ديئـيانيـرا

ولقبت أيضاً «بجونو» وأعطاها كراتينوس(٥٩)  صفتها الحقيقية «العاهرة».
«لقد حملت له يونو هذه6 بتلك العاهرة التي لاتعرف الحياء ا=سمّاة أسپاسيا».

ويبدو انهـا انجبت له إبنا. ففي §ثـيلية [د�ي Demi] [ليوپوليس Eupolis] قدّم شـخصـية
پيركليس وهو يسأل عن سلامة ابنه فيجيبه ميرونيدس Myronides و «إبني هل هو حيّ»

«أجل… انه أصبح رجلاً متزوجـاً منذ زمن طويل لو لم يخش سوء السمعة لولادته
من أمّ عاهرة.»

أشتهر أمـر أسپاسيا على ما يقال وذاع صـيتها6 حتى أن [كورش] الذي نازع [ارتحـششتا]
[Milto ميلـتو] ًالعـرش الفارسي سَـمىّ أحبّ محظيـاته اليه باسم اسـپاسـيا وكـانت تدعى قبـلا
وهي فـوســيّـة الأصل وابوها [هرمـوتـيـمـوس Hermotemus]. و=ا سـقـط كـورش في ا=عــركـة
قـتـيـلا6ً حُـمـلت الى ا=لك(٦٠)6 فكان نفـوذهـا في بلاده كـبـيـراً… خطرت لـي هذه الأشـيـاء وأنا

أكتب القصّة فلم أجد من ا=ناسب اغفالها.
على أية حـال6ٍ كـان من أهم ا=آخـذ على پـيـركليس أقـتـراحـه في الجـمعـيـة العـمـومـيـة أعـلان
الحـرب عـلى سـامـوس مـناصـرة ً للمــيليــسـي6P واكـرامــاً لخـاطر اســپـاســيـا6 فـالـدولتـان كـانـتـا
مشتبكتP في حرب على [پرين Priene]6 وكانت كفّـة الساموسيP راجحةً فـيها6 ولذلك ابوا
القاء سلاحـهم والاستجابة الى فـضّ النزاع بطريق التفاوض وان يكون الآثينيون المحكـمP فيه.
فـجـهز [پيـركليس] أسطولاً وأتجـه الى جـزيرتهم حـيث قـضى على حكومـة الأقليـة فـيهـا وأخـذ
خــمـسP رهيـنة من كــبـار رجــالهم ومــثله من أولادهم وبعـث بهم الى جــزيرة [=نوس] وأبقــاهم
هناك. وذكـر بـعض ا=ؤرخP أنه رفض عـرضـاً بـافـتـدائهم بتــالنتٍ واحـدٍ لكل منهـم6 فـضـلاً عن
هدايا كـثـيـرة عرضـهـا عليـه أولئك الذين كـانوا يكرهون جـداً اقـامـة نظام د�قـراطيّ عندهم; زد
على ذلك أن [پســوثنس Pisuthnes](٦١) الفــارسي أحــد ضــبـاط ا=ـلك6 الذي كــان ذا نوايا
طيبة للساموسي6P أرسل اليه عشـرة آلاف قطعة ذهبية ليصفح عن ا=دينة6 فردّها [پيركليس]
ورفض كل العروض. ومـضى قدماً في ما أخـتطه للساموسـي6P وما وجده مناسبـاً وأقام النظام

الد�قراطي عندهم(٦٢) ثم ابحر عائداً الى آثينا.
إلاّ أنهم مالبثـوا ان ثاروا6 وأفلح [پسوثنيس] في تهريب الرهائن اليـهم وأمدّهم بكلّ وسائل
الحـرب. فكرّ پيـركليس راجعـاً اليـهم باسطوله فلم يجـدهم غـافلP ولا متـهـيب6P بل تـبP فيـهم
عزفاً راسـخاً على نيل السيطرة البحـرية; وكانت النتيجة أن پيـركليس نال نصراً ساحقـاً lعركة
بحرية ضارية قرب جزيرة تراجي(٦٣)6 فقد هزم باربع وأربـعP بارجة6 سبعP بارجة للـعدوّ منها

عشرون تحمل جنوداً.
وبنصــره هذا ومـا تلاه من مطاردةٍ لـلعـدو6ّ حـقق ســيطرته على ا=ينـاء والقى حـصـاراً علـيـهم
وضـيق الخناق6 وكـانوا رغم ذلك يحـاولون أن يواصلوا كّـراتهم بشـتىّ الأشكال6 ويشـتـبكوا في
القتال تحت أسوار ا=دينة6 لكن پيركليس ا¾ّ تطويقهم من كل جهـة وحصرهم في مساحة ضيقة
جـداً مـن الأرض6 بعـد أن وصله مـن آثينا أسطول كــبـيــر آخـر(٦٤). ويذكــر مـعظم الكـتـاب أن
Pبارجة وأنطلق بهـا الى عرض البـحر عـازماًّ على أعـتراض سـفن الفينيـق Pپيـركليس أخذ سـت
التـي خـــفّت =عـــونة الـســـامـــوســـي6P وقـــتـــالهم فـي أبعـــد نقـطة ºكـنة عن الجـــزيرة. عـلى أن
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[ستـسمـبروتوس] يزعـم انه ما خـرج الاّ ليسـتولي على قـبرص6 وهو زعم لاينطوي على إصـابة
ومهما كـانت نيته6 فالظاهر انه أخطأ الحسـاب. لأن [ميلسوّس Melissus] القائد الساموسىّ
آنذاك وابن الفـيلسـوف [ايثـاجـينس Ithagenes] أغـرى أهل ا=دينة lهـاجـمة القـوات الآثينيـة
البـاقـيـة امـّا مـزدريـاً العـدد القليل من سـفنـهم6 أو مـسـتـفـيـداً من قلة تجـربة ضــبـاطهم وكـسب
السامـوسيـون ا=عركة وأخـذوا عدداً من الأسـرى كما عطلوا عـدداً من السفن و§ت لهم الـسيطرة
. يقـول على البـحـر6 ونقلـوا الى ا=يناء كل مـا يحـتـاجـونه للحـرب6 ولم تكـن بتناول يدهم قـبـلاً
[ارسطو] أن [موليسوّس] كان قد استظهر على پيركليس مرة واحدة في معركة بحرية سابقة.
ووسم الساموسيون الآثينP الأسرى وسماً على جباههم يُمثل صورة بوم غسلاً لإهانة سبق ان
أصابهم بهـا خصومهم هؤلاء. فقـد وسموا عدداً منهم بوسمٍ �ثـل سامينةً Samaena وهذا نوع
من السفن واطيء مسطح من ناحية القيدوم ليبدو كالأنف الأشم6ّ وهو من ا=ؤخرة عريض واسع
رحـيب يتسع لحـمولـة كبـيرة6 ويسـهل قـياده6 وسـميت بهـذا الاسم لأن أولّ مَن صنعـها كـان في
[سـامـوس] بنيت بأمـر مـن [پوليـقـريطس Polycrates] الطاغـيـة وهذا الوسم الذي رسم على

جباه الساموسيP نوهت به الفقرة التالية - من أرسطوفان(٦٥):
«لأن الساموسيP - وا أسفي - قومÅ مُعَلَّمون بالحروف».

مـا أن بلغت أنبـاء النكبـة پيـركليس6 حـتى خفّ مـسـرعـاً لانقـاذ قـواته(٦٦) وأوقع lيلسـوسّ
الهـز�ة وراح يطارد جيـشه حـتى حـصرهم وراح يبنى حـولهم جداراً وغـايتـه ايقاعـهم جمـيعـاً في
قبضتـه والاستيلاء على ا=دينة. وان كان في هذا الاسلوب تضحيـة في بعض النفقات6 والوقت
فهـو ينّم عن حرصه على أرواح مـواطنيه وعدم التفـريط بخسارة فـيهم. ولكن صعب عليـه كبح
الآثينP الذين أغضبـهم هذا التأخير وكانوا تواقP للقـتال مصرين عليه. فـقسم الجيش كله الى
ثماني وحدات. وسـحب قرعة بينهمـا فكل وحدة يخرج لها حـبّة الفول البيضـاء تسحب من خطّ
القتـال وتعطي أجازة فـيها يروحّ الأفـراد عن أنفسهم ويـطربون ويلهون6 بينما تـستمـر الوحدات
السبع الأخرى في القتـال. والى هذا يعزى تسمية الآثينيP ليوم طربهـم ومرحهم باليوم الأبيض

أشارة الى حبّة الفول البيضاء(٦٧).
ويخـبرنا ا=ؤرخ [ايفـوروس Ephorus] زيادة على مـا تقدم6 أن پيـركليس اسـتخـدم في ذلك

الحـصار آلات الثـغر6 فـقد كـان شديد الاهـتمـام با=ستنطبـات العـجيـبة6 تواقـاً لاختـبارها. وقـد
عاونه في ذلك [آرتيـمون Artemon] المختـرع ا=يكاني6ّ وكـان يرافقـه في حملتـه6 ولعرج فـيه
اعتـاد أن يجلس في محفّةٍ لينقل الى مـواقع العمل كلما أسـتدعى الأمر وجوده6 ولهـذا السبب
سـُميّ [پيـريـفـوريتـوس Periphoretus]. إلاّ أن [هيـراقليــدس پونتـيكوس] يثــبت عكس مـا
تقـدم6 مسـتنداً الى شـعر [اناكـريون](٦٨) الذي جـاء فيـه تنويه [بارتيـمون پـريفوريتـوس] هذا
قبـل حرب سامـوس والأحداث الأخـرى ا=عاصـرة لها باجـيال عـديدة. يقول انه كـان حريصـاً على
راحـتـه6 شـديد الحــذر من مـداهمـة الخطر علـى حP غـرة. لهـذا أعـتـاد قـضــاء جل أوقـاته داخل
البيـوت6 وأناط باثنP من خدامه أن يرفعـا فوق رأسه ترساً نحـاسياً لئلا يسـقط عليه شيء من
فـوق. وان أستـدعت حـاجـةÅ ملحّـةÅ خروجـه6 حـمل في مـحفّـة مـتـدلية من قـضـبـان على مـستـوى

واطيء من الأرض ولذلك سُميّ [پريتوريتوس].
في الشهر التـاسع استسلم السامـوسيّون6 وسلّموا مـدينتهم. فهدم پيركـليس أسوارها وصادر
سفنهـا وفرض على الأهلP غرامـة مالية ثقـيلة6 دفعوا جـزءً منها في الحال6 واتـفق على تسديد
[Duris درويس] البـاقي في أجلٍ مـضـروب. وسلّمـوا رهائن ضمـاناً لحـسن سلوكـهم. وقـد ألف
الساموسي مأساة درامية حول هذه الأحداث متـهماً فيها الآثينيP وپيركليس بالفظائع والقسوة
الشـديدة - دون اعتـبارٍ مـا للحـقيـقة6 بـينما لانرى ثوكـيـديدس او انيوروس او ارسطو يذكـرون
شـيـئــاً من هذا. ذكـر مـثـلاً أن پيــركليس سـاق ضـبـاط الـسـفن وجنودها الى سـاحــة السـوق في
P[ميليتـوس] وهناك شدّ وثاقهم على ألواح خـشبية وأبقاهـم هكذا عشرة ايام حتى اصـبحوا ب
أحـيــاءٍ وأمـوات6 ثم أصــدر أمـره بسـحـق رؤوسـهم تحت ضــربات الدبابيس وإلقــاء جـثـثــهم في

الشوارع والساحات العامة دون دفن; كيف �كن تصديق هذا?
وعلى اية حــال6ٍ كـان من  المحــتـمل جـداً ان يـبـالغ (دوريس) في ا=ـصـائب التي حلـت lوطنه
ليخلق شعوراً بالنفور العـام من الآثينيP. فهو كثيراً ما يبالغ في سـرده التاريخي حتى يتعدى

بعضه حدود الحقيقة(٦٩)6 وإن لم يكن منساقاً وراء غرض أو عاطفة.
والحـاصل6 عـاد پيـركليس الـى اثينا بعـد اخـضـاعـه السـامـوسـي6P وأهتم بدفـن أولئك الذين
سـقطوا في ساحـة الحـرب6 دفنة مشـرّفـة لائقة6 وألقى بتلك ا=ـناسبـة خطبـة تأبP حسب العـادة6
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اثناء مـواراتهم التـراب6 أثارت عظيم الإعـجـاب(٧٠)6 حـتى أنه عندمـا هبط من ا=نبـر6 أقـبلت
عليـــه النســوة وأخــذن �دحـنه وقُــدنه من يـده وضــفــرن على رأســـه أكــاليل الغــار والـشــرائط6
كـاحــتـفـأهنّ بـالرياضي الفـائز فـي الالعـاب. وهناك دنت [ألـپـينيكي] مـنه قـائلة: «لقــد اتيت
يايريكليس بأعـمال البطولة والبـسالة وهو مـا تستحـقه اكـاليل غارنا التي جـعلتنا نفقـد كثـيراً
من كرام مـواطنينا لا في حـروب مع الفينيـقيP أو ا=اديP كـحروب كيـمون6 بل لقـهر وأخـضاع
دولة حليـفة ارتبطـت معنا برابطة الدم والـصداقـة» وقيل انه كـان يبـتسم ابتـسـامة رقـيقـة اثناء

حديث الپينيكي6 و=ا أنتهت ردّ عليها بهذا البيت من الشعر:
«ينبغي للعجائز من النساء الاّ ينشدن التعطر»(٧١)

وقـال عنه [آيون] أن العظمـة ركـبتـه بعـد مـأثرته هذه في انتـصاره عـلى السامـوسـي6P وبدأ
ينظر الى نفسـه نظرة التيّـاه ا=دُلِّ فلقد أقتـضى عشرة أعـوام [لأغاºنون Agamemnon] حتى
يسـتــولي على مـدينـة من مـدن البـرابرة. فـي حP لم يقـتض پيــركليس أكـثــر من تسـعـة أشــهـر
للاسـتـيـلاء على أعظم مـدن الآيونيP واقـواها. ولهـذا كـان له ملء الحق في الفـخـر بهـذا المجـد
الذي كـسـبه لنفـسـه. فـقـد كانت حـرباً تنطوي علـى مخـاطرةٍ كـبـيرة6 وكـان هناك شكّ أكـبـر في
نتـيـجـتهـا. هذا اذا صـدق مـا قـاله لنا [ثوكـيـديدس]عن اقـتراب سـامـوس على قـيـد خطوة في

.Pانتزاع السيادة البحرية من أيدي الآثيني
بعد هذا(٧٢)6 بدأت حرب الپـيلوپونيس تتخذ شـكلاً خطيراً وتبلغ مرحلتـها الحاسـمة. ونصح
پيـــركليـس مــواطنـيــه ان يرسـلوا نجــدة لـلكوكـــريCocyraeans P الذين تـعــرضـــوا الهــجـــوم
الكورنثـيP(٧٣). وان يضـعـوا يدهم على جـزيرة ذات مـوقع سوقي بـحريّ هام جـداً. مـادام بادر

كل [الپبلوپونيس] بالاعـمال العدوانيـة ضدهم. فوافق الجمـيع على اقتراحـه بلا تردد6ٍ وصوّتوا
على ارسال معونة ونجـدات عسكرية لهم. فبعث پيركليس اليهـم بلقيد�ونيوس(٧٤) ابن كيمون
على رأس عـمـارة بحـرية تتـألف من عـشـر سـفنٍ لا غـيـر. وكـان يقـصـد بهـذا الإجـراء ان يجنبّـه
الإهانة. فلما كان بP اسرة [كيـمون] واللقيد�ونيP عطف متبادل وصداقـة فقد تعمد أن ينيط
به هذا العدد الضـئيل من السـفن حتى اذا فشل فـي مهمـته وأخفق في تحـقيق مأثـرة في الحملة
فلن يعـزى ذلك الى ºالأةٍ للقيـد�ونيP أو على الأقل لكيلا يشكّ في مـسلكه أو يتهم بـالغدر;
والواقع أن ارسـاله كان ضـدّ رغبـة پيركليس6 لأنه مـا فتـيء يحتـاط للحيلولة دون ارتقـاء ابناء
كيـمون في مناصب الدولة6 وحـجتـه في ذلك أن أسماءهم وحـدها تجعل الناس لا ينظـرون اليهم
نظرة ا=واطنة الآثينيـة6 بل أن يعتبـروهم أجانب وغرباء عنهم. فـأحدهم يدعى [لقيـد�ونيوس]6
والآخر [تسالوس  Thessalus] والثالث [ايليوس Eleaus]6 وا=ظنون أن ثلاثتهم جاؤوا من
أمٍ اركادية. ومـهما قيل عن نجـدة السفن العشـر والانتقاد ا=وجه اليـها باعتـبارها معونة تافـهة
جـدا6ً لقـوم كـانوا يعـانون ضـيـقـاً شـديداً كـمـا أنهـا في الـوقت نفـسـه وقـعت lبـرّر قـوي لأولئك
انتـقدوا پـيركليس لـتدخله في الحـرب. فـان آثينا بعـثت بعـد ذلك بقوات أكـبـر6 الى [كـوركيـرا
Corcyra](٧٥) الا انهـا وصلت بعد انتـهاء الـقتـال. وأشتـد سخط الكورنـيثP وغـضبـهم على

Pمن قيام الآثيني Pواتهموهم علناً في لقيد�ون6 وساندهم ا=يغاريّون في ذلك متظلم Pالآثيني
بابعادهم عن كـل سوقٍ وطردهم منها ومن جـميع ا=واني الواقـعة تحت سيطرتهـم خلافاً للحـقوق
العـامـة ا=شـتركـة التي أقـسم على أحـتـرامـهـا كل دول الأغريـق في عهـد السّـلام ا=تـفق عليـه.
وأعلن الايجينيـون أيضاً بأنهم عـوملوا معاملة سـيئة قـاسية وطلبـوا من اللقيد�ونيP انصـافهم
Poti- كما أعلـنت مدينة [پوتيديا . ولم يجرأوا على تسمـية الآثينP واتهامهم بالاعـتداء جهراً
daea] الثــورة عـلى ســادتهــا الآثـينP في الوقـت نفــســه6 وكــانـت قــبــلاً من مــســتـــعــمــرات

الكورنيثP. فألقى عليها الجيش الآثيني الحصار وكانت سبباً آخر من أسباب الحرب.
ومع هذا فـــقــد وفـــد الى اثينـا ســفــراء للـتــوسط فـي الســلام6 وبذل [ارخـــيــدامـــوس] ملك
اللقـيـد�ونيP مجـهـودات صـادقة للوصـول lعظم الشكـاوي والخلافـات التي هي مـدار النزاع -
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الى حلول عادلة مرضيـة للأطراف ا=عنية6 ولتهدئه عواطف الحلفاء ا=ستوفـزة وكان من المحتمل
جـداً ان لا تقع مــغـبّـة الحـرب على الآثـينيP لأي سـبب من أســبـاب النزاع لو أنهم وافــقـوا على
الغـاء قرارهم ضـدّ ا=يغـاري6P وهو الذي عـمل على اثارة عاطفـة العـداء للميـغاريP في نفـوس

الآثيني6P فانه يُعدّ مثير هذه الحرب الأوحد.
ويذكر ا=ؤرخون في هذا العـدد6 أن السفراء ا=وفدين رحلوا من لقيـد�ون الى اثينا للبحث في
هذه القـضـية6 وقـيل أن پيـركليس تعـلل بوجـود قانون يحـرّم عليـه انزال أو الغـاء اي لوح كـتب
عليـه قـرار اتخـذه الشـعب. ومنهـا الـلوح الذي كـتب عليـه القـرار ضـد ا=يـغـاري6P فـعـقبّ أحـد
: «لا بأس اذن6 لاتنزلـوه6 بل أديروه على السـفـراء ا=سـمىّ [پـوليـالسـيس Polyalscis] قـائلاً
وجهه الثاني اذ لايوجد قانون �نع ذلك(٧٦). ومع أن قوله هذا كان تعريضاً جـميلاً بپيركليس6
فانه لم يزحزح الرجل عن موقـفه ولم يثنه عن عزمه; ويغلب الاحتمال أن يُظنّ فيـه نية خفيّة أو
عداوة مـستـسرة بـينه وبP ا=يغـارين6 ولكن تصرفـه التالـي ينفي هذا الظن6ّ فعند طرح الـتهـمة
للعـامة6 وهي اغـتـصابهم جـزءً من الأراضي ا=قـدسة على الحـدود(٧٧)6 تقـدم هو نفسـه باقتـراح
6Pثانيـاً يحـمل صـيغـة الاتهـام للمـيغـاري Pيقـضي بارسـال منادٍ اليهـم أولاً ثم الى اللقيـد�وني
وهذا عــمـل يبــرهن lا لا يقـــبل الشكّ علـى نيــة طيــبــة تـتــحــرى العــدل. ثم ان ا=نـادي ا=وفــد
[انتـيـمـوقـريطس Anthemocritus] قـضى نحـبـه. وظنّ أ للمـيـغـاريP ضلعـاً في مـوته. فـقـام
[خارينوس Charinus] يقترح اصدار بيان ضدهم بالصيـغة الآتية: «سيكون من الان فصاعداً
عداء مـستحكم لا شـافع فيه بP الجـمهوريتP. وإنْ وَضَـع ميغاريÅ قـدماً في آتيكا يقـتل حالاً.
Pا=عتـادة التي يحلفهـا القوّاد العـسكريّون6 تعهـدهم بالقيـام بغارت Pوان يضاف الى أوّل الـيم
على بلاد ا=يـغـاريP سنويا6ً وان يدفن [انتـيـمـوقريطس] بـالقرب من البـاب الثـراسي6 ا=سـمىّ

الآن دپليلون Diplylon أو الباب ا=زدوج.»
وانكر ا=يغاريون انكاراً باتاً تهمة تدبير مقتل انتيموقريطس(٧٨) وتنصلّوا منها والقوا اللوم

كله على أسپاسيا وپيركليس مستشهدين بالابيات الأخارنية Acharnian ا=شهورة التالية:

خـرج الى ا=يـغـاريP بعض رجـالنا الأغـرار الطائشP السكارى. واغـتـصـبـوا منهم
عاهـرتهم [سيـميـثا Simaetha] فـلأجل أن يثأر ا=غـاريون لهذا العـمل. إقتـحمـوا

منزل [اسپاسيا] وأختطفوا عاهرتP منها.
ليس من السهل مـعرفة السبب الحقـيقي للحرب. إلاّ أن الجمـيع يلقون تبعتـه على پيركليس6
لأنه حضّ علـى رفض الغـاء البــيـان الصــادر ضـدٍّ ا=يــغـاريP. وزعم البــعض أن رفـضــه الطلب
بصـورة باتة كان مـتمـشيـاً مع مـصالح البـلاد التامّـة6 نابعـاً من معنوية عـاليـة. فقـد استـخلص
فكرة6 ان الطلب الـذي تقدمـت به السـفارة6 كـان يرمي الى اخـتـبـار اعـصـاب الآثيني6P وانّ اي
تنازل منهم سـيؤخـذ lثـابة اقرارٍ بضـعفـهم6 ويظهـرهم lظهر العـاجـز الذي لا مخـرج له غيـر هذا
; وهناك من يقول أن الرفض كان مبـعثه التحدي والرغبة في القتـال6 اظهاراً لقوته6 وخلقة الحلّ

.Pمناسبة لتحقير اللقيد�وني
وأشـدّ الدوافع هـي الحـادثة التـاليـة الـتي أكـدّت عـلاقـتـهــا الوثقى بالحـرب6 مـعظـم الشـواهد
والأدلة: كان فيدياس قد قـام بعملٍ §ثال =نيرڤا على نحو ما بيّنا6 وقـد ابتليَ بعداوة الكثيرين
غيـرة منهم وحسـداً لأنه يتمتع lكـانة كبيـرة وصداقة مـتينه عند پيـركليس وهذا ما دفـعهم الى
تلفيق تهمة عليه ساقته للمحاكمة الشـعبية6 وغرضهم من هذا أن يختبروا اتجاه الشعب كقاضٍ
اذا مـا ستـحت لهم فرصـة تقدÀ پيـركليس امامـه بتـهمـةٍ ما. وكـان سبـيلهم الى فيـدياس وانهم
اغـروا عامـلاً من عمّـاله يدعى [مـينون Menon] ودفـعوا به الـى ساحـة السـوق وبيـده عريضـة
يطلب فـيها مـنحه الأمان الجـمهـوريّ عند ادعائه علـى فيدياس6 فـأجيب طلـبه6 وسمُح لـه بسرد
شكواه. وفي ا=رافـعة التي أقـامهـا الادعاء العـام ضده امـام الجمـعيـة العمـوميـة لم يثبت علـيه
ســرقـةÅ أو غـش6 لأن فـيــدياس الذي أخــذ بنصــيــحـة پـيـركـليس من البــداية وعــمـد الـى الذهب
المخصص للتـمثال فكسـاه كالقمـيص به بصورة �كن مـعها نزعـه ووزنه بصورة دقيـقة6 على أن
صـيت أعـمـال پيـركليس العـمـرانية هـي التي جـرت ا=صائـب على فـيدياس6 ولاسـيّـمـا تصـويره
حرب الامـازونات في سـبيل ترس الآلهـة. فقـد رسم صورته6 شـيخـاً أصلع الرأس رافعـاً صخـرة
عظيـمة بكلتـا يديه. ورسم صـورة أخرى تشـبـه پيركليس شـبهـاً تامـاً وهو يحارب الامـازونات6
وكان وضع اليـد ا=مسكمـة بالرمح أمام الوجـه محاولةً بارعـة من ا=ثال لحـجب الشبـه الى درجة

.Pما6 إلاّ انه كان واضحاً وضوحاً كافياً من الجانب
وعلى هذا أودع [فيدياس السجن ومات فيه lرض(٧٩)6 أو على ما قيل بسمٍ دسه له أعداء
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پيركليس لإثارة فضيـحةٍ أو شكوك على الأقل حول پيركليس بوصفه قـاتله. واقترح [غليكون
Glycon] اعــفـاء [مــينون] من الضــرائب وا=كوس وايـصـاء القــادة بالمحــافظة على ســلامـتــه

فأجاب الشعب با=وافقة.
ثم تلا ذلـك الاتهـام اســپــاسـيــا بتــعــاطي البــغـاء6 بشـكوى قـدمــهــا [هرمــيـپــوس] ا=مــثل
الكومـيدي6 وزاد علـيهـا تهـمة أخـرى6 هي اسـتقـبالهـا في بيـتـها مـواطنات من طبـقة الأحـرار6
ليستمتع پيركليس بعشرتهن. كذلك تقدم [ديوبيپوس Diopithes] باقتراح سن قانون يقضي
برفع الدعـوى العامـة على كل الأشـخاص الذين يهـملون شـعائرهم الدينـية أو يبـشروا با=بـاديء
الجديدة عن الأمور العليا6 موجها الشكّ الى پيركليس عن طريق [اناكساغوراس]6 وكان قبول
العـامـة بـهـذه الأمـور ومـوافـقـتـهم عـلى التـهم6 يتـمـثـلّ في اصـدارهم بيـاناً (بناءً عـلى أقـتـراح
[دراكـونيــتـدس Dracontides] يقـضي lـحـاسـبـة پيـركليـس على الأمـوال التي انفــقـهـا أمـام
الپـــريتـــان(٨٠) وان القـــضـــاة يجب أن يجـــزوا ا=رافـــقـــة بالبـطاقــات الـتي توضـع فــوق هيـكل
الاكـرپولـيس6 فـذبح الربة في الاكــروپولس(٨١) داخل ا=دينة6 لـكن [هاغنون Hagnon] الغى
. سواء الشرط الأخـير من البـيان6 وأقتـرح أجراء المحاكـمة امام ألف وخـمسمـائة مواطنّ مـحلّفٍ
أشـاء الادعـاء اسناد تهـمـة السـرقـة أو الرشـوة أو غـيـرها. وتشـفعّ پيـركليس باسـپـاسـيـا ذارفـاً
دمـوعاً غـزيرة وترجى المحلفP في أمـرها شـخصـيا6ً علـى ما روى [ايسـخيـنوس]6 ولكنه عمـد
الى أخراج اناكـساغوراس من ا=دينة لخوفـه عليه(٨٢)6 وتأمل فوجـد انه لم يفلح مع الشعب في
قـضيـة فـيدياس خـوفـاً من أن يتـعدّى الاتهـام اليـه. لذلك اسـتعـجل باشـعـال نار الحرب وكـانت
خامدة هامدة حتى الساعـة أوقد لهيبها مؤملاً بهذه الخطّة أن يضيعّ معالم التـهم ويبعثر الجهود

في ملاحقتهـا واسكات تحامل الأعداء والحساد. فا=دينة عادةً تلقى بحـملها عليه في ا=لمات6
والخطر ولا تثق بغير قيادته لقوة شكمية وحزمه.

تلك هي مجموعة الأسباب التي دفعت پيركليس6 على الاّ يرضى لأهل آثينا بالانصياع الى
مقترحات اللقيد�ونيP. إلاّ أن وجه والحقيقة فيها غير واضح.

واللقيـد�ونيون من جهـتهم6 كانوا يدركون أن بـإمكانهم حمل الآثينيP على قبـول أية شروط
شـاؤوها لو نجـحـوا مرة واحـدة في ازاحـة پيـركليس ولذلك أرسلوا يـطلبـون منهم طرد «الدنس»
الكيلوني Cylon الذي علق بپـيركليس من جـهـة أمّه6 كـما ذكـر لنا [ثوكيـديدس](٨٣). فبـاؤا
بعكس ما أملوا6 وبدلاً من وصفهم شـخصيته بأنها موضع شكٍّ ونفـرة. رفعوا من قدره في نظر
مـواطنيـه وزادوا الثـقــة فـيـه6 بوصـفـه اكـره الناس الى أعـدائهم وأخــوف مـا يخـافـون. وأسـتـبق
پيـركليس غـزوة [ارخيـدامـوس] لآتيكا على رأس حلف الپـيلوپونيـسـوس بابلاغـه الآثينيP أن
ارخـيدامـوس في أثناء أجـتيـاحه البـلاد6 سـيسـتثنى مـتـعمـداً أراضيـه من التـخريب إمـا لحقـوق
صــداقــتـهــمــا والتكرÀ ا=ـتـبــادل بينـهـمــا. وأمّــا لإعطاء أعــداء پيــركليس فــرصــة للنيـل منه

بالشبهات. لذلك فهو يهب للدولة كل اراضيه وما عليها من بناء6 اللانتفاع العام!
ومــالبـث اللقــيــد�ـونيــون وحلـفــاؤهم أن هاجــمـــوا أراضي آتيكـا بجــيش جــرار تحـت قــيــادة
[ارخيدامـوس]. وخربوا ودمروا حتى بلـغوا [آخارني](٨٤) وهناك ضربوا خـيامهم متـوقعP ان
الآثينيP لن يحتملوا وسيخرجون لقتـالهم دفاعاً عن بلادهم واستنقاذاً لشرفهم6 لكن پيركليس
ابى أن يتعرض لستP ألف مقاتل من الپلپونيP والبويوتيP - في معركة تنطوي على مخاطر
كبيـرة قد تؤدي الى ضياع ا=دينة نفـسها6 وبذل جهوداً عظيـمة في تهدئة ا=تشـوقP الى القتال
ا=سـتـائP ا=تأ=ـP =ا آلت اليـه الأمور6 ونصـحـهم بخـيـر الكلام كقـوله «الأشـجـار اذا قلمت أو
قطعت لا تلبث أن تنـمو ثانيـة. لكن خـسارة الـرجال لا تعـوض بسـهولة». ولم يـدع العامـة الى
الاجتماع6 لئلا يرغـموه على عمل معاكسٍ لخططه إلاّ أنه كان أشبه بـقائد الدفّة البارع أو ملاّح
السـفـيـنة عندمـا تثـور العـواصـف الهـوج وهو في عـرض البـحــر6 يتـخـذ كل التـدابيــر ويحـتـاط
ويتأكد بأن كلّ شيء هو في محلّه6 ثم يتـبع ما �ليه عليه علمه وبراعته6 ويحـصر كل مجالات
Pتفكيره فـي شأن سفـينته6 غيـر ملقٍ بالاً على دموع الركـاب ا=درارة6 ولا على ضراعـة ا=صاب
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بالخـوف ودوار البحـر. فاحكم أغـلاق مداخل ا=دينة6 وثـبت الحامـيات العـسكرية في كل ا=واقع
السـوقيـة6 زيادة في الحذر6 مـتبـعاً وحي ضـميـره ورايه غيـر مكتـرث lن ينتهـرونه سخطاً عليـه
واستنكاراً لخططه. وكان كثير من أصدقائه يلحون بالرجاء وكثير من أعدائه يتهددونه بالويل6
ويتهـمونه بخطأ ما يفـعل. وعمد عـدد كبيـر الى نظم الأغاني وقصـائد الهجاء فـيه6 وراح أهل
ا=دينة يتـغنون بهـا ويذيعـونهـا زيادة في الفـضـيحـة6 وكلهـا تصبّ اللوّم عـليه لجنـبه في §شـيـة

شؤون القيادة6 والتنازل الذليل للعدوّ عن كل شيء.
وºن هاجمـه6 [كليون Cleon](٨٥). فقـد أستـفاد من شعـور السخط ا=تنامي ضـدّه6 متـخذاً

من هجومه مرقاة للزعامة6 كما بدا من (مخمسّ) هرميپرس واليك مصراعP منه:
«أيا ملك ا=سوخ والهزل! أستبقى أبداً

تستخدم الكلام التافه بدل السيف?
فبه وحده كنت تدير دفة الحرب

حتى الآن فتزعج آذاننا حتى لكان
تيلس Teles قد جاءت ثانية?

لو أن أصغر مدية وضعت على ا=سنّ
ليكون حدّها ماضيا6ً فانك تصرّف

أسنانك فرقاً كأنك أصبت بضربة كليون النارية
على أن هذا لم يـحـدث أثراً مـا في پيــركليس. لم يعـبــأ قـلامـة ظفـر بـتلك التـهـجــمـات6 بل
أحتملهـا بصبر6 وسكت محـتسباً عن الإهانات التي صـبوّها عليه والتخـرصات التي ارادوا بها
تشـــويه ســمـــعــتــه. مـــضى في خـطتــه قـــدمــا6ً فــبـــعث بأسطـول مــؤلف مـن مــائه بارجـــة الى
الپـــيـلوپونـيـــسس وبـقى هو فـي ا=دينة لـتـــصـــريف الأمــــور برقـــابتــــه ا=بـــاشـــرة6 الـى أن رفع
الپـيلوپونيسس مـضـاربهم ورحلوا6 على أنه أخـذ بتوزيع الأمـوال العامـة وأصـدر قانوناً يقـضي
باعــادة توزيع الأراضي الزراعــيـة. وطرد كـل أهالي [ايجــينا] ووزع اراضـيــهـا بـالقـرعــة على
الآثينيـ6P سـعـيــاً لإرضـاء عــامـة الشــعبٍ ا=تـألم الحــانق من الأسلوب الذي اتـبـعـه فـي الحـرب
وترفـيـهاً لـهم وتخـفيـفـاً عن شـقـائهم =ا عـانوه من الحـرب6 وردّاً للكيل الذي  كـاله العـدوّ لهم6

أجتاح الاسطول الذي أرسله الى الپيـلوپونيسس قسماً واسعاً من بلادهم وعـاث سلباً ونهباً في
ا=دن والقـرى6 ثم مـا عـتم أن زحف هو بـرّاً على بلاد ا=يـغـاريP(٨٦) بجـيش وخـرّب ودمـرّ على
هواه6 ولو أن ما لقيه [الپيلوپونيون] من الآثينيP في البحـر6 يقل عما لقيه الآثينيون في البرّ
منهم6 =ا أطـالوا أولئك من أمـد الحــرب. بل وسـارعـوا الى انهــائهـا(٨٧)6 وهو عP مـا تـنبـأ به
پيـركليس وتوقع حـصـوله لولا تدخل ا=شـيـئة الـربّانية التـي تعمـد أحـيـاناً الى احـباط مـسـاعي

البشر6 والإخلال بخططهم.
فــالبــدرجـة الأولـى دهم ا=دينة ا=رض الـوبائي أو الطاعــون وراح يقــضي على زهـرة شـبــابهــا
وأصلبهم عـودا6ً وأصاب بعدواه النفـوس فضلاً عن الأبدان فـعميت البـصائر6 وساءت الأمـزجة6
وهبّ الناس كـالمجانP ا=ـسعـورين يصـرخون في وجـه پيـركليس6 وراحو كـا=صـابP بنوبة هذيان
يصـبـون جـام غـضـبهـم على طبـيـبـهم ا=عـالج6 أو بالأحـرى على ابيـهم. اذ طفق اعـداؤه يروجـون
بينـهم أن ســبب الـطاعــون ا±ا هو نـاشيء عن تقـــاطر أهل الريـف الى ا=دينة وأكـــتظاظهـــا بهم
وأضطرارهم الى العـيش مزدحـمP في أماكـن ضيـقة ان اسـتطاعوا الى ذلك سـبيـلا6ً وأنحشـروا
معاً في منازل صـغيرة وأكواخ فاسـدة الهواء. في قيض الصيف6 وبقـوا يعيشون داخلها عـيشة
التعطل والخمـول بعد أعتيـادهم العيش في الهواء الطلق النقي6ّ وكان الحـديث العام: إن الحرب
التي اثارهـا هو6 كـانـت السـبب والـعلّة في تكالـب العـدد الضــخم من ا=تــعطلـP في عـملٍ مــا
وابقـائهم مكدسP تكديسـاً كـالبهـائم تفـتك بهم العـدوى دون أن يهيء لهم أسـبابـاً للانتقـال أو

الوقاية.
اراد پيـــركـليس أيـجـــاد حلٍّ لهـــذه ا=ـآسي واصـــابة الـعـــدوّ بشيء مـن القلـق6 فـــأعـــد مـــائة
وخمـسP(٨٨) بارجـة وأصعـد اليـهـا قوات كـبـيـرة من ا=شاة والخـيـالة المجـربP وتهيـأ للأبحـار6
مُـفسـحاً للأمل سـبيـلاً الى نفوس مـواطنيه6 بـاعثـاً الخوف والفَـرَق في نفوس أعـدائه بهذه القـوة
الضخمة. وبعـد أن سد كل بارجة حاجتهـا من الرجال وصعد پيركليس سفـينته6 شاءت الصدف
أن يقع كسوف(٨٩) شمسيّ فاكفـهر الجو وساد الظلام فجأة فتطيّر الجمـيع واعتبروه دليل نحسٍ
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عظيم. والتفت پيركليس فرأى قائد دفة سفـينة يتملكه الرعب والحيرة لايدري ما يفعل ºا كان
منه الاّ ان رفع عـبــاءته ونشـرها وهي مـفـجــوجـة امـام وجـه ا=لاح فـحـجب نـظره «أيرى في هذا
السـتر بأسـاً أو أي اشارة الى ضـرر محتـمل? «فأجـاب الرجل بالنفي. فـقال پيـركليس «فكيف
اذن وبأية صـورة يخـتلف هذا الحـجاب6 عـن احتـجـاب الشـمس إلاّ بأن الذي سـبّب الظلام هناك

أعظم من العباءة»6 هذه حادثة كان الفلاسفة يروونها لتلاميذهم.
ومـهمـا يكن لم يقم پيـركليس على مـا يبـدو lأثرة بحـرية تستـحق الذكـر وتوازي اسـتعـدادته
Epi- الكبيرة6 عند الحـلاقه ذلك الأسطول. ثم انه القى حصاراً على ا=دينة ا=قـدّسة [إپيداروس
daurus](٩٠) و=ا ظهـر مـا يدل على قـرب اسـتسـلامـهـا له6 تفـشىّ ا=رضى بP جنوده فـقـضى

علـى أمله6 ولـم يصب الـداء الآثينـيP وحـــدهـم بل ســـرت عـــدواه الـى كل من كــــان على صـلة
بالجيش. أخـيراً وجد أن صبر الآثينيـP قد نفد6 وروحهم بلغت التـراقي. فبذل جهـوداً جبارة في
(٩١)6 وعـجز عن ازالة سـخطهم أو تهـدئتهم وتقـوية عزائمـهم فكان كـمن يضرب في حـديد باردٍ
أرضـائهم ولم تنجح أي حـيلة معـهم. والقـوا بأصواتهم جـمـيعـاً ضده6 وأسـتعـادوا سلطتـهم منه
ونحوّه عن القيادة مع تغر�ه مـبلغاً من ا=ال6 أقلّ ما قدّره ا=ؤرخون بخمسة عـشر تالنتا6ً وأكثر
ما ذكـروه خمـسون6 ويحـدثنا [ايدومينـيوس Jdomeneus] أن ا=دعي وصاحب الـشكوى كان
(كليـون)6 وإن [سمـياس Simmios] يتأثـر في ذلك خطى [يثوفـراستـوس]. اما هيراقـليدس

پونيتكوس فهو يتفق مع [لاكراتيداس Lacratidas] في مقدار الغرامة.
بعـد هذا اشـغلت الاضطرابات العـامـة الناس عنه6 أو بعـبـارة أخـرى أفـرغ الشـعب سمّ حنقـهم
كله في الضربة الـتي وجهت له6 وحلّف حمـته في مكان اللسـعة6 وتركوه لشـأنه . إلاّ ان أحواله
العائـلية كانـت أسوء ما يخـطر بالبال. فكثـيرÅ هم أصـدقاؤه ومـعارفه الذيـن قضوا بالـوباء. أما
أعـضاء أسـرته فكان التنابـز والتبـاغض ينهش فـيـهم6 ورفع جمـيـعـهم ما يشـبـه راية العـصيـان
عليه; كان ابنه الشـرعيّ البكر [كزانيتپـوس] متلافاً سفـيهاً بطبعه; وزاد من سـوء حاله زواجه
ببنت [تيــسـاندر Tisander] ابن [اپيليكوس Epilycus] الغــريرة ا=سـرفــة وكـان يشكـو مـرّ
الشكوى تقـتـيـر أبيـه عليـه ومنحه مـرتبـاً تافـهـاً لا يدفـعه لـه إلاّ باقسـاط زهيـدة. وفي أوقـات
مـتبـاعـدة. وبسبب ذلك بـعث الى صديقٍ يومـاً يطلب اقـراضـه بعض ا=ال باسم ابيـه6 زاعمـاً أنه

فـعل ذلك بأمـرٍ منه. وأقـبل الدائـن على پيـركليس يطالب بديـنه6 فـامـتنع هذا عن الدفع فـاقـام
عليـه الدعوى. ووقـعت الإهانة على الابن وقـعاً شـديداً وتحلل من قـيود البنوة وراح يندّد بأبيـه
علنـاً وأخــذ يتندر فـي مــبــدأ الأمــر بقــصص عـن أحــاديث ابيــه في مــجـلســه ومناقــشـــاته مع
السـوفـسطانيP كـذكـره مـثـلاً: كـيف أن واحـداً ºن كـان يـجـيـد الألعـاب الخـمس ا=فـضلة6 قـتَلَ
[اپيـتـيـمـوس Epitimus] الفـارسـالي Pharsalion بطعنة رمـح أو خطِيّ من دون ان يدري مـا
Prota- فعل6 وخـلافاً لارادته وكيف قـضى ابوه خمسـة أيام في نقاش جـدي مع [پروتاغوراس
goras](٩٢) في أيّهـم ا=ســؤول عن القــتل: ألرمح? أم الـرجل الذي قــذفــه أم اســاتذة اللعــبــة

ا=ؤسسون لهذه الألعاب6 وذلك بحسب أسلم ا=باديء العقلية وأقربها الى ا=نطق.
وكـذلك يذكـر لنا [ستـسـبمـروتوس] أن [كـرانتـيپـوس] هو الذي روج بP الناس تلـك القصّـة
الشنعاء عن علاقـة زوجه بأبيه. وعلى العموم ظلتّ القطيـعة بP الأب والابن ولم يرأب الصدع
حـتى مـوت الابن باول مـوجـة وباء الطاعـون. وفي غـضونـه أيضاً فـقـد پيـركليس أخـتـه ومـعظم
خـلانه وأقربائه ومن أقـرب الانصار لـه في شؤون الحكم وأنفـعهم. وعـلى كلٍ بقي عزمـه لم يهن
ازاء هذه الصدمات6 ولم يبد ضـعفاً أو يفضح مشاعره وظلت معنوياته عـالية6 وفكره ثاقباً ولم
تنل منهما تلك النكبات. ولم يُر باكياً أو مـحزونا6ً أو يحضر دفن أيّ من أصدقائه أو أقربائه6
حتى ثكل ابنه الشرعي الثـاني وهو الواحد الباقي. فخارت قواه لشـدّة الضربة6 ومع ذلك حاول
التصـبّر6 والتجلـد6ّ الى أن حَلّ يوم قيامـه بشعائر التـشيـيع6 فتغلّبت عليـه العاطفـة أمام منظر
فقـيده6 عندما قـام بضفر أكليل الزهر على الرأس6 فـصرخ صرخـة أليمة. وتفجـرّ دمعه الحـبيس

وسال حاراً على خديه. تلك هي ا=رةّ الوحيدة التي أبدى فيها مثل هذا الضعف سائر حياته.
بعد أن أخذت ا=دينة تـختبر القادة العـسكريP الآخرين6 لغرض مواصلة الحـرب6 وتعجم عود
الخطباء لغـرض اناطة شؤون الدولة بهم6 وعندما تبP لهـا أن ليس فيهم من يضاهيـه أو يعدله6
ولا من يجـاريه في الحزم والبـراعة في الحكم lا يكفي لائتـمانهم على واجبٍ له مـثل هذا الوزن
من الخطورة; انتــابهـا أسف شـديد لخــسـارتهم الفـادحـة بـه6 وعـزمت عليـه أن يعــود مـرة أخـرى

ناصحاً لها وخطيبا6ً وقائداً كما كان.
وكان اذ ذاك منزوياً في بيـته حزيناً كـاسف البال. وأفلح [الكيپـيادس Alcibiades] وغيره
من الأصـدقـاء باخـراجـه من عـزلتـه6 والظهـور للشـعب6 فـمـا كـاد ا=واطنون يرونه حـتى أظهـروا
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عرفـانهم بجمـيله وأعتذروا له عن مـعاملتهـم الظاهرة له6 فتسلّم شـؤون الدولة مجـدداً. وعندما
انتـخب جنرالا6ً كان أول عـمل قام به الغـاء القانون الخـاصّ بالأطفال غـير الشـرعيP. وكـان هو
الذي تسبب في سنه6 كي لاينـطفي اسم أسرته ونسبه بعـد موت وارثه الشرعي الوحـيد وحكاية
سن هذا القـانون تعـود الى الزمن الذي بلغ فـيـه پيـركليس أوج عـزته وسلطانهُ غـير مـحـرومٍ من
الاولاد الشـرعـي6P فـأقـتـرح سنّ قــانون لايحـمل صـفـة ا=واطنة lقـتـضـاه إلاّ مـن ولد من أبوين
آثينـيP(٩٣). وعلـى أثر ذلك أهـدى ملك مــــصـــر اربعP ألـف بوشلٍ مـن القـــمـح لتـــوزع عـلى
ا=واطنP الآثيـنيº .Pا أدّى الى اقـامــة دعـاوى وقـضـايا اثـبـات نسبٍ لا�كن احــصـاؤها. وهي
قضـايا لم تكن مـعروفـة حتى ذلك الح6P لعـدم أهميـتهـا. وعانى كـثيـرون الأمرّين من التلفـيق
والتـزوير6 وناهز عـدد المحكومP بذلك. الخـمـسة آلاف وبيـعـوا في سـوق النخاسـة عـبـيداً جـرّاء
ذلك(٩٤). أمّـا عــدد من اجـتـاز هـذه المحنة وأثبـتــوا مـواطنتـهـم الآثينيـة الحــقّـة فـقـد تـبP عند

.(٩٥) الاقتراع أنه يبلغ اربعة عشر الفاً واربعP مواطناً
يبــدو من الغــريـب أن يلغى مــثل هذا الـقـانـون6 بعــد تطبــيــقــه على هذا ا=دى الـواسع6 ومن
الأغــرب أن يلغى lســعىً من الرجل الـذي الحّ في سنّه. علـى ان ا=صـيــبــة التي قـصــمت ظهــر
پيــركليس والحـزن الذي أبـتلى به لفــجـيـعــتـه بأســرته كـان لهــمـا أثرهمــا اللبـات فـي تحطم كلّ
مـعــارضـة والشـفـاعــة له عند الآثينـيP. وأشـفـقـوا عـليـه شـفــقـة ذلك الرجل الذي عــوقب على
غطرستـه وتعاليـه عقـاباً كافيـاً بشكله ومعـاكسة الأقـدار با=صائب6 ووجـدوا أن آلامه تسـتحق
رثاءهم6 بل تســتـحقّ منهم الندم عـلى مـا أتوه بحـقـه6 وبـدأ رجـاؤه بالغـاء القـانـون في نظرهم6
مجردّ طلب يعـرضه رجلÅ ويستجـيبه رجال وسمـحوا له بقيد ابنه في سجـلّ الأخوية6 وlنحه اسم
أسـرة پيركليس. هذا الابن قـتله الشـعب الآثيني مع زملائه القـواد(٩٦)6 بعـد أن حقق انتـصاره

.[Arginusea أرغينوسيه] في [Pالپيلوپوني] على

في الزمـان الذي جـرى به تسـجـيـل الأبن6 أصـيب پيـركليس بالوباء عـلى مـا يبـدو6 ولم تكن
اصابته صاعقـة حادة كالآخرين6 وإ±ا جاءته بصورة خفيـفة هادئة وأخذت تستفحل شيئـاً فشيئاً
وكـان يعـتـورها كـثـيـر مـن النكسـات والتـقلبـات6 وأخـذ الداء يخـتــرمـه إخـتـرامـاً ويذهب بقـواه
ويقضى على مـداركه الروحيـة العقلية6 فـفي كتاب القـوى الأدبية  Moralia» ليثـوفراسـتوس.
تجد فـقرة عن حـالة پيركـليس ا=رضيـة عند بحث الكاتب عن مسـألة تغـيرّ مدارك النـاس بتغـيّر
ظروفـهم6 وعـاداتهم الخلقـيـة6 وهل أن أمـراض البدن يـوقع فيـهـا الخلل فـيظهـر على تصـرفـاتهم
انحــراف عن قـواعــد السلوك العــامـة. فــقـد دونّ ذلك الكاتـب ان پيـركلـيس كـان يعــرض على
» علقته نـساء بيته في عنقـه ليقيه السوء. كـأ±ا اراد الكاتب القول عائديه تعـويذة أو «حجاباً

ان پيركليس قد بلغ به ا=رض وضعاً خطيرا6ً بدليل إعتقاده بسحر هذه التعاويذ الحمقاء.
و=ا حـانت مــينّتـه6ُ لازمـه نـخـبـة من أصـدقــائه ا=واطنº Pن بقــوا على قـيـد الحــيـاة6 وراحـوا
يلهجون بعظمـة مآثرة ويثنون على أعماله الشهـيرة6 معدديّن انتصاراته العـسكرية. اذ أقام ما
لا يقلّ عن تسـعـة أنصاب نصـر6 تشـريفـاً للمدينة الـتي تولى قيـادتهـا وقهـر أعـداءها. واصلوا
أحاديثهم فيمـا بينهم أعتقاداً منهم أنه لايعي ما يذكرون ولا يفهمـه لاشتداد وطأة العلةّ عليه.
: انه ليـستـغـرب مديحـهم6 وتقليـد الثناء إلاّ ان سـمعـه كان يتـابع مـا يقال فـقـاطعهم هنا قـائلاً
لأمـور كــان للحظّ دور رئيـس في تحـقــيـقــهـا ولم يكن الـقـائد الوحــيـد الذي أســعـدته الـصـدف
بانجــازها وان أمــثــاله لـكثــيــرون. على أنهم نـســوا أن ينوهّوا بأعظـم مــأثرة وأعــزّها جــانبــاً…

.« Åفبمجهوداتي لم يلبس الحداد آثينيّ واحد»
حقّاً أن پيركليس شـخصيّة تستأثر منا بأشـدّ الأعجاب. لا لهدوء طباعه وعـفّتها6 وهو الخلق
الذي ظلّ يلازمـه في مـعظم حـيـاته6 وفي مـجابهـة الخـصـومـات العديـدة الشديدة الـتي واجهـتـه
خلالهـا6 بل للمعنوية العالية6 والروح الـسامية التي جـعلته قادراً وهو يزاول سلطاته الضـخمة6
على قمع كل عاطفـة6 انتقامية واشفـاء غليله من أي خصم6 وكبح نفسه عـما تريد. ولم يعامل
أي عـدوّ معـاملة من لا �كن التفـاهم أو ا=صالحـة مـعه. ويظهـر لي شخـصيـا6ً أن هذه السجـيّنة
وحدهـا6 تفسّر بـسبب تلقـيبـه بالاو=پي6 ذلك اللقب الصبـياني الفـخم! فطبيـعة lثل هذه الـرقة6
وحــيــاة خلـت من هنوات العــاطـفــة وهي في أوج سلـطانهــا وارفع منـزلتــهــا6 لتــســتــأهـل لقب
«الاو=پي»6 هذا بحسب مفاهيـمنا عن الكائنات الالهية التي نعزو اليها سيـاسة العالم وحكمه
بوصفـها الفـاعلة لكلّ ما هو خـير6Å وبعـدها عن كلّ فعل شـرٍ. خلافـاً =ا يقول الشـعراء6 فـهؤلاء
يضللوّنا بخـيـالهم الجـاهل الأخرق الذي يفـضـحـه شعـرهم الكاذب6 فـيسـمـون دار الأرباب منزلاً
هادئاً مطمـئناً آمناً من أي خطرٍ أو مفـاجأة لاتزعمـهم فيه الـريح ولا الغيوم يشع منـهم على حدٍّ
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سـواءٍ وبصـورة دائمــة نور نقيّ صـافٍ  رقـيق. منازلÅ أكـثــر مـلائمـة للطبـيـعـة الخــالدة ا=بـاركـة6
يقولون هذا في الوقت الذي يؤكدون أن الآلهة كثيرة ا=تاعب لا تخلص من العداوات والبغضاء
وغـير ذلك من العـواطف التي لاتلائم أو تليق بـأقل الناس عقـلاً وادراكـاً… لكن ربّما كـان هذا

ا=وضوع أليق للمعالجة والشرح في فرصة مناسبة أخرى.
إن السـبيل الـذي سلكته سـيـاسة الـدولة العامـة بعـد موت پـيركليس سـرعـان ما كـشـفت عن
مـدى الخــسـارة به(٩٧). فـالحـاقــدون على مـا ناله مـن سلطان في حـيــاته6 التي كـسـفـت شـمس
6Pحـياتهم6 راحـوا بعـد تركه ا=سـرح السيـاسيّ يجـربون الكثـير من الخطبـاء والزعـماء الشـعبـي
ليـدركوا أنه كـان ا=فرد العلم6 وانـه لن يقوم مـثل له بطبعـه وسلوكـه6 ولن يجدوا شـخصـاً أكثـر
أعــتــدالاً منه6 وأوسع إدراكــاً وهو فـي أعلى درجــة من سلطـانه. ولا أكــثــر منه رزانه ومــثــاراً
للأعـجـاب في رقـتـّه وحنانه. وبدت لـهم تلك السلطة الفـردية التـي أطلقـوا عليـهـا قـبـلاً «حكم
الطغيـان6 والفردية ا=طلقـة»6 وكأنهـا القلعة الرئيسـة لسلامـة البلاد. ومهـما بلغ عظم الفـساد6
وما نجم بعده من أضطراب وشرور6 فـقد أفلح في ستره باضعافه وقـمعه6 وبذلك منعه من بلوغ

مرتبة الداء العضال الذي لا�كن البرء منه6 وكان سبيله الى ذلك الغفران والصفح الرفيق.

©ÂÆ‚® tM!“ w" À«b#_« r$√
.P٤٤٠ أخضع ساموس التي ثارت على الآثين

٤٣٩ بدأت الحرب بP كورنث وكوركيرا.
٤٣١ يصير الحرب الپليپونيس التي دامت ٢٧ سنة ــــــــ فنرة من هُوَل.

٤٢٩ �وت بعد حكم آثينا ربع قرن.
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بعـد أن سردنـا سيـرة وأعـمال پيـركليس العـظيمـة6 يتـقـدم تاريخنا بنا الى سـيرة [فـابيـوس]
وجـده الأعلى ابن [لهـرقل] وحوريـة أو امرأة من نسـاء تلك البـلاد ولدته على ضـفـاف التـيبـر6
وكان أولّ فابيوس من تلك الأسرة الشـهيرة الكبيرة العدد(١) وعميدها. ويقول آخرون أن لقبها
الأول كان [فـودي Fodii] لأن أوّل اعـضـاء الأسرة كـانوا مـغـرمP بحـفر النُـقر لايقـاع الوحـوش
Fos- ا=رادفة لكلمة [حَفَر] ما زالت مستعملة في اللاتينية. وذلك Fobese وصيدها. وكلمة
sa أي خندق. ويتـعـاقب الزمن استـبـدل الحـرفان فـأنقلب الأسم الى [فـابي Fabii](٢). وسواء

في ذلك أكان الأمر صدقاً أو كذبا6ً فالثابت أن هـذه الأسرة انجبت عدداً كبيراً من أبرز الرجال.
وفابيـوسنا هنا6 هو الجيل الرابع ا=نحدر من [فـابيوس روللوس Rullus)(٣) الذي كان أول من
قلد الأسـرة شرف اضـافـة لقب [مـاكسـيـموس] اليـهـا; ويلقّب فـابيوس كـذلك بـ[ڤـيـرّوكوسـوس
Verrucosus] لثـؤلولة في شـفتـه العليـا6 ولقب أيضـاً في حداثتـه [بأوڤـيكولا Ovicula] أو

الحَــمَل بســبب وداعــتـه ا=تـناهيــة. وكـان ثـقل لســانه وبطئــه وتعــسّـره في الـتـعلّـم6 وتردده في
مـشـاركـته الأولاد الآخـرين الـعابـهم6 وخضـوعـه وسـهـولة انقـيـاده لأيّ انسـان كـأ±ا لا�لك ارادة
خاصـة جعلت أولئك الذين تغـرّهم ا=ظاهر السطحيّـة منه6 وهم الأكثرية الغـالبة6 يحكمـون عليه
بالغــبــاء والبــلادة. فـي حP تبنيـت أقليــة الناس أن تثــاقـله هذا نابع عـن الرصــانة والثــبــات6

وتوضـحـوا قـوة ذكاء6ٍ وإرادة لهـا إقـدام الأسـد في ذلك. ومـا أن بلغ مـرحلة العـمل حـتى برزت
مواهبه وظـهرت على حقيـقتها6 ووجَدَ النـاس عموماً أن ما عـرف به من أفتقار الى الحـيوية إ±ا
هو التـحـرر من الـعـاطفـة. وثقل لسـانه وبطء حــركـتـه6 نتـيـجـة للحكمــة الحـقّـة. وأفـتـقـاره الى

السرعة6 وتثاقله هما اية الاستمرارية والصرامة فيه.
وبعـيشـه في جمـهورية عظـيمـة يحيط بهـا اعداء كـثـيرون6 رأى من الحكمـة أن يعودّ جـسمـه
على التمـارين العسكرية6 ليـشتّـد عوده بسلاح الطبـيعة الـوحيد هذا. كـما أخضع لسـانه لنظامٍ
يتـسق ويتــسع لحـيـاته وخلقـه6 مــدرباً أياه على فن الخطابـة الجـمـاهيـرية. ولم يكن فـي بلاغـتـه
الكثير من التنميق الشعـبيّ ا=بتذل ولا تلك الصناعة الفارغة بل كان فيهـا قدر كبيرÅ من الحسّ
والشـعور. قـوية عقليّـة شـبيـهة بأسلوب [توكـديدس]. ومـا زال موجـوداً الى الآن خطاب تأبينه

lناسبة موت أبنه الذي قضى نحبه قنصلاً. وكان قد ألقاه أمام الجمهور.
تقلد منصب القنصلـية خمـس مرات(٤). وكـان له شرف الدخـول في مـوكب الظفـر اثناء فتـرة
قنصليـته الأولى للانتـصار الذي اجـرزه على [الليغـوريLigurians P](٥) في مـعركة فـاصلة6
ودفع بهم الى مـجـاهـل جـبـال الألب. ومنذ ذلك الحP لم يعـودوا يـغـيـرون6 أو يغـزون جـيـرانهم.
وبعد هذا أغار [هـنيبعل](٦) على ايطاليا وكـان عند دخوله قد فـاز lعركة عظيمـة بالقرب من
نهـر [تريبـيـا Trebia] وأخـتـرق توسكانيـا بعـد ان دوَّخـهـا بجـيـشـه الظافـر مـخـرباًّ كل ا=يـلاد
المجـاورة6 ومالـئاً رومـا نفـسـها بالذهـول والرعب. وزاد من قلق الأهالي وخـوفـهم بعض الظواهر
الطبيعية من الرعود والبروق الفائقة للعادة6 وانباء عن حصول خوارق غريبة جداً وغير مسموع
lثلهـا. فـقـد قـيل أن بعض التـروس عـرقت دمـا6ً وان عـدداً من آذان أهالي [آنتـيـوم] امـتـلأت
بالدماء اثناء قـيامهم بحـصاد القمح. وان السـماء أمطرت حجـارة محمّرة من شـدة الحرارة6 وان
الغـاليريP شـاهدوا السمـاء وقد أنشـقت وسقطت منهـا رقوق كـُتبِ على أحدهـا بصورة واضـحة
«لقـــــد رفع مـــــارس ســــلاحـــــه»(*) الاّ أن هذه الخـــــوارق لم يـكن لـهــــا تأثـيــــر عـلى الـقنـصل
[فـلامينيـوس](٧) ا=تـهورّ الأهوج الطبـع الذي ارتفعت درجـة اندفـاعه عـالياً بـانتصـاره الأخيـر
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غـير ا=تـوقع على الغـالي6P أذ حاربـهم خلافـاً لأوامر مـجلس الشـيوخ ونصـح زميله. ولك يجـد
فابيـوس الاشتـباك مع العـدّو ينطوي على حكمـة - من الجهة الأخـرى6 لا لأنه كان يعلـق مزيداً
من الأهتـمام على الخـوارق(٨) التي كـان يراها أشـدّ غرابة من امـكان فهـمـها بسـهـولة6 بل لأنه
كان يرى القرطاجنيP قليلـي العدو يفتقرون الى ا=ال والتجـهيزات6 فوجد أن خيـر ما يعمله هو
تحاشي الدخول في معركة ضدِّ قائدٍ عجم القتـال عود جيشه6 وبلته ا=عارك العديدة فلا غاية له
الاّ دخـول ا=عــركـة6ٍ بل أن يرسـل العـون الى حلـفـائهم6 والســيطرة على حــركـات مـخــتلف ا=دن
الخاضعة وترك قوة اندفاع هنيبعل تتضاءل وتضعف وتنطفيء كاللهب بالافتقارها الى الوقود.
لم تفلح هذه الأسباب الوجيـهة في [فلامينيوس] الذي احتجّ قائلاً انه لم يسـمح بتقدم العدوّ
الى ا=دينة6 ولن يكون مـضطراً بالأخـير الى الـدفاع عن رومـا من خلف أسـوار روما6 كـما فـعل
[كاميللوس] في ا=اضي. وبناء على هذا أمر قادة الفـرق بوضع الجيش على خطّ القتال. تأهباً
للمعـركة6 وخرج هو يريد ركـوب جواده6 وما قفـز على صهوته حـتى أصيب الحيـوان بنوبة هياج
لا يعلم سـبـبهـا ورمح براكـبه فـسـقط فلامـينيـوس على الأرض6 إلاّ أن هذه الإشـارة لم تثنه عن
عزمه وأستـمر في تطبيق خطته وزحف عن هنيبـعل الذي كان قد §ركز قرب بحيرة [ثـراسيمينه
Thrasymene] في توسكانيا وفي لحظة التقاء الجمعP حـدثت هزة أرضية دمرت عدة مدن
وغـيـرت مجـاري الأنهـار وجـرفت أطنافـاً جـبليـة عـاليـة ولفـرط لهفـة ا=تـحـاربP الى القـتـال لم

يشعروا قطّ بشيء منها.
وسـقط [فـلامينيـوس] في هذه ا=عـركـة صـريعاً بعـد أن قـدم كـثيـراً من الدلائل على بسـالتـه
وأقـدامه. وسـقط حـوله أشجع المحـاربP في الجـيش6 وبلغ مـجمـوع القـتلى الكلي خمـسـة عشـر
ألفـاً. وأسر مـثل هذا العـدد(٩). ورغب [هنيـبـعل] في أن يضفـي على جثـمـان [فلامـينيـوس]

مراسـيم التشيـيع التكر�يّة6 فـقام ببحثٍ مـضنى عنه6 ولم يجده بP القـتلى ولم يعرف مصـيره.
في ا=عركة السابقة التي جـرت قرب [سّريبيا] لم يستعمل القائـد الذي كتب التقرير عنها6 ولا
ا=راسل الذي نقل نبـأها6 عـبارات صـريحـة واضحـة ا=فهـوم(١٠)6 ولم توصف بأكـثر من مـعركـة
غيـر فاصلة تسـاوت فيـها خـسائر الطرفP. ولكن الأمـر كان مـختلفـاً في هذه ا=عركـة اذ ما أن
وصلت انباؤها الى الپـريتور [پومپـونيوس Pomponius] حتى جـمع الناس وقال لهم بصـراحة
دون أن يحـاول التغطيـة وا=واربة: «أيها الرومـان! لقد غُلبنا فـي معركـة عظيـمة(١١)6 القنصل

فلامينيوس قد قتل6 وعليكم أن تفكروا فيما يجب عمله لسلامتكم».
فكان كمن فتح بأنبائه باباً لريح شديدة على البحر6 فماجت ا=دينة وعمتها فوضى تامة. في
هذا ا=وقف العـصيب لم تجـد أفكارهم شـيئـاً ثابتاً تسـتقـرّ عليـه. وايقظهم الخطر الداهم أخيـرا6ً
فـهداهم تفكيـرهم افي اتخـاذ قرار بتـعـيP [دكتـاتور] قـد يتمكن من تصـريف الشـؤون العامـة
بسلـطة منصــبـه ا=ـطلقــة6 وبحكمــتــه الخـاصــة وشــجـاعــتــه6 ووقع اخــتـيــارهم بالاجــمــاع على
[فـابيـوس](١٢) الذي بدا خلقـه جـديراً برفـعـة ا=نصب6 وعـمـره مـتـقـدم به الى الحـَدّ الذي �نحـه
الخبـرة ا=نشورة6 دون ان يـجرده من النشـاط وقوة العـمل6 وجسـمه قادر عـلى تنفيـذ ما تخـتاره

نفسه6 وطبعه هو مزيجÅ منجانسÅ من الثقة والحذر.
Lucius لوشيوس مينوشيوس] Pبعد أن ثُبِت فابيوس في منصب الدكتاتور6 قام أولاً بتـعي
Minucius](١٣) قائداً للخيـالة6 ثم طلب من مجلس الشيوخ الأذن لنفسه بأن يوجـه القتال في

ا=يدان وهو ºتط حـصانه. وهو ما كان محظوراً علـى القواد العسكريP الرومان lقـتضى قانون
قدÀ. إمّـا لأنهم يضـعون كل قـوتهم في مشـاتهم6 فيـبقـون قوادهم العـامP معـهم. وإمّا ليُـذكر
القواد دائماً أنه مهمـا بلغت سلطتهم من الرفعة. فالشعب ومجلس الشـيوخ ما زالوا أسيادهم6
ومنهم يتلقون الأوامر والأذون. وعلى أية حال ففابيوس عمَد الى احاطة نفسه يفصل كاملٍ من
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الكتور قـوامه اربعـة وعشـرون يلازمونه lثـابة حرس شخـصيٍ ليجـعل سلطة واجبِـه أكثـر ظهوراً
وبروزا6ً والشعب أكـثر خضـوعاً وطاعة. وعندمـا يأتي القنصل الباقي لزيارته يبـعث يطلب منه
صـرف حـرســه6 مع [فـاجـيـانـهم] اي سـلاحـهم أي أن يتــجـرد من مظهـر الـسلطة ليظهــر أمـامـه

شخصاً عادياً.
وأول عـملٍ هام قـام به بـعـد توليـه منصب الدكـتــاتور6 كـان عـمـلاً دينيـاً منســجـمـاً §امـاً مع
الوضع: فـقد أصـدر بيانـاً تأنيبـياً للـشعب ذكـر فيـه أن هز�تـهم الأخيـرة لم يكن سـببـها افـتقـار
. وحثّـهم على أن يطرحـوا كلّ جنودهم الى الشـجاعـة بل الى إهمـالهم شـعائرهم الدينيـة عـمومـاً
خـوفٍ من العدوّ ولم يفـعل ذلك بقـصد اشـغـال عقـولهم بالاوهام بل لرفع مـعنوياتهم واسـتخـدام
الشـعــور الديني لبث الشــجـاعـة في نـفـوسـهم وتقلـيل خـوفـهم مـن العـدو6 والايحـاء اليــهم بأن
السـمـاء تقف في صـفـهم وعلى هذا الأسـاس قـرر استـخـارة النبـوءات السـريّة ا=عـروفـة «بكتب
كـيبـيل»6 فوجـد فيـها على مـا قـيل مخـتلف النبوءات التي تـشيـر الى أحداث الزمن وتقلبـات

حظوظه6 ا=قبلة ولكن يحرم عليه أن يكشفها للناس.
ومن ثمّ خرج الدكتاتور الى الشعب ونذر أمامهم قربانا6ً يقدم فيه كل نتاج ا=وسم القادم في
ايطاليـا كلهـا6 من بقـرٍ ومـاعـزٍ وغنم وخنازير في الجـبـال والسهـول وتعـهـد باقـامـة الاحتـفـالات
وا=هـرجانـات ا=وسيـقـية عـلى أن ينفق عليـها مـبلغ حُـدّد بـ٣٣٣ سِـستْـرتيـا Sestertia و ٣٣٣
.Pديناريـوس وثلث دينـاريوس(١٤) لا غــيـــر6 وهو يعــادل بـعــملتـنا ٨٣٥٨٣ دراخــمـــاً وأوبول
ويصـعب علينا مـعـرفـة السرّ فـي تحديد ا=بـلغ بهذا الـرقم6 إلاّ اذا كان إكـرامـاً للعـدد «٣» لأنه
أول الأعداد الوترية6 وأول رقم يـحوي بذات نفسـه مصدراً للاعـداد6 وبكلّ الصفـات التي تعود

للاعداد عموماً.
وبهذه الوسيلة نفخ فابيوس في قلوب الشعب آمالاً جديدة في ا=ستقبل أذ جعلهم يوقنون ان
الارباب تقف الى صـفهم. أما هو فـقد وضع ثقـته في نفـسه فحـسب6 مؤمناً بأن الآلهـة لن §نح
النصر6 وتـنعم بالسعد إلاّ =ـن يتحلىّ بالبـسالة وبعد النظـر. وعلى هذا الأساس أنطلق فـابيوس
=ناجزة [هنيبعل] لا بنيّـة التحرش به وجره الى معركة6 بل بقصد اضـعافه واتعابه lرور الزمن.
وكسب عنصر التفوق العددي وا=ادّي ومقابلته القلة بالكثرة6 فكان يعسكر دائماً في الأراضي
ا=رتفعة لئلا تطاله خيالة العدوّ ويلاحـقه بدون هوادة ولا يدعه يغيب عن نظره6 فإن سار لحق به
وإن عـسكر فـعل مثـله مع محـافظتـه على مـسـافـة كافـيـة بينهـمـا حتى لا يضـطره خصـمـه الى

خـوض مـعركـة. مـتـخـيراً دائمـاً وا=رتفـعـات ليـأمن صـولة الفـرسـان. وهكذا لم يدع للعـدوّ لحظة
واحدة من الراحة وابقاه دوماً في حالة انذار.

وأثارت خطة الـتـأخــيــر هذه في مــعـسكر فــابيــوس شكاً في إقــدامــه. وكـان هـذا الشكّ في
مـعـسكر هنيـبـعل أكـثـر منه عند الرومـان إلاّ أن [هنـيبـعل] كـان الـرجل الوحـيـد الذي لم تنطل
عليه الحيلة ولم تفته براعة الخصم وخطته السوقية ولقد أدرك أن القرطاجينيP لن يتمكنوا من
أسـتـخـدام سـلاحـهم ا=ـتـفـوق إلاّ اذا أفلح في اسـتـدراج الجـيش الرومــاني إو اضطره الى خـوض
مـعركـة وان قـواهم ستـتناقص باطراد وسـتشـح ارزاقهم بالتـدريج ولن ينالوا من عـدوّهم فـتيـلاً.
فـعـزم على أن يحـبط تدابيره هـذه بكلّ ما أوتـي من حيل ومـراوغـة حـربيـة. وان يستـدرجـه الى
اشتـباك6 مـثل مصارع عظيم الدهاء6 يـرصد كل فرصـة لينال مسكة جـيدة والتحـاماً وثيـقاً من
خـصـمـه. فـمرةً كـان يهـاجم6 ومـرة كـان يحـاول صـرف انتـبـاهه6 وابعـاده الى مـخـتلف الجـهـات6
مـجـاهداً بكلّ وسـيلة لاغـرائه بالتـخلي عن خطـته ا=أمـونة. ولـم يكن لكلّ هذه الحـيل اي تأثيـر
على تصمـيم الدكتاتور6 واصْـراره. إلاّ ان الجندي البسيط لـم يكن يرى في خطة فابيوس طعـماً
أو جـدوى. بل تعدى هذا الاسـتـحفـاف الى آمـر الخيّـالة نفـسه6 فـمنيـوشيـوس التـواق الى قتـال
مُبـتسـر6 الجريء الواثق من نفـسه كان قـبلة انظار الجنود6 وقد عـمل هو نفسـه الى بث الحمـاسة
الهوجاء في نفـوسهم وملئها بالآمـال الجوفاء التي كانوا ينفـسوّن عنها بتوجـيه قارص اللوم الى
فابيوس. وأطلقوا عليه لقب «مرافق هنيبعل»(١٥) لأنه لم يكن يفعل شيئاً خـلا متابعته غدوةً
ورواحـاً والقـيـام بانتظاره6 ثم راحـوا يعلـنون قـائلP ان [مـينوشـيـوس] هو القـائد الوحـيـد الذي
يليق بقيادة الرومـان6 وهذا ما ملأه فخرا6ً وإعجاباً بـنفسه حتى أخذ يتطاول ساخـراً من أختيار
فـابيـوس معـسكرات جـيـشـه في شعـاب الجـبـال6 قائـلاً أنه ليُجـلسهم فـيـهـا كـأ±ا هم في ملعبٍ
مدرج6ٍ ليشـهدوا منها النيران تأتي على بلادهم والدّمـار يعمها. وفي بعض الأحيـان كان يسأل
أصـدقـاء فـابيـوس: هل يقـصـد صـاحـبـهم بنقلهم من جـبلٍ الـى آخر6 أن يـرتفع بهم الى السـمـاء
بالاخـيـر لعــدم وجـود أمل لهم في الأرض? أم يقـصــد أخـفـاءهم في طيـات الســحب عن جـيش
هنيـبعل? فـينقل أصحـابه الحديث الى الدكـتاتور ويحـاولون إقناعه بـضرورة الاشتـباك وبالـعدّو
إجـتناباً للاسـتنكار العـام. فـيجـيـبـهم بقولـه: «لأكونن أجº Êـا يصورّونني لـو أني تخليت عن
فكرتي الخـاصـّة خوفـاً من مـلامتـهم التـافـهة. ولست أجـد عـيبـاً في أن يتـملك ا=رء خـوفÅ على
سلامـة بلاده; لكن من يحـيد عن السـبيل الذي أعـتزمـه نزولاً عند رأي آخر6 أو خـشيـه توجـيه
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اللوم اليه6 أو خوف اساءة فهم مقاصده6 فهذا غير جدير lنصبٍ كمنصبي. وبسلوكه هذا يجعل
من نفسه عبداً رقيقاً لأولئك الذي كان واجبه تصحيح اخطاءهم وتقوÀ اعوجاجهم».

. أراد ان تسـتـجّم خـيول جـيـشـه في اراضٍ جـيـدة ثم سـرعـان مـا ارتكب هنيـبـعل خطأ كـبـيـراً
ا=رعى6 والابتـعـاد بجيـشـه الى مسـافـة تخرجـه عن رقـابة خصـمـه فأمـر ادلاءّه بأخـذه الى اقليم
[Casilinum كـاسـيلينوم] (١٦) وأوهمـهم سـوء نطقـه بالأسم أنـه يريد[Casinum كـاسـينوم]
Vol- يطلق عليـه الرومان اسم ڤُلتـورنوس) [Lothronus لوثرونوس] التي �رّ من وسطهـا نهـر
turnus] وكانت أراضـيهـا تكتنفهـا الجبـال وليس من منفد فـيهـا غيـر الوادي الذي يجرى فـيه

هذا النهـر الى البـحـر فيـصبّ في سـاحل وعـرٍ جـداً غـير مـأمـون - مـخلفـاً وراءه أراضي سبـخـة
كثيرة ا=ستنقعـات وضفافاً رملية عميقة الغور. و§كن فابيـوس =عرفته با=سالك والطرق - من
الاستدارة بجيشـه والوصول الى ا=نطقة قبل هنيبعل6 ووضع نخبة من فرقـة قوامها أربعة آلاف
مـقاتل في مـدخل الوادي واقفله. ثم §ـركزت بقـية الجـيش في التلال المجـاورة6 وأتخذت مـواقع
مـسـتـحكمـة6 وانتـقى وحـدة تحمـل أخف الأسلحـة وأرسلهـا =هـاجـمة مـؤخـرة [هنيـبـعل]6 وكـان
نجاحها كبـيراً فقد عزلت ثما±ائة من رجاله وأوقعت الفوضى في كل جـيشه. و=ا أدرك هنيبعل
غلطته6 وتبـP الخطر الذي أحدق به أمر بالادلاء فـصلبوا حالا6ً ونظـر فرأى العدوّ يحـتلّ أفضل
ا=واقع وامنعـها وان الأمل باخـتراق جـبهـته مـعـدوم6 في حP أخذ الرعب واليـأس يتسـربان الى

نفوس جنوده وسرى الاعتقاد فيهم بأنهم محاطون بطوق محكم يصعب جداً الخلاص منه.
إلاّ أن هنيـبعل لم يقـنط في حالتـه هذه6 ولجـأ الى حيلة بارعـة. أمر بـشدّ مـشاعل6 في قـرون
ألفP من ثيـران مـعسكـره شَداً مـحكمـاً ثم أشـعلها عـند حلول الليل وأمـر ان تساق الحـيـوانات
نحـو ا=رتفـعات ا=شـرفـة على ا=مّـر في بطن الوادي6 ونحـو مـواقع العـدوّ. وجعل جـيـشه يـسيـر
الهـوينا في الظلام خلف قطعـان الثيـران. وكـانت ا=اشيـة في مـبدأ الأمـر تسيـر بخطى منتظمـة
بطيئـة وتبدو وا=شـاعل في رؤوسهـا اشبه بجـيش يزحف في الليل6 وتثـير الدهشة والـعجب في
نفـوس الـرعـاة وأصـحـاب ا=ـواشي في التلول المجــاورة. وعندمـا بلغـت النار جـذور قـرونـهـا جن

جنونها وراحت تعدو هائجـة وقد أعماها الالم وتفرقت شـذر مذر تهّز رؤوسها هزّاً عنيفـاً فتنشر
النار حـواليهـا وتشعل اللهـيب في الأشجـار التي §رق من بينها. وكـان منظراً مـفاجـئاً لفصـائل
الحـراسـة الرومانيـة على ا=رتـفعـات. عندمـا راؤوا اللهب الذي راؤه كـأن مـصـدره رجال يزحـفـون
با=شـاعل شاع القلق فـيهم مـعتـقدين بأن الـعدوّ يتـقدم نحـوهم من عدة جـهات وانهم مطوقـون.
فـتركـوا مواقـعـهم وخلفوا ا=مّـر وأسـرعوا يلوذون lعـسكرهم على التـلال. ومـا أن ¾ّ انسحـابهم
حتّـى قامت وحـدات مشاة هـنيبـعل الخفـيفة حـسب أوامره باحـتلال ا=رتـفعات6 وبـعد زمن وجـيز

. وصل الجيش كله باثقاله وسار مجتازاً ا=مّر آمناً
قـبل �ضى الليل كله أكـتـشفـت فابيـوس الخـدعـة اذ وقع بيده واحـدÅ من تلك الثـيـران6 وأبقى
جنوده طوال الليل مـستعـدين بسلاحـهم خشـية من كمPٍ في الـظلام. وما أن انبلج الصـبح حتى
شرع في مهاجمة مؤخرة العدوّ وكـادت الاشتباكات التي حصلت جراء ذلك في الأراضي الوعرة
توقع الخلل والفـوضى العامة في جـيش هنيبـعل لو لم يفصل من مـقدمة جـيشه وحـدة اسپـانيّة6
أشـتهـر رجـالها lهـارتهم في تسلق الجـبـال فضـلاً عن خـفتـهم وسـرعة حـركـتهم. فـأندفـعوا نحـو
الجنود الرومانيP ذوي السـلاح الثقيل وقـتلوا منهم عدداً كبـيراً وبذلك أعجزوا [فـابيوس] عن
اســتــمــراره في مـطاردتهم وأجــبــروه عـلى التــوقف. وهذا مــا أرى الـى الســخط الشــديـد على
الدكتاتـور وازدياد السخرية به وقالوا: لقـد غذا الآن جلياً أن نقصـه عن خصمه لا يقتـصر على
الشـجاعـة والأقدام فـحسب6 بل علـى بعد النظر واصـالة الرأي وحـسن القيـادة وهي ا=زايا التي

وعد أن ينهى بها الحرب.
وعـمـد هنـيـبـعل الى رفع ســخطهم عليـه6 بزحــفـه الى ا=ناطق القــريبـة من ºتلكـات فـابيـوس
الخاصـة وأراضيه وأمر فـعاث جيـشه حرقـاً وتدميراً بكلّ مـا يحيط بها6 مـحظراً أياهم أن �سوّا
أملاك خصمه بأدنـى ضرر6 بل ووضع حرساً عليها6 فكان تأثير عمله على الجـمهوري الروماني
كمـا توقع ونُقلت انباؤه الى رومـا. فاشـاع التريبـيونات عليـه آلاف الحكايات المخزية6 بتـحريك
وتحريض من [مـيتـيليوس Metilius] خاصّـة6ً ولم يقم بهذا مدفـوعاً بحـقده على فابيـوس6 قدر
ما كان بدافع صداقـته لقريبه [مينوشيوس]. اذ كـان يعتقد أن الحطّ من سمعة فـابيوس سيرفع
من شـأن صـديقـه. وكـان مـجلس الشـيـوخ مسـتـاءً من فـابيـوس أيضـا6ً الأتفـاق الذي عـقـده مع
هنيــبـعل عـلى تبـادل الأســرى6 وكـانت الـشـروط تنصّ علـى أن الفـريق الذي يـبـقى له عــدد من
الأسـرى بعـد عمليـة تبـادل رجل برجل6 فـانه يفـتدى lبـلغ مائتP وخـمـسP(١٧) دراخمـاً للرأس
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الواحـد. وعلى هذا بـقي مـائتـان وأربعـون رومـانيـاً بعـد التـصـفـيـة ولم يكـتف مـجلس الشـيـوخ
برفـضه ا=ـصادقـة على مـبلغ الفـدية6 بل وجـه اللوّم لفـابيوس على الاتـفاق باعـتـباره غـيـر لائق
بشـرف الجمـهورية ولا مـتفـقاً مع مـصلحتـها. لأن هذا من شـأنه أفتـداء رجالٍ أوقـعه جنبـهم في
. وسـمع فابيوس كـل هذا وأحتمله بصـبرٍ لاينفد ولم يكـن في حوزته مال6Å كـما أنه قبـضة العدوّ
كان مصراً على الايفاء بعـهده لهنيبعل وأستخلاص الأسرى6 فبـعث بأبنه الى روما ليبيع ارضاً
له ويأتيه بثمنهـا الكافي للفدية. ففعل ابنه ما أمر به ودفـعت الفدية وسُلِمّ الأسرى الذين أبدى

معظمهم استعداده لدفعٍ نصيبه من الفدية الى فابيوس فرفض العروض رفضاً باتاً.
وفي حـدود ذلـك الزمن اسـتـدعــاه الكهنة الى رومــا للمـشــاركـة في قـربان مــعـيّنl 6قــتـضى
واجبـات وظيفته6 فـأضطر الى ايداع قيادة الجـيش الى [مينوشيـوس] وقبل أن يرحل لم يكتف
lعاملـته معـاملة القائد العـام بل أخذ يرجـوه متوسـلاً بالاّ يشتـبك في معـركة مع هنيبـعل اثناء
غيـابه. لكن أوامره ورجـاءه ونصحـه ضاعت كلها في [مـينوشيـوس] إذ ما أن ولاّه ظهـره حتى
بدأ يبـحث عن فـرص =هـاجـمـة هنيـبـعل6 ووردت اليـه ابناء عـن إرسال الـعدوّ جـمـاعـات كـبـيـرة
للنهب والسب فلاحق فصيلة منها وأوقع بها مقتلة عظيمة وطرد البقية الى معسكرتها مشيعاً
الرعب في الآخـرين الـذين أحـسـوّا بوطأة العـدو حP أخـتـرق صـفـوفـهم. إلاّ أن هنـيـبـعل عندمـا
سـحب كل قـواته ا=تـفـرقـة الـى داخل ا=عـسكر قـام مـينوشـيـوس بتـقـهـقـر مـنظم دون ان تلحـقـه
خسـارة(١٨). وكـان نجاحـاً زاد من خـيلائه وتهـوره6 مـلأ جنوده6 بثقـة عـالية مندفـعـة وأنتشـرت
الانبـــاء في رومـــه. وقــال [فـــابيـــوس] عندمـــا أبلغ بذلـك: إن أخــوف مـــا يخـــافــه هو نجـــاح
[مــينوشـيــوس] إلاّ أن حـمــاسـة الشــعب كــانت عظيــمـة6 دفــعت بهم مــسـرعP الى [الفــورم]
ليسـتمعوا الى خطاب التـريبيون [ميـتيليوس]6 مـدح فيه [مينوشـيوس] واشاد ببسـالته6 وبلغ
بهـا أعلى عليP وهاجم [فابيـوس] هجـوماً عنيـفاً واتهـمه لا بالافـتقـار الى الشجـاعة وحـدها6
وا±ا الى الاخـلاص. وليس هو وحـده بل كثـيـر من الرجال الـبارزين وعظمـائهم. قـائلاً هؤلاء هم
الذين جاؤا بـالقرطاجنيP الى ايطاليـا6 وغايتهـم سحق حرية الشـعب وأستـقلاله6 ولهـذا السبب
بادروا فوراً الى وضع السلطة الـعليا في يد شخصٍ واحـد6ٍ قد يعُطى بطئه وتأخـره6 وقتاً كافـياً
لهنيــبـعل6 حـتى يســيطر على ايطالـيـا6 و�نح أهل قـرطاجـنة الوقت والفـرص لامــداده بنجـدات

جديدة حتى يكمل فتوحه.

وتقدم فـابيوس الى ا=نبر وليس في نيـته الردّ على التريبيـون6 وا±ا ليقول فـحسب: بأنه يلزم
الاستعـجال في تقدÀ القربان ليسـرع في العودة الى الجيش ومعـاقبة [مينوشيـوس] الذي عمد
الى القتـال خلافاً لأوامـره. فملأت كلماتـه نفوس السامعـP بالاعتقاد بأن حـياة [مينوشـيوس]
هي في خطر لأن الحكـم با=وت والسـجن همـا من سلطات الـدكـتـاتور ولأنهم كـانوا يخـافـون أن
يكون فابيـوس الوديع الخلق عادة6ً صعب التـهدئة عند استـشارته6 قدر ما كـان يصعب إثارته.
ولم يجسر أحـد على رفع صوته بالإحتجـاج. إلاّ [ميتيليـوس] الذي كان منصبه �نحـه الحصانة
ليقـول ما يشاء (فـي فترة سـيادة الحكم الدكتـاتوري6 تبقى لهـذه الحاكمـية سلطتـها ولا تُلغى)
فقد ابدى للشـعب بجرأة مدافعـاً عن [مينوشيوس]6 مـستصرخاً الجـمهور بألاّ يعمل فـيه قرباناً
Manlius Tor- لعـداوة فابيـوس6 ولا يسـمح بالقـضاء عليـه مـثل ابن [مانيـليوس توركـواتوس
quatus](*) الذي أحتـزّ ابوه رأسه لنصر قاتل في سـبيله وربح معـركته6 خلافـاً لأوامره مع انه

تكلل بالغـار. وأخـذ يحثـهمّ على سـحب السلطات الدكـتاتوريـة من فابيـوس6 ووضـعهـا في يدٍ
أجدر وأقدر وأكثر استعداداً لاستخدامها في مصلحة البلاد. ومع أن هذه ا=لاحظات خلفتّ في
النفوس تأثيراً كبـيراً إلاّ أنها لم تبلغ حدَّ عزل فابيوس من منصب الدكـتاتور6 لكنهم رسموا أن
يكون [=ينوشيوس] سلطة معادلة لسلطة الدكتاتور في ادارة دفة الحرب. ولم يكن لهذا سابقة
في حـــيـنه(١٩)6 إلاّ انه طـبق بعـــد زمن قـليل عـلى الهـــز�ة فـي [كـــاني Cannae] فـــعندمـــا
[Fabius Buteo فابيوس بوتيو] الدكتاتور ماركـوس جونيوس يقود الجيش اختاروا في رومـا
دكتاتورا6ً ليعP شيوخاً جدداً يأخذون امكنة الشيوخ العديدين الذين قتلوا. ولكن ما أن أكمل
امـلاء الـشـواغـر بالـعـدد الكافي6 وبصــورة علنيــة6 حـتى أســتـغنى عن حــرسـه من [اللكـتـور]
وانسحب مع كل بطانته ومضى في تصريف أعمالهُ في الفورم بكلّ هدوء مختلطاً بالناس كأي

فردٍ بسيطٍ.
وظنّ أعداء فابيوس أنهم حقـروه وسحقوا كبرياءه سحقاً كافيـاً برفع [مينوشيوس] الى درجة
مسـاوية له. في السلطان. إلاّ أنهم أخطاؤا وجـهلوا خلق الرجل. فثم يـعتبـر حمـتهم هذا خـسارة
له. بل كــان مـثل [ديوجـيـنس] الذي قـيل له أن بعــضـهم «يهــزأون له» فـأجـاب «لكـني لست
. وهكذا كان مهزأة» وقـصده من هذا أن ا=هانP حـقا6ً هم أولئك الذين تحدث الإهانة فيـهم أثراً
الحال بفابيوس فـقد رضخ بهدوء عظيم وعدم مبالاة =ا وقع. وقدم برهاناً لـلفكرة الفلسفية وهي
أن الإنسان الصالح ا=ستقيم غير قابل للتحقـير. على أن حنقه الوحيد كان متأتياً من خوفه أن
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يؤدي هذا القـرار الأخـرق6 الى خسـارة قـضيـة البـلاد6 باتاحـة الفرصـة =رض الطمـوح العـسكري
ا=زمن في مـرؤوسه6 ولكيـلا يؤدي تهور [مـينوشـيوس] الى تورطه في مـأزق6 عاد الى الجـيش

بأقصى السرعة وا¾ السرية.
فــوجـد [مــينوشــيـوس] مــزهوّاً مــرتفع ا=عنـوية lنصــبـه الجــديد6 حــتى انه لم يرض بالـسلطة
ا=شتركـة وطلب ان تكون قيادة الجيش العـامة با=ناوبة6 يومÅ له ويوم لفابيوس. فـرفض فابيوس
طلبـه وأقتـرح قسـمـة قطعات الجـيش وعلّتـه في هذا ان القـائد ا=نفرد أقـدر على قـيادة قطعـاته
Pالأولى والرابعـة. وأخـتص [مـينوشـيـوس] بالفـرقـت Pالعـسكرية الخـاصـة وبهـذا تسلم الفـرقـت

الثانية والثالثة6 وقسماً القوات الاحتياطية بينهما بالتساوي.
وبالتـعظيم الذي ناله [مـينوشـيـوس] لم يعـد يصبـر عن التـبـاهي بنصـره6 عن طريق الازدراء
با=نصب الرفيع والسلطان القـوى أعطي الذي منصب الدكتاتور. وذكرّه فـابيوس بأناةً ول6ٍP أن
الخصـم الذي يقارعـه هو هنيبـعل لا فابيـوس6 ولكن ان قضت الضـرورة عليه أن ينافس زمـيله6
فـخـيـر منافـسـه له هي فـي مـثـابرته واهتـمـامـه بالمحـافظة على رومـا لـئـلاّ يقـال: رجل أصطفـاه

الشعب وخصّه بثقته6 كانت خدمه أسوء وأقلّ شأناً من رجلٍ أساء الشعب معاملته واذلّه.
ولكن القـائد الشـاب ا=ستـخف بهـذا التـأنيب6 ا=زدري بالنصح باعـتبـاره تواضع الشـيـخوخـة
الكاذب6 ارتحل بقـواته حـالاً وعـسكر وحـده(٢٠). ولم يكن هنـيـبـعل غـافـلاً عن هذه الأحـداث6
وا±ا ربض وأخـذ يتحـP فرصـتـهُ منها. واتفق أن كـان بP جـيشـه وبP [مـينوشـيوس] نشـزÅ من
الأرض6 بدأ له موقعـاً مفيداً �كن انشاء مواضع فـيه6 وكانت الحقول المحيطة به تبـدو من بعيدٍ
مستـويةً متطامنة وان ملأتها الوهاد والتـضاريس الوعرة والوديان غيـر الظاهرة للعP وكان من
أسهل الأمور على هنيبعل حيازة هذه الأراضي لو شـاء6 إلاّ أنه أراد أن يجعلها طُعما6ً أو فخاً
يقـتاد به الـرومان الى اشـتـباك في ا=وسـم ا=لائم. فلمـا انفصل [مـينوشـيـوس] عن [فابيـوس]
رأى الفــرصـة مـوآتـيـة لغــرضـة6 ولذلك عــمـد الى وضـع عـددٍ كــافٍ من جنوده في تلك ا=ـغـاور
(٢١)6 ثم أرسل في الصـبـاح الباكـر وحـدة صغـيـرة6 تقـدمت حتى أصـبـحت على والأخاديد لـيلاً
مرأى من [مينـوشيوس] وبدأت تحتل نشز الأرض6 فـابتلع مينوشيوس الطعم كـما توقع6 ودفع
أولاً بوحداته الخفـيفة6 ثم اتبعهـا ببعض الخيالة لطرد العدو6ّ وأخـيراً =ا شاهد هنيبعل بشـخصه
يزحف =عـاونة رجـاله6 تقـدم بنسق ا=عـركـة6 بكلّ قـواته والتـحم بالـقوات ا=ـسيطـرة على ا=رتفع

وصمد =قذوفاتهم6 وظلّت ا=عركة زمناً متوازنة6 ولكن ما أن تأكد هنيبعل أن الجيش العدوّ كلّه
قد تقدم مـسافة كافيـة في تلك السهول الوعرة ا=تعـادية ودخل في الفخاخ التي نصبـها بحيث
أصـبح ظهره مكـشوفـاً لرجالـه الكامنP في ا=غـاور والأخاديد6 حـتى أعطى الاشـارة فبـرزوا من
مخـابئهم واندفعوا يهـاجمون مـؤخرة مينوشيـوس من كلّ جهةٍ وهم يصـيحيون صـيحات مرعـبة.
وكانت ا=فاجأة عظيمة وا=قتلة أعظم6 وأصابت الجـيش الروماني فوضى عامة وأختلت صفوفه.
وفقـد [ميـنوشيـوس] ثقتـه بنفسـه وأخذ ينقل ابصـاره من ضابط الـى آخر.  فوجـد الجمـيع غـير
مـستـعدين =واجـهـة الخطر على السواء. �ـيلون الى الفرار6 ولم يكـن الفرار مـأموناً كـذلك6 لأن
الخـيالة النـوميـديNumidia P كـانوا قد أنتـشـروا في ارجـاء السهل يجـرون اذيال النصـر6 وهم

يعقبون ا=نهزمP و�زقونهم §زيقاً.
لم يكن فــابيـوس يجــهل الخطر المحـدق بـبني قـومـه. وقــد أدرك مـاذا ســيـحـدث جــراء تهـور
P[مـينوشـيوس] ومكـر هنيبـعل لذلك أبـقى رجاله فـي حالة الإنذار وسـلاحـهم  بأيديهم مـتـأهب
لتعاقب الأحداث. كما أنه لم يضع ثقتـه في تقارير الآخرين وا±ا راح يستطلع هو بنفسه كل ما
حدث على رأس جيشـه6 فلما وجد جيش [مينوشيوس] يحيط به العـدوّ وان التنقلات الأرضية
ومظاهر القـتال تدل على أنهـم أقرب الى الهـز�ة منهم للصـمود ضـرب منكبه بكفّـه(٢٢) وأطلق
تنهيدة عـميقة وقال =ن حوله «ايه يا هرقل! لكم كـان [مينوشيوس] أسرع الى تدميـر نفسه ºا
توقعت وإن بدأ الأمـر أبطا ºا اراد هو!». ثم أمر حـامل الراية بالتقـدم الى الامام وسـار الجيش
خلفه6 وهو في الطليـعة يحثـهم قائلاً «علينا أن نسرع لانقـاذ مينوشيـوس الباسل المحبّ لوطنه

وإذا كان قد تعجّل في قتال الاعداء6 فسنتحدث اليه عن هذا في وقت آخر».
وهكذا صـال فـابيـوس على الـعـدوّ وهو في الطليـعـة وطهـر السـهل من الـنومـيـديP بالأول6 ثم
انقض على الوحدات التي تهاجم مؤخرة الرومان وأباد كـل من وقف في سبيله واجبر فلولها على
التقهقر السـريع انقاذاً لحياتها ولئلا تكون حالها حال الرومـان ا=طوقP. و=ا رأى هنيبعل رجحان
الكفّـة السريع6 وفـابيـوس يشقّ طريقـه صعـدا6ً نحـو ا=رتفع بP صفـوف الجند6 غـير مـبـالٍ بالجهـد
الذي تتحمله سنّه ا=تقدمة6 وانه قد يتمكـن من الانضمام الى [مينوشيوس]6 نكص على أعقابه
وأطلق بوق التقهقر وسحب قواتـه الى معسكرهم6 ولم يكن الرومان بأقل رغبة منهم في الارتداد
ســـا=P. وقــيـل أن هنيـــبــعل قـــال لأصـــدقــائه مـــتندراً بـهــذه ا=نـاســبـــة: «ألم أقل لكـم أن هذه

«? السحابة(٢٣) التي كانت تحومّ دائماً فوق الجبل ستنقضّ علينا بعاصفة6ٍ إن عاجلاً أو آجلاً
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وآب فـابيـوس الى مـعـسكره بعـد أن جـمع رجـاله الأسلاب مـن ميـدان القـتـال. دون أن يوجـه
كلمة لوم6 أو عبارة قاسية لزميله. وجمع [مينوشيوس] أفراد جيشه معاً وخاطبهم بقوله: 

- قيادة جيش عظيم بلا خطأ6 أمرÅ يفوق طاقـة البشر6 لكن التعلم من الاخطاء والاتعاض بها6
هو ºا يليق بالرجل العـاقل الصالح. قـد تحملني اسـبابÅ مـعينة على الشكـوى من الأقدار
لكن لدي أسـباباً أكـثر منهـا تحملني على شكرها6 فـفي ساعـات معـدودات أصلحت خطأ
طويل اللبث مزمنا6ً وعـلمتني باني غيـر جدير بقيادة الآخـرين6 بل محتـاجÅ الى ان يقودني
الآخـرون. كـمـا علمـتني بالاّ نحـاول التـفـوق على من كـان العـمل برأيـهم فـائدة لنا. لذلك
سيكـون الدكتاتور قـائداً لكم في كل الأمـور6 أمّا أنا فبـقائي علي رأسكم الآن6 يـحدوني

اليه اظهار امتناني له ليس الا6ّ ولأكون أول من يطيع أمره».
وبعد أن فـرغ من كلامـه أصدر أمـراً بتقدم كـل النسور الرومـانية وان يتبـعه كل رجـال جيـشه
الى معسكر [فابيوس]. وجمد الجنـود ذاهلP لطرافة ا=نظر عندما دخل6 وعلتهم الحيرة والشك
في الغــرض من هذه ا=ظـاهرة6 و=ا دنا من خــيـمــة الدكــتـاتور خــرج هذا لاســتـقــبــاله6 فـأســرع
[مينوشيوس] وألقى براياته تحت قدميه ونادياً أياه بيا أبي! بصوت مرتفع. بينما حياّ جنوده6
Pوهي التـحية الواجبة على العبـيد ا=عتوق Pزملاءهم في ا=عسكر كـما يحيون الأسياد المحسن
لأولئك الذين انالوهم حريتهم. وبعد ان هدأت الضجة وساد الصمت انشأ [مينوشيوس] يقول:
- لقد أحـرزت أيها الدكـتاتور نصرين في هذا اليـوم6 أحدهمـا نصر على هنيبـعل وكان سـبيلك
اليه بسـألتُك وحنكتُك6 والنصر الثاني على زمـيلك6 وكان سبـيلك اليه حكمتك وطيـبتك
بالنصـر الأول انقـذتنا وبـالنصـر الثـاني ثقـفـتنا. وعندمـا كـان يجللـنا عـار الهـز�ة على يد
هنيـبـعـل جـاءت هز�ة أخـرى له على يدك فــاعـادت الينا شـرفنا وسلـمت ارواحنا. واني لا
أجـد أسمـاً اناديك به أعـزّ وانبل من اسم الأب ا=شـفق. وان كانـت بركة الأب لا تداني مـا
حـبـوتني به. من أبٍ ظفـرت وحـدي بنعـمـة الحـيـاة. واليك انـا مـدين ليس بهـا وحـدها6 بل

بحياة كل من هم تحت أمرتي.
ثم أنه ألقـى نفـسـه بP ذراعي الـدكـتـاتور. وفـعـل افـراد الجـيش كـذلـك بعـضـهم ببــعض وهم

مسرورون والدموع تجول في أعينهم.
لم �ـرّ طويل زمـن على هـذا6 حـــتى أعـــتـــزل فــــابيـــوس منـصب الدكــــتـــاتور وأعـــاد الحـكم
للقناصل(٢٤). وطبق من خـلفـه أسلوبـه في ادارة الحـرب. وأجــتنبـوا كلّ الـتـحـامٍ بـهنيـبــعل في

مـعـركـة فـاصلة. وقـصـروا مـجـهـودهم على أمـداد حلفـائهم بـا=سـاعـدات6 والمحـافظة على ا=دن
Ternitius Var- والحـيلولة دون سـقـوطهـا بيـد الاعـداء. ثم تولى القنصليّـة [تيـرنيـتـوس ڤـارو
ro](٢٥) بعـد زمن6 وهو رجـلÅ مـجـهـول النسب خـاملـه6 إلاّ أنه جـريء مـقـدام يتـمـتع بـشـعـبـيـة

كبيـرة6 وبدأ واضحاً أنه مزمع على توريط البـلاد كلها في مخاطر جسـيمة بتهوره وجـهله. فقد
راح يوالي الخطب في المجـالس قائلاً: مـادامت روما تعـهد بقـيادة جـيوشـها الى امـثال فابـيوس
فلن تكون للحـرب نهاية. وأخـذ يتبجّح بقـوله أنه سيـحرر أرض ايطاليـا من قبضـة الأجنبي في
اليوم الذي يقع نظره على العـدوّ. وبهذه الوعود التي بذلها ونادى بهـا6 إمكنه ان يعبيء أعظم
. فقد جندّ فـيه ثمـانية وثمانP ألف مـقاتل(٢٦). إلاّ أن ما كان يوحي جيشٍ جـردته روما لقتـالٍ
بالثـقة لعامـة الشعب6 كـان من جهـة أخرى يصـيب العقـلاء المجرمP بالرعب وليس فـيهم أكـثر
خـوفاً من فـابيـوس. فلو قُـدّر لهذا العـدد الضـخم من زهرة شبـاب الرومـان أن يبـاد في القتـال6
لضـاع كلّ أمل في سـلامـة رومـا6 اذ لا احـتـياطـي آخر لـها غـيـره. وعلى هذا الأسـاس راجـعـوا
القنـصل الثــاني [ا�يلـيــوس پاولوس Aemilius Paulus] وهو رجل ذو تجــارب عـظيــمــة في
الشـؤون الحـربية إلاّ أنه لايتـمـتع بشـعـبيـة6 فـضلاً عـن شدة خـوف فـيه مـن الجمـاهيـر6 تولدّ عن
إدانتهـا له لمخالفةٍ ما أرتكبـها(٢٧). فحكم ولذلـك كان بحاجـةٍ الى التشجـيع ليحـدّ من اندفاع

زميله الأهوج. قال له فابيوس;!
- إن شــئت أن تؤدي الى بلادك خــدمـة نصــوحـاً وتـكون نافـعــاً لهــا6 فـعليـك أن لا تكون أقلّ
مـعارضـةً لاندفـاع [ڤـارو] الأحمـق من يقظة هنيـبعـل ا=ستـوفـزة. لأن كـلاهما اتفـقـا على
تقـرير مصـير رومـا lعركـةٍ حـربيةٍ. والأجـدر بك والأقرب الى العـقل أن تصـدقنّي أكثـر ºا
تصـدق[ڤـارو] في كل مـا يتـعلق بهنـيبـعـل6 عندمـا أقـول لك: انه اذا أمـتنعت خـلال هذا
العام عن قتاله. فإما سيهلك جيشه من تلقاء نفسه6 وامّا سيكون مسروراً للرحيل lحض
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اختياره. ويظهر هذا بجلاء من نفور البلاد وا=دن الايطالية كلها من محالفته6 وان جيشه
الآن يكاد لا يبلغ ثلث ما كان عند أول مجيئه6 ودعك من كل الانتصارات التي أحرزها.

فأجاب [پاولوس] على هذا [كما ذكر بعضهم):
- لو اني أخـذت شخـصي فحـسب بنظر الإعتـبار لفـضلّت تعـريض صدري لاسلحـة هنيبـعل عن
تعريضه مرّة أخرى لقضاء بني قومي الذين هم شـديد والرغبة فيما لا توافقون عليه. ومع
هذا6 ومـادام مـصـيـر رومـا فـي كـفـة القـدر6 فـالأحـرى بشـخـصي وخلـقي أن أرضي وأطيع

[فابيوس] ولو أجتمع عليّ الثقلان والعالم كله.
هذه التـدابير السـديدة6 هزمـتهـا لجـاجة [ڤـارو] وتسـرعّه فـعندمـا خرج القنصـلان مـعاً لتـسلّم
قــيـادة الجــيش لم يتــوصل الى حَلّ غــيـر القــيـادة ا=ـنفـصـلة اي أنّ كل قنصل يتـناوب القـيــادة

.(٢٨) يوماً
وبحلول يوم [ڤارو] في القـيادة أختار موضع الجـيش lواجهة هنيبعل فـي قرية تدعى [كانيّ
Cannae](٢٩) بالقـرب من نـهـر [اوفـيـدس Aufidus]. وانتـهــز أول يومٍ آخـر لقـيـادتـه فنشـر

العـبـاءة القـرمزية فـوق خـيـمـته وهـي اشارة ا=عـركـة. وأفـزعت القـرطاجنيP تلك الجـرأة6 وتفـوق
العدوّ العددي الذي ناهز الضعف. إلاّ أن هنيبعل أمر بالتأهب واعتداد السلاح وخرج مع بطانة
قليلة للإسـتطلاع ومتابعـة تحركات العـدوّ وهو ينظم صفوفـه للمعـركة من مرتفعٍ لا يبـعد كثـيراً
عنهم. وانبرى [غيسكو Gisco] القرطاجنّي (وهو من اتباعه ا=ساوين له في ا=قام) يقول: إن
عـدد جيش الـعدوّ مـدهش فـأجابـه هنيبـعل بلهـجـة جدٍ لا أثـر منها للـمزاح: «هناك يا غـيـسكو
شيء واحـدÅ إدعى الى الدهشـة6 غاب عـن ملاحظتك» و=ا سـأله غـيـسكو عَمّـا هو? قـال: «في
كلّ هذه الجمـوع الزاخرة أمامنا لايوجـد شخص واحدÅ اسـمه غيـسكو» وأغرقت السـرّية كلها في
الضحك لهذه ا=زحـة غير ا=نتظرة من قائدهم. وعندمـا هبطوا من ا=رتفع ونقلوها =ن لقوه فكان
الضحك عـاماً مـتواصلا6ً لا قـبل لهم بوقفـه6 و=ا شاهد الجيشÅ حـاشيـة هنيبعل تعـود من مهـمة
الاسـتطلاع وهي مـغرقـة في الضـحك وا=زاح6 اسـتنتج أنه دليل علـى الازدراء العمـيق بالعـدوّ.

وأن ضعفه هو الذي جعل قائدهم في تلك الساعة منشرح ا=زاج.

وكـعـادة هنيـبــعل6 لجـأ الى الحـيلة والسـتــراتيج للافـادة من ا=وقف. فـفي ا=ـقـام الأولى6 نظم
صـفـوف رجــاله بحـيث يكون مــهّب الريح(٣٠) من خلفــهم وكـان اتجــاههـا في ذلك الوقـت نحـو
الانقلاب الى عـاصفة هـوجاء تامة تكتـسح السهول الرمـلية العظيمـة وتحمل باندفـاعها سـحابة
من الغـبار فـوق الجيش القـرطاجنيّ وتلقى بحـملهـا في وجوه الرومـان6 فتـلحق بهم أذى عظيمـاً
وتعـوقـهم في القتـال كـثـيرا6ً وعـمـد في ا=قـام الثـاني الى وضع خيـرة رجـاله في الجناحP. أمـا
القلب فـقد وضع فـيه اسوء وحـدات جيـشه واضـعفـها. وأوصى الجناحP بتطبـيق الخطة التالـية:
عندما يقـوم العدوّ بهجوم كـاسح على قلب الوحدات ا=تقدمـة التي يعلم انها ستـتقهقر لعـجزها
عن احـتـمال الصـدمـة وعندمـا يتـقدم الرومـان في مطاردتهـم ويكونون مـشتـبكP بالقـتـال على
مـسافـة كـافيـة مـا بP الجناحP. فـعَلى ا=يـمنة وا=سيـرة أن تطبـقـا من الجانبP عـليهم6 وتحـاولا
تطويقهم(٣١). ويظهر أن هـذا هو السبب الرئيس في خـسران الرومان. فـقد القـوا بكامل ثقلهم
على قلب هنيبعل فتقهقر6 فاستحال شكل جيشه الى هلال كامل6 ومنحوا فرصة نادرة لضباّط
القوات المخـتارة للهجوم عليـهم من اليمP واليسـار على الجناحP. وأوقعوا تقتـيلاً وابادةً بكلّ
من لم يرتـدّ الى الخلف قــبل أن يتــصل جناحــاً القــرطاجنيP فـي مـؤخــرتهم. والى هـذه الكارثة
العامة قيل أن خطأ غـريباً حصل عند قوات الخيالة قـد ساهم فيها. فقد أصـيب جواد ا�يليوس
باذىً فرمح سيدّه. فـترجل عدد من الفرسان المحيطP به حالاً =ـعاونته. و=ا رأى الجنود الرومان
قادتهم يتركون خيلهم6 ظنوها إيعازاً لهم بالترجل هم ايضاً والهجوم على العدوّ راجلP. وسمع
هنيـبـعل يقـول وهو ينظر الى ا=شـهـد: «إني لأعظم سـروراً بهـذاº 6ا لو جيء بهم إليّ مـقـيـدين
أيادي وأرجلاً»(*). وعن تفـاصـيل هذه ا=وقعـة نحـيل قـارئنا الى أولئك الكتـاب الذين كـتبـوا

.(٣٢) عنها بتوسعٍ
وفرّ القنصل [ڤارو] الى [ڤينوسيا Venusi] بشرذمةٍ من الاتباع أما [ا�يليوس پاولوس]6
فـبـعـد أن عـجـز §امـاً عن ايقـاف هز�ة رجـاله6 جلـس على صـخـرة وجـسـمـه كله تغطيـه الجـراح6
وروحه لاتقل عن جسمه جراحاً متوقعاً أن يرُحم بضربة قاضية. وبلغ تشويه وجهه وكثره الدماء
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التي تلطخـه مبـلغاً لم يعـد مـعه مـعروفـاً من أقـرب أصدقـائه وخدمـه أثناء مـرورهم به. وأخيـراً
عرفـه الشاب الپـاتريشي [كورنيليوس لـينتولوس Cornelius Lentulus] فتـرجل عن حصـانه
وعرضـه عليـه طالباً فـيه أن ينهض وينجـو بحيـاته الضروريّة لسـلامة البـلاد. التي هي الآن في
أمسّ الحاجـة الى قائد عظيم مثله. ولكـن لم يثنه شيء عن عزمه أو يقنعـه بقبول العـرض ورجا
الفتى [لينتـولوس] والدموع تجول في عينـيه أن �تطي حصانه. ثم أسـتوى قائماً ومـد اليه يده
مصافحاً وأمره أن يبلغ [فابيوس ماكسيموس] بأن [اميليوس پاولوس] قد أتبع توصياته الى
النهاية ولم يحد قيـد أ±لة عن تلك الآراء التي ¾ّ التفاهم عليها بينهـما. ولكن سوء حظهّ جعل
[ڤـارو] يتـغلبّ عـليـه بالدرجـة الأولى وهنيـبــعل بالدرجـة الثـانيـة. وبعـد أن زوّد [لـينتـولوس]
بتوصيتـه وصرفه6 توجه الى مثار النقع حـيث ا=عركة حامية الوطيس والقى بنفـسه على سيوف
العـدوّ. وقيل أن الرومـان خـسروا في هذه ا=وقـعة خـمـسP ألف قتـيل(٣٣)6 وأربعـة آلاف أسيـرٍ

.Pأستسلموا في ميدان القتال وعشرة آلاف أخذوا في معسكري القنصل
والحّ أصحاب هنيبعل لإقناعه باستثـمار فوزه6 ومطاردة الرومان ا=نهزمP حتى ابواب روما6
مـؤكـدين لـه أن لن §رّ عليـه خـمــسـة ايام الاّ ويكون في الكاپـيـتـول يتناول عـشــاءه. وليس من
السهل التكهن بالاعـتبارات التي منعتـه من ذلك. وقد يبدو أنّ التـدخل الرباني هو الذي سبب
التــردد والاحــجــام الذي ابداه الآن6 وحــمل [باركــاس Barcas] القــرطاجنيّ على أن يقــول له
: «إنك يا هنـيبـعل تـعـرف كيـف تحـرز النصـر6 إلاّ أنك لا تعـرف كـيف تفـيـد منه(٣٤)» سـاخطاً
على أن هذه ا=وقعـة أحدثت تبدلاً عجيـباً في أموره. فقـد أصبح فهو السيـد ا=طلق على أفضل
الأقاليم وا=دن في ايطاليا(٣٥)6 وسيطر على [كاپوا Capua] نفسها التي تلي روما بالأهمية

والغنيّة الزاهرة6 كل ذلك وقع بيده وخضع لحكمه6 وهو الذي لم يكن قبلها - �لك مدينة واحدة
أو سـوقـاً أو مـيناء6ً خـالي الـوفـاض مـعـدمـاً لايجـد مـا يطعم به رجـاله إلاّ مـا يـأتيـه عن طريق
النهب من يومٍ الى يوم6ٍ ولا موضع ينسحب اليـه ويتحصن فيه أو يتخذه قـاعدة لعملياته6 وا±ا

.Pكان يطوّف على غير هدى كأ±ا يقود عصابة ضخمة من الأفّاق
هناك قول ليـورپيدس «يكون ا=رء في وضع سيّء حـP يتوجب عليه أن �تـحن صديقـاً كذلك
يبدو أن وضع دولة ما لن يكون فضل عندما ترى نفسها بحاجة الى قائدٍ كفوء». وهذا ما كان
Êفنـصـائح فـابيــوس6 واعـمـاله الـتي نعـتـوهـا قـبل ا=وقـعــة بالج .Pعليــه الرومـان في ذلك الح
والخوف6 صـاروا ينظرون اليـها الآن من الزاوية ا=عـاكسـة القصـوى ووجدوا فـيهـا ما فاق حكـمة
البـشر السـوّي. حتى لكأن للقـدرة الآلهـية يداً في هذه النظرة البـعيـدة6 وانهـا التي تكهنت بغم
فابيـوس بنتيجةٍ صـعب تصديقها حـتى بعد وقوعـها خلافاً لحكم الآخـرين جميعـاً. ولهذا بادروا
الى وضع كلّ مـا بقي لديهم من آمل فـيـه. وكانت حكـمتـه الهـيكل ا=قـدس وا=عبـد الذي لاذوا
بحماه بغـية النجاة. ولقد منعـتهم نصائحه أكـثر من أيّ شيء آخر6 من التشرد وتـرك مدينتهم6
كـما كـان الوضع عندمـا أسـتولـى الغاليـّون على رومـا. وهذا الذي كـانوا يعـتبـرونه خـائر القلب
رعـديداً عندمـا كانوا - حـسـبمـاً توهمـوا - في أمـانٍ ومنعـة6ٍ صار الآن الرجل الوحـيـد الذي لم
يظهر أثراً لخـوفٍ في هذا الإضطراب والشقـاء العام غـير المحدود. وا±ا كـان يسيـر في الشوارع
بهـــدوءٍ وثقـــةٍ يكلّـم ابناء قـــومــه ويـبــادلهـم الحــديث ويـضع حـــداً لانتــحـــاب النـســاء6 ويكـبح
الاجتـماعات العامـة التي يتولى عقدهـا من يريد التنفيس منهم عن كربه واحـزانه. وبسعي منه

عقد الشيوخ اجتماعا6ً أو شاع روح الأمل في الحكام وكان هو نفسه روح كلّ دائرةٍ وحياتها.
ووضع حـرساً عـلى أبواب ا=دينة =نع الأهالي الخـائفP من مـغادرتـها ونظم واخـتـصـر مراسـيم
. وأمـر أن تقـوم كل أسرة lا يـقتـضى من هذه الشـعـائر داخل الحـداد على القـتلى زمـاناً ومكاناً
ا=نازل وان لا تزيد مـدة ºارسـتـها عن شـهـر واحـد6ٍ يقـوم أهل ا=دينة كلهم بالتطهـر وفك الحـداد
بعـد نهـايـتـه مـبـاشـرة6ً وقـررّ الغـاء الاحـتـفـال بـعـيـد [چيـرس Ceres](٣٦) الذي وقع في تلك
الاثناء لئــلا تنكشف قلةُ المحــتـفلP به6 ومظاهـرُ حـزنهم وبؤسـهـم6 عظَمَِ الخـسـارة التـي وقـعت.
فضـلاً عن أن العبادة الأكـثر قبـولاً عند الآلهة هي التي تنبع من قلوبٍ منـشرحة. على الشـعائر
ا=تـعلقة بتـهدئـة غضـبهـا وأطلاب إشارات سـمـاوية ومع ذلك فقـد اقيـمت بخـير مـا امكن تحت
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اشراف الكهنة والعرافP وارسل [فابيوس پكتور F. Pictor] وهو قريب لفابيوس ماكسيموس
الى دلفي ليـستوحي نبـوءةً من العرافـة. وفي ذلك الزمن تحقق زنى [ڤـستـالتP] فقـتلت واحدة

نفسها6 ودفنت الثانية حيةً كما جرى به العرف(٣٧).
دعنا قبل كلّ شيء نبدي أعجـابنا با=عنوية العالية والتماسك الشديد الـلذين تتمتع بها هذه
الجـمـهورية الرومـانيـة. فـعندمـا جاء [ڤـارو] مـدحـوراً مهـزومـاً يجلله الذلّ والعـار6 وبعـد أن آل
أسلوب تصريفـه الأمور الى النكبة والخـزي خرج الشيـوخ والعامة جـميعـاً لاستقـباله عند أبواب
ا=دينة6 وأضفوا عليه كل مظاهر التكرÀ والاحـترام. وبعد ان ساد السكون أخذ الحكام ورؤوس
الشيـوخ ومنهم فابيوس6 يثنون عليـه امام الشعب لأنه لم ييأس من سـلامة الجمهـورية بعد هذه
الخسارة الفـادحة وا±ا جاء ليتـسلم مقاليد الحكم بيـده وينفذ أحكام القوانP ويعـاون ابناء قومه

في جهودهم لأجل نصرٍ مقبل(٣٨).
وبدأت قلوب الـرومـان تنبض بالحــيـاة وتنتـعـش عندمـا وصلت الـى رومـا ابناء تشــيـر الى ان
هنيـبعل زحف بجـيشـه الى انحاء أخـرى من ايطاليـا على أثر ا=عركـة6 وطفقـوا يبعـثون بالقـادة
والجيـوش =ناجزته. وأختص بأعلـى القيادتP [فـابيوس ماكـسيموس] و[كـلوديوس مارچللوس
Claudius Marcellus] وكـلاهما من ا=شـاهير6 ولكن علـى أسسٍ مخـتلفة. فـمارچللوس كـان

كـما ذكـرنا في سيـرته. رجل أعمـالٍ وإقدام6ٍ سـريعاً جـريئاً بشـخصـه - وكمـا وصف هوميـروس
ابطاله: عنيف يعـشق القتـال. وكان تاكتـيه الحـربي الذي واجه به هنيـبعل الاقـدام والجرأة وحب
ا=غامرة6 وهو الطابع الذي اتسمت به مـعاركه. إلاّ أن فابيوس ظلّ مقيمـاً على مبدئه الأول وما
زال مقتنعاً بأن متابعة هنيبعل دون قتاله كفيل على الأقل بانهاكه والقضاء عليه مثل مصارع
بلغ نهاية طاقته. وباستعـمال كلّ قواه6 غالباً ما تراه يستنفدها فجأة فيتـهاوى منهوكاً ويخسر
الشوط. ويذكـر لنا [پوسيدونيوس] أن الرومـان يسمون مارچللوس سـيفهم6 وفابيـوس درعهم.
ومن قوة الأول وثبـات الثاني6 يخرج مزيج يكـون فيه خلاص رومـا. ووجد هنيبعل بالتـجربة إن
اصطدامـه بأولهمـا يشبـه التقـاءه بنهر ثرثار سـريع المجرى يدفع به الى الخلف إلاّ أنه لايـعدم أن

يعـمل كــسـراً في ضـفـافــه6 وأمّـا الثـاني6 فـمع أنـه �رّ بالقـرب منه هـادئاً سـاكنا6ً فـهـو يـجـرفـه
. وأخـيـراً أستـقـر رأيه علـى هذا: انه يخـشى [مـارچللوس] عندمـا يتـحـرك. ويلتـهـمـه التـهـامـاً
ويخـشى [فـابيـوس] عندمـا يكون سـاكناً. وكـان عليـه طوال تلك الحـرب أن يواجـه أحـدهمـا أو
كليـهـمـا. فكلّ من هذين القـائدين تولى منصـب القنصليـة خـمس مرات6 وبـقيـا جـزءً دائمـاً في
جهاز القيادة العسكرية إمّا بـصفة قنصل أو پرو قنصل أو پريتور6 حتى وقع [مارچللوس] في
الفخ الذي نصبه له هنيـبعل وقتل وهو قنصل للمرة الخامسـة. إلاّ أن كلّ مكره وبراعته لم يفلح
مع [فـابيـوس] فلم يتـعـرض هذا للخطر إلاّ مـرة واحـدة. وذلك عندمـا وردته رسـائل مـزورة عن
لسان أعيـان مدينة [ميتـاپونتوم Metapontum] يعدونه فـيها بتسليـم مدينتهم إن قدم اليـها
بجيشـه6 وبالصداقة والتحالف الذي ينتظره. وكـاد يقع فريسة لهذه ا=ؤامرة6 إلاّ انه قـررّ التقدم
نحوها بجزءٍ مـن قواته. بعد استطلاع الحظ من مـسرى الطير فوجدها تشـير سوء العقـبى فعدل
عن مسيره. ومالبث أن علم بـأن الرسائل من صنع هنيبعل الذي أعد لاستقبالـه كميناً محكما6ً

وحرّي بنا أن نعزو هذا الحظ الى بركة الآلهة أكثر ºا نعزوه الى بُعد نظر [فابيوس].
كـان مـسـلكه رائعـاً في اجــتناب §رد ا=دن وثورة الحلفــاء با=عـاملة الـرقـيـقـة العــادلة6 وعـدم
. وذكُــر عنه أنه أبلغ عـن شـخـصٍ يدعى اســتــخـدام الـشـدة أو اظـهـار الـشكّ عند أقل اشــتــبــاهٍ
[مـارسـيـان Marsian](٣٩) مـشـهـور بالبـسـالـة مـعـروف بشـرف النسب6 بأنه كـان يـكلم بعض
الجنود سرِا6ًّ عن الهروب من الجيش. فلم يلجأ فابيوس الى استخدام أي شدةٍّ معه6 بل بعث في
طلبـه وقال له إنه ليـعلم بالأهمـال الذي أصاب مـؤهلاته وخـدماته ا=مـتـازة6 وهو خطأ عظيم من
الضــبـاط الذين �نـحـون مكافــأتهم لا على أســاس الكفــاءة وا=ؤهلات6 بل على غلـطة منك إن
شـعرت بغÊٍ وراجـعت أحداً غـيري». ثـم أنه خلع عليه جـواداً مطهـماً وهدايا أخـرى6 ومنذ ذلك
الحP وهذا الرجـل مـثلÅ يضــرب في الاخـلاص والتــفـاني6 في ســائر الجـيـش. فـقـد ادرك بعــمق
بصيرته انه اذا كان سائسو الخيل ومدربا الكلاب يستـخدمون أساليب لينة رفيقة لتذليل طباع
هذه الحـيـوانات الشـرسـة6 ولا يلجـأون الى خـربهـا أو مـعـاملتـهـا بالـشدة. فـأولـى بأولئك الذين
يقودون الرجال أن يحاولوا غرس حبّ النظام والضبط بأسـوء ºا يعامل البستانيون النبت البريّ

الذي يفقد بالتشذيب والعناية طباعه الوحشية بالتدريج6 ليؤتي أفضل الثمر.
وفي مناسبة أخـرى أبلغه بعض ضباطه أن رجـلاً من رجالهم يتغيب كـثيراً من موقـعه ويخرج
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ليـلا6ً فـسـألهم اي نوع من الرجـال هو ? فـأجـمـعـوا كلهم بـانه لا يوجـد في سـائر الجـيش من هو
أفضل منـه6 وانه مواطن من [لوكـانيا Lucania]6 ثم طفـقوا يروون مـآثر عـدة راوه يقوم بهـا.
فأمـر فابيـوس يتحـقيق دقـيق عنه6 وعلم أخـيراً إن الغـياب الكثـير الذي لوحظ منه كـان لزيارة
فـتاة وقع في حـبّـها. وعندها أمـر بعض رجـاله أن يبـحثـوا عن الحـبيـبة سِـرّا6ً وان يأتوا بهـا الى
] وانفرد به وقـال له أنه يعرف جيداً بكثـرة غيابه عن خيمـته6 ففعلوا6 ثم أنه أحـضر [اللوكانيّ
ا=عـسكر ليـلا6ً وهو أخطر جـر�ة ضـدّ النظام العـسكـرية والقـوانP الرومـانيـة6 لكنه يعلم كـذلك
مبلغ شجاعته6 ولا يجهل ايضاً الخدمـات الجليلة التي قدمها6 وهو لأجلها يرغب في العفو عنه
والتـفـاضي عن خطأه لكـنه وسـعيـاً وراء ابـقائـه في حـدود النظام - قـررّ أن يضع حـارسـاً عليـه
يكون مـسـؤولاً عن حـسـن سلوكـه. وبعـد ان قـال هذا6 أخـرج له الفـتـاة وخـاطب الجـندي ا=رتعب
ا=ذهول با=فاجـأة: «هذا هو الشخص الذي سيكون ضامناً لك. وسنرى حـسن سلوكك ا=قبل هل

أن تجوالك الليليّ كان بسبب الحب أم لغرض أسوء منه!».
وثم واقعـة أخرى تشابـه هذه6 كانت عامـلاً على دخوله مديـنة تارنتوم(*) واحتلالهـا. بعد أن

خسروها بدسيسة:
] في الجيش له أخت تسكن [تارنتوم] التـي كانت في قبضة العدو6ّ هذه يوجد فتى [تارنتيّ
الاخت كانت شـديدة الحب لأخيـها6 متـعلقة به للغايـة6 وعلم الأخ أن بروتياًّ [Bruttian] نصبه
هنيبعل قائداً لحامية ا=دينة6 قد توّله بحبّ أخته. وخيل له أن علاقة كهذه قد تثمر ما فيه خير
للرومـان6 وأتصل بفابيـوس وانهى اليه بخطـته ثم ترك الجـيش كمن فـرَّ منه ظاهريا6ً وذهب الى
] ºتنع عن زيارة الأخت لأنهما ما كـان يعرفان ان الأخ تارنتوم. ومرت الايام الأولى و[البـروتيّ
. على أن الفـتى [التارنتي] أنتهز فرصةً ليخبر أخـته بكيفية على بينة ºا يقوم بينهما من حبّ
سـمـاعه عن تعلـق رجل كبـيـر ا=قـام والسلطة بهـا وطلب منهـا أن تكشف له عن هويتـه. «فـاذا
كـان شـجاعـاً حـسن السـمـعـة فـلا يهمّ أصله وقـومـيتـه6 مـادام السـيف في هذا العـصـر �زج كلّ
الشعـوب ويجعلهم متـساوين والاضطرار يجعل كـلّ عمل شريفـاً حيث الحقّ ضعـيف6 فعلينا أن
نحـمـد اللّـه إذا أتخـذ شكل الرقّـة». وعنـدئذ بعـثت الفـتـاة تدعــو صـديقـهـا. وعـرفـتـه بـأخـيـهـا
وأظهـرت بعـدها تجــاوباً مـعـه أكـثـر من ا=اضي. وزاد عطفـهــا عليـه بالنسـبـة التـي توثقت بهـا
صداقـته بأخيهـا. الى أن أعتقـد [التارنتي] بأن الضابط البـروتي أصبح مهـيئاً لقبـول العروض
التي أعــدهّـا له6 وأنه وهو الجنـدي ا=رتزق الواقـع في اســر الحب6ّ ســيكون عـلى ا¾ّ اســتــعــداد
للرضـا با=ـكافـآت السنحـيـة الـتي وعـده بهـا فـابيـوس6 حـسـب الشـروط التي سـيـتـفـق عليـهـا.

والنتـيجـة ¾ عقـد الصفـقة6 بتـسليم ا=دينة للرومـان. وهذه هي الحكاية الشائعـة إلاّ أن بعضـهم
يرويهـا بشكل آخر. فـيقـول أن هذه ا=رأة التي أتخذت آلة لحـمل [البـروتي] على تسليم ا=دينة
لم تكن [تارنتـيّة] بل [بروتيـة] وانهـا جارية لفـابيوس. ولكونـها بروتيـة6 وعلى سابق مـعرفـة

بحاكم ا=دينة البروتي فقد بعث بها سِرّاً لإغرائه وإيقاعه في الشرك.
وعمـد فابيوس الى تغطية مـساعيه هذه - صـرفاً لانتبـاه هنيبعل الى خطته - باصـداره أمراً
الى الحامـية الرومانيـة في [ريگيوم Rhegium] بأن تجتـاح البلاد البـروتية وتعيث فـيهـا سلباً
. وكـان ونهـبـاً وان تلقي حـصـاراً على [كـاولونيـا Caulonia] وتكتـسح ا=وقع بكلّ شـدة وزخمٍ
Pقـوام تلك الحامـية ثمـانيـة آلاف رجل هم أسوء مـا في الجيش الرومـاني ومـعظمهم من الهـارب
استـاقهم مـارچللوس(٤٠) في صقلـية بحالة غـير مـشرفة6 ولـم تكن خسارة هؤلاء بـالأمر ا=زعج
أو الاليم للرومـان ولـذلك القى بهم فـابيـوس طعــمـا لهنيـبـعل6 لصـرف انتـبــاهه عن [تارنتـوم]
فـابتلعه حـالاً وساق قـواته الى كاولونيـا. وفي الوقت نفـسه كـان فابيـوس قد عـسكر في طاهر
تارنتـوم والقى عليـها الحـصـار وفي اليوم السـادس منه تسلل الفـتى التـارنتيّ ليـلاً من ا=دينة.
بعـد أن تفـحص بدقـة ا=وضع الذي كـان مـقـرراً أن يدخل منه الرومـان ا=دينة حـسب الاتفـاق مع
القائد البروتي6 وقدم تقريراً با=وضوع كله الى فابيوس. الذي لم يجد من السلامة في شيء أن
يعـتمد اعـتمـاداً تاماً على ا=ؤامـرة6 بل أعطى الأمـر بالهجـوم العام براً وبحـراًمن الجهـة الأخرى
بينما كـان يتقدم بقـواته سراً الى ا=وضع ا=تفق عليـه - وفي الوقت الذي هرع التارنتيـون لصد
الهــجـوم عن ا=ديـنة6 تسلّم فــابيـوس الاشــارة في البــروتي فـتــسلق الأسـوار ودخـل ا=دينة دون

مقاومة.
وعلينا الإقـرار هنا أن الطمـوح الجرمـي تغلبّ عليـه فيـمـا يبدو. اذ اراد أن يظهـر للعـالم بأنه
[Pالبروتي] جـهوده العسكريّ لا بالخـيانة والخـدعة6 فأمـر رجاله بقتـلlفتح تارنتـون بالحرب6 و
قبل الآخرين6 إلاّ انه لم ينجح في تثبيت هذا الانطباع كما رغب6 ولم يحصل من جراه إلاّ على
صفـة القسـوة والغدر. وقُـتِل عدد كبـيرÅ من التـارنتيP أيضـاً وبيع ثلاثون ألفاً منهـم في أسواق
العبيـد6 وأعطي الجيش أسلاب ا=دينة6 وجيء الى الخزينة العامـة بثلاثة آلاف تالنت من النقد.
وفيما كانوا ينقلون الأمـوال ا=نهوبة سأل الضابط ا=تسلÎم ما الذي ينبغي عمـله بآلهتهم? يقصد
صورها و§اثيلهـا فأجاب [فـابيوس]: «فلندع للتارنتـيP آلهتهم الغـاضبة» ومع هذا فقـد حمل
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§ثـال هرقل الضـخم. ووضـعـه في الكاپتـول الى جـانب §ثـال له على ظـهر جـواد6ٍ مـصـبـوب من
النحاس(٤١). وهي أعمال تختلف كثيراً عن أعمال مارچيللوس في مناسبة ºاثلة6 أظهرت في

الواقع انسانيته وطيبة للعالم6 كما أوضحناها في سيرة حياته(*).
قيل أن هنـيبعل كـان على بعد خـمسـة أميال عندمـا بلغه نبـأ سقـوط [تارنتوم] فأعـلن قائلاً
«لقـد ظفرت رومـا أيضاً بهنـيبـعل6 خسـرنا تارنتـوم مثلمـا كسـبناها» وأسـرّ الى خاصـتّه للمـرّة
الأولى بأنه كـان دومـاً يرى السـيطرة على ايطالـيا أمـراً عـسـيـراً أمّـا الآن وبالقـوات التي لديه6

. فهو يرى الأمر مستحيلاً
وبهـذا الفـوز منح فـابيوس امـتـيـاز موكـب النصر فـي روما6 وفـاق بفـخـامتـه وروعـتـه موكـبـه
الأول(٤٢) وأخـذ الرومان ينظرون اليـه كـبطلٍ مغـوار تعلّم كـيف يقارع خـصـمه6 ويحـبط مكائده
بسـهولة ويـصيب حـذقـه ومهـارته بالعـقم. والواقع هو أن جـيش هنيـبعل كـان في هذا الزمن قـد
أصـيب من جهـة بالانهاك لدوام خـوضـه الحروب6 ومن جـهة بالضـعف والتـفسخ الخلقي لإفـراطه
في التـرف والـشـهـوات. وقـد ازعج [مـاركـوس لـيـڤـيـوس Marcus Livius] التكرÀ والـشـرف
الذي خلُع على فابيوس. وكان هذا حاكم [تارنتوم] عندمـا سلمت غدراً الى هنيبعل6 فأنسحب

متحصناً في قلعتها وظلّ ºتنعاً فيها حتى استعادها الرومان.
وفي احـدى ا=ناسبـات صرح علنـا امام مـجلس الشيـوخ إن الفـضل في استـعادة تارنتـوم(٤٣)
يعـود الى مقـاومتـه أكثـر ºا يعود الى مـجهـود [فابـيوس فـردّ عليه ضـاحكاً «لقد أصـبت كبـد

الحقيقة. فلو لم يخسر [ماركوس ليڤيوس] [تارنتوم]6 =ا استعادها فابيوس ماكسيموس».
ومن آيات التكرÀ والاعتراف بالجميل التي أضفاها عليه الشعب6 انتخاب ابنه(٤٤) متصلاً
للدورة السنوية التـاليـة(**). وبعـد تسلمـه مـهـام منـصـبـه بفـتـرة وجـيـزة6 عـرضت أمـور تتـعلق

بشـؤون الحرب يقـتضى تصـريفـها فـجاء الأب للقـاء الأبن ºتطيـاً جواده إمـا بداعي الشيـخوخـة
والضعف أو ربّما متـقصداً بذلك لاختبار ابنه6 ولحظ الابن ذلك وهو ما يزال بعـيداً عنه lسافة6
فـأمر واحـداً من حـرس اللكتـور أن يطلب من أبيـه الترجـل وأن يقول له6 إن كـان لديه عـملÅ مع
القنصل فـعليه أن يدخـل ماشـياً. وبدأ على الحـاضرين الاسـتنكار لصـفاقـة الابن وتجاسـره على
أب يتمـتع ببالغ الاحـترام لسنهّ وسلطانه وتحـولوا بانظارهم الى [فـابيوس] وهم صامـتون6 فـما

كان منه إلاّ أن ترجل بسرعة وتوجه الى ابنه lثل الركض وذراعاه مبسوطتان وعانقه قائلاً:
- أجل يا بـني! ونعم مــا فــعلت. لقــد أحــسنت فــهم السـلطة التي أودعت الـيك6 وعــرفت حق
ا=عـرفة على من §ارسـها. فـتلك هي السـبيل التي اسـتخـدمهـا أجدادنا الأولون لرفع شـأن

روما. مفضلP دوماً شرفها وحنقها على ابائهم وأولادهم(٤٥).
والواقع أنه قــيل عن والـد جـدّ فــابيــوسنا هذا(٤٦) مــا يشـبــه ذلك. فـقــد كـان بـلاشكّ أعظم
الرومـان في عـصـره سـمـعـةً وسلطانا6ً نصب قـنصـلاً خـمس مـرات6 وشُـرّف بالعـديد من مـواكب
الظفـر للانتـصـارات الـتي حـازها. لم يرايّ بأس في أن يخـدم برتـبـة ضـابط تحت إمـرة ابنه(٤٧)
عندمــا ذهب بوصـفـه قنـصـلاً الى تسلم القــيـادة(*). وعندمـا مـنح الابن فـيـمــا بعـد(**) شـرف
الدخول في موكب النصر لحسن خدماته ركب الأب جواده خلف عجلة النصر كواحد من بطانته.
فـجـعل من هذا مـجـداً له6 إذ كـان فـعـلاً أعظم الـرومـان على الاطلاق باقـرار الجـمـيع. كـمـا انه

�ارس سلطة الأب الكاملة على ابنه6 ومع هذا خضع لحكم القوانP ولسلطة الحاكم.
على أن حـمدنا ومديحنـا بفابيوس لايُـحّد بهذا. فـقد ابنه بعـد زمن وكان مـثار الاعـجاب في
تحـمله الخسـارة العظمى بوداعـة تليق بأبٍ فاضل وانسـان حكيم. ومن عـادة الرومان عند مـوت
شخصٍ كـبير ا=قام أن يـلقى أحد أقربائه الأدنP خطبـة تأب6P فقبل أن يقـوم بهذا الواجب والقى

خطبة في [الفورم] سجّلها كتابةً فيما بعد.
بعد أن أرسل [كورنيليوس سكيپيو] الى اسپانيا وانتصر على القرطاجنيP في عدة معارك
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وطردهم من تلك الـبلاد وحـصل لرومـا على مـدن وأراضٍ ذات مـوارد عظيـمـة6 عـاد الى الوطن
فـأستـقـبله الشـعب باعظم مظاهر الـغبطة والحـبـور وكـانت حـماسـتـهم به لا نظيـر لهـا وأنتخـبـوه
قُنصــلاً للدورة الـسنوية التــاليــة برهانـاً على امــتنانهم. وكــان يدرك انهـم يأملون منه أعــمــالاً
جـسامـا6ً ولقـد رأى بعد تفكـير أن قـضيّـة ا=نازعـة على ايطاليـا مع هنيـبعل6 هي مـهنة الشـيخ
العاجز6 فـأقترح لنفسه مـهّمة في غاية الخطورة وهي جـعل قرطاجنة نفسهـا مرسح جرب6ٍ وملء
وملء افــريقــيــا بالجــيــوش والســلاح ونشــر الخــراب في ارجــائهــا. وبهــذا يُرغم هـنيــبـعـل على
الانسحـاب للدفاع عـن بلاده بدلاً من غزو بلاد الآخـرين6 وسعـياً وراء هذه الغـاية بدأ يستـخدم
كل نفــوذه وتأثيـره عـلى الشـعب. إلاّ ان [فــابيـوس] عــارض الفكرة بكـل قـوته6 واقــام ا=دينة
وأقعدها قائلاً للرومان: لاشيء يوحي اليـهم بهذه الآراء الخطرة إلاّ تهوّر وطيش فتى أهوج حارّ
الرأس. ولـم يدخـــر وســعـــاً لـلحـــيلولة دون تـبنيّ هـذه الخطة بالـقـــول والفـــعل. ونجح في اقـناع
الشيوخ(٤٨) بالانحياز الى رأيه إلاّ أن العـامّة أعتقدت أنـه يغار من شهرة (سكيپـيو) ويخاف
أن ينجز الفـاتح الشاب مأثرة عظيـمة جليلة ورlا يحرز شـرف طرد هنيبعل من ايطاليـا أو حتى

انهاء الحرب التي ظلّت مستعرة عدة سنوات وكانت تحت ادارته تتعثر وتتلكأ.
وإن شئت الحـقيقـة6 فإن [فابيـوس] عارض مشـروع [سكيپيـو] في مبدأ الأمـر6 بدافع الحذر
والفطنة6 جـاعلاً نصب عينـه سلامة ا=واطنP ليـس غير والخطر الذي قـد تتعـرض له الجمـهوريّة
بالنتيجة. ولكنـه أندفع أكثر فأكثر في معـارضته بعامل ا=نافسة والطموح عـندما وجد مكانته
ترتفع عند الشعب يوماً بعـد يوم6 فأنقلب في معارضته عنيـفاً جارحا6ً شخصـياً حتى بلغ الأمر
به الى الإتصـال بكراسوس Crassus القنصل زمـيل [سكيپـيو] وحـثه على التـمسك بالقـيادة
في ذلك الاقليم وعدم النزول عنه لزميله(٤٩)6 بل عليه أن يقود الجيش بـنفسه الى قرطاجنّة إن
أسـتـقـرّ رأيه على ذلك. كـذلك أوقف دفع ا=ـال [لسكيـپـيـو] لانفـاقـه على الحـرب ولذلك أرغم
على اسـتدانتـه بكفـالته وضـمـانته من مـدن [اتروريا Etruria] التي كـانت مـتعلقـة به للغـاية.
وكـان [كـراسوس] مـن الجهـة الأخـرى لا يرغب أن ينبـرى =عـارضـتـه ولا مغـادرة ايطالـيا6 فـهـو
بطبـعـه يكره كل أنواع الخـصـام وا=عـارضة كـمـا وأنه يقـوم باعـبـاء وظيـفـة الكاهن الأعظم ومن

شأنها أن تبقيه دائماً في البلاد.

فـحـاول فابيـوس وسـائل أخـرى =عـارضـة ا=شروع وعـرقل عـمليـة النفـيـر والتطوع وصـرح في
مـجلس الشـيوخ وأمـام العـامّـة أن [سكيپـيـو] فـضلاً عن هروبـه من وجه هنيـبـعل6 يعـمل على
تجـريد ايطاليا من كلّ قـواها6 وأخـتلاس شـباب البـلاد لزجهـم في حربٍ خـارجيـة تاركP وراءهم
آباءهم وأولادهم وزوجــاتهم وا=ـدينة نفــسـهــا دون دفــاع تحت رحـمــة عــدوّ فـاتح منتــصــر على
ابوابهم. بهذا كله آثار قلق الجـمهور6 الى حدٍ لم يسـمحوا لسكيپيـو أخيراً إلاّ باستـخدام الفرق
ا=عـسكرة في صقليـة للحرب6 مع ثـلاثمائة مـحارب يثق بهم ثقـة خاصـة كانوا قـد خدمـوا تحت

امرته في اسپانيا. ويظهر أن [فابيوس] إتبع في هذه الإجراءات ما أملاه عليه طبعه الحذر.
ولكـن; مــا ان نزل سـكيـــپــيـــو البـــرّ الافــريـقي6 حــتـى بدأت(*) الأنبـــاء ترد الى رومـــا عن
الانتصارات العجيبة والأعمال الرائعة التي يأتيها. وقد أيدّت وصفَها الغنائمُ التي ارسلها الى
الوطن6 ووقـوع ملـك نومـيـدي(٥٠) في الأسـر6 وا=قـاتـل العظيـمـة في رجـالهـم. وحـرق وتدمـيـر
مـعـسكرين لـلعـدو lا فـيـهـمـا من كـمـيــات كـبـيـرة من الأسلحـة والخـيل6 وعنـدمـا أضطرت هذه
الكوارث القرطاجين6P الـى ارسال وفدٍ لهنيبعل تطلب منه العـودة الى الوطن وصرف النظر عن
آمـاله العـقـيـمـة في ايطاليـا ورحل منهـا(**)6 لأجل الدفـاع عن قـرطاجنة6 هللت رومـا وكـبّـرت
وعظمّت اعمـال [سكيپـيو] وخدمـاته الجليلة. ولم يكن لهذا كله تأثيـر على موقف [فـابيوس]
» وهو حـتى أنه ارتاÐ أن يسـتـبدل [سـكيپـيـو] بخلفٍ يحل مـحلّه6 مـتـخـذاً من «تقلبـات الخطّ
السـبب القدÀ سـنداً لادعائه6 حـتى لكأن آله الحظّ سـيـدركهـا ا=لل في ايثـارها الشـخص نفسـه
ببـركتـهـا! بهذه اللهـجـة بدأ عدد كـبـير من الناس يرتابـون في اقواله ويسـتنكرونهـا منه. وبدت
وكـأنها سـوء نيـة وتشاؤم6 وخـور نفس مـتأت من كـبـر السن أو خـوف من ذكاء هنيـبـعل مبـالغ
فيـه. بله عندمـا عبأ هنيـبعل جـيشـه في السفن وغـادر ايطاليا6 لم يسـتطع أن �سك نفـسه عن
ا=عارضـة وتعكير فـرح روما العـام6 مصرحـاً lخاوفـه6 وشكوكه قـائلاً لهم أن الجمهـورية لم تقع
في خطرٍ مــثلمــا هي فــيـه الآن وأن هنيــبــعل أقـوى حــراسـاً داخـل اسـوار قــرطاجنة ºا كــان في
ايطاليا. وان [سكيپيو] سيـقضى عليه القضاء ا=برم أذا ما أشتبك lعركـة مع جيوشه ا=نتصرة
التي مـا زالت تشعـر بحـرارة دماء العـدد العديـد من جنرالات الرومان ودكـتـاتوريهم وقناصلهم
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الصـرعى. وأجفل الشـعب الى حدٍ مـا6 بهذه الـتصـريحات حـتى بدأوا يعتـقدون أن الخطر أقـرب
اليـهم كلما كـان هنيبـعل. أبعـد عنهم. على أن [سكيپـيو] لـم يعتم أن قـاتل هنيبـعل والحق به
هز�ة نكراء6 وسحق عظمـة قرطاجنة تحت قدمـيه(٥١)6 ومنح بني قومـه ما صبوا اليـه من غبطة
وسعـادة فاقت آمالهم وثبـتت قواعد امبـراطوريتهم التي أضحت مـهزوزة مضـعضعة بكثـير من

العواصف.
على أن فـابيـوس مـاكسـيـمـوس لم يعش ليـرى نهايـة هذه الحرب السـعـيـدة وسقـوط هنيـبـعل
النهـائي6 ولا ليـفـرح لعـودة الحيـاة ا=طمـئنة السـعـيـدة الى الجمـهـورية. فـفي حـوالي الزمن الذي
غـادر هنيـبـعل ايطاليـا(٥٢)6 سـقط مـريضـاً وتوفي(*). في [تيـبـه] قـضى [اپامننداس] نحـبـه
فقـيراً لا �لك شـروى نقير حـتى انه دفن على نفقـة العامـة. وقيل انه لم يعـثر في داره إلاّ على
قطعة نقـد واحدة صغـيرة القيـمة. ولكن فابيـوس لم يكن بحاجة الـى هذا فالشعب نفـسه تكفل
بنفـقات تشـيـيعـه باكـتتـاب خاص سـاهم فـيه كل مـواطن باصـغر قطـعة نقـد كدلـيل على حبـهم

له(٥٣) وبهذا أعتبروه والدهم العام وجعلوا ºاته لا يقل شرفاً عن حياته.

tM!“ w" WO*UF-« À«b#ô« r$«
٢٠٧ ق.م: اسد روبال في طريقه لنجدة هنيبعل - يهزم ويقتله كلوديوس نيرو.

Zama ٢٠٢ ق.م: يتـغلـب سكيـپـيــو افـريقـانوس (الأكــبـر) على هنيــبـعل في مـوقــعـة زامـا
بافريقيا.

٢٠٠ ق.م: بدأت الحرب ا=قدونية الأولى وأستمرت اربع سنP تقريباً.
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لدينا هـنا سـيـرتـان غنيّـان بالأمــثلة6 كـلاهـمـا ضـربتــا بالقـدح ا=ـعلىّ في الحنكة الـسـيـاســيـة
والعسكرية6 ولـنقم الآن أولاً lقارنتهـما من جهـة الكفاءة الحـربية… ترأس پيركلـيس جمهـوريته
عندمـا كانـت في أرفع درجة من الازدهار والـرخاء6 عظيـمـة السلطان منيـعة الجـانب6 لذلك قـد

يتوهم ان نجاحه هو نجاح اعتياديّ وحسن طالع حفظه من كل عثار أو كارثة.
إلاّ أن مهـمة فابيوس الذي اضطلع باعـباء الحكم في أحرج الأوقـات وأصعبهـا لم يكن ملزماً
lحـافظة وترصP دولةٍ ثابـتة الاركـان مـزدهرة الأحـوال يرفل سكانهـا في بحـبـوحـة من العـيش.
فضـلاً عن أنّ انتصارات [كـيمون] وغنائم النصـر التي جاء بها [مـيرونيدس وليـوقريطس] مع
العـديد من مـآثر [تو=يـدس] الشـهـيـرة6 إسـتـخـدمهـا پيـركليـس أساسـاً في ملء ا=ـدينة lظاهر
الافــراح واللهــو والحــفــلات الدينـيـة أكــثــر من أســتــخــدامــه لهــا في تـوسـيـع وتوطيــد دعــائم
امـبـراطوريتهـا. في حP وجـد فـابيـوس أمامـه عند تولـيه الحكم حـالة ترتعـد لهـا الفـرائص. من
جيـوش رومانيـة ابيدت. وجـنرالات وقناصل لها قـتلوا6 وبحيـرات وسهـول وغابات ºلؤة بجـثث
القـتلى. وأنهار أخـتلط ماؤها بدمـاء بني قومـه. ومع هذا6 فـبأحكامـه الناضجـة الرصينة وبقـوة
ارادة فيه لا تتزعزع. كـان كمثل من أسند بكتفه جدار الجمهورية ا=تـقوض ومنعه من الإنهيار6
بسبب ضـعف واخفاق الآخـرين ورlا كان أسهل على ا=ـرء أن يحكم مدينة روّضهـا الزمان واناخ
عليـهـا بكوارثه وبلايـاه6 وأرغـمهـا الخـطر المحـدق على الاصـغـاء لصـوت العـقل6 من أن يسـرج
Pسرجـاً على الطيش والجموح6 وحكم شعب نعـموا بعهـد طويل من الاستقرار والرخـاء كالآثيني
عندما أمـسك پيركليس بأعنة الحكم. ولكن الشـجاعة في فابيـوس6 وقوة ارادته الفائقـة للعادة
لم تقف حـائـرة خـائرة امـام مـخلفـات الكـوارث ا=كدسـة التي كـان أهالي رومـا يـومـئـذ يرزحـون

وئينون تحتها.
ويجوز لنا أن نضع استعادة تارنتوم أمام عـمل پيركليس بجزيرة [ساموس]. وان نعادل فتح
P[ايوبيـا]6 بفتح مـدن [كـامپـانيا]6 وان كـان إخـضاع [كـاپوا] بالذات قـد ¾ّ على يد القُنصل

[ڤولڤـيوس Fulvius وآپيوس Appius]. ولم أجد مـعركة فـاصلة واحدة أنتـصر منها فـابيوس
باسـتثـناء معـركـته مع [اللـيغـوريLigurians P] التي كـوفيء عنها lـوكب ظفرٍ. في حP نجـد
پيـركليس قـد أقــام تسـعـة أنصـابٍ لتـسـعـة أنتـصـارات نالهـا بـرّاً وبحـراً. إلا أننا لانجـد عـمـلاً
لپـيركلـيس �كن مضـاهاته lأثرة انقـاذ [مـينوشـيوس] الخـالدة. عندمـا انتـشل فابيـوس جـيشـه
وشخـصه من هلاك مـحقق6 انه لعـمل جليل أمتـزج فيـه الاقدام بالحكمـة والانسانية. ويـبدو من
جـهة أخـرى أن پيركليس لـم يعان مـا عاناه [فـابيوس] مـن هنيبـعل بثيـرانه ا=لتـهبـة. فقـد وقع
عـدوه تحت رحـمـته دون مـجـهـود منه وlحض الصـدفـة6 ومع ذلك فـقـد تركـه ينسّل انسـلالاً من
قـبضـته في جنح الليل6 وعـندما انبلج الصـبح تعرض لأذاه واسـتـبقـه في ساعـة النصر6 وسـيطر
عليه أسيره بالأمس. وإذا كـان من صفات القائد الجيدّ أن لا تقتـصر نظراته على الحاضر6 وا±ا
أن يتصف ببـعد نظر فـيما يسـتقبل من الزمـان6 فلا شكّ أن پيركليس يـتفوق على فـابيوس من
هذه الناحيـة. لأنه حذّر الآثينيP وأنذرهم مسـبقا6ً بويلات الحرب وlا سـيُجرّ عليهم طمـعهم في
مـا يزيد عن مـقـدرتهم على ادارته. ولم يكن [فـابيـوس] بهـذه ا=قـدرة على التنبـؤ عندمـا أخـذ
على الرومـان تحمـسـهم لخطة [سكيـپيـو] ووجد فـيـها خـراب الجـمهـورية. ولهـذا كان پيـركليس
متنبـئاً حسناً لنجـاحٍ سيء6 وكان فابيوس مـتنبئاً سـيئاً لنجاح حـسن6ٍ والواقع أن خسارة منفـعة
بسبب فـقدان الثـقة في النفس ليـست بأقل لوما6ً من الوقـوع في خطر بسبب الافـتقـار الى بعد
النظر6 على الـعمـوم. فكـلاً النقـيـصتـP مع أخـتلاف طـبيـعـتـيـهـمـا تنبـعـان من جـذر واحـد6 هو

الافتقار الى الخبرة واصالة الفكر.
وأمـّا من الناحيـة السيـاسيـة فقـد عزي الى پيـركليس اثارة الحـرب6 عندما لم يقنع بالشـروط
التي عـــرضــهــا اللـقــيــد�ونيـــون عليــه. الحـق يقــال ان فــابـيــوس أيضــاً لم يـكن بالذي يـتنازل
للقــرطاجنيP عن أية نقـطة بل كـان مـســتـعـداً للمــجـازفـة بالـكلّ ولا يرضى باقـتطـاع جـزءٍ من
الامبراطورية الرومـانية. إن طيبة فابيوس وحـسن معاملته لزميله[مـينوشيوس] تدين - بطريق
ا=قارنة محاولات پيركليس لنفي [سيمون وتوكديدس] الرجلP النبيلP الارستقراطي6P اللذين
حكم عليهـما بالنفي والتـشريد lسعىً منه. ولقـد كانت سلطة پيـركليس في أثينا أوسع وأعظم
من سلطة فـابيـوس في روما. ولـذلك كان أسـهل عليـه أن يحـول دون الارهاصات النـاجحـة عن
اخطاء ضـبـاط آخـرين وقلة كـفـاءاتهـم6 ولم يخـرج أحـد عن أمـره غـيـر [تو=يـدس]6 فـقـد قـاتل
[البـويوتيP] خـلافاً لرغـبـة پيركليس ونـصحـه6 فقـتل. إن قـوة نفـوذه جعل الآخـرين يخـضعـون
لحكمـه ويطيـعـون أوامـره. في حP ان فـابيـوس الواثق من حـجـتـه وصحّـة حكمـه لافـتـقـاره الى
السلطان الواسع - لم �لك الوسـائل الكفيلة باصـلاح هفوات الآخـرين. ولقد كان مـن حسن حظ
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الرومان لو أعطي سلطة أوسع6 عندئذ ستقلّ الكوارث التي حلت بهم - على ما نعتقد.
أمـّا عن الجـود والبذل العـام فـقـد أشتـهـر پيـركليس بعـدم قبـوله اي هدية6 وأشـتـهر فـابيـوس
بافـتـداء الجنود الأسـرى lاله الخـاص وان لم يزد ا=بلـغ عن سـتـة تالنتـات. وفي الوقت نفـسـه لم
يكن أحـد كـپـيــركليس lلك الفـرص للثــراء فـقـد عـرض عليـه ا=لوك والأمـراء والحـلفـاء الهـدايا
الثــمـينة6 ومـع هذا لم يكن هناك أعـفّ منه وأبعــد عن الفـســاد6 ويجب الأقــرار هنا أن جـمــال
ا=عـابد وا=باني العـامـة الفخـمة الـتي زين بها پيـركليس بلده لا تضـاهيـها في الرواء والهندسـة

كل ما بني وأقيم في روما من تأسيسها حتى أيام القياصرة وهو واحدÅ وهم كثيرون.
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(*)[Evrysaces ايڤـريسكي] (١)عـروف عن [الكيـبيـادس] أنه منحـدر بالأصل من نسلBا
Dinom- ومن [الـكيمون] من ناحـية الأم. ووالدته [دينـوماخي Kابن [أجاكـس] من جهة الأب
Kالذي جهز سفينة على نفـقته الخاصة [Clinias كلينياس] هي بنت [ميغاكلس] وابو [ache

نال أعظم الشـرف في اBـعـركـة البـحـرية بالقـرب من [ارaيـسـيـوم](٢) وقـتل فـيـمـا في مـوقـعـة
.[fالبويوتي] ضد  (**)[Coronea كورونيا]

وكان [پيريكليس واريفرون Areiphron] ابنا [كزانتيپوس] يتصلان به بنوع من القرابة من
ناحـيـة أوصـيــائهK وفي رواية لا أراها تخلو من الحــقـيـقـةK ان شـعـور الوّد الذي كـان يـحـمله له
[سقـراط] يرجع غالباً الى مـا ذاع عنه ومع أننا لا نجد كاتبـاً واحداً بf الكاتبf يذكر لنا خـبراً
[Phormion فــورمــيــون] أو Kاللاّمــاخُــسي [وســتــينسyد] أو [Nicias نـقـيــاس] عن والدة
الثراسيبولي Thrasybulus] وكلهم رجال ذاع صيـتهم في تلك الفترةK فاننا نعلم أشـياءً حتى
عن مـرضـع الكيـبــيـادسK فـأســمـهـا [أمــيكلا Amycla] وهي من لقــيـدyون. ونعلـم أيضـاً ان
[زوپيروس Zopyrus](٣) كان معلماً ومـرافقاً له والخبر الأول جاءنا من [انتـستينس] والثاني

أورده [أفلاطون].
ومن النوافل هـنا أن نتـحـدث عن جـمـال الكيـبـيـادسK ويكفي الـقـول في هذا الصـدد أن هذا

الجمال بقي زاهراً طوال حياتـه ولازمه منذ حداثته وشبابه حتى رجولتهK منـسجماً مع كل مرحلة
من مراحل عـمره انسـجاماً عـجيـباKً ومكسبـاً شخـصه جلالاً وسـحراً ومع أن قـول [يورپيدس]:

«جمال الخريفK جميل أيضاً»
لايصدق بشكل عامKٍ إلاّ أنه حقيقة واقعـة في [الكيبيادس] من بf القلّة التي انطبق عليها
القـول. وهذا يعود الى جـمال تكوينـه و�تانة بنيـته الطبـيعـيـة. ولقد قـيل ان لثغـة لسانه كـانت
تزيد من حـلاوة نطقهK وتضـفي على حديـثه اBتـسارع طابعـاً جذاباKً وشـعوراً بالثـقة والاقـتناع.
[Theorus ثيـوروس] وقـد اثبت [ارسطوفـانـس] ذلك في الأبيـات التي نظمـهـا بالتـندر على
= Corax قـاصــداً [كـوراكس [Colax قـال: «قــال الكيـبــيـادس: لكم هو شــبـيــه (بكولاكس

: «ما أجمل ما يلثغ بالحقيقة!» الغراب]K ثم يعلق الشاعر على هذا قائلاً
كـذلك يشيـر [ارخـيبـوّس](٤) الى هذه اللثـغـة في قصـيـدة يسخـر بهـا من ابن الكيـبيـادس:
«ولكي يتوهمه الـناس صنو أبيه وشبهه تراه yشي وكـأنه مجبول بالنغـمة غارق في
التــرف تاركـا أهداب ثـوبه تجـرجــر على الأرض خلفــه. ويحني رأســه بقلة أكــتـراث

ويتصنع اللثغة في حديثه.
وبدا في سلوكـه مفارقـات ومتناقـضات بحـسب تقلبات الزمن العـجيـبة اBتعـددة له. على أن
الطموح ورغبة الاسـتعلاء كانت من أبرز النوازع التي تدمغ شخصيـته بطابع قويK وبدت منها
fا تبBو Kفمرة ضايقه خصمه في مـباراة مصارعة . لمحات في أقواله وتصرفاته أيام كـان صبياً
أنه سـيطرح أرضــاً عضَّ يد خـصـمـه بكلّ قـوتـه فـأرخى في الحـال قـبـضـتــه عنه وقـال «اراك يا
!» وفي مناسـبة أخـرى كـان يلعب الزهر مع الكيـبيـادس تعضّ كـاBرأة» فـردّ عليه «لابل كـأسـدٍ
اتراب في عـرض الشارع وهو بعـد صبيّ يافعK فـأقبلت عـربة حمل نحـوهمK وكان قـد حان دوره
لالقـاء الزهر فـأهاب بالسـائق أن يقف لأن رمـيتـه سـتكون في طريق مـرور العـربةK فلم يكتـرث
الرجل بقـوله وواصل السـير فـأفـسح بقـية الصـبـيان للـعجلة وانسـحـبوا الاّ [الـكيبـيـادس] فقـد
انبطح علـى الأرض امـام العـربة ووجـهـه الى أسـفـل مـتـحـدياً السـائق ان yرّ ان اســتطاع. فـفـزع
الرجل وبـادر الى شــدّ اعنّه الخــيل وايـقــافــهــاK وشــاع الخــوف في نفــوس اBســتـطرقf وأخــذوا

يتصايحون وهرعوا لإقالة الصبي.
وaيزت مـعاملته Bعلمـيه بالطاعـة - عندما بدأ يتلقى أصول العلم. إلاّ أنـه أبى �ارسة النفخ
. وحجته في هذا ان العـزف على العود أو بالناي(٥)K وعده مهـنة وضيعة لا تليق باBواطن الحُـرّ

Æ± ∫”œUO³OJ�« ∫ÊuÞö�« ©¿®

ÆÂÆ‚ ¥∏∞ WM��« w� ©¿¿®

vKŽ ‚U?Hðô« w� W?�U?& ÊuF?L?−¹ «ËœU?&Ë ¨Áb²?×?1 q³½Ë tðd?Ý« W?7«dFÐ 5?š—R*« q{U�√ s1 d?O?³?& œbŽ b?N?ý ©±®

ÃËeð b7 ÂU& ¨7*« w� —u&c*« fK&U?GO1 Òbł Ê« Æ UOze'« w�  nOHÞ ·ö²š√ l1 t?ðdO�� W1UF�« ◊uD)«

b?N?Ž cM1 t?�ö?Ý« d?N?²?ý√ Íc�« ›Êu?O?L?O?J�«¤ s1 —b?×½«Ë ÆÊu?OJO?Ý W?O?žUÞ ©fMO?²?�K?&® XMÐ ©w²?�¹—U?ž«®

Æv�Ëú� rŽ XMÐ w¼ WO½UŁ w²�¹—Už¬ ÃËeð ©fK&dOÄ® b�«Ë ©”uO²O½«eš® Ê« rKF�« l1 ›s�H�Oçð¤

œU?Oá*Ëô« s1 W?O½U?¦�« WM��« w� XF?7Ë U/« ÆU?NO?� q²?7 w²�« ©UO½Ë—u?&® W?&dF?1 Ê≈ ›±∑∫∏¤ fðËœËd?O¼ dE½« ©≤®

r�I�U?� Æ5MOŁüUÐ XKŠ w²�«  U³JM�« rEŽ√ s1 X½U?&Ë Æ›∂∫±≤ n�U��« lłd*« ”—Ëœu¹œ¤ 5½UL?¦�«Ë Y�U¦�«

…b¹bF�« WLK�?²�*« WOðu¹u³�« Êb*« X1U?7Ë ›”bO*uð¤ rN�«dMł ŸdmË ÆdOÝ√ Ë√ qO?²7 5Ð  UÐ rNM1 rEŽ_«

ÆÈdÝ_« ¡«b²�UÐ

Æs��« w� sŽUÞ oÐ¬ w7«dð b³Ž u¼ ¨«c¼ ›”ËdOÄË“¤ Ê√ ›± ∫”œUOáOJ�«¤ t²�UÝ— w� ÊuÞö�« UMŁb×¹ ©≥®

Æ51b7_«  U¹bO1uJ�« »U²& bŠ√ ©¥®

ÆU¼—UC1Ë vIOÝu*« WÝ«—œ bz«u� »UNÝ« iF³Ð Y×Ð bI� ›WÝUO��«¤ w� Ád&– v�« uDÝ—« ¡Uł U1 «c¼ ©µ®



433434

اBزهر لايحدث تشـويهاً في جسم اBرء أو وجـهه بأية حالٍ من الأحـوالK لكن النافخ بالناي يكاد
لايعـرف حــتى من أقـرب اصــدقـائه عندمــا يقـوم بالعــزف. زد على هذا أن العـازف عـلى اBزهر
يسـتطيـع ان يغني أو يتكلم أثـناء عـزفـهK لكن اسـتـعــمـال الناي يؤدي الى اطبــاق الفم وحـبس

الصوت ومنع اللسان عن النطق…
fفلندع اذن النفخ بالناي لشـبّان [ثيبـه] الذين لايعرفـون كيف يتكلمون. أمـا نحن الآثيني»
فلدينا - كـما قال لنا أجـدادنا - الربةّ [منيرڤـا] حامـيةً والربّ [اپوللو] حـاميـاKً الأولى نبذت
الناي وعافتهK والثاني سلخ جلد النافخ به(٦)» وهكذا عمل [الكيبيادس] بf جدّه وهزله على
التـخلص من �ارسـة نفـخ النايK وغـرس في الآخـرين كـرهه أو أن الشـبـان راحـوا يتـحـدثون عن

أحتقار الكيباديس له وسخريته ¥ن يتعلمهK فسقط هذا الفنّ واُهمل بصورة عامة.
وفي النقد الشـديد الذي ألّفه [أنتيـفون Antiphon](٧) ضدّ الكيـبيـادسK ذكر انهُ هرب في
حـداثتـه مـرةً ولجـأ الى منزل [دyوقـريطس] وكـان هذا �ن أخـتص به وصـاحـبـه. فـعـزم انتـيـفـون
التشهيـر به على اBلأK وهم بذلك لو لم يشنه [پيريكليس] بقوله: «إن كان قد مات فالـتشهير
. وإن كـان حيّاً ساBاً فسيكون عملك سبّة له طوال به لن يعجلّ بالعثور عليه أكثر من يومٍ واحدٍ
حيـاته». ويقول [انتـيفـون] أيضاKً انه قـتل واحداً من خـدمه بضـربة عصـا في نادي سبـرتيوس
Sibyrtius للمصارعة. لكـن ليس من اBعقول أن نصدق كل ما يتخـرص عدوه عنهK بعد اقراره

علناً انه عازم© على تشويه سمعته.
ولم yرّ وقـت طويل حــتى أخــذ الـكثــيــر من ذوي الحــسب والـوجــاهة يتنافــســـون دومــاً على
مصـاحبـته ووصالهK اªا كـان يجتـذبهم منه أBعيـته وجمـاله الفتـانّ اللذين فاقا الـعادة. على أن
Kيصحّ أن يتخذ شاهداً قوياً على سـجايا الفتى النبيلة وخلقه الحميد Kحبّ [سقراط] العظيم له
وقـد aكـن هذا الفـيلـسـوف بنفـاذ بـصـيـرته مـن الكشف عنهــا في جـمـال خـلقـتـهK وفـي مـواطن
Kتـدحونهyوالأجانب يتملقونه و fسريرته. فـقد وجد أن مقامـه وثراءه والعدد الكبيـر من الآثيني
أمور قد تؤدي الى افـسادهK ولذلك قرر أن يتدخل في أمره مـا وسعه ذلك للمحـافظة على نبتة
تبـشر بـأعظم الخيـر لئـلا تذبل وهي مـاتزال زهرة لم تنضج ثمـرتهـا. فالحظّ لم يـسعـد أحـداً كمـا
». أو حـماه أسعـد الكيبـيادس ولم يحطه كمـا احاطه بالكثـير �ا يدعى باللغـة الدارجة «أموالاً

من كل سلاح من أسلحة الفلسفة أو حصنه من أي غـائلة من غوائل الطعن والتجريح. فقد كان
Kمن البداية هدفاً لتملق الـذين لاينشدون غاية سوى ارضائه. �ا كان يعمل على أضـعاف نفسه
ويكرّهه بـنصـيـحــة اي ناصح أو واعظٍ صــادق النيـة. ويشــاء حظ عـبــقـريتــه أن يسـتــخلص له
[سـقـراط] صـديقـاً من دون الجمـيع. فلـصق به وأجـتوى الاغـنيـاء وأكابر الـقوم اBتـكالبf على
صـحـبــتـهK ومـا عـتـم حـبل الودّ أن توثق فـيــمـا بf الاثنf بشـكلٍ لا انفـصـام له. وأنـقلب حـال
[الكيـبيـادس] فـصـار يعيـر أيضـاً صاغـيـة لكلّ حـديث خلا من التـهـتك وفكرة العـشق المخنث
ومظاهر التـودد السـخيـفة اBـتبـذلةK وعرف حـق اBعرفـة إنه يعـاشر إنسـاناً هدفـه الكشف له عن
نواقـصه العـقليةK وقـمع تعـاليه البـاطل اBتبـذل فمـالبث: «عـَرفَهُ أن نام وذهبت كـبرياؤه وتهـدل

جناحه كالديك اBغلوب»
ووقعت مجـهودات سقراط في نفسه مـوقع التقدير العظيم بوصفهـا أصحّ الوسائل التي تلجأ
اليـهـا الآلهـة  لإصـلاح الشـبـاب والعناية بهـم. وعـاد يحـتـقر ذاتـهK ويعـجب بسـقـراطK ويداخله
الفرح للعطف الذي يلقاه منه. ويقف موقف الخـاشع من فضائلهK وبدأ دون أن يشعرK يكوّن في
ضـميـره صـورة انعكاسـية مـتـبادلة للـحب و «لأنيتـروس Anteros» الذي تكلم عنه افـلاطون.
وكان مـوضع دهشة عامـة إذ رآه الناس يشارك سـقراط طعامـه ونزهاته ويساكنه خـيمتـهK بينما
أخـذ يظهــر صـدوداً وتحـفظاًَ تجـاه كل من يـحـاول انشـاء صلة به. ووصل صــدوده من هؤلاء حَـدّ
الخــشـونـة واBعـامـلة اBهــينة القــاسـيــةK ويذكــر بنوع خــاص مــعـامـلتـه لأنـتـيــوس Anytus ابن
[انثـيـميـون Anthemion] الذي كـان مـغرمـاً به الى حَـدّ الوله. ودعـاه هذا الى وليـمـة كان قـد
أعـدّها لبـعض الأغراب فـرفض [الكيـبـيادس] دعـوته. إلا أنه أفـرط في الشـراب في منزله مع
أصحـاب لهK وخرج ثمـلاً يقصد مـحل الوليمة ليـلعب لعبة مـزاح. ووقف عند باب الغرفـة حيث
Kوائد وقـد تكدسـت فـوقـهـا اقـداح الفــضـة والذهبBدعـوون في قــصـفـهم ولهـوهم ونـظر الى اBا
فالـتفت الى خـدمه وأمـرهم أن يجمـعوا نصـفهـا ويحملوه الى بيـته ثم غـادر اBنزل(٨)K متـرفعـاً
حـتى عن الدخـول الى غـرفـة الولـيـمـة وعـصفـت سـورة من الغـيظ في نفـوس الجـمـاعـةK وراحـوا
يندوون ¥سـلكه الشـائـن اBهKf لكن انتــيـوس اسكـتـهم قــائلاً انه لايتــفق مـعــهم في هذاK وان
الكيـبيـادس أظهـر كـياسـةً وحـسن تصرفٍ عـظيمf اذ أخـذ الجـزء بينمـا كان يسـتطيع أن يأخـذ

الكلّ!
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تروى الحكاية yلك عـقـاراً صـغيـراً ليس له غـيـره فـباعـه ¥بلغ ينـاهز مائة (سـتـاتر)(٩)K وقدّمـه
لالكيبيادس ورجا منه قـبوله فابتسم الكيبيادس مسروراً بهذه اBبـادرة ودعاه الى العشاء وبعد
أن أكـرمه وأحـتفى به أعـاد اليه ذهـبه وطلب منه الحـرص على الحضـور في اليـوم الثاني عندمـا
تعـرض جـبـاية الـضـرائب العـامـة للمـزايـدة وان يتـدخل بf اBزايدين ولا يكفّ عـن رفع السـعـر.
فطفق الرجـل يعـتـذر لأن اBبلغ اBطلوب جـسـيـم للغـاية وقـد يبلغ كـثـيـراً مـن التـالنتـات. إلاّ أن
[الكيبيادس] الذي كان في ذلك الحf يحقد حقداً خاصاً على متعهدي الجباية الحاليf - هددّ
الرجل بالضـرب إن هو رفض طلبـه. وفي اليوم الـتالي حـضر الـغريب سـاحة الـسوق وزاد تالنتـاً
واحداً عـلى السعـر الحالي. فـثار غضب الجـباة ثم أخـذوا يتشـاورون فيـما بينهـم وتوجهوا نـحوه
طالبf منه تسـميـة التأمـينات التي ثبت أهليتـهK مسـتنتجf بأنه لن يجـد أي ضمـانٍ. فافـزعه
هذا الطـلب وبدأ يتــراجع ولكن الـكيـبــيــادس الذي كــان واقــفـاً عـن كـثـب نادى الحكّام قــائلاً:
«ضعوا أسمي الى جانب اسمه. انه صـديق لي وساكون ضامناً له». وBا سمع اBزايدون الآخرون
ذلكK ادركوا أن محـاولتهم هذه قد أخفـقت. وكانوا في محنةٍ لأنهم ارادوا بارباح السنة الـتالية
أن يدفعوا بدل تعـهد السنة السالفة. ولم يـجدوا مخرجاً من ورطتـهم هذه إلاّ بالرجاء من الرجل
الغـريب وتقد¸ مـبلغ من اBال. ولم يرض الكيـبيـادس له بأقل من [تالنت] واحدK وعندمـا دفع

له ذلك أمره بكفّ يده عن اBزايدةK وبهذه الحيلة أخرجه من ضيقه اBالي.
ومع أن [سقراط] كان له كثير من اBنافسf الأقوياء. فان سجايا الكيبيادس الخلقية الطيبة
أعطت صـداقـته السـيـادة على كل اBنافـسf. كانت كـلمات الفـيلسـوف تؤثر فـيه أعـمق تأثيـر
حـتى تـسـتـدر الدمــوع من عـينيــهK وتهـزّ نفــسـه هزّاً عنـيـفـاً. على أنـه كـان في بعض الأحــيـان
يسـتـمريء aلقّ اBـتحلقf عـندما يزيـنون له تعاطـي مخـتلف اBلذاتK فـيـتـرك [سقـراط] الاّ أن
. وكان السـيـبيـادس يحتـقـر الناس ولم يحتـرم أو الفـيلسوف يتـبع آثاره كـأªا يطارد عبـداً آبقـاً
يجلّ أحداً سـواه. ويقول الفيلسـوف [كليانثس Cleanthes] في معرض حـديث له عن شخص
كـان لصـيقـاً به: إن اذنيـه همـا مـجال تأثيـره الوحـيـد فيـهK بينمـا كـان منافـسـوه على صـداقتـه
yلكون منه سـائر المجالات الأخـرى للتـأثير فـيـه. وليس من سبـيل للشكّ في أن (الكيـبيـادس)
كان ضـعيفـاً للغاية أمام مـباهج الحيـاة سهل الوقوع فـي حبائلهـا. وان العبارة التي اسـتخدمـها
ثوكديدس لوصف سبيل العيش اBفرط في اBلذات الذي اختطه الـكيپيادس يؤكد هذا الاعتقاد
الاّ ان الذين حـاولوا افساده اسـتفـادوا بالدرجة الأولى من نزوعـه الى الطموح والغـرور ليدفـعوا

به قبل الآوان الى ركوب أعظم اBغامرات. وأقنعوه بأنه ما أن ينصرف الى الشؤون العامة حتى
تكسف شـمـســه شـمس كل السـاسـة والقـادةK بل سـيــفـوق پيـريكليس شـهـرة وسلـطاناً في بلاد
الأغـريق. وكـثـيـراً مـا لاحظ سـقـراط مع هذا - أن مـثل الكيـبـيـادس كمـثل الحـديد تـلينه النار
وتصلبــه البـرودة وتشـدّ أجــزاءه ثانيـة. تضـله الكبـرياء والتــرف سـواء السـبــيلK ليـعــود نادمـاً
مـصحـحـاً أخطاءه بنصـائح الفيلسـفـوفK ويسـتقـيم ويتـضّح عندما يـوضح له النقائـص الكثيـرة

التي فيهK وكم هو بعيد عن كمال الأخلاق.
عندما اجـتاز دور الحـداثة قصـد مرةّ مدرسـة للنحو وطلب من الاسـتاذ أحـد كتب هومـيروس.
وBا أجابه انه لايوجد شيء من مؤلفات هوميروسK أهوى عليه بلكمةٍ وخرج. ومرة قال له معلم

آخر أنه نقحّ آثار هوميروس بنفسه. فقال الكيبيادس:
- كــيف? وهل تصــرف وقـتك فـي تعليم الصــبــيـان القــراءة? أنت الذي تتــمكن من تـصـحــيح

هوميروس ما أجدر بك أن تثقف الرجال.
Kورغب يوماً أن يبادل پيريكليس الحديث فقصد منزله فقيل له أن پيريكليس ليس فارغاً له
لأنه مشغـول© في التفكير بكيفـية تقد¸ تقرير باعمـاله للآثينيf فقال الكيبـيادس وهو ينصرف

خير له أن يفكر في كيفيةٍ يتجنب بها تقد¸ أي تقريرٍ ما».
وفي مطلع شبابه كان جندياً في الحـملة التي جردت على [پوتيديا](*) وكان سقراط يساكنه
في عf الخيمةK ويقف في اBعركة الى جانبه. ومرة حصل اشتباك عنيفK أبديا فيه شجاعة عزّ
نظيرها إلاّ ان الكـيبيـادس أصيب بجرح ووقف سـقراط حاجـزاً امامه يحـميـهK ولم يساور الشكّ
أحداً في أن هذا العـمل أنقذ صديقه مع سلاحـه من الوقوع في يد العدوّ وكان الـعدل يقضي أن
yنح سـقـراط جـائزة البـسـالة لعـمله هذا. إلاّ أن الـقـادة مالـوا الى منح الكيـبـيـادس هذا الشـرف
Kبسـبب مركـزه الطبـقي. وكـان سقـراط يرغب في أن يزيد من تعطشـه الى المجـد النبـيل القصـد
فأنبرى أوّل شاهدٍ لهK والـحَّ عليهم لضفر أكليل الغار على رأسه وخلع شكة سـلاحٍ كاملة عليه.
وبعـد هذاB Kا هزُم الآثينيّـون في مـوقـعـة [دليـوم Delium](١٠) وفـيـمـا كـان سـقـراط مع فلولٍ
قليلة العدو تتراجع ماشيةKً اذ لمحه الكيبيادس وكان على صهوة حصانةK فلوى عنانه ولم yضِ
عنه بل وقف لـيـحـيـمـه من الخطرK حـتى نقله سليـمـاً مـعـانـي رغم أن زخم الهـجـوم كـان شـديداً
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عليهم واBقتلة فيهم عظيمة. على أن ذلك حصل بعد زمن بعيد.
ومرة صفع [هيپونيكوس Hipponicus] والد كالّياس Callias وهو رجل عظيم الشأن كبير
اBقام لنسبـه العريق وثرائهK فعل ذلك دون سبب أو استفـزاز أو سورة غضب مفاجـئةK أو خصام
نشــأ بينهـمــا. بل لأنه تراهن مـع صـديق له في لحـظة مـزاحKٍ بان يـقـدم عليــهـا. وســخط الناس
سخطاً شـديداً على هذا الاعتـداء عندما انتـشر خبـره في اBدينة. إلاّ أن الكيبـيادس قـصد منزل
Kعتـدى عليـهBفـسـمح له ¥واجـهـة ا Kهيـپـونيكوس في صـباح اليـوم الثـاني البـاكـر وطرق الباب
وهناك بادر الـى خلع ردائه الخـارجـي وعـرض جــسـمــه العـاري له ليــجلده ويعــاقـبــه كـمــا يحبّ
ويشـتـهي فنسي هيـپونيـكوس كل ما شـعـر به حنق ولم يكتف بالـعفـو عنه بل زوجـه بعـد قليل
Kويقـول بعـضـهم أن كـاليـاس ابنه هـو الذي اعطى هيـپـاريت .[Hipparete هيـپـاريتـه] بابنتـه
وليس اباه. ومهـرها بعشرة تالنتـاتK وان الكيبيـادس عندما انجبت له ابناً أرغـمه على أعطائه
عشرة تالنتات أخرى مجتحاً بأن الاتـفاق قد ¾ّ بينهما على ذلك عندما تنجب هيپاريت. ودبّ
fالخوف في قلب كاليـاس من أن يدبّر الكيبيادس اغتيـاله فأعلن في اجتماع عـمومي للمواطن
الآثينيKf أن بيته وأمواله كلها وقف© للدولة إن توفي بلا عقب. وكانت هيپاريت زوجاً مخلصة
رفـيـعــة الخلقK إلاّ أنهـا زهقـت أخـيـراً وعـيل صــبـرها للإهانات التي كــانت تلقـاها مـن زوجـهـا
Bعاشرته اBسـتمرة للعاهرات الآثينيات والاجنبـياتK فانفصلت عنه ولجأت الى منزل أخـيها ولم
يبد الكيـبيادس أهتـم بالأمر مطلقاً وواصل حـياته الدنسة إلاّ أن القـانون كان يتطلب أن تحـضر
بنفــســهــا أمــام [الأرخـون] لا بـوكـيـل ينوب عنهــا وتقــدمّ الدليـل الذي يعطيــهــا حق الادعــاء
بالطلاق. فتـطبيقـاً لحكم القانون تقـدمت بشخصـها للإدعـاءK فجاء الكيـبيادس ورفـعهـا بيديه
وحملهـا الى منزله ماراً بسـاحة السوق دون أن يجـرأ أحد© على أعتـراض سبيله أو اسـتخلاصـها
منه. فــبــقـيت فـي كنفــسـه حــتى وفــاتهـا الـتي حـصـلت بعــد فـتــرة ليــست طويلة عـندمـا كــان
الكيـبـيـادس في [أفـسُس Ephesus]. ولم تكن هذه الفـعلـة تعـتبـر من الـكبـائر أو �ا لايليق
بالرجــال. لأن القـانون الـذي أوجب على طالبــه الطلاق أن تحــضـر في مــجلس علنيK يبــدو أنه

قصد بهذا أعطاء زوجها فرصة لاقناعها والعمل على اعادتها.
كـان [الكيـبـيادس] yـلك كلبـاً اشتـراه بسـبـعf [مـينا](*)K ضـخم الجـسم في غاية الـرشاقـة
والجـمـال. وكـان ذيله أظهـر حليـةٍ فـيـهK فـعـمـد الى بتـره(١١)K وراح كل اصـحـابه يلومـونه على
فـعلتـه وقـالوا أن آثينـا آسـفـة على مـا حل بالكلب ولا حـديث لأهلـهـا إلاّ أسـتنكارها مـضـحك

وقـال: «مـا قــصـدته حـصل بـالتـمـام اذن. كـانـت رغـبـتي أن يتــحـدث الآثينيـون عـن هذا حـتى
لايتقولوا بالسوء عني».

وقيل أن أول حضـوره مجلس العموم كان مناسـبة تقدyه منحةً ماليـة للشعب. ولم يكن عمله
هذا نابعـاً عن سبق تـفكير بهK بل صـدر منه عـفواً بينمـا كـان ماراً في سـبيـلهK اذ سمع صـيحـةً
فـسأل عن الـسبب فـأعلم أنه تبـرّع عـام© للشـعب فجـاء اليـهم وتبـرّع هو أيضـاً. فهـتف له الجـمع
وصـفقـواK وأخـذ باBفـاجـأةK حتى أنـه نسيََ سمـانيّـاً quail كـان يخـفيـه تحت عـبـاءتهK فأجـفلتـه
الضجـة وأفلت طائراKً وزادت هذه الحـادثة من ضجيج الـناس وهتافهم وأنـطلق كثيـر منهم وراء
الطائرK وaكن أحـدهمK [انطيوخسُ Antiochus] اBلاحّ من امـساكـه واعادته لهK فـجعلتـه هذه

الحادثة من أعزّ اصدقاء الكيبيادس(١٢).
Kؤهلات العظيـمة للدخـول في مـعتـرك الحيـاة السـياسـية فـشـرف نسبـهBكـان لديه كثـيـر من ا
وثراؤهK والبـســالة التي ابداها في مــخـتلف اBعـارك وكــثـرة أصـدقـائه ومــشـايعـيــهK فنحت كل
الأبواب بوجـهـه على مـا يقـال إلاّ انه لم يرض أن يدع نفـوذه مع الشـعب يسـتند كل شيء غـيـر
موهبـة الخطابية ومضـاحته. أما وانـه استاذ من الخطابة فـهذا ما يشهـد به الشعراء السـاخرون.
وأعــتــرف له أقــدر الخطبــاء الجــمــاهريf إنه الى جــانب مــواهبــه الأخــرى - بلغ الـذروة في فن

.(*)[Midias] بخطابه الزي ألقاه ضدَّ ميدياس Kالخطابة
واذا وثقنا بكلام [ثيـوفراسـتوس] وهو من دون كل الفـلاسفـة أكثـرهم تحقـيقـاً وتدقيـقاً وحـبّاً
للتاريخK فلنا أن نذكـر أن الكيبيـادي كان ذا قدرة عجـيبة على اسـتنباط واستخـراج كل ما هو
صائب وصـالح القول لأي غـرض ولأي مناسبـةK مع وضعـه في قالب لفظي بليـغ لفظاً وتركيـباً.
وعندمـا لا تحضـره العبـارات اBناسبـة أو الكلم الدقـيق فكثيـر مـا يسكت وهو في وسط حديثـه

ويظلّ صامتاً حتى يقع على التعبير اBنشود ويسيطر على نفسه.
وكـانت نفـقـاتـه الضـخـمـة على خـيـول الالعـاب الـعـامـة والعـدد الكبـيـر الذي يـحـتـفظ به من
- سـبع العـجـلات مـوضع حـديث الناسK اذ لـم يرسل أحـد غـيـره -ملكاً كـان أم شـخـصـاً عـادياً
عجلات مرة واحدة الى الالعاب الاوBپية وان يفوز دفعة واحدة بالجوائز الأولى والثانية والرابعة
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(على قـول ثوكـديدس)(*) أو الثـالثـة (على قـول يورپيـدس). فـيـسـبق بدرجـة عـاليـة جـداً كل
امتياز عرف أو منح في هذا الباب. وقد حيّا يورپيدس فوزه بالابيات التالية:

إن نشيدي هذا واجب لك عليّ يا ابن كلينياس
النصر نبيل ولكن الانبل منه أن تنجز ما لم ينجزه أحد من اليونانيون قبلاً

أن تفوز في سباق العـجلات الكبيرK بالدرجة الأولى والثانيـةK وتخرج من السباق
دون أن يصيبك التعب.

وتجعل اBنادي يطلب ثلاث مرات أكليل زيتون زفس(١٣)
إن التنـافس الذي ابداه مــخـتـلف وفـود الـدول - في تقــد¸ الهـدايـا له زاد من قــدر نجـاحــه.
وضرب له وفـد [أفسسّ] خيمـة ذات زخارف في نهاية الفخـامةK وأهدته مدينة [خيُـوس] علفاً
لخـيـولـه مع كـثـيـر من حــيـوانات الأضـاحي. وأرسل له وفــد [ليـسـبـوس] خـمــوراً وزاداً للولائم
الكبرى التي أقـامها(١٤). على أن لم يخلص من الألسن الحـادة والنقد رغم كل هذاK وحـصدوه
إمـا لسـوء طبع أعـدائـه. أو لسـوء سلوكـه. فـقـد قـيل أن آثينيـاً يـدعى [ديومـيـدس] من سـراة
القـومK وصـديق لالكيـبـيـادسK كـان شـديد الرغـبـة فـي الفـوز بالسـبـاق الأوBپي وكـان قـد سـمع
الكثير عن العربة التي aلكها الدولة في [آرغوس]K ولعلمه أن الكيبيادس يتمتع ¥نزلة ونفوذ
كبـيرين هناك واصدقـاء كثرK رجـا منه أن يتوسط لشـراء العجلة لهK واتبـاع الكيبيـادس العربة
فعـلاً وأختصهـا لنفسهK تاركـاً وديوميديس يتـميز غـيظاً منه. ويبتهل الى الآلهـة ويدعو الناس
ليشـهدوا الظلم الـذي أصابه. ويبدو أن دعـوى أقيـمت في المحكمة بهـذا الخصـوصK كمـا يوجد
لدينا مـقولة عن العجلـة كتبـها [ايسـوقريطس Isocrates] دفاعـاً عن ابن الكيبـيادس. إلاّ ان

اBدعّي في هذه الدعوى هو [تسياس Tisias] لا [ديوميدس].
وما أن بدأ يدخـل معتـرك السياسـة ويتدخل في شـؤون الحكم وهو ما يزال فـتىً يافعـاKً حتى
أضــعف منـزلة جــمــيع أولئك الـذين اســتــوحــوا الثــقــة من الشــعبK مــا عــدا [فــايـاكْس] ابن

[ايرسـيسـتـراتوس Erasistratus] ابن [نسـياس] ابن [نيكيـراتوس Niceratus] الذي وقف
وحده في حلبـة اBنافسة خصْمـاً له. كان [نسياس] قـد عاد وهو في سنٍّ متقدمـةKٍ ونصبٍ قائداً
. وهـو سليل بيت عريق لكنه يقلّ شـرفاً أعلى. وكان [فـاياكس] كالكيـبيادس سـياسيـاً صاعداً
وعـراقة عن نسب الكيـبيـادس كمـا كان يقـلّ عنه في أمور شـتىّ أخرى في مـقدمـتهـا البلاغـة.
على أنه كـان يتـمتع ¥قـدرة نادرة على الاقناع في مـجـال الأحاديث الخـاصـةK لا في نقاش عـام

:[Eupolis يوپوليس] امام الشعب. وكما قال فيه
«هو اخر اBتحدثf واعجز الخطباء»

هناك مقـالة نقد كتبهـا [فاياكس](*) في الكيبـيادس. ذكر فيهـا �ا ذكر. أنه كان يسـتعمل
يوميّـاً على مائدة طعامـة أواني الذهب والفضة الـتي تعود للمواكب والحـفلات العامـة كأªا هي

ملك خاص(١٥) به.
كان ثمّ رجل اسمـه [هپيربولوس Hyperbolus] من مدينة [پيريثودي Perithodae] يذكر
عنه (ثوكــديدس)(١٦) أيضــاKً بأنـه رجل سيء الخلقK ومــوضع ســخــرية عــامــة لكـلّ الكتــاب
الهزليf في عـصرهK لايهتم قطّ ¥ا يقـولون عنه مهما بلـغت أقوالهم من السوء فيـه. وهو عادم
fخلُقْ© ير يعدّه بعض الناس جراءة وشجاعة. في ح Kقليل الإحساس بالعار Kالاكتراث بالسمعة
أنه وضـاعة© وقلـة حيـاء. لم يكن يحـبّه أحـد© إلاّ أن الناس كـثيـراً مـا أستـخـدموه كلـما انصـرفت
نيـتهم الـى تحقـيـر شخص في الحكـم أو اساءة سـمـعتـه. وفي هذا الوقت كـان الشـعب بناء على
تحـريض هذا الرجلK مهـيئـاً للأضطلاع باجراءات أصـدار حكم بالنفي Bدة عـشر سنوات وهو مـا
يطلق علـيـه «النفي من دون مـحـاكـمـة Osracism». وكـانوا يلجـأون الى هذه العـقـوبة لإذلال
وطرد اBواطنf الذين تفوقوا على غـيرهم في في السطان والشهرة وكانت دوافع الحـسد والغيرة
في عـملهم هذا تغلب عـلى دافع التـخوف والحـذر من خطر المحـكومf بهـا. ولم يكن أنذاك من
شكّ في ان العقوبة سـتقع على أحد الثلاثة. وبذل الكيبـيادس جهده ليقيم ائتـلافاً بf الاحزاب
وفـاتح [فسـيـساس] ¥شـروعـهK وكانت نتـيـجتـه وقوع الـنفي عن نصيب [هـيروبولس]. ويقـول
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آخرون انه لم يشـاور [نسياس] في هذا الأمر بل [فـاياكس]K و¥ساعدة حزبه ضـمن قرار النفي
بحق [هيـپــربوليس] عندمـا كـان أقـل الناس توقـعـاً لهK فـقـبـل هذا لم يقع تحت طائلـة العـقـوبة
شـخص نـكرة وضـيع. وكــان الشـاعـر الـسـاخـر افــلاطون مـصـيــبـاً كـبــد الحـقــيـقـة في قــوله عن
[هيپـربوليس]: «مع هذا استحق اBصيـر الجدير بالغابرينK اBصـير الذين لايستأهله أمـثاله من

الرجال لأمثالهK وللعبيد اBوسومf ¥يسم العبودية.
على أننا أثبتنا في موضع آخر تفاصيل أوفىK �ا ªا الى علمنا في هذا الشأن.

ولم يكن الكيـبيـادس بأقل هَمّا بخـصوص اBـنزلة الرفيـعة التي نالهـا [نيقـياس] لدى اعـداء
اثينـاK من التــشــريف الذي خلعــه الاثيـنيــون عليــه في الوطن. فــمع أن [الكـيـبــيــادس] كــان
الشـخـص اBعf رسـمــيّـاً لاسـتــقـبـال كل الـلقـيـدyـونيf عند قـدومــهم الى آثيناK ومـع أنه أهتم
إهتمـاماً خاصاً بالأسـرى الذين أخذوا في [پيلوس Pylos](١٧) فإنهم خـصّوا [نيقيـاس] وحده
بالتكر¸ والتـجـلة بعـد أن نالوا سلمـاً واسـتـعـادوا الأسـرى ¥سـعى [نيـقـيـاس] بالدرجـة الأولى
وكـان القول اBأثور فـي بلاد الأغريق أن بيـريكليس بدأ الحـرب و[نيـقيـاس] انهـاهاK وان السلم
(١٨) بسلم [نيـقـيـاس] اظطرب الكيـبـيـادس اضطراباً شـديداً لهـذا الأمـر وBا كـان نعُت رسـميـاً
fتحـالفـة. فوجـد أولاً ان الأرغوسـيBلاؤه فـقد راح يـعمل على تشـتت شـمل العصـبـة اy الحـسد

يريدون الحماية من غائلة اللقيدyونيf خوفاً وكرهاً.
فعقد بينهم وبf آثينا حلفـاً معززاً ¥يثاق سريKٍّ واتصل بصورة شـخصية وبطريق اBراسلة مع
رؤساء اBسـتشارين في ارغوس مـشجعاً أياهم علـى طرح جانب الخوف من اللقيـدyونيKf وعدم
fبـأنظارهم الى الآثين fالتنازل لهم عن شيء مـا. ونصـحـهم بالتـريث قليلاً وان يـبقـوا شـاخص

الذين أدركهم الندم الشديد للجنوح الى السلّم وانهم لن يلبثوا ان ينقضوه. 
ووجـد [الكيـبـيـادس] أيضـاً أن اللقـيـدyونـيf كـانوا قـد عـقـدوا صلحـاً ومـعـاهدة تحـالف مع
البـويوتيKf من شـروطهـا أن يسلّموا لـهم مدينة [پـاناكتـوم Panactum] سليـمـةKً إلا أنهم لم
يسلمّـوها إلاّ بعد أن دمـّروها(١٩) �ا أثار غـضب الآثينيf الشـديد. ولذلك أسـرع الكيـبيـادس

ينتهز الفرصـةK ليسعرّ من غيظ مواطنيـه مهاجماً [نقياس] هجـوماً عنيفاً ومتهـماً إياه بأشياء
كـثيـرة لم تكن تخلو من الحـقـيقـة. منهـا انه Bا كان جنرالاً لـم تبدر منه بادرة لأسـر جـماعـة من
جنود العدوّ(٢٠) كان قد قطع عليهـا سبيل الهروب في جزيرة [سفـاكيتريا Sphacteria]K وBا
قام آخـرون بأسرهم سعي شخـصياً الى إطلاق سـراحهم وإعادتهم الى اللقـيدyونيf لنيل الخطوة
fـنعـــهم مـن عـــقـــد هذا الحلف مـع الكورنـثـــيB Kعنـدهم. ثم انـه لم يســـتـــخـــدم نفـــوذه لـديهم
والبـويوتيKf بينمـا عمـد من الناحـية الأخـرى الى اعـتراض سـبـيل بعض الدول الأغـريقيـة التي

كانت تحبذ عقد معاهدة تحالف وصداقة مع آثينا لأن اللقيدyونيf لايرغبون في ذلك.
وفي هذا الزمـن الذي بدأت منزلة [نيــقـيـاس] وســمـعـتــه تهـويان الى الحــضـيض في عــيـون
الشـعب ¥سـاعي الكيـبيـادس وفنونهK وأتفق أن حـضـرت سـفارة من لقـيـدyون الى آثينا وصـرح
اعضاؤها انهم جـاؤوا يحملون شروطاً مرضـية جداً وانهم مفـوضون مطلقو الصلاحـيّة في تسوية
كل مـا هو موضـوع نزاعٍ بشـروط مبنيـة على أسس العـدالة واBساواة. ونالت مـقـترحـاتهم قبـول
مـجلس الشورى وأعلن انعـقاد مـجلس العـموم في اليـوم التالـي لتجـرى فيـه مناقشـة عروضـه.
فـأشتـبدّ القلق بالكيـبيـادس لتطور الأمور ¥ـا لايشتـهيـهK وعمل على ان يجـتمع بالسـفراء سـِراًّ

فتمّ له ذلك. ووجه اليهم القول التالي:
- ما الذي تسعـون وراءه يا رجال سپارطا? أهكذا يغيب عن بالكم أن المجلس اعـتاد دائماً أن
يتخذ موقف الإحترام والإعتدال من كل السفراء? إلاّ أن جماهير الشعب خلاف ذلك فهي
طمـوحة مـندفعـة بطبـعـها وراء اBغـامـرات العظيـمة واBـطالب الضخـمـةK وإن علمـوا بانكم
خولتم صـلاحيـات مطلقة فـسيشـددو عليكم النكيـرK ويرغموكم علـى شروط غيـر معـقولة
فـإياكم والـسـذاجـةK وحـذار من سـلامــة النيـة إن كـان قــصـدكم الاتفـاق مع الآثيـنيf على
شروط مـتوازنة فبـها. والاّ انتزعت مـنكم امتيـارات لا تتفق وخططكم. وابدأوا بالتـعامل
مع الشـعـب على أسس ومـبـاديء مـعــقـولةK واحـذروا من القــول بانكم مـفـوضـون مـطلقـو

الصلاحية».
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بعد أن أنهى حديثه هذا حلف لهم الأyان بأنه سينجز ما وعدهم من اBساعي لقضيتهم وبهذا
. وغـادرهم وهم يلهـجـون الشكل ابعـدهم عن نـيقـيـاس وجـعلهم يعـتـمـدون عليـه اعـتـمـاداً كليـاً
بالثناء على حـصـافـته ونفـاذ بصـيرتـه. وفي اليوم اBضـروب اجـتـمعت العـامّـةK وتقـدم السفـراء
فنهض الكيـبـيـادس وسـألهـم بكلّ احـتـرام وتوقـيـر: «مـا نوع الصـلاحـيـات التي تزودوا بهـا?»
فأجابوا أن تفـويضهم غير مطلق. وهنا بدأ الكيبـيادس وكأنه موضوع الإهانة لا فـاعلهاK وأخذ
ينددّ بهم بصوت داوٍ وينعـتهم باBراوغf والخداعf قائلاً إن هؤلاء لم يأتوا ليـقولوا ويعلموا ايّ
شيء يتـفق ومــبـاديء الصـدق وسـلامـة القـصــد. وثارت ثائرة مـجلس الشــورى وضج الجـمـهـور
سـخطاً عليـهم. أمّا [نيـقـياس] الـذي كان يجـهل اللعـبة فـقـد اسـتبـدت به الحـيرة وكـان كـغيـره

مذهولاً خجلاً من التغير في كلام اعضاء الوفد.
. وأعـقب ذلك انتـخـاب الكيـبـيـادس جنرالاً. وبهـذا رفـضت سـفـارة اللقـيـدyونيf رفـضـاً باتاً
فـبادر في الحـال الى عقـد حلفٍ اثينيّ مع الأغوسـيf(٢١) والأليـائيf وأهالي مدينة [مـانتينيـا

.[Mantinea

لم يقع عمل الكيـبيادس مـوقع رضا أحدٍ من الناسK إلاّ أنه كـان مناورة سياسيـة بارعة ادت
الى شقّ الپلوپونيـسـوس كلهـا تقريبـاKً وتقـويض بناء وحدتـها. والى تأليب ذلـك العدد الضـخم
من المحاربf ضد اللقيـدyونيf امام [مانتينيا] في يوم واحدٍ فـقط. الى ذلك إنها نقلت ميدان
الحرب الـى مسافـة بعيـدة جداً عن تخـوم الآثينيf. فـاذا حدث وأنتـصر العـدوّ فإن انتصـاره لن

. أمّا اذا هزم فقد لا تسلك سپارطا نفسها على أغلب الإحتمال. يفيده كثيراً
بعـد خـوض اBعـركة قـرب مـانتـينيـا(٢٢)K حـاولت فـرقة الألف اBـنتخـبـة الأغـوسيّـةK الإطاحـة
Kونيـون الى مـسـاعـدتهمyوخفّ الـلقـيـد Kبحكومـة الشـعب فـي أرغـوس وبسط سلطانهم عليـهـا
K(*)ـقـراطي. إلاّ ان الشـعب قــام بانتـفـاضـةٍ مــسلّحـة واحـرزوا بعـض النجـاحyوأزالوا الحكم الد
وعاجلهم الكيـبيادس بالنجـدة فكمل انتصاره وأعيـد الحكم الدyقراطي. وaكن الكيبـيادس من
إقناعـهم ببناء اسـوار طويلة(**) توصل اBدينة بالبـحـر لتصـبح ضمن مـتناول يد آثينا. وأمـدّهم
بشـغـيلة وبنائf من آثينا وأظـهر منـتهى الإخـلاص في مـعـاونتـهم وكـان المجـد والسلطان الذي

ناله لايقل عما نالته جمهورية آثينا.

ثم وجـه اهتـمـامـه الى [پاتري Patrae](٢٣) وaكن من اقنـاع أهاليـهـا يربط اBدينـة بالبـحـر
أيضاً ببناء اسوار طويلة. وBا قال أحد الناس لهم على سبيل التحذير أن الآثينيf سيبتلعونهم
في نهــاية الأمـر. ردّ الكيــبـيـادس بقــوله: «ر¥ا كـان الأمــر كـذلك. إلاّ أن عـملـيـة البلع ســتـتم
بالتدريج وسيكون البـدء من القدمKf اما اللقيـدyونيون فسيبدأون مـن الرأس وyزقونكم بطرفة

.«fع
لم يهـمل حثَ الآثـينيf على الاهتـمـام بالـبـرّ وتثـبـيت مـصـالحـهم فـيـه وظـلّ باسـتـمـرار يذكـرّ
الشـبـان بالقـسم الذي ادّوه في مـعبـد [اغـراولوس Agraulos](٢٤): ويقـضي ان يعـتـبر حـقـول
القـمـح والشـعـيــر والخـمـر والزيـتـون حـدوداً لآتيكـا. وهو كناية عن حــقـهم ¥لكيــة كل الأراضي

الزراعية واBثمرة.
KفــرطBبحبّ التــرف ا Kآثـر السـيــاســيــة وبعــد النظر وذلاقــة اللســانBإلاّ أنه مــزج كل هذه ا
والاسراف في الشراب واBأكلK والحيـاة اBتحللة من اBباديء الخلقية. وكان يـرتدي ثياباً قرمزية
سابغة كزيّ النساءK ويسحب ذيولها على الأرض خلفه عند مروره في ساحة السوقK وأمر بنزع
الألواح الخشبيـة في سفينة لينعم باستلقاءٍ لينٍّ اذ أن فـراشه لايفرش على السطحK بل يعلق في
الهــواء بســيـور من الجلـد وترسـه الـكثـيــر الوشي والزخــرفــةK لم ينقش علـيـه الشــعــار الآثينيّ
الاعتيادي(٢٥). واªا رسم عليه صورة [كـيوبيد] �سكاً بشرارة صاعقة. هذه اBـظاهر وأمثالها
Kوسخطوا للحـياة الفاجرة التي يحـياها Kبشعور الـتقزز والإشمـئزاز fواطنBملأت نفـوس كرام ا
ولاستـهتـاره بالقوانـf. ووجدوها تصـرفات شنعـاء بحد ذاتهـا تحمل في طيّـاتها بذور السـيطرة

والطغيان. ولقد اجاد [ارسطوفانس] التعبير عن مشاعر الشعب تجاهه حf قال:
«انهم يحبونهK ويكرهونه K ولا يطيقون العيش بدونه».
وبلغ النهاية في الإعجاز ودقة التعبير تحت ستار الكتابة إذ قال:

«من الأفضل أن لا ترُبّي شبلاً تلاطفه داخل الأسوار اBدينة وان فعلتK فعليك أن
تعامله معاملة الوحش!».

والحق يقــال ان كـرمـهK وأقـامــتـه الحـفـلات والـلهـوّ للعـامــةK ومـا الى ذلك من ضــروب البـذل
للجمهورK لم يكن يعدله فيـها أحد. وأن عراقة أسلافهK وقوة عارضتهK ومهـابة شخصه ومتانة
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تركـيــبـه التي خــالطتـهـا شــجـاعـة فــائقـةK وبراعــتـه في الفنون الـعـسكريةK كل هذا حَـكَم على
الآثينيf أن يـتـحـملوا تهـتكهK ويتـغــاضـوا عن أشـيـاء كـثـيـرة فـيـه وأن ينعـتــوا أخطاءه بأخف
النعوت كـما هي عادتهمK وان يعـزوها الى اغترار الشبـاب وسماحـة الطبع. ومن بf اBآخذ عنه
أنه أبقى الرّسـام [آغاثاركـوس Agatharcus](٢٦) أسيـراً حتى انتـهى من زخـرفة وطلاء بيـته
ومن بعـدهـا أطلقـه ونفـخـه ¥ـكافـأة. كـذلك اعـتــدى على [طورياس Taureas] بالضـرب لأنه
عرض بعض التمثيليات منافـسة له بهاK قاصداً منازعته الجائزة. وأختار لنفسـه أسيرة ميلانية
Kوأعتبـر الآثينيون ذلك انسانية عظيـمة منه Kوانجب منها  ولداً أهتم بتـربيته وتعليـمه Melan

مع أنه كـان الســبب الأسـاس لذبح كل الرجـال جــزيرة (مـيلوس)(٢٧) من البـالغـf سنّ الخـدمـة
العـسكرية كـانت قبـضـته تقع عليـه لانه كـان أحد مـحـبذي اصـدار البـيان وعنـدما نقش الرسـام
[ارسطوفـون Aristophon] صـورة [نيــمـيـا Nemea](*) العـاهرة جــالسـةً والكيـبــيـادس في
حـضنهـاK تقـاطر الجـمهـور زرافـات Bشـاهدتهـا وابدوا سـرورهم بهـا. إلاّ أن الناس اBتـقـدمf في
السن اسـتكرهوها واستـفظعـوها. ووجدوها وامـثالهـا شراً مـسـتطيراKً واتجـاهاً نحو الإسـتبـداد.
لذلك لم يتعد [ارخستراتوس Archastratus] الحقيقة إذ قال أنّ الآثينيf لايستطيعون تحمّل
[الكيـبيـادس] ثانKٍ ومـرة عندمـا بلغ درجـة كبـيـرة من النجاح في خـطبة ألقـاها. هرع اليـه كل
المجـتمـعf يهنئـونه ويثنون عليـهK ولم yرّ [تيمـون] ذو الطبع الانطوائيK به عـرضـاً ولم يتجنبـه

كما فعل غيرهK بل توجه نحوه متقصداKً وامسك بيده وقال له:
- امض في سبـيلك يا بنيّ ولا تترددKّ وزد من رصـيدك عند الشعبK لأنك سـتجرّ عليـهم يوماً

من اBصائب ما يكفيهم.
وسخر بعض الحاضرين من قولهK وبعضهم اسمـعه قارص الكلام. إلاّ أن عبارته نفذت عميقاً

في نفوس بعضهم. وكذا كان أختلاف حكم الناس عليهK مثلما كانت أخلاقه كثيرة الشذوذ.
كان الآثينيون منذ عـهد [پيريكليس] ينظرون الى صقلية نظرة طمع واشـتهاء(٢٨). إلاّ انهم

لم يحاولوا شيئاً الاّ بعـد موته. فقد ارسلوا بدعوى مساعدة حلفائهمK نجـدات متوالية في شتىّ
اBناسـبـات لأولئك الذين كـانوا مـوضع اضطهـاد [السيـراقـوزيf] �هـدين بذلك الطريق لإرسـال
قـوات أكبـر. إلاّ أن الكيبـيادس هو الذي اضـرم نار الرغبـة واجـجهـا في النفوسK واقنعـهم بألاّ
yضـوا في غـايتهـم سِرّاً بعـد الآن ولا ان ينفـذوها شـيـئاً فـشـيـئاKً بل أن يجـردوا عليـهـا أسطولاً
كبيراً ويبـسطوا سلطانهم على الجزيرة كلها. وملأ الجماهيـر بآمال عريضة مثلما كان هو مـفعماً
بها بل وأكـثرK ففتح صـقلية كان عندهم نهـاية الطموحK بينما كـان عنده مجرد البـداية. وحاول
[نيقيـاس] جاهداً أن يثنى الشعب عن تجريد الحملةK بشـرحه لهم أن الاستيلاء على [سـيراقوز
Syracuse] أمــر صـعب للغــاية إلاّ أن الكيــبـيــادس مـا كــان ليــحلم بأقل من فــتح قــرطاجنة

وليـبـيـاK وببلوغـه هذه الغـاية التي تجـعلـه حالاً سـيّـد ايطالـيا والـپلوپونيس. كـان يبـدو له غـزو
صقليّة مجـرد مستودع لتفجير الحـرب. وشاعت الحماسة في نفوس الشباب لهـذه الآمال الجسام
Kوأخـذوا يرهفـون آذانهم الى كـبار الـسنّ منهم يحـدثونهم عن عـجـائب البلاد الـتي سيـشـاهدون
فـيشـيع الفرح فـي نفوسـهم. وانك لتلقى العـدو الكبيـر من هؤلاء الفـتيـان جـالسf في ميـادين
اBصـارعة والمحـلات العامـة يخططون على الأرض خريـطة الجزيرةK وليـبيـا وقرطاجنة. وقـيل أن
[سقراط] الفيلسوف وميتون Meton اBنجم لم يكونا يأملان خيراً للجـمهورية من هذه الحرب.
أولهمـا متكهناً ¥ا سـيأتي بوسـاطة جِنّه الذي يلازمه - على مـا قيلK وثانيهـما أظهـر المخاوف
من نتـائجها إمّـا بعد تحليـل منطقيّ عقليّ للمـشروعK أو باسـتخـدامه فن التنجـيم والاستـخارة.
ولهـذا تصنّع الجـنون وأمـسك ¥شـعل مـوقـد وبدأ وكـأªا يريد أحـراق مـنزله. وذكـر آخـرون انه لم
يتـصنع حـالة جنونٍ بل عـمـد سِرّاً في مـوهن من الليـل الى أحراق بيـتـه وفي اليـوم التـالي انهى
بفجـيعتـه الى الجمـهور لكي يحمـلهم على استبـقاء ابنه الذاهب للحـربK تخفيـفاً عنه ومـوآساة

له. وبهذه الحيلة خذع بني قومه وحصل منهم على بغيته.
وعfُ [نيـقيـاس] جنرالاً مع [الكيبـيادس] كـرهاً عنه وخلافـاً لرغبـته وجَـهِد في العـزوف عن
القـيـادة أكـثر كـرهاً بـها لوجـوده مع الكـيبـيـادسK إلاّ أن الآثينيf رأوا أن ارسـال الكيـبـيـادس
وحـدهK دون وجـود من يكبح جـماحـه �ا يضـرّ ¥جـرى الحـربK ولذلك عـمـدوا الى مـعالجـة تهـوره
بحـذر نـيـقـيـاس ولم يـكن تعـينيــه ناجـحـاً عن هـذا السـبب وحـدهK فــالجنرال الثـالث في الحــملة
[لامـاخـوس] مـع تقـدمـه في السـنّ ابدى في عـدة مـعـارك مــا برهن انه لايقل حِــدّة وتهـوراً عن
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[الكيبيـادس] نفسه. وعندما بدأوا يتداولون حـول عدد القوات وطرق تجهيـزها باBؤون والعتاد
الضروريf قـام [نيقياس] ¥حـاولة أخرى Bعارضـة الفكرة ومنع وقوع الحرب إلاّ أن الكيبـيادس
خالفه ونقل القضيّـة الى مجلس العموم(٢٩). وهناك أقترح خطيب يدعى [دyوستراتوس] منح
القوّاد الثـلاثة صلاحـيات مطلقـة بخصوص التـأهب للحربK واتخـاذ كلّ التدابيـر اBتعلقـة بها.
فـصودق على إقـتراحـه. وعندمـا ¾ّ كل شيء للحملةK ظهـرت نبـوءات نحسٍ عديدة. فـفي ذلك
الوقت وقع عــيـد [أدونيس Adonis](٣٠) وفـيــه أعـتـادت النســوة أن يعـرضن في كـل أنحـاء
اBدينة صـوراً وشـواخص aثل رجـالاً مـوتى يحـملون الى اBدفن وان yـثلن شـعائـر الجنازة بالندب
والعويل واناشـيد الرثاء. على أن التـقطيع الذي أحدث في صور شـواخص و[مارس](٣١) أدّى
بأغلبـهـا  الى تشـويه في أوجـههـا خـلال ليلة واحـدة . وأفـزع ذلك كـثيـراً من الأشـخـاص الذين
تعــوّدوا الاسـتــخـفــاف ¥عظم مــا هو من هذا الـقـبــيل. وأشـيـع أنه من عـمـل الكورنثــيf لأجل
الســيــراقــوزيf الذين كــانوا مــســتــعــمــرةً لهم(٣٢)K آملf أن يعــدل الآثينـيـون عن الحــرب أو
يؤخــروهاK كـردّ فــعل لهــذه الخـوارق. إلاّ أن النبــأ لم يؤثر في الـناس أي تأثيــرK ولم يكن رأي
أولئك الذين لم يعـتـقـدوا بوجود اي اشـارة نحسٍ في الحـادثةK إلاّ مـجـرّد كونـها عـمـلاً فـاضحـاً
مبـاحاً قـام به فتـيان طائشـون على سبـيل اBزاح اثناء خروجـهم من اجتـماع لهـو وشراب. إلاّ أن
مجلس الشـورى والجمعـية العامّة أفـزعتهم وأغـضبتـهم الحادثة ونظروا اليهـا نظرة شكّ وعدوّها
aهـيداً Bؤامـرة عدد من الاشـخـاص لقلب نظام الحكم وواصلت الجـمعـية والمجلـس اجتـماعـاتهمـا

أياماKً للتحقيق الدقيق في كل ما يستدعي الشكّ.
وفي أثناء الـتـحــقـيق أحــضــر [اندروكلس Androcles] وهو غــوغـائي- عـدداً مـن الأرقـاء
والاجـانـب. ليـتّـهــمـوا الكـيـبـيــادس وبعض اصـدقــائه بتـشــويه الصــور الأخـرى بعf الطريـقـة.

والتــجــذيف على الأســرار الآلهــيــة وإتيــان أعـمــال كــفــرٍ بحــقـهــا في مــجلس شــرابK ومــثل
[ثيــودوروس] دور اBناديK وپوليــتـيــون Polytion تقــمص شــخـصــيــة حـامل اBـشـعلK وقــام
[الكيبـيادس] بدور رئيس الكهنة. وظهـر بقيـة الجماعـة بدور اBرشحf للرسامـة واقتـبلوا درجة
التكريس. هذه الوقائع تضمنّهـا بلاغ اBعلومات الأولى الذي قدمه (تسّالوس ابن سـيمون] ضدّ
الكيـبيـادس حول اتـهامـه الإستـخفـاف الإلحـادي بالربّتf [سيـربس] و[پروسـپرين] الأمـر الذي
اســخط الشـعب عـليـه وأحنـقـهم للـغـايةK و[اندروكـلس] اخـبث اعــدائه زاد في الطـf بلّة وهولّ
التهّمة فأقلق أصـدقاءه للغاية. ولكن Bا علموا أن البحارة الذاهبf الى صقليـة يقفون في صفّه
وكـذلك الجنود. وعندمـا أعلن الجنود الالف الاحـتـيـاط من أرغـوس ومانتـينيـا أنهم مـا تكلفـوا
عناء هذه الحـملة العسكرية البـحرية البعـيدة اBدى إلا لأجل الكيـبيـادسK فإنْ أُسيـئت معـاملته
Kوخـفـواّ عـجـالاً للاسـتـفــادة من الفـرصـة Kعـادت اليـهم شـجـاعــتـهم Kفـسـيـعـودون الـى ديارهم
وتزكـيتـهK وأصيب اعـداؤه بالخزي مـرّة أخرى نكصـوا خوفـاً من أن يكون الشعب أكـثر رقّـة في
حكمهم عليـهK بسبب ما لديـه من خدمات. فلأجـل ان يحولوا دون ذلكK سعـوا الى دفع خطباء
آخـرينK �ن لم يعــرف عنهم عـداوة لالكيـبـيـادسK بيـنمـا لايقل حـقـدهم عليـه عـن أولئك الذين
صـرحـوا بعـداوتهم لهK الى ان يقـفـوا في الجـمـعـيـة ويخطبـوا بهـذا اBعـنى: «إنه Bن السـخف أن
يتــعـرض رجل انتــخب قـائداً Bـثل هذا الجـيشK بـصـلاحـيــات مطلقــةK وبعـد أن وصلت الـقـوات
الحليـفـةK و¾ّ تحـشـيـد جنـوده - لخـسـارة الفـرصـة بينمـا يقـوم الشـعب بـالاقـتـراع على انتـخـاب
القـضـاة الذين سيـحـاكـمونهK ويصـبـون اBاء في الأواني لقـيـاس الوقت المخصص لـدفاعـه(٣٣).
«دعوه يبحر في الحالK وليرافقه السّعدK وعندما تضع الحرب أوزارهاK يتفرغ الى تنظيم دفاعه
شخـصياً حسب أحكام القـانون». وأدرك الكيبيـادس سوء القصد في هذا التـأجيلK ووقف في
الجـمـعيـة قـائلاً انه لأمـر فظيع أن يعـهـد اليـه بقـيـادة مثل هـذا الجيش الـعظيمK وهو يرزح تحت
عبء تهم ووشـايات يسـتـحق عليـها عـقـوبة اBوت إن لم يفلح في تـبرئه نفـسـه من الجـرائم التي
الصــقت بهK ولكـن إن فـعـل ذلك وبرهن على بـراءتهK فــاذ ذاك yكنه التــفــرغ الى الحــرب بكلّ

سرورKٍ اذ لايعود بعدها في خوف من اي متهمٍ كاذبٍ.
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fفـــرحل مع الجنـرال K(٣٤)ًإلاّ أنه لم يـنجح في اقـناع الشـــعب برأيه وأمـــروه بالابحـــار فــورا
الأخرين وكـانت الحملة تتألف من ١٤٠ بارجـة حربية تقـريباً و٥١٠٠ محـاربKٍ وحوالي ١٣٠٠

نابل ورامي مقلاعK وجنود خفاف السلاحK وكل ما يتعلق بذلك من تجهيزات ومؤون.
وبلغ ســاحل ايطاليــا ورسـا في [ريجــيـوم Rhegium] وهنا أدلى بآرائـه عن الأسلوب الذي
ينبغي اتبـاعة في ادارة دفة الحـرب. فعارضـه [نسياس]K ووافـقه [لاماخـوس]. وأقلعت الحملة
الى صـقلية في الحـالK وأسـتولت على [كـاتانا Catana. وهذا كل مـا ¾ّ تحقـيـقه أثناء وجـود

الكيبيادسK إذ استدعي الى اثينا بعدها بقليل لاجراء لمحاكمته.
كما ذكرنا قبلاً لم يكن يوجد ضدّ الكيبيادس  إلاّ شك ضئيلK والتهم التي الصقها به بعض
العــبـيــد والاجــانب. إلاّ أن أعـداءه زادوا فـي هجـومــهم عنـفـاً اثنـاء غـيــابه ووحــدوا بf كـســر
التمـاثيلK والكفر بالأسـرار وصوروها كأªا أرتكبـت معاً aهـيداً لعf اBؤامرة التـي كانت ترمي
الى قلب الحـكومـة(٣٥). وشـرعت الجـمـعــيـة في زجّ كل اBتـهـمf في الســجن دون تفـريق ودون
سـمــاع دفـاع منهمK وأدركـهـم الندم بالنظر الى جــسـامـة التــهـمـة - لأنهم لـم يجـروا مـحـاكــمـة
الكيـبيـادس وإصدار حكم بحـقه في حـينه. وعومل كل أصـدقائه ومـعارفـه الذين وقعـوا في يد
الشــعب وهو في ســورة غــضــبـه هذه اBـعـاملـة فظة وعــذّب. ولم يذكــر [ثوكــيـديـدس] اسـمــاء
Teuc- و[تيوسر [Dioclides ديوقـليدس] المخبرين(٣٦) إلاّ ان غيـره من الكتاب اوردوا اسم
er]. ومن هؤلاء الشـاعـر السـاخـر [فـرينيـخـوس Phrynichus] الذي نجـد في شـعـره الأبيـات

التالية:
بربك يا [هرميس](*) العزيز! كن علـى حذر وانتبـه لئا يكسر انفـك اBرمري. فلو

لحق بك أذى فقد تدرك الحاجة بك الى [ديوقليدس] جديد ليطلق كذبة.
ويردّ الشاعر نـفسه عن لسان [مارس] بالجـواب التالي: «سأفعل ذلك وأكـون على حذر ولن

أدع بعـد الآن ذلك الغــادر تيـڤكرK ذلك الاجنبـي الخـائن يفـخـر ¥كافــأة أخـرى على
شهادة الزور.

في الواقع أن مـتـهمي الكيـبـيادس لم يـسندوا اليه شـيـئاً مـعـيناً ثابتـاً وعندمـا سئل أحـدهم:
كيف تسنّى له معـرفة هويات الاشخاص الذين شوهوا وجوه التمـاثيلK قال انه رآهم على ضوء
القـمـرK وهذا تزوير وافك واضح لأن الـقـمر فـي وقت الحـادث كـان هلالاً في اوّله. وهذا مـا أثار
الاستنكار وصيحات الاحـتجاج من ذوي الفهم واBعرفةK إلاّ أن جماهير الشـعب كانت متعطشة
الى سـمـاع اBزيد من الـتـهم ضـدهK فـالنار الأولى مـا زالت مـسـتـعـرة فـي النفـوسK وقـد ظهـرت

آثارها في اصدار أمر القبض فوراً على كل اBتهمf وزجهم في السجن.
[Andocides اندوكـيـدس] لـلمـحـاكـمـة الخطيـب fالمحـال fوقـوفBوا fكـلفBا fوكـان من ب
الذي يُرجع اBؤرخ [هيلـلانيكوس] نسـبه الى [يولـيسـيس]. وهو �ن كـان مـوضع شكّ دائمٍ في
بغض النظام الدyـقراطي السـائدK ومناصـر لحكم القِلّة. والـسبب الأول الذي جـعله مـوضع اتهـام
fمن ب Kثال مارس الكبير المجاور لبيته سليماً لم تنله يد التشويهa هو بقاء Kبتشويه التماثيل
التمـاثيل الشهيرة القليلة الـتي ظلت ساBة. وكانت قبـيلة [ايجيس Aegeis] قد اقامتـه نصباً
تذكـارياKً إلاّ انه سمـيّ منذ الصاق التـهـمة باندوكـيـدوسK [¥ارس اندوكمـيـدس] مع أن النقش
الكتـابي في القـاعدة يـدل على خلاف هذا. واتـفق أن هذا الرجل وثق عـرى صداقـة حـميـمـة مع
شـخص بـf اBوقـوفf بالتــهـمـة نفــسـهـاK يدعى [طيــمـاؤوس Timaeus] وهو أقل منه منزلة
وشخصيّة الاّ انه أشتهر بسعة الحيـلة والجسارةK فأقنع [اندوكيدس] باتهام نفسه مع عدد قليلٍ
بهـذه الجـرyةK وعلل ذلـك بقـوله له: إن اعـتـرافـه هذا سـيـضـمن له العــفـو حـسب احكام اBرسـوم
الشعـبي. وفي الوقت نفسـه سيكون احـتمـال الحكم على كل الباقf اBعـترف عنهم ضـعيـفاً في
حf أنّ الاحتمـال قويّ في الحكم على كبار القـوم امثاله. فخيـر له أن يهتم بنفسه وينقـذ حياته
Kصلحة العامةBـا هو مجرم© حقاً. وان كان يهتم باªبكذبة من أن يتجرع غصص ميتة مخجلة كأ
فـالأجـدر هو التـضـحــيـة ¥تـهـمf قليلf بـهـذه الوسـيلةK سـعـيـاً لانقـاذ الكـثـيـر من الأشـخـاص
اBمتـازينK وحمـايتهم من غـضب الشعب. فـراقت الفكرة له واعتـرف على نفسـه وبعض الأفراد
الآخريـن ونال عفـواً ¥وجب احكام القانون في حf نـفذ حكم اBوت بجـميع من أعـترف عنهم مـا
عـدا نفراً قليـلاً نجحـوا في الفـرار. واتهم [اندوكيـديس] خـدمه انفـسهـم لينال اBزيد من الحظوة
Kعمـا هم فيه fشوهBوبعد أن لم يعد يشـغلهم أمر ا Kلكن سخط الشـعب رغم هذا كله لم يهدأ
توجهوا لصب جـام غضبهم كله على الكيـبيادس دون ان تأخذهم عجلـة. وبعثوا بسفينة اسـمها
«السـلاميـسي» لجلبـه. إلاّ انهم أوصوا اBوفـدين بالا يسـتخـدموا العـنف بايّة حالKٍ وان لايلقـوا
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القبض عليهK بل يتوجهون اليه بكامل الإحترام ويطلبون منه بأدب أن يتبعهم الى اثينا لحضور
المحاكـمة وتبرئة نفـسه امـام الشعب. وكانوا يخـشون عصـيان الجيش وaـرده في بلاد العدوّ وهو
في الواقع من أسـهل الأمـور عند [الكيـبيـادس] لو رغب فـيه. فـقـد هبطت مـعنوية الجنود عند
رحيلهK وأعتقدوا أن الحرب في اBستقبل ستنهج نهجاً مـتباطئاً متعثراً تحت قيادة نسياس. إذا
ما سحُب الكيبيادس من القيادة لأنه كان ¥ثابة مهماز لاحتثاث القتال. فمع أن لاماخوس كان

مثال اBعسكري اBقدامK إلاّ ان فقره جرّده من السلطة والاحترام في الجيش.
وكان من أثر رحـيل الكيبيـادس انه اخرج [ميسـيلنا] في ايدي الأثينيf(٣٧). اذ كان يوجد
لطائفة من سكانها رغبة في تسليمها وعندما ارادوا ذلك أبلغ الكيبيادس السيراقوزيf بالأمر
وكـان يعـرف الأشـخـاصK فـأحـبط اBشـروع كله. وعندمـا بلـغ [ثوري] نزل الى السـاحل وأخـفى
نفسـه عن أولئك الذين يبحـثون عنه. إلاّ انه كشف عن نفـسه لواحد يعـرفه فسـأله هذا اليس له
ثقة ببـلاده? فأجابه الكيبـيادس «أثق بها في أي شيءK مـا خلا الأمور التي aسّ حيـاتيK ففي
هذه لا أثق حـتى بأميKّ اذ ربّمـا زلّت يدها فـألقت بالكريّة السـوداء بدلاً عن الكرية البـيضـاء»
وBا سـمع فيـما بعـد ان الجمـعيـة نطقت بحكم اBوت عليـهK كان كل مـا قاله هو هذا «لأجـعلنهم

يشعرون بأني حيَّ!.
وكـان نص لائحـة الاتهـام الـتي رفـعت ضـده كـمـا يأتي: «ثِسـالوس ابـن كـيـمـونK من مـدينة
لاشـــيـــا Lacia: «يعـــرض بـلاغ اتهـــامٍ الكـيـــبـــيـــادس ابن كليـنيـــاس من مـــديـنة
[سكـامــبـــونيـــدا Scambonida] بأرتـكاب جـــرمٍ ضـــدّ الربّه [ســـيـــريس] والـرّبة
[پروسـپـرين]K بـتـمـثـيل الأسـرار اBقـدمــة aثـيـلاً هزليـاً مـحـقــراKً وعـرض ذلك على
اصحابه في منزله حـيث أرتدى حللاً لايلبسها إلاّ رئيس الكهنة عندمـا يقوم بعرض
الذخــائر اBقـدســةK وأتخـذ لنفــسـه منصب رئـيس الكهنة وجــعل پوليـتــيـون حــامـلاً
. وحـيّاً بقـيـة اصحـابه للمـشعلٍ وثيـودورس من مـدينة [فيـجيـا Phegaea] منادياً
fفـعل كل ذلـك ضـد قـوان KMyastae مــسـتـجــدين fباعـتــبـارهم رهبــاناً ومكرس
ودستور [الايومبولپيدي Eumolpidae](٣٨) ومنادي وكهنة معبد [اليوميس]».

وحكم أيضاً بتهمة الاستخفـاف بالمحكمة لعدم حضوره وصودر كل �تلكاته وأمر كل الكهنة
والكاهنات بلعـانه رسميـاً الاّ أن [ثيانو Theano] بنت [منون Menon] من مدينة [ارغول]
عـارضت في هذا الجـزء من الحكم وعلى مـا ذكـر- انهـا قـالت ان واجـبـهـا الديني اBقـدس يحـتّم

عليها ان تقدم الصلاة والدعاء لا اللعنات والشتائم.
وبادر الكيبيادس وهـو مثقل بهذه الأحكام والعقوبات القاسـيةK الى الفرار من [ثوري] أولاً
واتجـه الى الپيـلوپونيسـوس مـستـقـراً في [ارغـوس] فتـرة من الزمن. وBا وجـد ان لا أمل هناك
في العـودة الـى بلاده ولخـوفـه من أعــدائهK بعث يطلب من حكـام سـپـارطا الأمـان وحـق اللجـوء
السـياسيّ مـؤكداً لهم بأنه سـيعـوض لهم بخـدماته اBقـبلة عن كل الأذى الذي لحـقهم منه عندمـا
Kوأحـسنوا اسـتقـبـاله Kطلوب فـأسـرع الرحـيل اليهـاBكـان عدوّاً لـهم. فمنحـتـه سـپارطا الأمـان ا
وaكن حال وصولـه من اقناعهم بلا حذر أو تردد - بأن يرسلوا مسـاعدات للسيراقـوزيf واشتد
في حـثـهم واثارة حـمـاسـتهم حـتى انـهم بعـثوا فـوراً [غـيليـپـوّس Gylippus](٣٩) الى صـقليـة
لسحق القـوات التي yلكها الآثينيـون هناك. والنقطة الثانيـة التي أشار بهاK هي تجـديد الحرب
ضــد الآثينيf وقــتــالهم في عــقـردارهـم. أمـا النـصـيــحــة الثـالـثـة وهي الأهـمK فكانت تقــضى
fوهذا من شـأنـه ان يسـتنفـد ويـقـضي على مـوارد الآثـيني [Decelea ديكيـليـا] بتـحــصـينهم

وجمهوريتهم(٤٠).
إن الشهرة التـي كسبها من هذه الخـدمات العامة تعـادل الإعجاب الذي أثارته حيـاته الخاصة
في النفوس. فـقد أجتذب وسـحر كل الناس بتعوده وتخلّقـه الاخلاق السپارطيـة. فالناس الذين
رأوه يحلق شـعـر رأســه ويسـتـحم باBاء البـارد ويأكـل وجـبـة طعـام بدائيـة ويتـعـشـى بالشـورباء
السوداءK يشكـونK بله لايصدقون بأنه كـان لديه طاه في بيتـه. أو أنه عرف حـلاّقاً أو أنه لبس
في حـيــاته عـبـاءة مـن الارجـوان اBيليــزي. وقـد لوحظ عنه أنـه aيّـز بتلك الـعـبـقـريـة العـجـيــبـة
والبــصـيـرة النـفـاذة التي مكّـنتـه من خطب ودّ الـناسK فـهــو عظيم اBقــدرة على ترويض نفــسـه
بسرعةKٍ يسهل عليـه تبنيّ عادات الناس وطرق عيشهمK و�ارستـها بلا حرج أو تكلفKّ ويتلون

ÆÂÆ‚ ¥±µ ÂUF�« w� ‰uK¹« w� p�–Ë ›U½U�O1 fO1öÝ¤ v�« œuFð WMOHÝ ô tÐ WmUš WMOHÝ V&— ©≥∑®

…b?Š«Ë WM?Ý «u?I?³¹ Ê« V?−¹ ¡ôR¼Ë Æ—«d?Ý_« vIK?²� «u?ÝÒd?& Ë« «u??×?ý— s¹c�« p¾?�Ë√ wMFð Mystae W??LK& ©≥∏®

w� Òô« Êu??L¼U??�¹ ôË ÆqJO??N�« d2 s?1 d?¦??&√ w� «u??1b??I??²¹ Ê√ …d*« Ác¼ ‰ö??š rN� fO?�Ë —U?³??²??šô« X%

u¼Ë ”u�u?á?1uÄ Ê« ÆUNzU?NÐ q1UJÐ W?ÐÒd�« «Ëb¼UA?O� `Ðc*« »«uÐ« rN?� `²Hð WM?��« dš¬ w�Ë ÆU?O½b�« —«d?Ý_«

—U?m p�c�Ë f¹dO?&¤ WÐd�UÐ W?ÒmU)« —«d?Ý_« Ác¼ Q?A½√Ë Vð— s1 ‰Ë√ ÊU& ›”u?OK¹«¤ sJÝ w7«dð sÞ«u?1

Æ›≥∏∫± ”UOMÝËUÐ dE½«¤ t³IKÐ VIK¹ Ê√ V−¹ tIK�¹ sL� q�M�« ÷dI½« «–«Ë ÆUN� ÎWÓ½bÝ tK�½

ÆW³D)« ¡UMŁ« ”œUOáOJ�« ÊU�� vKŽ ‰«dM'« «c¼ rÝ« ›”b¹bO&uŁ¤ lC¹ r� ©≥π®

¡UMÐË ¨w�O½uÄuKá�« Â«u?7√ s1 r¼dOžË 5O¦½—uJ�«Ë t?AOł ”√— vKŽ UJOð¬ 5O1bO?IK�« pK1 ©fOž¬® słU¼ ©¥∞®

lOÐ— Ω 5F�?²�«Ë bŠ«u�« œUO³*Ëô« s1 W?FÐ«d�« WM��« w� UNMBŠË ›UOKOJ?¹œ¤ q²Š√ ”œUOáOJ�« …—u?A1 vKŽ

rłUM?1 s1 Êu??OMO?Łü« Âd??ÔŠ «c??NÐË ÆU??Oðu¹u?Ð œËb??ŠË UMOŁ¬ 5?Ð o¹dD�« nÒB?M²??1 vKŽ l?IðË ÂÆ‚ ¥±≥ ÂU??F�«

Q??−K1 s1«Ë ÆVN?MK� rN??O?ý«u??1 ÊU??FD7 ÷d??ŽË ÆrN½«d??O??ł  «b?$Ë Ær?N?{«—« —U??−¹«  ôbÐ s1Ë ÆW??C??H�«

sJ� ÆÊu?O?M�Ë ÊËd¼U?1 ŸUMm rN??LEF?1Ë UMO?Ł¬ rNM1 ÎU?H�« s¹d??A?Ž sŽ b¹e¹ U?1 „d?ð s¹c�« 5IÐô¬ r¼b?O??³?F�

rN�uDÝ√Ë rN?²?F?L?Ý sŽ Îö?C?� rN?�«b¼√ «Ëd?�?š b?I?� WO?KI?m w�Ë »d?(« W¹«bÐ w� XF?7Ë Èd?³J�« W?³JM�«

ÆÁœ«u7Ë rNAOłË



453454

بأسرع �ا تتلون الحـرباءK والقول الشائع ان الحـرباء تستطيع أن تتخـذ لنفسهـا اي لون تشاء إلاّ
لوناً واحداً وهو الأبيضK غير ان [الكيبيادس] كـان قادراً عن تكييف نفسه والانسجام مع أي
جمـاعة يجـد نفسـه فيـهاK أشـراراً كانوا أم أخـياراKً وبالسـهولة نفـسهـا yكنه أن يتجلبب بـثوب
الفـضـيلة أو الرذيلةK حـسـبـماً yـليه اBـوقف. ففـي سپـارطا انصـرف انصـرافـاً تامـاً الى الرياضـة
البدنيـةK وظهر ¥ظهـر اBتحـفظ اBقتصـد. وفي آيونيا كـشف عن نفس مرحـة خالية البـال متـرفةٍ
خلَودٍ الى الكسل والخمول. وفي تـراقيا لم يكن يصحو من سكر أو يغـادر مجلس شراب. وفي
تسّـاليا تراه وكـأنه سمُـّر على صهـوات الخيل. وعنـدما قـذف به العيش الى كنف [طيـسافـرنس
Tisaphernes] نائب اBلك Satrep الفارسيK ظهر على جميع الـفرس وبزّهم في معالم الأبهة

والفخـفخـة. وما ذلك لأن مزاجـه الطبيـعي سهل التـغييـر ولا لأن أخلاقـه الحقيـقيـة ذات جوانب
متـعددةK بل لأنه وُهبَ قابليـة  فذةً في أن يلبس لكلّ حـالة لبوسهـاK وأن يتخذ الهـيئة اBناسـبة
كلمّا أحسّ بـأن �ارسة ما تعـوده ودرج عليه قد يـكون مصدر ضـيقٍ وازعاج لعشـيره أو جليـسه
فقد ابى الاّ ان يحـرص على حسن اBعشر عند من يخاطبهم… وان رآه. أحـد© في لقيدyون وحكم
عليـه ¥ظهـره الخـارجي Bا وسـعـه إلاّ بالتـمـثّل ¥أثور القـول: «ليس هذا ابن [أخـيل]K بل أخـيل
نفـسه» الذي اجـتـهد [ليكورغـوس] في تكوينه أمـا مـيوله وتصـرفـاته الحقـيـقيـة الأصـيلة فقـد
كانت تثـير مـثل هذه التسـاؤلات «أظلتّ اBرأة نفسـها أم بُدلت?»(٤١) فقـد أغوى الكيبـيادس
[تيـمـيـا Timaea] زوج [آغـيس] اBلك اثناء غـيـابه مـع الجيـش في الخـارج فـحـبلت منهK ولم
[Leotychides ليوتخـيدس] ًـا وضعت حملهـا وكان ذكـراً سمتـه رسميـاBتحاول نكران ذلك. و
إلاّ انها كـانت تسرّ لصديقـاتها وخدمـها همسـاً بأن اسمه [الكيـبيادس]K الى هذا الحـدّ بلغ بها
العـشق. أما هو فـيـقول بلهـجـة اللامبـالي  «لم أقـدم على ذلك لمجرد الاسـتـمتـاع بالإهانةK ولا

اشباعاً لعاطفةKٍ بل قدرت أن يكون قومه ملوكاً على اللقيدyونيf يوماً ما».
وانهى كثـير من الناس الى [آغـيس] بالقصّـةK إلاّ أن صروف الزمان كـانت أقوى مـؤيدٍ لها.
فـقد قلقت نـفس [آغيس] من هزة ارضـيـةK فابتـعـد عن زوجه [تيـمـيا] وBا يـطأها طوال عشـر
أشهرK و¥ا أن وضع [ليوتخيديس] حصل بعد هذه الفترة مباشرة فانه لم يعترف بالبنوّةK ولهذا

لم يورثه العرش.
على أثر الهـزyة التي حلّت بـآثينا في صـقليـة بعثت [خـيـوس] و[ليـسـپوس] و[سـيـزيكوس
Cyzicus] بسـفــراء الى سـپـارطـا لينهـوا اليــهـا بعـزمــهم على شق عــصـا الطاعـة علـى آثينا.

وتوسط [البـويوتيون] لأهل [لـيسـپوس] وتدخل [فـارنابازوس Pharnabazus] لصالح أهل
[سزيكوس]. لكنهم فضلوا أوّلاً مساعدة [خيوس] قبل غيرها بسعي الكيبيادس.

وركب هو نفـسـه مÈ البـحـر وطاف ارجـاء آيونيـا ونشـر الثـورة فـيـها بـصورة مـفـاجـئـة وألحق
بالآثينيf افـدح الخسـائر والأضـرار بالتعـاون مع قادة لقـيـدyونيا. إلا أن [آغـيس] ظلّ يلاحقـه
بالعداء بـسبب ما Bا فـعل بزوجهK وبدافع الحـسد منه للمـجد الذي ناله; ولم يكـن وحده في هذا
الحـسـدK بل جـاراه فـيه أعـيـان سـپـارطا وعظمـاؤهاK اذ كـانت تعـزى الى مـقـدرته كلّ مـأثرة أو
موقعة ناجـحةK وبالأخير حملوا حكام اBدينة على إرسال الأوامـر الى آيونياK لقتلهK ولكنه أبلغ
مقدماً وبالسرّ فخشي النتائجK إلاّ انه ظلّ يتعاون تعاوناً وثيقاً مع اللقيدyونيf مع أخذه الحذر
بالاّ يقع تحت رحـمتـهم. وبالاخيـر  yمّ شظر [طيـسافـيرنس] نائب ملك الفـرسK ومالبث أن عـدّ
أقرب اBقربf اليه وأوسعهم نفوذاً. فهذا البربري الذي لم يكن قطّ طيب القلب والنوايا بل أخاً
مكرٍ وشرKٍ أعجب ¥جلس الكيبـيادسK ودهائه العجيب. والحق يقال إن جاذبية حـديثه وعشرته
اليومية لم تقو على مـقاومتها أي طبيعة بشرية. ولا يتـخلص من أسرها أمرءK ولايستثنى من
ذلك أولئك الذين خافوه وحسـدوه فهولاء أيضاً كانوا يضمرون له نوعـاً من العطف ويستأنسون
¥جلسـه ويرتاحون الى صـحـبتـه لذلك انجذب [طيـسـافيـرنس] علق الكيـبيـادس ومداهنتـه وهو
الفظّ بطبعهK وعـدوّ الأغريق الأول - واندفع الى منافسة صاحبه فـي التوادّ والأكرام ¥ا لا مزيد
عليـه حـتى انه أمـر باطلاق اسم «الكـيبـيـادس» علـى أجمـل بسـاتينه التي كـانت تحـتـوي على
مجـاري ماء صحـيةKّ و�اشي وأرصفـة وخمائل وجـواسق للاستراحـةK وتوفرّ على تجمـيلها باروع

الزخارف وافخمها. وبقيت تعرف باسمه ويشار اليها كذلك.
هكذا عـاف الكيـبـيـادس خـدمـة مـصـالح السـپـارطيf بعـد أن فـقـد ثقـته فـيـهم ولخـوفـه غـدر
[آغـيس]K وطفق ينسج الخطط للايـقاع بهم. وراح يـقبـحـهم في عf [طيـسـافـيرنس] ويخـصّـه
على قطع سـيل اBساعـدات عنهم وقـصرها على القـليل. ويثنيه عن تشـجـيعـه لهم على تدميـر
Kلإتعابهم وأضعـافهم تدريجاً دون أن يشعروا KالBآثينا التام. وان يزودهم بالقليل القليل من ا
فـاذا استنزف الجـانبان قـواهمـا بحرب سـجالٍ طـويلة الأمدK كـانا على أ¾ّ الاسـتعـداد للخضـوع
معـاً Bلك الفرس. فـاستـحسن [طيسـافيـرنس] مشـورته وطبقهـا حالاً وأخـذ يلهج به ويعلن عن
أعجـابه الشديد به. وأخـذ سائر الأغـريق ينظرون نظرة أمل ورجـاء في السيـبيادسK والآثيـنيون
اBمتـحنون في بلواهمK خالطهم النـدم أيضاً على العقـوبة القاسـية التي فرضـوها عليه. كـما أنه
كـان شــديد القلق والخــوف من وقـوعــه في يد اللقــيـدyونيf اعــدائه لو قــدرّ لهم القـضــاء على
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في ذلك الحf كـانت آثينا قد حـشدت كل قـواتها في [سـاموس](*) وعبـأت أسطولها هناك
وجعلتها نقطة انطلاق لاخضاع من شق عصا الطاعة عليهم من الحليفاتK ولحماية ما تبقى من
�تلكاتهم. وحـاولوا ¥خـتلف الوسـائل الصـمـود لاعدائهـم في البحـر. وكـان أخـوف ما يخـافـونه
[طيـسـافيـرنس] والأسطول الفـينيـقي ببـوارجه اBائـة والخمـسf الذي قـيل انه أنطلق في عـرض

البحر. فلو وصل هذا الاسطولK لرجحت كفة الأعداء وفقدت الجمهورية كل أملٍ.
أدرك الكيــبـيـادس هذا كلهK فــبـادر في الحـال الـى الاتصـال سـِراًّ بزعــمـاء قـومـه وكــانوا في
[سـاموس) ونفح فـيـهم روح الأمل بقوله انه سـيـسعى الى جـعل [طيـسافـيـرنس] صديقـاً لهم;
وانه لايقـدم على هذا العـمل الطيـب حبُـّا في اوزاع الشـعب ودهمـائهمK ولا كـسـبـاً لهم وتوخـيـاً
للاعتماد عليـهمK بل لأجل فضلاء اBواطنf وأخبارهم إن هم أقدموا على مـحاولة القضاء على
عـتـو الدهمـاءK كـرجـال شجـعـان. وتسلم أزمـة الحكمK والـعمل عـلى انقـاذ اBدينة من الفـوضى.
[Phrynichus فــرينيـخــوس] ولم يـعـارض إلاّ القــائد Kفــحـبــذ الجـمــيع اقــتـراح الكيــبــيـادس
[الديراديسي Dirades] فـقـد أبدى شكه -وله الحق فـي ذلك- بان الكيـبـيـادس لايهـتم سـواء
Kوهو الآن ينشـد بكل وسيلة Kالعليا fواطنBأظلتّ الحكومة بـيد الشعب أو انتـقلت الى طبقـة ا
التــوطئــة لعـودتـه الى أرض الوطنK فــراح يحــرض على الشــعب ويؤلب ليـكسب الآخــرين الى
صفهK ولأجل أن يأسـر عقولهم ويقع عندهم موقـعاً حسناً». ولكنه كان كمـن يضرب على حديد
باردٍ. وادرك أنه جـاهر بعداوةٍ لالسكيـبيـادس لارجوع له عنهـا. فخـابر في السِرّ [أسـتيـوخوس
Astyochus] قائد اسطول العدوّ محذراً اياه من السكيبيادسK ومـشيراً أن يقبض عليه بتهمة

الغش والخيانة. ولم يكن يدري إنه خائن يتعامل مع خائن آخر!
فاسـتيوخـوس كان متلهفـاً لنيل الخطوة عند [طيسـافيرنس] عن طريق السكيـبيادسK فـبادر
الى نقـل كل مــا ورده من [فـــرينيـــخــوس] الى الكـيــبــيــادس. فـــأســرع الى ارســـال رسل الى
[ساموس] ليفـضح خيانة [فرينيخوس]. فـبلغ حنق القادة على زميلهم مبلغاً عظيـماً وتكالبوا
عليـه يوبخونـه ويهاجـمونـه. ولم يجد سـبـيلاً لانقـاذ نفـسه من اBأزقK وكـان الخطر يطبق عليـه.
فحاول أصلاح الشرّ بشرٍ أعظم وبعث برسالة أخرى الى [اسطيوخوس] يعاتبه فيها على ªيمته
والفضيحة التي سببها له. وقدم له في الوقت نفسه عرضاً جديداKً يتم ¥قتضاه تسليم كل قطع
الاسطـول الآثينـي مع جــــيــــشـــهـم اليــــه. ولم يـصب الآثيـنيــــون بضــــررٍ جــــراء ذلكK اذ عــــاد
[اسطيوخـوس] ينقل الاقتراح لالكيبـيادس. وكان [فرينـيخوس] يتوقع  ذلك منه وينظر تهـمة
جـديدة يبـعث بها الـكيبـيـادس الى بني قـومهK فـلأجل أن يردّ الكـيد عنه ويقـلل من أهميـة نبـأ

الكيـبيـادسK أنذر وأشار بتـحصf اBعـسكرات والتأهب لركـوب السفن. وفـيمـا كان الآثينـيون
منهــمكf في اســتــعـدادهمK وصـلتـهـم رسـائل أخــرى من الســيــبـيــادس فـيــهــا تحـذيـر لهم من
[فرينيـخوس] لأنه يريد تسـليم اسطولهم الى الأعداء. فلم يهـتمـوا بالخبر هـذه اBرةK وقدروا أن
السـيبـيـادس الذي كـان على بينة تامـةٍ من خطط العـدوّ واسـتعـدادهK يبـقي من تلك اBعلومـات
مجـرد الفائدة الشخـصيةK ليـحسن في عـينهم ويدخل في آذانهم صحة الـتهمـة التي عزاها الى

[فرينيخوس](*).
لكن عندمـا هجم [هرمـون Hermon] على [فـرينيـخـوس] فـي سـاحـة السـوق وقـضى عليـه
Kوكانت النـتيجة ادانة القتيل رسمـياً بالخيانة Kبوشر بالتـحقيق عن اسباب القتل Kبطعنة خنجر
ومكافأة الـقاتل بضفـر أكاليل الغـار على رأسه ورؤوس شـركائهK عمـد اصدقـاء [الكيبـيادس]
اBقـيمـون في آثينا الى شرح اBسـألة للزعـماء الآثينيf في [سـاموس] فـبادر هؤلاء الى ارسـال
[پيساندر Pisander] ليقوم ¥حاولة قلب نظام الحكم في العاصمة وليبث الشجاعة في نفوس
اBواطنf الارسـتقـراطيKf حتى يأخـذوا مـقاليـد الحكم بايديهمK ويزيلوا النظام الدyقـراطيK وان
يضع أمامـهم اقتراح [السكيبـيادس] بالسعي لكسب صـداقة [طيسافـيرنس] ومحالفـتهK عند

وقوع هذا التغير.
هذا هو اللون الذي تلّون بهK والزعم الذي روج لـهK أولئك الذين تأمروا على الاطاحـة بالنظام
الدyقــراطي في اثينا واقـامــة حكومـة الاوليــغـارشـيــة في مكانه. مـا أن نجــحـوا في مـســعـاهم
وســــيطروا عـلى الحكـم تحت اسم «حـكومــــة الألاف الخـــمــــســــة» [في حf لـم يكونـوا غـــيــــر
اربعمائة](٤٢). حتى نبذوا السكيبيادس وأهملوا أمره. وراحوا يتقاعسون في ادارة دفة الحرب
لأنهم من جـهـة كانوا يوجـسـون خيـفـة من الشعب الـناقم على هذه الردّة والكاره لهـا ولأنهم من
جهة أخرى كانوا يأملون من اللقيدyونيf شروط صلح مناسبة. لأن هؤلاء كانوا دوماً على وئامٍ

مع حكومات القِلّة.
وأرغم أهل اBدينة على الخـضوع لأسـاليب القمع والاضطهـادK وأعدم اBستـبدون عـدداً كبـيراً
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�ن تجرأ على نقد ومعارضة «حكم الاربعمائة» علناً. وBا وردت هذه الانباء الى [ساموس] ثار
الغـضب بهم وaتلكتهـم رغبـة الابحار فـوراً الى [پيريوس]. وبعـثـوا يطلبون من [الكيـبيـادس]
الحـضـورK وانتـخبـوه جنرالاKً وامـروه ان يقـودهم للقـضـاء على اBسـتـبـدين. فكان ردّ الفـعل عنده
خلافـاً Bا يتوقع اي امرءٍ مـن رجل رفعه تقـدير الجمهـور على حf غرة الى مـركز القيـادة لم يجد
السكيبيادس نفـسه مرتبطاً باي عهدٍ يقضى عليه بتنفـيذ مطالب أولئك الذين خلقوا من لاجيء
مطرود جنرالاً Bثل هـذا الجيش العظـيم وقائداً لهـذا الاسطول الضـخمK ولا مـجـبراً علـى الخضـوع
Bشـيـئتـهم وبادر بحكم منصـب القيـادة الذي تسلمـه الى مـعـارضة تلـك القرارات الهـوجـاء التي
ساقهم اليـها غيظهم الفجائي. وسعى Bنعـهم من اقتراف الخطأ الجسيم الذي همّـوا بالاقدام عليه
وأنقـذ بذلك الجـمـهوريـة من الفناء بحقٍ وحـقـيق. فلو انهم ابحـروا الى اثيناK لتـركـوا كل آيونيـا
fلايكون للآثيني fوالجزر وهللسپونت تقع غنيمـة باردة في أيدي العدو دون اي مقاومة. في ح
اBنشغلf في حربهم الأهلية إلاّ قـتال بعضهم بعضاً داخل أسوارهم. كان السـبياديس هو العامل
الوحيد أو العامـل الرئيس الذي حال دون الكارثةK ولم يقتصر على استـخدام وسائل الأقناع مع
قــادة الجـيشK بـل نزل الى الجنود بنفــســه واتصل بهم فــرداً فـرداً يـرجـو بعــضــهم ويضــغط على
بعــضـهم الآخــرK وابدى [تراســيـبــولوس Thrasybulus] الاسـتــريائي Stiria(*) صــاحب أعلى
صــوت بf كل الآثينـيKf هِمّــةً قـعــســاء في هذا الصــدد على مــا قــيل لنا. فــقـد ظـلّ مـلازمــاً

لالسكيبيادس في جولاته لينادي أولئك الذي استعدوا للإبحار ويطلب منهم العودة.
وأدّى السكيـبـيـادس خـدمة جلـيلة أخـرى. هي مسـعـاه لايقـاف الاسطول الفـينيـقي الذي كـان
اللقيدyونيون يتوقعون ان يبـعث به ملك الفرس BساعدتهمK او لانحيازه الى جانب الآثينيf إن
جـاء. وبادر الـى الأبحـار على جـناح السـرّعــة لتـحـقــيق ذلك. تقــدمت العـمــارة البـحـريـة حـتى
شوهدت بالقرب من [آسپيندووس Aspendus](٤٣). إلاّ ان [طيسافيـرنس] منع تقدمها الى
ابعد من هذا نكايةً باللـقيدyونيf إلاّ ان الفريقf اعـتقدا انهـا لم تحرف عن قصدها الاّ ¥جـهود
السكيبيـادس ومساعيه. واتهـمه اللقيدyونيـون خاصةKً بأنه نصح البرابرة بالوقـوف على الحياد
وترك الأغريق يدمّـر بعضهم  بعضـاKً اذ كان واضحاً ان وصـول مثل هذه القوة العظيـمة الى ايّ

فريقK سيرجح كفته على الآخر وyكّنه من الاستيلاء عن كل �تلكات الآخر البحرية.
لم aرّ فـتـرة وجـيـزةK إلاّ و¾ّ طرد «الاربعـمـائة»(٤٤) اBسـتـبـدين من دست الحكم وراح اعـوان

الكيــبـيـادس يدعــمـون بكلّ قـواهـم العناصـر التـي كـانت تعـمل عـلى اعـادة الحكم الدyـقـراطي.
والجمـاهير الشـعبـية لم تكتف الآن ¥جـرد الرغبـة في عودة الكيـبيادس الى الوطـنK بل أصدرت
أمـراً له بذلك. إلاّ انه لم يشـأ أن يكون مديناً ¥نـةٍ للشعب ولا ان يكون مـوضع اشـفاقـه . وحلف
ان لايطأ ارض الوطن خالي الوفاضK بل مـثقلاً ¥جدٍ أو خدمة للبلاد . ولـذلك ابحر من ساموس
.[Cos كوس] وحوّم حول جـزيرة [Cnidos كْنيدوس] بعددٍ قليل من السـفن ومخر عباب بـحر
وBا بلغــه ان [مــينداروس Mindarus] قــائد الاسطول الســپـارطي قــد خـرج بـكلّ عـمــارته الى
[هللسپونت] وان الآثينيf يجرون في أعقابه. لوى عنانه وأسرع يلحق بالقواد الآثينيf. وشاء
حسن الخط ان يكون وصوله في احرج سـاعةٍ بسفنه الثماني عشرة. فقـد اشتبك الاسطولان قرب
[ابيدوس Abydos] في معـركة ضـارية وأستـمر القـتال حتى الـليل. سجالاً ولـم يستظهـر فريق
على آخـر استظهـاراً بينّاً. وكان رجـحان الكفـة موضعـياً. هذا مـتغلب هنا وذاك مـستظهـر© هناك
والعكـس بالعكس. وخلّـف ظهــور ســفنه في نفــوس الفــريقـf اعــتـقــادين خــاطـئf إذ ارتفــعت
. وأدرك الآثينيf الفـزعK إلاّ انه رفع العلم الأثيني على صاري سـفينة القـيادة. معنويـات العدوّ
وحـمـل حـملة صــادقـة على ســفن الپلوپونيــسـوس التي كــانت بيـدهـا اBبـادأة وهي تطارد ســفن
الآثينيf. فـهـزمـهــا ومـزقّـهـا وأخـذ يطاردها من مـسـافـة قـريبـة حـتى أرغـمـهـا عـلى الجنوح الى
السـاحل فتـحمطت عليـهK فـتركـها بحـارتها وسـبحـوا الى البّـر. رغم وجود [فـارنابازوس] الذي
خفّ الى معونتهم بَرّاKً وعمل ما أمكنه لحمايتـهم من جهة الساحل. وبالاختصارK غنم الآثينيون

من الاعداء ثلاثf سفينة وأستعادوا كل سفنهم الأسيرة. وأقاموا نصباً تذكارياً لانتصارهم.
بعــد أن ظفــر الكيــبــيـادس بـهـذا الـنصـر الـكبــيـرK أبـى عليــه زهوه وخــيـلاؤه إلاّ أن يُشــهِــد
[طيـسـافـيرنـس] على حـاله الجديـدةK فتـزود بالهـدايا والجـوائزK وأعـتـدّ بكل مـا يتـفق ومنزلتـه
وأنطلق لزيارته. إلاّ ان النجـاح لم يحـالفـه في هذا كمـا تصـور [فطيسـافـيرنس] كـان منذ زمن
بعــيـد مــوضع ريبـة الـلقـيــدyونيKf وفــيـه خــوف من سـخط اBـلك لهـذا الـسـبب وجــد في زيارة
الكيبيـادس فرصةً نادرةً فقبض عليه وأرسله سـجيناً الى [سارديس] متوهمـاً بأن عمله الشائن

هذا سيرفعه في عf اBلك ويكون له صك براءة من اي أيامٍ سابق.
ولكن لم yض شهـر© واحد© على أعتقـاله حتى أفلح في الهروبK وبجواد حـصل عليه aكن من
الوصـول الى [كــلازومـيني Glazomenae]K وهناك ألبس آســره [طيـسـافـيــرنس] ثوب عـارٍ
جديد باعلانه أنه كـان مسهماً في خطّة فراره. ومن هناك رحل الى مـعسكر الجيش الآثيني(*).
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fحيث علم أن القـائدين [منداروس] و[فارنابازوس] مـوجودان معـاً في [سيزيكوس]. فـقام ب
. و�ا قـاله «إن الـقـتــال براً والقـتــال بحـراً -ولـعـمــر الآلهـة- القــتـال ضــد اBدن الجنود خطـيـبــاً
المحصنةK يجب أن يكون قتالاً واحداً غـير مجزأ بالنسبة اليهم. وإن لم يحقـقوا نصراً كاملاً في
Pro- كل مكان فلن يوجد مال© لهم.». ثم أمر بركوب السفن واتجه مسرعاً الى [پروكونيسوس
connesus]. وأصـدر أمـره باحتـجـاز كلّ مـا يعـترض الاسطول مـن اBراكب والسـفن الصغـيـرة

وايداعهـا في الوسط لئلا يسبق العدوّ علم بقـدومهK وزاد في سِرّه كتـماناً هبوب عاصـفة مطرية
عظيــمــة صـحــبــهــا رعـد© وظـلام داجن. والحق يقــال أن العــدوَّ لم يكن الوحــيــد في جــهلهK لأن
الآثينيf أنفسهم ما كانوا يعرفـون وجهة سيرهم فالأمر كان فجائياً غـامضاً قاصراً على ركوب
السـفـن واطلاقـهـا في عــرض البـحــرK دون وجـود نيـةٍ مــسـبـقــة. وبعـد ان انجـاب الظـلام شـوهد
الأسطول الپلـوپونيـسيّ جـاثمـاً عـلى مـقـربة من مـينـاء [سـيـزيكوس] يخـتــال فـوق سطح اBاء.
Kًوخشي الكيبيـادس أن يكتشفوا قوته الحقيقـية فيصيبهم الذعـر ويحاولون النجاة بالهروب برا
أمر بقيـة ضباط السفن ان يخـففوا السرعة ويلحـقوا به عن كثب. بينما تقـدم هو بأربعf بارجة
وأظهـر نفـسـه للعدوّ وأسـتـفـزهم للمـعـركةK فـانخـدع العـدوّ بضـآلة عـدد السـفن واستـهـانوا بهـا
وبادأوه القـتـال وكل اعـتـقـادهم أن عـدوّهم لاyلك غـيـر هذه الـقـوة. ولكن مـا أن حـمي الوطيس
حتى لاحت طلائع القـسم الأكبر من الأسطول واطبقـت عليهم فأدركهم الذعـر ونزلوا البرّ لائذين
بالفرارK إلاّ ان الكـيبيـادس أخترق القلبK بعـشرين من أفـضل سفنه وأسرع الـى الساحل وأنزل
جنوده وشــرع في مطاردة العــدوّ الذي ترك ســفنه وهرب براKً فــفـتك بعــدد كـبــيـر مـنهمK وخفّ
[فارنابازوس] و[منـداروس] Bعونتهم ولكنهـما هزمـا شرّ هزyة وقتل [منـداروس] بعد ان أبلى
خـيـر بلاءٍ وفـرّ [فـارنابازوس] ناجـيـاً بجلده وغنم الآثينيـون عـدداً كـبـيـراً من قـتلى العـدو(٤٥)
وأسـلاباً كـثـيـرة وأسـروا سفـنهم وأحـتلوا [سـيـزيكوس] التي جـلا عنهـا [فـارنابازوس] وابادوا
حـامــيـتـهــا الپلوپونســسّـيــة. وبذلك لم يكن كــسـبـهم قــاصـراً على [هـللسـپــونت] وأªا طردوا
اللقـيدyونيf بالقـوة من كل البحـار الأخرى. وضبطـوا عدداً من الرسائل كـانت في طريقـها الى
حكّام سپـارطاK جاء فيـها شرح للهـزyة الساحقـة بالأسلوب السپـارطي اBوجز اBقتـضب «آمالنا

قضُي عليها. [منداروس] قتل. الرجال يشكون الجوع. لاندري ما نفعل…».
وبلغ الزهـو والغـرور بالجـنود الذين حــاربوا تحت أمـرة الكـيـبــيـادس في القــتـال الأخــيـر حــداً
عظيـمـاKً وثملوا بخمـرة النصـر حـتى أنهم راحـوا ينظرون الى أنفـسهم نظـرة صناديد لايشق لهم

غبـار ولا يقف دونهم شيء. وترفعـوا عن مخالطة الجنود الآخـرين الذي عانوا عـدداً من الهزائم.
اذ حدث قـبل فتـرة غيـر طويلة(*) ان [ثراسيللوس Thrasyllus] أصيب بـهزyة قرب [أفـسّس]
وان الأفــســـوســيf أقــامــوا نـصــبــاً تذكـــارياً من النـحــاس ازدراءً بالآثيـنيf(٤٦). فــراح جنود
الكيبـيادس يعيرون الجنود الذين كـانوا تحت أمرة [ثراسيللوس] بهـذه النكسة معظمf أنفـسهم
وقـائدهم في الوقت نفـسـه كـمـا انهم رفـضـوا القـيـام بالتـدريب العـسكري مـعـهم أو مـسـاكنتـهم
مــعــسكراً واحــداً. ولكـن لم yرّ طويل زمـن إلاّ وهاجم فــارنابازوس بقــوات عـظيــمــة من اBشــاة
والخـيّـالة - وحـدات تراسيلـلوس التي كـانت منصـرفة الـى السلب والنهب في ارض [ابيـدوس].
فـخفف الكيـبـيادس اليـه وتعاونا علـى هزyة [فارنابازوس] وجّـدا في أثره حـتى جن الليل. هذه
الحادثة ألفت بf القلـوب وعاد الجميع الى اBـعسكرات جذلf يهنيء بعـضهم بعضـاً. وفي اليوم
التـالي أقـام الـكيـبـيـادس نصـبـاً تـذكـارياKً وأنطلق لاجـتـيـاح كـل الاقـاليم الذي يسـيطـر عليـهـا
. وأسر عـدداً كبـيراً من طبـقة [فارنابـازوس] مستـخدمـاً السيف والنار فلم يقف فـي سبيله أحـد©
الكهنة والكاهناتK إلاّ أنه أطلقهم بدون فدية. ثم استعـدّ Bهاجمة الخلقيدونيf(٤٧) الذين كانوا
قـد شقـوا عصـا الطاعـة على آثيناK وقـبلوا بحاكم وحـامـية من لقـيـدyونيا. لكنه اسـتـخبـر بأنهم
نقلوا غـلالهم ومـاشيـتـهم من حـقولهم واودعـوها اصـدقائهـم البيـثـيKf فوجـه حـملتـه نحو تخـوم
هؤلاءK وبعث رسـولاً يتـهـمـهم بهـذا العـمل. وكان ذعـرهم من زحـفـه عظيم الوقع اذ مـالبـثـوا أن

سلّموا له الغنائم ودخلوا معه في حلف.
فانثنى الى [خلقيـدون] والقى عليها الحصـار وأحاطها بسورٍ من البحـر الى البحر(*) لعزلها
aامـاKً فزحف [فـارنابازوس] عليـه بقـواته لفكّ الحـصارK وحـشـدّ هيپـوقـريطس حـاكم اBدينة كل
قواته وحمل على الآثينيf في عf الوقتK فقسم الكيبيادس قواته الى قسمB fقابلة العدوين
في آن واحدKٍ وأرغم [فارنابازوس] على فـرار مخجلK وكرّ على هيپوقـريطس وهزمه وقتله مع
عدد من جنوده. وبعدها أبحر الى [هللسپونت] للتزود باBالK فـأستولى على مدينة [سيلمبريا
Selymbria](٤٨). وهنا تعـرض الى خطر جـسـيم بسبب تهـوره وقلّة حـذره. فـقد تعـهـد. بعض

السكان أن يسلموا له اBدينة بلا حرب وكان الاتفاق يقضى أن يعطيه اBؤaرون الإشارة بالدخول
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من مـشـعلٍ مـضـاء يرفع فـوق السـور بعـد منتـصف اللـيل لكن احـد اBتـآمـرين خـالجـه الندم عن
الخـيـانةK فخـشي الآخـرون أن يفـتـضح أمرهمK وأكـرهوا على أعـطاء الاشارة قـبل اBوعـد اBتـفق
عليه وما ان Bح الكيپـيادس اBشعل مرتفعاً في الهواء حتى هرع الى الأسـوارK ولم يكن جيشه
متأهـباً بعدK ولذلك كان في رفـقته ثلاثون رجلاً تقـريباً. بعد أن أمر أن يلحق به الجـيش بأسرع
مـا yكن. وبلغ السـور ليجـد البـاب مفـتوحـاً لهK فـولجه مع رجـاله الثـلاثf وعـشرين آخـرين من
ذوي السلاح الخفيف لحقوا به في آخر لحظة. ومـا أن صارت الشرذمة داخل اBدينة حتى جوبهوا
بأهاليهـا يحملون عليـهم شاكي السلاح. فـبهت وتحيـرّ في أمره. اذا بقي وقرر الاشـتباك مـعهم
ضاع منه سـبيل نجاته. أمّا النـكوص فصعب عليهK إذ انه لم يـعرف هزyةK ولم يفرّ في معـركةٍ.
: «عبثـاً ترفعون أيها ولهذا طلب السكوت بصوت النفيـر. ثم أنه أمر أحد رجاله أن يعلن قائلاً
السلمـپريون السـلاح في وجـه الآثينيKf هذه العبـارة خـففت من غلواء الفـريق التـائق للقتـال اذ
توهمــوا ان كل جـيش العــدوّ قـد صــار ضـمن اسـوار اBـدينة. ورفـعت مــعنويات الآخــرين الذين
أختاروا التفاهم على تسوية. وفيما هم يتبادلون الحديث ويتداولون الاقتراحات دخل كل جيش
Kًجـانحـون الى السلم حـقـا fدينة. والآن وبعـد تخـمـينه الصـحـيح بأن السلمـبـريBالكيـبـيـادس ا
ولخوفـه ان يعمـد التراقـيون من جـيشـه الى نهب اBدينة (وكـانوا قد أنضـموا الى جـيشه بـأعداد
. ولتـقـد¸ اBدينة الطاعـة عفـاها من كـبيـرة إكـراماً له) أمـرهم بالانسـحـاب خارج الأسـوار كـافةً

النهب وفرض عليها غرامة مالية فحسبK ثم انسحب منها بعد أن وضع فيها حامية آثينية.
وفي أثناء هـذه الوقـائـع توصل القــادة الآثينيــون الذين يحــاصـرون حــخلقــيــدون] الى عـقــد

معاهدة صلح مع [فارنابازوس] على الشروط التالية:
أن يدفع لهم مـبلغـاً مـعـيناً من اBال وأن يعـود الخلقـيـدونيـون الى حمـى جمـهـورية
آثينا. وان لايقـوم الآثينيـون بغارات على الأقليم الـذي يحكمه [فـارنابازوس] وأن

يسمح [فارنابازوس] ¥رور سفراء آثينا في طريقهم الى ملك الفرس.
ثم Bا عـاد الكيبـيادس طلب [فـارنابازوس] أن يصادق هو أيـضاً على اBعـاهدة ويحلف yيناً
على التمسّك بها. فرفض الكيبيادس أن يفعل ذلك إلا بعد أن يحلف [فارنابازوس]. وعندما
aت اBراسيم على هذا النحوK ساق الكيبيادس حملةٍ على البيزنطيf الذين كانوا قد شقوا على

آثينا عصا الطاعةK وأقام  أطاماً حول اBدينة(*).
إلاّ أن [انكسـلاووس Anxilaus] و[ليكورغـوس] وآخــرين عـرضـوا تسليم اBديـنة غـيلةً أذا
تعهد الكيـبيادس بحفظ ارواح السكان وأمـوالهمK فنشروا اشاعة عن وجود حـركة غير متـوقعة

في آيونـيـا أضطـرته على رفع الحــصــار والانسـحــاب. وفي الـيـوم عــينه أظهــر عــلائم الرحــيل
والإقـلاع بجمـيع الاسطولK إلا أنه عاد ليـلاً وانزل الى السـاحل كلّ جنوده وزحف نحو الأسـوار
بسكون وخـفــة وفي الوقت عـينه أدخل ســفنه الى اBيناء مـفــتـعـلاً أقـصى مـا yكـن من الحـركـة

والضجيج والصياح والعنف.
فـاعتـرت البيـزنطيf الدهشـة وفوجـئـوا من حيث لايتـوقـعون وفـيمـا هم يسـرعون للدفـاع عن
ميـنائهم وسفنهمK سنحت الفـرصة لأنصـار الآثينيf بادخـال الكيبـيادس الى اBدينة بكـلّ أمان.
KـيغـاريوّنBفـقـد تصدىّ الـپلوپونسـسيـون والبـويوتيون وا Kسـألة بدون قـتالBومع ذلك لم تنتـه ا
الجنود الخـارجf من السـفن وأرغمـوهم على ركـوبهـا ثانيةKً وBـا سمـعـوا أن الآثينيf دخلوا من
الجانب الآخـرK نظموا صفوفـهم وأندفعوا اليـهمK على أن الكيبيـادس aكن من النصر بعد قـتال
ضارKٍ وكـان يقود بنفـسه اBيـمنة و[ثيرامـينيس Theramenes] يقود اBيـسرة. وأخـذ ثلاثمائة
. وبـعد انتهاء اBعركة لم يقـتل بيزنطيّ واحد© أو أسير تقـريباKً وهم كل ما تبقى من قوات العدوّ
يطرد خارج اBدينة تطبـيقاً للشـروط اBتفق عليها لتـسليم اBدينة وهيالاّ يضار أحـد من سكانها
لا بنفـسـه ولا ¥اله. ووقف [انكسـيـلاووس] فـيمـا بعـد في لقـيـدyون مـتـهمـاً بهـذه الخـيـانة فلم
يستنـكر عملهK ولم يعـترف بخطأه. وكـانت حجّتـه انه ليس لقدyونيـاً بل بيزنطيـاً وان الخطر لم
Kدينة واستحال نقل الارزاق اليهاBيكن مُحدقاً باسپارطا بل ببيزنطة. فقد أحكم الحصار حول ا
وكـان رجال حـامـية الـپلوپونسـسيf والبـويوتيf يلتـهـمون كـل ما هو مـخـتزن في حـf يتضـورُ
البيزنطيون جوعاً مع زوجاتهم وأطفالهم. ولذلك فانه لم يخن بلاده ويسلمها للعدوّ واªا انقذها
من فـواجع الحربK مـتأثراً بذلك خطى مـعظم مشـاهير رجـال لقدyونيـا الذين لايرون أكـثر شـرفاً
وكــرامـةً من تحــقـيـق كل مـا هـو نافع لبــلادهم. فـأحــتـرم الـلقـيــدyونيf دفــاعــه هذا وبرأوا كل

.fتهمBا
وهزّ الشـوق الكيـبـيادس الى مـوطنه أو بالأحـرى تاق الى ان يعـرض على بني قـومـه شـخصـاً
ظفــر لهم بانتــصـارات عـديدة. فــأبحـر الـى اثينا(*) وزينت الســفن التي رافـقــتـه بالعــديد من
التروس وغـيرها من غـنائم الحرب وسـحبت خلفـها كثـيراً من البـوراج التي أستـولي عليـها. مع
شـعـارات وزينات الكثـيـر الآخر الـذي أغرق وحطُـّمK ويبلغ مـجمـوعـهـا الكلي مـائتf ولا يُعـتـدّ
كـثيـراً ¥ا أورده [دوريس Duris] السـاموسي الـذي يّدعي نسبـاً بالكيـبـيادس - من القـول أن
[خـريســوغـونوس Chrysogonus] أحـد الفــائزين في الالعـاب [الـبـيـثـيــة] كـان ينظمّ حــركـة
Callip- وأن [كالپيّديس KوسيقيـةBمجاذيف السفن بـانغام نايه فتتحرك بانسجـام الايقاعات ا
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pides] اBمثل التراجيـديّ كان يلقى الكلام الى النوتية وهو مرتد جزمتـه وطيلسانه الأرجواني

ومـاليهـا من حلله وحليّـه السركـسـيّة. وان سـفينة القـيـادة رفعت شـراعاً ارجـوانيـاً عند دخولهـا
اBيناء. كل هذه الوقـائع لم يرد ذكـرها عند [ثيـوپومپـوس أو ايفوروس أو گـزينفـون] والحقـيقـة
هي أنه لايُعـقل البـتـة أن يـعـود اBرء الى مـوطنه وقـومـه من نفي طويل الأمـد تـخلله كـثـيـر من
اBصائب والنوائب مثلما يعود نشـوان© طروب© من مجلسٍ لهو وشراب. وأمّا الواقع فكان بعكس
هذا اذ دخل الكيـبـيـادس اBيناء مـتـوجـسـاً خـيـفـة مرتـعد الـفرائض. ولـم يجـرؤ على النزول الي
اليـابسـة حـتى شـاهد ابن عمّ لـه يدعي [يورپطمـوس Euryptemus] مع آخـرين مـن أصـدقـائه
ومـعارفـهK وهم وقـوف على الرصـيف مـتلهـفون لاسـتـقـباله ودعـوته للنزول. ومـا أن وطئت البّـر
قـدمـه حـتى اندفـعت اليـه الجمـاهيـر مـسـتـقـبلةً وكـأنها لا تـرى أحداً من الـقواد الآخـرين غـيـره.
وتزاحمت عليه وتكأكأت وحـيته بهتافات شقت عنان السماء وراحت تـتبعه خطوة خطوة. وأخذ
القـريبـون منه يضـفرون الأكـاليل على رأسـه. أمـا الذين لم يصلوا اليـه فـقنعـوا بالوقوف بـعيـداً
ومـتـابعـتـه بانظارهم. وكـان كـبـار الـسنّ والعـجـزة يدّلون الصـغـار  عليـه بالاشـارة اليـه. إلاّ أن
الفرحـة الشعـبية مـا زجها شيء من الدمـوعK والسعـادة الحاضرة شـابتها ذكـرى مؤBة للمـصائب
التي عانـوها. وعاد بهم الفكر الى اBاضي وتبـينوا أنهم ما كـانوا ليصـابوا بنكسة صـقليةK ولا
ليهـزموا في اي موقـعة حربيـة لو تركوا تصريف الأمـور وقيادة الجـيوش لالكيبـيادسB Kا تسلّم
مقـاليد الأمـور قبلهـا كان حـالهم سيـئاً فـقد قـُضي على نفوذهـم في البحـر أوكاد. وعجـزوا عن
حماية ضواحي مدينتـهم من البرKّ كما كان التناحر الحزبي قد مزقـهم وبلغ بهم وضعاً مشينا من
البؤس. وسرعان ما انتشلهم من وهدتهمK وأنقذهم من حالتهم اBزرية ولم يكفه أن يستعيد لهم

سلطانهم الداثر على البحر بل قلب هزائمهم الى انتصارات في كل برّ.
سبـق للشعب ان أصـدر مرسـوماً بعـودة الكيبـيادس من اBنفىK بناءً علـى اقتـراح [كريتـياس
Critias](٤٩) ابن [كـاللـيـسـخـروس Callaeschrus] كـمـا يظـهـر من مـرثيـتـه الـتي أراد بهـا

تذكرة الكيبيادس بالخدمة التي قدمها له:
من اقتـراحي صدرَ ذلك اBرسوم الذي جاء بك الى الوطن من منفـاك الشاق.
الاقـتراع العـام أنا الذي بدأتهK وصـوتي هو الذي وضع الخـتم على اBرسـوم.

ثم دعُي الجمهور الى اجـتماع عام(*)K ووقف الكيبيادس بينهم خطيـباً فأسهب في وصف ما
عاناه متأسياً مـتأBاً. ثم شكا بلهجة رقيقة من اBعاملة  الفظة التي عومل بهـاK وعزاها جميعاً
الى مـعاندة الاقـدار وشَرّ الجـنيّ الذي يلازم روحه. ثم انتـقل فـأفاض في الكلام عن مـسـتقـبلهم
وآمانيهم. وحثـهم على التمّسك باهداب الشجاعة والأمل البـاسم. وقام اBواطنون بوضع تيجان
الذهب على مـفرقـهK وانتخـبـوه قائداً عـاماً للبـرّ والبحـر ومنح صـلاحيـات مطلقة. كـما أصـدروا
Kناديّ الأقدسBوا Eumolpidae واوعزوا الى اليومولپيدي Kصادرة اليهBقراراً باعادة املاكه ا
بحَلـّه من اللّعــان الـديني الذي نطـقــوا به ¥وجب الحكـم الصــادر عليــه فــاطـاع الجــمــيعK ألاّ أن

الكاهن الأعظم [ثيودوروس] أعتذر بقوله «إن هو برKÊ فاني ما لعنتهُ مطلقاً.
وبصرف النظـر عن سير أمـور الكيبـيادس سيـراً حسناً يتـفق مع المجد الذي بلغه. فـإن كثـيراً
من الناس مــا زالوا قلـقf بعض الشيءK ينـظرون الى ظروف تطهــيــر عـودته نـظرة شـؤم. فــفي
اليـوم الذي وصـل اBيناء كـانت اثيـنا تحـتـفل بعــيـد الربة [منيــرڤـا](٥٠) التي يطلـقـون عليـهـا
[پلنتــيــريا Plynteria] ويقع في الخــامس والعــشــرين من شــهـر [ثـارجـيلـيـون] عنـدمـا يقــوم
[الپـراكيـيرغـيدي Praxiergidae باحـياء شـعائر الطقـوس السريّة الخـاصة بهم. فـينتزعـون كل
الحلي والزينات من aاثيل الربّة ويسدلون أغطية وستائر على الجزء الذي تحتلّه من اBعبد لحجبه
عن النظر ولذلك بعـتبره الآثينيـون انحس يوم واشأمـه ولا يأتون عملاً مـهماً من أعـمالهم فـيه.
و¥وافقة قدوم الكيـبيادس فيهK تصوروا أن الربّة لم ترحبّ به ولم ترتح اليه لأنهـا أخفت وجهها
ورفضـته. ومع هذا كلّه سار كل شيء وفـق رغبته. وعنـدما ¾ّ اصلاح السـفن اBائة التي عادت
معـهK وهيئت للأبحارK اخـرته رغبة شـريفة حتى خـتام الاحتـفال بالأسرار اBقـدسةK فمنذ احـتلال
[دسيلـيا Decelea] وسـيطرة العدوّ على كل الطرق اBؤديـة الى اليوسـيس من آثيناK واBوكب
fيسلك سـبـيـل البـحـر لا تصـاحـبـه أيه شـعــائر لائقـة. فـقـد أضطروا الى حـذف مــراسـيم القـراب
والرقص وغيـرها من الطقوس الأخـرى التي جرت العـادة بادائها في مراحل من الطـريق. عندما
يتـقدم اBركب الى [ياكـوّس Jacchus](٥١). فوازن الـكيبيـادس القضـية في فكرهK ووجـد في
fـنزلتـه بB ة عـمـلاً مـجـيـداً فـيــه تكر¸© للآلهـة وارتفـاع جـديدyإعـادة جـلال هذه الشـعــائر القـد
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. فاذا بقي [آغيس] في الناس. وقرر مرافقة اBوكب في طريق البرKّ وحمايـته بجيشه من العدوّ
موضعه ولم يعترض سـبيله فسيكون في هذا اضعاف© لسمعته وصـيته. واذا أضطر الكيبيادس
الى خوض حربٍ مقـدسةٍ في سبيل الآلهة ودفاعاً عن أقدس وأجلّ شـعائر الدينK فسيكون ذلك
على مـرأى من بلاده وسـيثـبت بهـا لبني قـومـه مدى بسـالتـه. ما أن قـرّ رأيه على هذا وابـلغهـا
للايومـولپـيدي واBنادينK حـتى بادر الى وضع ربايا عـسكرية على رؤوس التـلال. وعند انبـلاج
الصـبح أطلق كشـافته تـرود الطريق. ثم أخذ مـعه الكهنة والرهبـان واBكرسfّ واضعـاً اياهم في
وسط رتل جنوده وقـادهم بنـظام دقـيق وهدؤ تامٍ. وكـان مـوكـبـاً جليـلاً رائعـاً وقـال أولئك الذين
لايضـمـرون كرهاً لالكـيبـيـادس انه مـارس فيـه وظيـفـتي الكاهن الأعظم والقـائد العـسكري في
وقت واحـدٍ ولم يجـرؤ العـدوّ على القـيـام باي عـمل ضـدّه فـوصل اBدينة بأمـان ولم يكن ارتفـاع
قـدره في وعf ذاته بأقل من ارتفاع منزلـته في عـيون الشـعب لهذه اBأثرة المجـيدة. وسـرح بهم
الخـيال حـتى وصل الى حَـدّ الاyان بان قيـادته تجـعل جيـوشهـم منيعـة عن العـدوّ لاyكن قهـرها.
وأشتـد تعلق أوزاع الشعب ودهماؤه به بحـيث راحوا يصرخـون برغبتهم في نـصب نفسه حاكـماً
«طاغيـة» عليهمK ولم ير بعـضهم معـرّة «في مفاتحتـه بذلك ونصحـه بأن يجعل نفسـه في نجوة
عن الحـسد والبـغضK بازالة قـوانf الشـعب ومراسـيـمهK وقـمع الثـرثارين الذين يلحـقون الدّمـار

بالدولةK ليكون قادراً على تصريف شؤون الحكم وحده دون خوفٍ من حسابٍ أو ادانة.
وليس في الإمكان مـعرفـة اBدى الذي وصله مـيله في ضبط السلـطة اBطلقةK وكل مـا نعرفـه
Kحـتى انهم استـعـجلوه في الابحـار Kـدينة وكبـراءها كـانوا شـديدي الخـوف من ذلكBأن اعـيان ا
وعينوا الزمـيلf اللذين أختـارهما هوK وسـمحوا له بـكلّ ما طلب(٥٢). فـأنطلق بأسطول قوامـه
مائة سفينة(*) فبلغ [اندروس] وهناك قاتـل أهلها وقاتل اللقيدyونيf الذيـن ساعدوهم وتغلبّ
. على أنه لم يفلح في الاسـتيلاء على اBدينةK وهذا ما أطلق ألسنة أعدائه ¥ختلف عليهما معاً
التـهم ضدّه. والحـقـيقـة هي: اذا كـان ثم شـخص في الدنيـا دمّره مـجـدهK فهـو الكيـبيـادس. لأن
انتصـاراته اBستـمرةK كونت فكرة مـعينة عن شـجاعتـه وأBعيتـهK وهي أنه اذا فشل في أمـرٍ ما
سعى اليـهK فالسبب هو إهماله. ولن يعـتقد أحد© بأن الـسبب هو إفتقـاره للسلطة. إذ كان الظنّ

السائد عنه أن لاشيء يصعب عليه إذا عالج أمره بجدٍّ وحزمٍ.
وأخذ الآثينيـون يتوقعـون يومياً وصـول الانباء عن إخـضاع [خيـوس] وبقية [آيونيـا] وعيل
KالBصبرهم لأن الأمور لا تسير بالسرعة التي كانوا يقدرون لها. ولم يفكروا ¥بلغ حاجته الى ا

Kوبانّ مـواصـلة الحـرب ضـدّ عــدوّ لاينقـصــه شيء من الأعـتـدة والأرزاق تـأتيـهم من ملـك عظيم
وكثيراً ما لجأ الكيبيـادس الى النزول عن أسلحته ليؤمن اBال والأرزاق لإطعام جنوده. وهذا ما
فـسح مـجـالاً لآخـر اتهام وُجّـه اليـه. فـقـد أُرسِل [ليـسـاندر Lysander] من لقـيـدyون ليـتـسلّم
قيادة أسطولهم ومعه مبلغ كبيـر من اBال نفحه به [كورش] ملك الفرس. فراح يدفع لكلّ بحار
اربعـة [اوبولات] أجوراً يومـية وكـانت ثلاثةً قبـلاKً ولم يكن الكيـبيـادس قادراً حـتى على دفع
ثلاثة [اوبولات] لرجــالهK وحـزم أمـره أخـيـراً علـى دخـول [كـاريا Caria] للحـصــول على اBال
وترك قـيادة الاسطول في غـيـابه [لأنطيوخس] وهو رجـل بحر مـجربKّ إلا أنه مـتـهور مـتسـرع
قليل الشـعـور باBسـؤوليـة(٥٣). مع أوامـر صـريحـة له بأن لايشـتـبك في قـتال مـع العدوّ مـهـمـا
. إلاّ انه لم يبال بالأوامـر وأستخف بهـا الى الحدّ الذي عـمد الى سفـينة الخاصة  وسـفينة استـفزّ
أخـرى فــأنطلق بهــا الى أفـسس حــيث يرسـو اسطـول الاعـداء وراح يخطر بســفـينتــيـه أمــامـهم
وأقـتـرب منهم مـتـحـرشـاً حـتى قَـيَـاد¸ السـفن واسـتـخـدام كـل وسـائل الاسـتـفـزاز اBمكنة قـولاً
وعـمـلاً. فـأوسق ليـســاندر سـفناً قليلة بالـرجـال ولاحـقـهK فـخـرجت كل السـفن الآثيـنيـة Bعـاونة
انطيـوخسK ولم يكن من ليسـاندر إلاّ وجرد الاسطول كلّه وأشـتبك الفـريقان في اBعـركة ودارت
دائرتهـا عـلى الآثينيf ونال بهـا نـصـراً سـاحـقـاً. وقـتـل انطيـوخس. وأخـذ ليـســاندر أسـرى من

السفن والرجال. واقام نصباً تذكارياً.
وأســرع الكيـبــيــادس الى سـامــوس حـال ســمــاعـه بالـنبـأK ثم خــرج منهــا بكل اسطـوله يريد

ليساندرK إلاّ أن هذا القائد لم يخرج اليه وابى النزال قانعاً بالنصر الذي كسبه.
وكان [ثراسيبولوس] أبن ثراسون Thrason أشدّ رجال الجيش حقداً على الكيبيادس وكرهاً
بهK حـتى أنه ســافـر الى أثينا بقـصـد رفع شـكوى عليـهK واثارة اعـدائه في اBـدينة ضـده. وقـام
خطيـبـاً في الاجـتمـاع الشـعـبي واوضح «إن الكيـبـيـادس فـرطّ ¥صالحـهم وأتلف أمـورهم وحـفـر
سـفنهم ¥جرد الإهمـال اBكابر لواجـباتهK وأودع قـيادة الجـيش في غـيابه أناسـاً أصبـحوا مـوضع
ثقـتـه من جراء مـجـالس الشـراب والقـصف وبذيء الكلام. في حf كـان يروح ويغـدو على هواه
K[آبيدوس وآيونيا] عـاهرات fوينغـمس في الوان من الترف والبذخ والفجور ب Kيجمع الأموال
واسطول العدوّ قريب متربـص بنا الدوائر مستعد اللأنقضاض». واصاخ الآثينيـون سمعهم لهذه

الشكاوى وأظهروا حنقهم وعدم رضاهم بانتخاب قادة آخرين للجيش(٥٤).
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Bا سمـع الكيبيـادس ¥ا جرى بادر الى ترك الجـيش كله(٥٥) خشـية �ا سـيعـقبK وجمع حـوله
جـيـشاً من الجـنود اBرتزقـة وهاجم على حـسـابه الخاص أولـئك الثراقـيf الذيـن يسمـون أنفـسـهم
بالأحرار ولا يعـترفون بسلطة اي ملك. وبهـذه الوسيلة جمع ثروة طائلة وفي الوقت عـينه حافظ

على الأغريق الذين يقطنون الحدود من غارات البرابرة.
Adi- وآدمـينتـوس Menander ومـيناندر Tydeus كـان الجنرالات الثـلاثة الجـدد [تيـديوس
mentus] قـــد أتخـــذوا [ايگوســـپــوتـامي Aegospotami](٥٦) قـــاعـــدةً لهم بكـلّ مــا بـقي

للآثينـيf من سـفنKٍ وكــانوا ينطلقــون الى البــحـر صـبــاح كل يوم من هذه القــاعـدة لاســتـدراج
[ليـسـاندر] الى مـعركـة. بأسطوله الراسـي قرب [لامـپـاسكوس Lampascus] ويعـودون بعـد
كل اشــتـبــاك للاسـتــراحـة بقــيـة اليــوم احـتــقـاراً للعــدو وعـدم مــبـالاة بهK ودون نظـام ولم يكن
الكيـبيـادس الغـريب منهم(*). ¥ن يتـعـامى عن الخطر المحـدق بهم أو بالذي يقلل من شـأنه ولم
يهـمل التـصـريح لهم بذلك اذ ركب جـواده وإقـبل عليـهم وشـرح لهـم أنهم أخـتاروا قـاعـدة غـيـر
صالحة ابداKً لأنهـا لا aتاز ¥ناعةٍ ولا aنحهم أمانـاً من غارةK كما أنها بعـيدة عن أية  مدينة �ا
يضطرهم الى جلب تجـهـيزاتهم وارزاقـهم الضـرورية من [سيـستـوس Sestos] البـعيـدة. وأشار
أيضاً الى عدم مبالاتهم بوضع الجنود عند نزولهم الى البرKّ وحذرهم من مغبة تركهم الحبل على
الغارب لهم يتـفرقـون دون نظام ويروحون ويغـدون كـما شـاؤوا في حf كان اسطول العـدوّ الذي
هو بقيادة جـنرال واحدKٍ يقظاً متربصـاً بهمK مطيعاً للنظام الى آخر حَـدّ وعلى مسافة قـريبة جداً
منهـم. ونصـحــهم بـالانتــقـال بالاسـطول الى [ســيـســتــوس](٥٧). فلم يكـتـرثوا لـقـولهK وأمــره
[تيـديوس] بـلهـجـة مـهـيـنة أن ينصـرف قـائلاً انه لـيس القـائد الآنK واªا هنـاك آخـرون يقـودون
الجيش. وبادر الكيـبيـادس الى الانصراف وقد لاحت له نيـة غدر. وقال لاصـحابه الذين رافـقوه
الى خارج اBـعسكر: لو احـترم الجنراليـة رأيه ولم يعاملوه بهـذا الاحتقـار الذي لايحتـملK لأفلح
Kفي البـحر fإمّا على قـتال الآثيني Kمـهمـا كرهوا fونيyخلال أيام مـعدودات في إرغـام اللقيد

أو مغادرة سفنهم. وعـد بعضهم كلامه هذا مجرد ادعاءٍ فـازعK وقال آخرون أن اBسألة �كنة إذ
انه قـد يأتي ¥جـمـوع كبـيـرة من الخـيالة والنـبّالة التـراقـيf ليـهـاجمـهم برّاً ويشـيع الفـوضى في
.fمعـسكرهم(٥٨). وسـرعان مـا أثبـتت الأحداث صـحـة استنتـاجـه وحكمه عـلى اخطاء الآثيني
فقـد انقضّ عليـهم [ليسـاندر] فجـأةK وهم أبعد الناس عن الشكّ في الأمـرK وبلغ عنف هجـومه
حـداً لم يفلت من يده غـير [كـونون Conon] وحـده بثـماني سـفن فـقط(٥٩). أمـا البقـية وكـان
عـددها يناهز اBائتf فـقـد أسـتولـى عليـها وسـاقـهـا خلفـه غنيـمةً مع ثلاثـة  آلاف أسيـرٍ أعـمل
السيف في رقـابهم جمـيعاKً وبعـد فتـرة قصيـرة أستولى عـلى آثينا نفسهـا وأحرق كل مـا وجده
Kfونيyفيـها من السفن وهدم اسـوارها الطويلة(٦٠). ودبّ الخوف في نفس الكيـبيادس اللقـيد
الذين غدوا سـادة البحر والبرّ من غـير منازعK فرحل الى [بيثـينيا]K بعد أن بعث اليهـا بأموال
كثيـرةK وأخذ معه مـا يزيد على ذلكK وترك في الحصن الذي كان يقـيم فيه مقداراً يزيد بـكثيرٍ
على مـا سـبق ذكـره. إلاّ أنه خـسـر جزءً كـبـيـراً من ثروته في [بيـثـينيـا] فـقـد سطا عليـه بعض
التـراقـيf هناك وسرقـوهُ وعندها قـرّر الذهاب الى بلاط [ارتحـشـشـتا] وكـان واثقـاً أن اBلك لن
يجده أقلّ مـواهب من [تيمستـوكليس] عند امتحانهـاK زد على هذا أنه أªا يقصده في قـضيةٍ
أنبل وأشرف �ا قـصده به تيمـستوكليس. فلم تكن غـايته عرض خـدماته ضدّ بني قـومه ووطنه
كما فـعل aستوكليسK بل ضدّ اعدائهم. أراد أن يحصـل على عون من اBلك للدفاع عن بلاده.

وقدّر أن [فارنابازوس] لن يبخل عنه بحق اللجوء فقصده في [فريجيا].
fوظلّ يعـيش هـناك ردحـاً من الزمن يتـبـادلان الـودّ والاحـتـرام والتكر¸ وكـانت حــال الآثيني
أثناء ذلك  - يرثى لهـاK اناخ البؤس عليـهم بعد خسـرانهم كل مسـتعـمراتهمK وزاد في شـقائهم
حـرمانهم الحـريّة أيضـاKً وقيـام ليـساندر بـتعـيf ثلاثf حـاكمـاً مطلقـاً في اBدينةK واذ ذاك وفي
وسط خــرابهم بدأوا يسـتــعـيــدون الأفكار التي عـرضـت عليـهم ولم يـوافـقـوا علـيـهـا حf كــانت
السـلامة �كـنة. وأقرّوا باخطائـهم اBاضيـة وندمـوا على حـماقـاتهم ووجـدوا في اساءتهـم معـاملة
الكيبيادس الثـانية خطيئة لاyكن اغتفارها. فقـد طردوه دون أن يرتكب خطأً بنفسهK بل ولمجرد
حنقـهم على مـرؤوس من مـرؤوسيـه فـقد بضـع سفن بصـورة مـخـجلةK أرتكبـوا هم أنفسـهم جـرyة
أدعى الى الخـجل والعـار بحرمـان الجمـهـورية من أشجـع قوادها وأعظمـهم حنكة ودهاء. وكـانوا
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Kيجعلهم يتشبـثون بالأمل الواهي Kيشعرون مع ذلك أن مـجرد وجود الكيبـيادس في قيد الحـياة
وyنعـهم من اليأس التـام بأحيـاء الجمـهورية في آثينـا. وكانت أنفـسهم قـانعة بأنه ان لم يسـتطع
وهو في اBنفى أن يـجلس عـاطلاً غـيـر مكتـرث فـسيـكون الآن أقل صـبـراً على السكوت وتحـمل
إهانة اللقيدyونيf لبـلادهK وأشد سُخطاً على استبداد الحكام الثلاثـKf إن واتته الفرصة. وليس
من قــبـيل الـسـخف أو اضــغـاث الأحــلام ان تخـالـج أفـراد الشــعب مــثل هذه الامنيــات وها هم
«الحكام الثـلاثون» أنفـسـهم شديـدو اللهفـة الى تسـقّط اخـبـاره ومتـابعـة كل حـركـاته وسكناته.
Kلن يصفو لهم الجوّ في بلاد الأغريق fونيyو¥ختصر القول بيّنَ [كريتياس] لليساندر أن اللقيد
وليس ثم ضمان لسيادتهم عليها إلاّ بالقضاء التام على الدyقراطية الآثينية. واذا كانت اBظاهر
تشـيـر الى خنوع الآثينيf وصـبـرهم على هذا العـدد الضـئـيل من الحكام فـان مـجـرد علمـهم بان

الكيبيادس ما زال حيّاKً لن يدعهم يذعنون أو يرضون بحالتهم الراهنة.
Kونyحـتى بلغته بالأخـير أو امـر سرية من حكام لقـيد Kإلاّ أن ليسـاندر لم يقتنع بهـذه الحجج
تريد منه بصـراحـة أن يعـمل على قـتل [الكيـبيـادس]. ولا يعـرف هل أن الدافع الى هذاK كـان
خـوفـهم من حـيويتـه وجـراءته في الاضطلاع بكـلّ ما هو خـطر أو اطفـاءً لحقـد [آغـيس] عليـه.
وعندما وصـلت الأوامر بذلك الى [ليـساندر] بعث رسولاً الى [فـارنابازوس] يطلب منه تنفـيذ
Susamith- و[سوساميـثريس Kأخيـه [Magaeus مـاچيوس] ذلك. فعـهد [فارنابازوس] الى
tes] عـــمّــه بـالأمــر. وكـــان الكـيــبـــيـــادس في حـــينه يـسكن قـــرية صـــغـــيــرة فـــريجـــيّـــة مع

[تيمـاندرا Timandra] مـخطيتـه. ورأى فيـمـا هو نائم الحلم التالي: وجـد نفـسه يرتدي ثيـاب
مخطيته وهي تحتضنه بf ذراعيها وتصفف شعره وتجمّل وجهه باBساحيق كأنه امرأته»K وزعم
آخرون أنه رأى في الحلم [مـاجيوس] يحتـز رقبته وبـحرق جسده. وعلى أية حـال انه شاهد هذه
الرؤى قـبل مـقتـله بزمن قـصيـر. وهؤلاء الذين أرسلوا لـقتله لـم يكن لديهم الشـجـاعة الكافـيـة
لدخول منـزلهK بل طوقوه اوّلاً ثم أشـعلوا النار فيه. ومـا ان أدرك الكيبـيادس نيـتهم حـتى جمع
مـقداراً كـبـيـراً من الثـياب والأثاث وغطى بـها النيـران مـحـاولاً اخمـادها ثم لفّ طيلسـانه حـول
ذراعـه اليـسـرى وامسك بـسيـفـه اBنتـضى بيـده اليـمنى وقـذف بنفـسـه وسط اللهب وخـرج منهـا
سليـماً قـبل أن تحتـرق ثيـابهK وتراجع البـرابرة الى الخلف حاBا رأوه ولم يـجرؤ أحـد على التقـدم
منه أو الاشتباك معـه بل وقفوا على مسافة وأجهزوا عليه بالسهـام والرماح اBقذوفةK وأنصرف
البرابرة بعـد قتله. فرفـعت [تيمـاندرا] الجثّة وغطتـها ولفتـها بثيـابها(٦١). وقامت على دفنها

دفنة لائقـة مـحـترمـة على قـدر مـا سـمحـت به ظروفهـا وقـيل أن بنت [تيـمـاندرا](٦٢) هذه هي
[لايس Lais] الشــهـيــرةK اBلقــبـة بالكـورنثـيّــة وان كـانت مـن [هيكّارا Hyccara] وهي بلدة
صـغيـرة في صـقليـة. هناك فـريق يتفـقـون على وقـائع مـوت الكيبـيـادس التي سـردناها في كل
تفـاصيلهـاK خـلا انهم لايعـزون سبـبهـا الى [فـارنابازوس] أو [ليـساندر] أو اللقـيـدyونيf. بل
يزعمون أنه كان يعاشـر في منزله سيدة صغيرة السن من أسرة نبيلة هتـك عرضهاK ولم يستطع
أخوتها احتـمال عارها فأشعلوا النار في اBنزل الذي يسكنه وقـتلوه وهو يحاول النجاة بالشكل

الذي فصّلناه.
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أنجب البـيـت الپـاتريشي اBسـمـى [مـارچيي Marcii] في رومـاK كــثـيـراً من عظمــاء الرجـال
ومـشـاهيـرهمK ومن بf الـغـابرين [آنكوس مـارشـيـوس Ancus Marcius] حـفـيـد [نومـا](١)
لابنتــهK وخلَفُ [تللوس هوســتـيللوس] فـي العـرش الرومــانيK ومن الأسـرة نفــسـهـا نبـغ أيضـاً
[پوبليوس Pubbius وكـونيتـوس مارشـيوس] اللذان أسـالا الى رومـا أفضل وأكـبر كـميـة من
fالذي أخـتـاره الشـعب مـرت [Cecnsorinus چچنوسـوريوس] اء عـرفـهـا أهلهـا. ومـثلهـمـاBا
Bنصب أمـf بيت اBالK وحـملهـم هو نفـسـه عـلى أصـدار قـانون يـحـرم على اBرء ان يتــولى هذا
اBنصب مرتKf على أن [كايـوس مارشيوس] الذي أكتب عنه هنا; كـان يتيم الأبK نشأ وربي
Kنع أحـداً من توقلّ درجات المجد والشـهرةyفي فتـرة ترمل امهّ. فأثبت لنا بهـذا أن فقد الأب لا
والتحلي باسمى الفـضائل في الحياةK ولا أن يكون عقـبة دون التفوق والصلاح الحـقيقي. وعلى
أية حـالK فأشـرار الناس مغـرمون فـي القاء تبـعة شـرهم ورداءتهم على سـوء طوالعهم والإهمـال
الذي عـانوا في الصـغـر. وانه كـذلك لشـاهد© لايـقل قـيمـةً عـمّـا أسلفـنا على صـواب رأي أولئك
الذين يؤمنون بأن الخلق الكر¸ اBمـتاز اBتجـردّ عن الضوابط والقيـود اBلائمةK هو أشبـه بالتربة
الخصبة غير المحروثةK فهي أهل لانتاج الكثير من السّيء والرديء أيضاً. وفي حf تراه يتنقل
من نجاح الى نجاح في كل اعـماله الشريفة بقـوة روحٍ فيهK وفاعليةٍ مـتأججة واستـمرارية عنيدة
لازمت كل مـا أضطلع به من مـهامKٍ كـان من جـهـة أخرى يرخي العنـان لجمـوح عـاطفتـه واطلاق
fالعنان لها. ولقد كان من نتيجة إصراره العنيد على عدم إنزال نفسه الى ارادة الناس المحيط
به أو تكيــيف به أو تكيــيف أحـاسـيــسـه وأخـلاقــه لهم أن جـعـل نفـسـه عــاجـزاً عن العــمل مع
الآخـرين. إن أولئك الذين كـانوا يرقـبـون مـعـجبKf كـيف كـانت طبـاعـه صـامـدة ازاء كل مناعم
اBلذاتK واغراء الكسب اBاديKّ صـابرة على مشاق الخـدمةK في حf أªت صلابة إرادته العـامّة

تلك الصـفات اBلازمـة لهـا مثل ضـبط النفس والعـزyة والاستـقامـة; لم يسـعهم إلاّ أن يضـيقـوا
ذرعاً بصرامته وفظاظته وغطرسته واستـبداده التحكميّ. وهي من حياة اBواطن ورجل السياسة
وان الدراسـة والـثـقـافــة والتـمــرس في الفنون لا تنطـوي على فـوائد لطـلاّبهـاK أعظم من فــوائد
الدروس الراميّة الى التـهذيب البشريK والتـحضّر. فهذه تدرّب أخـلاقنا الطبيعيّـة على الخضوع

للحدود التي يرسمها العقلK وتجنبنا التطرف الجامع.
Kكن أن تسـمـو اليـه النفسy ؤهلات تعـتـبـر في رومـا أرفع مـاBفي تلك الأزمـان كـانت هذه ا
والأعــمـال الحــربيـة هـي مـيــدان �ارسـتــهــا الوحـيــد وخـيــر دليل علـى ذلك: الكلمــة اللاتينيــة
Kحــتى لكأن البــســالة Kالفــضــيلة(*)». فــانهــا مـرادف دقــيق لشــجــاعــة الرجل :Vertuten»

والفضائل مجتمعة شيء© واحدK وانهم يستخدمونها كصفة عامة لتفوقٍ خاصٍ بشخصٍ.
Kّو[مـارشيـوس] الذي كان مـيله يندفع به الى بطولات الحـرب بحمـاسة تفـوق ايّ من في سنِه
بدأ بالتـدريب عـلى السـلاح منذ نعـومـة أظفـاره. وBا كـان يـدرك ان الأسلحـة مـا هي إلاّ ادوات
عرضيّةK مصنوعة لا تأثير لهاK ولا قيمة كبيرة فيها عند من لم تزودهم الطبيعة باسلحةٍ حسنة
التـركـيـز مـعدة إعـداداً جـيـداً للخـدمـةK فـقـد انصـرف الى تكيـيف وتدريب كـيـانه على ضـروب
الفعاليات وشتىّ فنون القتال. فجمع فيه خَفّة العدّاءK وثقل اBصارع الذي يصعب التخلص من
قبضته حاBا تطبق على الخصم في التحامKٍ وبلغ في ذلك الغاية حتى كره منازلوه من بني قومه
ولِداتِه أن يصـرحوا بنقص كـفـاءتهم ازاءهK وأعتـادوا أن يعللوا قلة حـيلتهم فـيـه وضعـفهم بقـوة

جسمهK قائلf أنها لا تعرف معنى الانهاك ولا التعبK ولا yكن الوقوف أمامها.
وأولّ مـا دخل مـعـتـرك الحــرب وهو غـلام© مـراهق(٢)K كـان في آخـر مـعـركـةٍ [لـتـاركـوينيـوس
سـوپربوس] ملك روما الذي طرد من البـلاد. فبـعـد محـاولات فاشلة عـديدة بذلها للعـودةK راح
الآن يبذل الجهد الأخير ويتامر بكلّ شيء في رمـيةٍ واحدة. ووحد كل اللاتf قواهم وزحفوا معه
نحو اBدينة لأجل أعادته الى العرش لا لـشدة رغبتهم في خدمة تاركوينيـوس وارضائهK قدر ما
كان يـدفعـهم الى خوفـهم من شوكـة الرومان وغـيرةً من ازدياد نفـوذهم الذي ارادوا كبـح جمـاحه
وايقـافـه عنـد حـدٍ. وتقـابل الجـيـشـان واشـتـبـكا في مـعـركـة فـاصلة ظـلت مـتـراوحـة(**)K وكـان
[مارشـيوس] في قلبـها وفي مثـار نقعـها يقاتل ببـسالة ¥شـهدٍ من الدكتـاتورK وفي أثناء ذلك
Bح جندياً رومـانيـاً يسـقط على الأرض بضـربة مـن خصـمـه فـبـرز اليـه ووقف دونه وقـتله وأنقـذ
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الجندي الجــريح. وعلى أثـر انتـصــار الجنرال الـرومـاني تـوجّـهُ لهــذا العــمل باكلـيل مـصـنوعٍ من
أغـضـان البلوط(٣). وهي عـادة درج عليهـا الرومـان في تكر¸ أولئك الذين ينقـذون حـياة أحـد
اBواطنf وليس من اBـعروف هل يقـصـد من العـادة تكر¸ خـصوصي لـلبلوط نفـسه على سـبـيل
ذكرى الاركـاديf(*) الذين أشـتهـر أمرهم لنبـوءة اپوللو سـمتـهم بأكله البلوط(**). وان السبب
فـيـه يعـود الى سـهـولة حـصـولهم على ثمـر البلـوط في كل اBواضع التي حـاربوا فـيـهـاK أو لأن
أكليل البلوط اBقـدس عند [چوپتـر] حـامي اBدينةK أعـتبـر لهـذا السـبب حليـةً مناسبـة Bن ينقـذ
حياة مواطنٍ. والحق يقال أن شجرة البلوط تحمل أجمل الثمر وأكثره من بf كل الأشجار البريّة
اBثـمـرة وهي أيـضـاً أقـوى مـا يسـتنبتُ مـن الشـجـر وثمـرها كـان القـوت الأســاس للأقـدمf من
البـشرK والعـسل الذي يجـدونه فيـهـا كان أول مـا شربوا. ويحق لـي القول أيضـاً أن الدبق الذي
ينمـو عليـهـا يزوّد اBرء بالطيـور وغـيـرها من الحـيـوانات ذات اللحـوم الذيذةK لأنه يوقـعـهـا في

شراكه الصمغية.
وكـان هـذا من بواكـر مــآثر [مـارشــيـوس]. ويقـال أن [كــاسـتــور وبوللوكس] ظهــرا في هذه
اBوقعةK وانهـما شوهدا بعدها مـباشرة في روما بالقـرب من النافورة التي يقوم الآن معـبدها في
fيذيعـان انبـاء النصـر على الشـعب في [الفـورم]. وتع Kًحـصـاناهمـا ينضـحان عـرقـا Kمكانهـا

.fعيداً دينياً مكرساً للأخوين التوأم Kوز الذي هو يوم النصرa الخامس من
و�ا يلاحظ بصورة عـامة إن الشبان عـندما تبلغ بهم اBقادر مـراقي الشهرة والصيت في عُـمر
Kفانهم يستنيمـون لها ويقفون عندها. وهي كفيلة باطفاء غلتهم واشـباع نهمهم المحدود Kٍمبكر
وإن كان طبعهم يشوبه قليل من روح اBباراة واBنافسة. والأمر على العكس عند عظماء الرجال
وصناديدهم وأقـوياء الأخـلاق منهم بأن أول أشـتـهارهم يحـتـثـهم ويدفعـهم كـمـا تدفع الريح الى
ملاحقة أمجاد أخرى. وهم لاينظرون الى ثمرات فـضائلهم نظرتهم الى مجرد تعويض نالوه عما
فعلوه. بل يعـتبرونهـا ¥ثابة عهـودٍ قطعوها على أنفـسهم للقيـام ¥آثر أخرى في اBستـقبلK وهم
يخجلون ويسـتنكفون من المجـد الرصيد الذي كـسبوه. وبكلمـة أخرى يترفـعون عم جعله حـجاباً
مـسـدلاً على مـا مـرّ من أعـمـالهم وغطاءً يـدفن تحـتـه بهـاء الأعـمـال التي قـدر لهم انجـازها في

اBستـقبل. ولقد كانت روح [مـارشيوس] من هذا اBعدن النبـيلK فهي طموحة أبداً للتـفوق على
ذاتهـا دائمـاKً وهو لم ينجـز عمـلاً فـائقـاً إلاّ وكـان موقنا أن الـقدر يريد لـه عمـلاً آخـر أعظم من
سالفه في فـرصة تالية. ولازمتـه الرغبة في تقد¸ دلائل مـستمرة جديدة على بطـولته وسيطرت
. فـراح يضـيف مجـداً الى مـجـدٍ ويكدس النصـر فـوق النصـر. وجـعل من ذلك على كـيـانه aامـاً
مـيدان منافـسة بf آمـريهK ايهـما يبـز الآخـر في تكرyه والثناء عليـه? ولم يعد من أي حـربٍ أو
مـعـركـة خـاضهـا في تـلكم الأيام الاّ وهو مـتـوج باكـاليل الغـار مـثـقل بالجـوائز واBكافـآت وفي
الوقت الذي نرى غـيـره يجـعل المجـد واBنزلة الـرفيـعـة آخـر مطاف بسـالتـهK نجـد [مـارشـيـوس]
يجـعل سعـادة أمهّ نهـاية مـجده. فـالغبطة التي تتـملكهـا عندما تسـمع الثناء عليـهK وتراه وهو
يتـوج باكاليل النصـرK وبكاؤها فـرحاً عندمـا يعانقـها وتـضمّـه الى صدرهاK تجـعله يشعـر بذات
نفـسـهK انه نال أعظم مـا يناله بشـر© من تشـريف وسـعـادة. وقـيل أن [إپامننداس] كـان يتـملكه
مثل هذا الشـعور aاماً. فـأهنأ لحظة عندهK هي أن أباه وامّه عاشـا ليسمعـا بالنجاح الذي حقـقه
في القـيادة وبانتـصـاره الكبيـر في [ليـوكتـرا Leuctra]K إن الحظّ الذي أسـعده ¥شاركـة ابويه
في الاســتـمــتـاع بلذة نجــاحـهK لم yـكن [مـارشــيـوس] إلاّ من واجب تقــد¸ كل فــروض الشكر
والامتنان لأمه [ڤـولومنيا Volumnia](٤) وحدهاK كمـا لو كان ابوه جيّاً ولذلك لم تـكن نفسه
تشـبع من حنانه وأحـتـرامه لهـا. حـتى أنه لم يفـتـرق عنها عنـدما اتخـذ زوجـاً ورزق بأولاد بناءً

على رجائها ورغبتها وظل يعيش معها تحت سقف واحدٍ.
في ذلك الحKf أكـسـبتـه اسـتقـامـتـه وشجـاعـته صـيـتاً كـبـيـراً ونفوذاً طائـلاً في روما. وكـان
مـجلس الشـيوخ ¥حـاباته اغنيـاء اBواطنKf في خـلافٍ مـستـعصٍ مع طبـقـة العامّـة التي أخـذت
تجأر بالشكوى اBرةّ من اBعاملة الفظة اللاإنسـانية التي يلاقونها على أيدي اBرابf(٥)K فكثير
منهم أثقل كاهلـه بالديونK وكثيرون جـردوا من كل مقتنـياتهم وأملاكهم بـطريق البيع أو الرهن
تسـديداً للدين. أما من بلغ الأمـر بهم نهـاية الأملاق بسـبب اBصادرات اBاضـية ولم يعـد لديهم
مـا يصّح مصـادرتهK فقـد سـيقـوا الى السـخرة والعـمل الشاق دون أي اعـتـبار للجـراح والندوب
fدليلاً على خدمـاتهم الوطنية. وكان الساب KعاركBالتي خلفتها في أجـسامهم خوضهم شتىّ ا
آخـر من أصمـته السّـهـام. فقـد وثقوا بعـهـدٍ قطعه لهم دائـنوهم الاغنياء أن يحـسنوا مـعاملتـهم
ويكونوا أكـثــر رفـقـاً بهم في اBســتـقـبل. وأنيب [مـاركــوس ڤـاليـريوس] القنصـلK بايعـاز من
مـجلس الشـيـوخ Bتابعـة تطبـيق هذا العـهـد واسـتنجـازه. لكنK بعـد أن حارب السـابf الأعـداء
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ببسالةKٍ وحقـقوا النصرK لم يجدوا رفقاً من الدائنf ولا سماحـةً كذلك صرح المجلس بانه لايذكر
شـيئـاً عن وجود عـهدٍ كـهـذا! وجلس ساكـتاً غـيـر مكترثKٍ وهو يشـاهد افـواج اBدنيf يساقـون
كالعبيدK وأمـوالهم ومقتناهم ينزع منهم قسراً كالسابق. وبدأت الثـورة تعتمل في النفوس وذرّ
قرن التـمرد عليناK وعقدت اجـتماعات عـامة ذات طابعٍ خطير في انحـاء اBدينة. ولم يخف أمر
هذا الاضطـراب الداخلي عـن عf العــدوKّ فــأغــار عـلى البــلاد وعــاث فــيـــهــا سلبــاً وBـا أعلن
القنصلان النفـير وطلباً حضـور كل من بلغ سنّ الخدمة العـسكرية الى مقرات التجنبـيدK لم يلبّ
أحد© مـن اBواطنf الدعوة في بضـعة ايام فـبادر مـجلس الشيـوخ الى عقـد اجتـماع للمـداولة في
الأمـر واتخاذ قـرارٍ إلاّ أن اعضـاءه اتقسـموا عـلى أنفسـهم وأختلفـت وجهـات نظرهمK فبـعضـهم
ارتايء التنازل للفقراء عن القليل وخطب ودّهم بالتخفيف من صرامة القانون اBتناهيةK وارخاء
. وعـارض بعضهم الآخر هذه اBقترحات وكـان [مارشيوس] قبضتـهم عن حقوقهم اBهضومة جداً
أشـدّ الاعـضـاء الآخـرين تحـمسـاً لرأيه وهـو أن قضـيّـة اBال من كـلا جـانبـيـهـاK ليـست اBوضـوع
الأساسي. وقال إنّ أعمال التمرّد والعصيان ما هي إلاّ الخطوة الأولى الوقحة نحو أعلان الثورة
Kالصـريحة على أحكام القـانون. وان واجب قمـعهـا قبـل أن يذرّ قرنهـا يقع على عاتق الحكومـة

ويتوقف على حكمتها في معالجة اBوقف.
وواصل مـجلس الشيـوخ عقد اجـتمـاعات عـديدة في فتـرة من الزمن قصـيرةK لبـحث اBشكلة

.fولكنها لم تسفر عن نتيجة أو قرارٍ مع
. فـأتفقـوا فيـما وعندئذٍ أقـتنع العامـة بأن احتـمال انصـافهم من ضـيمـهم يكاد يكون منعـدماً
بينهم على رأي واحـدٍ وأجـمـعـواأمرهـم على ترك اBدينة دفـعـةً واحدة. فـخـرجـوا واحـتلوا اBرتفع
اBسـمّى «بالجـبل الأقـدس» وأنتـشـروا في الـسـهل القـريب من نهـر [آنيـو](*) دون القـيـام بايّ
عملٍ من أعـمال الشـغب أو العنف. واªا كانوا يرفـعون أصـواتهم بالشكوى وهم راحلون: بأنهم
كـانوا في الواقع قـد طردوا من اBدينة قـبل زمن طويلK لقـسـوة الأغنياء وظلـمهم. وان ايّ جـزءٍ
من ايطالـيـا لن يبـخـل عليـهم بـاBاء والهـواءK واBدفنK وهـذا كل مـا كـانوا يـحـصلون علـيـه في

روماK اللهّم إلاّ إمتياز اBوت والجرح في الحرب دفاعاً عن دائنيهم!.
وتوجسّ المجلس خـيـفــة من نتـائج ذلك فـأخـتـار من أعـضـائه شـيـوخـاً مـن طبـقـتـهمK اكـثـرهم
استقامة وشعبية وبعث بهم Bفاوضة طبـقة العامةّ. وأسهب رئيس اBفاوضf [مينينيوس أغريپّا
Menenius Agrippa] في النـصح والرجــاء من الـشــعبK نيــابـة عن المجلسK وخــتـم كــلامــه

الصريح بالحكاية اBشهورة الآتية:

«حـدث مـرّة ان اعـضـاء الجـسم كـلهـا ثارت على اBعـدة واتهـمـتـهــا بأنهـا العـضـو
العـاطل الـوحـيـدK والذي لايقــدم اي خـدمـة للبـدنK فـي حf يتـعب سـائـر الاعـضـاء
ويقوم بأشق الأعـمال لإشبـاع نهمهـاK وسدّ حاجاتهـا وشهواتهـا. فسخـرت اBعدة من
رقـاعـة الأعــضـاء التي يظهـر انـهـا لا تعلم شـيــئـاً عن واجب اBعـدةK حــيث انهـا لا
تتـسلّم الغذاء إلاّ لتـوزيعه مـن قبلهـا على بقيـة الاعضـاءK تلك هي القـضيـة بينكم
ايهـــا اBواطنونK وبـf مــجلـس الشــيـــوخ. انّ الخطط واBـقــرارات التـي تنقل الـيكم

وتضمن لجميعكم الفائدة واBصلحةK اªّا تهضم هناك كما ينبغي».
وحلَّ الصـلح والوئامK ونزل مـــجلس الشــيـــوخ الى مطالب الـعــامّــة حــول انتــخـــاب خــمــســة
محـامf(٦)K لأولئك المحـتاجf الى اBعـونة. وهم الذين يقـال لهم «مفـوضو الشـعب: تريبيـوني
Tribune» في أيـامنا هذه. يـتمّ انتـــخـــابـهم سنويّـاً. وأوّل من تولـى هذا اBنـصب [جـــونيـــوس

بروتوس Junius Brutus](٧) و[سيثنيـوس ڤيللوتوس Sicinnius Vellutus]K اللذين تزعما
العامّه في خروجهم من اBدينة.

وهكذا عـادت الوحدة تسـود اBدينة وفزع العـامة الى سـلاحهم فـوراً وساروا الـى الحروب وراء
قـادتهمK بحمـيّةٍ ونـشاط. وامّـا عن [مارشـيوس] فـمع أن غـيظه لم يكن بالقليلK لتـغلب ارادة
مـجـمـوع الشـعب عـلى مـجلس الشـيـوخ وتحـقـيـقـهـم مطاليـبـهمK ومع أنه وجـد عنـد الكثـيـر من
الپـاتريشـيf السـخط والاسـتنكار نفـسه للـتنازلات الأخيـرةK فـقـد رجـاهم مع ذلك أن لايكونوا
أقل حـماسـة واندفاعـاً في خدمـة الوطن والبـذل لهK من العامـة على الأقلKّ بل أن يبـرهنوا على

تفوقهم في الجدارة والكفاءه أكثر من تفوقهم في الغنى والجّاه.
[Corioli كـوريولى] الذين اتخــذوا .fكـان الرومــان وقـتـذاك يخـوضــون حـرباً مع الڤـولـسـي
Kوقع الهـامBالحـصـار على هـذا ا [Cominius كـومـيـنيـوس] عـاصــمـةً. ولذلك ضـرب الـقنصل
ولخـوف بقـيـة الڤولـسيf أن تـسقطK حـشـدوا كلّ مـا أمكنهم من الـقوات واسـتـقـدمـوها من كل
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ناحـية لأجـل فكّ الحصـار عنهـاK وكـانت خطتـهم أن يشتـبكوا مع الرومـان أمـام اBدينةK ليـمكن
fقسم جيشـه الى قسم Kوقف الصـعبBولكيما يجتـنب كومينيدس هذا ا .fحصرهم من الجـانب
Tit- عند أقترابهم من الخـارج تاركاً [تيطس لارتيوس fوزحف بأحدهما للهـجوم على الڤولسي
us Lartius] وهو من أشــجع الـرومـانK عـلى رأس القــسم الثــاني Bواصـلة الحــصــار. وتبــينت

الحـامـيـة الڤـولـسـيّـة في داخل اBدينة كم كـان عـددهـا قليـلاً فـدفـعـهـا اليـأس الـى الهـجـوم على
المحــاصـــرينK ورجــحـت كــفـــتــهم أولاً وطاردوا الـرومــان حـــتى خنادقـــهم. وهنا خـــرج عليـــهم
[مارشـيوس] بسرّية قليلة العـدد ومزق أوّل اBهاجـمa fزيقاKً وأجـبر الباقf على تخـفيف وطأة
هجومهـم ثم أطلق صيحة عظيـمة بالرومان وأهاب بهم لتجـديد اBعركة. فقـد كان في إهابه كل
ما يتطلب من الجندي ليس قوة الساعد وشدة الطعن وحـدهما بل قوة الصوت وصرامة النظرات
التي من شــأنهـا أن تُلقي الرعب فـي قلوب العـدوّ - كـمـا قــال [كـاتو Cato]. وأسـتـجــمـعت
طوائف من صحبه قواهاK وهرعت لإسناده فأنقلب هجوم العدوّ الى تقهقرK إلاّ أن [مارشيوس]
لم يقنع ¥شاهدتهم يلمون شعـتهم وينسحبون بل شدّ عليهم النكير وصكّ مـؤخرتهم صكاً عنيفاً
ودفـعهم ¥ا يشـبه الـهزyة السـريعة الى ابـواب مدينتـهم. وهنا تبf أن الرومـان يريدون النكوص
على أعـقابهمK مـدحوروين لفـرط ما yطرهـم العدوّ بالرمـاح من فوق الأسـوار. وإن ليس بf من
تبـعـه ألشـجاعـة الكافـيـة للتـفكيـر في الاخـتـلاط بالعـدوّ الهارب والـدخول الى اBـدينة اBكتظة
بالعدوّ اBسـتعـدّ بسلاحهK علـى أنه وقف وأخذ يحثـهم على المحاولة صـارخاKً أنّ القـدر لم يفتح
أبواب [كـوريولي] لايواء الهـاربf قدر مـا فـتحـهـا لاستـقـبال الـفاتحf. والتـحق به عـدد قليل
كـانوا راغـبf في مـشـاركــتـه في اBغـامـرةK فـشـقـوا طريقـهم خـلال الحـشـود اBـندفـعـة وأفلح في
الوصـول الى الباب واقـتحـمه مـن وسطهم ولم يجرأ أحـد© على مـقاومـته في مـبدأ الأمـر. إلاّ أن
العدوّ تشجع عندما تبf قلة عددهمK وحمل عليهم فدارت مـعركة يقف القلم عن وصفها وفيها
aكن [مـارشـيـوس] من الـتـغلبّ على كل مـهـاجم تصـدى له بـقـوة السـاعـد وخـفـة القـدم وجـرأة
النفسK ونجـح في تشـتــيت شـمل العــدوّ الذي فـرّ ناجــيـاً الى داخـل اBدينة. أمـا البــاقـون فــقـد
استـسلموا له والقـوا سلاحهم. وبهـذا اتاحوا [للارتيـوس] فرصة كـبيرة جـداً للزحف على اBدينة

ببقية الرومان وأحتلالها بسهولة وإطمئنان.
بعـد أن ¾ّ إحتلال [كـوريولي] بهـذه الصورة اBفـاجئـةK انصرف القـسم الأعظم من الجنود الى
النهب والسّلبK و[مـارشـيـوس] الذي أحنقـه هذا العـمل راح يؤنبـهم سـاخطاKً ويصف أعـمـالهم
بالدناءة والضّـعـةK فــبـينمـا يخـوض القنصل وبنـو جلدتهم مـعـركـة مع القـسم الـثـاني من جـيش
الڤولسـيKf ويخاطرون بارواحهم في القـتالK وجدهم يسـيئون اسـتخدام وقـتهم في الركض وراء

الغنائم هنا وهناك. مبتعدين عن مكامن الخطر بحجّة أغتنام الأموال. ولم يعره أذناً صاغية إلاّ
نفـر قليلK فـمـا كـان منه إلاّ أن وضع نفـسـه على رأسـهم سـالكاً الطريق الذي تحـرك منه جـيش
القنصل قـبله وكان وهو يـكدّ دؤوباً يدعو للآلهـة كثـيـراً أن تسعـده بالوصول الى مـيدان الحـرب
قـبل نهـاية اBعـركةK وبـلوغ [كومـينيـوس] Bعـونتـه في اللحظة اBنـاسبـةK واBشـاركـة في أخطار
القتال. وكان من عـادة رومان ذلك العصرK عندما تتحرك قطعـاتهم الى خط اBعركةK ويكونون
على وشك أن يرفـعـوا تروسهم ويـشدون عـبـاءاتهم على خـواصرهمK أن يتـبـادلوا وصايـاهم غيـر
. وقد لحق اBكتوبة أو الـشفوية فـيما بينهمK وأن يـسموا وارثيـهم بشهادة ثلاثة أو اربـعة شهـودٍ

بهم مارشيوس ليجدهم في تلك الحالة والعدو على قيد النظر منهم.
ولم يكن اضطرابهم بالقليـل عندما وقع عليـه نظرهم وهو يسبح بالعـرق والدم وليس مـعه إلاّ
شـرذمة. ولكنه أسـرع الى القنصل وعينـاه تومضـان سروراً ومـد اليه يدهK وقصّ عليـه تفاصـيل
الاستـيلاء على اBدينةK وBا رأى الجنـود [كومينيـوس] يحتـضنه ويحيّـه أيضاً أنتعـشت قلوبهم
جميعـاً وارتفعت معنوياتهم وسمع من كان قريبـاً منهما ماحصلK وضمّنه من كـان بعيداً وصاح
الكل بصــوت واحـدٍ يطلبــون الأمـر باBعـركــة وسـأل [مـارشــيـوس] منه اوّلاً عن كــيـفـيـة تـنظيم
[Antiates الانتيات] جيشهم واين وضعوا خيرة رجالهم فأجابه أنه يعتقد أن جنود fالڤولسي
في القلب هم خـيـرة محـاربf. وانهم لا نظـير لهم في الإقـدام والشـجـاعة. فـقـال [مـارشيـوس]
«فدعني أطلـب منكK ولأحصل على موافـقتك في وضـعي أمامهم» فـحقق القنصل رجـاءه وقد
Kا التـحم الجـمعـان وراح الجنود يصـوبون رمـاحهم بعـضـهم الى بعضBأمـتلأ أعـجـاباً ببـسالتـه و
Kًتصـّدين له عن أن ينالوا منه قتـيلاBعجـز الڤولسيـون ا Kوسبق مـارشيـوس سائرهم في الهجـوم
وكان يخرق صفوفـهم أنىّ حمل عليهمK ويشقّ فيهم شقاً عميـقاً إلاّ أن الشق يعود ثانية ليطبق
عليـه من الجـانبf ويحـصـره في وسط السـلاح اBـشرع. واذ أدرك الـقُنصل الخطر الذي يتـعـرض
اليـهK دفـع بنخـبـة من اBـقـاتلf اليـه لـنجـدتهK وعندئذ حــمي الوطيس واســتـشـرى القـتــال حـول
[مارشيوس] وسقط عدد كبير من القتلى في رقعة صغيرة من الأرض. وأشتدت وطأة الرومان
على أعـدائهمK واذاقـوهم مرّ القـتـال حتى ارغـمـوهم على الانكفـاء وزحزحـوهم عن مـواقعـهم ثم
أخرجـوهم من ميدان القـتال. وطلبوا من [مـارشيوس] متـوسلf وهم يهمون باسـتثمـار الفوز -
أن يعود الى اBعسكر ويرتاح بعـد ما رأو ما اصابه من الإرهاق وخور القوى Bا فـقده من دماء.
. وهزمت بقـيــة الجـيش فـأجـابـهم أن التـعب لم يخلـق للمنتـصـريـن واندفع مـعـهم Bطـاردة العـدوّ

الڤولسيّي على هذه الشاكلة وقتل منهم خلق كثير وأسر ما لايقل عدده عن القتلى.
وفي اليوم الـتالي قدم [لارسـيوس] نفـسه مع أفراد الجـيش الى القنصل في سرادقـة. فنهض
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[كـومــينيـوس] وبعــد أن قـدم فـروض الـشكر الواجـبــة للآلهـة علـى النصـر الذي توجـت به تلك
الحــرب. التـــفت الى [مــارشــيـــوس] وألقى كلـمــة ثناءٍ لا نظـيــر لهــا بحـقّ بلائه النـادر اBثــال
وشـجاعـته الفـائقة التي كـان شاهداً عـياناً لقـسم منهـا في اBعركـة الثانيـة. وسامـعاً لتـفاصـيل
القـسم الأول من فم [لارسيـوس](٨) وبشـهادته. ثم طـلب منه أن يختـار لنفـسـه العُشـر من كل
الأمـوال والخـيـل والأسـرى التي في ايديهـم قـبل اجـراء اي توزيع مـنهـا على الآخـريـن. وقـدم له
هدية شخـصية اعتـرافاً باعماله المجـيدة وهي جواد بكامل سـرجه وزينته. وهتف له جمـيع افراد
الجـيش. على أن [مــارشـيـوس] برز الى الأمـامK وأعلن عـن قـبـوله الجـواد مع الشكـر وامـتنانه
للمــديح الذي ناله من قــائده. وقـال: أنه يـنبـغي له رفض كـلّ مـا يراه أمــيل الى مـجــرد منافع
للجنود اBرتزقة من كونه ميـزة من إمتيازات الشرفK ولذلك لايسعه قبـول العشر ويقنع بالسهم
fالذي يقع له عـادة أسـوة بغيـره. «ولديَّ رجـاء خاص واحـد© أطلبـه وأملي ان لايرفض. عندي ب
الڤـولسـيf صديق كـر¸K رجل ذو فـضـيلة واستـقـامة. وقع الـيوم أسـيـراً وآل الى العبـودية بعـد
الغنى والحريّة. فـأرجو أن تسمـحوا لتدخلي فـي أمره بأنقاذه من أحـدى مصائبـهK والحيلولة دون
بيعـه كعـبد من العـبيد.» وآثار رفض [مـارشيـوس] ورجاؤه هتاف اسـتحـسان أشدّ مـن السابق
وكان الـذين أعجـبوا باسـتعـلائه الكر¸ عن الجشع أكـثر عـدداً من اBعجـبf العديدين بـشجـاعة
التي ابداها في القـتال. وان عf الأشـخاص الذين شـعروا بشيء من الحـسد والكره عنـدما رأوه
يُخصّ بالتكر¸ عـلى هذه الشـاكلةK لم يسـعـهم إلاّ أن يقـروا بأنّ الرجل الذي لايتـردد في رفض
مكافأة بهذه الطريقة النبيلة لهو أرفع بكثير من ايّ مستحق لها. وقد كان أعجابهم وانذهالهم
أشدّ بسجـيته تلك التي جعلتـه يحتقر اBال واBنفعـة اBاديةK من سجاياه ومآثره الأخـرى السابقة
التي أنالته لقـبه. انه لأسمى عـملاً أن يحسن اBرء اسـتعمال اBال مـن استعمـال السّلاحK إلاّ أن

رفضه وعدم استعماله هو انبل من استعماله.
: «من العبث وBا سكتت الهتافات ونداءات الاسـتحسان استأنف [كومينيوس] حـديثه قائلاً
أيهـا الرفـاق الجنود أن نحـاول حـمل الرافض اBتـأبـيّ على قـبـول هدايانا بالقـوّة والإلحـاح ولذلك
فلنعـطه هديةً من النـوع الذي لاyكن رفــضـه قطّ. فـلنصـوّت عـلى إقـتــراحٍ يقــضي بتــسـمــيـتــه
[كريولانوس] من الآن فصاعـداKً إلاّ اذا رأيتم أن مأثرته في [كوريولي] قد سبـقت هي نفسها
اي قرارٍ بهـذا الشأن» وهكذا جـاءه هذا الاسم الثالث [كريولانوس] مـوضحـاً بأن [كايوّس] هو
الأسم المجـرد الشخـصيK والثانـي وهو اسم الأسرة أو اللقب [مـارشـيوس] الذي يعـرف به بيتـه

وأسرتـه. والثالث هو أضـافة تاليـةK جرت العـادة على اتخاذه لصـفة عـارضة من صـفات الحـياة
لحقت بصاحبهK جسمانية كانت أم خُلقية أو لسجيةّ طيبة في صاحبه. مثلما كان الأغريق أيضاً
يلصقون اسـماء اضافية في العـهود الأولى بالاسماء الأصلية في بعض الحـالات بسبب عملٍ أو
مـأثرة مـا. فـتـجـد مـثـلاً اسم «سـوتر Soter»(*) و«كـاللينيكوس Callinicus»(**) أو Bظهـر
شـخصيّ كـقـولهم «فيـسكون Physcon (ذو البطن اBفـتوحـة) وغريپـوس Grypys (ذو الأنف
Phila- (المحسن) و«فيلادلفوس Eurgetes يـزات طيبة كقـولهم «يورغيتسB عقوف)». أوBا
delphus (مـــحب الأخ أو الأخت) أو لحـــسـن حظ كـــقـــولهم يـودyون Eudaemon (اBتنـعم)

والأمير الثاني من عائلة وهو لقب باتوس(٩).
Doson ولقب عـدة ملوك أيضـاً بألقاب سـخـرية مثل انتـيـغونس الـذي اشاع له لقب دوسـون
(الرجل الكثير اBواعيد). وبطليموس الذي لقبّ لاثميروس Lathymerus (فول العلف) وهذا
Metelli النوع من الالقـاب هو أكـثـر انتشـاراً عند الرومـان فـقـد لقب شخص مـن أسرة مـيـتللي
بلقب ديادماتوس Diadematus لأنه كـان يخرج للناس زمناً طويلاً وقـد عصب رأسـه بعصـابة
تغطى ندبةً في جـبينه وثم آخر من الأسـرة نفسهـا لقب چلير Celer لسرعـته في تهيئـة وعرض
حـفلة مصـارعf ¥ناسبـة تشيـيع جنازة ابيـه خلال ايام قليلة. بـتلك السرعـة والحمـية اللتf عُـدّا
من الخـوارق. ويوجــد الى يومنا هذا بعـض من أنتـسب اسـمــه الى حـوادث طارئة حــصلت اثناء
Pruculus ولادته. فالـطفل الذي يولد وابوه بعيـد عن البيت أو هو في سـَفرَ يدعي بروكـولوس
أو پوسـتيـموس Postiumus اذا ولد بعـد موت ابيـه وعندما يولد توأمـان وyوت أحدهمـا اثناء
الوضع يدعى الحيّ منهـا ڤوبيكوس Vopiucus. ومن ذوي الشواذ جـسمانيـاً لم يقتـصروا على
اشـتـقاق اللـقبf سـيـلا Sylla (البـقع) ونيجـر Niger (أسود) ورفـوس Rufus (الأحـمـر). بل
كـايكوس Caecus (الأعـمى). وكلودي Claudii (الاعـرج). يريدون تـعـويد شـعـبـهـم لحكمـةٍ
فيهمK بالا يكترثوا لا لفقـد البصرK ولا لأي عاهة جسمية أخرىK والاّ يـدركهم الخجل من تلبية
أي نداء بهذا الاسم كما لو كان أسمهم ولا يعدونه نقيصة أو مجلبة للعار. ولنكتف بهذا القدر

من اBوضوع فسبيلنا اليه موضع آخر.
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ما أن وضعت حـرب الڤولسيf اوزارها حتى أحـيا زعماءُ الشـعب الخطباء الشعبـيون القلاقل
الداخليـةK وأثاروا نزاعاً آخـر دون سبب جـديدٍ أو شكوى أو ظلم واقعK واªاّ جعلوا من اBصـائب
التي تأتي حتـماً في أعـقاب التناحر السـابقK حجّة Bهـاجمة الپـاتريشيf. كـان معظم الأراضي
الصالحة للزراعـة قد ترك دون حراثة أو بذارK فالحرب لم aنحـهم فترة راحةK أو مجالاً لاسـتيراد
الأقوات من بلادٍ أخرى. فـشحّ الطعام في روما الى درجة مـتناهية(١٠). ولاحظ مثيـرو الشعب
انه لايوجــد من القــمح مــا yكن شــراؤهK وإن وُجِـد فــلا مــال هناك لشــرائه. فــراحـوا يخــتلقــون
الروايات والحكايات على الاغـنياء ويذيعـونهـا همسـاKً وكلهـا ترمي الى تصـوير المجـاعة بأنهـا
[Velitrani الڤيليـتراني] نتيـجة حقدهم وبتـدبير متـعمدٍ منهم. وفي ذلك الوقت أقـبل وفد© من
Kجدد ليسكنوها fوبرغـبتهم في أن ترسل مستـوط Kالى روما باقتـراح تسليم مدينتهم للرومان
لأن الوباء الذي اجـتـاحـهـا لم يبق من مـجـمـوع سكانهـا إلاّ ما يـناهز العُـشـر. وأعتـبـر الرومـان
البـعيـدو النظر هذه الضـرورة الڤـيليـترانيـةK فـرصة نادرة اBثـال على ضـوء أوضـاعهم العـصـيبـة
الراهنة. لأن المجــاعــة اBتـفــشـيــة أوجب القــيـام بالتـنفـيس عـن اBدينة وتخلـيـصــهـا من فــائض
السكان. وكــانوا يأملـون من هذا أيضــاً تبـديد سـُـحب الثــورة المجـتــمـعــة بالتــخلص من أكـثــر
اBواطنf عنفاً وأحمى اBشاغبf رأساKً وتفريغ عناصر الفوضى واBرض خارج جهاز الدولة على

ما يقال. 
وعلى هذا الأســاس قـام القنصــلان بتـسـجــيل اسـمــاء اBواطنf الذين وقع علـيـهم الإخـتــيـار
للسكنى في مدينة [ڤيليتري Velitrae] التي كادت تقفر. كمـا أخطروا بقية اBواطنf بوجوب
التـأهب لحمل الـسلاح ضـدّ الڤـولسيf. وكـان الهـدف من ذلك سيـاسـياً وهو الحـيلولة دون فـتنة
داخلية باشـغال جمـاهير الشعب في أمور خـارجية. ورأيهم هو أن يؤدي أخـتلاط الفقـير بالغنيّ
والپاتريشيّ بالِپليبنيّ في صفـوف الجيش ومعسكراته وقيامهم معـاً بخدمة وطنيّة واحدة - الى

حلول التصافي ووصل حبال الودّ فيما بينهم.
إلاّ أن اBفـوضf الشـعبـيf [سـيـبخـيـوس] و[بروتوس] تدخـلا في هذه الاجـراءات وأعلنا أن
القنصلf يخفيان أشنع وأقسى عملية تحت الإسم البرّاق اللطيف «الإعمار والإسكان»K وانهما
يطوحان بـالعدد الكبيـر من فقـراء اBواطنf الى وهدة الدمار والخـراب بعرضـهما عليـهم السكن
في مديـنة اثقل هواؤها بالوباءK وغطيت أرضهـا بجثث اBوتـى. وانهما يدفـعان بهم الـى غضب

آلهةٍ غريبةٍ عنهم. وكأن حقدهما لم يكفه القضاء على فريق منهم جوعاKً وتعريض الفريق الآخر
الى شـرّ طاعون فـتّاكK تـراهما الآن يبـاشران أيضـاً عـملية إقـحـام اBواطنf في حرب لا ضـرورة
. وبهذا لايعـود يبقى نائبة© أو مصـيبة للامتـصاص من لهاK حـرب أثاراها بتدبير منهمـا فحسبٍ

اBواطنKf بسبب رفضهم الاستخذاء للأغنياء واستعبادهمK إلاّ مارسوها بحقهمّ.
بهذه الأقـوال وأمثـالها جُنّ جنون الشـعبK ولم يلبّ أحد منـهم الأمر القنصلي بالحـضور وقـيد
اسمه في سجلّ التطوعK وأظهروا عزوفهم التام عن طلب اBباشرة بزراعة اBوسم الجديدK فأسقط
Kفي يد مجـلس الشيوخ ولم يدر مـا يقول ومـاذا يفعل إلاّ ان [مـارشيوس] الشـاعر بقـوة نفوذه
اBعتمد على رصيد مآثره اBاضيةK واBتأكد من أعجاب ومشايعة خيرة رجال روما وأشرافها ما
لبث أن أخــذ بيــده زعـامــة مـعــارضــة اBؤيدين Bطالـب الشـعـب. و¾ إرسـال اBســتـعــمــرين الى
[ڤيلتـري] من الذين خرجت اسمـاؤهم بالقرعةK وأرغمـوا على الرحيل تحت التهـديد بانزال أشدّ
Kfا بقي الآخـرون مصرين على رفض الخدمة العسكرية والخـروج لحرب الڤولسيBالعقاب بهم. و
قـام [مارشـيـوس] بتعـبـئة اتبـاعـه ومناصـريه ومن أستطاع أقـناعهK وشن بهم غـارة على تخـوم
[الانتـيـات] وسطا على قـدر جـسـيم من القـمحK وغنم كـثـيراً من اBـاشيـة والأسـرىK وعـاد الى
رومــا منتـصــراً ولم يحــتـفظ لـنفـســه بشيء �ا غنـمـهK إلاّ أن جنوده عــادوا مـثــقلf بالأســلاب
يسـوقـون انعــامـهم وأسـراهم أمـامـهـم. هذا اBشـهـد أفـعم اBســتنكفf عن القـتـال أســفـاً وقـهـراً
وأدركهم الندم لسوء موقفهمK وأمتلاؤا حسداً وغيرة من أخوانهمK وبذلك رسخ في نفوسهم كره
عمـيق BارشيوسK وحنقـوا عليه وعلى سـمعتـه الداوية ونجم سلطانه الصاعـد الذي قد يستـخدم

ضدّ مصالح الجماهير.
ولم yرّ طويل زمـن حـتى تقـدم [مـارشـيـوس](١١) مـرشـحـاً Bنصب القنـصلK وكـانت الظواهر
تشـيـر الى ان الجـمــهـور بدأ yيل الى جـانبـه ويـحـبـذ انتـخـابهK اذ كـان الشـعـور الـسـائد أنه من
المخـجـل أن ينبـذ رجل كــمـارشـيــوس عـريق النـسبK ذي مـؤهلات وكــفـاءةK بعـد قــيـامــه بتلك

الخدمات الجليلة الفريدة في بابها.
ولقد جرت العادة أن yتزج اBرشحون Bنصب القنصـل بكلّ طبقات الشعب ويدعون لانتخابهم
بالخطب والكلام الرقـيق وسـائر ضروب التـزلف والاسـتمـالةK وان يحـضروا الى [الفـورم] وليس
على أجسـامهم من ثياب غـير الرداء الفـضفاض اBسـمىّ «توگا K«Toga ولا يخلو القصد من
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هذا إمّـا تواضعـاً في اللباس أمـام الجمـاهير ليـحسنوا في عـينهK وإمّا ليـسهل من أصـيب منهم
بجــراحٍ - أمــر عــرض نـدوبهــا الشــاهدة عـلى حــسن بلائهـم. ومن اBؤكــد أن الظهـــور بالثــوب
الفـضفاض مـن دون مشدّ أو حـزام لايقـصد به إزالة ايّ شكّ في نفي مظنةّ الرشـوة والفسـاد عن
صـاحــبـه اBرشح الذي يـريد أن يخطب ودّ الشــعب. إن صـفـقــات البـيع والـشـراء لم تتــسلل في
عمليـات الانتخابK واBـال لم يصبح من مقـومات النجاح الأسـاسيـة في الاقتراع العـام إلاّ بعد

قرون عديدة من القرن الذي نحن الآن بصدده. 
فعندما بدأ الفـساد يستشرى اسـتبيحت حرمـة مجالس القضاءK وهوجـمت حتى اBعسكرات.
وأصبح اBال فهو سيـد الدّولة بلا منازع عن طريق استئجار الشجاعة وشـراء البطولةK واستعباد
الفـضّة لـلحديد. وأنقلـب النظام الجمـهـوري الى حكم فـرديّ ملكي. وللهّ در القـائل: إن أوّل من
هدم حريات الشعب هو أول من أغرقهم بالهدايا والأعطيات. وفي روما يظهر أن الفساد تسلل
في الداخل سِـرّاً وبصـورة مـتدرجـةK فلم يظهـر للمـلأ فـجـأة ولم تلحظه العf في مـسـراهK وليس
يعرف الضـبط أول من أستخـدم الرشوة مع اBواطنf وأوّل من أفـسد دور القضـاء والمحاكم. في
حf كان اBشـهور في آثينا إن [أنتيـوس ابن انتيمـيون](١٢) هو أوّل من رشا القـضاة Bا حوكم
Kّبتـهمـة تسليـمه حـصن [پيلوس](*) الى العدو Kفي آخـر مرحلة من نهـاية حرب الـپلوپونيوس

وهو عهد كان يسيطر فيه على (فورم) روما جيل طاهر نقيّ ذهبّي من الرجال.
Kكشف مارشيوس عن الندوب والجراح الظاهـرة في جسمه Kنصب القنصلB fرشحـBوكعادة ا
Kعـارك العديدة التي أبلى فـيهـا أحسن بلاد خـلال سبع عشـرة سنة متـصلةBمن جراء الـوقائع وا
فأثر فيهم تأثيراً عمـيقاً وراح أحدهم يقول للآخر: إن السماحة الشعبـية تفرض انتخابه قنصلاً.
Kوظهر [مـارشيوس] في الفـورم تحفّ به بطانة فخـمة من الشـيوخ Kا أزف يوم الاقـتراعB ولكن
ويحـيط به جمـيع الپـاتريشيـKf وسيـماؤهم تنـطق بعظيم اهتـمامـهم بالأمرK وحـركـاتهم تنمّ عن
جهدٍ يبذلونه في سـبيل إنجاح [مارشيوس] فاق اي جهـدٍ بذلوه في مناسبة �اثلة أخرىK توجس
الجـمهـور خـيفـة وأصـيب بصـدود مفـاجيء عنهK وارتدوا عن العـطف الذي ابدوه لهK واسـتبـدلوا
النية الـطيبة لهK بشـعور السـخط والحنق والتقت هذه العـاطفة الأخـيرة بالخـوف من أن يستـخدم
الپـاترشـيـون هذا الـرجل الارسـتـوقـراطي الخلقK العظيم الـنفـوذ سلطة اBنصب اBمـنوح له لغـمط
حقـوق الشعب وسلبـه الحريات التي بقـيت له. فعـدلوا عن انتخـابه وولّوا قنصلf آخـرين. وكان

هذا أشبه بطعنة نجلاء اصـابت مجلس الشيوخ في الصميم وشعر اعـضاؤه إنهم قُصِدوا بالإهانة
أكثر �ا قصد [مارشيوس]K ولم تكن حالته بأفضل منهمK وصعب عليه احتمال العار بايّ قدرٍ
من الصـبـر والاحتـسـاب فلقـد كـان دوماً يطـلق العنان Bا في نفـسـه ولا يجعل Bـشاعـره ضـابطاً
وكان يعـتبر صفـتي الكبرياء والتّحـدي في الطبع البشري مرادفـتf للنبل والشهامـة أما النظام
والعقل فلم يزرعا فيـه صفة الاتزان وضبط النفس وهما من السجـايا الأساسية التي تلازم رجل
السـياسـة. انه لم يتـعلّم كم هو ضروري وجـوهري Bن يتـولى الشؤون العـامـةK ويتعـامل مع بني
البـشـرK أن يتـجنب غـرور النفس والاعـتزاز بـهاK تلك الـصفـة التي يقـول عنهـا أفـلاطون «انهـا
تنتـمي الى عائلة العُـزلة»(١٣)K لم يتـعلّم أن يتصّـف قبل كلّ شيء بقـابليـة الكظمK والسكوت
Kـعاملة التي كانـت موضع احتـقارٍ عـموماً. إن [مـارشيـوس] الصريح كل الصـراحةBعلى سوء ا
واBستقيم الذي كان يؤمن بأن الـشجاعة الحقة هي قهره كل معـارضة والقضاء على كل مناجز.
لم يكن يستطيع أن يتصور بأن ما انفجر فـي نفسه هو الضعف والأنوثة في طبعه. أعنى قروح
الغـيظ هي التي تفجـرت من مكامن نفسـهK فجـعلته ينسـحب وهو �تليء حـقداً ومرارة وضـغنا
fعـتـزين بـعـراقـة أصـولهـم المخلصBا fعلى الجــمـهـور. وزاده حنقــاً رؤيتـه الشـبــان الپـاتريشــي
Kالـذين ناصـروه باخـلاص لم تُجن مـنه أية فـائدة; وهم يظهـرون الآن عـلائـم سـخطهم Kلقـضـيـتـه
ويحاولون تعزيته والتسـرية عنه. ولا عجب فقد كان لهم قائداً ومعلماً مـتفانياً في فنون الحرب
Kنـافسـة الحـقّـة والاستـبـاق الى المجـد والبطولاتBوذجـهم المحـتـذى في مـجال اª وكان Kوالقـتـال

الذي يجعل اBتنافسf ثيني بعضهم على مآثر بعض باخلاص خالٍ من الغيرة والحسد.
وفي وسط هذه الغليان السـياسيّ وصلت شحنات كبـيرة من القمح الى روما. قـسم منها ورد
من أنحـاء ايطاليـاK وقسم مـعـادل له قـدمه [غـيلو Gelo] ملك سـيراقـوز هديةً لرومـا. وداعب
الكثـيرين الأمل بانفـراج الأزمة على أثر ذلـكK مُقـدرّين ان اBدينة ستـتخلص من أنيـاب الفاقـة
والعـســرK ومن مـضــاعـفـات النـزاع الداخلي. وبادر المجلس الى عــقـد اجـتــمـاع فـوريّ وتـقـاطر
الجمـهور وأحـاط بقاعة المجلس ينـتظر بلهفة نـتيجـة الإجتمـاعK وكان يتـوقع أن يجرى تخـفيض
من أسـعـار السـوق التي أرتفـعت إرتفـاعـاً جـسـيـمـاKً وان يتمّ توزيـع شـحنة القـمح اBهـداة بدون
ثمن. وفـعـلاً نصح بعـض أعـضاء المجـلس باتخـاذ قـرارٍ بهـذا. إلاّ إن [مـارشـيـوس] هبّ قـائمـاً
وهاجم بـكلّ عنفٍ كل من تـكلم Bصلحــة الجــمـهــور ونعــتــهم باBتــزلفf للأوشــابK والغــادرين
بالنبـلاءK قائلاً أنهم سيـرسخـون بهذه اBنحةK جـذور البذور السـيئـة من الوقاحة والغطـرسة التي
غرسوها في نفوس الشعـبK خدمةً لأغراضهم الخاصّة. وانهم ليفعلوا حـسناً لو انتبهوا الى تلك
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الجذور واجـتثوها قـبل أن تخرج شطئـهاK لا أن يدعوا طبـقة الپليبـيf تزداد قوةً ومناعـة ¥نحهم
حق تعيf حـكام ذوي سلطان عظيم «كمفـوضي الشعب: تريبـيون». وهاهم الآن yارسـون نفوذاً
واسـعاً في دوائر الدولة مـا دام يلبىّ لهم كل طـلبK وما دام لايوجـد كـابح© لاراداتهم وما دامـوا
يرفـضــون اطاعـة أوامـر القناصـل ويأبون الانصـيـاع لأي قـانـون أو حكم قـضـائي وyنـحـون لقب
القـضـاة لزعـماء احـزابهم… و«عندمـا تؤول الأمـور بنا الى هـذه النهايـةK ونجلس نحن هنا لنقـرر
لهم منحاً وهبات. مـثل الاغريق الذين أودعوا السلطة العليا في أيدي جمـاهير الشعبK فليس
لنا من حـيلة إلاّ أن نسلّم مـقـاليـد أمـورنا اليـهم طائعf ونقـوم على رعـايتـهم ومـداراتهم لأجل
خرابنا جـميعاً. لاشكّ في أن هذا الـكرم لاyكن أن يعتبر مكـافأة عن خدمات عـامة. لطاBا أبوا
اBساهمـة فيـهاK وهم أعـرف بذلك من غيـرهمK ولا منحةً عن الفـوضى والأنقسـام الذي أحدثوه.
فكانوا بهـا كاBتبـرئf من وطنهم واBتـخلفf عنه. ناهيك بالإهانات والشـتائم التي كـانوا دوماً
مستعدين لقذف مجلس الشيـوخ بها. واخال أنهم يرون الدافع الى تقرير اBنحة لهم خوفنا منهم
Kولن يقـفوا عن أثارة القـلاقل والاضطراب Kّكن أن يوضع لـتمـردهم حَدyلذلك لا Kوتزلفـاً اليهم
وأنّ التنازل لهمK محض جنونK ولو كـان لدينا ذرة من العقلK وشيء من العزم فـعلينا ألاّ نهدأ
بل نسـترجع منهم كل سـلطات اBفوضf الشـعبـيf(١٤) التي انتـزعوها مِنّا ابتـزازاً. لأن بقاءها
في ايديهم مـعناه هدم السلطة القـنصليةK وعـامل تفـرقـة مؤبدة في مـدينتناK التي أصـابهـا منه
الآن جرح بـليغ لم تصب ¥ثله من قبل وبفـتق ليس ثم احـتمـال في التحـامه مرة أخـرىK ولا أمل
في رأبه والعــودة الى الرأي اBوحـّدK والكفّ عن اذكــاء نار الخـلاف وصـيـرورتنا مــصـدر عـذاب

أحدنا للآخر»(١٥).
وبدوام ضـرب [مـارشـيـوس] على هذا الوتـر الحـسـاس ضـرباً بارعـاKً نجح في اذكـاء اBشـاعـر
العنيفـة في نفوس الشيوخ الپـاتريشيf الأصغر سناKً وحـمل كل الأغنياء تقريباً علـى الانحياز
الى صـفهK فلهـجـوا باسمـه ووصـفوه بالرجـل الأوحد في اBدينة الذي ارتـفع فوق الرّياءK وتحـدّى
القوة. على أنه لقـي معارضـةً من بعض كبار السنKّ يدفـعهم الخوف من النـتائج. والواقع انه لم
ينجـم عنه إلاّ الشــرّ اBســتـطيــر. اذ عندمــا أدرك مــفــوضــو الـشــعب الهــدف الذي يـرمي اليــه
[مارشـيوس]K خـرجوا من المجلس مـسرعf وأهابـوا بالحشـود المجتمـعة أن يتـراصوا ويتكاتـفوا
ويسـرعــوا الى مـعـونتـهم. ثـم عـقـدوا إجـتـمــاعـاً جـمـاهيـريـاً أنقلب الى تظاهرة عــاتيـة. ولخصّ

للجـمـهـور كـلام [مـارشــوس]K فـثـأرت ثائرته واجـتـاحـتـه عـاصـفـة من الحنـقK وهمّـوا باقـتـحـام
المجلسK إلاّ أن مـفـوضي الشـعب حالـوا دون ذلكK بالقائـهم التبـعـة كلهـا على [كـريولانوس].
وعلى أثر ذلك بـعث اBفـوضـون بحـرسـهم الخـاص يـطلبـون حـضـوره امـامـهم للـدفـاع عن نفـسـه.
فردّهم عنه باحتـقار عندما أبلغوه بأمـر الحضورK فدخل التريبـيونات بأنفسهم عليـه ترافقهم ثلة
من ضـبّـاط [الايديل Aediles] وهم حـرس الســوقK يريدون أخـذه بالقـوةK ومـدّوا ايـديهم اليـه
فـأنبـرى الپـاتريشـيـون لانقـاذهK ثم طردوا مـفـوضي الشـعبK بل أعـتـدوا بالضـرب على ضـبـاط
السـوق مناصريهـم. لكن الليل وضع حَـدّاً للنزاعK وBا انبلج الصّـبح وتبf القنصـلان مبلغ هيـاج
K[الفــوروم] وشــهــدوا كـيف يتــقــاطرون من كل حــدبٍ وصـوبٍ الى Kأفــراد الشـعب وســخطهم
أدركـهمـا خوف عظيـم على اBدينة بأسرهـا. فطلبا اجـتـماع مـجلس الشيـوخ مـرة ثانية. لاتخـاذ
Kfومخـاطبتـهم بلغـة السمـاح والل KسـتنفـرةBقـرار من شأنه تهـدئة خـواطر الجمـاهير السـاخطة ا
واصـدار قـرارات تقسم بـالتسـاهل. وانهم اذا فكـروا في الوضع الراهن بحكمـةKٍ فـسيـجـدون أن
الحـالة لا تتـحـمل التـمـسّك ¥قـاييـس الشـرفK والتـمـشـدق بالمجـد والسـؤدد. ومـثل هذا اBوقف
الحرج يتطلب تدابير رفيقة ومعالجة ليّنةK ومـقررات معتدلة انسانية. وعلى هذا الأساس وافقت
أغلبية المجلس وباشر القنصـلان في تهدئة هياج الشعب بخير ما استطاعـاK وأخذ يجيبان بأناة
وصـبرٍ. على اتـهامـاتهم وشكاواهم التي صـبّـوها صبّـاً على مـجلس الشـيوخ واسـتـخـدما نهـاية
الرقة والاعـتدال في لومهم ومـعاتبتـهم على سلوكهم اBندفع. وابلغوهـم أنه لن يكون هناك فرق

في الأسعار بf الطبقات.
وBا هدأت سورة القسم الأكـبر منهم وبدا من مسلكهم الهاديء الوديعٍ إطمئنانهم Bـا سمعوا.
أنتصب مـفوضو الشـعب وأعلنوا باسم الجمـهور قراراً مـفاده إنه مادام مـجلس الشيـوخ قد ثاب
الى رشده وأختـار الروّية وقرر أن ينصفهمK فـهم من جهتهم مـستعدون لإطاعـة كل ما هو عادل

ومنصفK لكنهم على أية حالٍ مصرون على أن يتقدم [مارشيوس] باجوبةٍ عن التهم الآنية:
: أيسـعـه الإنكار بأنـه حـمل مـجلس الشـيـوخ على تغـيـيـر نـظام الحكم والغـاء امـتـيـازات فـأولاً

الشعب?
ثم: عندما طلب منه الحضور للإجابة على التهمةK ألم يعصي أمر الاستقدام?

وأخيـراً: ألم يعـمل بكلّ ما في وسـعه على اثارة فـتنة وحرب أهليـة بتسـببـه في الاعتـداء على
ضباط (الايديل) وغير ذلك من ضروب الاهانات والاعتداءات العلنية.

وإسناد هذه التهم الى [مـارشيوس] كـان يرمي إمّا الى إذلاله وارغامـه على إظهار خضـوعه
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للشـعب (إن ظلّ راغـبـاً في خطب وده والتـزلف اليـه خلافـاً لطبـعـه). وإمّا الـى احلال القطيـعـة
النهـائيـة بينه وبـf الجمـهـور (إن شـاء أن يبـقى أمـيناً عـلى طبـعـهK وهو مـا توقـعـوه منه بحكم

معرفتهم باخلاقه).
وهكذا حضـر [مارشـيوس] امـام جمهـور الشعب ليـقدّم اعتـذاره ويبريء نفـسهK وهو مـا كان
الشــعب يتـوقــعـهK فــحـافـظ على الهــدوء والسكينةK وانصّـت اليـه دون مــقـاطعــةKٍ إلاّ أنه راح
يسـتخـدم لغـة وقحـة وأسلوباً تهـجمـيـاً كان فـيه مـتـهِمـا لا مـعتـذراKً لا بل كـانت نبرات صـوته
ومظهـره اBـعـتـدّ ينمـان عن غطـرسـة واسـتـهـانة تقــرب من الازدراء والاحـتـقـار للســامـعKf بدل
الاسـتـخذاء والتـواضع اBنتـظر منه. فـتملـك الجمـهـور غـضب شـديدK وأظهـر علائم نـفاد الصـبـر
والاشمـئزاز. ونهض [سـينّيبـوس] أكثـر اBفوضf صـرامة وعنفـاKً وبعد مـداولة سرّية مع زمـلائه
الآخرينK أعلن امـام الجميع قـراراً مفاده أن مفـوضي الشعب حكموا على [مـارشيوس] بعـقوبة
اBوتK ثم انه أمـر [الايـديل] بأخـذه الى الصـخـرة الـتـارپيّـة وقـذفـه من حـالـق الى الهـاوية دون
تأخــيــر. فــتــقــدم هؤلاء لتنـفــيــذ الأمـر الـذي aيــزّ بالقــســوة والصــرامــة حــتى في أعـf بعض
[الپليـبيf]. وعندها جنّ جـنون الپاتريشـيf أBاً واستـفظاعـاً وهرعوا وهم يضـجون ويصـيحـون
لانقاذهK واسـتخـدم بعضهم الأيدي فـعلاB Kًنع تنفـيذ أمر الـقبض وتحلقوا [مـارشيـوس] وجعلوه
في وسطهمK وعـمـد بعـضـهم الى مـد الأيدي الضـارعـة لوقف هذا الاجـراء العـنيف اBتطرف لأن
. وادرك اصدقـاء مفـوضي الشعب ومـعارفـهم صعـوبة الكلام في مـثل هذه الضجّـة لايفلح عـادةً
أخذ [مارشيـوس] الى موضع تنفيذ العقوبة وكم سيسـفك من الدماءK ويهلك من الناس ويقتل
من الپـارتريشيKf فـاقنعوهم بالعـدول عمـا هو خـلاف القانون. والاّ يقـتلوه قتلة سـريعة شنـعاء

كهذه دون محاكمة اصوليةK بل أن يودعوا مصره الى الاقتراع الشعبي العام.
بعـد مرور فتـرة من التـأملK التفت [سـيچنيـوس] الى الپارتريشـيf وسألهـم: ماذا يقـصدون
من انتزاع [مارشيوس] عنوة واقتداراً من قبضة الجـمهور وهو في سبيل تنفيذ العقوبة به? فردّ
عليه الپـاتريشيون بالسـؤال اBماثل: «بل قل لنا كـيف سوّلت لكم أنفسكم أن تجـرّوا واحداً في
أعظم رجال رومـا جراً الى سـاحة الاعدام بـطريقة بربرية لا قانـونية ومن دون محـاكمـة? وما هو

قصدكم من ذلك?». فقال [سينسيوس]:
- «حـسن جـداKً لن نتـرك لكم سـبـباً للـخصـام من هذه الجـهـة… ولن ندع لكم علـة للشكوى من

الشعب. الشعب الآن يلبيّ طلبكم وصاحبكم هذا سيحاكم وفق القانون»
ثم وجه القول الى [مارشيوس]:

- نعيّن لك يا مارشيـوسK اليوم الثالث إعتباراً من «يوم السوق» القـادمK لتحضر وتدافع عن

نفـسك وتحـاول ان أمكنـك اثبـات براءتك امـام اBواطنf الرومـانيf الـذين سـيـفـصلون في
قضيتك بالتصويت.

ورضي الپـاتريشـيون بـهذه الهـدنة. وافـرخ روعـهم وعادوا الى مـنازلهم مسـرورين بنجـاحـهم في
المحافظة على حياة [مارشيوس].

في غضون الفترة التي سبقت موعد المحاكـمة (إعتاد الرومان أن يعقدوا جلسات المحاكم في
fنشب القــتـال ب K(١٦)(Mundinae كل يومٍ تاسـعٍ ومن هنا جـاء الاسم الـلاتيني [مـوندنـيـاي
الرومـان والأنتـيـات(١٧)K وتوقع الپـاتريشـيـون أن يسـتـمـرّ حـيناKً وبذلك شـاع فـيـهم الأمل في
إمكان التملص من اجـراء المحاكمـةK وقدروا أن تهدأ أسـورة غضب الشعبK ويقلّ سـخطه حتى
يضـمـحل ¥رور الزمن علـيهK هـذا إن لم تصـرف الحـرب واBشـاغل الأخـرى اذهانهم عن اBوضـوع
بصورة نهـائية. وعندمـا توصلوا الى عقـد صلح عاجلٍ خـلافاً Bا توقعـوا وعاد الجـيش الى روما
من آنتيـومK عاد القلق والارتبـاك يسود صفـوف الپاتريشيـf وبادروا الى عقد عـدة اجتمـاعات
ليقرروا خطةّ لا تفريط فيها ¥ارشيوس أو أعطاء فرصة Bثيري الشعب لخلق اضطرابات جديدة.
ووقف بينهـم [أپيـوس كلوديوس Appius Claudius] اBعــروف بأنه أشـدّ الشــيـوخ نفــوراً من
Kًإن مـجلس الشـيـوخ سـيـقضى عـلى نفـسه قـضـاءً تامـا» : الامـتـيـازات الشعـبـيـةK وقـال منذراً
.» إلاّ ويخون الحكومة إذا سـمح للشعب مرةً واحدةً بتـولي سلطة أصدار حكم على ايّ پاتريشيّ
أن الپاتريشيf الأكبر سناKً والأقرب الى افئدة الشعب عارضوا بقولهم «ان جماهير الشعب لن
تكون شــديدة القـسـوة والصــرامـة كـمــا يخـيّل لبـعــضـهم. ولكنـهـا سـتكون أكــثـر مـيـلاً لـلدعـة
والسكينة عنـد منحـها تلـك السلطةK فـالذي دفـعهـا الى طلبـهـا لم يكن اذلال مـجلس الشـيـوخ
واªا الفكرة التي تكـونت عندها وهو أن المجلس هو الذي قـصد اذلالهـا وتحـقيـرهاK ألا فلتـمنح
لها هذه السلطة مـرة واحدة وليكن ذلك دليلاً عـلى الاحترام وشعـور التعاطف والودّ. إن مـجرد

حيازة الشعب سلطة التصويت في هذا الشأن سيزيل فوراً العداء فيما بيننا».
Kعطفه عـليه fوحيـرته ب Kا وجد [مـارشيـوس] محنة المجلس والـتوتر الذي يسـوده بسببـهBو
Kطلب من مـفـوضي الشـعب أن يعـرفوه بـالجرائم الـتي ينوون إسنادها اليـه Kوخـوفـه من الشـعب
واصـول التهم التي سـتجـرى اBرافـعة فـيهـا امـام الشعبK فـأجابوه أنه مـتـهم ¥حاولة اغـتصـاب
الحكم. وانهـم سـيـثــبـتــون عليـه مــحـاولتــه وشـروعــه في اقـامـة حـكم اسـتــبـدادي(١٨). فنهض
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مارشيوس وتقدم قائلاً:
- فلنذهب أذن الى الشـعبK لتبرئة نفـسي من هذه التهمـة الباطلة امـام جمعـيتهم العـامّة. اني
أعـرض نفسي ¥لء اخـتيـاري الى أي نوعٍ من المحـاكمـةK ولن اتظلمّ من أي عـقابٍ يفـرض

عليKّ وكلّ ما أطلبه هو أن تنحصر تهمتي ¥ا ذكرaوه الآنK وان لا تخدعوا المجلس.
فوافقوا على شروطهK وذهب الى موضع المحاكمة. لكنK عندما اجتمع الشعب تقدم مفوضوه
باقتراح مراوغK وهو أخـذ الأصوات لا على أساس [الچنتوري] كما جـرت العادة عليه بل على
أسـاس رؤوس القبـائل(١٩)K وهو تغـيـير yكنّ الغـوغـاء الحـاقدة اBشـاغـبـة التي لا قيـمـة عندها
للعدالة والنزاهـة من صبّ جام حقـدها فعلاً على رؤوس الاغنيـاء واشراف القوم ومن اعـتاد بذل
الخدمـة للدولة اثناء الحرب. وبعد هذا عـمد اBفوضون الى تغـيير مـواد الإتهامK في الوقت الذي
¾ القـرار على الاّ يحـاكم مـارشـيوس إلاّ عـن تهمـة الاسـتـبـداد والاسـتئـثـار بالحكم وهي تهـمـة
ضعيفة يتـعذر اثباتها عليه. فأسقطوا هذه التهـمة واستعاضوا عنها بتهـمة تحريضه في مجلس
الشـيـوخ. ومعـارضـتـه في تخفـيض أسـعـار القـمحK ومطالبـته بالـقضـاء على سلطات مـفـوضي
الشعـب. وأضافوا أيضـاً تهمـة ثالثة جـديدةK بخصـوص توزيعه الغنائـم والأسلاب الحربيـة التي
fلأنه خـصّ بها من تطوع فـي جيـشه فـحـسب في ح Kانتـزعهـا من الأنتـيات عـند غزوه بلادهم
يقـضـي القـانون الســائد بايداعـهــا بيت اBال(٢٠). ولقـد قــيل ان هذه التـهــمـة أحـرجـت مـوقف
[مارشيـوس] أكثر من أية تهمة أخـرى لأنه لم يستعد ولم يكن مـتوقعاً استـجوابه عنهاK لذلك

لم يكن دفـاعـه قـوياً مـقنعـاً بسـبب عـامل اBـفاجـأة. وBا بـدأ على سـبـيل الاعـتـذار والقنصّل -
يعظّم من مـآثر أولئك الذين شـاركـوا مـعـه في القـتالK و¥ا أن مـن تخلّف عن الحـرب كان أكـثـر
عدداً �ن تطوعK فـقد قوطع بصيـحات الإستنكار والتنديد. وأخـيراً جاء دور التصـويتK فأدين

بأغلبية ثلاث قبائل(*)K وفرضت عليه عقوبة النفي اBؤبد.
بعد النطق بالحكم ترك الجمهور محل الاجتمـاع بتظاهرة صاخبة وهتاف مدويّ فاق بكثير اي
. في حf وجم اعضاء مجلس الشيـوخ وأستولى تظاهرة قام بها الشـعب ¥ناسبة نصرٍ على عـدوٍّ
عليـهم الحزن العـميق. وادركـهم ندم شـديد لأنهم لم يحاولوا شـتىّ الطرق للحـيلولة دون طغيـان
ارادة الجـمهـورK ولسمـاحهم له ¥مـارسة هـذا القدر الكبـير من السلـطةK فكانت نتيـجتـها اسـاءة
استـعمـالها والتـعسف في تطـبيقـها. ولم تكـن الحاجة تـدعو لتفـحص ثيـاب الناس أو استـقراء
Kلاشكّ فـيه Kفـهو پليبي Kفمن كان فـرحاً منهم بالنتـيجة Kعلامـة �يزة فيـهم للتثبـت من طبقتـه

ومن بدأ واجماً كئيباً فهو باتريشيّ.
وكـان [مارشـيوس] الشـخص الوحـيد الذي لايشـعـر بذلّةٍ أو صدمـةٍ. فمن سـيـمائه ومـلامحـه
وتصـرفـاته كان يـبدو مـثـالاً لضـبط النفس وفـيمـا كـان الأسى يعـمـر قلوب اصـحابه كـافـةK ظلّ
الرجل الوحيد الذي لم تؤثر فيـه مصيبته. لا لأن ترويضه العـقليّ علمه الرضا بحكم القدرK ولا
لأن رقهّ طبعـه جعلت القناعة خلقاً فـيهK فالأمر بعكس ذلك aامـاً اذ شاع في كيانه حقـد عميق
مـتـأصل الجـذور عنـيفK لايحّس له أBاً كـثـيـر© مـن الناس. الحق يقـال أن الألم يتـحـول بـفـاعليـة
حرارته اللاهبة الى غضبKٍ ويُفقد صاحـبه كل مظهر من مظاهر التخاذل والكآبةK وفي الغاضب
حيوية كثيـرةK كاBصاب بالحمىّ المحرقة ففي مرضـه حرارة مادية ظاهرةK وفي عمل الروح والحق
يقــال عـوارض مــرضـيّــة ظاهرة من ارتجــاف والتــهـابٍ وانتــفـاخKٍ وكــان يبــدو مـثلـهـا في حــالة

[مارشيوس] اBضطربةK وتظهر في أعماله وحركاته.
عند وصـولـه البـيت اقـرأ التــحـيـة والدته وامـرأتـه وكـانتـا تذرفـان دمــوعـاً غـزيرة وتنتــحـبـان
وتعولانK فنصحهما بان يقصدا في مشاعرهما والاّ يستسلما للحزن جراء مصيبة(٢١)K وبعدها
توجـه الى ابواب اBدينة فوجـد اشراف رومـا كلهم مُجـتمـعf لتوديعـه. ولم يصـحب معـه متـاعاً
ولم يطلب شيـئاً أو يرجو رجاءً من مـشيعيهK وفـارقهم وليس في ركابه غيـر ثلاثة أو أربعة من
الاتبـاع وأنطلـق الى مـوضع في الريف حـيث مكـث يضـعـه ايام يُطارحـه مـخـتلـف الأفكار التي
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يدفعها الغـيظ والسخط الى رأسهK ولم يكن فيها فكرة ذات هدف نبـيل أو صالح. وكان عقله
يدور به باحثـاً عن أجدى الوسائل لاطفـاء جذوة انتقـامه من الرومان. حتى اسـتقر رأيه بالأخـير
على أن يشنّهـا حـرباً شـعـواء عليـهمK عن طريق أقـرب الجـيران الـيهمK وعـزم مـبـدئيـاً على جسّ
نبض الڤـولسيKf والتـأكد من مدى اسـتعـدادهم لذلك. وكان يعلم انـهم ما زالوا شديـدي القوى
كثيـري اBوارد في اBال والرجال. وأن بأسهم لم يضعف بالدرجة التي أشـتدّ حنقهم على الرومان

وكرههمK بسبب الهزyة الأخيرة التي ذاقوها منهم.
fله ب [Tullus Aufidius توللـوس اوفــيـــديوس] كـــان يعــيـش في [آنتـــيــوم] رجل يُـدعى
الڤــولســـيf مــا للملـك من مكانة واحــتـــرام بســبب ثرائه وشــجـــاعــتــه وشــرف أســرته. وكــان
[مـارشيـوس] يعلم أنه يكن له من العـداء الشـخصيّ مـا لايكنه لأي رومـاني آخرK فـقد تبـادلا
اثناء اBعارك عدة تهديـدات وتحديات ودعوات للنزال. وبهذه التحرشات اBتـبادلة التي كان من
شأنها أن تثيـر حماسة صغار الجنود وتدفـعهم الى خضّم اBعركةK اضافت العـداء الشخصي الى
الخصـومة الطبـيعيـة بf اBتحاربf. ومع كُـلّ ذلك فقد توقع في [توللوس] سـماحـة خُلقKٍ وقدّر
ان ليس بf الڤـولسـيf قبـلهK يرغب في فرصـة تتـيح له ردّ أذى الرومـان صاعـاً بصـاعKٍ ولذلك

أقدم على ما أيدّ قول القائل:
من الصــعب ان تقـاتـل الغـضب. فــهـو يشــتـري
كلّ مـــــا يريـد. وان كــــان ثمـن ذلك حـــــيــــاتـنا

وتنكر بثيـابٍ غيرت من هيئـته بحيث ينكره كل من يعرفـهK مثل ما فعل [يوليـسيس] في:
«انه دخل مدينة اعدائه الألداء(٢٢)».

وكـان دخـوله [آنـتـيـوم] في حـوالي اBســاءK ومـرّ في الشـوارع دون أن يعـرفــه أحـد من اBارة
الكثيـرين ووصل منزل [توللوس] ودخلهـا دون ان يحسّ به أحد وقـصد اBوقد وجـلس اليه دون
أن ينطق بكـلمـة واحـدة مـغطـيـاً رأسـه(٢٣). ولم يسـمـع افـراد الأسـرة إلاّ أن يندهشــواK ولكنهم
احجـموا عـن انهاضـه أو طرح سؤال عليـه. Bا كان يحفّ بصـمتـه وهيئـته من جـلالٍ ومهـابة. إلاّ
أنهم أبلغـوا [توللوس] بالحـادثة الغـريبـة وكـان يتناول عـشـاءه فنهض حـالاً ودخل عليـه وسـأله
عـمن يكونK ومـا الذي جـاء به الى منزله فكشف [مـارشـيـوس] عن هويتـه وحـسر رأسـه وبعـد

فترة صمت قال:

- إن كنت لاتذكرني يا توللوسK وان كنت لا تصـدق عينيكK فالضرورة نقـضي أن أكون اBتهّم
لنفـسـي. أنا [كـايوس مـارشـيــوس] مـسـبب الأذى الكثـيــر للڤـولسـيـf. ولو أنكرت هذا
فلقبي [كـريولانوس] الذي احمله الآن هو وحـده دليل كاف عليّ. التـعويض الوحـيد الذي
نلتـه عن كل الأخطار التي تعـرضت لهـاK واBصـاعب التي خـضتـهـاK هو ذلك اللقب الذي
يكـشف عن عـــدائي لـقـــومك. وهو الـشيء الوحـــيـــد الـذي بقي لي جـــردت وحُـــرمـت كل
الامتيازات الأخـرىK جراء حسد الرومان حقـدهمK وبسبب جÎ وغدر الحكام وأولئك الذين
ينتـمون الى طبـقـتي وأخرِجتُ مـن بلادي منفيـاKً وصـرت مسـتجـدياً مـتسكـيناً عند موقـد
نارك. لا باحـثاً عن الأمـان والحمـاية قـدر ما انا باحث عن الانـتقـام �ن طردني. ولو كنت
خـائفاً من اBوت Bا جـئت. وأعـتقـد اني حـصلت على مرادي بوضـع نفسي بf يديك. فـان
كنت تريد حقاً قتال أعـدائك فهياًّ اذن وأستفد من البلية التي تراني فـيها. للنهوض بهذه
اBهـمّـةK وتحويل سـوء حـالي الى نعـمة عـامـة للڤـولسـيf. فأنا فـي الواقع أكثـر فـائدة في
قـتال لـكمK من القتـال عليكمK والأفـضليّـة التي املكهـا الآن هي وقـوفي على كل أسـرار
العدوّ الـذي سأهاجمـه. فإن كنت عـازفاً عن القـيام باية مـحاولات أخـرىK فلست بالراغب
في الحـياة هناK ولا يكون جـميـلاً منك استـضافة شـخص طاBا كـانت خصمـاً لك ومنافـساً

والآن عندما يعرض عليك خدماته يتضح لك أنه غير صالح لك ولا نافع.
عندما وعى توللوس كل هذا الكلام جُنّ فرحاً ومدّ اليه يده اليمنى وصاح:

- قم يا [مـارشيـوس]K وأستـجـمع شجـاعـتك. لقد جـئت لأنتـيوم بأعظم السّـعـدK فيـما قـدمت
.fنفسك له من فائدة. ولك أن تتوقع كل ما هو حسن من الڤولسي

ومن ثم أخذ يظهـر له الإكرام والحفـاوة وضروب العطف. وقضـيا عدة أيام بعـدها في التداول
معاً بخصوص امكانيات الحرب.

وفيما كـانت هذه الخطط تتخذ شكلها اBاديKّ كان الاضطراب والفوضى يعـمان روماK بسبب
العـداء اBسـتـحكم بf اعـضـاء مـجـلس الشـيـوخ وقـد زاد حـدةً الآن بإدانة [مـارشـيـوس]K والى
جانب ذلك أخذ العرّافونK والسحرة والكـهنة وحتى الناس العاديون يتناقلون انباءً عن علامات
وخـوارق لاyكن الاسـتــهـانة بهـا. ومنهـا مـا اشـيـع حـدوثه على النحـو الآتي: هـناك رجل يدعى
[تيطـس لاتينوس] انســان رقـــيق الحــال ذو خلق طيـب هاديءK بعــيــد كل البـــعــد عن الاوهام
والخيـال والشعـبذةK وأبعد من ذلك عـن اBبالغة والتـفاهة رأى في اBنام كـأن جوپتـر جاءه وطلب
منه أن يخبـر اعضاء مـجلس الشيـوخ بأنهم وضعوا على رأس مـوكبه الـديني راقصاً سـيئاً غـير
ذي أهليــة. ولكنه لم يهــتمّ بالحلم ولم يـر فـيـه أي أهمــيـة لأول وهلـة. ولكن بعـد أن تكـرر مـرة
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ثانية وثالثـةK فقد أبناً عزيزاً عليـهK وأصيب هو نفسـه بالفالج وحمل الى مجلس الشـيوخ على
محفة ليدلي يتـفاصيل حلمهK وتقول الحكاية أنه أبلّ من مرضه وأستـوى على قدميه حال ابلاغ
. وaلك المجلس العـجب والحـيرةK وراحـوا يبـحثـون الرسـالة. وذهب الى بيـته دون مـسـاعدة أحـدٍ
الأمر بحثاً دقيقاً. أما ما كان يشـير اليه الحلم فهو هذا: أحد اBواطنf في روما كان yلك عبداً
ارتكب جـرمـاً شنيـعـاKً فـسلمّـه لزمـلائه الأخـرين وأمـرهم بجلده في السـوق ثم قـتله. وفـيـمـا هم
ينفـذون أمـره هذا بجلد البـائس الذي كـان يتـمطىّ ويتـقلص ينقلب ظـهراً لبـطن وعلى كل شكل
من الأشكال والحـركـات الغـريـبـة بسـبب الألم الذي يحـسّـه. اتفق أن أقـبـل في أعـقـابهم مـوكب
ديني تكرyاً لچـوپتر. فـأستنكر عـدد من السائرين فـيه مـشهـد الخادم المجلود إلاّ انه لم يتـدخل
أحد© منهم أو يقم بعملٍ أكثر من مجرد النطق بعبارات اللوم اBعتاد والتنديد بالسيد الذي حكم
على عـبده بهـذه العقـوبة القـاسيـة. فالرومـان كـانوا يعاملون عـبيـدهم في ذلك الزمـانK معـاملة
انسانية للغاية. عندما يشتغلون ويكدحون معهم جنباً الى جنبٍ فمن الطبيعيّ أن ترتفع الكلفة
بينهمK وأن يعـاملـوهم برقـةK ومن أشـدّ العـقوبـات التي كـانت تفـرض على العـبـد المخطيءK أن
يحمـل قطب الخشب الذي يسند مـحور العـجلة ويدور بها في الجـوارK والعبـد الذي يحلّ به هذا
العارK فيـشاهده الجيران وأهل البـيت ينفذ العقوبةK يسـقط من عيون الناسK ولايعـودون يثقون
به أو يعتـمدون عليهK ويطـلق عليه اسم فورچيـفر KFurcifer من كلمة فـوركا Forca اللاتينية

ومعناها العمود الخشبيّ أو الجذع.
عندمـا قصّ [لاتينوس] حلمـهK وانكفـأ الشـيـوخ يتـساءلـون عمن يـكون ذلك الراقص السيّء
Kفـتذكر بـعض الجماعـة الذين أستـلفت نظرهم غرابة العـقوبة التي حلت بالـعبد البـائس KكروهBا
كـيف جُلد على طـول الشـارع ثم ازهقت روحـه. وأيد الكهنة هـذا التـخـمf عندمـا اسـتـشـيـروا.
فعوقب صاحب العبـد وأمروا باقامة احتفال جديد للمـوكب الديني تكرyاً للرب. وباBتابعة نذكر
[نوما] الحكيم في تنظيمه الوظائف الدينيةK فهو يبدو بصورة خاصّة شديد الحرص في توجيهه
لها. ووضع نصب عـينه انتباه الشعب اليـها وإحترامـه لها. وقد رتبّ عند قـيام الحكام والكهنة
:Hogage :أن يســبق مــوكـبــهم مناد يخــرج للناس ويـنادي بأعلى صــوته Kراســيم الدينـيـةBبا
أعملوا هذا الذي تهمون به; وبهـذا ينذر الناس بالتنبهّ للشعائر اBقدسة التي سيـمارسونهاK وان
لايدعوا عـملاً دنيوياً أو مـشاغل يومية تشـوش اBراسيم أو توقع الخلل فيـها. ومعظم مـا يأتيه
الناس. في هذا الصـدد مـفـروض عليـهم فـرضـاKً بكيـفيـة مـا. وأعـتـاد الرومـان اقامـة الشـعـائر
الدينيـةK ومواكب صلواتهم لأقل الأسـباب واتفه الـدواعي. فإن حدث وتعـثرّ أو كـبا حـصان من
Kأو إذا جمع السائق أعنتها بيده اليُسرى «Tensae سماة «تنسيBالخيل التي تجرّ العجلات ا

يأمرون باعادة اBراسـيم كلها من الأول. وفي العصور اBتأخرة بلغ الحـال بهم الى حدٍ أنهم كرروا
شعـائر قربان واحدٍ ثلاثf مـرةٍ لحصول خطأ أو هفـوة أو حادث في اثناء الحفل. هكذا كـان مبلغ

احترام الرومان وشدة حذرهم في شعائر الدين.
وأخذ [مارشيوس] و[توللوس] يتداولان في مشروعهما سِرّاً مع رؤساء [آنتيوم] ويحثونهم
على غـزو الـرومـان بينمـاهم مــتناحـرون فـيـمــا بينهم وكـان يظـهـر أن الخـجل يصـدهم عـن قـبـول
الاقتراح لأنهم عقدوا هدنة يتم ¥وجبها وقف القتال Bدة سنتKf ولكن ما لبث الرومان أن هيأوا
fلهم حجّة لنقض الهـدنة. باعلانهم في اثناء الالعاب بوجوب مغادرة كل من جـاء من الڤولسي
Bشاهدة الألعـاب وعدم بقاء أحـدهم في روما قبيـل مغرب الشمس. ودفـعهم الى ذلك الإحتـقار
أو خـبر ملفـق عن الڤولسـيf. ويؤكـد البـعض أن هذا العـمل هو من تدبيـر [مارشـيـوس]. فقـد
بعث سـراً برجل الى الـقنصلKf ليـتـهّم الڤـولسـيf كـدباً وبـهـتـاناKً بانهم يدبرون غـزوة مـفـاجـئـة
لرومـان اثناء انشـغـالهـم بالألعـابK واشـعـال النار في رومـا(٢٤). فـألهب هذا الـتـحـقـيـر اBرزي
مـشاعـر الڤـولسيKf ومـلأهم حنقـاً على الرومـان. واهتبل [تولـلوس] فرصـته فـراح يعـمل على
تسعيـر النار وزيادتها ضراماKً وأخـذ يهولّ الأمر على مواطنيـه حتى أقنعهم أخيـراً بارسال وفدٍ
الى الرومان يطلب منهم اعادة الأراضي واBدن التي أقتطعـوها من بلادهم جراء الحرب الأخيرة.
فأجاب الرومان حـانقf: إن الڤولسيf كانوا البادئf في إشهار السـلاحK وسيكون الرومان آخر
من يضــعـه. وعــاد الوفـد بهــذا الجـواب فــدعـا توللوس الـڤـولســيf الى اجـتــمـاع عــامKٍ وجـرى
التصـويت على اعلان الحرب. ثم انه اقـترح انه يُدعى [مارشـيوس]K ونزع الاحقـاد من النفوس
وتناسـيـهاK وطلب أن يثـقـوا بأن الخـدمات التي سـيـقدمـهـا لهم مـارشيـوس بوصـفه صـديقـاً لهم

وشريكاKً ستزيد كثيراً على جميع الأضرر والخسائر التي ألحقها بهم عندما كان خصماً لهم.
فاسـتدعي [مـارشيوس]K فـحضر ووقف بـينهم متكلماK فـأجتـذب الجمهـور الى صفّـه وأقنعه
بالثـقـة في كـفـاءته وبراعـتـه وحـسن مـشـورته وجـراءتهK بقـوة عـارضـتـه أكـثـر �ا أقنعـه بسـجلّ
بطولاته وأعـمـاله المجـيـدة السـالـفـة. وانتـدب الى جـانب [توللوس] ليـتـولى منـصب جنرال في
جيشهـمK مزوداً بسلطة مطلقة في كل ما يتعلق بادارة الحـرب. وBا كان يخشى ان يطول الوقت
في تحشـيد كل قـوات الڤولسـيf وتعبئـتهـا تعبئـة تامةK بحـيث يفقـد عامل اBباغـتةK فـقد ترك



497498

أوامـر لحكام اBدينة بخـصوص أمـور التعـبـئة والتـأهب وجـمع ما تحت يده مـن اBتطوعf الأكثـر
تحــمـســاً. وزحف بهم غــيـر منتـظر أو مـتــريثK ووقع على الحــدود الرومــانيـة بغــزوة مـفــاجـئــة
(٢٥)K واسـتــولى نتــيـجــة ذلك على غنائم كــثـيــرة جـداً زادت عــمـا اســتطاع لايتــوقـعـهــا أحـد©

الڤولسيون حملهK أو استهلاكه في معسكرهم.
على أن اBؤون العظيمة التي غنمـها والخراب الذي أحدثه في البلاد كـان بالنظر اليه والى ما
سيتلوه اصـغر النتائج اBتوخاة من غـارتهK فالبلاء العظيم الذي اراده وصبـا اليه كان في الواقع
توسـيع شقّـة الخـلاف بf الپـاتريشيf وعـامـة الشعـب في روماK وزيادة الشكوك فـي نفوسـهم.
وسـعيـاً وراء هذه الغـاية عمـد أثناء اتلافـه اBزارع وأملاك الناس الاخـرين - الى بسط حـمايتـه
على املاك رحقول أشـخاصٍ معينf منهم وعدم مسّها بسـوءٍ ولم يسمح لجنوده بالنهب منها أو
سلب ما فـيها. وبهـذا تجددت اBلاحـاة ونشب الخصام مـجدداKً وأشتـدّ وبلغ درجة لم يبلغـها من
قـبل: الشـيــوخ يلومـون العـامّـة للظلّـم الذي الحـقـوه ¥ارشـيـوسK والعـامـة لايـتـرددون في اتهـام
fفي ح Kالشيوخ بأن حملة [مارشيوس] هي من مكائدهم وتحـريضهم انتقاماً منهم وبغضاً بهم
جلس الآخرون على التلّ خوفاً وضعفاً كمتـفرجf غير مكترثf ¥ا يجرى في ميدان الحرب. لأن

لديهم في شخص عدوّ بلادهم حارساً وحامياً خارجياً Bمتلكاتهم وثرواتهم.
بعـد أن توجّت حملـة [مارشـيوس] بالنـصر وعـادت بالفائـدة الجليلة على الڤـولسيf انسـحب
بهم الى بلادهم سـاfB وقد أشـتدّ عـودهم وارتفـعت معنوياتهم وعـادوا يسـتهـينون بعدوّهم بعـد

رهبةٍ وتخوفٍ.
عندمـا ¾ّ حـشد كلّ قـوات الڤـولسـيf في ميـدان عـرض الحرب وظـهرت بفـيـالقهـا الجـسـيمـة
وأسـتعـدادها العظيمK بدت جـيـشاً جـراراً فوجـد من اBسـتحـسن أن يتـرك جزء© مـنه لحمـاية اBدن
وحـراسـتــهـاK وان يزحف بالقــسم الآخـر على الرومــان. وطلب [مـارشـيــوس] من [توللوس] أن
يختـار القيادة التي يريدها. فـقال [توللوس] «Bا كان يـعلم ان «مارشيـوس] لايقلّ عنه بسالة
fفـهو يحـبذ أن يراه قـائداً للجـيش الخارج للحـرب. في ح Kويفـوقه في حـسن الطالع Kًوأقـداما
يقـوم هو بتدابيـر الدفـاع عن اBدن في الداخلK ويضطلع بتـأمf حـاجة جـيش الهـجوم من مـؤون
Cir- وتجهـيزات». وهكذا تحـرك [مارشـيوس] وقـد زاد قوة وسلطاناً - نـحو مديـنة [چيركـيوم
caeum] وهي مـسـتعـمـرة رومانـيةK وقـَبلِ اسـتـسلامـهـا ولم يلحق أذىً بسكانهـا. ثم غـادرها

ليـجتـاح بلاد اللاتf وكـان يتـوقع لقاء الرومـان فـيهـا لأنهم اصـدقاؤهـم وحلفاؤهمK وكـثـيراً مـا
Kاعـانوهم وانجـدوهم. إلاّ أن القـوم في رومـا لـم يظهـروا حـمـاسـةً ومـيـلاً الى الخـدمـة في الجـيش

كذلك لم يكن القنصلان يريدان التورط في مـخاطرة حربيّةK لأن فترة وظيفتـهما كادت تنتهي.
فصـرفا سفـراء اللاتf خائبf. ولم يجـد [مارشيـوس] أمامـه جيشـاً يقاتلهK فزحف عـلى مدنهم
K[Bola بولا]و [Peda پيدا]و [Lavici لاڤيچي]و [Toleria توليـريا] وأسـتولى عنوةً على
. وفي الوقت نفسـه وهذه كلهـا قاومت زحـفه فـلم يكتف بنهب منازلهـا بل ساق سكانهـا عـبيـداً
أظهـر رعاية خـاصة لكلّ من انحـاز الى صفّـه. وBا كان يخـشى قيـام جيـشه باعـمال تخـريب لم

يأمر بها فقد أختار موقعاً بعيداً BعسكرهK متعفناً عن التعرض للأراضي واBزارع.
بعـد أن فتح مـدينة [بولا] وهي لابتـعد أكـثر من عـشـرة اميـال عن روما نفـسـها ونهب منهـا
أمــوالاً لا تحــصـى ووضع الســيـف في رقــاب سكانـهــا الذكــور البـــالغKf وردت ابنـاء نجــاحــه
وفتوحاته الى الڤـولسيf الذين تخلفوا لحماية اBدنK فلم يصبروا على البـقاء حيث هم وأسرعوا
ساكي السـلاح للانضمـام اليهK قائلf انه جـنرالهم وقائدهم الأوحد الذي لايـطيعون غـيره. وذاع
Kfصيـته واسمه في كل أرجـاء ايطاليا وكانت الدهـشة عامة لانقـلاب الخطّ الفجائي عند شـعب

كانت خسارة أحدهما وربح ثانيهما من عمل شخصٍ واحدٍ.
. يقــضــون كل كــانت رومــا تعجّ بالـفـوضـى الشــديدةK وأهلهــا زاهدون عن خــوض اية حــربٍ
أوقاتهم في النزاع وحبك اBـؤامرات من تحت الستار ولوم أحدهم الآخـر. حتى وردت الانباء بأن
العــدوّ يضــيق الخناق على [لاڤــينيــوم Lavinium] التي يـوجـد فــيــهـا aاثـيل آلهــتـهم ابـائهم
الحارسـة(٢٦)K والذخـائر اBقدسـة ومنهـا نشـأ شعـبـهم الروماني بوصـفـها أول مـدينة في ايطاليـا
بناها [اينياس] هذه الأنباء أحدثت تغييراً عاماً غير عاديّ في أفكار الشعب وميوله. إلا انها
ولدت شـعوراً بـالصدود عند الپـاتريشـيf أكـثر غـرابة. فـقـد مال الشـعب الآن الى الغـاء الحكم
الذي اصـدره على [مارشـيوس]K ودعـوته للعـودة الى اBدينة. فأجـتـمع مجلس الشـيوخ لاعـادة
النظر في الـقـرارK وعـارض الاقـتـراح أولاً ثم رفـضـه. إمّـا لمجـرد رغـبـتـه في مـعـاكـسـة الشـعب
ومناقضـته في كل مـا يريده أو ربّما لأنهم لايريدون أن يكون مارشـيوس مـدينا باعادة اعتـباره
الى عطف الشـعب. أو ربّمـا لادراكـهم الآن بوجود شـعـور سـخط ضد [مـارشـيوس] نـفسـه لأنه
يصبّ البلوى على الجـميع سـواء بسواءٍ مع ان سوء مـعاملتـه لم يصدر من الجـميعK ولصـيرورته

عدواً لسائر البلاد مع علمه أن كبار القوم وأخيارهم كانوا الى جانبهK وقد تأBوا Bا أصابه.
وأعلن الـشـيــوخ قــرارهم هذاK وأســقط في يـد الشــعب لأنه لاyلك سلـطةً في اقــرار ايّ شيء

بالاقتراع العام أو سنهّ قانوناKً إلاّ اذا سبقه مرسوم© من مجلس الشيوخ.
وزاد حنق [مارشيوس] عند سماعه ¥ا جرىK وتخلّى عن حصار [لاڤينيوم](٢٧) وزحف نحو
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رومـا بسـرعـة جنونيـة. وعـسكر على بـعـد خمـسـة أمـيـال من اBديـنة تقـريبـاKً في مـوضع يدعى
«خنادق كلويليـا Cluilia» وخلق وجـوده القـريب رعـباً عـظيمـاً وقلقـاKً إلاّ أنه وضع أيضـاً حـداً
لإنقـسامهـم في حينهK إذ لم يعـد أي منهم أقنصلاً كـان أم شيـخاً - يسـتطيع معـارضة الشـعب
في دعوة [مـارشيوس] للعـودة. وعلموا أن الجماهيـر محقّـة في إقتراحهـا ¥صالحتـه عندما رأوا
نسـاءهم يتـراكـضن جيـئـة وذهاباً في الشـوارع مـرعـوباتK والعـجّز وكـبـار السن yلاؤون اBعـابد
كلها يبكون ويرسلون الدعاء والضراعة. وقُصارى القول فقد كل سكان اBدينة اسباب الشجاعة
والعقل الضـرورية لتدبير أمـرهم. وأدرك الخاص والعام أن مجلس الـشيوخ ارتكب خطأ فاحـشاً
في استحداث سبب عداء جديد مع [مارشيوس] بينما كان الواجب يفرض عليه نسيان الأحقاد
Kمختلف الفئات fحلّ الوفاق محل الخلاف ب Kهذين fوالتفكير في جبر الخواطر وتهدئتها. وب
واتحـدت الآراءK وتوصلوا بالاجمـاع الى قرار يقـضي بارسـال وفدٍ اليـه يعرض عـودته الى بلده.
ويطلب منه وضع حدٍ لأهوال الحرب وويلاتهـاK وأختير أعضاء الوفد مـن أقربائه وأصدقائه(٢٨)
الذين يتـوقعون منـه خير ملقـى وأحسن استـقبـال Bا تربطه بهم من العـلاقات والوشائج الـعديدة
القدyة. إلاّ انهم كانوا مخطئf جداً في ظنّهم. فبعد أن أقتيدوا اليه في اBعسكر وجدوه جالساً
تخفّ به مظاهر السلطان ويحـيط به عظماء الڤولسـيKf ويبدو عليـه التجهّم والصـلافة. وطلب
منهم أم يـفـصـحــوا عن أسـبــاب مـجــيـئــهم فـفــعلوا بأرق عـبــارة والطف أسلوبٍ وأنـسب سلوكٍ
KرارةBللهجتهم. وبعد أن فـرغوا من أقوالهم ردّ عليهم بجوابٍ لاذعٍ  مفعم بالقـسوة الغاضبة وا
بخـصوصـه وبخصـوص اساءتهم مـعـاملته. وأمّـا بوصفـه جنرالاً للڤـولسيf فـقد طلب اعـادة كل
اBدن والأراضي الـتي انتــزعــوها منهم بـالحـرب الأخــيــرة وأن يعطـوا الڤــولســيf نفس الحــقــوق
وامتيازات اBواطنة في روماK التي منحت سابقاً للاتKf مادام لايوجد ايّ ضمانٍ في حلول سلمٍ
ثابت دائمٍ دون شروط عادلة متعادلة للجانبf. وأعطاهم ثلاثf يوماً مهلةً للتوصل الى قرار.
بعـد أن انصرف الوفـدK عمـد مارشـيوس الى سـحب قواته خـارج الأراضي الرومانيـة; فتـذرع
مـبغـضـوه وحاسـدوه من الڤـولسـيf الذين لم يسـتطيعـوا تحـمل نفـوذه بf الشعبK بـهذا العـمل
واتخذوه حجةّ للتنديد به ومن بينهم [توللوس] نفسه. لا لأذى شخصيّ لحقه من مارشيوس بل
لضعفٍ في طبـيعة النفس البـشريةK اذ لم يسعـه إلاّ أن يشعر بالذلة عندمـا وجد مجـده السالف
يكسف aـامـاKً ويغـدو هـو بالذات شـخــصـاً عـاديـاً في نظر الڤــولسـيKf لايثــيـر الأعــجـاب ولا

يكترث به أحد©K في حf ارتفع عندهم رصـيد زعيمهم الجديد بحيث مـا عادوا يرون غيره. وفي
رأيهم أن القـادة الآخـرين ينبـغي لهم أن يقنـعوا بذلـك الجزء من الـسلطة الذي يراه مناسـبـاً لهم.
ومن هذا زرعت أولى بـذور الشكوى والإتهـام وأخـذت تنـتـشـر سِـرّاKً وتلاقى اBشــاغـبـون وأخـذ
يعمل الواحـد منهم على إلهاب سـخط الآخرK بالقـول: ان الانسحاب الذي قـام به هو في الواقع
غـدر© بالجـيش وباBدنK بل أفـدح وانه تغـرير وتعمـد اضـاعـة أخطر فـرصٍ وأنسبـهـا للعـملK تلك
التي يتـوقف عليـها الفـوز بكلّ شيء أو خـسارة كل شيء. فـفي فتـرة الأيام الثـلاثf هذه yكن

أن يحصل ايّ شيء في الدنيا.
على أن مارشيوس لم يضـيع لحظة واحدة من هذه الفترة. فقد أستولى خـلالها على سبع مدن
عظيمة عامرة بالسكانK دون أن يجرأ الرومان على مـد يد العون اليها. فقد شلهم الخوف شللاً
. وبانتهـاء فتـرة الثلاثf يـوماً تامـاً وأفقدهـم الحركـة ولم يبد منهم مـا يدل على الحيـاة أو الحسّ
ظهـر [مارشـيوس] مـرة أخرى على رأس جـيشـهK فبـعـثوا اليـه بوفدٍ آخـرK يرجوه ان يخـفف من
حنقـه ويسـحب جـيش الڤـولسـيKf وبعـدها يعـرض ما يراه مـناسبـاً للطـرفf من اBقـترحـات فـإن
الرومــان لايقــبلون باي تنـازل تحت التــهـديـدK واذا وجـد أن الـڤـولســيf مــحــقـون فـي طلب أي

أمتيازK فبإمكانهم الحصول على ما يريدون ضمن حدود معقولة إن تخلّوا عن السلاح.
وكان ردّ [مارشـيوس] انه لن يجيب بشيء بوصـفه قائداً للڤولسـيf أماّ بوصفه رومـانياً وما
يزال yلك صـفـة الرومـانيK فـهـو ينصـحهم بـله يحـضّهم - والحـالة هذه - عـلى ترك هذا اBوقف
اBتعنتK والتـفكير في عقد صلح مناسبKٍ على ان يذهبـوا الآن ويعودوا باBوافقة على مـطاليبه
السـالـفـة - بعـد انـقـضـاء ثلاثـة أيام أخـرى. وإلاّ فليــعلمـوا أنهـم لم يعـودوا أحــراراً في دخـول

معسكره بسعايات ووساطات لا طائل تحتها.
Bا عـاد الوفــد وأطلع الشـيـوخ على جــواب [مـارشـيـوس]K ادركـوا أن بناء الدولـة وصـرحـهـا
يتعـرضان الآن الى عاصـفة هو جاء وأن الأمـواج لن تلبث ان تطغى عليهم وتـغيبـهم في اللّجة.
فلم يروا مناصاً من «انزال اBاسـاة اBقدّسة» على حَدّ شـائع القولK وهو ما كان يلجـأون اليه في
أشـدّ ساعـات الضيق. اذ صـدر الأمر لطبـقات الكهـنة جمـيعـاKً أولئك الواقفf على الأسـرار أو
سدنتهـاK وأولئك الذين يستوحـون النبوءات من حركات الطيـر حسبما درج عليـه الناس; أُمروا
كـافةً أن يخـرجـوا ولا يتخـلف منهم واحدK بـحللهم وكـسوانهم الكهـنوتية التي يـرتدونها عـادة ً
اثناء ادائهم وظائفـهم الدينية وينتظـمون ¥وكب حـبريّ ويسيـرون الى [مارشـيوس] ليطلبـوا منه
كـالسـابق - سـحب قـواته ثـم التـفـاوض عن الڤـولسكان (الڤـولسـيـf) مع بني قـومـه الرومـان.
Kولم يرقق لهجته وعباراته Kورضي أن يستقبلهم في معسكره إلاّ انه لم يـنزل لهم عن أي شيء
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وطلب منهم بصلافةٍ لايشـوبها تنازل أو تطامن أن يختاروا بصورة نهائيـة بf أمرين الطاعة أو
القتـال. فالشـروط الأولى كانت شـروط سلم لا غيـر. وفشلت هذه الوسـاطة الدينية ايـضاً ورجع
الكهنة خـائبKf واذ ذاك قرر الرومـان البـقاء داخل اBدينة والسـهـر على اسوارها. وهكذا كـانت
. ووضع كل آمـالهم في تقـلبـات الخطّ خطتـهـم قـاصـرة على صـدّ كل هـجـوم قـد يقـوم به العــدوّ
Kوفي عـامل الزمن لا غير. فـقد كانوا يـشعرون بعـجز تام في المحافظـة على ارواحهم KفاجـئةBا
وأستولى على اBدينة اBزيد من الـرعب والإضطرابK وسرت اشاعات مشؤومـة تبنيء كلها بشرّ
مـسـتطيـر. ثم وقـع حـادث يشـبـه مـا نقـرأ عنه كـثـيـراً في آثـار [هومـيـروس] ولولا ذلك لأخـذه

الجمهور مأخذ الحقيقة الواقعة. فنحن نجده يقول في وصف مناسبة خارقة للعادة.
«ثم [پاللاس] نزلت عليه الربةّ ذات العيون الزرق الحادة بالالهام (اثينا)»(٢٩).
ويقول في موضع آخـر: على أن واحداً من بني البشر وجّه عـقله بان دخل في قلبه الى الخوف

�ا سيقوله الآخرون.
(٣٠)«? : «أكانت تلك فكرته الخاصةK أم أمراً القاه عليه الربّ وقال أيضاً

في هذه اBواقـف yيل الناس الى تـكذيب الشــاعـر وعــدم الاعـتــداد ¥ا يقــولK كــأªا بعـرضــه
اBسـتـحـيـلاتK وتصـديه للخـيـال العـابث المجـرّدK ينكر عـمل الفكر الانسـاني اBتـروّيK وعـامل
اختيـاره الحرKُّ وليس هذا ما نجده دائمـاً في صور هوميروس ووصـفه. فان الاستنتـاجات اBألوفة

منها والمحتملة والاعتيادية يعزوها دوماً الى قوانا البشريةK وبذلك كثيراً ما يقول 
«… على أني لا أركن إلاّ لنصح نفسي العظيمة»(٣١).

وفي بيـت آخــر: «… وأصــغى [آخــيل] مــتــأBاً وأخــذ مــخـــتلف الأفكار يـتــزاحم في رأســه
العظيم»(٣٢).

Bellerophom وفي ثالث: «… من رغبـات نفسهـا - لم تنل فتيـلاً الشاب النبـيل بللروفون
اBتسلح بدرع الحكمة»

لكن عندمـا يتسـم الحدث بطابع الخـروج عن اBألوفK والخـارق للعادةK ويبـدو بشكلٍ مـارياني
اBنشأK ويتطلب تعليـلاً آلهياً من قبـيل الالهام اBفاجيءK فهُنا فـحسب تتدخل القوى الـسماوية
لا لإحباط الارادة البشريةK بل لتنشيطها واتبعـاثهاK لا لخلق قوى أخرى فيناK بل لتزويد قوانا

بصور وبعوامل مـحرضةK هذه الصور لاتجعل عملـنا عملاً لا إرادياً باي شكل من الاشكالK بل
لتـفسح المجـال بالأحـرى للعمل الارادي التلقـائيK يسـاعده ويوآزره الشـعـور بالثقـة والأمل. اذ
ينبـغي لنا إمّـا ان ننكر انكاراً باتاً على عـاملٍ التـأثيـر الربّاني ايّ شكل من الاشكال السـبـبيّـة
والابداع فـيمـا نعمله وإلاKّ فـبايّ سـبـيل تعمل فـينا اBوزآرة واBسـاعدة الالهـية? نحن بالتـأكيـد
لانســتطيع الافــتـراض بأن الكـائنات الالهـيــة هي التي تـسـيــر حـركــة اجـســامنا وتوجــه ايدينا
وأقدامنا الى هذا السبيل أو ذاك لنتنكب طريق الزلل قولاً وعملاً: وواضح انها تحرضّ العنصر
العملي والاختـياري في طبيعتـنا ¥حرضات أوّلية معـينةK عن طريق صورٍ ترسمها فـي مخيلتنا
وافكارٍ تودعـها في ضمـيرناK فـإمّا تثـيرها وتوجهـها الى السـبيل القـوyةK أو تحرفهـا أو aسكاً

عن سلوكها.
وفي الارتبـاك العـام الذي أتيت الى وصـفهK قـام مـعظم سريّات الـرومان وعـقـائلهنّ بالذهاب
الى مــعـبـد [چوپـتـر كـاپيــتـوليـنوس] وبعـضــهن قـصـدن مــعـابد أخــرى. ومن بf هاته النـسـوة
[ڤـاليـريا] بنت [پوبليكولا] الكبـيـر الذي قام بـأجل الخدمـات للرومـان في السلم وفي الحـرب.
كان پوبليكولا قد قضى نـحبه منذ زمنٍ كما أوردنا في سيرة حـياته. إلاّ ان ڤاليريا ادركت هذا
العـهدK وكـانت تتمـتع ¥قـام كبـير واحـترامٍ فـي روماK ولم يشن سلوكـها وحـيـاتها نُبل مـولدها.
aلكت هذه اBرأة فـجـأةً عاطفـة أو فكرة من النوع الذي اتيتُ الى شـرحـه. ووقعت عـلى السبـيل
القـوyة بهـديٍ ربّـاني. فنهـضت وطلبت مـن الأخـريات النهـوض ومـرافـقـتـهـا فـي الحـال الى منزل
[ڤوBنيـا] امّ [مارشيوس]. فـفعلن ودخلن ليجدنـها جالسة مع كنتـها وقد وضعت احـفادها في

حُضنها وتكلمت [ڤاليريا] باسم رفيقاتها اللاتي كن يحطن بهاK قالت:
- جئنـاك ياڤوBنيـا وانت يا ڤرجـيليا كمـا تأتي نساء© الـى نساءٍ لا بأمـرٍ من مجلس الشـيوخ أو
بتــحـريض من أحــد الحكام. إن الكائن الالهـي نفـسـه وقــد أثرت فـيــه صلواتنا ودعــواتنا
ترايء لي ودفعنـا الى زيارتكما لنرجو منـكما رجاءً واحـداً تتوقف عليه سـلامتنا وسـلامة
قـومناK إن قـبلناه وحـققناه فـسـتـرتفعـا الى أعلى مـقـام بلغـته النسـاء السـابينيـات اللاتي
اســتــبــدلن العــداوة القــتــالة بf آبائهـن وأزواجــهنK بالصــداقــة والســلام فــهــيّـا بـنا الى
[مارشيـوس]K وشاركا معنـا في رجائناK واحملا عن امـتكما هذه الدعوة العادلة لخـيرها.
فـهي مـع الأخطاء والاذيّات الكثــيـرة التي أتتــهـاK لم تصــبكمـا بأذى ولا فـكرّت هي في
الإساءة اليـكما بشيءٍ وهي في ذروة هيـاج حقـدهاK انها الآن تعـيدكـما اليه سـاBتKf وان

كان الأمل ضعيفاً في نيل شروط عادلة منه.
وأمّن جميع النسوة على اقـوال [ڤاليريا] بكلمات الاستحسان والرضـا. وأجابت ڤولنيا على
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ذلك ¥ا يلي:
- إن حصتي وحـصة ڤرجيليا من اBـصائب العامّة لا تقل عن حصـصكّن يا بنات قومنا على أن
Kلدينا مــصـيـبـة خــاصـة انفـردنا بـهـا عنكنَّ. وهي فــقـدنا كـفـاءة [مــارشـيـوس] وصـيــتـه
ومشاهدتنا اياه وهو سجf سلاح الاعداءK لا محروساً به. واني مع هذا اعتبر أعظم بلوى
حلت برومــا همـا الحـالة الـتـاعـسـةK والعــجـز المخـجل الـلذان جـعـلاها تعــتـمـد عليـنا نحن
الاثنتf. فعندمـا لا تَرَيْنَ [مارشيـوس] يقيم أي وزن واعتـبار لوطنٍ كان عليـه أن يفضله
على أمـّـه ويضــعـه فــوق زوجـه واولاده. يكـون من الصـعـب جـداً أن آمل ببــقــاء أي منزلة
وأعتـبار لنا عنـده. وعلى كل حالK اسـتفدن من خـدمتنا وقـدننا إن شئÈَّ اليـهK فبـإمكاننا

على الأقل أن نلفظ مع التماسنا اليه آخر انفاسنا.
قـالت هذا وأمسكت بيـد [ڤـرجيليـا] والاولاد(٣٣) وذهÎ جـميـعـاً الى معـسكر الڤـولسكان.
فكان مـوكبـهن منظراً مـفـجعـاً أليـماً أثـرّ كثـيـراً حتى على العـدوّ الذي راح يتـابعـه بالنظر وهو
صامـت صمت الاحـترام واBهـابة. في تلك الساعـة كان [مـارشيـوس] جالسـاً في مقـرهّ يحفّ به
اركان حـربه وكبـار ضباطه فلمـا Bح جمـاعة النسوة يقـتربن من مـجلسه ادركتـه الحيـرة ولم يفهم
للأمر معنى ثم Bا تبf أمّه على رأس الجـماعة زايله جلده وفارقته صلابتـه وغلبت عليه عاطفة
الحنانK وأرتبك جداً ولم يقـو على البقاء جالسـاً في دست الحكمK فأسرع لاسـتقبالهن وحـياّ أمّه
وعانقها عناقـاً طويلاKً وانثنى الى زوجه وأولاده ليفعل كذلكK ولم يدّخر دمـعة في عينيهK ولا

حناناً ولا ملاطفةK بل سمح لعواطفه الجيّاشة ان تحمله وتنطلق به متحررة ناشطة من إسارها.
وبعد أن شفـا غليلهK ولحظ أن أمّه تريد أن تقول شيـئاً لهK دعا مجلس الشـورى الڤولسكاني

للاجتماع وجلس الجميع يصفون الى اقوالها التالية:
- يا بنيّ! إن ثيابنا وملامـحنا قد تفصح لك دون كلام أو نطق عن شقـائنا منذ ان نفيت وغبت
عنا. والآن فلتـفكر في نفـسك ألسـنا أشقى امـرأتf في الـعالم; حf نجـد أشـهى وأعـذب
? فـبـعـامل من سـوء طالع لا أدري كنهـه منظر aنيـناه ينقلب الى أبشع مـوقف واشـدّه هولاً
ترى [ڤـوBـنيـا] ابنهـاK وتـرى [ڤـرجـيليــا] زوجـهـا يرفـع السـلاح لدكّ أسـوار رومــا! حـتى
الصلاة التي كـانت دوماً مـصدر سلوى وعزاء للـنساء في كل ضيق وبلوىK أمـست عندنا
. لأن أفــضل الـدعــاء الذي نـرفــعـــه الى الآلهـــةK لايتــفـق ودعــاء مــصـــدر ألمٍ واضطـرابٍ

الأخريات. ونحن في الوقت عـينه لا نستطيع أن نضرع الى الآلهة لتنصـر روما ولرعايتك
من السـوء معـاKً بل أن اسـوء ما yكن أن يلـحق بنا الاعداء من لعـنةK كان مـوضع نذورنا
ودعواتنا. وزوجك وأولادك يعـيشون محنةً ألـيمةK فإمّـا أن يحرموا منك وإمّا أن يحـرموا
من تربة الوطن. أمّـا انا فقـد وطدت العـزم على استـباق احـدى النتـيجـتf اللتf ستـسفـر
عنهـا الحـرب بالنـسـبـة لي. فـان فـشلتُ في اقناعك بتـفـضـيل الـسـلام والوئام على الحـرب
والخصـام ونجحت في حـملك على الاحسـان للفريقـf بدل أن تقضي على احـدهماK فـخذها
منيّ كلمـة صـدق وكن على يقf بأنـك لن تبلغ بلادك إلاّ بعـد ان تطأ أولاً جـثـة تلك التي
جاءت بك الى النـور. من الصعب علي ان انتظر واتسكع في هذه الحـياة حـتى اليوم الذي
أرى ولداً لي إمّـا يقاد أسيـراً في موكب النصـر بزمام بني جلـدتهK وإما أن يدخل منتـصراً
عليهـم. ولو اني طلبتُ منك انقاذ بلادك باهلاك. الڤـولسكانK فإن الأمـر سيصـعب عليك
حـقاً يـا بنيKّ من الضـعة والعـار أن تجلب الدمـار لبني قـومكK ومن الظلم والشـرّ ان تغـدر
¥ن وضع ثقــتــه فـيك. عـلى أن مـا نريـده هو حَلّ مناسب لـنا ولهم(٣٤). وانه Bمــا يشـرف
الڤـولسكان ويـرفع قـدرهم كـثـيـراً وهم في تفـوقـهم العـسكري هـذاK أن يعـمـدوا الى أعظم
نعـمـتf في الدنـيـا: السلم والصـداقـةK وإن نالوا منهـمـا قــدراً مـسـاوياً لا غـيـر. وإن نلنا
هاتf البـركـتKf فـسـيكون لك الشكر العـام بوضـعك العـامل الرئيس لوجـودهمـا. فـإن لم
يتسّـن ذلكK فلا سبـيل لك الاّ ان تتحـمل وزر الشعـبf كليهـما. وتسـتهـدف لومهـما. إن
فرص الحـرب غيـر مؤكـدةK على أن ما هو أكـيد في هذه السـاعة هو أنك لن تنال مـن فتح
رومـا صيـتاً اللهـم الاّ تقويضك صـرح بلادك كلهـا أنك جلبت البـؤس والشقـاء لاصدقـائك

والمحسنf اليكK ارضاءً لعاطفة الانتقام فيك.
. وBا رأتـه [ڤوBنيـا] يقف وكـان [مارشـيوس] يـصغى الى أقـوال أمّـه صامـتاً لاينـطق بكلمةٍ

برهةً كالأبكم بعد فراغها من الكلامK استطردت تقول:
- يا بني! ما معنى سكوتك هذا? اليـس هو واجباً أن تغلّب ارضاء امك بتحقـيق رجائهاK على
كل شــعـورك بـالأذى والظلم? أهو من أخــلاق عظمــاء الرجــال ان يتــذكـروا الأخـطاء التي
ارتكبـهـا الناس بحـقـهم? أو ليس من شـيم الانسـان الصـالح الكبـيـر النفس أن يذكـر تلك
اBنافـع التي نالهــا كــتلك التـي يبـذلـهـا الآبـاء للابناء? وان يجــازوهم علـيـهــا بالاحــتــرام
والاكرام? وانتK وعهـدي بك صلب القناة لا تلf قطّ في عقاب ناكـري الجميلK يجب ألاّ
تكون أكـثـر اهمـالاً لهذا الواجـب من الآخرين فـلا تحـفظ جـمـيل غيـرك. لقـد فـرضت على b?FÐ t?OKŽ o�«Ë Íc�« Œu?O?A�« fK−?1 v�« Õ«d?²?7ô« «cšQ?� Æ‰Ë_« w� U?N?²?OMÐ 5KBMI�« ©U?¹dO�U?Ñ®  d?³?š√ ©≥≥®
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بلادك عــقــاباKً الاّ انك لـم تدفع لي دَينْـي بعــدK الحق يقــال أن الدِيّن والأخــلاق الـلذين لا
إكراه فـيهمـا كانا يجب أن يدفـعاك الى اجابة طلب شـريف عادلٍ كـهذا الذي أعرضـه فاذا

كان الأمر خلافاً لذلكK فعليّ أن أتوسلّ بآخر ما لدي من حيلة…».
ما أن أنهت كـلامها حتى القت بنفـسها على قدمـيه وكذلك فعلت زوجـه وأولاده. وهنا صرخ

[مارشيوس].
- آه يا اميّ! ماذا صنعت بي?

ثم رفعها وهو يضغط يدها اليمنى بشدة غير اعتيادية وقال:
- لقد نلت للرومان نصراً ما بعده نصرK لكنه سيهلك ابنك الذي غلبته أنت وحدك لا سواكِ!

وبعـد تبـادل أحــاديث خـصـوصـيـة مع أمـه وزوجــة فـتـرةً قـصـيـرةK اعـادهمــا الى رومـا حـسب
مشيئتهما.

وفي صــبـاح اليــوم التــاليK قـوضّ اBعــسكر وعــاد بالڤــولسكان الى ديارهم. وفـي أنفـســهم
انطباعات مختلفة من فعله هذاK فبعضهم كان ينددّ به ويدين تصرفهK وبعض من كان yيل الى
السلم وقـفوا عـلى الحيـاد. وفـئة ثالثـة اسـخطهم ذلك جـداKً إلاّ انهم لم ينظروا اليـه نظرتهم الى
الغـادر المخـادعK بل وجـدوا ضـعـفـه الأخـيـر واسـتـسـلامـه تحت هذا الضـغط الـعـاطفيK �ا yكن
اغـتفـاره والتغـاضي عنه. وعلى أيّة حـال فان أوامـره لم تلق معـارضـة من أحدKٍ وتبـعوه ¥نتـهى

الطاعة وان كانت طاعتهم هذه ناجمة عن أعجابهم بخلقهK أكثر من احترامهم لسلطته.
في الوقت عـينـهK كـشف الرومـان عن مـبلغ الخـوف الذي كـانوا يـشـعـرون بهK وخـشـيـتـهم من
الحربK ¥ا بدأ منهـم من تصرفات بعـد أن انجابت عنهم سحـبهـا. ما ان تأكد حـرس الأسوار من
.fعابد كافة بطرفة عBحتى عـمدوا الى فتح ابواب ا Kتقويض الڤولسكان معسكرهم وارتحالهم
وراحوا يتوجون رؤوسهم الاكاليل ويستعدون لتقد¸ الأضاحي والقرابKf كعادتهم عندما تردهم
انبـاء نصـرٍ سـاحق ولكن فـرحـة اBدينة كـانت فـريدة بـصـورة خاصـة في تـكرyهم النسـوة واظهـار
. ولهج الجـمـيع ¥أثرتهم دلائل الاعـتـزاز والإكـبـار لهن من الشـيـوخ ومن العـامـة على حـدٍ سـواءٍ
وقال أنهن بلا �اراة منقـذات الوطن. وأصدر مجـلس الشيوخ أمراً بـاستجابة كـل ما يطلبنه من
تكر¸K وان يحقق لهن الحكام كل رغبةK وكانت طلبتهن قـاصرة على اقامة معبد للآلهة الانثى
]. وعرضـن أن تسدّ نفـقـات اقامـتـه من تبرعـاتهم الخـاصّةK إن تـعهـدت اBدينة [فـورتونا: الحظّ
بالصـرف على القرابf مـن الخزينة العـامّة وغـيـر ذلك من مراسـيم التكر¸ الخـاصة بالآلهـةK فلم
يسع مجلس الشيوخ إلاّ الاعجـاب بروحهّن الوطنيةK وأمر بانشاء اBعبد فوراKً واقـامة aثال فيه

للربة على حـساب الخزينة العـامة(٣٥). إلاّ أن النسوة اكـتتÎ فـيما بيـنهن ¥بلغ لعمل aثـال آخر
لربة الحظّ الذي يؤثر عنه الرومـان انه نطق بالعـبارة التـاليـة عندما كـان يجرى نصـبه: «بركـات

الآلهة هي هديتكن ايتّها النساء».
يقولون إنّ هذه العبارة سـمعت مرة أخرى من فم التمثال. مـؤكدة بذلك رأينا في امكان وقوع

ما يبدو انه قريب من اBستحيل.
من المحـتـمل أن تشـاهد التـمـثـال وهي يتـضح عـرقاKً أو تـنحـدر من احدقـيـتـه الدمـوع أو أن
يتجـمع على سطحه قطرات مـتحلبـه ذات لون دمويKّ لأن اBادة التي صنعت منهـا وهي الخشب
أو الرخام كثيراً مـا تتقشر أو تدركها عفونة ينجم عنها رطوبةK وقـد تنشأ على سطوحها ألوان
مختلفة من جـراء التفاعل الداخلي أو من تأثير الهواء الخارجيK وبهـذه العلاماتK لم يكن من
. ويحدث أيضـاً ان يصدر الغرابة والسـخف أن يتصور اBرء ان الآلهـة تريد انذارنا بحدث مـقبلٍ
من التماثيل والصور اصـوات قريبة الشبه بالأنf أو التاؤه من جراء تشققٍ فـجائيK أو انفصال
داخلي قـوي بf اجـزائهـا. أمّـا ان تصـدر أصوات قـوليـة ذات تعـابيـر واضـحـة ولغة دقـيـقـة من
جـمادٍ فـهو في رأيي من اBسـتحـيلات. اذ لم يعـرف قطّ عن روحٍ انسـانية أو الهـيّة انهـا نطقت
بكلمـات أو عـبـارات لغـوية مـن ذات نفـسـهـا ومن دون وجـودها في جـسم ذي اجـهـزة واعـضـاء
منتظمــة العـملK وحـاســة نطق. ولكن Bا كـانـت وقـائع التـاريخ ¥ا تـواتر فـيـهـا من الـشـهـادات
العـديدة اBـوثوقـةK ترغـمنا علـى التـسليم بهــذه الظاهرةK فـعلينـا ان نعلل ذلك مـسـتنـتـجf بأن
Kتـخيـل من طبيـعـتناBانطبـاعـاً معـيناً خـلاف الاحـساس البـشـري الاعـتيـادي يؤثر على الجـزء ا
فيبـتعد بنا عن الحكم الصائب بحـيث يحملنا على الاعتقـاد بأننا نحسّ احساساً مـادياً لا غبار
فيه كـما يحدث لنا في النوم. فنحن نتـخيّل بأننا نسمع ونرى بينما الأمـر ليس كذلك. على ان
الاشـخاص الذين يكنون إحـتـراماً عـميـقاً للآلهـة. ويتـمسكون بالديـن أشد aسكK لايسـمح لهم
احـترامـهم وaسكهـم ¥ا بعتـقـدونK بانكار أو دحض اي شيء من هذا القـبـيلK وحـجتـهم القـوية
تكمن في اyانهـم بالصـفات الأثيـرية العـجـيـبـة للقـوى الالهـيـة التي لا مـجال Bقـارنتـهـا بقـوانا
البشريةK لا مـن حيث طبيعتـها ولا من حيث فاعليـتها. ولا من أسلوب فعلهـا أو قوته; وليس
�ا يناقض العقلK انها تفـعل أشياءً لا نقوى عليهـا نحنK ونبتدع أموراً غيـر �كنة بالنسبة لنا
لاختلافها عناّ من شـتى الوجوهK وفي مقدمة الاختلاف أفعالها الخـاصّةK وليس لنا الاّ الاعتقاد
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بأنها لاتشبهنا قطK وانها بعيدة جداً عنَاّ. يقول (هيراقليدس): 
«ان الشكّ الذي يلازمناK ضيع علينا معظم اBعرفة باللاهوت».

Bا عـاد [مـارشـيـوس] الى آنيـتـومK بدأ [توللوس] فـوراً باعـداد الوسـائل الكفـيلة بالقـضـاء
عليه وكـان كرهه العظيم له بقدر خـوفه منه - كان يدرك جـيداً لو أنK مارشـيوس أفلت من يده
Kفـبعـد تأليبه عـدداً من بني قومـه عليه . الآن فإن احـتمال سنـوح فرصة أخـرى كهذهK بعـيد جداً
طلب منه اعـتـزال منصبـه وتقـد¸ الحسـاب للڤـولسكان عن أعمـاله. ولخـشيـة [مـارشيـوس] من
الخطر الذي يتـعـرض الفـرد البـسـيـط الذي سـيكونهK بينمـا سـيـبـقى توللوس فـي منصب القـائد
الحائز أعظم السلطة بf اBـواطنKf أجاب قائلاً انه مسـتعد لاعـتزال منصبه مـتى ارتايء سحب
سلطتــه أولئك الذين تسـلمـهـا منـهمK كـمـا انـه مـسـتــعـد في الوقت ذاته لـتـقـد¸ الحــسـاب عن

تفاصيل أعماله وتصرفاته متى رغب الانتيات.
وعقـد اجتـماع عامK وتقـدم الخطباء الشـعبـيون للكلام حـسب الخطة اBرسومـة- ومرادهم اثارة
حـفائظ الشـعب واضـرام كوامن احـقـادهم. وعندما حـان دور مـارشيـوس ونهض للاجـابةK سكت
فجأةً أكـثرهم صخباً وهيـاجاKً إحترامـاً له. وترُك يتكلم دون ان يقاطعه أحد. وظهـر على أخيار
الناس كـافـة وكل من كـان يصـبـو الى السـلام أنهم سـيـصـيـخون الـسمـع اليه بـكلّ عطف وانهم

سيحكمون عليه ¥ا يتفق مع العدل والوجدان.
Kفدبّ دبيب الخوف في [توللوس] وخـشي نتيجة الدفاع الذي كان [مارشـيوس] يهمّ بالقائه
فـهــو خطيب مـفــوّه سـاحـر اللـسـانK زد على هذا فــان الخـدمـات الجلـيلة السـالفــة التي قـدمــهـا
للڤــولسكان حـفظت لـه في قلوبهم ومــا زالت تحـفط ودّاً وعطفــاً لايقلل من شـأنـه أي اعـابة أو
تنديد بسلوكـه الأخيرK والحـقيقـة هي أن الاتهام كـان بحدّ ذاته دليلاً وشـاهداً على عظمة نفـسه
لأن الشـعب لاحق له في الشكوى منه أو اعتـبار نفـسه مـخدوعـاً ومغـبوناً لأن مـارشيـوس عدل
عن اخضـاع روما. فـبفضله وحـده اصبـحوا على قاب قـوسf من فتـحها لهـذا قدرّ اBتـآمرون ان
الحكمة تقـضي عليهم بالاسـتعجـال في الأمر وعدم التـأخرK ليتـذقوا طعم اBشاعـر الشعبـية في
حكمـها لصـالح مارشـيوس فـصـاحت الفئـة الجريئـة من حـزبهم ان لا ضرورة تدعـو للاصغـاء الى
غدارّ خائن والسماح له بالبـقاء في منصبه و�ارسة سلطة الطاغية اBستـبد بf ظهرانيهم. قالوا

هذا وحملوا على [مارشيوس] حملة رجلٍ واحدK وفتكوا به في محل الاجتماع(٣٦).
وسرعـان ما تبيّن أن عملهم هذا لم يقـع موقع رضىً وقبولٍ من غـالبية الڤولسكانK اذ خـرجوا

زرافـات ووحـداناً مـن مـدنهم العـديدة لاســتـقـبـال جـثــمـانه واظهـار آيات التـكر¸ والاجـلال له.
Kوزينوا ضـريحـهُ ¥خـتلف تهـاويل السـلاح والشـواخص K(٣٧)ودفنوه دفنة مـشـرفــة تليق ¥قـامـه
وجعلوه مثل اي نصب تذكـاري لبطل نبيلK وقائد شهيـر. ولم يظهر من الرومان شيء يدّل على
تكرyه أو تحقيـره عند سماعهم ¥قـتله. على انهم استجابوا الى طلب النسـاء الرومانيات في ان
يقمن عليه الحداد ويندبنه Bدة عـشرة أشهرK ¥قتضى العادة التي جروا عليـها عند فقدهم اباً أو
. وهـذه أطول مـــدة من مـــدد الحــداد عـلى اBيت الـتي رســـمــتـــهـــا قـــوانf [نومـــا ابنـاً أو أخــاً

پومپليوس]K كما ذكرناها بتفصيل في سيرة حياته.
ولم yرّ طويل زمن حـتى شـعر الڤـولسكان بفـداحة خـسارتهـم فيـهK ومدى حـاجـتهم اليـه. فقـد
أخـتـلفـوا باديء ذي بدءٍ مـع الايكويKAeqiuians f حلفــائهم واصـدقــائهم حـول تعــيf جنرال
لقـواتهم اBشـتركـةK فـأقتـتلوا فـيـما بـينهم وسفكـت الدماء وهلكـت ارواح كثـيـرة. ثم انهم منوا
بهزyة نكـراء على يد الرومانK فيـها فـقد [توللوس] حيـاته. وابيدت زهرة جـيوشـهم ابادة تامة
fوصاروا بذلك تابع Kوبهذا ارغموا على الخضوع لهم. وقبول سلم وفـق شروط غير مشرفة لهم

لروما خاضعf لسلطانها.
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بعد أن أتينا الى وصف كل أعمالهما التي تستحق الذكر; لنا أن نقول عن القسم العسكري
منهـا أن الكفـتf فـيـهـمـا تقـفـان على مـسـتـوى واحـد لاyيل الثـقل بأحـدهمـا دون الأخـرى أبداً
فبمقياس كاد يكون متساوياً أظهرا كلاهما في مناسبات عديدة بسالة الجندي وأقدامهK وابديا
Kخـلا أن انتـصـار الكيـبـيادس ونجـاحـه في عـدة مـعـارك بحـرية وبريّة Kبراعـة القـائد وبعُـد نظره
يضفـي عليه صفـة القائد الأكـمل. وطاBا كان كل منهـما في بلاده مـتسلمـاً القيـادة فقـد كسب
لها من المجـد والرفعة ما يعـادل الأذى الذي الحقه بهـا عند نفيه منهـا. ولقد شعر عـقلاء الناس
كلهم الكيـبيـادس الى اسـتخـدامهـا في حيـاته السـياسـية لخطب ودّ الـشعب وكـسبـه الى صفّـه.
ونفـروا من التعـالي الاوليـغارشي والغـرور والغطرسـة التي اسـتخـدمهـا [مـارشيـوس] في بلاده
وكـانت مــوضع كـره الجـمــهـور الرومـانـي له. لاyكن أن يكون هذان اBوقــفـان مـوضع تـقـريظ أو
تقدير. على أن الرجل الذي يحببّ نفسه للآخـرين باBداهنة والرّياء لايلام بقدر ما يلام من يلجأ
الى السـبّ والإهانة ليــتــحــاشى الظهــور ¥ظـهــر اBداهنة والريّاء. إن إطـلاب السلطة عـن طريق
تحقير النفسK والاسـتعباد للجمهورلهـو الإنحطاط بعينه. إلاّ أن الوصول الى السلطة بالإرهاب

والعنف واضطهاد الناسK هو انحطاط وظلم عظيم.
كـان [الكيبـيـادس] حسب فـهـمنا لخلقهK رجـلاً بسـيطاً صريحـاً لاشكّ فـيه. امـا الكيـبيـادس
السـيـاسيّ ورجل الدولة فكـان مـراوغاً بـعيـداً عـن الاستـقـامـة. ونال اBـلام الأعظم من الأسلوب
الغادر غـير الشريف الذي اتبـعه مع سفـراء اللقيدyونـيKf حسب رواية [ثوكيـديدس] - فانهى
به عــهـد الـسـلام والاســتـقــرار. على ان ســيــاسـتــه هذه التي ورطـت مـدينـتـه في الحــرب ثانيــة
واوصلتهـا الى منزلة وطيدة وحـققت لها مكانـة رفيعـة ¥ا ضمنه لها الكيـبيـادس من تحالفٍ مع
[ارغوس] و[مـانتينا]K كذلك [مـارشيوس]K فهـو على حدÏ ما روى [ديونيـسيوس]K استـخدم
وسائل غير شريفة لإثارة حرب بf الرومان والڤولسكان عندما أفتعل نبأ كاذباً حول سوء نوايا
مـشاهـدي الالعابK إن الدافع لـهذا العـملK لهـو اقـبح من دافع الكيـبـيادس الى عـملهK حـسب

رأيي لأن سـبـبه لم يكن الحـسـد السـياسـي ولا روحٍ اBنافسـة واBبـاراةK بل لمجـرد ارضاء عـاطفـة
حـقـدٍ «لم ينل عنهـا أحـد© عـوضاً علـى الاطلاق» كمـا يقـول [إيون]K فـقـذف باقـاليم كـاملة من
ايطاليـا في لجّه الفوضـىK وضحّى بكثـير من اBدن البـريئة على مذبـح عاطفة كـرهه بلاده. الحق
يقالK ان الكيـبيـادس سبّب ايضاً نكبـات عظيمة لـبني قومهK لكنه أمـسك عن ذلك حاBا تغـيرّ
شعـورهم نحوهK وبعد أن طرد من البـلاد للمرة الثانية; لا نجـده يتشفى بالاخطاء التي ارتكبـها
قـوادهاK ولا أغـتبـط بعثـراتهم. ولم يـجلس على التلّ غـيـر مكتـرث بالخطر الذي يداهمـهمK بل
قام بشبيه العمل الذي قام به [اريستيـديس] [لثيموستوكليس] واستحق عليه الثناء الأعظم.
أقـبل على القـادة وهم أعـداء لهK وبيّن لهم مـا يجب أن يعـملوه. أمّـا [كريولانوس] فـقـد هاجم
في مبـدأ الأمر كل قومـهK وان كان جزء© منه فـقط اساء معـاملته في حf وقف القـسم الآخر في
: إن صـفهّ وتحـمل معـه الإساءة - في الواقع وعطف عليـهK وهو أنبل الجـزئf وافضلهـما وثانيـاً
العناد الذي ركبـه في مقاومـة السفارات العـديدة والرجاءات والتوسـلات التي استهـدفت تهدئة
غـضـبه الشـديد وشـعـوره بالإهانةK أظهـرت أن أثارته الحـرب الزبون على بلاده وتأليب الاعـداء
ضـدها كان الغـرض منه القـضـاء عليـها وتدمـيـرها لا استـعـادتهـا ونوالها. على أن هـناك فرقـاً
واحداً قد نستخلصهK فقد يقال أن [الكيبيادس] لم يُعِده الى احضان اثينا إلاّ الخطر الذي كان
. فـي حf لم يكن يحـدق به وهو بf السـپـارطـيKf فكان عـامل اBيل لهـذا ألخـوف والكره مـعـاً
[مـارشـيـوس] يسـتطيع ترك الڤـولـسكان بصـورة شـريفـة بعـد أن أكـرمـوا وفـادتهK وأمـرّوه على
جـيـوشـهـم وجـعلوه مـوضـعـاً لـثـقـتـهم التـامّــةK فكان مـوقـفـه يخــتلف اخـتـلافـاً بيّنـا عن مـوقف
[الكيبيـادس] الذي لم يرغب اللقيدyونيـون حتى في استخدامـه عاريةKً أي استعـماله ثم نبذه.
فكان ينقلب من منزل الى منزل في اBدينة ومن جنرال الى جنرال في اBعسكر حتى اضطر أخيراً
الى وضع نفـسـه تحت رحمـة [طيـسـافيـرنس]. إلاّ اذا وجب عليـنا الافتـراض بأنه لم يلجـأ اليـه
ويسـتـمنح رضـاه الاّ للحـيلولـة دون القـضاء الـتـام على مـسـقط رأسـه. اBدينة التي كـان يصـبـو
للعـودة اليها. أمّـا من ناحيـة اBال فلقد قـيل لنا أن [الكيبـيادس] أهتم كـثيـراً باطلابه وجمـعه
Kكن في البذخ والتبـذير. لكن [كوريولانوس] ترفع عنهy عن طريق الرشاوى وانفاقـه باسوء ما
حـتى عندمـا أرغمـه على قـبوله قـوّادهK على سـبيـل التكر¸. وان السبب الأسـاسي الذي ابتـلاه
ببغض العامّة عند اBناقـشات حول ديونهمK كان وطئه الفقراء بقـدمه لا لأجل اBالK بل قحةً منه

واعتداداً بنفسه.
ذكـر [انتـيـپـاطر Antipater] في رسـالة له كـتـبـهـا عن مـوت [ارسطو] الفـيلسـوف العـبـارة
التاليـة «من بf الصفات التي تخلّـى بهاK قوة العقـيدة». وافتـقار خلق [مارشـيوس] الى هذه
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اBزيةّ جـعل كل أعـماله المجـيدةK وفـضـائله الحمـيـدة غيـر مـقبـولة من اBنتـفعf بـها و«الكبـرياء
. أمــا والاعــتــداد بالـنفس صِنوان لـلعـُـزلة» كــمــا يقــول [افــلاطـون]K وهذا مــا جــعله مـكروهاً
الكيبيادسK فالبراعة التي حازها في مـعاملة كلّ أمرءٍ بأحبّ أسلوب اليه خلافاً BارشيوسK لم
يكن عجيباً أن يلقى كلّ انتصاراته اعظم التكر¸ وخالص الامتنانK حتى غلطاته نفسهابf آن
KدينةBواللطف. ولذلك تراه رغم الأذى الكثـير الذي احدثه با Kتجد فيـها نوعاً من البركة Kوآخر
يعـاد انتخـابه للسلطة والقيـادة تكراراKً في حf فـشل [كوريولانوس] في سـعيـه لنيل اBنصب
الذي استـحقه بـخدمة العظيـمة الأولK رغم ما أحـدثه من ضرر بقي مـحبوباً ولم يـكره. والثاني

لم ينجح في نيل محبّة بني قومه بكل الأعجاب الذي ناله.
زد على هذاK ما يجب قوله وهـو أن [كوريولانوس] لم يحز لبلاده نجاحـاً ونصراً عندما تولى
القيادة العـسكرية. واªا كانت انتصـاراته كلها لعدوّه ضدّ بلاده. وامـا [الكيبيادس] فـخدماته
fتفـوق أبداً على خصـومه السـياسـيBا يـكون موجـوداً فهـو اBوطا . لآثينا كـثيـرةK قائداً وجندياً
ولا يفلح الدّس عليـه الاّ في غيـابه. وأدين [كـوريولانوس] حضـورياً في رومـا وبالشكل نفسـه
قـتله الڤولسكانK ولـم تكن ادانته أو قـتله بأي وجـه حقٍ أو تطبيـقاً Bـبدأ العـدالةK إلاّ انهمـا لا
Kتخلوان من أسـبابٍ وحجج نـشأت عن أعمـاله نفسـها. مـادام فرّط في فـرص عسكرية مـوآتية
بعد رفضه كل اBقـترحات السليمة علناKً ونزوله عند وساطة النساء سِـرّاKً دون اللجوء الى عقد
. كـان يجب عليه أن يحـصل على موافـقة أولئك الذين وضـعوا ثقـتهم صلحٍ وتثـبيت دعائم سلمٍ
فيـه قبل أن يعـتزم الانسـحابK هذا اذا كـان حقـاً يعتـبر مصـلحتهم فـيه هي الأقـوى أو أن قلنا
بأنه لم يكتـرث ¥صلحـة الڤـولسكان وانـه ما شنّ الحـرب (التي عـافـهـا الآن) إلاّ ليـشـفي غليله
ويرضي عـاطفـة حـقدهK فـان العـمل النبـيل لن يكون الصـفح عن بلاده بسـبب أمّـهK ولكنه عـمل
أمُـّه لوطنهـا. مـا دامت امّـه وزوجـه جـزءً لايتـجـزأ من البـلاد التي أحـدق بهـا الخطر. لقـد رفض
رفـضـاً قـاسـيـاً شـفاعـة الجـمـهـورK ووسـاطة السـفـراءK وضـراعـة الكهنةK وبتـنازله عن كل شيءٍ
كفـضلٍ خاصٍ حـابى به أمّهK فقـد أكرمهـا إكرامـاً أقل وقعاً من تحـقيره اBدينـة التي ما نجت إلاّ
بوساطة امرأة واحدة على مـا يبدوK ورغم الاخطاء التي ارتكبتها. فضـل© كهذا هو الواقع فضل©
مـقـيت© مـرّ اBذاقK غـيـر مـعـقـول فـي أعf الطرفf. لقـد انسـحب دون يلـبيّ طلب خـصـومـهK أو
يطلب اBـوافـقــة على انســحـابه من أصــدقــائه. والعلِةّ كلّهــا تكمن فـي خلقـه اBـتـعــالي اBعـتــدّ
والســتــوحش الغـطريسK وهو خلـق مكروه من مــعظـم الناس في كلّ الحــالاتK وتكـون الطامــة
الكبـرى أن اقـتـرن هذا الطبع بطمـوحٍ الى الـرفعـة والامـتـيـازK فـإنه ينقلب الى قـسـوةٍ ووحـشـيّـة

صرفة.

يأبى بعض الناس أن يسـتـمنحوا الـشعب فـضـلاً لزعمـهم بأنهم ليـسوا بـحاجـةٍ الى أي تكر¸
منهK ويـتـمــيــزون غــيظـاً عندمــا لايظفــرون به. ومـن اBؤكــد أن [مــيـتــيـللوس واريســتــيــديس
واپامننداس] لم يطلبـوا فضلاً من الجمـهورK وكان ذلك لأنهم والحق يقـالK لم يقيمـوا أو يقدروا
قيـمة الهـبات التي يحـبسهـا الشعب ¥جـموعه أو yـنحها. كـذلك لم يظهروا حـقداً أو يسـتولدوا
Kبل لم تزايلهم الرغبة في العودة قط Kنفى أكثر من مرةBضغنا لبني قومهم عندما أبعدوا الى ا
وكانوا يعـملون لها وللمصـافاة مع الشعب عند تحول الشـعور العام نحـوه ومن كان ازهد الناس
في طلب اBنّة والفضـل ولا يعُطاه. والشعور بالكرامـة الجريحة Bا يحـبس عن اBرء ما يهفـو اليه
من الرفـعة واBـكانةK لاينشأ الاّ عـن الشهـوة العـارمة اليـهـما. ولـم يؤثر عن [الكيـبيـادس] انه
أخـفى سـروره واغـتـبـاطه باي تكر¸ ناله. كـمـا كـان يتـألم من الإهمـال وعـدم الاكـتـراثK لذلك
حـرص دومـاً أن تكون عـلاقاتـه طيبـة مع بكلّ مـن عرفـه. وكـبـرياء [كـوريولانوس] حـالت بينه
وبf اظهـار اللطف والرعـاية Bن كـان بيـدهم رفـعـة واعـلاء شـأنه. ومع هذا فـان غـرامـه الشـديد
باBعالي جـعله يشعـر بالكرامة الجريحـة والغيظ Bا أهمل الشـعب أمره. وتلك ناحـية النقص في
طبـعه. وطبـعـه فيـمـا عدا هذا نبـيل© فـرقّتـه وعـفتـه وامـانته تجـعله في مـصـاف عظماء الأغـريق
وأطهـارهمK وهو على كلّ ليـس من الفـئـة التي ينتـمى اليـهـا [الكيـبـيادس] أقـل الناس aسكاً

بهذه السجاياK وأكثرهم إهمالاً لها.
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بدأت بكتــابة السـيّــر لأجل الآخـرينK إلاّ أني وجــدت نفـسي أباشــرها وأعكف عليــهـا لأجل
نفـسي. فـأخـلاق وطبـائع هؤلاء العظمـاءK صـارت عندي أشـبـه باBرآة التي أَلحظُ فـيـهـا كيـفـيـة
تقـو¸ حــيـاتي وتعــديل سـيـرها. هـذه الكتـابة في الـواقع لا تخـرج عن وصف الحــيـاة اليـومــيـة
fونحن في تحـقيـقاتنـا عنها نلتـقي ونرحبّ بضـيوف مـتـعاقـب Kواللقـاءات والمخالطات الـبشـرية

فنظر الى:
«… منزلتهم والى خُلقهم وطبعهم»
ونختار من أعمالهم الأنبلK والأجدر بالذكر:

«فآه! واية لذة عظيمة تلك التي ينال اBرء منها»
وأية وسيلة أقوى أثراً منها في رفع مستوى اخلاق اBرء!

يقــول لنا [دyوقــريطس] «يـنبـغـي لنا ان نتــمنى لأنفــسنا لـقـاء الســمح الـكر¸ من جــمـهــرة
الأطيـاف التي تـسـبح في الأثيـر المحـيط بناK والأخـلق بنا أن نخـتـار منهــا الأقـرب الى اذواقنا

وطباعناK أي الاطياف الصالحة الخيرةK لا الطالحة الشريرة.»
هذا القـول إªّا يقـحـم في الفلسـفـة مـبـدأ غـيـر صـحـيح في ذاتهK يـؤدي باBرء الى مـعـتـقـدات
خـرافيـة لا نهـاية لهـاK وهذا مخـالف لطريقـتي; فـبدراسـتي التـاريخK وبالعـادة التي الفـتُهـا في
الكتـابة روضّت ذاكـرتي على إقتـبـال واستـبـقاء صـور أفـضل الشـخصـيات وابـرزها في الحيـاة.
وهذا ما مكّنني من معالجة نفسي وتحريرها من الانطباعات الخـسيسة الوضيعة الفاسدة اBنتقلة
اليّ بعـدوى سوء العـشرة اBفـروضة على نفـسي رغم أنفي - بدواء تحـويل افكاري نحو الأمـثلة
fزاج هاديء مـبــهج. وقـد أخــتـرت الآن لكتــابتي من هذه الـطائفـة مــثل¥ Kالرفــيـعـة الـشـريفــة
هم[تيمولـيون الكورنثي] و[پاولوس اميليوس] رجـلان وقفا على درجة واحدة من سـلّم الشهرة
لا باخلاقـهما بل بالنجـاح الذي أصاباه في الحيـاة. حتى بات من اBشكوك فـيه أن يدينا بأعظم

أعمالها الى حسن حظهماK ام الى سعيهما وأBعيتهما.
كانت أحـوال السيـراقوزيf قـبل إرسال [تيـموليون] الى صـقليةK قـد آلت الى الوضع الآتي:

بعـد أن عمـد [ديون Dion] الى طرد [ديونيـسـيـوس] الطاغـيـةK قُـتل غـيلةً وخـيـانةKً وأنقـسم
أعوانه الذين ساعدوه في تحرير سيراقوزK على أنفسهم. وكادت اBدينة تقفر من سكانها لكثرة
تبــدل يد الحكام عليــهـا. ولتــعـاقب سلسـلة من اBصـائـب والويلات فـيــهـا(١). وبات قــسم من
صقلية بلقعاً يباباً خاليـاً من السكان لاستمرار الحروب مدة طويلةK ووقع معظم اBدن التي نجت
من التـدميـر في ايدي البرابرة والجنود العـاطلf غـير اBرتبطf بخـدمةK اBسـتعـدين Bصانعـة اي
شكل مـن الاشكال الحكم. تـلك هي الحــال عندمــا اهـتــبل [نيــســيــوس Nysaeus](٢) ســيّــد
[سيـراقوز] في السنة الـعاشرة لنفـيه. وليـستـعيـد مجدداً سلطـانه ويستقـر في ملكه. لقـد كان
غـريباً أن يفلح حـزب© صـغيـر جداً خـلال الفـترة الأولى من حكمـهK في تجـريده من أعظم سلطاته
. على أن الأغرب منه نجـاحه في استعـادة تلك السلطة وهو في اBنفى لا حول وأشدّها استـبداداً
له ولا طولK وفرض نـفسه حـاكمـاً مطلقاً على من طردوه. ووجـد من بقي في سيـراقوز أنفـسهم
مـرغمf على طـاعة طاغـيـةٍ وخدمـتـه. طاغيـة مـستـبـد©K فظّ الطبع (ان استـخـدمنا أخف وصف
له). أمــتـلأ غــيظاً الآن الى درجــة الوحــشـيــة ¥ا اصــابه من بلايا ونكـبـات. ولجــأ سـراة القــوم
وأخـيـارهم الى [هـيكيـتس Hicetes] حـاكم [الليــوتينيf](٣) في الوقت اBنـاسبK ووضـعـوا
أنفسـهم في حمـايته وأخـتاروه قائداً لهم فـي الحرب لا لأنه يَفْضَل فـي شيء أي طاغية مـستـبد
عنيـدK بل لأنه اBلجـأ الوحـيـد الذي وجـدوه في حـينه و�ا منحـهم شـيـئـاً من الثـقـة منه: إنه من

أسرة سيراقوزيّةK وyلك القوات التي aكنهّ من منازلة قوات [ديونيسيوس].

في هذا الوقت ظـهـر القـرطاجنيــون على سـاحل صـقلـيـة بأسطول عظيمK وراح سـكان الجـزيرة
يرصـدون اBكان والزمـان الذي يخـتـاره الغـزاة للنزول الى بـلادهم. ودفـعهـم الرعب من الاسطول
الى ارسال وفد الى بلاد اليـونان لطلب العون من الكورنثيf الذين كانوا مَحّل ثقـتهم أكثر من
غـيـرهم(٤) لا للقـرابة التي تصل فـيـمـا بينهـا ولا للفـوائد العظـيمـة التي طاBـا جنوها من وضع
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ثقـتــهم فـيـهم بـل كـذلك Bا أظهــرته كـورنث دومـاً من شــدةّ تعلق بالحــريةK ونفـرة من الطغــيـان
ودخولها في عدة حروب لا سعياً وراء الكسب والعظمة بلK دفاعاً عن حرية الأغريق ليس إلاّ.
إلاّ أن [هيكتيـس] الذي جعل هدف قيـادته تحرير السـيراقوزيf مـن ظلم طاغيةKٍ لإسـتعـبادهم
بطغـيانـه; كان قـد اتصل سـِراًّ بالغزاة الـقرطاجنيf وفـاوضـهم وتوصل الى اتفـاق معـهمK بينمـا
كان yتدح جهـراً غايات اتباعه السيراقوزيKf حتى انه ارفق بـوفدهم الى الپيلوپونيس وفداً من
لدنه لا لرغبـته في نيل أية معـونة أو نجدة تأتي منهم. بل كان أمل أن يرفض الكورنثـيون بذل
العون وهو أمر قريب الإحـتمال بسبب الاضطراب الذي كان يسود بـلاد الاغريق وانشغال هؤلاء
Kوتنفيـذ ما تعهـد لهم به Kبسهـولة fواذ ذاك يكون أقدر على تحـقيق مـصالح القـرطاجني Kفيـه
وبهذا الأسلوب يـتمكن من استـعمال الغـزاة الأجانب اداة لتـحقيق اغـراضهK وقوة احـتيـاطية له
يوجـههـا ضدّ السـيراقـوزيf أو ضد [ديونيـسيـوس] حسـبمـا تدعو اليـه الظروف وقد أنكشـفت

خطته هذه فيما بعد.
وصلت السفـارة الى الكورنثيKf وعرضت مـهّمتهـا. وكان هؤلاء القوم دوماً شـديدي الرعاية
والإهتـمام بكلّ جـالياتهم وزراعـتهم في الخـارج. إلاّ أنهم خصّـوا [سيـراقوز] بأعظم اهتـمامـهم
وكان الوضع في كورنث مسـتقراً اذ ذاكK والقوم يتمتعون بظلّ السـلام الوارف والراحة فصوتوا
Kبالإجــمـاع على تقــد¸ العـون لهم. وفـي اثناء مـا كــانوا يتـداولون في أخــتـيــار قـائد للحــملة
والحكام يجـاولون في طـلبـات مـخـتلفـة من أولئك الطمّـاحf الـى المجـد. نهض واحـد© من الجـمع
الحـاشـد ونطق باسم [تـيـمـوليـون] ابن [تيـمـودyوس Timodemus] الذي كـان قـد توارى منذ
زمن طـويل عن مـــيــدان الـشــؤون العـــامّـــة ولم تكن لـديه اية فكـرة أو دعــوى لـهــذا النـوع من
اBناصب. ويبـدو وكـأن إلها من الآلـهة أوحى الى قلب هـذا الرجل بذكر اسـمـهK وظهـرت محـاباة
آلهة الخطKّ وحـسن نواياها في انتخـابهK وفي مرافقـتهـا كلُّ أعماله التـالية حتـى لكأنها أوصت
بجدارته وأضـافت السموّ والشـهوة الى اخلاقـه الشخصيـة لغايةٍ في نفسـها. كان [تيـمودyوس]
أبوه و[دyارست Demariste] أمّـه من الطبـقـة العليـا في اBدينة. وامّـا عنه فـقـد أشـتـهـر بحبّ
وطنهK ورقّة طبعـهK خلا مقته الشديد للطغاة واشـرار الناس وكانت قابلياته الطبيـعية في الحرب
والقتال حسنة التكوين فـيه بحيث أنه ظل يظهر شجاعةً وأقداماً نـادرين في آخر مآثره ووقائعه
عندمــا بلغ من العـمــر اراذلهK لايقـلاّن ابداً عن الـكفـاءة والأBعـيّــة التي بدأت في كلّ مــشـاريع
شـبـابه. وكان أخـوه الأكـبـر [طيمـوفـانس Timophanes] لايشـبـهه في شيءKٍ فـهـو حـادّ الطبع
مـتهـور أحـمقK أفسـده بعض اصـدقائهK والجـنود الاجانب الذي كـانوا يلازمـونه وأغـوا في نفسـه
حب النزوع الى السلطان اBطلقK ويبدو انه كـان قد كسب اسماً وتبـريزاً في كل فنون الحربK بل

كـان ركّـاب اخطارها وفـارسـهـا المجليKّ ولهـذا وقع حُـبـه في قلـوب الناسK ورفـعـوه الى مناصب
هامة لحـسن بلائه وجسارته وكـان فضل تيمـوليون عليه في وصـوله الى مركزه كـبيراK فـقد دأب
على اخفاء هفواته أو التقليل من شأنها على الأقلK يكسو بثنائه العاطر كلّ ما يستأهل الثناء
من أعمال اخيهK ويدفع الجانب الطيب من شمائله مشجعاً لتنطلق ¥ا فيها من فوائد وحسنات.
K(٥)[Cleonae كليوني]حدث مَـرّة في معركة خـاضها الكورنثـيون ضدّ قوات [ارغـوس] و
أن كـان تيمـوليون جندياً في صنف اBشـاةK و[طيـموفـانس] يقود خـيالتـهمK فاسـتهـدفت حيـاته
الى خطر جـسيم اذ جُـرح حصانـه وكبابه ورمـحه الى أواسط الـعدوّ في حf تفـرقت عنه كتـيبـته
وولت الأدبار فزعـاKً وكانت الشرذمـة الباقيـة القليلة العدو التي تواجـه قوات عدوه مـتفوقـة قد
. ومـا أن علم [تيموليـون] بالخطر المحدق دبتّّ فيـها الفوضى وعـجزت عن الصمـود ولو لساعةٍ
قــد هرع لانقــاذه وسـتــر بتــرســه جـســده الذي أصــيب هو ودروعــه بكثــيـر مـن طعنات الرمــاح

. والسيوف. وقاتل العدو حتى أرغمه على التقهقر بعد لأي وحمل أخاه وعاد به حياًّ ساBاً
وعندما خشـي الكورنثيون على حرية مـدينتهم بالسماح لحلفـائهم بدخولهاK اصدروا مـرسوماً
يقضي بتجنيد اربعمائة جندي اجنبيّ مرتزق للمحـافظة عليهاK وسلمت قيادتهم [لطيموفانس]
فمـا لبث ان تجبّـر ولم يرع مبـدءً من مبـاديء الشرفK وجـعل نفسـه حاكمـاً مطلقاً واخـضع البلد
الى سلطانه الفرد. وبعد ان فتك بالعديد من رؤساء القوم �ن خـشي صولتهم ومقاومتهم نواياه
Kًدون إدانة ولا محـاكمة; اعلن نفسـه طاغيةً لكورنث. ووقع هذا على [تيمـوليون] وقعاً ألـيما
مـعتـبـراً شرور أخـيه مـصـدر خزي له وبلوى. وحـاول اقناعـه باBنطق والعـقل بالعـدول عن سبـيل
الغـواية والطموح السيء النقـيبـة. وان يبحث عن وسـيلة لاصلاح ومـعالجـة الشرور الـتي الحقـها
ببني قومـه. فازدرى [طيمـوفانس] تحذيـره المخلص ورفضه. وكـرر [تيموليـون) محاولتـه وأخذ
معه [اسـخيلوس] قريبه شـقيق امرأة طيمـوفانسK وكاهناً نبيّـاً صديقاً يطلق عليه ثيـومپوپوس
في تاريخــه اسم [سـاتـيـروس Satyrus]K ويســمـيـه [ايـفـوروس Ephorus] وطيـمــاؤوس في
تاريخـهـما [اورثاغـوراس Orthagores]. عـاد اذن الى أخـيـه برفقـة هؤلاءK وتحـوطوه وأخـذوا
يلحـفـون عليـه بـالرجـاء في اBوضـوع نفـسـه وينصـحـونه باخــلاص الى الاصـغـاء لصـوت العـقل
وأبدال طرائقه. لكن [طيـموفانس] راح يضحـك ساخراً من سذاجـة الرجال ثم انفجر بهم مـحنقاً
fساخطـاً فما كـان من [تيمـوليون] إلاّ أن انتـحى جانبـاً عنه ووقف يبكى بوجـه مستـور في ح

انتضى آلاخران سيفيهما ووثبا على الطاغية وقتلاه في الحال(٦).
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وسرعان ما شاع النبأ. وأشاد سراة الكورنثيf وكرامهم بتيموليون كثيراKً وقدرّوا فيه بغضه
الجـور وسمـّو نفسـه التي جعلت التـزاماته تجـاه وطنه أقـوى من وشائج القـربىK رغم كونه رقـيق
الطبعK شــديد الحب والعطف على أســرتهK وهكذا قـدّم مـا هو عــدل وخـيـر على الربـح والفـائدة
واBصلحـة الشخـصيّـة. فأخوه الـذي أنقذ حـياته بشـجاعة خـارقة عنـدما كان يحـارب في سبـيل
كـورنث ببـسالة وأخـلاصK قـام الآن بقـتله لأنه اسـتعـبـدها فـيمـا بعـد باسـتبـداده القـذر. فكانت
Kقراطيةyتضحية منه في غاية النُبل. على أن أولئك الذين لايعرفون كيف يعيشون في ظلّ الد
�ن تعــوّد حِطّة التــزلف الوضــيع للـحكام ورجــال السلطةK راحــوا ســراً يسلقــون [تيــمـوليــون]
بالسنتــهم الحـدادK ويشـيـرون الـيـه بالرجل الذي أقـتــرف عـمـلاً لا أشنع منه ولا اقــبحK مع انهم
أظهروا في العـلن شدة اغتـباطهم ¥قـتل الطاغية. فـانتاب [تيـموليون] الغمّ والكـآبة الشديدة.
وBا علم كم كان وقع الأمـر شديداً على أمّهK وكـيف أنها جأرت بـالشكوى الأليمة وصـبّت عليه
أقسـى اللعنات وأهولها كـأولئك الآخرين. قـصَدَها ليـشرح لهـا ما وقع ويبـرّر عملـه لهاK فـوجد
أنها لا تريد حتى النظر اليه اذ أغلقت ابوابها دونه لئلا يجد سبيله اليها. فنال منه الهمّ كثيراً
وطاش صـوابه وبلغ بـه اليـأس حـداً أن قـرر مـعـه وضع نهـاية لقلقـه بـقـتل نفـسـه بالاضـراب عن
تناول الطعـام حـتى اBوت. إلاّ أن عـناية اصـدقـائه وسـهـرهم اBتـواصل والشـدّ عليـه بf الالحـاح
والتوسّلK الى استـخدام القوةّ والارغام ادّى في نهايـة الأمر الى أن يقرر ويعد باحتـمال العيش
fوابتـعاده عـن اي عشـرةٍ. وهكـذا تقطعت الاسـبـاب بينه وب Kشـريطة أن تحـتـرم عـزلتـه التـامـة
الحياة العامة وحلت بينه وبf المجتمع جفـوة تامة وخرج من كورنث وظلّ بعيداً عنها مدة طويلة
يهيم على وجـهه في الحقول والفيـافي تعذّبه افكاره وتقضّ عليه مـضجعه. ينفر أشـدّ النفرة من

اي صلة بالناس أو علاقة بالحياة الاجتماعية.
حــقـيــقـة لا جــدال فـيــهــا: وهي انه ليس ثم أســهل من هزَّ عــقــول الناس وافــقـادها التــوازن
والصواب بكلمة مدح أو قدح تقال لها. إلاّ اذا كـانت الأحكام اBتخذة والغايات اBنشودة مبنيّة
على قاعدة الفلسفـة والوعيK فتحوز صفتي الثبـات واBتانة. وليس يكفي في العمل أن يكون
عــادلاً �دوحـاً بـحـدّ ذاته. بل يـجب أن ينشــأ من دوافع مكيـنة ومـبــدأ راسخK وســيظلّ اذ ذاك
Kعنه رضــاءً تامــاً لايتــزعـزع. فــإن لم يكن العــمل كــذلك fجــمـيــلاً في اعــيننا. ونبــقى راض
فسـيسلمنا ضعـفنا الى القلق والاضطراب عندما يدبّ في مظـهري الصلاح والجـمال اللذين زيّنا

لنا العـملK دبيبَ البِلى وتخُلْقِ جدّته في خـيالناK كـالناس النهمKf فـهم يتهـافتون عـلى ألذّ ما
في الصحفة من اللقمKّ ثم مـا يلبثون أن يعافوها عندما تتخم بطونهم بالأكل فـيحسوّن بالضيق

Kوالتعب �ا كانوا شديدي الاشتهاء له
Kًوالندم يجعل اروع الأعمال وأحسنها تأدية Kيفسد خير الأعمال Kّإن الكره الذي يعقب الحب
Kعرفة والتحكيم العقليBبنيّ على أسس اBلايتغيـرّ الاختيار ا fوضيعاً حافلاً بالاخطاء. في ح
بعوامل الخـيبـة والإخفاقK ولا يُسلمـنا الى الندامة. وقد يتـفق أن يكون عملنا عـند انجازهK أقل
نجاحاً من اBأمولK وفي هذا الصدد أذكر قولاً مأثوراً [لفوكيون Phocion]. كان هذا قد وقف
من تدابير [لوسثينيس Leosthenes] موقف اBعارضة الشديدة اBستمرة. وعندما رأى علائم

النجاح تتوالى وقومه مغتبطf بهاK يقدمون القرابf ¥ناسبة الانتصارK قال لهم:
Kإن السرور الذي قـد ينتابني فيـما لو كنت أنا الذي حقق لكم انتـصار ليوسـثينيس بدلاً منه -

يعادل سروري لكوني أنا الذي أدلى برأي ضدهّ.
ولدينا جواب© آخـر أشدّ من هذا وأوقع. عندمـا طلب [ديونيسـيوس] الأكبـر الزواج من أحدى

بنات [اريستيدس] اللوكري Locria صاحب افلاطون. ردّ عليه ¥ا يأتي:
- أُفضل أن أرى العذراء تدرج في قبرهاK على أن اراها في قصر طاغية!

وفي سورة غـضب [ديونيسـيوس] لهذه الإهانةK عـمد الى قتل ابنـاء [اريستيـدس]K ثم عاد
يسأله بوقاحة: أما زال مصراً على رأيه السابق في مصائر بناتهK فأجابه اريستيدس:
- لايسعني إلاّ أن أتألمK لوحشية اعمالكK إلاّ اني لستُ بآسف على حريّة كلماتي.

Kتـه وسـحــقت روحـهyحَطّمت عــز Kـا فـعلهB [تـيـمـوليـون] على أن الآلام التـي اسـتـولت على
وسواء كان مأتاها تعاسة مصير أخيهK أو الأحترام الذي يكنّه لأمُهّ فقد بقي زهاء عشرين عاماً
عازفاً عن شـرف اBساهمة في حياة بلاده السيـاسيةK وBا قُدّم اسمه مـرشحاً Bنصب الجنرال وايدّ
الترشـيح إقبـال الجمـهور بكلّ سـرور على الاقتراع لـهK قصده [تيلكـليدس Teleclides] وكان
في حـينه أقـوى وأبرز رجل في كورنث وبـدأ يحضـه على القـبول بـقولهK أن الواجب يحـتمّ عليـه

الآن أن يتصرف كما يتصرف الرجل الشجاع الجدير بالاحترام…
- لأنك إن أظهرت في مهـمتك هذه تفانياً وبطولة فـسنجمع على أنك أنقذتنا من طاغيـة حقاً.

وإلا كنت قاتل أخيك في نظرنا.
وفـيمـا كان يسـتعّـد للإبحـارK ويجنّد المحـاربKf وصلت الكورنثيf رسـائل من [هيـستـيس]
توضح aـرده وخــيــانـتــه. اذ مــا أن تـوجّــه ســفـــراؤه الى كــورنث حـــتى ألقى بـحظه الى جـــانب
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القرطاجنيKf وفاوضهم في مـعاونته على ازاحة [ديونيسيوس] وحلوله مـحلّه في [سيراقوز].
وBا كان يخـشى على خطته الفـشل في حالة وصول جـيش وقائدٍ من كورنث قـبل تنفيذهاK فـقد
بعث بكتاب علـى جناح السرعة ليـحول دون ذلكK قائلاً بالاّ حـاجة تدعوهم الى تـكبدهم العناء
والنفقات والتعرض لأخطار حملةٍ الى صقليـةK فقد اضطره تباطؤهم في ارسال النجدة الى قبول
التحـالف مع القرطاجنيf ضـدّ [ديونيسيـوس]K وان هؤلاء سيتـربصون بحملتـهمK ويهاجمـونها
Kوازالت تلاوة هذا الخـطاب على الجمهور كلّ تردد في النفوس . في عرض البحر باسطول ضحمٍ
حتى البارد غـير اBكترث بالحملة منهمK وثارت كـوامن سخطهم على [هيسيـتيس] وأضطرمت
نفـوسهم غـيظاً وأقـبلوا جـميـعاً علـى تجهـيز حـملة تيـمـوليون بحـمـاسة واخـذوا يستـعـجلونه في

الرحيل.
Bا جـُــهــزت الســـفنK وكــمـلت أهبـــة الجنود من كـل النواحي. حـــدث أن حــملـت كــاهنـة الربّة
[پروسپرينا: ربة الخـصب] حلماً أو نزلت عليها رؤياK خـلاصتها إنّ هذه الربّة وامّهـا [سيريس:
آلهـة الزراعـة] ظهــرنا في عـدة السّـفـرK وقـالتـا للـكورنثـيf انهـمـا سـتـبـحـران الـى صـقليـة مع
[تيمـوليون]. وعندمـا قام الكورنثيـون ببناء سفـينه مقدسـة اسموها«سـفينة الربّات» وكـرسوها
لهما. ثم أن تيـموليون رحل الى [دلفي] بنفسه وضـحّى لاپوللوK ثم نزل الى موضع الوحي من
fليفجأ بالرؤى الخارقة الآتية: انزلقت عصابة رأسٍ مطرزة بالتيجان وصور النصر من ب KعبدBا
الهدايا اBقـدمة وطارت في فضاء اBـعبد ثم سقطت مـباشرة على رأسـهK وهكذا بدأ وكأن اپوللو
يتـوجّه بالنجـاح مقـدّمـاً ويرسله الى هناك للفـتح والنصر. وأنطلق في عـرض البـحر بعـشر سـفن
Leuca- واثنتـان من [كوركـيرا](٧) وواحدة تبـرع بها الليـوكاديون Kفقط: سـبع منها كـورنثية
Kdia ودخل أحـشـاء البـحر ليـلاً تدفـعـه ريح© رخـاء وعلى حf غـرّة انشـقت السمـاء وخـرج منهـا

لهب© سـاطع مُنتشـر واخذ يحـوم فوق سـفينتـهK ثم تجمعّ اللهب ليـغدو مـشعـلاً شبيـهاً باBشـاعل
مـلازماً جـانبهـاK ليديهـا بنوره الى الجـزء الايطالي الذي قـرروا النزول فيـه وايّد السحـّرة أن هذه
. وقد ارسلتا هذا النور من السـماء اBعجـزة تؤيد حلم الكاهنةK لأن الربتf ترافقـان الحملة فعـلاً
ليتقدمهما: ذلك لأن صقلية مكرّسة [لپروسپرينا] لزعم الشعراء أن حادثة الخطف وقعت هناك

وان الجزيرة أعطيت مهراً لها(٨) عندما تزوجت [پلوتو]: آله اBوتى وجهنم.
. فـانطلقـوا باقـصى سـرعـتـهم في رحلتـهم شـجـعت هذه الخـوارق الآلهـيـة أفراد الحـملة كـثـيـراً

يشـقـون عـبـاب الاوقيـانوس حـتى وجـدوا أنفـسـهم بعـد زمن قـصـيـر يجـرون على طول السـاحل
الايطالي. إلاّ أن الانبـاء التي وردت تيمـوليون من صـقلية أقلقـته كثـيراً وثبطت عـزائم جنوده.
فقد تغلّب [أكيتيس](٩) على [ديونيسيـوس] في ساحة القتال وأخضع لسلطانه مـعظم أحياء
مـدينة سـيـراقـوز نفـسـهـاK وهو في تلك اللحـظة يطوقـه ويحـاصـره في قلعـتـهـا وفي مـا يسـمى
بالجـزيرة حيث هرب وجـعلها ملجـأه الأخيـرة. في حf كان على القـرطاجنيf حسب الاتـفاقK ان
يحولوا دون نزول [تيموليون] في أي ثغر من ثغـور صقلية. فبطرده وطرد اتباعهy Kكنهم على
هونهم وهواهم تقـسيم الجزيرة فـيما بينهـما. وعلى هذا الأساس بعث القـرطاجنيون بعـشرين من
بوارجـهم الى [ريجـيـوم](١٠) ومـعـهـا سـفـراء من [هيـسـيـتـيس] الى تيـمـوليـونK وقـد حـمّلهم
تعليمات مناسبة لخطتّه هذه ومقترحات خادعة للإلهاء وحكايات ظاهرها معقولK لستر وتزويق
غـايات غـيـر شريفـة. أمـروا أن يقـدمـوا اقـتـراحاً يتـضـمن الطلب مـن تيمـوليـون ان يحـضـر الى
[هيسـيتيس] ان شاء ويشـاركه كلّ فتوحـاته بعد ارساله السفن والجنود الى كـورنث لأن الحرب
تكاد تكون في حكم اBنتهـية. والقرطاجنيون قـد أغلقوا اBدخل وعزموا على صـدّهم اذا حاولوا
اقـتـحام سـبـيلهم عنوةً الى السـاحلK وعندمـا التـقى الكورنثـيـون بالوفـد في [ريجيـوم] ووعـوا
رسالتهم وشاهدوا السفن الفينيقية راسية في الخليج ثارت كرامتهم للاهانة وسادهم سخط عام©
على [هيـسيـتس] وaلكهم خوف شـديد على جـيرانهم الصـقليKSicaliotes f الذين سيكونون
ثمناً وتعويضاً [لهيـسيتيس] على غدره من جهةK وغنيمة للقـرطاجنيf بسبب ما yارسونه من

سلطان على [هيسيتيس] من جهة أخرى.
كـان أشبـه باBستـحـيل هزم السفن الـقرطاجنيـة التي تقع عليـهم الطريق وعـددها ضعف عـدد
سفنهم. كـذلك كانت مسـألة دحر الجنود الظافرة التي يقـودها [هيسيـتيس] في سيراقـوز وأخذ

زمام اBبادأة منه بأولئك الجنود الذين ابحروا في الحملة.
ذلكم هو اBوقف بـرمـتـه. فـبـعد أن تحـدث [تـيـمـوليـون] برهة مع وفـد [هيـسـيـتـيس] ورؤسـاء
القرطاجنيf قال لهم: إنه موافق بكلّ سرورٍ على مقـترحهم (واي جدوى في رفضه?) لكنه يرغب
قبل عـودته الى [كورنث] أن يكون أهالي [ريجـيوم] على بينّة تامـة بكل ما دار من مفـاوضات
بينهـمـا وان تذاع لهم بشكل علنيّ لأن اBـدينة اغريـقيـةK وتربطهـا بالجـانبf صلة الصـداقـةK وهذا
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التـدبير سـيكون ذا أثر كـبيـر على سـلامة عـودتهK كـما سـيـجعلهم مـتـمسكf ومـلتزمf بشـروط
الاتفاق Bصلحة أهالي سيراقوز حيث كانوا أشهدوا على أنفسهم علناً ¥ساعدتهم.

كـان هدف [تيمـوليـون] من كل هذا تحـويل الأنظار عَمّـا بيـتّهK وهـو اهتبـال فـرصة للإنسـلال
باسطولـه من بf ســفنهمK ولم يكـن سـراة اBديـنة واعـيــانهــا يجــهلون غــرضـهK بـل عـمــدوا الى
Kزمام الأمور في صـقلية fتحدوهم رغبـتهم الشديدة في تولي الكورنثـي Kمسـاعدته في تنفيـذه
ويدفـعـهم خـوفـهم العظيم من مـغـبّـة مجـاورة البـرابرة لهـم. ولذلك دُعي الى عـقـد اجتـمـاع عـامٍ
وأغلقت ابواب اBدينة لئلا ينشـغل اBواطنون عنه بشؤونهم الخاصةKّ وتعاقـب الخطباء على اBنبر
Kينتهى واحـد ليبتديء آخـر وهكذا دون التوصل الى نتيـجة Kوضـوع للشعبBكل بدوره لشرح ا
يتـعـمـدون تبـديد الوقت بالكلام الفـارغ حـتى تخـرج السـفن الكورنثـيـة من اBرفـأ. وكـان ربابنة
السـفن القـرطاجنية قـد عُـوÏقوا في اBـدينة لهذا الـغرضK ولم ينتـبـهم اي شكKّ لأن [تيـموليـون]
بقي معـهمK وكان يبـدي اشارات من يحاول التـهيؤ لالقـاء خطاب. ثم وردته اشارة سـريّة تعلمه
بخـروج بوارجه كلهـا الى عـرض البحـر(١١)K خـلا سفـينة التي كانت بانـتظارهK وaكن بالتخـفي
ومساعدة [الريجيf القريبf في اBنصةKّ مـن النزول عنها سِرّاً والتسلل بf الحشود وأسرع الى
Tauromeni- يناء ليـبحـر فوراً ويـدرك باقي السفن; ووصل الاسطـول كله الى [تارومينيـومBا
Kًقد دعاهم قبلا [Andromachus أندروماخوس] دعوBدينة الصقلية. وكان حاكمها اBا [um

فاسـتقـبلهم ورحب بهم أحـسن ترحيب. كـان اندروماخـوس هذاK والد اBؤرخ [طيمـاؤوس]K وهو
بلا جدال أو مـقارنة خير حكام صـقلية آنذاك. فقد نشـر العدل في اBدينة. وجعل الكلمـة العليا
. لذلك سـمح [لتيـموليـون] للقـانونK وكان yقت الطـغاة مـقتـاً شديداKً ويعـاديهم عـداءً صريحـاً
بانزال جنـوده هناكK واتخـاذ مــدينتــه مـقــراً لادارة دفـة الحـربK وأقـنع السكان بالانضــواء الى

صفوف الحملة الكورنثية ومساعدة [تيموليون] في أنجاز مهمته.
بعـيد إِرفـضاض اجـتمـاع [ريجيـوم] أدرك القرطاجنيـون اBتـخلفون هناك ان تيـموليـون أفلت
منهمK فـثار ثائـرهم. وسخطوا لانطلاء الحـيلة عليـهم(١٢). قـدر ما أفـعم الريجـيون سـروراً. ولم
يسعهم الا الابتـسام والضحك عندما راح الفـينيقيون يتـشاكون الغش والخديعة. ثـم انهم بعثوا
برســول الى [تاورومـينيــوم] على ظهــر أحـدى سـفنـهم. وهناك أخـذ يتــوعـد ويســتـفـزّ بـأسلوبه
البـربري الوقحK ثم التـفت الى [اندرومـاخوس] وصـار يتـهدده بـالويل والثبـور إن لم يبـادر الى

اخراج الكورنثيf من مـدينته فوراً. ثم مد يده مقلـوبة الكفّ وقلبها الى فوق قائلاً انه سـيعمل
هكذا ¥دينتـهK أي يقلب عـاليهـا سافلهـا في غـمضـة عf وبكلّ سـهولةK فـقلّد [اندروماخـوس]
حركـة يده ساخـراً وأمره بالانصراف حـالاً إلاّ اذا اراد ان تُطبقّ لعبـته هذه البـارعة على السـفينة

التي أقلّته.
وبلغ (ايكيـتيس] نجاح تيـموليون في خـرق الحصـار ونزوله البرKّ فأسـتولى عليـه خوف عظيم
من النتـائجK وأرسل يطـلب من القـرطاجنيf تخـصـيص عـدد كـبـيـر من سـفنهم لخـفـارة السـاحل
K(١٣)يناءBويئـس السـيـراقـوزيون من سـلامـة ارواحـهم. فـالقـرطاجـنيـون سـادة ا Kوالسـهـر عليـه
و[ايكيــتــيس] مطلق السلـطان على اBدينـة. و[ديونيــسـيــوس] مـتــحــصنّ في القلعــة. بينمــا
لايســيطر تيــمــوليــون في صــقليــة الاّ على هـامش أو حــافـةٍ منـهـا وهـي بلدة [تاورومــينيــوم]
الصـغيـرة. وقـواته لا تذكـرK وأمله ضعـيف. كـان تحت أمرتـه ألف جندي على اكـثر تقـدير. ولا
yلك من القـمح ما بقيـته بهK ولا من اBال لدفع اBرتبـات حتى لهـذا العدد الضئـيل. ولم تسعـفه
اBدن الأخـرى بشيء من الإمـدادK اذ لم تكن لها ثقـة بهK بعـد الارهاب والإضطهـاد الذي ذاقتـه
على ايدي قادة الجـيش سابقKf وخـصوصاً غـدر [كاليـپوس Callipus] الاثينيK واللقـيدyوني
[فاراكس Pharax]. فبعد أن أوضحا أن مجيئها يهدف الى استنقاذ حريتهما من يد الطغيان
والقضـاء على اBستبـدينK وضمنا العـون من أهاليها; بلغ طغـيانهمـا حداً عُدّ مـعه العهـد اBباد
عصراً ذهبياKً وأعتـبر الصقليون من مات في عهد الطغيان السـالف أسعد حظاً �ن عاش ليرى
تلك الحريّة اBزهقـة للأنفاس. ولهذا ما كـانوا يتوقعـون خيراً من القائد الكورنثي وتصـوّروا انها
اBهزلة عـينها يعـاد aثيلها ثانيـةK ورأوا فيه سـيداً جديداً مـليئاً بالادعـاءات الخادعةK والعـهود
Kوالأمـاني البـراقـة. فـأعلنوا شـكهم في اقـواله Kالكاذبة يعـمل عـلى اجـتـذابهم الآمـال العِـراض
ورفـضــوا العــروض التي قـدمـت اليـهم بـاسـمــهK إلاّ أهالي [دارانوم Adranum]. وهي مــدينة
صغـيرة مكرّسـة للربّ [ادرانوس](١٤) الذي يُجّل كثـيراً في صـقلية. فهـؤلاء دبّ فيـهم الخلاف
وأنقـسـموا حـزبf أحـدهمـا اتصل [بهسـيـتـيس] وحلفـائه القرطـاجنيf لإرسال نجـدة له. والآخـر
فاوض [تيمولـيون]. وحكمت الصدف أن تصل النجدتان في وقت واحدK رغم الجهـود العظيمة
التي بذلهـا الجانبـان لاستـباق الوصول. زحـف [ايكتيس] على رأس جـيش قوامـه خمـسة آلاف
بينما خـرج [تيمـوليون] من [تاورومـينيوم] وليس معـه أكثـر من ألفٍ ومائتf. وتاورومـينيوم
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] وكانت مـسيرته في اليوم الأول تبعد من ادرانوم بحوالي ٣٤٠ فـُرلنُغ [٩٣ ميلاً حديثاً تقريباً
aتـاز بالبطءK وبكثـرة التعـسكر في غـضون مـراحل سـير قـصـيرة. إلاّ أنه غـذّ السـير في اليـوم
التالي وبعد أن أجتـاز أرضاً شديدة الوعوثة بلغه وقت اBساء أن [هـسيتيس] وصل [ادرانوم]
وهو يقـوم بضـرب خـيامـه امـامـهK واذ ذاك هرع ضـباطه ورؤسـاء عـسكره الى وقف تقـدم حـرس
اBقدمة ليرتاح الجيش ويكون فـي حالة نشاط واستجمام عند التحامـه بالعدوّ. إلا أن تيموليون
خـرج اليـهم مـسـرعاً وأوقـفـهم عند حـدّهم وامـرهم باسـتـيناف التـقـدم واسـتـخـدام كل همّـة �كنة
Bفاجـأة العدوّ الذي سـيكون في حالة فـوضى واضطرابK لأنه باشر بضـرب خيامـه واعداد وجـبة
عشـائه حال انتهـاء مسيرته. ثم ان تيـموليون حـمل ترسه ووضع نفسـه في مقدمـة الرّتلK وبهذا
قادهم الى نصرٍ أكيدٍ. ان بسالته ارغمت كل جنوده على السير خلفه بالشجاعة والعزyة نفسها
حتى باتوا على بعُد لايزيد عن ثلاثf فُرلُنع [١٦٠٠ يارد] وقطعوا هذه اBسافة بسرعة خاطفة
. ثم وبعـد مـقـاومـة وحـملوا على الـعـدوّ الذي كـانت الفـوضى تسـوده فـتـقـهـقـر في أوّل الـتـحـامٍ
ضعيفة ومناوشة قصيرة أنقلب التقهقـر الى هزyة عامة خسر فيها العدوّ ما لايزيد عن ثلاثمائة
قــتـيـل وضـعـف العـدد مـن الأسـرى. ووقـع مـعــسكره وكـل مـا فــيــه من عــفشٍ غنيــمــةً في يد
تيموليون. وكان من أثـر هذا الهجوم أنه فتحت [ادرانوم] ابوابها لاستقـبال اBنتصر والانضواء
تحت رايتـه وحـدثوه ¥زيج من الإعجـاب والذعّـر كـيف انفتـحت ابواب مـعـبدهم من تلـقاء ذاتهـا
Kثـال الآله راح يـهـتــز في يدهa سكـهy ســاعـة بدءِ الهــجــوم. كـمــا لوحظ أيضــاً أنَّ الرمح الذي
وشـوهدت حـبّـات من العـرق تنحـدر على وجـهـه. والظاهـر ان هذه الخـوارق لم تكن قـاصـرة على
التنبـؤ بالنصر اBنجـزّ بل هي البشـير© بانتـصارات [تيـموليـون] اBقبلة ايـضا. وكان النـصر الأول

هو السبب لظهورها.
وبادرت اBدن المجـاورة والحكّام بارسـال مـوفـديـن اليـه يلتـمـسـون صـداقـتـهK ويعـرضـون عليـه
الخـدمـات. ومنهم [مامـرقـوس Mamercus](١٥) طاغـية [كـتـانا Catana] وهو مـحـارب ذو
مـراسKٍ وامـيـر ثريKّ عـرض عليـه التـحالـف. علن أن الأهم من كلّ هذا هو ان [ديونيـسـيـوس]
الذي ركـبـه اليـأس وبلغ شـفـا الاسـتـسـلامK وبدافع من أحـتـقـاره [لهـسـيـتـيس] على اثر هزyتـه
Kوأعجابه بشـجاعة [تيموليون]. حقق الاتصال بـالقائد الكورنثي وببني قومه Kالنكراء المخزية
وأعلن لهم رغبته في تسليم نفسه والنزول عن القلعة اليـهمK فسرّ [تيموليون] وقبل فوراً بهذه
العـروض غير اBـتوقعـة وبعث بالقـائدين الكورنثيf [اقليـدسK وتيليمـاخوس] علـى رأس فوج
من جـيـشـه قوامـه اربعـمـائة مـقـاتل لاحـتلال الـقلعـة والاحتـفـاظ بهـا. وأمـرهم بألاّ يدخـلا بكلّ

Kـا في ذلك من محـذور ومـادامت حراسـة العـدوّ يقظةB جنودهمـا حـالاً أو على مرأى من الناس
بل أن يـتـــسلـلّوا الى الـداخل بفــــصـــائل قـليلـة العـــدد. وهـكذا ¾ احــــتـــلال القـلعـــة وقــــصـــر
[ديونيـسـيوس] ووضـعـوا ايديهم على كل الارزاق واBؤون الـتي كان قـد اسـتـحضـرها وأدخـرها
لتـمـكينه من مـواصلـة الحـرب. كـمـا وجــدوا عـدداً لا بأس به من الخــيل ومـخـتـلف الآت الحـرب
والحصـار ومقادير لا تحـصى من الأسلحة والأسنّة تكفي لتـسليح جيش قوامـه سبعـون ألفاKً في
مـستـودع أعدّ لأخـتزانهـا منذ عـصر سـحيق. كـذلك وجدوا ألفي جـندي من اتباع ديونيـسيـوس
فضمّوا الى قوات [تيموليون]. أما الطاغيـة فقد نقل كنوزه ونفائسه الى سفينة ابحرت به سراً
مع قليل من اصـحابه دون ان يفطن اليـها [هـيسـيتـيس]K حتى بلغت به مـعسكر [تيـمولـيون]
فـدخل بثـياب عـادية �ا يرتديه عـامـة الناس لأول مرة فـي حيـاته(١٦). وبعـد ذلك بقليل أرسل

الى كورنث في سفينة واحدةK ومعه مبلغ يسير من اBال.
. قبض ولد [ديونيسيوس] ورُبي في افخم بلاطٍ ملكي. وكان أشـدّ الحكام استبداداً وطغياناً
على ناصـيـة السلطان وظلّ yارسـه عشـر سنf بعـد وفـاة ابيه وقـضى بعـد حـملة [ديون] اثنتي
عـشرة سنة أخـرى في حـروب طاحنةK وفÈ دائمـة وتقلبت به حظوظه فـيـها ولبـست ازياء شـتىّ.
وجوزي في اثنائها بنكبات ومصائب تزيد كثيراً على ما اقترفه من آثام وزرعه من شرور خلال
فترة ملكه الأولـى. وعاش ليشهد بعـينه موت ابنائه وهم في عزّ رجولتـهم. وهتك اعراض بناته
وهن في زهرة عُــذرتهن ورأى الانتـهــاك الشنيع لسـتــر اخـتـه التي هـي امـرأته(١٧)K فـبــعـد أن

تعرضت هذه لشتى الإهانات الوقحة من الجنود قتلت مع أولادها والقيت جثتها في البحر.
بنزول [ديونيـسيـوس] برّ كورنث تقـاطر الاغريق من كل انحـاء البلاد Bشـاهدة ذلك الطاغـية
الرهيب الأسبق يدفعهم حُبْ الاستطلاعK ولتوجيه بعض القول له. أمّا الفريق الذي دفعه خالص
الكره والإحتـقار للتـشفي ¥صيـبته فـقد جاؤوا لـيطاؤا انقاض حظهّ المحطم الزائل على حَـدّ شائع
القولK الاّ ان الفريق الذي كان إهتمامه وعطفه منصرفاً الى التأمل في تقلبات حياته والزعازع
التي عـصفت بهـاK فلم يسعـهم إلاّ ان يجدوا فـيها دلـيلاً على قـوة وجبروت العـالم الآلهي غـير

اBنظور على الضعف البشري والأشياء اBنظورة.
لم تضع يد الطبـيـعـة أو يد الفن(١٨) في ذلك الحKf أمـراً yكن مـضـاهاته ¥ا عـملتـه الاقـدار
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وابدعه الحظّ في معـجزة [ديونيسيـوس]. فهذا الذي كان قـبل فترة ليست طويلة حـاكم صقلية
الأعلـى تراه الآن يتـــسكع في ســـوق السّـــمكK إو يـجلس في دكـّــان عّطـارK يحــتـــسي شـــراب
الخــمـارات الـرخـيص اBـشـعــشع باBاءK أو يـخـاصم امــرأة من الإوشــاب في قــارعـة الـطريقK أو
يتظاهر بارشـاد مغنيـات اBسرحK ويسـترسل مـعهن في جـدالٍ عنيف حول هارمـونية اBقطـوعات
الغنائيـةK وايقـاعـاتهـا وسـلاBهـا اBوسيـقـيـةK �ا يؤدينه هناك. وكـان سلوكـه هذا مـوضع انتـقـاد
مختلـف الناس. وظنّ كثيرون ان تصـرفاته هذه متأتية مـن ضعف طبعهK ومزاحـه الشكسK أمّا
الناس الأبعد منهم نظراً وتفكيراً فقد عللوا ذلك بأنه يؤدي به دوراً سياسياKً القصد منه تعويد
الكورنثـيf على الإستـهانة بشـخصه وصـرف النظر عن خطورته فـلا يعودون يشعـرون بايّ شكّ
في نواياه ولا يحــاذرون من ردود فـعل حظه العـاثر فـيــهK أو تبـينوا رغـبـة منه لتــغـيـيـر حـاله.
واجـتناباً Bا يأتي به هذا الـشكKّ تعمـد الظهـور ¥ظهـر يخـالف طبـعـه الحـقيـقيK بتـقـمص مظهـر

الرقاعة والحمق في حياته الخاصّة واوقات فراغه.
مع هذا فقد سجلّ التاريخ له أقوالاً ورودوداً على أسئلةK يبدو منها رجلاً كيفّ نفسه لوضعه
. ويتـجلى بعض هذا من اعـتـراف ادلى بـه عند وصـوله الى الجـديد تكيـيـفـاً خـسـيـسـاً وضــيـعـاً
[ليوكـاديا Leucadia] وهي من مـستـعمـرات كـورنث كسـيراقـوزK اذ قـال لسكانها: انه وجـد
نفسـه شبيهـاً بالأولاد اBذنبf الذين لايتحرجـون في الكلام امام إخوتهمK إلاّ ان الخـجل يعروهم
إذ يواجهـوا آباءهمK وأنه ليـسرّه العيـش بينهم في جزيرتهم هذهK بينـما يشعـر بنوع من التـهيب
والرهبةK فـيه كـره وصدود لكورنث التي هي أم© لكليـهماK ويظهـر الأمر أكثـر وضوحـاً في اجابة
له عـلى ســؤال اجـنبيّ لـقــيـــه في كـــورنثK هزأ بـأسلوب فظّ مـــهf وتـعــرض بـالقــدح والـزراية
للاحاديث التي اعتاد [ديونيسيوس] تبادلها مع الفلاسـفة والحكماءK (كانت صحبتهم مصدراً
من مـصـادر سـروره) عـندمـا كـان ملكاKً وتسـاءل بـالنتـيـجـة مـا الذي افــاده كلّ هذه الأحـاديث
الفلسـفية الحكيـمة من أفـلاطون فأجابه: «أو تظـنني لم أنتفع بفلسـفتهK وها أنت تـراني اتحمل
عـثـار حظّي علـى خـيـر وجـه?». وعندمـا رغب منه [ارسـطوگـزينس Aristoxenus] اBوسـيـقي
Kواين هو مـوطن اســتـيـائه مـنهـا Kوعـدد آخــر أن يفـسـر لـهم كـيف اضـرت بـه تعـاليم افــلاطون

أجابهم:
- من بf الشــرور العـديدة التي تـرافق الحكم الاسـتـبــدادي اBطلقK يبـرز فـي مـقـدمـتــهـا انه
لايعود واحـد من الاصدقـاء اBعتمـدين واBوثوق بهمK يجرأ علـى الكلام بحريّةK أو قول الحـقيـقة

الصريحة. وبهذا حرُمتُ افضال تعاليم افلاطون.
وفي مناسـبـة أخـرى كـان من بf أصـحـاب الفكهKf رجل يريـد دوماً أن يـظهـر ¥ظهـر الفطنة

ودقّة الـنكتهK فـعلى سبـيل التندر [بديونيـسيـوس] قام بنفض طيّـات ثيابه عند دخـوله الحـجرة
التي كان يوجـد فيها [ديونيـسيوس] إشـارة الى أنه لايخفى بينها سـلاحاً - كأن ديونيسـيوس
مـا زال طاغـيـةKً فـعلّق هذا ردّاً على عـمله بقـوله: انه يفـضّل أن يراه وهـو يقـوم بعـمله هذا عند

تركه الغرفة اثباتاً بأنه لم يخف حاجةً ويخرج بها…»
وعندما بـدأ [فيليب اBقدونـي] يتحدث في مـجلس شرابٍ على سـبيل اBزاح مـعه عن القـصائد
والتمثيليات التـراجيدية التي خلفها ابوه [ديونيسيوس الأكـبر] وتظاهر بالعجب من توفر الوقت
له لتأليف هذه القطع الرائعة الفريدة(١٩) رغم اشغاله الكثيرة اجابه ديونيسيوس اجابة مفحمةً.
fانه الفـهـا في سـاعات الـفراغ هذه التـي نبددهـا أنا وأنت وأولئك الذين يسـمّـون بالمحظوظ -

ونحن عاكفون على الرّاح والأقداح.
لم يتيسرّ لأفلاطون الـفيلسوف لقاء [ديونيسيوس] في كورنث فـقد طواه الردى قبل قدومه.
إلاّ أن [ديوجينس] [السينوپي Sinope] سلّم عليه عند أول لقاء معه في الشارع موجهّا اليه

هذه العبارة الغامضة: 
- هيه يا ديونيسيوس! ما أقل ما تستأهل من عيشك الحالي!

فوقف [ديونيسيوس] وأجاب:
- شكراً لك على التعزية يا ديوجينس.

فقال ديوجينس:
- على تعــزيتك? ألست تظنّ اني أقــصـد خـلاف ذلك. واني لنـاقم لأنّ عـبـداً مـثلـك لو نال مـا
يسـتـحقّ فـعـلاً لوجب ان تتـرك وحـيداً تهـرم وaوت وانـت طاغيـة كـمـا كـان شـأن ابيك من

قبلك. بينمت تستمع الآن برخاء عيش بسطاء الناسK وaرح وتعبث في مجتمعنا?
Lep- المحــزنة حـــول بنات [لپــتـــينس [Philistus فـــيلســتــوس] ا أتـامل حكاياتB ولهــذا
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tines](٢٠) حf تجـده يطلق الزفرة الاليـمة عليـهن لسقـوطهن من عليـاء السلطان ونعمـائه في

هاوية البؤس وحيـاة الذُّلK لا أرى زفرته تلك أكثر من بكاء امرأةٍ على فـقد صندوق ادهانها أو
ثيـابهـا الارجـوانيـةK أو حلّيـهـا الذهبـيّة الـزهيـدة. وفي اعتـقـادي ان حكاياتٍ كـهـذه قـد لا تعُـدّ
متـقحـمةً على أهدافـي من كتـابة السيّـرK أو تعتـبر غيـر مفـيدة بحـدّ ذاتها في نظـر القراء غـير

اBستعجلf كثيراKً أو من تشغلهم عنها أمور أخرى.
وعلى كـلKٍ فـاذا بدت نـكبـة [ديـونيـســيــوس] غـريـبـة أو اســتــثنائيــةK فـلا شـكّ في أن حظّ
تيـمـوليـون أغــرب ودهشـتنا منه لن تكون بـأقل من اسـتـغـرابنا من الأول. فـقــد aكن في ظرف
خمـسf يوماً لـنزوله صقليـة من الاستـيلاء على قلعـة [سيـراقوز] وارسال [ديـونيسيـوس] الى
منفـاه في الپـلوپونيـسـوسK هذه البـداية المحـمــودة رفـعت من مـعنويات الكورنـثـيf في بلادهم
[Thurii ثوري] حتى أمروا له بـنجدة قوامها الفـان من الرجالة ومائتان من الخـيالة. فنزلت في
ومـرامهـا العبـور منها الى صـقلية. إلا ان البـحر كـان يعجّ بسُـفن القرطاجنيf �ا جـعل عبـورها
متـعذراً فأضطرت الى البـقاء فيـها متـربصة بفـرصةٍ. إلاّ انها لم تضـيع وقتهـا سدى فقـد قامت
بعـمل نبيل عندمـا خـرج الثوريون لقـتال اعـدائهم [البـروتيf] ودفعـوا  مـدينتهم الى يد الحـملة
الكورنثية لـلدفاع عنها والسهر علـى حراستها فـفعلت كأنها مـدينتهاK ثم سلمتّهـا لأهلها بكلّ

امانة.
في اثناء ذلك كـان [ايكيـتـيس] مـثـابراً على حـصـار قلعـة [سـيـراقـوز] ومنع كل أمـداد من
fالذين يدافـعون عنهـا. وفي الوقت نفـسه اسـتأجـر اثن fالوصـول اليهـا بحراً لإنجـاد الكورنثـي
من الأجانب المجهولي الهوية وارسلهما الى [ادرانـوم] لاغتيال [تيموليون]K الذي لم يكن قطّ
يحـيط شـخصـه باي حـرسٍ. وكـان في تلك اBدينة آمناً مطمـئنا على سـلامـتـه يخـتلط بالسكان
غـيـر مـحـاذرKٍ والأيام ايام اعـيـادٍ لألهـتـهم. وتشـاء الصـدف أن يعلم الرجـلان أن [تيـمـوليـون]
سـيقـوم بتـقـد¸ القـربان فأسـرعـا الى اBعـبـد وقد أخـفى كل منهـمـا خنجـراً تحت مـعطفـهK وشقـا
طريقهـما خـلال الجمع الحـاشد مقـتربf شـيئـاً فشيـئاً من اBذبح. وفـيمـا كان أحدهمـا يتطلع الى
الآخر مـنتظراً اشارة الوثوب على الضـحيـةK هجم رجل ثالث على واحـد منهمـا وضربه بالسـيف
على رأسه فخرّ صريعاً في الحال. وبرح القاتل وزمـيل القتيل مكانيهما حالاً. الأول شق طريقه
شاهراً سيفـه الدامي وهرب لايلوى حتى لاذ بقمة صخرية عاليـة تشرف على هاوية. أما الثاني

فقد تشـبث باركان اBذبح وراح يتوسل [بتيـموليون] ليصفح عنه وyـنحه الحياةK وسيـفضي اليه
بتـفاصـيل اBوآمرةK فـأمنّه وغفـر لهK فاعـترف باBهـمة التي كـلّف بها هو وزمـيلهK وبينما كـانت
هذه الحـقيـقة تـنجلي قبض على الـقاتل وانتـزع من مـلاذه الصخـري واقتـيـد وهو يصرخ ويحـتج
قائلاً انهم يرتكبون ظلمـاً في القبض عليهK لأنه أخذ بثأرٍ حقٍ عن دم أبيه الذي كـان القتيل قد
فـتك به في مدينة [ليـونتيـتي Leontini]. وأيد قـوله هذا عدد كـبيـر من الحاضـرينK الذين لم
يسعهـم الا يبدوا عجبهم مـن افاعيل الأقدار الغـريبة والطرائق اBدهشة التي تسلكها والـسهولة
التي تدفع حـدثاً من الأحـداث لتـحـرك به حـدثاً آخـر يخـتلف اخـتـلافـاً بيّنا عن باعـثـه وان كـان
منبثـقاً منه فتـراها توحّد ما بf الحـدثf اBفترقKf وتجـمع الدقائق والتفـاصيل اBتبـاعدة وتصل
الأعمال اBنـفصلة واحدها بالآخر تحـقيقاً Bآربهـا. فاذا بالاشياء اBتنافـرة ظاهراKً والتي لايربطها

رابطK تغدو في كفّ القدر نهاية وبداية بعضها لبعض»على حدَّ ما يقال.
وتأكد لـلكورنثيf أن عـمل الرجل لا جناح عليه فـضلاً عن وقـوعه في أحـسن ظرفٍ فأكـرموا
صاحبه ووصلوه ¥ا يعادل عشرة جنيهات بعملتهم لقد أعار خدمات حقده العادل للروح الحارسة
التي كـانت تحمي [تيـموليـون] وظلّ مدةً طويلة لايـشفي غلة حـقده الذي يضطغنه وأجّـل الأخذ

بثأره بتدخل الأقدارK حتى يُنقذ به [تيموليون].
إن هذه النجـاة التي رسمـها حـسن الحظّ تعدت آثارها ونتـائجهـا الحاضـر الى اBستـقبل. فـقد
زرعت أعلى الأمـاني والآمال فـي النفوسK ورفـعت درجة الاعـتـماد على [تيـمـوليون] ودفـعت
الناس الى احتـرامه وإجلاله قدر إجـلالهم Bقدّساتهم. وأعـتبروه رسولاً بـعثت به السماء لتـحرير
صقليـة والانتصاف لهـا من طغاتها. وBاّ وجد [هيـسيتـيس] فشل موآمـرتهK وانتقاض كثـيرين
من اتباعـه عليه وانحيازهم الى [تيـموليون]K بدأ يُنحي على نفسـه باللائمة لاقتـصاده الأحمق
في قواته الكبيرة. فقد كان تحتّ تصرفه جحـافل القرطاجنيf كلها مستعدة للعمل رهن اشارته
وهو لايستخـدم منها إلاّ اقساطاً اقـساطاً ووحدات صغيـرة بحذرٍ وتوجّس حتى لكأنه يخـتلسها
اخـتـلاساKً أو يخـجل من زجّـهـا في القـتال. فـقـرر أن يطرح هذا التـردد وبعث يسـتـقدم [مـاغـو
Mago] أميـر بحرهم وكل اسطولهK فـأقلع هذا القائد بعمـارة بحرية جـبارة لايقل عدد بوارجـها

عن مـائة وخــمـسKf وأسـتـولى علـى مـيناء سـيـراقـوزK وأنـزل سـتf ألفـاً من الرجـالـة عـسكروا
جـميـعاً داخـل اBدينة. فصـدق مـا قيل منذ أقـدم العـصور ومـا تناقلتـه الناس حـتى يومهـاK بأن
صقليـة ستقـع غنيمة في يد البـرابرة. وكان هذا الإنزال خـتام النبوءة فـالقرطاجنيـون قبل هذا لم
يفلحـوا في الاستـيلاء عليـها طوال حـروبهم وصدامـاتهم الدمـوية اBاضيـة مع أهاليهـا وها هوذا
[هيسـيتـيس] yهد لهم السـبيل ويضـعُ كل شيء في ايديهمK ويجعل اBدينة مـعسكراً للـبرابرة.
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وبهـذا وجـد جنود الكورنثـيf في القلعـة الخطر العظيم يحـدق بهم وأشـتـدّ بهم الضـيق. وأنقلب
شحّ قواتهم الى حاجـةٍ ماسةٍ لأن اBواني محـروسة حراسة دقيـقةK وقد أقفلها العـدوّ ببوارجه وهو
دائم التعـرض لهم باBناوشات وقـتال الأسـوارK لايترك لهم سـبيلاً للراحـةK أو ساعـة واحدة لنزع

سلاحهم. ويضطرهم الى توزيع قواتهم لصدّ مختلف انواع الهجمات  من جميع الجهات.
وأحـتــال [تيـمـوليــون] على هذه الورطة بارســال كـمـيـات مـن القـمح بقـوارب صــيـد وزوارق
صغـيرةمن [كـتانا]K وسـهل على هذه ان تتسـلل عبر السـفن القرطـاجنية وقت هبـوب العاصـفة
روقاً عـندما يُرغم هـياجُ البـحـر سفن الحـصـار على الابتـعاد أحـداها عن الأخـرىK وBا فـتمـرق م©ـ
اتضح [لهـيـسيـتـيس وماغـو] تدبيـر العدو فـي اغاثة قـواه المحـصورةK قـررا مـهاجـمـة [كتـانا]
قـاعــدة التـمـوينK وخــرجـا من [ســيـراقـوز] يقــودان خـيـرة وحـدات الجــيشK ورأى قـائد القـلعـة
الكورنثي [نيـون Neon] أن بقـيـة الجـيش في [سـيراقـوز] تتـراخى في حـصـار القلعـة وتهـمل
رصد مـزاغلها ومـداخلها أعـتداداًمنهـا بنفسهـا واطمئناناً الى ضـعف المحصـورينK فلم يلبث أن
فاجـأها بهجوم كاسح منتـهزاً فرصـة تفرق وحداتها فـقتل منها وهزم البـقية ووفق في الاستـيلاء
على منطقـة [اكرادينا Acradina] وهي منطقـة من سيـراقوز عـرفت ¥ناعتـها وقـوة تحصينـها.
والحـقيـقة هي أن سـيراقـوز تألفت من اجتـماع واتصـال عدة مـدن كانت مـتقـاربة(٢١). وقد غنم
[نيـون] منهـا مـقـادير كـبـيرة من اBـال والقمـحK ولم يجلُ عنهـا الى القلعـة بل عـمـد الى تقـوية
تحـصـيناتهـاK ووصلهـا بالقـلعـة بسـور مـحكم رغـيـر ذلك من التـحكيـمـات. وأخـذ على عـاتقـه

.fالدفاع عن الاثنت
عندمــا بلغ [مــاغـر رايسكيــتس] مـشــارف كـتــاناK ادركـهــمـا فــارس مُـرسل© مـن سـيــراقـوز
لإبلاغـهـمـا نبـأ سـقـوط [أكـرادينا]. فـقـفـلا عـائدين بقـواتهـمـا علـى جناح السـرعـةK والفـوضى
والاضطراب يسـود صفـوفهـاK وهكذا عـجزا عن أخـذ اBدينة التي خـرجا الـيهـاK وخسـرا ما كـان

تحت سيطرتهما.
هذه الانتـصـارات التي لاyكن نكران عنصـر الشـجـاعة واBهـارة فـيـهاK اسـهم الحظ ومـحـاسن
الصـدف بدورٍ رئيسٍ فـيـهاK إلاّ أنه يصـعب جـداً ان يعـزى الحـادث التالـي الى شيء غيـر حـسن
الحظّ ومحـاباة الأقدار: قلـنا أن الاحتيـاطي من جنود الكورنثـيf ظلوا معـسكرين في [ثوري]

لايستطيـعون الابحار الى صقليـة خوفاً من بوارج القـرطاجنيf التي كانت لهم باBرصاد بقـيادة
[هانو Hanno]K ومن غوائل البحر الذي اجتاحه النوء واهاجـته العواصف أياماً عدة فبات من
[fالبــروتي] الخطر ركــوبه. ولهــذا قـرروا الوصــول الى مـديـنة [ريجـيــوم] براً فـأخــتـرقــوا بلاد
. وفي تلك الاثناء مـعتـمدين على قـوتهم وحـذرهم وبلغوا هدفـهم والبـحر مـايزال هائجـاً صخـاباً
توصلّ [هانو] الى فكرةٍ خالها مـجديةً. لم يتوقع أن يغامر الكورنثـيون في الابحارK ورأى من
العـبث الانتـظار أكـثـر �ا أنتظرK وكــان يتـوهم في نفـسـه أبـرع سـتـراتيـجيK وأمـهـر خــبـيـر في
التـمـويـه على العـدو ونصب الفـخــاخ له. بناء على هذا أمـر بـحـارته بضـفـر أكـاليـل الزهر على
رؤوسهمK وتزيf السفن بالتروس الاغـريقية والقرطاجنيةK وأقلع متجهـاً الى [سيراقوز] ¥ظاهر
النصـر هذه مـسـتـخـدمـاً كل المجـاذيف عند مـروره تحت القلعـة وبكثـيـر من الهـتـاف والضـجـيج
قــاصـداً بث الـهلع في قلوب المحــصــورين والإيحــاء لهم بأنه لـم يجيء الاّ بعــد ان قـضـى على
النجدة الكورنثية وهي فـي عرض البحر متجهة نـحو صقلية. وفيما هو يواصل لعـبته هذه امام
Kّوامـامـهـا السـاحل خـالٍ من سـفن العـدو K[ريجـيـوم] كـانت النجـدة الكورنثـيـة في Kسـيـراقـوز
والريح ساكنة والبحر هاديء كأªا حدث ¥عجزة. فأسرعوا يركبون كل ما وقعوا عليه من زوارق
صيـد ومراكب خـفيفـةK وأقلعوا ليـبلغوا سـاحل صقلية بسـلام وهدوء لا مثـيل لهما. حـتى انهم

انزلوا خيولهم وأخذوا يقودونها من اعنتها سباحةً وزوارقهم متجهة الى الساحل.
[Messena مسـينا] كن من أحـتـلالa وبفضلهـا Kنزلت الحـملة كلهـا واستـقـبلها تـيمـوليـون
فوراKً ومنها تقـدم بنظام بديع نحو [سيراقوز] واضـعاً اعظم ثقته في نجاحـه الأخيرK لا ¥ا لديه
من قوات. اذ لم يكن مجموع جيشه الكليّ يزيد عن أربعة آلاف. ومع هذا فقد انتاب [ماغو]
القلق والاضطراب عنـدما ابنيء ¥قـدم [تيـمـوليـون]. وزاد وضعـه سـوءً وتعـاظم خوفـه بالحـادثة

التالية:
تحيط بسـيراقوز مـستنقعـات مترامـية(٢٢)K تستـمدّ ماءها العـذب الكثير من الينابيع فـضلاً
عن البحيرات والأنهار التي تصّب في البحر ويتكاثر في هذه اBياه السمك الجريّ (الحنكليس)
حتى لتـعجّ بهاK ويتقاطر الناس على صـيدها. فكان الجنود اBرتزقة الذين يسـتخدمهم الفـريقان
يقـضون أوقـات فراغـهم في �ارسـة هذه الرياضـة معـاKً فيـجـتمـعون فـي كل فتـرة هدنة او وقف
قتال ويتبـادلون احاديث الودّ فيما بينهمK اذ كانوا كلهم من الأغريـق ليس بينهم عداء شخصيّ
(على شـجـاعـتـهم وبلائهم في الحـرب). وفـيـمـا كـانوا يومـاً يصطادون أخـذوا باسـبـاب الحـديث
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فأعـلن هذا عن أعجـابه بالبحـر القريبK ولهج آخـر بالثناء على ما يجـده اBرء من راحة ورفـاهة
في بنايات سيراقوز ومحلاتها العامّة. فتدخل أحد الكورنثيf قائلاً:

Kدينة الرائعـة الجليلةBوانتم الذين جئـتم من بلاد الأغريق كـافة(٢٣). الا تشفـقون على هذه ا -
لتدعوها فـريسة للبرابرةK باذلf الجهودK لتـثبيت قدم القرطاجنيf في بلادٍ قـريبة جداً من
بلادنا. وهم شرّ الخلق وأشدّهم وحشيـةK بينما كان جديراً بكم أن تجعلوا بf بلادنا وهؤلاء
القـرطـاجنيKf سـدّاً من الأقــوامK أمنع وأقـوى من هؤلاء الصــقليf. أإلى هذا الحــدّ بلغت
بكم قلة الفطنة لتـعـتقـدوا بأن القرطاجنيf جـاؤوا من «اعـمدة هرقل» والمحـيط الاطلنطي
متجـشمf كلّ هذه المخاطر لتـثبيت مُلك [هيسـيتيس] فحـسب? هذا الرجل الذي لو اقام
وزناً للاعـتبـارات واتصف ¥ا يليق بالقـائدB Kا تنكرّ لأرومتـه وأسلافـه وجاء باعـداد بلاده
في محلهم. فـي حf كان يستطيع التـمتع باBكانة والقـيادة اBناسبـة برضىً من تيمـوليون

.«.fوبقية الكورنثي
راح مـرتزقــة [ايكيـتس] من الاغــريق يرددون هذه الأقـوال في مــعـسكرهم �ا زوّد [مــاغـو]
بأسبـابٍ للشكّ في وجود مؤامـرة تحاك ضدّهK فـتمسك بهـا وتعللّ. واتخذها حجـة للرحيل الذي
كان قـد اعتـزمه منذ أمـدٍ. ولم يعر اذنا صاغـية لتـوسلات [هيـسيتـيس] والحاحـه عليه بالبـقاء
. على أن [ماغو] كان يدرك انهما أدنى من تيموليون بكثير لإظهار مدى تفوقهما على العدوّ
لأن البـسالة والحظّ الى جـانبـه ولا قيـمة لتـفـوقهـما العـددي ازاء هذين العـاملf. فأسـرع يركب
سـفنه ويقلع بهـا الى افـريقـيـا وترك صـقليـة تفلت من يده بصـورة لا تشـرفـه. ولدوافع مـوهومـة

صورتها مخيلته يعيا العقل السوّي عن تبرير اتخاذها سبباً وجيهاً للرحيل.
وبعـد إقلاعـه بيوم واحـد تقـدم [تيمـوليون] نـحو اBدينة بنسق اBـعركـة. وBا سمع هو واركـان
حـربه بالـفـرار الفـجـائي وشــاهدوا ارضـفـة اBيناء خــاليـة aامـاً لم yـسكوا أنفـسـهم عـن الضـحك
والتندر والتنديد بجÎ [مـاغو] وعلى سـبيل السخـرية واBزاح اذاعوا في اBدينة بيـاناً يعلن عن
استعدادهم لـدفع مكافأة لكلّ من يستطيع ان يأتيهم بنبأ مـغادرة الاسطول القرطاجنيّ ديارهم!
على أن [هيـسيتـيس] قرر خـوض اBعركـة وحيداKً وعـدم ارخاء قـبضتـه عن اBدينة بل الصـمود
في اBناطق التي يسيطر عليـها والثبات في اBواضع الجـيدة التحصf الصـعبة الاقتـحام. وقسم
تيـموليـون قواته الى ثلاثة جـحافل. وحـمل بنفسـه على الجبـهة التي يجـرى فيـها نهـر [اناپاس
Anapas] وهي جـبـهــة منيـعـة صـعـبــة التـقـحم وأمـر الجـحــفل الذي يقـوده الضـابـط الكورنثي

[Dinarchus دينارخـوس] يـحـاول fبالهـجـوم مـن مـوقع [اكـرادينا]في ح [Isias ايسـيـاس]

Epipol- الاسـتيـلاء على منطقـة [اپيپـولي Kاللذان جاءا بـالنجدات من كـورنث [اريتـوسyد]و
Kبالجـحــفل الثـالث وحــمل الجـيش كلـه حـملة شـديـدة في وقت واحـد من جــمـيع الجـبــهـات [ae

فـانهارت مـقـاومـة [هيسـيـتـيس] وفرّ جنوده. وعـلينا هنا أن نعـزو أخذ اBديـنة عنوة وسقـوطهـا
السريـع بعد اندحار العـدو - إلى بسالة اBهـاجمf وحنكـة قائدهم دون جدال. ولكـن الأمر الذي
لايجـعلنا ننكر دور حظّ تـيمـوليـون هو أن الكورنثـيf لم يخـسـروا رجـلاً واحـداً أُقـتيـلاً كـان أم
جـريحــاً حـتى لكأن ثم مــبـاراة وتحـدياً بf حـظه وعـمل حظه اعنـي وجـود نوع من اBنافــسـة في
مجـالات أعماله نفـسهـا بحيث جعل الحظ هدفـه أن يتفـوق ويطمس على كل ما يُقـدم عليه من
. وينبغي Bن يـسمع الثناء عليه Bآثره الجليلة أن يعجب ¥حاباة الحظّ لهـا أكثر �ا يعجب أعمالٍ
بالجهد الشـخصي فيهـا. وتعدت انباء نجاحه صـقلية وملأت ايطاليا دهشـةً. حتى بلاد الاغريق
فـقـد أهتـزت من اقـصـاها الى ادناها حـبـوراً وفـخـراً بجـلائـل أعـمـاله بعـد بضـعـة ايام فـقط من
وقـوعـهـاK حـتى ان الكورنثـيf الذين لم يعـرفـوا بنـزول نجداتـهم في الجـزيرةK واذ بانبـاء نزولهـا
وانتـصارها تردهم في آن واحـدٍ. بهذا السـبيل اBـفلح كانت عـجلة الأمور تدرجK وبهـذه السرعـة

والنشاط كان الحظّ يطلق سناد الكفاءة الطبيعيةK كمفخرة جديدة من مخافرها.
بعد أن سـيطر [تيـموليون] علـى القلعةK تجنب الخطأ الذي وقع فـيه [ديون] قـبله. فلم يضّن
على البلد بشيء في سبيل فخامة ابنيتـها وجمالها. ولكي يجتنب مظنّة السوء التي أدت أولاً
الى بغض [ديون] وسـببت أخـيراً في سـقوطهK أمـر أن يدور اBنادي مُعلناً لأهالـي سيراقـوز بأن
كلّ من يرغب في اBسـاهمة بـالعملK فـعليه أن يأتـي ومعـه فأس ومـجرفـة وغيـرها من الأدوات
ليعاون في هدم التحـصينات التي اقامها الطغاة. فتقـدموا للعمل جميعاً كرجل واحـدٍ معتبرين
الإعلان واليوم الذي أذيع فيهK أقوى دعامة لحرياتهمK وانقضوا على القلعة فهدموهاK وقوضوا
القـصور والأنصـاب التـذكارية وكلّ مـا yت الى ذكـرى الطغاة الـسالفKf ونقـضـوها حجـراً على
حـجـرK وبعد أن سـوّى ارضـهـا بنى فـوقهـا دوراً للقـضـاء لتـوزيع العـدل بf الأهالي وبنى أيضـاً

دوائر للحكومة الجمهورية التي أقامها على انقاض الحكم اBستبد.
وكـانت اBدينة عندمـا دخلها خـاليـة من السكان تقـريباً. بعـضـهم قضى نحـبـه بسبب الحـروب
الأهليـة والفÈ والثوراتK وآخـرون هربوا من الطغيـان. وبلغت قلة السكان فـيهـا حدَاًّ أن سـاحة
السـوق العامـة في سيـراقوز وكـانت aتـاز بسعـتهـا تكاثر فيـها الـعشب وªا وغطّاها فـأصبـحت
مرعـى للخيل يتطرّح سـائسوها على الـعشُب بينمـا هي ترعى الكلا. كذلك هـجرت مـدن أخرى
aامــاً باسـتــثناء القـليل. فـصــارت مـرتـعـاً ومــاؤى للخنازير الـبـرّية والإيائـلK فكان اBتــعطلون
يرتادونها لـلصيد فـيجدون فـرائسهم في مـشارفهـا وبالقرب من أسوارها. وتـعذر أقناع من لاذ
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بالريف أو التــجـأ الى القـلاعK بـتـرك مـسـتـقــره أو قـبـول دعـوة للعــودة الى اBدينةK فـقــد بلغت
كراهتـهم من مجـرد اسم المجامعK والاجتـماعات وانـواع الحكومات والخطب العامـة حدّاً عظيـماً
لأنهــا هي التي انجــبت مــعظم اBســتــبـدين الـذين تعــاقـبــوا على حكـمـهم واضـطهـادهـم. وفكر
تيـمـوليون مع السـيـراقـوزيf في اBعـضلةK وتأمل الخـراب الشامـلK وضعف الأمل في مـحـاولة
الاقناع التي ارتأها. ثم فضلّ الكتابة الى بلادهK بطلب ارسال جاليةٍ أغريقية لتأهيل سيراقوز.
. كـذلك ذكـر انه يتـوقع حـرباً أعظـم من سابـقتـهـا مـصـدرها والاّ بقـيت اراضـيـهـا اBتـاخمـة بوراً
fالسـاخط fافريـقيا لأن الانـباء التي وصلتـه تشيـر الى ان [ماغـو] بخع نفسـه وأن القرطاجني
على تصـرفـه في الحـملة الأخـيرةK أمـروا أن تُسـمّـر جـثتـه على صليبK وهـم الآن عاكـفـون على

تهيئة قوات جبارة للهجوم على صقلية في الصيف القادم.
وصلت رسـائل تيـمـوليـون الى كـورنث. وفي الوقت نفـسـه عـرض وفـد سيـراقـوز رجـاء اهلهـا
اليـهـا بأن يولـوا مـدينتـهم البـائسـة رعــايتـهم وأن يصـيـروا مـرة أخـرى مـؤسـسـf لهـا. ولم يغـرّ
الكـورنثـــيـf الطمع بـفـــائدة مـن هذه العــــروضK ولا كـــانوا يريـدون الاســـتـــيـــلاء عـلى اBديـنة
واستغـلالها. لذلك قصدوا بالاول دورة الالعاب التي كـان الاغريق يضعونهـا في منزلة القداسة
fإن الكورنثـي :fنادين يعلنـون قائلBعـقودة وأطـلقوا اBثم الى مـختلف الاجـتمـاعـات الدينية ا
fنفـيBبـعدين واBيَدُعـون بهذا كلّ ا Kالذين قـضوا الى الاسـتبـداد في سيـراقوز وطردوا الطاغـية
السـيراقوزيf وأيـا من الصقليf الى العـودة لسكنى اBدينةK مع aتـعهم الكامل بالحـرية ¥وجب
fقوانينهم الخاصّة. وان الأراضي ستوزع عليهم بانصبة عادلة متساوية. ثم انهم ارسلوا مبعوث
Kوطلبوا منـهم السفـر الى كـورنث KfتـفرقـBا fالى آسـيا وعـدة جـزر يسكنهـا كـثيـر من اللاجـئ
.fوهناك سـيـزودون بسفـن وربابنة وقـافلة حراسـة لتـأخـذهم الى سـيراقـوز على نفـقـة الكورنثـي
وكـــان من أثـر هذه العُـــروض الـكرyة الـتي انتـــشـــرت انـبـــاؤها وشـــاعتK أن أرتـفـــعت مكـانة
الكورنثيf ونالوا الكثـير من الثناء واBديح تعويضـاً لسخائهم وشـهامتهم وانقـاذهم تلك البلاد
من جـور الظاKfB وتخليـصـها من يـد البرابرةK واعـادتهـا بالاخـير الـى أصحـابهـا أهل الحق من
السكّان. فأجتمع هؤلاء في كورنثK وBا وجدوا عددهم قليلاً طلبوا من الكورنثيf أن يزوّدوهم
بعدد آخـر منهم ومن سائر بلاد الأغريق ليـنضموا اليـهم كنازحf مشاركf. فـأرتفع عددهم الى
عشـرة آلاف وابحر الجـميع الى [سـيراقوز]K وفي غـضون هذه الفـترة تقـاطر على تيمـوليون من
. فقـسم ايطاليـا وصقلـية حـشود عظيـمـة بلغ رجالهـا على قـول (اثانيس Athanis) ستـf ألفاً
بينهم الأراضي كلها. وباع اBنازل بألف تالنت. وبهذه الطريقة مكّن السيراقوزيf الأصليf من
استعادة بيوتهمK كما توسّل بها الى جمع اBال للمصلحة العامةK واملاء الخزانة التي خلت aاماً

وعـجـزت عن سـدّ اي نفـقـاتK لاسـيـمـا مصـاريف الحـربK حـتى أنـهم لجـاؤا الى عـرض aاثيلهم
للبــيع. واتـبــعت في هذا طريـقـة نـظامــيــة. وكــان يرســو قــرار اBزايدة على اي مـنهــا بأغلبــيــة
الاصـوات. كأªا تجـري مرافـعة لعـدد كبـير من المجـرمf. وقـيل أن aثال اBسـتبـد القد¸ [جـيلو
Gelo] قد اسـتثـني اثناء النطق باللعان علـى التمـاثيل الأخرى تكرyاً له وأعـجاباً بهK وبسـبب

.[Himera هيميرا] الانتصار(٢٤) الذي حازه على القوات القرطاجنية في نهر
وهكذا ¾ّ بعث الحياة السـعيدة في [سيراقوز] وأكتـظت بالسكان لنزوح الناس اليها من كل
الأمصـار. ورغب [تيمـوليون] بعـدئذ في تحرير مـدن أخرى من عـبودية �اثلةK والقـضاء قـضاءً
مبرماً على الحكم اBسـتبد وازالته من صقلية. فزحف على البـلاد التي كانت ترزح تحتهK وأرغم
[هيسـيتيس] أولاً على التخليّ عـن مصالح القرطاجنيf وهدم الـقلاع التي كان يسيطر عليـها
واعتزل الحكم ليعـيش بf [الليونتينf] فرداً عادياً. وحذا حذوه [لپتـينس] طاغية [اپوللونيا
Apollinia] وكـثيـر من اBدن الصغـيـرة الأخرىK بعـد ابدائه بعض اBقـاومةK ورؤيتـه الخطر الذي

يكمن في هزyة عسكريةK فاستسلم. فأبقى [تيموليون] عليه وارسله الى كورنثK معتبراً قيام
اBدينة الأم بعـرض هـؤلاء الطغـاة الصـقليf علـى الأغـريق في اBنفى وبحـالة بـائسـةK من قـبـيل
الأعمـال المجيـدة ومن دواعي الفخـر. وبعد هـذا عاد الى سـيراقوز حـتى يتفـرغ الى سَنّ دسـتورٍ
جديد(٢٥)K وليـساعـد [كـيفـالوس Cephalus] و[ديونيـسـيوس] الـلذين بعثـت بهمـا كـورنث
لوضع القــوانKf في تثــبـيـت أهم مـوادهّ واحكـامـه. ورغب في الـوقت نفـســه أن لايبــقى جنوده
اBأجورون عاطلKf وإن يغنموا لأنفسهم شيئـاً من العدوّ بالأحرىK فبعث بقسم منهم تحت قيادة
.fالى نـاحـيــة من الجــزيرة مــا زالت تحت الســيطرة الـقـرطاجـني [اريتــوسyد][دينارخــوس] و
فاستنفروا عدة مـدن للثورة على البرابرة. وغنموا ما أمنّ لهم الحياة الباذخـة فضلاً عن توفيرهم
من اسـلابهم ما يكـفي Bواصلة الحرب. في تـلك الاثناء نزل القرطاجـنيون في سـاحل [ليلپـبيـوم
Lilybaeum] الصخري بجيش قـوامه سبعون ألفاً نقلتـهم مائتا سفينة ضخـمةK فضلاً عن الف

سفينة أخـرى موسقة بآلات الحصـار والثغرK والعجلات الحـربيةK والقمح وغيـر ذلك من اBهمات
الحربية. وكل هذا يدل على ان نيتهم شنّ حربٍ طاحنة هدفها طرد الاغريق كافةً وبصورة نهائية

من صقلية لا حرباً متقطعة متدرجة كالسابق.
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كانت في الواقع قـوة كافية للتغلب على الصـقليf حتى ولو كانوا قلبـاً واحداً متحدين فـيما
بينهم لم تضعـفهم النزاعات الحادة. وبسـماع القرطاجنيf ما حلَّ من دمـار ¥ستعمـرتهمK زحفوا
[Asdrubal هســـدروبعل] fبـقــيــادة الجنـرال Kونار الغـــيظ تأكل افـــئــدتهم fعلى الـكورنثــيـ

.[Hamilcar هميلقار]و
ووصلت الانبـاء عن عدوهم وقـوتهم الى سيـراقوز فـجأةK فـدبّ الفزع في الاهلf حـتى انه لم
ينضم للجـيـش من عـشـرات الألوف فـيهـا غـيـر ثلاثـة آلاف أو أقل. أمّـا الجنود الاجـانب الذين
يتـقــاضـون أجـراً فكان عـددهم اربـعـة آلاف فـقطK دبّ الهلع فـي قلوب ألفٍ منهم فـتــخلوا عن
[تيمـوليون] وهو في مـسيرته الى العـدو وتركوا صفـوف الجيشK فبـدأ عليه الاهتـياج والذهول
وذهبت اBفـاجـأة بلبّـه وشتـتتّ خـاطره وهو أمـر لم يكن منتظراً مـنه في هذه السـاعة الحـرجـة من
حياته أن يحـاول الاشتباك بجيش قـوامه سبعون ألفاKً وليس مـعه غير خمـسة آلاف من الرجالة
والف من الخيالة في حf كان اBنطق يقضي بابقاء هذه القوات من للدّفاع عن اBدينةK إختار ان
يحركـها من [سيراقـوز] ويكبّدها مسـيرة أيام ثمانيـة. فإن هُزموا في مـيدان القتال فـلا موضع
يتقـهقـرون اليه ولا قـبور تضم رفـاتهم أن سقطوا قـتلى في اBعـركة. على ان [تيـموليـون] وجد
في كـشف الجبناء عن أنفـسـهم قبل اBعـركـة فألاً حـسناً وحدثاً لايـخلو من فائدة. وانصـرف الى
تقـوية معنوية الـباقf وتشـجيـعـهم. وأسرع بهم الى نـهر [كـرyيسـوس Crimesus](٢٦) حيث

بلغه ان القرطاجنيf قد حشدوا قواتهم.
وفـيمـا كانت قـواته تتـوقل مرتفـعاً لتـسـتطلع من قمـته جـيش العـدو وقواه المحـشودة إذ بهـا
تلتقي بقطارٍ من البـغال المحملة بأعـشاب البقدونس. فـعدّه الجنود فأل سوءٍ وطالع نحسK فـهذا
النبـات كـثيـراً مـا تزين به اضـرحة اBوتـى. وهناك مثـل سائر مـشـتق من هذه العـادة فيـقـال عن
اBريض مرضـاً عضـالاKً انه ليس بحاجـة الى شيء غير البـقدونس. ولأجل ان يهـديء تيمـوليون
من روعهم ويطمئن خـواطرهم ويحرر اذهانهم من كل الخرافات ونذر الشـر; توقف وارتجل خطبة
مناسبـة للحال قـال فيهـا «ان الحظ اسعـدهم الآن بأكاليل النصـر التي جاءتهم منقـادة من تلقاء
نفسـها ووقعت في ايديهـم كبشـير من بشائر الظفـر: فهذا النبـات يتوّج به الكورنثـيون ابطالهم
الفائزيـن في الالعاب الاسثـميـة. مُعـتبرين البـقدونس في ذلك العـصر شـعار الفـوز في الالعاب
الاسثمية كما هو الآن شـعار الرياضة [النيمية Nemean] ولم يبدأ استعمال أغصان الصنوبر

بديلاً عنه إلاّ في زمن ليس ببعيد جداً عن عصرنا هذا.
وخـتم تيـمـوليـون كلمـتـه بتناول مـقـدار من البـقـدونس وعـمل إكليـلا منه لنفـسـه وحـذا حـذوه

ضباط جـيشه وسائر قطعاته. وفي تلك الاثناء لاحظ العـرافون عقابf يطيران نحـوهم. أحدهما
مُنشنب مـخـالبـه في أفـعى. والآخـر يطلق وهو طائر صـيـحـة عاليـة تدل على الجـرأة والتـحـدي.
فـوجهّـوا اليـهـما انظار الجنود الـذين جثـوا كـافةً وتوجـهـوا الى الآلهـة بالصلاة ودعـوها الى شـدّ
ازرهم كـان الوقت أولّ الصـيفK ونهـاية الشـهـر اBسـمى [تارجيـليون] غـيـر البـعـيـد كثـيـراً عن
الانقلاب الفصلي: Solstic. وكان النهـر يُصعِدّ ضـباباً كـثيفـاً ينتشر فـيسدل علـى السهل كلّه
ستاراً من الظـلام. لذلك تعذر عليهم لفتـرة من الزمن ان يستوضحـوا شيئاً من معـسكر العدوّ.
خــلا اللغط واBـزيج غــيـر الـواضح من الأصــوات التي تتـناهى الى اBرتفـعK �ا ينشــأ عــادة من
Kرتفع وبلغـوا القمّـةBحـركات بعـيـدة وضـجيج جـمـوع غفـيـرة. بعـد أن ا¾ّ الكورنثيـون صـعـود ا
والقوا بتـروسهم جـانباً ليـصيبـوا شيـئاً من الراحـةK أرتفعت الشمس فـي كبد السـماء وأصـعدت
معها الا نجرة من الاسفل وتجمّع الهواء اBثقل بالضباب وتكاثف عالياً وكوّن سحباً فوق الجبال
وانقشع الضباب عن الأراضي الواطئة فآضت الرؤية واضـحةK وبدأ نهر [كرyيسوس] لهم ثانية
والاعداء يعبرونه اولاً بـعجلاتهم الحربية الضخـمة التي تجر واحدتها اربعة خـيولK وتلاها عشرة
آلاف مقاتل راجل يحملون اتراسـاً بيضاً وتدل نفاسة أسلحتهم وبطء مـشيتهم وأسلوب خطوهم
أنهم قـرطاجنيـون. ثم جـاءت في أعـقـابهم حشـود مـتـدافـعة مـن مخـتلف الأقـوام تتـسـابق على
العبور متزاحمة دون نظام وادرك تيموليون أن النهر يتيح لهم فرصة في الانفراد بقتال اي عدد
من الاعداء يقـررون الاشتـباك معـه الاشتـباك مـعه فوراً ووجـه انتبـاه جنوده الى انقسـام قواتهم
الى قـسـمـf منفـصلf ¥جـرى النـهـر فـبـعـضـهم ا¾ّ الـعـبـور في حf كـان يهمّ الآخــرون بعـبـوره.
واعطى اشـارة [لدyاريتوس] ليـهجم بخـيالتـه على القـرطاجنيf حتى يوقع الخلل في صـفوفـهم
قــبل ان يلمّــوا شـعــثــهم وينتظمــوا في نسـق اBعـركــة. ثم انحــدر بنفــســه الى الســهل واضـعــاً
السـيـراقـوزيf في القلـب مع أقـوى وأصلب الجنود اBرتزقـة يحـيطون بـشخـصـه ثـم أنتظر قليـلاً
لÒرى مـا يحققه هجـوم خيالته. وتبf له أن الـعجلات الحربيـة التي كانت تجرى ذاهبة آيبـة امام
الجيشK لـم يقتصـر عملهـا هذا على منع الخيـالة من الالتحـام بالقرطاجنيـKf بل كانت ترغـمهم
. فمـا كان منه إلاّ أن على الدوران لئلا تخـترق صفـوفهم وaزقـهاK ثم يعودون فـيصولون مـجدداً
Kشاة أن يتـبعوه بثـقةٍ وشجـاعة وبدا وكأنه يكـلمهم بلهجـة لا بشريةBقبض على ترسـه وصاح با
وبصـوت أقوى من الاصـوات الاعتيـادية. والأمر سـواء أكان صـوته قد ارتفع تـلقائيـاً بالحمـاسة
والحمـية اللتـf ابتعثـهمـا تصمـيمـه على قتـال العدوKّ أو أن رباّ من الأرباب كل تحت لسـانه -
كما خيل لكثـيرينK فإن جنوده رودوّا صدى صيحته وطلبـوا أن يدفع بهم الى قلب اBعركة فوراً
فأعطـى الخيالة اشـارة الانسحـاب من الجبـهة الأمامـية حـيث توجد العـجلات وكرّ عـلى الأعداء
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من الزاوية ليكون الهـجوم من المجنبـة. وثبت قدمـه جيشـه الأمامـية برص الرجـال ووضع الترس
لصق الترس. وأمر بأن ينفخ في النفير وهجم.

تلقى القـرطاجنيون الهـجـمة الأولى وثبـتوا لهـا. فان جـسومـهم كـانت مغطاة بالزُرد الحـديدية
ورؤوسهـم محمـية بالخـوذ النحـاسيةK فـضلاً عن تروسـهم الكبـيرة التي كـانت تردّ عنهم طعنات
الرماح اليـونانية. لكن Bّا احـتكم الجمعـان الى السيوفK والتـفوق فيـها يعـتمد على البـراعةٍ لا
القوة وحدهـا. وBّا سمع هزم رعود قاصفـة مصدرها قمم الجـبالK تخللتها ومـضات بروق تخطف
الأبصارK وأعقبها حلول ظلام داجن حام برهةً فوق اBرتفعات وذرى الجبال ثم هبط لنشر جناحيه
على مـيـدان القـتال حـامـلاً مـعـه عـاصفـة مطرٍ وريحٍ وبرَدَ. انـدفعت هـذه العاصـفـة الى الاغـريق
ومسّت ظـهورهم مَسّـاً ثم مضت واناخت بكلـكلها على وجـوه البرابرة. وانثـال اBطر عليهـا وبهر
البــرق الاعKf فــصـعـب الأمـر عـلى القــرطاجنيf وأســقط في يـدهمK شـأنـهم في هذا شــأن كل
مستجدّ في هذه العوارض لأنهم لم يتعـوّدوهاK لاسيّما هز¸ الرعد ودوّي زخات اBطرK والضجّة
التي تنشـأ عن اصطدام البرد بالأسلحـة والدروع اBعدنيـة �ا حال دون سـماعـهم أوامر ضبـاطهم
Kلأن تجـهيزاتهم لم تـكن بالخفيـفة .fمن أصعب العـوائق للقرطاجني fوالى جانب هذا كـان الط
فقـد أرهقوا أنفسهم كـما ذكرتُ بالدروع الثقـيلة. ثم أن قمصـانهم الداخلية أشبعت باBاءK كـما
أمـتـلأت به ثنيـات صُـدُرهم فأثـقلتـهم وأعاقـت حركـتـهم في القـتـالK وسـهلت على الأغـريق أن
يطرحـوهم ارضاً فـلا تقوم لهـم قائمـة اذ يتعـذر عليـهم القيـام وأسلحتـهم بأيديهم من فـرط ثقل
الحـديد. وارتفـعت ميـاه[كـرyيـسـوس] أيضاً بفـعل الأمطارK والحـاجـز الذي اعـترض مـجـراه من
أعـداد الـعـابرين الوفــيـرة. فطغى عـلى الضـفــاف وانسـاح في الســهـول المجـاورة الـتي تشـقــهـا
الأخـاديد والـسـواقي النازلة مـن سـفـوح اBرتـفـعـاتK وملـئت مـاءً فـآضت مــجـاري ونهــيـرات لا
مسـالك معـينة لهاK فـتعـثر فـيهـا القرطاجنيـون وتاهوا في شبكتـها ووجـدوا أنفسـهم في أخطر
مأزق. و¥ختـصر القول العاصفـة تصبّ عليهم جام غضـبها والأغريق اaّوا ابادة اربعمـائة مقاتل
من خطوطهـم اBتـقـدمـة. وانكفـأ الجـيش عـلى الأعـقـاب وراح ينهـزمK فلحق اBـنتـصـرون باعـداد
كبـيرة منه واعملوا فيـها حدَّ السيفّ أمـا البقيـة فقد أتجهت الى النهـر وأخذت تعبر الى الضـفة
الأخـرى فأصـطدم جنودها بالوحـدات القـادمة من وسط الـنهر فـجـرفـهم التـيار وأغـرقـهم. ولكن
القـسم الكبـير منهم حـاولوا الصـعود الـى اBرتفعـات والإحـتمـاء بهـا. فأدركـتـهم وحدات العـدو
fواطنBعشرة آلاف قـتيل كانوا من ا fالخفيفـة وقضت عليهم. وقيل أن ثلاثة آلاف(٢٧) من ب
القرطـاجنيKf خسـارة فادحة ونـكبة عظيـمة لقـومهم! فهـؤلاء القتلـى كانوا من خـيرة مواطنـيهم

حـسبـاً وثروةً وجـاهاً. ولم يسـجل تاريخهم قـطّ مثل هذا العـدد من القـتلى القـرطاجنيf في اي
معـركة لهم قـبل هذه لأنهم عادةً يسـتخدمـون الأفارقة والاسـپان والنومـيديf في حـروبهمK فاذا

هزموا فإن الغُرم والأذى يقع على عاتق الأقوام الأخرى.
واتضح للاغـريق حـالاً مكانة الـقتـلى وحـالتـهم الاجـتـماعـيـة من نفـاسـة الغـنائم لأنهم عندمـا
بدأوا بجمعها - لم يأبهوا لا بالحديد ولا بالنحاسK فاBعادن الأكثر نفاسةً كانت كثيرةK وكانت
. وأمّـا عن الأسرى فـقد سُرق الجنود عـدداً كبيـراً منهم وبيع رؤية الفضـة والذهب أمراً اعـتيادياً
خلسـةKً ومع هذا فـقد جيء بحـوالي خـمسـة آلاف وسلّمـوا للمـسؤولf للمنـفعـة العـامة. وأغـتنم
. وبدت خـيمة [تيـموليون] بأفـخم وازهى منظر فقد ملـئت بشتى أنواع مائتـا عربة حربيـة ايضاً
الأسـلاب وعلقت في جوانبـها مـختلف الـتذكـارات الحربيـة والزينات منها ألف درع صـدريّ ذي
صنعة دقـيقة وجمالٍ أخـاذK وتروس يبلغ عددها عشـرة آلاف. ولم يكف عددُ اBنتصرين لعـملية
Kتجريد القتلى من سلاحهم. ولنفـاسة الغنائم وكثيرتها تأخرت اقامة النصب التـذكاري للمعركة
KغـتنمةBثلاثة ايام. وبعث [تيـموليـون] بابناء انتصـاره الى كورنث مع أفضـل وابدع الأسلحة ا
شـاهداً واثـبـاتاً. ورفع اسم بلاده عــاليـاً في ارجـاء الـدنيـا. ولهج النـاس بالثناء عليــهـا اذ يروا
مـعابدها وحـدها دون سـائر اBدن اليونـانية الأخـرى. مزدانـة مكتظة ¥ا انتـزع من البرابرة أعـداء
الشـعب الأغريقي عنوةً واقـتداراً لا بغنائم وتـقدمـات سلبوها من بني الأغـريق الآخرين. نتـيجـة
سـفك دمـاء اخــوانهم والاعـتـزاز عندمـا يرون امــثـال هذه الأقـوال مكتـوبة علـيـهـا: لقـد انتـشل
الكورنثـيون وقـائدهم تيمـوليون أغـريق صقليـه من عـبودية القـرطاجنيKf ولهذا فـانهم يقـدمون
الى الأرباب هذه القـرابf اعـتـرافاً بـجمـيل فـضلهم وامـتناناً منهم وهي عـبـارات تنمّ عن عـدالة

الفاتحf فضلاً عن شجاعتهم.
بعد أن أكمل تيـموليون عمله هذاK أبقى الجنود اBرتزقة في اراضي العـدو Bصادرة وحمل كل
مـا يجـدونه في اBناطق الخـاضعـة لقـرطاجنة وسـاق بقـية الجـيش عـائداً الى [سـيـراقوز] وأصـدر
سـاعـة وصـوله أمـراً بنفي الجنود اBرتزقـة الألف الذين تـخلوا عنه بدناءةKٍ وانفـصلوا عن جـيـشـه
قبـيل اBعركـة. وأرغمـهم على مغـادرة اBدينة قبل مـغيب الشمس. فـابحروا الى ايطالـيا وهناك
ابادهم [البــروتيـون] الى آخــر نفـر رغـم عـهـد الأمــان الذي قطعــوه لهم. وهكذا لاقـوا جــزاءهم
العـــادل من القـــوى الالهــيـــة على خــســـتــهّم وغـــدرهم. علـى أن [مــامــيـــرقــوس] ومن بـعــده
[هيـسيـتـيس] جـددا حلفـهمـا مع القـرطاجنيf ر¥ا بدافع الغـيظ من انتـصـارات تيـموليـونK أو
لتأكـدهما بأنه �ن لاyكن الـتفاهم مـعه ولا اBهـادنة وان لا وجه للقـاء بينه وبf الطغاة. وأشـتدّ
الحاحـهما على حليـفتهمـا بارسال جيش وقـائدٍ جديدين الى صقليـة. إلاّ اذا قامروا بخـسارة كل
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شيء. أو في حـالة تخليـهم نهـائياً عن الجـزيرة. فـبعـثـوا بالقائـد [غيـسكو Gisco] على رأس
عمارة بحرية قوامها سبعون بارجة. تحمل عدداً كبيراً من جنود الأغريق اBرتزقة. وكان هذا اول
تطوع لهم في خـدمـة القـرطاجنيf. والظاهر أن مـسـتأجـريهم كـانوا مـعجـبf بهم يعلـقون آمـالاً
جـسامـاً على بأسـهم وشـدّة مراسـهم. و¾ّ توحـيد قـوات الحلف في [مـسيـنا]. وفي تلك اBناطق
aكنوا من الفتك باربعـمائةٍ من مرتزقـة تيموليون. ونصـبوا كمـيناً أيضاً لجميع اBرتزقـة الآخرين
الذين كــانـوا بقــيــادة [يوثيــمــوس Euthymus] [الليــوقــادي Leucadian] في مــوضع من
اBستـعمرة القـرطاجنية يقـال له [هيراي Hierae](٢٨) وافنوهم. كانت هذه الحـادثة أقوى دليل
[Philomelus فـيلومليس] على رعـاية  الحظ لتـيمـوليـون فـهؤلاء القـتلى وكـانوا من جـماعـة
وفـوكـيس Phocis وانومـارخـوس Onomarchus] الذين أقــتـحــمـوا مـعــبـد اپوللـو في دلفي
وشاركـوهم في الكفر والتـجديف(٢٩). فجـفاهم الكلّ ونبـذوهم كمـا ينبذ اBلاعf فـأضطروا الى
التجـوال في أرجاء الپلوپونـيسوس بلا هدف أو عـملٍ حتى ضـمهّم تيـموليـون الى حملة صـقلية
بسبب حاجته الى الجنود وحالفهم النجاح في كل اBعارك التي خاضوها تحت أمرته. حتى زالت
الأخطار الجـســيـمـة. فـاذا بـآجـالهم تحf عند ارســاله اياهم لإسناد قطـعـاته الأخـرىK فـيــهلكوا
جميعـاً وتذهب ريحهم بعيداً عن تيموليـونK بجماعات وشراذم صغيـرة هنا وهناكK وبهذا تحقق
الانتـقـام الالهي الذي كـتب عليـهم وكـان خـادمـاً طيـعـاً للحظ الذي مـا برح يحـرس تيـمـوليـون
مـانعـاً كل أذى واحـجـاف عـن أخـيـار الرجـال اثر عـقـاب ينزل بالأشــرارK إن حـرص الآلهـة على
رعاية البركات والنعم التي أدخرتها لتيموليـون كان عظيماً في حالتي النجاح والفشل والسعد

والنكد.
كـان التحـقـيـر والاهانات التي عـاناها السيـراقـوزيون من الطغـاةK أشـدّ وقعـاً عليـهم من كل
الاضطهادات الآخر. خـذ مثلاً [مامـيرقوس]K كان هذا الطاغيـة الكثير الزهو بنفسـه والاعتداد
¥وهبتـه في نظم الشعر والتراجـيديا انتهز فـرصة تقدyه للآلهة تروس الجنود اBرتزقـة الذين فتك

:fالبذيئ fليفخر بانتصاره في هذين البيت Kبهم

هذه الـتــــروس(٣٠) اBزدانـة بالـذهب والأرجـــــوان والعـــــاج
اªـا غـنـمــــــــــانـاً مـن حـــــــــــربـنـا مـع أنـاس فــــــــــقــــــــــراء!

ثمّ عندمـا زحف تيـموليـون الى كـالاوريا K[Calauria بادر [ايكيـتس] بالاغارة على تخـوم
سيراقوز فضم مقداراً كبيراً من الأسلاب وعاث فيها فساداً وأحدث كثيراً من التخريب ثم قفل
عـائداً الى [كـالاوريا] مـسـتـخـفـاً بتـيـمـوليـون وقـوته الضـعـيـفـة التي كـانت مـعـه اذ ذاك. فلم
يعتـرضه بل تركه يتقـدمه مسافـةKً ثم لحق به بفرسانه مـشاته الخفيـفةK وBا أدرك [هيسيـتيس]
ان العـدوّ يتابعـه بادر الى عبـور نهر [داميـرياس Damyrias](٣١) وتوقف وصَفَّ جنود للقائه
fمرّ وارتفاع الضفتBوكانت مواضعه جيدةً منيعة اشاعت في نفسـه الثقة فقد أفاد من وعورة ا
وشدّة انحـدارهما. وفي تلك الاثناء وقـعت مشادة غـريبة بf الضبـاط على اسبـقية الهـجومK اذ
لم يكن واحد منهم يرغب أن يكون زميله سـبّاقاً عليه والجميع يدعون بحـق التقدم على سائرهم
في القـتـال. وكـان من المحـتـمل جـداً أن يغـدو عـبـورهم النهـر فـوضى تامـة ويخـتلّ حـبل النظام
بتكالبهم وتزاحمهم. لذلك قرر تيموليون تسوية الأمر بالقرعة وأخذ من كُلّ مطالب بالحق خاaاً
وجـمـعـهـا في ذيل عـبـاءته وهزهّاK وشـاء القـدر أن يكون أول خـا¾ أخـرجـه ذا نقش yثل نصـبـاً
. فهتف الضباط فرحاً ولم ينتـظروا حكم الخطّ في البقية واªا تذكارياً لانتصارٍ على شكل خـتمٍ
مـضى كل منهم لطيـتـه وعبـروا النهـر باسـرع ما yكـن وحملوا حـملة واحـدة على العـدوّ الذي لم

يحتمل عنف الهجوم وأطلق السيقان للريح تاركاً سلاحه مع ألف قتيل في ميدان القتال.
واسـتـعــجل تيـمـوليـون الـزمنK فـزحف على مـدينـة [الليـونتـينـيf] وأخـذ هيـسـيـتــيس وابنه
[يوپوليموس Eupolemus] وقائد خيالته [يوثيموس] أحياء. اذ ان جنودهم انفسهم قدموهم
الى تيموليون مقيدين بالحبال. وقتل [هيسيتيس] وابنه لكونهما من الطغاة والخونةK ولم يجد
[يوثيـمــوس] رحـمـة ولا غـفـراناً ولم تشــفع له شـجـاعـتـه الذائـعـة الصـيت. لأنه مـتـهــمـاً بسب
[fليونتـي] وإهانتـهم عند أول نزول لهم في صـقلية. فـقـد أثر عنه انه قال لأهـالي fالكورنثـي
في خطاب له حول نزول القـوات الكورنثية: إن الأنبـاء ليست مخـيفة. ولا خطر يحسب حـسابه

من جراء: «خروج نساء الكورنثيات من منازلهن!»
حـقـاً إن التـعــريض اBهf والكلام البـذيء الفــاضح أشـدّ وخـزاً وأبعث على الحــقـد في نفـوس
الرجـال من أعتـداء اليد واعـمال الـسوء أنّ الناس لايعـبرون على الإهـانة بقدر مـا يعبـرون على
الجراح. والضـرر والأذى الفعلي الذي يوقـعه الخـصم قد yكن اغتـفاره فـفي حالة الحـرب لايتوقع
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أقلّ من هذا. في حf ان قـارص الكلام وفـاحشـه قد يبـدو مظهـر كره وحـقد لا ضـرورة لهK نابع©
عن الافراط في الحقد والتمادي في الاضطغان.

Bا عاد تيـموليون الى سـيراقوز دفع اBواطنون بزوجـات هيسيـتيس وبناته وابنه الى المحاكـمة
الشعـبيةّ وحكمـوا على الجميع باBـوت. ويبدو أن هذا العمل كـان أقل أعمال تيـموليون تشـريفاً
في حـيـاته فلو انه تدخلK لحَـفَظَ حـياة هؤلاء النـسوة التـاعـسـات. وظاهر الحـال يؤيد انه لم يقم
Kللأمـر وزناً وسلمـهم للجـماهيـر التي كـانت مـتحـرقـة لأخذ ثار [ديون] الذي طـرد ديونيسـوس
[Aristomache اريسـتـوماخـه] وأخـته [Arete أريتـه] فـان [هيسـيـتـيس] قبض علـى زوجه
وابنه الذي لـم يتـعــد دور الحــداثة والقــاهم في اليمّ وهـم أحـيــاءK كــمـا فــصلنا ذلـك في سـيــرة
[ديون]. ثم توجــه الى [كـتـانا] لـقـتـال [مـا مــيـرقـوس] والتــحم مـعـه في مــعـركـة قــرب نهـر
[ابولوس Abolus](٣٢) وهزمه فـهرب من وجـهه بعـد أن خلفّ أكثر مـن ألفي قتيل مـنهم عدد
كبـير من الفـينقيf الذين أرسلهـم [غيسكو] نجـدةً لهK وعلى أثر ذلك طلب القـرطاجنيون عـقد
الصلح فأجـيب طلبهم واتفق الجانبـان على الشروط التاليـة: أن يكون نفوذ القرطاجنيf قـاصراً
على الحدود التي يرسـمها مجـرى نهر [ليكوس Lycus](٣٣)K وان لاyنع السكان الراغبون في
النزوح الى اراضي سـيـراقـوز من الـرحـيل مع ذويهم وأمـوالهم. وان تتـعـهـد قـرطاجنـة بقطع كل
ارتباط والغـاء كل اتفاق لها مع الطغاة. ولـم يجد [ماميـرقوس] اليائس اBنبوذ إلاّ أن يسـتقل
سفـينة للابحـار الى ايطالياK مـستهـدفاً حضّ [اللوكـانيLucanians f] على حـرب تيمولـيون
وســيـراقــوز. إلاّ ان بحــارة الســفــينة عــادوا بهــا من حــيث أتت وسلمــوا مــدينة [كــتــانا] الى
تيـموليـونK فـاضطر [مـاميـرقوس] الـى الفرار خـوفـاً على حيـاته واللجـوء الى [مـسينا] حـيث
يحكم [هبّـو Hippo] الطاغـيـة. فتـقـدم تيمـوليـون والقى الحـصار على اBـدينة من البـرّ والبحـر
وخـشي [هِبّـو] سوء العـاقـبـة وحاول الافـلات خلسـة من طوق العـدو باحـد السـفن إلاّ أن أهالي
[مـسـينا] فـاجـاؤها قـبل اقـلاعـهـا وامـسكوا بالطاغـيـةK ثم جـمـعـوا أولادهم من اBدارس كـافـةً
Kتـجبر. ضربوه أولاً بالسـياطBلعب ليـشاهدوا منظر انزال العقـوبة بالطاغية اBوجاؤوا بهم الى ا
. واستـسلم [ماميرقوس] الى تيموليـون بعد أن تعهد له هذا بأن تجري محـاكمته ثم قتلوه علناً
في سيـراقوزK وان لايشارك تيـموليون في الاتهـام. فاقتـيد الى المحاكـمة بناء على ذلك ووقف
ليجـيب عن التهم امـام الشعب المحتـشد وباشر في القـاء خطبة أعدها مـن قبل تتضـمن الدفاع

عن نفسـه. فقوطع بالضـجيج والهتـاف العدائي. ولاحظ من سلوك العـامة واشكالهم أن لا أمل
فيـهم فألقى عباءته جـانباً وأسرع يعدو في أرجـاء اBلعب باقصى ما يطيق. ثم نطح صـخرة في
أسفل اBقاعد قاصداً القضاء على حياتهK إلاّ أنه لم يفلح واخطأ اBوت الذي ارادهK فقبض عليه

واذيق ميتة اللصوص وقطاع الطرق.
بهـذا قطع [تيمـوليون] أعـصـاب الطغيـان ووضع حداً للحـروب. كـانت صقليـة في أولّ نزوله
تسبح في بحر من الفوضىK وكانت أمورها قد أختـلتّ الى حدٍ كره أهلها السكنى فيها ونزحوا
عنهـا تخلصاً من الشـرّ والبؤس. فـما لبث تيـموليون أن أصـلح من شأنهـا. وأعاد اليهـا مظاهر
الحـضـارة واBدنيـة وجـعلهـا قـبـلة انظار الجـمـيعK ومطمـحـهمK وتقـاطـر اليـهـا الاجـانب من شـتىّ
الامصار للسكنى في اBدن والبلدان التي تركـها أهلها قفرا يباباً. وأكتظت مـدينتا [اگريگنتوم
Agrigentum وغـيـلا Gela] الشـهــيـرتان بالسـكان ثانيـة وكــان القـرطاجنيــون قـد خـربـوهمـا

وهدمـوهما بعـد الحـروب الآتيكية. عَـمَـر الأولى منهمـا [مـيجـيللوس Megellus وفيـريسـتوس
. وأجــتـمع فــيـهــمـا Phirestus] الاليـائـيـان. وعـمــر الثـانيــة [غُـرغُس Gorgus] الســيـوسيّ

سكانهما الأصلـيون الذين أعيد جمـعهم من شتى الانحاءK ونازحـون جدد من الخارج. ولم تكن
Kسـتقـرّ للجمـيع بعـد هذه الحرب الضـروسBالعـيش الآمن ا fمـهمـة تيمـوليـون قاصـرة على تأم
واªا تعداه الى بـذل اBعونة ومديدّ اBسـاعدة لهم. ولذلك لُقبّ ¥ؤسس البـلاد. وكان هذا الشـعور
يسـود أهل صقلـية كـافةً. وأسـتـولى عليـهم اعتـقاد وهـو انه لا سبـيل للسلم يسلك ولا اصـلاح
للقـوانf ولا توزيع للأراضي الزراعيـة ولا اعادة لبناء اجـهزة للحكم يتم بل ولا اي شـيء حسن
يتـحـقق الاّ اذا كـان تيــمـوليـون طرفـاً فـيـه أو كـان مـهندسـه الأول. ليـقــوم على انجـازه واحكام

صنعه. أو هندمته بلمسات دقيقة أخيرة من يده ليغدو جميلاً في عf اللّه والانسان.
انّ بلاد اليونان أنجـبت في ذلك العهد عـدداً من عظماء الرجال وعـباقرتهم. وأشـتهروا كثـيراً
بجلائل الأعمال من الامثال [تيموتيوس Timotheus وآغيسيلاوس Agesilaus وپيلوپيداس
Pelopidas واپامننداس (الـنمـوذج المحـتـذى الأول لتـيـمـوليـون). إلاّ أن جـلال خــيـر أعـمـالهم

تضاءل بالشـدة والجهد العسـير الذي بذل فيـها (باستثناء الـضرورة التي الجأته الى قتل أخـيه)
إلاّ وينطبق عليه شعر [سوفوكليس] كما لاحظ طيماؤوس:

ايتها الآلهـة! ماذا فعلت ڤينوس بل ماذا فـعلت النعمة الالهيةK باجـتماعهمـا معاً
في الأعمال البشرية!?».

فكمـا يظـهـر الجـهـد والتـعب والـزخـرفـة في شـعـر انتــيـمـاخـوس Antimachus(٣٤)K ورسـوم
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[ديونيـســيـوس](٣٥) وتُحِفُ [كـولوفـون Colophon] مع انهـا تـزخـر بالحـركـة والـقـوةK اذا مـا
قورنـت باشعـار [هوميـروس] ورسوم نيـقومـاخوس(٣٦) التي تتـضمن سحـراً عجـيباً الـى جانب
قـوتهـا وجـمـالها الـعام - ذلـك السحـر الغـريب اBتـأتي من سـهـولة عـملهـا وبداهتـه كـمـا يظهـر
للمتأمل لأول وهلةK كذلك كانت أعمال وحملات [اپامننداس واغيسيلاوس] العسكريةK يظهر
فيها الجهد الكبـير واBشقة اذا ما قورنت باعمال [تيموليون] السهلة الانجـاز اBنقادة طبيعياً…
. وهذا ما يُرغم اجـتـهـادنا العـادل غيـر اBتـحيـزّ على الحكم بـأن اعمـال والنبـيلة الاهداف أخـيـراً
[تيـمـوليون] ليس مـبـعـثهـا الحظ واªا هي نجـاحـات للمـؤهلات المحظوظةK وان كـان هو بالذات
. ولذلك تجده يـقول في رسـائله الى اصـدقـائه يعـزو ذلك النجـاح الى مـحابـاة الآلهة له ليـس إلاّ
الكورنثيf وخطبه في أهـالي سيراقوز: انه ليشكر الآله الذي خلصّ صـقليةK وشاءت ارادته أن
يشرفه باسم ولقب «اBنقذ» الذي تلطف عليه به. ولهـذا بنى في منزله هيكلاً يضحيّ فيه لآلهة

الحظّ التي حبته بعطفها. وأوقف اBنزل نفسه على «الروح القدس».
كـان اBنزل قـد اخـتـاره السـيـراقـوزيون له هديةً وصـرحـاً تذكـارياً Bـآثره وبطولاته. كـمـا منحـه
قطعـة أرض من أفضل وأجـمل الاراضي في البـلاد. وكان يقـضي فيـهمـا جلّ ايامـه مسـتمـتعـاً
بحـياة خـاصة هادئة مع زوجـه وأولاده الذين اسـتقـدمهم من كـورنثK لأنه لم يعـد الى وطنه قطّ
لعزوفه عن اضطرابات بلاد اليونان ونزاعاتهاK أو لأنفته من تعريض نفسه للغيرة العامة (وهو
أخطر الأذى الذي يتعـرض له كبار القـادة عادةً ويتأتى من شـهوتهم الى الرفـعة والسلطان التي
لا تقف عند حدٍّ)K وكان حكيماً في اختياره قـضاء بقية أيامه في صقلية لينعم بقسط من آثار
أعـمـاله. وأعظمــهـا طُراً مـشـاهدته ذلك العـدد الـكبـيـر من اBدن تنمـو وتزدهـر وتعـمـر بالألوف

العديدة من الناس. وهم يحيون حياة رغيدة راضية بجهوده ومساعيه.
وعلى كلّ حـالٍ فـان قول [سـيـمونيـدس] «لا مـفرّ من قـيـام عَرْفٍ على رأس كـلّ قبـرّة» ليس
قـاصـراً على هذا اBثل وحـدهK بل ينطبق علـى كل نظام دyقـراطيK فـلابدّ أن يبـرز فيـه مـعـارض
fمزيف ومتـهم كذاب. وكذلك كان الأمر في [سـيراقوز] اذ انبرى اثنان من الخطباء الجـماهيري

وهما [لافيستيوس Laphystius ودyيانتوس Demaenetus] وأنشأ يفتريان على تيموليون
ويشـوهّان سـمعـتـه وطلب أولهـما مـنه أن يتعـهّـد بالإجـابة على التـهم التي سـتوجـه اليـه. وأبى
تيمـوليون أن يتدخل الجـمهور في الاجراءات الـقضائية أو يعـمل على ايقافهـا مدفوعـاً بسخطه
واستنكاره وحجته في ذلك أنه ما خاض هذه الحروب الطاحنةK وتكبد تلك اBشاق والأخطار إلاّ
للوصــول الـى هذه الغــاية اي ان يكـون لكلّ مــواطن الحقّ فـي الرجــوع الى القــانون بـكلّ حــرية
عندما يشاء. وعـرض [رyنيتسوس] للشعب لائحـة بعدد من التهم ضده عن أعمـال عزاها اليه
عندما كـان قائداً للجيش. فلم يـجب تيموليـون بشيء خلا قوله انه مـدين بالكثير للآلهـة لانها
حـقـقت له رجاءً طـاBا ناشدهـا انجازه. وأعني بـه أن يعيش لـيرى السـيـراقـوزيf وهم يتـمتـعـون

بحرية القولK وهي تبدو الآن وكأنها ملك yينهم.
وهكذا اعترف الجميع انه قام بأشرف ما قام به أي أغريقي معاصر له وأشتهر وحده وبرّز في
تلك الأعمـال التي أعتـاد فلاسـفه الأغريق وخـطباؤهم سردها لـيحمّـسوا ويرفـعوا بها مـعنويات
ابناء جلدتهم في سـائر خطبـتـهم وتقـاريضهم التـي يلقونهـا في الاجـتـماعـات الدينيـة القـوميـة.
وقدم دليـلاً دامغاً على حكمة ادارتـه وشجاعتـه ¥واجهة البرابرة وبانـسحابه اBسبق من مـصائب
الحروب الأهلية التي ما لبـثت أن أجتاحت بلاد اليونانK وتجنيب صقلية الدمـاء دون أن يلحقها
عيب أو أن تلوث سمعـتهK يقابل ذلك عطفه على الأغريق وعلى اصدقائه بصـورة عامة. كذلك
تقدyه تلـك التذكارات التي غنمـها في مـعارك لم يسفـك في أغلبها دم كـورنثي أو سيـراقوزيّ
واحد. فـجنبهم ذرف الدمـوع ولبس الحدادK زد على ذلك انه انتشل صـقلية في غـضون أقل من

ثماني سنوات من عللهم اBتأصلة وفسادهم الداخلي ودفع بها حُرّةً الى ايدي أهلها.
وطعن في السنّ وبدأ يشعر بضعف في بصره لينطفيء aاماً بعد زمن قصيرK لم يحرم الرؤية
لازورار الحظّ عنه ولا لإقدامه على عـمل كانت نتيجة تلك العـاهةK بل هو ضعف وراثي داخليّ
ظهر بشكل طبيعي فيه ¥رور الزمن. فلقد قيل أن عدداً كبيراً من اقربائه وافراد اسرته تعرضوا
لهــذا الضــعف الذي تفــاقم بـهمK حــتى فــقـدوا ابـصـارهـم مـثـله في أواخــر حــيـاتهـم. ويحــدثنا
[اثانيس] اBؤرخ ان بقـعـة بـيضـاء صـغـيـرة نزلـت على انسـان عـينه ايام كـان يقـود الحـرب ضـدّ
[هپوّ ومـاميرقـوس] ومنها أمكن الجـميع ان يتكهنوا باقـتراب العمى منه. إلاّ ان ذلـك لم yنعه
من مـواصلة الحصـار وادارة دفة الحـرب حتى وقع الطاغـيتـان في قبـضتـه إلاّ أنه أعتـزل منصب
القــائد الأعلى حــال رجــوعـه الى ســيــراقـوز وطلـب من اBواطنf اعــفــاءه من أي تكليف آخــر.
ولاسـيّـمـا بعــد تحـسنّ الأحـوال وسـيـادة الأمن والاسـتــقـرار. ولم يكن ثم مـا يدعــو الى العـجب
لإحـتـمالـه مصـيـبـتـه برحـابة صدر ودون ان تـبدر منه اشـارة الى نفـاد الصـبـر أو الضـيق. إلاّ ان
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الاحتـرام والاعتراف بالجمـيل الذي أظهره له السيراقـوزيون بعد فقـده بصره - يستحقّ اعـجابنا
والحق يقـال. اذ اتخـذوا لهم عادة فـي زيارته أفواجـاً وجـماعـات وكـانوا يصـحبـون الاجـانب من
الزائرين الى منزله ومزرعته ليـسرّوا أيضاً ¥شاهدة منقذهم النبيل. وكان حـجّهم هذا مصدراً من
مصـادر سعادتهم وغبطتـهم. لقد تعلق هو الآخر بالأرض التـي حررهاK وأبى إن يستمـتع بعودة
الظافـر الى اليونان بعـد بطولاته وانتـصاراته ولـم يقم وزناً للاستـعدادات الـفخـمة التي اتخـذت
في الوطن لاسـتقبـالهK وآثر البقـاء حيث هو وانهاء حـياته فـيها. وأسـمى ما أكـرم به تيمـوليون
وأكـبـرها دلـيـلاً على منزلتـه في نـفـوس السـيـراقـوزيKf أنـهم اصـدروا قـانوناً يحـتـم عليـهم الا
يسـتعيـروا الاّ خدمـات جنرال كورنـثيّ في حالة اشـتبـاكهم بحـرب مع بلاد أجنبيـة. ومن مظاهر
التشريف النبيلة التي اتبـعوها في مجالس اداراتهم العامة �ا يقوم شاهداً عـلى مدى أحترامهم
لهK أنهم كــانوا ينشـدون ابداً مــشـورته في الأمـور الـهـامـة اBعـقــدةK ولايسـتـغنـون عن رأيه في
الأزماتK أمـا اBسائل الصغرى فكانوا يـعالجونها بأنفـسهم. وفي تلك اBناسبـات كان ينقل الى
اBلعب محـمولاً على محـفّة وهو جالس. فيـمرّ في الساحـة العموميـة وعندما يستـقرّ في اBلعب
يحيّـيه الجمـور كلّه باسمـه المجردK فيـردّ على تحيـتهم ويصمت برهة لـتنقطع هتافاتهم وaـنياتهم
الطيبة له. ثم يرهف اذنه الى مواضيع اBناقـشة ويدلي برأيهK وبعد أن يوضع في الاقتراع العام
وتتم اBوافــقـة يرفـعــه الخـدم الى المحــفـة ويخـتــرقـون به اBواطنf المجــتـمـعf خــارجـاً وهتــافـهم
وتهـاليلهم تدوي من الجـانبf. وبعد انصـرافـه يعودون الى النظر في الأمـور الثـانوية. كذا كـان
حبهّ مـتأصلاً في النفوس وهو على حـافة قبره. كان حبّـاً مشبعاً بـالاحترام والحنان الواجب للأب

الذي والد الكلّ.
ثم ان وعكة جدّ بسـيطة انتابتـه إلا انها كانت كـافية لانهـاء حياته ¥عـونة الزمن. وأعلن عن
تخـصيص ايام مـعـينة يتفـرغ السـيراقـوزيون في أثنائهـا الى تهيـئـة كل ما هو واجب وضـروري
لتشييعهK ولافساح المجال أيضاً Bشاركة السكان المجاورين والأجانب في اBراسيم. وكان يحفّ
بالجنازة كلّ مظاهـر العظمـة والأبهة والـروّعة وزين النـعش بتـذكارات الحـرب وغـيـرها من الحلى
وحملتـه نخبة من الشـبان ووضعـوه على البقعـة التي كان [ديونيسـوس] قد شيد فـوقها قلعـته
فـجاء هو وقـوضـهمـا. وحـضرت اBراسـيم ألوف مـؤلفـة من الرجال والنـساء وقـد ضـفروا اكـاليل
الزهر على رؤوسـهم وارتدوا الـثيـاب الجـديدة النظـيفـة حـتى بدأ الـتشـيـيع وكـأنه عـيـد شـعـبيّ.
وكانت كلماتهم ودمـوعهم التي aتزج باBديح والدعوات لتيمـوليون الراحلK تظهر أن ولاءهم لم
يكن مــجـاملةً وتكرyـهم ليس ارغـامـاً وجــبـراً بل هو تعــبـيـر عـن حـزن حـقـيــقي وأظهـار لحــبـهم
الصـادق. أخـيـراً وضع النعش فـوق كـومـة من الخـشب وأشـعلت فـيـه النـار. وفي أثناء ذلك بدأ

[دyتريوس] أعلى اBنادين صوتاKً يقرأ البيان العام التالي:
«أصــدر أهل ســيــراقــوز مــرســومــاً يقــضـي بدفن [تيــمــوليــون ابـن تيــمــوديوس
الكورنثي] على نفقة الخـزينة العامة وخصص مبلغ مـائتي مينا لذلك. ووضع جوائز
سنوية تخليـداً لذكررهa Kنح لـلفائزين في مـباريات اBوسـيقى وسـباق الخـيل وغيـرها
من الرياضـات البدنـيةK لأنه كـسر شـوكـة الطغاة وهـزم البرابرة وعـمـر اBدن الرئيسـة
بسكان جـدد بعـد أن هجـرها أهـلهـا. وأعـاد للأغـريق الصـقليf نعـمـة الحـيـاة الحـرة

وميزة العيش وفق شرائعهم الخاصة».
وaادوا في تكرyه وتخلـيد ذاكـرهK فبنـوا له ضريحـاً في السـاحة العـامـة. وأحاطوه فـيـما بعـد
بصـفوف من الأعـمدةK ثـم الحقـوا به معـاهد رياضـية للشـبـابy Kارسون فـيهـا مـختلف الالعـاب
البدنيـةK وأطلقوا عليـها اسم [تيمـوليونتـيوم Timoleonteum]. وظلوا يحافظون على شكل
الادارة والنظام الحكومي(٣٧) والقوانf والدساتير التي وضعها لهم وعاشوا زمناً طويلاً يرفلون

في بحبوحة من الرخاء والدّعة(٣٨).
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أجـمع اBؤرخــون كـافـةً أن أسـرة «إمــيلي Aemilii» هي أحـد الأسـر الـرومـانيـة الپـارتـريشـيـة
العريقـة. ويخبـرنا أولئك اBؤرخون الذين يؤكـدون بأن [نوما] اBلك كـان تلميذاً [لفـيثـاغورس]
أن أولّ من خلف اسمـاً لذريته هو [مامـيرقوس] ابن [فـيثاغـورس] الفيلسـوف الذي كان يلّقب
«إميليـوس» ارشاقته وليـاقته في الكلام. واقبل الحظّ ايضـاً على معظم سلالته الدين ارتـفعوا
الى مـصاف العـظماء لكفـاءاتهم وقـابليـاتهم. حـتى سوء الحظّ الذي لازم [لـوشيـوس پاولوس]
في مـعـركـة [كـايّني](١) فـهـو دليل على حكـمـته وبـسـالتـه. فـبـعـد أن عـجـز عن أقناع زمـيله
uشـارك مـعـه في الهـجـوم إلاّ انه لم يـكن زمـيله في الفـرار uبالعـدول عن المجـازفـة في مـعـركـة
بالعكس فقـد صمد في اBيدان وقـتل وهو يحارب في حx تخلّى عنه من كان شـديد العزم على
الاشـتبـاكu وكـان [لاميـليوس] هذاu بنت اسـمـهـا [اميليـا] تزوجت [سكيـپـيو الكـبيـر]u وابن

اسمه [پاولوس] وهو موضوع سيرتي هذه.
في مطلع رجــولتـه التي صـادفـت عـهـداً اشـتـهـرت فــيـه رومـا بنشـاهـيـر الشـخـصـيــاتu �يـز
اميليوسu بابتـعاده عن العلوم والدراسات التي أعتـاد تلقيها الشبـان الوجهاءu ولم يسلك الى
الشـهرة السـبل نفسـها. لأنه لم �ـارس الخطابة لكي �تهن اBـرافعـة في قضـايا الناسu ولم يؤثر
عنه الانحنـاء عند التـحـيـة أو العـناق أو مـصـاحـبـة الدهمــاء تزلفـاً لهم. وهذا كلّـه من الوسـائل
اBعتـادة للتقرب الى الناس وخطب ودّهمu لا لأنه قـاصر� عنهاu بل لكونه اختـار الاستئثـار �جد
البطولة والاستقامـة والصلاح وهي اسمى الأمجاد وأكثرها خلـوداً وفي هذه الفضائل ما لبث أن
بزّ كلّ اقـرانه. وكـانت وظيـفـة [الايـديل] الكر�ة أوّل مـا تقلّده. فـقـد تنافـس عليـهـا ضـَدّ اثني
عـشر مـرشحـاً بلغت كـفـاءاتهم ومؤهلاتهم حـداً انهم تسنمـوا فـيمـا بعـد منصب القنصليـة كافـة
بالتـعاقـب. ثم أنتخب فـيـما بـعد الى صنف الكـهنة الذين يعـرفون [بالاوغـور](٢)u ووظائفهم

عند الرومان أن يراقـبوا ويسـجلّوا النبوءات اBستـخلصة من مـسّار الطيرu أو مـعجزات الفـضاء
ولذلك تفـرغ الى دراسة عـادات بلاده القد�ة دراسـة دقيقـةu و�كن من أسـرار دين اسلافه حـتى
ارتقى بوظيفته التي كانت مجرد لقب شرفٍ يُطلـب لنفسهu الى مرتبة من الصناعة والفن عالية
جـداً �جهـوده الخـاصّ واثبت صحـّة التـعـريف الذي وصفـه الفـلاسفـة للدين بوصـفـه «علم عبـادة
الآلهة»(٣) وكان يحرص عند قيامه باي واجب ديني على الدقة واBهارةu ويتفانى فيها كأ�ا لا
يشغله في الدنيا غيرها. وهو لا يحـذف من الشعائر جزءً مهما ضؤل ولايضيف شـيئاً مهماً قلّ
بل كان يشدد على زمـلائه من الطائفة أن يلتزموا حتى �ا قـد يبدو تافهاً ويشتد في توصـيتهم
بأن توهمــهم بســهــولة تهــدئة غــضب رب من الأرباب واســتـعــداده للصــفح عن الأخـطاء غـيــر
اBقـصـودةu لا ينفى كــون اي تراخٍ واهمـال هو خطر شـديد على الـسـلامـة العـامـة اذ لم يبـدأ أي
. وان من يهمل في الجـزئيات شخص قط في الاخـلال سلامـة بلاده بخرق شرائعـها خـرقاً شنيعـاً
يوجـد سابقـةً وتعلّه للإهمال في الكلـيات والواجـبات الهـامة. ولم يكن أقل من هذا تشـدداً في
تطلبـه مراعـاة النظام الروماني القـد� في الأمور العـسكرية. وعندما تولى الـقيادة لم يـبذل اي
مجـهودٍ في تعزيز مكـانته بx الجنود(٤) والتحـبب اليهم بخطب ودّهم ومجاملتـهم في حx كان
هذا عـادة جـرى عليـهـا كـثــيـر� من القـادة في ذلك الزمن. فـفي فـتـرة قـيـادتـهم الأولى يظهـرون
المحـاباة والتردد لـلمادون كي يضـمنوا لأنفـسـهم فتـرة ثانيـة. على انه اسـتعـاد لبـلاده عظمـتهـا
الغـابرة وسـؤددها بتلقx الرومـان قـوانx الضـبط العـسكري بالعنـاية والدّقـة التي يسـتخـدمـهـا
الكاهن في تدريسـه اصول الشعـائر والأسرار اBرعـبة. وبصرامـته في معـالجة أمـر كل من يخرق
تلك القــوانx أو يعـتـدى عليــهـا مـقـداراً ان النـصـر على الأعـداء هو بحــدّ ذاته نتـيـجــة لاحـقـة

للتدريب الصحيحu والنظام الدقيق.
بينما كان الرومان مشتـبكx في حربٍ مع أنطيوخوس الأكبر(٥)u مستخدمx ضدهّ عدداً من
خـيـرة قــادتهم وأكـثـرهم تجــاربu نشـبت حـرب أخـرى فـي الغـربu وضـجّت أسـبــانيـا بقـعــقـعـة
السّلاح(٦). أرسلوا اليهـا [اميليوس] برتبة [پريتـور] لا بستة فؤوسu وهو العـدد الذي يتقدم
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اصحاب هذه الرتبة عادة uإ�ّا بأثني عشر فأسـاuً لذلك كان في منصبه الپريتوري يتمتّع �ظاهر
: ويعـزى نجــاحـه هذا سلطان القـنصل. وهزم البـرابرة في مــعـركـتx(٧) وقـتل مـنهم ثلاثx ألفــاً
أساساً الى حكمـة القائد وادارته. فبمـهارته العظيمة في أخـتيار أصلح ارضٍ و�باشـرته الهجوم
في مـعـبـر أحد الأنـهار حـقق لجنوده نـصراً سـهـلاً. وبعـد ان سـيطر على مـائتx وخـمـسx مـدينة
وبلدة خضع له أهاليها تلقائياً وربطوا أنفسهم بقسمٍ على الطاعة والولاءu غادر الاقليم والسلم
يخيم عليه وعاد الى روما دون أن يضيف الى ما �لك درهماً واحداً من الحرب وكان في الواقع
وبصورة عامة لا يكترث لجمع اBال وان كان يعيش دوماً عيشة باذخة مسرفة على ما �لك وهو

ليس بالكثيرu حتى انه لم يخلّف حx وفاته ما يكاد يفي بصداق امرأته.
كـانت [پاپيـريا Papiria] أولى زوجـيه. وهي بـنت [ماسـو Maso] الذي كـان قنصـلاً فيـمـا
مـضى. عـاش معـهـا زمناً طويلاً في رباط الزوجـيـة ثم طلقـهـا مع أنهـا انجبـت له ابنx من انبل
الابناءu فــهي أمّ [سكيــپــيـو] الشــهــيـرu و[فــابيــوس مـاكــســيـمــوس]. ونحن لا ندري ســبب
انفـصـالهـمـا هذا. إلاّ أن جـانب الحق الذي يبـدو في حكـاية ذلك الرومـاني الذي طلق زوجـه قـد
يفـسّر لنا السـبب في قـضيـتنا هنا: كـان هذا الرومـاني موضع لومٍ شـديدٍ من اصـدقائهu وراحـوا
?» فـرفع نـعله وسـألهم يسـائلونه: ألـيـست هي عـفـيـفـة? أليـست هي جــمـيلة أليـست هي ولوداً
? أليس هو جيد الصنع? ومع هذا فلا أحد منكم يدري اين يؤذيني.» و®ا هو «أليس هو جديداً
مؤكـد أن الاخطاء الكبيـرة والفاضـحة لا تؤدي الى انفصـال الزوجx في كثـير من الأحـيان. في
حx يكون مجرد اBـضايقة الخفيـفة اBتكررة الناجمة عن التنافـر في الطبع أو سبباً للفـرقة. ففي

هذه الحالة يتعذر على الرجل واBرأة العيش معاً في أي درجة من الوئام.
وبعد أن ترك [امـيليوس] [پاپيـريا] بنى بزوجه الثـانية فـأنجبت له ولدين رباهمـا في منزله.
وحــولّ الولدين الآخــرين إلى أعـظم وأشــرف أسـرتـx في رومــا. فـالأكــبــر(٨) تبناه [فــابيــوس
مـاكـســيـمـوس] الذي تقلـد منصب القنصليــة خـمس مـرات ورباه في بـيـتـه. والثـاني كــفله ابن

[سكيپيو افريقانوس] وهو ابن عمتّهu فسماه [سيپيو].
Aelius والثانيـة تزوجت [ايليوس تـوبيرو [Cato كاتو] أوّاعن بنيتـه فإحداهـن تزوجت ابن
Tubero] وهو رجل فـاضل� جداً ويعـد بx الرومـان خيـر من جمع بـx الجود والفـقر. وكـان لديه

ستـة عشـر قريباً كـلهم صلبيوّن مـن أسرة [ايلي Aelii] لا �لكون غـير حقل واحـدٍ كان يكيـفهم
العـــيشu ويسكنـون في بيت صـــغــيــر واحــدٍ أو كـــوخٍ بالأحــرى يـأويهم مع ذريتـــهم الكثـــيــرة
وزوجاتهمu ومن بينـهن بنت [اميليوس] صـاحبنا. ولم تكن تخـجل من فقر زوجـها مع ان اباها
تقلد منصب القنصل مرتux وأستـقبل استقبال الفـاتحx مرتx. بل كانت تفخر وتعتـز بسجاياه
التي ابقته فقيراً والأمر يختلف أختلافاً بينّا عند الأخوة والأقارب في مثل سنه. فان لم تفصل
uميـراثهم ارض واسعة أو أنهار وجدران على الأقل فـتجعلهم بعيـدين بعضهم عن بعض xما ب
فإن الـشجار والخـصام لا ينقـطع فيمـا بينهم. إن التـاريخ - والشيء بالشيء يذكر- يقـدم �اذج

من هذا النوع لأولئك الذين يعتبرون ويرغبون في التعلم والصلاح.
xونعود الى موضـوعنا فتقول: بعـد أن أختير [امـيليوس] قنصلاً خرج الى حرب [الـليغوري
uوهم قـوم يسكنون بالقـرب من جـبـال الألب [Ligustines x(٩) أو الليـغوسـتـيني[Ligurians

أشـتـهـروا بالإقـدام وكـثـرة الحــروب بدأ يُكسِـبـهم جـوارُهم من الرومــان مـهـارة في فنون الحـرب.
وكانوا يشـغلون القسم الأقصى من ايطاليـا اBنتهي بسفـوح الألب وتلك الأجزاء من الألب التي
تلامس مياه بحر التوسكان وتواجه افريقيـا يساكنهم على الساحل الغاليون والايبريون. وكانوا
في ذلك الزمن قـد وجهّوا إهتـمامـهم الى البحار ووصلوا فـي ملاحتـهم حتى «اعـمدة هرقل» -
بسـفن خـفيـفـة تناسب أغـراضهم وهي الـقرصنة ونهـب وتدميـر كلّ مـا �رّ بهم في تلك الأنحـاء.
هؤلاء انتظـروا قـدوم [امـيـليـوس] بجــيش قـوامــه اربعــون ألفـاuً أي خــمـسـة أضــعـاف الجــيش
الرومـاني الـزاحف إلاّ ان امـيليـوس تغـلّب عليـهم والجـأهـم الى الفـرار واضطرهم الى الاحــتـمـاء
بأسـوار مـدنهم. وعـرض عليـهم وهم في وضـعـهم هذاu شـروط صلح كـر�. اذ كـان من سـيـاسـة
الرومان أن لا يقضوا قـضاءً تاماً على الليغوريx لأنهم أشبه بحرس أو سَـدٍّ يحول دون مختلف
محاولات الغاليx التوغل في ايطاليا. وبثقة تامة من [اميليوس] سلموا اليه مدنهم وسفنهم.
فـأبقى على الأولىu ولم يتـعرض بالهـدم إلاّ لتحـصـيناتها واعـادها اليـهم إلاّ انه صادر السـفن
ونقلهـا معه تاركـاً فحـسبu تلك اBراكب التي لا يزيد عـدد مجاذيفـها عن ثلاثةu وأطـلق سراح
عددٍ كبيرٍ من الأسرى الذين استولوا عليهم برّاً وبحراً رومانيx وأجانب. تلك هي أجدر أعماله

بالذكر في فترة قنصليته الأولى.
وبعـد هذا أBح كـثـيـراً الى رغـبـتـه في تجـديد قنصليـة فـتـرة ثانيـةu ورشحّ مـرة وعندمـا قـوبل
ترشيحه بالرفضu وتخطاه الناخبون صرف النظر عن الرغبـة بصورة باتة وتفرغ لواجبات كهانته
uوتثـقيف أولاده الذين لم يكتف بتنـشئـتهم كـما نشـأ هو على أصول التـربية الرومـانية القـد�ة
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وإ�اّ بتـعليـمهم على الأصـول اليـونانيu وأبدى في ذلك إهتـمامـاً فـائقاً للعـادة. فـجاء باسـاتذة
لتـعليــمـهم النحـو واBنطق والـبـلاغـةu فـضـلاً عن مـعلـمx للرسم وضع التـمـاثـيلu ومـدربx في
الفـرودسيّـة والكلابu وأسـاتذة لرياضـة السـاحة واBيـدانu كلهم من بـلاد اليونان. ولو لـم تعقـه
شـؤون الدولة لانضمّ اليـهم في دراساتهـم وأشرف على انجـازهم �ارينهمu لقـد كـان خيـر أب في

روما وأشدهم حُبّاً باولاده.
Per- پيرسيوس] xالرومان وبـ xفي المحيط السيـاسيّ لتلك الفترة من الزمن كانت الحرب ب
seus](١٠) ملك مـقـدونيـاu تحـتل مركـز الصـدارة. وكـانت الأصـوات في رومـا تجـأر بالشكوى

والتـذمـر الشـديـديْن من قـوّادهم(١١). فـهـؤلاء كـانوا يديرون أمـور الحـرب بشـكل يبـعث الأسى
والخجل. لإفـتقارهـم الى الحنكة والشجاعـة حتى أن الخـسارة التي يلحقـونها بالعـدوّ كانت أقل
بكثير ®ا ينالـون منها على يده. أولئك الذين أرغموا منذ زمن غـير بعيد - انطيوخـوس الأكبر
على الجلاء عن بقية آسيا(١٢) والانسحاب الى ما وراء جبال طوروسu والاقتصار على سورية
مـســروراً لشـرائـه الصلح بخــمـســة عـشـر الـف تالنت(١٣). أولئك الذين لم �ـر زمن طويل على
انتـصــارهم على [فـيليب] اBـلك في [ثسـالي] وتحــرير الاغـريق من النيــر اBقـدوني(١٤) لا بل
uلوك في البـأس والسلطان �دى بعـيـدBانتـصـارهم على [هنيـبـعل] نفـسـه ذلك الذي فـاق كل ا
وأعتـبر الرومـان سبُـّةً وعاراً عليـهم أن يجد [پيـرسيوس] نـفسه نِداً للـرومان وقريناً قـادراً على
شنّ حربٍ ضدهم على قدم اBساواة Bدة طويلة �ا تبـقى فقط من قوات أبيه اBدحورة. جاهلx ان

فيليب بعد هز�ته قد رفع كثيراً من مستوى الجيش اBقدوني قوةً ونظاماً.
أتخــذ [انتــيــغــونس Antigonus](١٥) لنفــســه ولعــقــبـه لـقب ملك وهو أقــوى وأبرز قــادة
[الاسكندر] وخلفـائه. وكـان لـه ابن يدعى [د�تـريوس]u أنجب ابناً سـمـاه [انتـيـغـونس] عـرف
بلقب [غوناطاس Gonatas] وخلف هذا بدوره ابناء دعاه [د�تريوس] مات بعد ان حكم فترة
قصـيرة واورث اBلك لابنه الصغيـر [فيليب] ولخوف رؤسـاء اBقدونيx من وقوع فوضى عظيـمة

في البـلادu جـرّاء حـداثتهu اسـتـدعـوا ابن عمٍ لابيـه اBتـوفى يدعى [انتـيغـونس] أيضـاً وزوجـوه
بالأرملة والدة [فيليب]u وجعلوه أول الأمـر وصياً وقائداً للجيش فحسـب. وBا وجدوا بالتجربة
أنه يحكم اBملكة بعدلٍ ويحـقق لها الخير منحوه لقب ملك. وهـذا هو الذي عُرف بلقب [دوسون
. وخلّفه [فيليب] في اBلك وكان في شبابه قد Doson](*) كأ�ا كان واعداً جيداً ومُنجزاً سيئاً

أظهر ما يبشر بآمال كـبيرة في أنه سيضاهي خير اBلوك. وانه سيعيد Bقـدونيا يوماً ما منزلتها
وعظمـتهـا السـالفـة. وسيـثـبت انه الرجل الوحـيد القـادر على الحـدّ من السلطان الرومـاني الذي
قـويت شـوكـتـه وارتفع وامـتـد لـيـشـمل الدنيـا. إلاّ أن نيـتـه خـابت عندمـا حـلت به الهـز�ة أمـام
[تيطس فـلامينيـوس] في معـركة حـاسمـة بالقرب من [سكوتونـيا Scotussa]u ووضع نفـسه
وكلّ مـا �لك تحت رحـمة الرومـانu مـغتطـباً لتـمكنه من الخـلاص بدفعٍ غـرامة زهـيدة. ولكن مـا
لبث أن ضاقت نفسه ذرعاً بالأمر ولم يطق عليه صبراً فبعد أن راحت السكرة وجاءت الفكرة -
وجد نفـسه يعيش أكـثر شبهـاً بالعبد اBسـتسلم للراحةu من الحـرّ الشجاع العـاقلu يحكم ®لكته
وفق إهداء الفاتحx وبحسب مشيئتهمu فتركز كل افكاره في الحرب ودفعته الى الأستعداد لها
uبكلّ ما وسـعه من حـيلة وخفـاءٍ. ولهذا ترك مـدنه الواقعة على الـطرق الخارجيـة دون حامـيات
وجردّ سـواحل بلاده البحرية من الحـراسة حتى بـدت مهجورةu إظـهاراً لعدم اهتـمامه بهـا. بينما
راح في الوقت نفـسـه يحشـد قـوات كبـيرة في اBـناطق العليـا من البلادu و�دّ نقـاطه العـسكرية
الداخليــة وقـلاعـه ومـدنه باBال والســلاح والرجـال القـادرين علـى حـمل السـلاح يعُـدّ بـهـا عـدته
للحـرب. إلاّ انه أبقى اسـتعـداده هذا سـِراً. وكـان قد اخـتـزن في مسـتـودعـاته الحربيـة مـا يكفي
. وفي اهرائه ومـواقـعـة الحـصينـة أحتكر ثـمانيـة مـلايx بوشـلاً من القـمح. لتـسليح ثلاثx ألفـاً
ومبالغ ظائلة من اBال تكفي لصرف رواتب ونفقات عشرة آلاف من الجنود اBرتزقة يدافعون عن
البـلاد Bدة عـشـر سـنوات. وقـبل أن يضع فكرته هـذه مـوضع التنفـيـذ أو يفـيــد من اسـتـعـدادته
العـسكـرية قـضى نحـبــه حـزناً وتأنيبَ ضـمــيـرu بعـد أن أدرك هول مــا فـعل بقـتله ابـنه البـريء
[د�تريوس] بـسبب وشاية شـخص أكثـر اجرامـاuً أو أورث ابنه الثاني [پيـرسيوس] الذي خـلّفه
على العـرشu كـرهه لـلرومـانu إلاّ انه لم يكن كـفـوءاً لتـحـقـيق مــأربه لافـتـقـاره الى الشـجـاعـة
ولسـوء طباعـه. وكـان الطمع في مـقدمـة امـراض نفسـه وأخطائهـا. وهناك أيضـاً رواية تتضـمن
Gna- لك أخـذته من أمّه الحـقيـقـية [غناثينيـونBطعناً في نسـبه. خـلاصـتهـا أن امرأة فـيليب ا
thaenion] (وهي امـرأة أرغوسـيـة تعـيش على مـهنة الخيـاطة) فـور وضـعهu وقـدمـتـه لزوجهـا

على انه ابـنهu ور�ا كـان هذا الســبب الرئيــسي لدّسـه على [د�ـتـريوس] ومـوتـه اذ كـان لا شكّ
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يخشى أن ينكشف عن ميلاده الوضيع طاBا يوجد خلف شرعيّ في الأسرة.
وبصرف النـظر عن هذاu ورغم خلقه الوضـيع وطباعـه الدنيئة فـقد وضع ثقـته في قـوة موارده
وشن حرباً على الرومـان واستمر بها سـجالا وقتاً طويلاً يصّد خـلالها الهجمـاتu بل حتى يهزم
بعض القـادة من ذوي الرتـب القنصليـة وبعض الجـيـوش والاسـاطيل الـكبـيـرة. وهزم [پوبليـوس
xفـي مـعـركـة خـيـالة(١٦) وقـتل الف uأولّ من غـزا مـقـدونيـا [Publius Licinius ليـچــينيـوس
وخـمسـمائة من الجنود اBدربx واسـر ستـمائة. وباغـت اسطولهم وهو ملق مراسـيه امـام [اوريوم
Oreum](١٧) فاستولى على عشرين سفينة حمل موسـقة بحملها وحطم ما كان محمّلاً بالقمح

واستولـى على أربع بوارج ذوات طبقات مجـاذيف اربع. وخاض معركـة ثانية ضدّ هوستـيليوس
وهو قنصل عـسكريu اثناء توغله في البـلاد وأجبـره على التـقهـقر بعـد قتـال ضارٍ بالقـرب من
[اليميائي Elimiae]. وتحدّاه مرة أخرى لـلقتال عندما دبرّ غارة تسلليّة على (تسـالي) فخاف
هوستـيليوس الـنتيجـة وأبى القتـال. ومضى أبعـد من هذا أظهاراً لازدرائـه بالرومان ورغـبة في
اشغـال نفسـه خلال فتـرات وقف الحرب مـعهمu فحـمل على الدردانيDardanians x وقتل من
هذا الشعب البربري عشـرة آلاف وحمل عنهم غنائم كثيرة. و�ادىu ففـاوض الفاليx [ويسمون
. وهؤلاء شعب محارب أشتهر بالفروسيّة أيضاً باستيرني: Basternae] سراً وعقد معهم حلفاً
كـان يسـكن مـشـارف الدانوب. واســتـمـال (الأللـيـريIllyrians x) بوسـاطة ملكـهم [گنتـيـوس
Genthius]. للإنضمام اليه في الحـرب. وذكرت الأخبار أيضاً أن البرابرة يهـمّون بغزو ايطاليا

من بلاد الغال الجنوبية القريبة من ساحل الأدرياتي(١٨)u باغرائهم بالوعود واBكافآت.
وعند ما أحـيط الرومان علماً بهـذه الأمور وجدوا ان الضرورة تقـضي بألاّ يتمّ أختيـار قادتهم
بعـامل المحاباة والرجـاء والتـوسط. بل اBبادرة الى انـتخـاب جنرالٍ ذي كفـاءةٍ وحكمـة للتصـرف
في الأمـور الجـُسـام. وكــذلك كـان پاولوس امـيليـوس. فــمع تقـدمـه في السن ومـشــارفـتـه على
السـتux فـقد ظلّ قـوي البـدنu غنيـاً باولاده وأختـانه الشـجـعانu فـضـلاً عن العدد الكـبيـر من
أقربائه واصدقائه اBتنفـذين وكلهم اجتمعوا عليه يلحّون لكي يستـجيب الى رغبة الشعب الذي

دعاه لقبول منصب الـقنصل. فأبدى في أول الأمر احجاماً وخجـلاً من الشعب واراد أن يتخلص
من الحـاحهم مظهـراً تردده في تولي اBنصب. ولكنهم ظلوا يـتوافـدون على منزله يوميـاً ويقفـون
على بابه طالبx منه الخروج والذهاب الى مقرّ الانتخابu ويشـتدون في الالحاف عليه بالصياح
والهـتـافu حـتى نزل الى رغـبـتـهم. وعندمـا بدا بـx اBرشـحux بدا وكـأن ظهـوره ليس للادعـاء
باBنصب بل ليجيئهم بالنصر والنجاحu هكذا بدا عندما دخل مخيمّ الاجتماع. فأستقبله الجميع
بالأمل والغـبطة الـعظيـمx وأخـتـاروه بالاجـمـاع قنصـلاً للمـرة الثـانـيـة ولم يصـبـروا على اجـراء
الاقـتـراع كالعـادة حـول الاقليم الذي سـيكون من نـصيـبـه وا�ا أعلنوه في الحـالu قـائداً للحـرب
اBقدونيـة. وقيل أنه بعـد صدور الأمـر بتعينيـه قائداً ضـد [پرسيـوس] وتكر� الجمهـور العظيم
�رافـقـتـه الـى منزله وجـد بنتـه الطفـلة [ترتيـا Tartia] تبكى فـجـذبهـا الـيـه وسـألهـا عن سـبب

بكائها فطوقت عنقه بذراعيها وقالت وهي تقبله:
- الا تدري يا أبي أن [پرسيوس] مات?

تقصد كلباً صغيراً بهذا الاسم ربي معها في الدار. فأجاب اميليوس :
! - فأل حسن يا ابنتيu واني لأتقبّلها كما أتقبلّ نبوءةً

لقد ذكر شيشرون Cicero الخطيب هذه الحكاية في كتابه عن «النبوءات»(١٩).
جـرت العادة أن يرتـقى القناصل الذين Áّ انتـخابهـم منصّة مـعـدّة لذلك الغرض والـقاء خطبـة
على الجـمهـور يضـمنونها شكـرهم وامتنانهم Bـا حبـوهم به من الثـقة. وهكذا اجـتـمع لاميليـوس

جمهور لسماعه فكان ®ا قاله:
- عندمـا رشحت نفـسي Bنصب القنصل أول مـرةٍ فـاني كنت في حاجـة الى التكر� انا نفـسي.
أمـا التـرشـيـح للمـرة الثـانيـة فـلأنكـم كنتم فـعـلاً في حـاجـة الى جـنرالu ولهـذا لا أرى مـا

يدعوني الى تقد� الشكر لكم.
فاذا حكمتم بأن في مقدوري ادارة شؤون الحرب بصورة أكـثر فائدة ونجاحاuً بشخص آخر غيري
فاني متنازل له عن طبـيب خاطر. واذا وضعتم ثقتكم الكاملة بي فـعليكم ألاّ تنصبوا من
أنفسكم زملاء لي تشاطـرونني الوظيفة أو تنتقدون أعمالي أو تقـدموا تقاريرu بل عليكم
أن تعملوا بدون كـلام - على إمدادي بالوسـائل الضرورية واBعونة الواجـبة للاستـمرار في
الحـرب. أو لو كـان قـصـدكم أن تتـولوا قـيـادة قـائدكم فـان هذه الحـملة سـتكون أخـيب من

سالفتها.
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وأشـاع بهـذه الخطـبـة إحـتـرامـاً عـمـيـقـاً له فـي نفـوس اBواطنux كـمـا بعـث آمـالاً عـراضـاً في
النجــاح اBـقــبل. وسـُـرّ الجــمــيع لأنهم تـخطوا الطامــحـx الى اBنصب والـبــاحــثx عنه بالـتــملق
واBداهنةu ليستقر قـرارهم على قائد له من الحكمة والشجاعة ما يكفل قوله الحقـيقة واBصارحة
uعقولاتBة. الى هذا القدر كان الرومان يحنون هاماتهم في طاعـة القنصلية واBمهما كـانت مؤ

ولولا ذلك Bا حكموا الدنيا وغدوا أسيادها.
و�م اميـليوس وجهـه شطر الحرب فـوراً. وأنطلق مسـرعاً الى مـعسكر جـيشـه في رحلة موفـقة
خـاليـة من الأخطار رعـاه خلالهـا طالع سـعـوده; على اني حx أتامل بحـسن نهـاية الحـرب تحت
قـيادتهu فـلا يسـعني إلاّ اسـتبـعـاد الحظّ من تلك الاعمـال المجـيدة واBآثـر السامـيـة. (لا مثلمـا
. إن انـتصاراته كـانت عزوت الـيه أعمـال قادة آخـرين) وأن كان قـد أشتـهر للغـاية بحسن الحظّ
uوتوجـيـهه الحـازم لأتباعـه واصـدقائه وحـضـور بديهتـه uواصـالة افكاره uحـصيلة جـرأته الفـائقة
ومـهارته في أخـتـيار أصلح الآراء وأجـدر اBشـورات في احـرج ساعـات الضـيق والخطر العظيم.
هذا ان لم يذهب بي الرأي الـى أن جشع [پرسـيـوس] وحـبه الشـديد للمـال كـان �ثـابة مطلع �ن
لأميليـوس. والحق يقال أن حـرص [پرسيـوس] على ماله قـضى بالدمار والخراب التـام على كل
الاستـعداد الحربي العظيم الرائع الذي أصعـد آمال اBقدونيx الى درجـة الا�ان بكسب الحرب لا
محـالة. فـقد دعـا عشـرة آلاف من [الباسـتيـرني] وكل واحد منهم يلازمـه واحد من اBـشاة(٢٠)
وكانوا كلهـم جنوداً محتـرفx لا يعرفـون غير القـتال صناعـة وتجارةu ولا غرض لهم إلاّ الـتغلّب
على من يقــاومـهم. ولا يفـقـهــون شـيـئـاً من الـزراعـة أو مـلاحـة السـفـن أو الرّعي. وصل هؤلاء
مـديكا(٢١) وضـربوا خـيـامهم فـيـهـا وأمـتـزجوا بـجنود اBلك. وكـانوا ضـخام الأجـسـام �ارسـون
. وكل هذا رفع �ارين عجـيبـةu كثـيري اBباهاةu يوقـع اصواتهم الجهـيرة الرعب في قلوب العـدوّ
مـعنويات اBقـدونيx الذين اعـتقـدوا حـالاً بأن الرومان لن يصـمـدوا أمامـهمu وسـيـصابون بذعـر
وهلع Bنظرهم الغريب وحـركاتهم اBتسـمة بطابع القوة والعنف. بعـد أن بث [پرسيوس] الحمـاسة
في نفــوس جنوده وانعش آمـالـهم. تقـدم رؤسـاء الجــيش الحليف يطـلبـون من [پرســيـوس] ألف
قطعـة ذهبـيـة لكلّ واحـدٍ فـذهل وطار صـوابه لجـسـامـة اBبلـغ. وما لـبث أن انسـحب عنهم وحـرم

نفسـه من معونتـهم. وكان بهذا أشـبه شيء بوكيل أمـلاك للرومان لا عدواً لهم. وكـيل عليه أن
يقـدم حسابـاً بنفقـات الحرب Bن شنّ عليـهم الحربu بل وكـأن خصـومه اسـاتذة يلقن على ايديهم
مـا يفعلu وهم الذين حـشدوا له مـائة ألف مـقاتل دفـعةً واحـدةu ناهيك باستـعداداتهم الأخـرى.
لقد كـان يواجه هذا الجيش اللجب في حرب عظـيمةٍ تضمّ هذا العدد الضـخم من المحاربux ومع
هذا لم يبذل شيـئاً من ماله بل ختم على خزائنه. وأسـتبد به الخوف من مسهّـا حتى لكأنها ملك�
لغـيـره. هذا ما فـعله رجل لا هو باللّـيدي ولا بالفنـيقيuّ بل رجل لـه حق الادعاءٍ بالانتـمـاء الى
[الاسكندر] و[فيليب]u وتصله بهما وشائج النسب. إن الرجال الذين فتحوا العالم كانوا يرون
أن الامبـراطوريات يجب أن تشـرى باBالu لا أن يشُرى اBال بالامـبراطوريات. و®ـا جرى مـجرى
الامثـال قولهم: «إن مـدن اليونان لم يفـتحهـا [فيليب] بل فـتحهـا اBال». وBا زحف الاسكندر
بجـيشـه على الهندu ولاحظ بطئـاً في مـسيـرة اBقدونيـB xا أثقلوا به أنفسـهم من غنائم الفُـرس
بدأ فـأشـعل النار في عـرباتهu وحـمل الآخـرين على احـتذاء حـذوه. وبتـخلصـهم من هذه الأثقـال
أمكنهم الانطلاق الى اBعـركـة دون عائق. أمّـا [پرسيـوس] فلم يدفع الغـائلة عن نفسـه وأولاده
و®لكتـه بجـانبٍ صـغـيرٍ مـن أمواله وكـنوزه الطائلةu وأخـتـار أن يحمـل أسيـراً مع عـدد آخـر من
مـواطنيه بأسم «الأسـرى الاغنياء»u ليُـري الرومان الأمـوال الطائلة التي جـمعـها وادّخـرها لهم.
إنه لم يكتـف �خـاتلة الغـاليـux واعـادتهم من حـيث أتـوا. بل بعـد أن أشـبع [گنثــيـوس] ملك
الايلليـرين بـالوعـود ومنّاه بثـلاثمـائة تـالنت لقـاء مـسـاعـدته في الحـربu أمـر أن يـحـصى اBبلغ
بحضـور رسلُه وان تختـم حقائبـها. وعندها ظنّ [گنـثيوس] ان اBال أصـبح ملكاً لهu فـبادر الى
ارتكاب عملٍ قبيح مخجلٍ بقبضه على سفراء روما وحبسهم. فاطمأن [پرسيوس] ورأى انه لم
يعد بعد بحاجـة الى دفع اBال [لگنثيوس] لشراء عدائه للرومان بعـد أن صنع بسفرائهم ما ولد
عــداءً ابدياً وورطه في حــرب لا منـاص منهــا بهـذا الـغـدر الـفـاضح. وهـكذا احــتـال علـى اBلك
البائس فسلبه تالنتاته الثلاثمائةu دون اي وازع من ضمير. وشاهد طرده هو وزوجه وأولاده من
®لكته كمـا تطرد الطيور من عشها - بالجـيش الذي ساقه الرومان عليه تحت قيـادة [لوشيوس

آنيثيوس](٢٢).
لم يتهولّ امـيليوس خصمـه بل لم يقم له وزناً في الواقعu الاّ أنه أعجب باستـعداداته وقوته.
اذ كـان قـد عـبّــأ أربعـة آلاف من الخـيـالة ومـا يـناهز أو يكاد اربعx ألف راجـل. بشكك سـلاحٍ
كـاملة للكراديس اBقـدونيـة اBعـروفـة بالفـلانكس Phalanx نشـرهم في مـواقع تحـاذي السـاحل

·ô¬ …dAŽ q³X√ò ‰uI¹ –√ o&«d*« …UA*« ÍbMł V½Uł v
« Î«b?Oł ÎUH�Ë W
UO)« Ác¼ ›≤∂∫¥¥¤ wçO
 n�Ë ©≤∞®

v
« rCM¹ v²?Š t½UB?Š W
UO?)« bŠ« b?IH¹ Ê« U?� ÆÌ…uDvÐ Ó…uDš W
U?O)« ÊËd¹U?�¹ …UA*« s� rNK?¦�Ë ‰U?ÒOš

vKŽ ¡UMÐ Velites rÝ« t?OKŽ «u?I?KÞ√Ë W?H?O?H?)«  «b?Šu
« nM� w?& rOEM²
« «c¼ ÊU?�Ëd
« v?M³ð b?XË å…U?A*«

U� Æ›¥∫≤∂ wç?O
¤ WO½U¦
« WO½uM?OH
« »d(« w& ›«uÄU!¤ —U?BŠ ¡UMŁ« ›”uOÑU?½ ”u²M¹u!¤ Êu¹—u²M�
« Õ«d?²X«

Ê« «c¼ ‰U?I?& ”u?I?¹b½œuK! rNJK� ‰U?³??I?²?Ýô f½u?G?O?²½« qÝ—« v?²?Š ÍU½dJÝU?³
« ÂËb?IÐ ”u??O?ÝdÄ rKŽ Ê«

ÆÁdE½ dBXË tKvÐ ◊dH
 p
– ”uOÝdÄ i&d& Æ‰U*« rN
 l&b¹ Ê« ÊËœ …bŠ«Ë …uDš «uDv¹ s
 5O
UG
«

Æ©”u²�½Ë√® ”u�O½Ë Êu1d²Ý ÍdN½ 5Ð lIð UOX«dð w& uJ¹bO� WIDM� ©≤±®

ÆqO�UH?²
« X&dŽ Ê« q³X ÎU�Ë— U?¼ƒU³½« XK�ËË jI& ÎU�u¹ 5ŁöŁ WKL?(« X�«œ ›≥±Ë ≥∞ ∫¥¥¤ wçO
 dE½√ ©≤≤®

Æ›±∑∫≤∑ wMOKÄ¤ …bOH*« tð—«d� nA²!√ s� ‰ÒË√ t½_ U½UODM'« VAŽ rÝ« o²ý« «c¼ ”u²Ož rÝ« s�Ë



561562

على ســفح جــبل الأوBپ في أرضٍ لا منفــذ اليـهــا من كل الجــهـاتu أحـكم تحـصــينهــا باBواقع
والعـوائق الخشـبية فـآضت منيـعة يصـعب اقتحـامهـا. وكان [پرسـيوس] يأمل أن يغـلب خصـمه
اليـأس والتـعـب بالتـأخـيـر. وكـثـرة الإنفــاق. إلا أن ا�ليـوس كـان في هذا الوقت بـالذات يعـمل
xالفـكر ويزن الآراء ويقـلب في ذهنـه إمكانـات الهـــجــوم ووســـائله. ولـقــد وجـــد جنـوده ناقـــم
متـذمرين من تأخـير الهـجومu بسبـب إفتقـارهم الى الضبط والربط العـسكريّ وهم يهتـبلون كل
فرصـة للتـدخل وتعليم قائدهم واجـباته! فـانحى عليـهم تقريعـاً وتوبيخـاuً وحظر عليهم التـدخل
فيما لايعنيهمu ونبهـهم الى الاهتمام فحسب باليقظة والاستعدادهم وسلاحـهم بصورة مستمرة.
وان لايستـعملوا سيـوفهم. بوصفـهم رومانيx إلاّ عندمـا يرى قائدهم ذلك. كمـا أنه منع الحرس
uًليكونوا أكـثر انتـبـاها uالليلي من اصطـحاب رمـاحـهم الثـقيلة عـند قيـامـهم بنوبات خـفـارتهم
وأقوى على مغـالبة النوم حx لايوجد سلاح فعّـال في يدهم يدافعون به عن أنفسـهم اذا فاجأهم

العدو.
وكـان شحّ اBاء مـصـدر ضـيق الجـيش الرئيس. فـمـا توفـر منه وهو نزر مجّ يصـدر أو بالأحـرى
ينزل بقـطراتٍ من ينبــوع قـريـب للبــحـر. ورأى امــيليــوس أن يعـسـكر فـوق ســفح جــبل الاوBب
. ومن �وّ الغـابات الكثـيف وازدهارها اسـتنتج وجود مـيـاه جوفـيـة ذات مجـارٍ الشـاهق اBشجـرّ
باطنيّة فحفر عـدداً كبيراً من الآبار والحُفَر على طول قدمة الجبل مـا لبث اBاء أن نبط منها نقياً
عذباً وفـاض منها الى السـواقي التي حفرت لهـا والاحواض التي رتبت لاسـتقبـالها. في الواقع
هناك بعض من ينكر وجـود صهـاريج ماءٍ ®تلئـة في باطن الأرض في اBواضع التي تنبثق مـنها
. انهم ينكرون ذلك ويزعمون أن هذا الينابيع وانها عندما تـنبثق يسيل ماؤها ويتحدرّ ليـس إلاّ
المخزون من اBاء ا�ا يكون أوّل تكوينه واجتماعه من �يعّ اBواد المحيطة به وأن هذا التغيير يتمّ
. مثل اثداء بالضغط والبرودةu عندمـا تتبخر الرطوبة ويشتـد الضغط على البخار يصبح مـائعاً
النساء فـهي لا تشبـه الأوعيـة اBلأى بالحليب معـدّ ومهيـأ دائماً للسـيلان. وإ�ا يتـغيـر غذاؤهن
في اثداؤهنu الـى حليبٍ ويســيل خـارجـاً بـالضـغط. وكــذلك الحـال في اBواضـع البـاردة الغنـيّـة
بالينابيعu فـهي لا تحوي أيّ مـياه جـوفيـة أو صهـاريج لتـزويد كل البحـيرات والانهـار العمـيقـة
الغور كـأ�ا تستـمّد اBاء من مـصادر لاتنضب قطّ. إلاّ أنها تـكثف الأبخرة والاهوية وتضـغطها
وتحـيلـهـا الى تلك اBادة اBائـعـة. ولذلك تجـد اBاء يـندفع بهـذا الضــغط في الأمكنة التي تحــفـر
وتفـتحu وتعطي من اBاء بـقدر مـا يتـرطب البـخـار ويتـمـيّع (مـثل مـا تحـتلب اثداء النسـاء عند
الضغط عليها) في حx ان الاراضـي اBهجورة التي لا تحفرu تعجز عن انبـاط اBاء لأنها تحتاج
الى الحركة التي هي سبب التـميع. إلاّ أن أصحاب هذا الرأي يتيحون الفـرصة للمرتابx بقولهم

- يجب والحـالة هـذه وللأسـبـاب نفـسـهــا الاّ يوجـد دم� في الأجـسـام الحـيــة وان الدمـاء يجب أن
تتكون بالجـراح اي أن نوعـاً من الروح أو اللحّم يتـحول الـى مائعٍ أو مـادةٍ سـائلة! زد على ذلك
أن تعليلهم تدحـضه الوقائع الـعملية فـالناس الذين يحفـرون انفاقاً سـواء في أوقات الحـصار أو
بحثـاً عن اBعادنu قد يصـادفون انهاراً لم تجـمع ماءها شـيئاً فـشيئاً (كـما يقـضي التعليلu أي
اذا كان تـكوينها يتم في اللحظة التـي تثغـر الأرض) بل تتدفق فـجأة باندفـاع كمـيات عظيـمة

من اBاء بعنف ثم يقف التدفق فجأة كما يرُى كثيراً عند قطع صخرةٍ. ولنترك هذه اBسألة.
ظلّ امـيلليـوس سـاكناً عـدة أيام. وقـيل لم يحـدث أن جـيشـx عظيـمx كانـا متـقـاربx بهـذه
الدرجـةu هادئx سـاكنx بهـذه الدرجة. وعنـدما اسـتنفـد تجـربة كل شيءu وقلب وجـوه النظر في
Per- علومـات. أبلغ بوجود ®ر واحدٍ فقط تُـرك دون حراسة(٢٣) يقع في [پيرّبياBكل الانباء وا
rhabia] بالقـرب من بثـيوم وپتـرا. وتغلب فـيـه عـامل الأمل بترك الـعدو هذا اBوضع مـن غيـر

دفاع على عامل التخوف من وعورة اBمرّ وصعوبة اجتيازه فأمر بعقد مجلس حربٍ للتداول في
الأمــرu وكــان من بـx الحــاضــرين [سكيــپـــيــو] اBلقب [ناســـيكا Nasica] خÇ [سكـيـپــيــو
افريـقانوس]u (نال أعظم النفـود فيـما بعـد في مجلس الشـيوخ)u وعـرض نفسـه لقيادة الجـيش
الذي تقـررّ ارساله لـلاحاطة بقـوات العـدوuّ وتلاه [فابيـوس مـاكسـيـموس] ابن امـيليـوس البكر
وكان في شرح شبابهu فاشاع اندفاعه وحماسته الشديدين السرور في نفس أبيهu وأمّرهما على
قطعات عسكرية أختلف في عددها [پوليپيوس Polybius] مع ما ذكره لنا [ناسيكا] نفسه.
قال هذا في رسـالة مقتـضبة بـعثهـا الى أحد اBلوك(٢٤) بخصـوص الحملة أن الجـيش الذي قاده
كـان يضم ثلاثة آلاف مقـاتل ايطالي غـير رومـاني. وأن ميـمنتـه قوامـها خـمسـة آلاف والحق به
مـائة وعـشـريـن فـارسـاً مع سـرية مـخـتـلطة قـوامـهـا مـائتـان مـن التـراقـيx والكريتــيx ارسلهـا

.[Harpalus هرپالوس]
اتجه [ناسيكا] بقطعاته نحو البـحر وعسكر بالقرب من «هراقليوم»(٢٥)u موهماً العدوّ بأنه
يريد ركوب البحـر والاقلاع للاحاطة بالعدو من جهـة البحر. وعندما انهى الجنود وجبـة عشائهم
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وخـيمّ الظلامu جـمع الضـبـاط وأبـلغـهم بالخطة الأصليـة. وأنطلق يـسـري طوال الليل في الاتجـاه
اBضّـاد مبـتعـداً عن البحـر حتـى بلغ به السُّرى الى مـوضع يشـرف عليه مـعبـد اپوللو وفيـه اراح

عسكره برهةً.
يرتفع جبل الاوBپ في هذا اBوضـع الى ما يزيد عن عشرة فُـرلُنغات (حوالي الفي يارد) كـما

يظهر من ابيات نظمها الشخص الذي قاس ارتفاعه واليك هي:
إن قـــــــمـــــــة الأوBـپ مـن اBوقـع الـذي يقـــــــوم عـلـيـــــــه
مـعـبـد اپـوللوu يبلغ ارتفـاعــهـا عـشـرة فـرلنغــات كـاملة
بخـطٍ عـــمــــودي. وقـــد تـزيد عن عــــشـــرة فُــــرلنغــــات
�ـائــة قـــــــــــــدمٍ إلاّ أربـع. وإن گــــــــــــــزيـنــاغـــــــــــــوراس
Xenagoras ابن يومـيوس Eumelus بلغ هذا اBوضع

فـــــالى اBـلتـــــقـى أيهـــــا اBـلكu وقـم بحـــــجّـك اBبـــــرور
يقول علمـاء الهندسة - ليس بx الجبال مـا يزيد ارتفاعه عن ألفي ياردٍ وليس بx البـحار ما
ينزل عـمقه الى أكـثر من هذه اBسـافة ومع هذا فـيبـدو ان [كزيناغوراس] لم يـقم بقياسـاته تلك

اعتباطاً وا�ا بحسب قواعد العلم وبآلات وافية باBرام.
هنا قــضى ناسـيكا لـيلتـهu وكـان أحــد الجنود الكريتــيx قـد فـرّ فـي اثناء اBسـيــرة ولجـأ الى
العـدوuّ وهناك أفـضى الى [پرسـيوس] بفـحـوى الخطة التي رسـمهـا الرومـان  لتطويقـهم. وكـان
پرسـيوس خـالي الذهن �اماً من إحـتمـال قـيام امـيليوس �ثل هذه المحـاولةu وهو جاثم لا يحـرك
سـاكناً أمـامه. فـصـعق للنبـأu إلاّ أنه لم يضع جـيـشه في الإنذار ولـم يتم بتـحريكه. بل أكـتـفى
بوضع عـشـرة آلاف من اBرتزقـة والفx من اBقـدونيx تحت أمـرة [مـيلو Milo] وأمـره �سك كل
الشِـعْب واBسالك وتثـبيت اقـدامه فـيهـا. ويحـدثنا [پوليبـيوس] ان الرومـان فاجـاؤا هؤلاء وهم
نائمـون. لكن [ناسـيكـا] يقـول أن اBعـركـة كانـت ضاريـة والصـدام دمـوياً على القـمـة. وانه هو
نفـسـه نازل تراقـيـاً من اBرتزقـة واصـمـاه بطعنة رمح نجـلاء فـأرداه قـتـيـلاً وان العـدوّ أرغم على
التقهقر وألقى �عـاطفه وفر فراراً مخزياً تاركاً سلاحه ودروعـه في اBيدان. واستأنف [ناسيكا]

تقدمه وهبط بالجيش ساBاً الى السهل.
وملك الخــوف [پرسـيـوس] بعــد هذه اBوقـعـةu وهـبطت آمـاله الى الحــضـيض فـبــادر الى نقل
Pyd- أمـا التوقف أمـام [پيدنا uمعـسكره باسرع مـا أمكنه. وكان عليـه أن يختار أحـد أمرين

. وامّـا أن يقوم بتوزيع قطـعات جيـشه على اBدن na] وهذا يؤدي به الى المخاطـرة �عركةٍ حـتماً

اBقدونيـة وينتظر قدوم الحـربٍ الى عقر داره. حـرب� إن وجدت سبـيلها الى بلاده صـعب الخلاص
منهـا دون سـفك دمـاءٍ ثرة وهلاك أنفس كـثـيـرة. إلا أن مـا أحـيا فـي نفسـه الشـجـاعـة هو قـول
اصـدقائه لهu بانه مـتـفوق على العـدوّ عـددياً. وان عز�ة الرجـال تشـتد وبسـالتـهم تتضـاعف Bا
يدافــعــون عن أولادهم وزوجــاتهمu ســيـّمــا اذا كــانت �حــضـر ومــرأى من ملـكهم اBعــرضّ الى
الاخطار نفسها. فضـرب خيامه حيث هو وأخذ يتأهب للقتـال. فأستطلع الأرض ووزع القيادات
والأوامـر كأ�ا قـرر أن يحـمل على الرومان حـاBا تبـدو له طلائعـهم وكان اBوقع صـالحـاً لحركـات
الفلانكس التعبويـة ومناوراتهاu لأنها تتطلب ارضاً مستويةu وميدانـاً خالياً من العوائق. وكان
فـيـها أيضـاً آكـام لا تُحـصى تتـصل أحـداها بالأخـرى وتفيـد في حـركـات الكرّ والفـرّ للقطعـات
الخفـيفـة والاشتـباكـات الجانبـيةu ويخـترق وسطهـا [ايسوت Aeson وليوكس Leucus] وهما
نهـران قليـلا العـمق في ذلك الـوقت من آخـر الصـيف. إلاّ انه كـان المحـتـمل أن يخلقـا للرومـان

بعض اBتاعب.
في اللحظـة التي انضّم امـيلـيـوس الى [ناسـيكـا] اتخـذ نسق اBعـركــة وتقـدمـاً نحــو العـدوّ.
واستعرض اميلـيوس صفوفه اBنتظمة في أسلوبٍ رائعٍ فلم يسعه إلاّ الاعـجاب والدهشة واصدر
. وراح صغار الضباط اBتحـمسx للقتال يلحون عليه امره بالوقوف. وأخذ يفكر في الأمـر ملياً
وهم راكـبـون الى جانـبه - ببـدء اBعـركـة فـوراً وكان ناسـيكا اBنتـشي بخـمـرة نجـاحه الأخـيـر في

الأوBپ أشدّهم الحاحاً ولجاجة. فردّ عليه اميليوس باسماً 
- كـذلك كنت أفعل وانـا في مثل سنّك يا صـديقيu الاّ ان الانتـصارات اBـتعـددة هدتني الى
السـبـل التي �كن ان تؤدي بالـرجـال الى الهـز�ـةu وهي التي �نعنـي من القـاء الجنود فـي خـضّم

اBعركة وقد اعياهم السير الطويل(٢٦) ضد جيش مستعدٍ منتظم الصفوف.
ثم انه أصدر أمراً بأن تنتظم طلائع الجيش وقطعاته التي يشاهدها العدوّ بنسق اBعركة لتبدو
وكأنها مستعدة للصولة. أما الباقي فعليه أن يخندق ويقيم التحكيمات لحماية اBعسكر. حتى
ينفـسح مجـال للمؤخـرة القـصوى أن تدور على نفـسـها شـيئـاً فشـيئـاً وتنسـحب بالتعـاقب وتحلّ

صفوفها بحيث لا يشعر بها العدوّ. وبهذا تتمّ عسكرة الجيش دو�ا ضجّة أو عائق.
عندما جَنّ الليـل وانهى الجنود وجبة العـشاء وتهيـأوا للراحة والنومu زحف الظلام فـجأة على
وجه القـمر وكان بدراً �ّاuً مـرتفعاً في كـبد السمـاءu وراح نوره يتضـاءل بالتدريج متـخذا ألوانا
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. فـأنشـأ الرومـان على جـاري عـادتهم يقـرعـون الأواني مـخـتلفـةu ثم حُـجب �امـاً بخسـوف كليّ
النحاسـية ويرفعون اBشـاعل والاخشاب اBلتـهبة في الهـواء. ليحتثـوا النور اليه(٢٧)u وكان ردّ
الفعـل عند اBقدونيx عكس ذلك �امـاً فقـد استولـى عليهم ذهول� ورعب عـامu وسرت الشـائعة
في اBعــسكر من اقـصــاه الى ادناهu بأن هذا الخــسـوف هو نذير ســوء حـتى للـملك نفـســه. أمّـا
u[امـيليـوس] فقـد كـان خـبيـراً في هذه الظـاهرة غيـر جـاهل بأسـبـاب هذا الشذوذ فـي الطبيـعـة
فحـقيـقة الأمـر: ان القمـر في مسـراه يدخل ظلِّ الأرض في دورة معـينة من دورات الزمن ويظلّ
مـسـتـتراً حـتى يجـتـاز منطقـة الظلام. وبعـدها تلقـى الشمـس عليـه نورها فـيشع ضـيـاءً. وكـان
[أميليوس] انساناً ورعاً تقيا حريصـاً على مراسم القرابx. واقفاً على علوم النبوءاتu فما أن
لحظ القمر يستعـيد نوره حتى قرب له أحدى عشرة بقرة من الأبكارu وعنـد انبلاج الفجر ضحّى
بعشـرين منها متعـاقبة للربّ [هرقل] دون أن يظهـر ما يشيـر الى قبوله الأضاحي وعندمـا قدم
القـربان الحـادي والـعـشـرين وردت الاشـارة بأن النصــر سـيكون حليف من يقـف مـوقف الدفـاع.
فنذر [أميليوس] قرباناً عظيماً عمومياً لـ: (هيكاتومب Hecatomb) وألعاباً رسميّة لهرقل.
وامر رؤساء العسكر بالاستعداد للمعركـة. وقدر لهم أن تبدأ عندما تتحول الشمس الى الغرب
و�يل الى اBغـيب لئلا تبـهر أشـعتـهـا عيـون الجنود إن دارت رحى اBعركـة صبـاحاً. امـا هو فقـد

أمضى تلك الفترة في خيمته التي كانت مفتوحة نحو السهل حيث معسكر العدوّ.
يذكر بعض اBؤرخx أن أميليـوس أستخدم عند حلول اBساء لحمل العدوّ عـلى اBبادأة بالقتال
حتى يتخذ هو موقف الدفاع تحقيقاً للنبوءة. فأطلق حصاناً بدون سرج نحو العدوّ وأرسل وراءه
بعض الرومـان ليتظـاهروا بطردهu وهكذا بدأت اBعـركة. ويقـول آخرون أن [الثـراقـيx] هاجمـوا
بقـيادة اBدعـو [الكسـاندر] قطار حـيوانات نقليـة للرومـان كانت تحـمل علفـاً للمـعسكر. فـدفع
أمـيـليـوس بســبـعـمــائة من الليــغـوريx لإسنـاد القـافلة. وبدأت الـنجـدات تتــوالى تبـاعــاً على

.xالرئيس xحتى آل الأمر الى التحام الجيش uxالفريق
وكالربّان الـبعيـد النظرu استنتج أمـيليوس بفكره الثـاقبu مبلغ مـا في العاصـفة القـادمة من
هولuٍ لشدّة اندفاع الجـيشx واBوجات التي كانت تتـعاقب على اBيدانu فخـرج من خيمتـه ليمرّ
بx صـفوف فـرقـه مشـجـعاً ومـحـمّسـاً. كمـا تبx [ناسـيكا] الذي اندمج باBشـتـبكx وهو على
جوادهu ان قـوات العدوّ كلها قد دخلت مـيدان القتال وهـي توشك على الالتحام. برز التراقـيون

في اBقدمة أوّلاuً وأوقع منظـرهم الهلع في نفسه كما أخـبرنا بشخصه. فـقد كانوا ضخامـاً عُتُلاً
يحـملـون تروسـاً صـقـيـلة كـاBرآة تبـرق بـريقـاuً ويشـتــملون �عـاطف ســوداءu وتكسـو سـيــقـانهم
طمـاقات مـعـدنيةّ راقـيـةu وقد اردفـوا وهم يتـقدمـون رماحـهم اBسـتقـيـمة اBثـقلة بالحـديدu على
أكتـافهم اليـمنى. وأعقـبهم الجنود اBرتزقـة يحملون مـختلف انواع الأسلحـةu مختلطـx �حاربي
(پايونيا Pæonia) ثم تلتـهم صفـوة من اBقدونيـÁ ux انتقـاؤها ®ن عرفـوا بالقوة والشـجاعـة
وعنفـوان الشــبـاب تلمع أجـسـامـهم �ـا عليـهـا من الدروع الصـقــيلة وتبـهـر العـيـون مــعـاطفـهـا
الارجـوانيـة. وفـيـمـا كـان هؤلاء يتـخـذون مـواقـعـهم تحـركت من اBعـسكر علـى أثرهم القطعـات
اBعـروفـة باسم «التـروس البـرونزية» وهي مـعـبّأة وفـق نظام [الفـلانكس] حـتى بدأ السـهل كله
متـوهجاً بالنحـاس المجلوّ ساطعـاً بالفولاذ اBصـقولu ورددت الآكـام صدى هتـافهم يحمّـسون به
. ويحثـونهم على القـتال. وصالـوا صولة سريـعة جريئـة بترتيـبهم هذاu فـوقع أولّ بعضـهم بعضـاً
القتلى منـهم على مسافـة لا تبعد عن مـعسكر الرومـان أكثر من أربعـمائة يارد. ونشب القـتال
حـامـياuً وبـرز أميلـيوس الى اBيـدان ليـجـد أن الفـصـائل اBقـدونيـة اBتقـدمـة قـد أ�ت غـرز اسنّة
uا رأى ذلكB uرماحـها في تروس الرومـان وسمرتـهم وحالت دونهم ودون اعمـال سيـوفهم فيـهم
وBا شـاهد بقيـة اBقـدونيx يتناولون درقـاتهم اBعلقـة في أكتـافهـم اليسـرى ويضعـونهـا أمامـهم
درءثًم يوجـهـون أسنة حــرابهم الى تروس أعـدائهمu راعـتـه قـوة هذا الجـدار مـن التـروس اBنيـعـة
ومظاهر الإلتـحـام في تلك الجـبـهـة الزاخـرة بالسـلاح فانـتابه قـلق� وذهول. لم تقع عـينه من قـبل
على شيء كـهـذا ولقـد ظلّ اBنظر راسـخـاً في ذهنه بعـد اBعـركـةu كثـيـراً مـا تحـدث عنه ووصف
الشـعور الذي �لكه وقـتئـذ. وعلى أية حـالٍ نفض عن نفسـه الوجلu وأنطلق على صـهوة جـواده
يجـول فـي صـفـوف جـيــشـه دون درع يحـمي صــدرهu ولا خـوذة تقي رأســه والهـدوء والبـشــاشـة

تضيئان أساريره.
ويحدثنا [پـوليبيـوس] أن ما جرى في مـعسكر اBقـدونيx كان خلاف مـا فعله امـيليوس. اذ
ما أن حـمي وطيس اBعركـة حتى سارع ملك اBقـدونيx في الابتعـاد بدناءة وخسةّ مـيمّـماً شطر
مـدينة پيـدنا(٢٨) بحـجـة تقد� قـربان [لهـرقل]u ذلك الآله الـذي أنف عن قبـول قـرابx الجـبناء
التافهة وترفع عن تحـقيق شروط النذور التي لاترضى السماء عنها. فـالحق يقال انه لضرب من
المحـال أن يقــبل الأرباب بفـوز الخـائر بـالجـائزةu أو انتـصـار اBـنسلّ من اBعـركــة أو نجـاح من لم
uأو أن يظفـر الأشرار �ا يتـمنوّن. ولقـد استـجيب دعـاء أميليـوس uيتـعبـه الوصول الى النجـاح
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لأنه صلّى للنصر والسيف في يدهu وقاتل وهو يطلب عون الآلهة.
وثم مــؤرخ مــاu يدعى [پوســيــدونيــوس Posidonius](٢٩) الذي يزعـم انه عــاش في ذلك
الوقت كـان قد دون تاريخـاً مفصـلاً لپرسـيوسu وشـهد تلك الأحـداث وضرب سـهمـاً فيهـاu هذا
اBؤرخ ينفي ترك [پرسيوس] اBيدان خوفاً أو بحجـة تقد� القرابx ويقول أنه أصيب بضربة من
ساق حصـان في فخذه قبل اBعـركة بيوم واحدu وكـانت اصابة خطيرة أعجزتـه �اساuً إلاّ أنه أمر
أن يؤتى له بأحـد خيول الركـوب وبرز الى اBيدان وهو أعـزل رغم الحاح اصـدقائه جـميـعاً; وبات
هدفـاً Bا يحصى من الحـراب يرشق بهـا من كل جهـةu فـاخطأته جمـيـعاً الاّ واحـداً مرق من جنبـه
الأيسر بقوة عظيمة فـمزق ثيابه وأحدث في لحمه جرحاً سطحيـاً ظلّت ندبته مدة طويلة. هذا ما

أثبته [پوسيدونوس] في صدد الدفاع عن پرسيوس.
عـجز الرومـان عن فتـح ثغرة في [الفـلانكس]. فـما كـان من [ساليـوس Salius] أحد قـواد
الپلـيــغنـيPelignians x إلاّ وأخــتـطف علم كـــتــيـــبــتـــه وقــذف بـه في وسط الأعـــداء. (عند
u(كـان يعـتـبـر التـخلـيّ عن الراية عـاراً كـبـيـراً وثلمـاً للشـرف مـهـمـا كـانت الظروف xالايطالي
xووقـعت مذبحـة مـريعـة في صفـوف الجـانب uفـاندفع البليـغنيـون بجنون ووحـشيـة لاسـتعـادتهـا
هؤلاء كانوا ينزلون الضربان بسيوفهم على قنا العدوّ ليقطعوها تقطيعاً أو يعملون على دفعهم
الى الخلف بتـروسهم أو إزاحـتهم الى جـانب بأيديهم وكـان اBقدونيـون قابـضx على قنطارياتهم
الطويلة بكلتـا اليدين يخرقـون بأسنتها اجـسام من تعتـرض سبيلهـا فتثـقب دروعهم. وليس ثم
درع� اوزرد يصــمــد لهــذا السـلاح. لـقـد ســار الپلـيـغــينون واBـارسـيــون Marrucians(٣٠) الى
حـتوفـهم الأكـيدة دون أعـتـبارٍ بـشيء وبحالةٍ من الـهيـاج الوحـشي لاتوصف فـخروا صـرعى في
سـاحـة الوغى. أبيــد اول خطٍ منهم ابادة تامـة وأضطر مـن يليـهم الى التـقـهـقـر بـشكل لا �كن

.[Olocrus أولوكروس] وصفه بالهز�ة. وانسحبوا الى اكمة
يقـول [پوسـيـدونيـوس]B uا شاهـد [أميلـيوس] مـا حـصل مـزق ثوبه عن جـسـمـهu وهم بعض
جنوده بالفرارu واحجم الباقي عن الاشـتباك مع الفلانكسu فقد اصابهم يأس من فـتح ثغرة فيه
والتــوغل فـي داخله فلقــد كــان وا� الحق ســداً مـنيــعــاً لا�كن الدنّو مـنه ولا اقــتــحــامــه بخط
قنطاريـاته الطويلة مــتـلاحـمــاً مـتــقـارباً يواجــه اBهـاجــمx انى تولواu علـى أن طبـيــعـة الأرض

اBتعادية لم تكن تسمح للفلانكس بنشـر جبهة طويلة تظلّ فيها التروس متلاحـمةً آخذاً بعضها
بحُجُـز بعضٍ على امتدادها ولاحت لأسيـليوس ثغرات وفراغـات كثيرة فـيه واستفـاد ®ا يحصل
عادة في اشتباكات الجيوش الكبيرة حيث يقوم المحاربون �ناورات وجهودٍ متباينة. ففي موضع
يشتـد ضغطهم على الـعدوّ ويستـميـتون في التـقدم. وفي موضع آخـر يتقـهقـرون. إذ أسرع الى
حلّ صـفـوف فـرقهم وأعـادهم الى تـنظيم الكوهورت Cohort الرومـاني اBعـتادu وأصـدر اليـهم
أمراً بأن يحـملوا حمـلات متقطعـة وبفترات مـتتالـية هدفهم منهـا فتح ثغـرات في جبهـة العدوّ.
وحظر عليـهم أن يقـومـوا بهـجـوم شـامل عليـه بكلّ القـواتu بل ان يشـتـبكوا مـعـه في مـعـارك
جـانبـيـة ثانـوية. أبلغ أمـيليـوس هذه الأمـر الـى قـوادّ الفـرقu فنشـروها بدورهم عـلى الجنود. ثم
بداؤا يطبـقون الخطّة فـما يكادون يلجـون الثغرات ويـتخللون الفـراغات ويفـصلون كتائـب العدوّ
بعضها عن بعض حتى يبـداؤا بهجماتهم اBوضعيةu بعضهـم يتعرض له من الجوانب حيث يكون
مكشـوفـاً لايسـتره سـلاح. وبعـضـهم يلتفّ عليـه ليـهـاجمـه من الخلف. وبهـذه الخطّة نجـحـوا في
تحطيم الـفـلانكس اBقــدوني وكـانت قــوته تكمن في العــمل اBوحـد والوحــدة اBتـلاحــمـة. وآلت
اBعركـة العامة بالنـتيجـة الى قتال الفـرد للفردu أو الفصـائل الصغيـرة للفصـائل الصغيـرة حيث
ضربات سـيوف اBقدونيx القـصيرة لاتنال مـأرباً من تروس الرومان الطويلةu في حx لا تصـمد
دروعهم الخـفيـفة لطعنات سـيوف الرومان القـوية الثقـيلةu فكانت تختـرقها وتنـفذ الى الأبدان.

ولا نطيل القولu ما لبث اBقدونيون ان انكفاؤا على الأعقاب وولوا الأدبار.
في زخم القـتالu سقط سـيف [ماركـوس] خÇ اميليـوس وابن [كاتو] من يده وكـان قد أبلى
خيـر بلاء وأظهر من الشجاعـة ما لا زيادة عليه. فـحزّ ذلك في نفسـهu ولا غرو فهو شـاب فائر
الدم وابن رجل شـهـيرu ربي على أسـمى اBبـادÊ الخلقـية وأشـدها صـرامـةu فكانت تدفـعه دائمـاً
الى ابداء الشـجاعـة التي تجعلـه قدُوةً. ولهـذا هانت الدنيا في عـينه وعَـدّ حيـاته عبـئاً عليـه أن
عاش ليـرى اعداءه يغنمـون سلاحه فـأخذ يركض هنا وهناكu مـستوضـحاً الوجوه وكلّـما تبx له
في احدهمـا صديقاً أو زميلاً أنهـى اليه �صيبتـه ورجا منه العون حـتى اجتمع له عدد كـبير من
الشجعان فـشقوا طريقهم كتلة واحدة وهو في مـقدمتهم بx صفوف جيـشهم وحملوا على اBوقع
فهزموا من فيه بعـد معركة ضارية وكثير من الجرحى وأكثـر منهم قتلى وا�واّ أحتلاله وأنطلقوا
يبحثون فيه عن سيف [ماركوس] حتى استخلصوه من أكداس الأسلحة والقتلى. فطاروا فرحاً
بنجـاحهـم وارتفعت اصـواتهم بنشـيـد النصرu ثم واصـلوا هجومـهم وقـد تضـاعفت حـمـاستـهم -
. أخيـراً Áّ القـضاء على ثلاثة آلاف مـقـدوني ثبتـوا الى على من بقي صـامداً فـي مواقع العـدوّ
آخر لحظة وواصلوا القـتال بشجـاعة مذهلة حتى النـهاية. ووقعت مقـتلة عظيمة بالغـاريّن أيضاً
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حتى أمتـلأ السهل وسفوح الـتلال بجثتهم وصـبغت الدماء ميـاه نهر [ليوكوس] الذي لـم يعبره
الرومـان الا في اليـوم التـالي للمـعـركـة. وقيـل أنه قـتل ما يـزيد عن خـمسـة وعـشـرين ألفـاً من
. فـي حx يذكـــر [پوســـيــدنـيــوس] أن قـــتلـى الرومــان لـم يزيد عـن اBائة ويقـــول جنـود العــدوّ
[ناسيكا] انه ثمانون ليس غـير. لقد تقرر مصير هذه اBعـركة في فترة وجيزة جداً على سـعتها
وأهميتها وضخامة الجيوش التي خاضتهـا فقد بدأ الاشتباك في الساعة الثالثة بعد الظهر وما
أن أزفت الرابعــة حـتى كـان العــدوّ يولى الأدبار. وقـضـى اBنتـصـرون بـقـيـة النهــار في مطاردة
الفـارين فـقطعـوا في هذاu حـوالي ثلاثة عـشـر وأربعـة عـشـر مـيـلاً.وBا ثابوا الى اBعـسكر كـان
. وأسـتـقبلهم خـدمـهم باBشاعـل وجاؤوا بهم الى خـيـامهم التي كـانت الليل قـد تقدم بـهم كثـيراً
مـضـاءة ومـزدانة بأكـاليل الغـار واللبـلاب(٣١)u وهم يهـتـفـون لهم ويهلـلون فـرحx. لكنّ القـائد
العام كان حزيناً لأن أصـغر ابنيه اللذين جاءا معه الى الحربu لم يعـد مع اBنتصرين. كان أحبّ
ابنائه الى قلبه لعلمه بتفـوقه على كل أخوته في الشجاعة والخصال الحميـدة فهو جريءu ركّاب
(٣٢). ولم يكن لامـيليوس من سـبيل الاّ خطر طمـاحاً الى المجـدu ما زال في مطلع شـبابه يافـعاً
ان يعـتـبـره من الهـالكx في حـx أن قلةّ تجـربتـه في الحـرب جـعلتـه يتـوغل كـثـيـراً في صـفـوف
الأعـداء ويتــأخـر. ترك الجنود عــشـاءهم وحــملوا اBشـاعل واBصــابيح وتوجـه فــريق الى خـيــمـة
امــيليــوس بينمــا خـرج فــريق الى الخـنادق يبــحـثــون عنه بx قــتلى أوّل الـهـجــوم. وران الأسى
والوجـوم على اBعـسكر كله وضجّ السـهل باصـوات الرجـال وهي تنادي [سكيـپـيو]. فـهـو على
يفـاعتـه مـوضع حبّ وأعـجاب الـكلّ لأنه بزّ اقرانـه باخلاقـه الرفـيـعة التي كـانت تؤهله للـقيـادة
واBشـورة. وانصــرم الليل أغلبـه وكــاد اليـأس يسـتـولى عـلى البـاحـثux واذا به يـعـود والدمـاء
الجـديدة تعـلوه لقـد افـرط في اسـتــثـمـاره نصـره الأول و�ادى في الاســتـمـتـاع بفـوزه مــثل كلب
أصيل. ذلـكم هو [سكيپـيو] الذي دوخّ قرطـاجنة [ونومانتـياً Numantia] وقوضـهمـاu وكان
بلا ®اراةٍ أعظم من يستحق الاجلال والتعظيم بx كلّ الرومانu وأكبرهم سلطاناً ومكانة بينهم.
هكذا أرجـات آلـهـة الحظّ اسـتـيــاءها وغـيـرتهــا من النجـاح العظـيم الى مناسـبــة أخـرى وتركت

أميليوس يستمتع بهذا النصر دون أن تشوبه شائبة أو يخالطه اذى.

أمـا عن [پرسـيـوس]u فـقـد بادر الى الفـرار من [پيـدنـا] بخـيـالتـه التي لم تلحـقـهـا خـسـارة
تذكرu وبلغ [پللاّ Pella] وهنا أنضمت اليه فلول الرجالة الذين أخذوا ينحون باللائمة والتقريع
على الخـيالة ويصـمونهـا بالخيـانة والجË وامتـدت ايديهم لانتزاعـهم من فوق سـروجهم وإلقـائهم
على الأرض فـتشـابكوا بالأيدي وتضـاربوا وخشي [پرسـيوس] عـاقـبة الخـلاف فحـاد في سيـره
عن الطريق العام ونزع عنه ثياب الأرجوان لئلا تُعرف هويتهu ووضـعها امامه ونزع تاجه وحمله
بيده ثم نزل عـن صهوة جـواده ليسهل عليـه تبادل الكلام مع اتبـاعهu وظلّ يقـوده من الزمام ثم
توقف أحـد الجنود مـتظاهراً بشـدّ سـيـر نعلهu وتبـعـه آخر مـتـعللاً بارواء حـصـانهu وأحـتج ثالث
بشـرب اBاء وهكذا بداؤا ينفـضـوّن من حوله مـتـبـاطئx متـسكعx بالتـدريج. ولم يكن يـدفعـهم
الى هذا خــوفـهم من العــدوّ قـدر مــا كـانوا يخــشـون بطش [پرســيـوس]u فـقــد دفـعــه اضطرابه
واخـتلال عـقله بسبب مـا أصابهu الى مـحاولة تبـرئة نفـسه بالقـاء وزر الهز�ة على كل شـخصً.
وبلغ مـدينة [پللا] ليـلاً فقـصـده [يوكتـوس Euctus] و[يودئيوس Edæus] أمينا بيت اBال
وأثارا سـخطه بتـعدادهمـا له اخطاءه اBاضـيـةu وبالجراءة التـي أظهراهاu واللـوم الذي أختـارا له
وقـتـاً غـيـر مناسبٍ فطعنهـمـا بخنـجره وقـتلـهمـا. وبـعد هـذا تخلّى عنه الجـمـيع خـلا [ايڤـاندر]
الكريتيu و[ارخـيـد�وس الايتـولي] و[نيـون] البـويوسي. أمـا من الجنود العـاديx فلم يتـخلّف
غير الكريتx لا بدافع من أخـلاصٍ بل لطمع في ثروته الطائلة التي حرصوا عليها كـما يحرص
النحل على قفيره. فوزع عليهم منها بعض الاقداح والأواني الذهبية والفضية وغيرها ®ا بلغت
(٣٣). لكن عندمــا خـرج من مـدينة [امـفـيــپـوليس Amphipolis] الى قـيـمـتـه خـمـسـx تالنتـاً
[غـاليـپـسـوس Galipsus](٣٤) وهدأت مـخـاوفـه بعض الشيء عـاد اليـه داؤه القـد� اBعـروف
«الجــشـع» فــراح يتظـلم الى اصــدقـــائه قــائلاً انـه اضطر بحكـم الظروف القـــاســيــة الـى النزول
للكريتيx عما يخصّ الاسكندر الكبيرu وأخذ يتوسل الى من كانت في حوزتهم والدموع تجول
في عـينيــهu بأن يسـمـحـوا له بافــتـدائهـا باBال. وأدرك الخـبـيــرون بنفـسـيـتـه أنه يـريد أن يلعب
بالكريتي على الكريتـيي. اما من صدقّـهُ واعاد اليه فـقد خرج بصـفقة اBغـبونu اذ لم يدفع لهم
شـيئـاً ®ا وعدهم. بل و�كن بالحـيلة ان يبـتزّ من أصـدقائه ثلاثx تـالنتاً (كله وقع في يد العـدوّ
بعد زمن وجـيز). ثم انه ابحـر �ا معـه من أموال الى [سـاموثراكي Samothrace] وهناك لجأ
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عـُرف اBقـدونيـون دائماً بـحبّـهم Bلوكـهم وشـدّة إخـلاصـهم لهم. والآن بعـد أن أن تحطّم قطبـهم
xومكّنوه من بلادهم في غـضـون يوم uالرئيس أنهـارت مـعنوياتهم وأعلنوا الطـاعة لامـيليـوس
ليس غـير. وهذا يؤيد الرأي القـائل �حـالفة الحظّ له على مـا يبـدو. إن العلامـة السمـاوية التي

نزلت عليه في [امفيلپوليس] كانت من قبيل الخوارق الطبيعية.
فعندما كان يقـرّب هناك وقبل بدء الشعائر اBقدسة نزل من السـماء برق على الهيكل بصورة
مبـاغتـة وأشعل النار في الخشب فـأكمل حـرق القربان وعلى أية حـال فإن أجلى اBظاهر الخـارقة
للطبـيعـة التي حصلت �شـيئـة من السمـاء - يبدو من حكاية الاشـاعة التي أنـتشرت فـي روما
عن نصره. فـفي اليوم الرابع لهز�ة [پـرسيوس] في [پيـدنا] وبينما كان أهالي رومـا يشاهدون
ســبــاق خــيل(٣٦). بدأت فــجــأة اشــاعــة من مــدخـل اBلعب مــؤداها ان [امــيـليــوس] قــد هزم
[پرسـيوس] في مـعـركة عظيـمة. وانـه يقوم الآن بإخـضاع مـقـدونيا كلهـا لسلطانه. وسـرى هذا
النبأ بx الناس ليخلق فـرحةً عامة فتـعالت الهتافات والتهلـيلu وضجت اBدينة به طوال اليوم.
وعندما لم يتعينّ مصدر النبأ وظهـر أن كل شخص كان ينقله الى الآخر على علاّتهu صرف عنه
النظر مـؤقـتـاً واسـقط من الحـسـاب الى أن وصلت الأخـبـار اBؤيدة بـعـد أيام قليلة(٣٧). فـعـدت
الاشاعـة الأولى من قـبيل الخـوارق. لاحتـوائها على الواقع والحـقيـقة تحت مظاهر الخـيال. وقـيل
أيضـاً ان انبـاء اBعـركـة التي جـرت قرب نهـر [سـارغـا Sarga](٣٨) في ايطاليـاu أنتـقلت الى
الپلوپونيـسوس في اليوم بالذات. كـذلك معـركة اBيديx فـي [ميغـال] فقد وصلـت انباؤها الى
. وعندما هزم الرومان اتباع [تاركوين] وحلفاؤهم [پلاطيا Plataea] في فترة يوم واحد أيضاً
اللاتx شوهد في روما بعدها بقليلu شخـصان طويلا القامة مهيبا الطلعة زعمـاً انهما يحملان
انبـاءً من اBعسكـرu ورجح انهمـا [كـاستـور وپوللوكس] وكـان أول حديث لهـمـا قرب النافـورة.
فأبدى عـجبه Bا سمح منهـما وقيل انهمـا ابتسما ومـساّ لحية الرجل مـساً رفيقـاً فتحول شـعرها

من الأســود الفـاحم الى الاشــقـر الذهبيu وهـذا مـا أيد صـحــة اخـبــارهمـا. وألصق بالـرجل لقب
[اهينـوباربوس Ahenobarbus](٣٩): اي ذا اللحـــيــة الصــفــراء. وفـي زمننا هـذا وقع حــدث
يجـعل كل مـا اتينا الى ذكـره قـابلاً للتـصـديق. فـعندمـا شق [انطونيـوس] عـصـا الطاعـة على
[دوميـتيان] أعتـرى روما غمّ عظيم اذ توقعت حـروباً طاحنة تأيتها من نـاحية جرمـانيا. وعلى
uدون أن يدري أحـد مــصـدرها uغـرّة ســرت اشـاعـة النصــر على افـواه الناس دفــعـة واحـدة xح
وضـجـت اBدينة كلهــا بانبـاء تشــيـر الى مــقـتل انـطونيـوسu وابادة عــسكره عن بكرة ابـيـه إلاّ
شرذمـة(٤٠). وقـوي الاعتـقـاد ورسخ في النفـوس حـتى عدداً كـبـيـراً من الحكام أخذوا يـقدمـون
القرابx. وعندما حقُق عن اBصـدر ولم يعثر عليه تضاءلت الاشاعة وأخـذ كل أمرءٍ يزيحها عن
عاتقـه ليلقيـها على الآخرu وأخـيراً ضاعت في الجـمّ الغفيـر كأ�ا غيـبها البـحر الاوقـيانوس ولم
يعـد أحد يذكـرها بكلمة في اBدينة لانهـا لم تجد حـقيـقة تدعـمهـا. ومع هذا زحف [دومـيتـيان]
بقواته الى مـيدان القتـال. فالتقـى بالسعاة القـادمx وسلمّوه رسائل تنبـئه بالنصـر وعند التأمل
xسـافـة بBمع العلـم ان ا uوجـد أن ظهـور الاشـاعــة كـان يوافق اليـوم الذي تحـقـقت فــيـه الغلبـة
منطلق الاشاعة وميدان اBعركة كانت تزيد عن الفx وخمسمائة ميلٍ. في الواقع ان اموراً كهذه

لا تجد معاصرينا تعليلاً أو تفسيراً.
ولنعد الآن الى موضوعناu وصل الى [ساموثراكي]u القائد الرومـاني [كيينوس أوكتاڤيوس
Cnaeus Octavius] وألقى مـراسي اسطوله تحـتـهـا. وسمـح [لپرسـيـوس] أن يبـقى مـتـمتـعـاً

بحق اللجـوء إكـرامــاً منه واجـلالاً للأرباب(٤١). إلاّ أنه اتخـذ كل الاحـتـيـاطات لـلحـيلولة دون
[Oroandes باورواندس] على أن [پـرســيــوس] لـم يقم وزناً لـهــذا وا�ا أتصـل . هروبه بـحــراً
الكريتي وهو صـاحب سـفـينة صغـيـرةu واقنعـه بان ينقله هو وأمـواله بحـراً. وبرهن هذا على انه
�وذج صــادق للكريتــيx فـقــد نقل اBال الى الســفـينة وأوصـى پرسـيــوس أن يكون هو وأولاده
وأقرب خـدمه وأكـثرهم ضـرورة مجـتمـعx علي الرصيف الـقريب من مـعبـد [سيريـس] ليركـبوا
السـفينة. لكن اورواندس أقلع بغنيـمتـه من اBال في مسـاء ذلك اليوم دون أن يـأخذ پرسـيوس.
كان يكفي هذا بؤساً وعاراً أن يضطر الى الهبوط هو وزوجه وأولاده من نافذة ضيقة في الجدار
وهم الذين لم يعـرفوا في حـياتـهم معنى الضـيق أو الفرار. وها هـو الآن يطلق الزفرات من قلبـه
الذي أثقله الألم والشـقـاءu عندما اسـتـوقفـه أحـدهم وهو يدور في ارجـاء الساحل هائـماً يبـحث
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عن السفينة. وأبلغه أن [ارواندس] هو الآن في عرض البحر. كان الوقت فجراuً فلم يبق له اي
أملٍ بالفرار(٤٢) وقفل راجعاً مع زوجه فبلغا الجدار ركضاً وان كان الرومان قد لمحوهما قبل أن
uاضيBيصلوهما بزمن. وكـان هو نفسه قد وضع أولاده وديعـةًَ عند [ايون] أخلص ندمائه في ا
واحـد الغادرين به فـي الحاضـر. وهذا ما حـمله بالدرجـة الأولى على تسليم نفـسـه لأولئك الذين
كان أولاده تحـت رحمـتهم (الحـيوانات نفـسهـا قد تقـدم على ذلك عندما ينزع منهـا صغـارها).
وكان قـد وضع أكبـر ثقته في [ناسـيكا] فقـصده ولم يجـده هناكu فلم يسعـه إلاّ أن يندب سوء
حظه وان يسلّم نفـسه الى [اوكتـاڤيوس] بعـد أن سُدّت أمامـه كل السبل. وهنا تبx انه مـبتلى
برذيلةٍ أحطّ من الجـشع وأعني بهـا التهـالك على الحـياةu وكـانت سبـبـاً في حرمـانه العطف وهو
الشيء الوحيد الذي يأبى الحظّ عـن استلابه حتى من أحَطّ الناس وأعظمهم شـراuً فقد طلب أن
يؤخذ الى [اميليوس](٤٣)u فنهض هذا من مقعده وتقدم لاستـقباله يحفّ به اصدقاؤه وأدمعت
عيناه Bنظر رجل كبيـر اBقام هوى الى الحضيض عندما غضبت عليـه الآلهة وعثر به حظّه. وهنا
بدأ [پرسيـوس] في أخزى موقف وأدعـاه الى الاشمئزازu إذ ألقى بنفـسه تحت قدمي أمـيليوس
وأخـذ يقبل ركـبـتـه ويولول ويصرخ مـسـتجـيـراً صـرخات لا �ت الى الرجـولة بصلة. فلم يـحتـمل

اميليوس ذلك ولم يطق سماعه وخزره بنظرات يشيع فيها الأسى والغضب وقال له:
- Bاذا تتعب نفسك أيـها الشقيّ في تبرئة الحظّ من أشدّ مـلامك له بسلوكك هذا الذي يظهرك
uسـتــحق لهـذه النكبـة ويجـعل ســعـادتك الزائلة تبـدو وكـأنهـا أكـثــر ®ا تسـتـحقBظهـر ا�
لاحالتك الحـاضرة? ثمَ Bاذا تحطّ من قيمـة انتصاري وتجـعل فتوحاتي تافـهة بالكشف عن
جـبنك والبــرهنة على أن خـصـومـتك تحط مـن قـدر الرومـان. إن البـسـالة اBنكـوبة تسـتـدّر
الاحـتـرام العظيم حــتى من قلوب الاعـداءu لكن الجË وإن لم يـكن كـثـيـر النجـاحu إلاّ أن

الرومان لا يجابهونه إلاّ بالاحتقار.
ومع هذا فـقـد أنـهـضـه ومـد اليـه يدهu وأوصى [تـوبيـرو] أن يبـقـيـه عنده. ثـم أنه دعـا ولديه
وختنيهu وطائفة من وجهاء الرومان الشبان الى دخـول خيمته معه. وظلّ جالساً مدة طويلة وهو
مطرق لا ينطبـق بحـرفٍ حتى اعـجـبـوا لأمـرهu وأخـيـراً راح يحـدثهم عن الحظوظ وأحـوال البـشـر

فقال:

- ®ا قدر لذلك الذي يعلم جيداً بأنه بشرّ لا أكثرu أن يعـتز بنفسه ويُصعّر خده وهي في أحسن
حالٍ من الرخـاء والرفاهu وان يتـيه عجـباً وخيـلاء عندما يفتح مـدينة أو بلاداً أو ®لكةu لا
uأن يجـدوا فـيــه عـبـرة xفـعـلى كل المحـارب . أن يفكر في تـغـيّـر حظّه هذا تفـكيـراً مـتـزناً
ويتخذونه مثالاً لضعفٍ قد ينتابهمu ولاحتمال تعرضهم للخطأ بصورة عامةu وان يتعلموا
منه درساً وهو أن لاثبات ولا دوام لحالٍ والى كم يستطيع اBرء أن يضمن السلامة لنفسه?
في حx أن النصـر والنجاح هو في مقـدمة ما يوجـب علينا التخوف من أنقـلاب حظوظنا.
وتأملنا القليل في جوهر الأشـياءu وملاحظتنا دوران اBقادير السريعu وعـرضة أحوال اBرء
الى التبدّل أن يشعرنا بالترح ونحن في وسط الفرح العظيم. عندما ترون سليل الاسكندر
نفسـه الذي بلغ أعلى درجة من الـسلطان وحكم أعظم امبـراطورية يوطأ بالأقدام في فـترة
من الزمن وجيزةu لا تزيد عن ساعة واحدة. عندمـا ترون ملكاً يحيطه جيش جرار وما هي
لحظة إلاّ وهو يتـسلّم قوت حيـاته من أيدي اBنتصـرين عليه. أقـول ايسعكم الا�ان بثـبات
? كـلاّ أيهـا الشـبـانu دعـوا وخلود مـا �لكه في ايـدينا مع وجـود مـا يدعى بتـقلبـات الحظّ
جـانبــاً كـبـرياءكم البــاطلة وزهوكم الفــارغ بالنصـرu وأجلســوا جلسـة التــواضع ولا تحـولوا
أنظاركم عَمّـا سيـأتي به الزمنu وما كتب لكـم في لوح اBستقـبل يحمل أن يعكس مـا قد

يجعله غضب الآلهة الأخير نهايةً وختاماً لسعادتنا الحاضرة».
وقـيل أن [امـيليـوس] أسـهـب في هذا وتلكم كـثـيـراuً وبعـدهـا صـرف الشـبـان فـخـرجـوا وهم

يشعرون باتضاع كبيرu وان خيلاءهم وزهوهم قد استؤصلا من نفوسهم �اماً.
بعد هذاu وزع [امـيليوس] قطعات جيـشه على اBقرات في اBدن ليـصيبوا الراحـة. وخرج هو
في زيارة لبلاد الأغريق. وقضى هو الآخر فترة راحة مفيدة مشرفة له ذات طابعٍ انساني لا تقلّ
خطراً عن أعـمـاله الحـربيـةu فقـد خـفف من ضـيـقة الـناس أثناء رحلتـه وأصلح حكومـاتهم ووزع
الهـبـات والعطايا على المحـتـاجux من القـمح والزيت ومـا شـاكلهـا ®ا أكـتظت به مـستـودعـات
اBلك اBغـلوب. فـقـد قـيـل انه أخـتـزن كـمــيـات لم تنضب. حــتى بعـد أن أنتــهى تحـقـيق جــمـيع
الطلبــات وتوزيع كل الهــبـات. ووجــد في دلفي عــمـوداً عظـيم الجـرم مــربع الشكل من الـرخـام
الأبيض أُعـد ليكون قـاعـدةً لتـمـثـال اBلك الـذهبي فـأمـر ان ينصب فـوقـه �ثـاله قـائلاً أن العـدل
يقـضي بأن يُـخلي اBغلوب مكانـه للغـالب وذكُـر أنه نطق فـي [اوBپـيـا Olympia] القـول الذي
سـمعـه الجمـيع : «إن [فـيدياس] نـحت جوپتـر [هومـيرس]» وعندمـا وصل اBفـوضون الرومـان
العـشرة من رومـا(٤٤)u أعـاد الى اBقـدونيx مـدنهم واراضيـهمu ومنحـهم حق العـيش في حـريّة
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�ارسون شرائعـهم الخاصة دو�ا تدخل وأكتـفى باستيفـاء غرامة للرومان قـدرها مائة تالنت وهي
ضعف ما كانوا يدفعـونه Bلوكهم. ثم احياء مختلف حفلات التمثـيل والالعاب الرياضيةu وقدم
القرابx للأرباب وأقام الولائم وضروب اBلاهيu وقد سددت نـفقاتها كلها من خزائن اBلك. ولم
يبخل بشيء من اBال في احيائهـا. وأظهر فيها مبلغ علمه باBقامـات وأماكن الضيوف في تلك
اBناسباتu وبأيّ أسلوب يستقبل كل واحدٍ وفقاً Bنزلته وقيمته. وانجز ذلك بدقةٍ جميلة انتزعت
uلاحظة في ما يتعلـق بأصول الدعوات والحـفلاتBالأعجـاب من الأغريق فقـد وجدوا أنه قـوي ا
دقـيق الذوق حتـى في هذه الصغـائر رغم انشـغـاله في الأمور العظـيمـة. ولم يكن �ا يشـينه أن
يبدو هو نفسه بx كل هذه اBظاهر الفخمة الرائعـة أبهى اBشاهد وادعاها الى الإعجاب ومصدر
أعظم السـرور Bدعويـه. ولقد قـال لاولئك الذين بدوا مـشدوهx مـن اهتمـامه ومـواظبـته: إن مـا
يظهـره من دقّـة في تنظيـمـه وليـمةً لا يقـلّ عمـا يظهـره في تنظيم وادارة جـيش والثـاني منهـمـا
يجعله مرهوب الجانب في نظـر العدو. والأول يجعل الوليمة مقبولـة من الضيفان ولم يكن ثناء
الخلق على كـرمـه وسـمّـو روحـه بـأقلّ من ثنائهم على سـجـاياه وشـجـاعـتـه. لـم يطق صـبـراً على
اBقادير العظيـمة من الفضة والذهب التي كـدّست أكداساً في قصـور اBلكu ودفع بها الى أيدي
أمناء بيت اBال الكويـستـورية Quæstor لتـودع الخزانة الـعامـة. وسـمح فحـسب لابنيـه اللذين
عـرفا بحـبـهمـا للعلم أن يسـتـأثرا بكتب اBلك. وعندمـا جرى تـوزيع جوائز البـسـالة النادرة منح
[ايليـوس توبيرو] خـتنهu اناء ذهبـيـاً يزن خمـسـة ارطالu وهذا هو [توبيرو] الـذي نوهنا سابقـاً
بهu وقلنا أنه كـان واحداً من ستـة عشـر قريباً يـعيشـون معـاً في بيت واحدٍ ولا �لكون إلاّ حـقلاً
صـغـيــراً. ولقـد قـيل أنه الانـاء الوحـيـد الذي دخل مـنزل آل [ايلي] ليس عن طريـق الشـراء بل
اBكافأة للشجاعة وتكر�اً ولم يكونوا قبل هذا قد استعملوا ذهباً أو فضة لا هم ولا زوجاتهم.
xقدونيBبعد أن أعاد أميليـوس الأمور الى نصابها(٤٥) غادر اليونان. وفي مقـدونيا نصح ا
بألا يفّـرطوا في الحــرية التي نالوها �سـاعى الـرومـان وان يحـرصـوا عليـهـا باطاعــتـهم القـانون
والمحافظة على وحـدتهم و�اسكهم(٤٦). ثم انه توجه الى [اپـيروس]. وكان قـد تسلّم أوامر من

مجلس الشيوخ تقضي أن �كن جنوده الذين حاربوا [پرسيوس] تحت امرتهu من نهب مدن تلك
البـلادu ولكي ينجز تـنفيـذ الأمر بصـورة مـفاجـئة ويأخـذ السكان على حx غـرّةu بعث يسـتقـدم
عـشــرة من رؤسـاء كل مــدينة وعند حـضــورهم أمـرهم أن يهــيـيـئــوا له كل مـا يوجــد من اBنازل
الخاصـة واBعابد من الذهب والفـضة ويأتوا به اليه في يوم حـدده لهم. وأرسلهم وبرفقـة كل وفد
نقيـباً [سنتـوريون = قائد مـائة] مع سرية جنود بحـجة التفـتيش عن الذهب وتسلّمـه. ولكن Bا
حلّ اليـوم اBتـفـق عليـه هبـوّا في كل اBدن وأنطلـقـوا لتنفـيـذ قـرار النهب والـسلبu وسـاقـوا في
ساعـة واحدة مائة وخمـسx ألف عبد رقـيق من أهاليها. ونهبـت سبعون مـدينة. على أن كلّ ما
أعطي من هذا الخـراب الـشـامل والدمـار التـامu لم يكن ليـزيد عـن أحـد عـشـر دراخـمـا للجندي
الواحـد. وبعـد هذا كـان الناس يرتعـدون من سـمـاع كلمـة اعـلان حـربٍ بعـد أن عـادت ثروة أمّـة

بكاملهاu بهذه الفائدة التافهة والربح الضئيل على كل فردٍ عند توزيعها.
uبعـد أن أنجـز أميـليوس هذا الـعمل الذي كـان يتنافـى �اماً مـع طبعـه الرقـيق وخلقـه السـمح
أنحـدر الى [اوريكوس Oricus](٤٧) ومنهـا أركب جنوده السـفن مـبـحـراً الى ايطاليـاu ومـخـر
عـباب التـيبـر على ظهر سـفينة اBلـكu وهي ذات ستـة عشـر رصيف تجـذيف. وكانت قـد تزينت
زينة مـفـرطـة بغنائم الأسلحـة وأقـمـشــة الأرجـوان والقـرمـز. حـتى أن الرومـان المحـتــشـدين على
الضفـاف لاستـقبـاله أخذوا يتلمـضون مـسبقـاً بحلاوة مـوكب نصره القـادمu وهم يرقبـون سفيـنته
تشق اBاء مـتهـاديةً ضـدّ التيـار. إلاّ أن الجنود الذين اثارت كنـوز پرسيـوس الجشـع في نفوسـهم
ولم يحـصـلوا على مـا توهمــوه حـقـاً لهمu كـانوا يـبطنون سـخطاً وحـنقـاً على امـيليــوسu وظهـر
سخطهم هذا على شكل شكوى من صـرامة قيادته وطغيانه. وأشـارت الدلائل الى انهم راغبون
عن منحه موكب نصر. وعلم بوجهـة نظر الجنود هذهu [سرڤيوس غالبا Servius Galba] عدوّ
امـيليوس. وكـان يخـدم تحت أمرته �نصب [تريـبيـون]u فخـرج يعلن بكلّ جـرأة ان اميليـوس لا
يســتـحـق مـوكب نصــرu ودخل بx الجـنود يبـذر الـفـتنـة ويحـرض عـليـه فــزاد من صــدودهم عن
أمـيليــوسu و�ادى في هجـومـه بأن طلـب من مـفـوضي (تريبــيـونات) الشـعب أن يســمـحـوا له
بارجـاء سـرد اتهـامـاته وحــجـجـه الى اليـوم التـالي لأن السـاعـات الاربع الـبـاقـيـة من النهـار لا
تكفي. لكنهـم ابوا عليـه ذلك وأمروه بالـكلام فوراً دون تأجـيل إن كـان لديه شيء. فـبـدأ يلقي
uلام حـتى أنتـهى الوقت وزحف الظلامBفـتريات وصنوف اBخطبـةً طويلة عريضـة ملأهـا بشتى ا
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فـفض التريبـيونـات الاجتـماع. وأشـتدت ثورة الجـنود واحدقـوا [بغالبـا] وعـقدوا الخناصـر على
مؤامرةu وفي صباح اليوم الباكر حاصروا [الكاپتول] وهو اBوضع الذي عينه التريبيونات لعقد

الاجتماع الثاني.
وفي سـاعـة الصـبـاح الأولى وضـعت قـضـيـة مـوكب النصـر فـي التـصـويتu وباشـرت القـبـيلة
الأولى بالتـصـويت ضـدّهu فـأنتـشر الـنبأ بـx الأهالي حـتى بلغ مـجلس الشـيـوخ. كان الجـمـهـور
والحق يقـالu شديد الألم Bا يلاقـيه امـيليوس من نكران وسـوء معـاملةu لكن هذا الألم لن يتـعدّ
حَــدّ الـكلام ولم يخـلّف أثراً. وأســتـنكر رؤســاء المجـلس هذا العـــمل ووصــفـــوه بالحطّة والـنذالة
وأخـذوا يحـضـوّن بعـضـهم بعـضـاً على وضع حَـدٍ لتـمـرد الجنود ووقـاحـتـهمu والاّ فلن يلبـثـوا أن
يخـرجوا عـن طورهمu واذ ذاك يتعـذر ضـبطهم ويلجـأون الى أعـمال العنف اذا مـا ترك لهم أمـر

حرمان اميليوس من موكب النصر.
ثم أنهم سـاروا بعدد كـبـير يشـقون لأنفـسهـم طريقاً بx الجـموع الحـاشـدة الى محل الاجـتمـاع
وطلبوا من [مفوضي الشـعب] تأجيل التصويت الى أن يتكلموا �ا في ضمـيرهم امام الشعب.
[Marcus Servilius ماركـوس سـرڤـيليـوس] فـأوقف التـصـويت وبعـد أن ساد الـصمت نـهض
الحـائز درجة القنصلu وكـان قد أشـتهـر بفتكه بـثلاثة وعـشرين خـصمـاً تَحدّوه كلهم في مـعركـة

واحدةuٍ ووجه الكلام الى الجمهور قائلاً:
uًكم كان عـزيزنا اميليوس پاولوس قائداً عظيما uلقد وضح لي الآن أكثر من أي وقت مضى -
واني لأعـجب حقـاً اذ أرى كـيف استطاع تحـقـيق هذه الانتـصارات العظيـمـة بجيش سـاده
التمـرد وركبـته الحطّة والدناءة. كـما اني لا أجد في نفـسي قدراً من الدهشـة يكفي شعـباً
فـخر بالانـتصـارات على الايلليـريx والليـغـوريx وأبى الآنu حـقداً وحـسـداuً أن يستـمـتع
�نظر اBـلك اBقـدوني يقــاد الى الأسـر حــيّـاً بقـوة الـرومـان وسـؤددهمu ويخـفّ به كل تراث
فيليب وأمجاد الاسكندر. وانتم الذين تقدمتم الى الأرباب بالقرابx فور سماعكم بأصغر
أشـاعـة نصـرٍ أنتـشـرت في اBدينة �حض الـصدفـةu وتـوجهـتم الـيـها بـالدعـاء ليكون النبـأ
حقيقياuً أليس غريباً منكم أن تخدعوا الآلهة وتحرموها الاكرام الواحب وتخدعوا انفسكم
بحرمـانها فرصـة النصرu بعد أن عـاد القائد يحمل لكم فـتوحاتٍ لا شكّ فـيها ولا شبـهة.
وكأني بكم لا تطيـقون رؤية ثمرة مـجهوده العـسكريu أو كأني بكم عـازمx على الصفح
عن عدوّكـم! ومن هذين البديلx يجـمل بكم أن تحرمـوه موكب النصـر خيـر لكم من حبـسه
عنه حـسداً له وحـقداً! الى هذا الحـدّ بلغ بكم سـوء النيةuّ حـتى تعـيروا أذناً صـاغيـة لرجلٍ
ليس في جـسـده الأملس الطريّ مـن فرط الـراحة والـعناية البـيـتـيّـة الزائدة - أثر مـا لندبةٍ

حx يقف أمـامنا هنا منـتقـصـاً من قـيـمـة جزال ومـطالبـاً بالحدّ مـن حقـوقـهu جنرال علمـتـه
جراحنا كيف يحكم على بسالة القادة وجبنهم».

قال هذا ونضا عنه ثوبه وعـرض صدره العاري الذي ازدحمت فيه الندوب ثم دار على عـقبيه
ليكشف عن أجزاء أخرى من جسمه جرت العادة سترها. قم توجه بالخطاب الى [غالبا] قائلاً:
- لعلك تسـخـر بي Bا أفـخـر به الآن أمـام أخواني اBـواطنx; إني مـا أصُبت بـها إلاّ في مـجـال
. ولكنu اذهب فـاجمع الأصـوات خـدمتـهم التي اثبتـتني على صـهوات الخـيل ليـلاً ونهاراً
وانا في أثركu وكن منتـبهـا الى الوضيع وناكـر الجمـيلu والى من آثر اBلق واBداهنة على

اطاعة أمر قائده.
قـيل إن هذه الخطبـة افـحـمت الخـصوم والجـمت ألسِنَـة الجنودu وقلبت آراءهم رأسـاً على عـقب

فبادرت القبائل الى اعلان موكب نصر لاميليوس وقد Áّ تنظيمه على الشكل التالي:
نصبت الجـماهير منصـات ومنابر في الفورم وفي مـلاعب السركس Circus (وهو الأسم الذي
يطلقـونه على مـحلات سـباق الخـيل) وفي كل اBواضـيع التي �كن رؤية اBواكب منهـا. وأرتدى
اBتفرجون ثياباً بيضاء وفتحت ابواب اBعابد جميعاً وكانت مزدانة بالاكاليل يفوح منها البخور
والعطور. واخليـت الطرق ومنع اBرور فـيـها وعـx عدد كـبـيـر من ضـبـاط الشـرطة لحـفظ النظام
فكان يدفعـون الناس الى الخلف و�نعون احـتشادهم في الطرق وعـبورهم في الشوارع الرئيـسة.
ودام اBوكب ثلاثة أيام كـاملة. ولم يتسع اليوم الأول لكلّ مـا خصص لهu وقـد شاهد اBتفـرجون
التماثيل والـصور واBنحوتات الضخمـة التي غنمت من العدوّ وهي �ثل مختلـف الآلهة; حُملت

على مائتx وخمسx عربة ومرت تباعاً.
uقـدونـيـةBوفي اليــوم الثـانـي شـاهد الجــمـهــور رتلاً من عـربات الـنقل أثقلت بأبـدع الدروع ا
الفولاذية منها والنحاسـية. وكانت قد صقلت بهذه اBناسبة فأخـذت ترسل بريقاً يخطف البصر.
وكـانت قطع السـلاح مكدسـة كـدسـاً ظاهره الاهمـال وباطنه تدبيـر مـتـعـمـد ينطوي على براعـة.
والقصـد منها أن تبـدو مكدسة كيـفما أتفق فـألقيت اللاّمـات والخوذ فوق التـروسu والزُرد فوق
طماقـات الساق وطرحت الدرقات الكريتـية بعضـها على بعضu والقـيت دروع الصدر وكنانات
uلجمُ الخـيل. وبرزت من كـل هذا ذبابات السـيــوف عـارية عن اغــمـادها xالنّشــاب التـراقـيــة ب
مـخـتلطة بالحـراب اBقـدونيـة الطويـلة. كـانت هذه الأسلحـة قـد شـدّت وحـزمت بقـدرٍ من الرخـاوة
يسـمح لهـا أن تصطفق وتحـتكّ فـيـخـرج منهـا رنx حـادُّ وضـجـة مـزعجـة رهيـبـةu تبـعث الخـوف

والرعدة في أوصال الناظر اليهاu وان كانت غنائم من عدوّ مغلوب.
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xفي سبعـمائه وخمس uًبعد هذه العربات أقبل ثلاثة آلاف رجل يحـملون فضة مصكوكةً نقدا
وعـاءً كل واحـد مـنهـا يزن ثلاثة تالنـتـات. ويحـمله أربعــة رجـالu وتقـدم آخـرون يحـمـلون آنيـة
وأكواباً من الفـضة رتبت بنظام دقـيق ليجعل منهـا منظراً بديعاuً وهي من التـحف العجيـبة من

ناحية احجامها ودقة صنعتها وغرابة نقشها.
وفي الصـباح الـباكـر لليـوم الأخيـر تقـدم اBوكب نافـخو الأبواقu يـوقعـون اللحن الذي يضـربه
الرومان لتـحريض الجنود على القتالu ولـيس الحان اBواكب والاحتفـالات الدينية والاستقـبالات
الرسـمية. ثم تـلتهم ارهاط من الشـباب وعليـهم معـاطف سوداء مـزركشـة الحوافّ يقودون مـائة
وعشرين ثوراً مسّـمناً مطلية القرون رؤوسها مزدانة بالشرائط وأكـاليل الزهرu ولحق بهم صبيان
أيفـاع يحـملون أوعـيـة ذهبـيـة وفـضـيـةu تحـوي القـرابx السـائـلة. وأعـقـبـها رتـل يحـمل العـملة
الذهبية في أوعيـة يزن الواحد منها ثلاثة تالنتات وعددها سبعـة وسبعون(٤٨). ثمّ تلاهم حملة
الوعــاء اBكّرس للآلهــة الذي أمـر أمــيليــوس بصنعـه وزنـتـه عــشـر تالنـتـات(٤٩)u وهو مكفَّت
بالاحــجــار الكـر�ة. ثم مــرت أكــواب [انتــيــغــونـس] و[سلوقــوس Seleucuse]u والاكــواب
اBصنوعة فـي تراقيا وصـحاف الذهب التي كانـت تستعـمل في مائدة [پرسـيوس] وضع فوقـها
سـلاحـه ودروعـه وعـلاها تاجـه. ثم انقـضت فـتـرةu بعـدهـا أقـتـيـد أولاد اBلك الأسـرى تحفّ بهم
بطانة من خدمـهم وحشمهم ومـعلّميهم وكلّهم منخـرطون في البكاء يرفعون الى اBتـفرجx أيدي
الضراعة. وكانوا يـحثون الأولاد على أحتذائهم في التوسل لاسـتدرار العطف وكان بينهم إبنان
وبنت. حـال صغر سنهـم دون شعورهم �ـقدار بؤسهم. وعـدم الشعـور هذا جعل حـالهم أدعى الى
الألم والرثاء. فشـخصت عـيون الرومان اBـشفقـة الى الأحداث وسمـرت فيـهم بحيث لم يشـعروا
بپرسيـوس عندما مَرu ولم يقو كـثيرون على مغالبـة دموعهم. تابع الجميع هـذا اBشهد �زيج من

الأسى والفرح حتى غاب الوُلدْ عن النظر.
. وبدأ ذاهلاً شـارد الذهن ثم مَـرّ [پرسيـوس] وهو متـشح بالسواد وفي قـدميـه حذاء مـقدونيّ
xتـفرجBوحملوا ا uوتبعـه رهط كبير مـن أصدقائه وندمائه وقـد قلب الغمّ سحناتهم uلعظم بلواه
على الاستنتاج من بكائهم ومن دوام تطلعهم الى [پرسيوس] بأنهم يحمّلون حظه العاثر معظم
شكواهمu وانهم لا يكتـرثوت �صـائرهم - وكـان پرسيـوس قـد رجـا في اميليـوس أن يجنبـه هذا

اBوقف ولا يدخـله في مـســيـرة اBوكب. فــبـعث الـيـه امـيـليـوس الذي ســبق له ان أحـتــقـر جــبنه
وتهـالكه على الحيـاة - بجواب مـفاده ان الأمـر منوط به الآن كـما كـان منوطاً به في اBاضي -
وقـصده أن يقـول له أن هذا العار �كـن تفاديه باBوتu وهو مـا لا قبـل لهذا الرجل الخـائر القلب

به. فظهر مخنثاً جباناً لأملٍ ما يساورهu وسمح لنفسه أن يعرض كجزء من غنائمه!
بعد هذا عرض اربعمائة تاج من الذهب الخالص قدمـتها لاميليوس وفود اBدن تكر�اً لنصره.
ثم لاح [امـيليـوس] وهو جـالس فـي عـجلة حـربيـة فـخـمـة الزينة (رجل قـمx بالـنظر حـتى وهو
مجـرد عن شارات السلطـة) وكان متـسربلاً بالأجـوان اBنسوج بخـيوط الذهب. وفي يده اليـمنى
غصن من الغارu ومرّت خلفـه قطعات الجيش كلها يحمل افرادها جميـعاً أغصان الغار وهم في
نظام الكتائب والسرايا. وكان بعضهم ينشد القصائد التي تتخللها النكات التعليقات اللاذعة
جرياً على العادة الرومانـية في هذه اBناسبات(٥٠)u وراح بعضهم ينشد أغـاني النصرu ومشيداً
ببطولات [امـيليوس] الذي كـان محط اعجـاب كل الرجال وتقـديرهم. وامّا الطيـبون منهم فـما
كـانوا يشـعـرون نحوه بايّ حـسـدuٍ إلاّ قـدر مـا قد تـشاء ارادة أحـد الأرباب التـقليل من سـعـادة
عظيـمة جداً ومـفرطة فـيعـمد الى تعـقيـد شؤون الحـياة البـشرية بحـيث لا يعود يخلصُ أحـد� من
النوائب واBصائب. وقد صدق [هومـيروس] وأجاد في قوله «إن الذين يعتبـرون أنفسهم موضع

�ن وبركةu هم كل من كان حظّه من الخير والشر متساوياً»(٥١).
كـان لامـيليـوس اربعـة ابناءu اثنان منهـمـا تبنتـهـمـاً أسـرتان كـمـا أسلفت وهمـا [سكيـپـيـو]
و[فـابيوس] أمـا البـاقـيان اللـذان انجبـهـما من قـرينتـه الثـانيـة فقـد نشـأ في بيـته. وتوفـيـاً في
مقـتبل الـعمر. الأول مـات قبل دخـول ابيه ظـافراً بخمـسة ايام ولـه من العمـر اربعة عـشر عـاماً
ومات الثاني بعد �ام مـوكب النصر بثلاثة ايام وله من العمر اثنا عشـر عاماً. ولم يبق روماني
واحـد الاّ وهـو عـمــيق الشـعــور �ا اعـتـلج في نفس امــيليـوس مـن آلامٍ. ولم يبق من لم ترتـعـد
. وعدم تردده في صبّ هذا القدر الكبيـر من الزح على بيتu كان ®تلئاً فرائصه من قـسوة الحظّ

بالسعادة والبشرu حافلاً بالقرابيx. وفي مزجه الدموع والحسرات بأناشيد النصر والظفر.
واهتدى أميليوس بتفكيـره المجرد الى أن الشجاعة والاقدام ليسا مجـرد الثبات امام السلاح
والرمـاحu بل الصمـود في وجه صـدمـات الحظّ ونوائبه. ولهـذا ثبت وكـيف نفسـه لهذه الاضـداد
uوموازنة شـؤونه الخاصـة بشؤونه العـامة uّبترجيـحه الخـير على الشـر uتناقـضات في أحوالـهBوا
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ولم يترك اي مجال لاستلاب شيءٍ من عظمة انتصارهu والحطّ من شأنه. فما أن فرغ من مواراة
ابنه الأول التراب حتى دخل في موكب النصر. وما أن أكـمل مراسيم دفن موت الثاني بعد �ام
اBوكب حـتى بادر الى عـقد اجـتمـاعٍ عـامٍ وخطب في اBواطنx خطبـة رجل لا يحـتاج الى تعـزية
الآخرينu بل الآخذ على نفسه معونة أخوانه اBواطنx في الضراء التي عاناها هو نفسه. قال:
- أنا الذي ما كنت أخشى قطّ كل مـا هو بشريuّ ظللت دائماً أشعر برهبـة وتخوفّ من تقلبات
الحظ وغـدرهu ولهــذا السـبب بالذات كـان الحظ فـي هذه الحـرب يسـاير كلّ أمـوري مــثلمـا
. لقـد قطعت البـحـر تسـيـر الريحُ الرخـاءُ السـفـينةu وهو مـا جـعلـني اتوقع تغـيـيـراً وتحـولاً
الآيوني في يومٍ واحـدٍ وبلغت [كـوركسـيـرا] مبـحـراً من [برنديزيوم Brundisium]. ومن
xهناك وصلت [دلفـي] بعـد خـمـسـة ايام وضـحـيت فـيـه. وفي خـمـسـة ايام أخـرى كنت ب
عـساكـري في مـقدونيـا. وبعـد أن أنجـزت قربان تطهـيـر الجيش اBـعتـادu باشـرت واجبـاتي
فـوراً وفي غـضـون خـمسـة عـشـر يومـاً وضـعت نهـاية مـشـرفـة للحـرب. لكني بقـيت هدفـاً
لانقلاب الحظّ عليuّ وأنا مـاض في سبيل تصـريف شؤوني السبـيل اBمهد العظيم اليُـسر.
كنت أخــشى أكـثـر مــا أخـشى تغـيّــر ربة الحظّ عليّ وأنا آمن بعــيـد عن غـائـلة اي عـدوّ.
وانتـابني الـشـعـور نفـسـه وانا في عـرض البــحـر انقل جـيـشي اBظفــر الى ارض الوطن مع
غنائـم هائلة وملك أســيــر. والواقع أن الشـكّ لم يبــرحني حــتى بعــد عـودتـي اليكم ســاBا
xدينة ترفل باثواب الـبهـجة وتعـمهـا الفرحـة والبـشائر وتفـرط في تقد� القـرابBورؤيتي ا
وبقـيت غـير مطمـئنu وانا العـالم الخـبـير بان ربـة الحظّ لا تغدق النـعم العظيـمة إلاّ اذا مـا
زجـتهـا النقـمة وشـابهـا الترح. ولم أسـتطع أن احـرّر ذهني من الخـوف. وبقي فكري يكدح
ويجـاهد كـشأنه دومـاً ليـتكهن �ا سـيـحلّ من سوءٍ بهـذه اBدينةu حـتى سـقطت هذه البليـة
xهمـا خلـفـاي الشـرعـي uxوحـملت الى القـبـر جـثـمـانـيْ اعـز وأغلى ابن uاسـرتـي xعليّ ب
واحداً اثر الآخـر وليس لي ثالث بعدهمـا - جرى ذلك في وسط الاحـتفالات بـالنصر. وانا
الآن شـخـصـيـاً مطمـئنu آمن مـن الخطر على الأقل فـيـمـا يحظى عنـدي بأعظم الاهتـمـام.
واني في الواقع واثـق ومـقـتنع بأن ربـة الحظ سـتـبـقى مـن الآن فـصـاعـداً الى جــانبكم ولن
تلحق بـكم اي أذى بعـد أن شـفت غـليل حـسـدها كــامـلاً من نجـاحـنا الأعظم �ا فـعلـتـه به
. لقد جعلت الفاتح مضرب اBثل في تغير حال البشر كما جعلت الأسير الذي وأخذته منيّ
قـاده في مـوكب الـنصـرu مع فـارق واحـدٍ وهو ان [پرسـيـوس] وان كـان مــغلوباً - مـا زال

يتمتع باولادهu بينما حرم اBنصر عليه من هذا.
تلك هي الخطبـة القـيـمة الرفـيـعة الـتي قيل ان امـيليـوس وجّـههـا الى الشـعب نابعـةً من قلب

مخلصuٍ ليس فيه تصنع أو افتعال.
ومع اشـفـاق أمـيليـوس على حـال [پرسـيـوس] ورغـبـته فـي بذل ما �ـكنه من عـون �ا هو في
حـدود سلطتهu إلاّ انه لم يفلح فـي أكثـر من العمل على نقله مـن السجن العـمومي [الكورچيـر
Corcer] الى مكان أكثـر نظافة وأحفل بـالراحة واليق بالبشـر. وذكروا أن [پرسيـوس] أضرب

عن تناول الطعام حتى اBوت اثناء مـا كان تحت الحراسة. وقال بعضهـم أن موته كان من أعجب
وأغـرب مـا حـدث: فـقـد حـفظ له حـراسـه الجنود ضـغـينه وبغـضـاً شـديداً لسـبب مـاu ولم يجـدوا
طريقـة لازعــاجـه ومـضـايقــتـه أجـدى من حــرمـانه النوم باقـلاقــه كلمـا اراد ان يخلـد الى الراحـة
واسـتنبطوا حـيـلاً ووسائـل لابقائه مـسـتـيـقظاً على الدوامu فـرق جـسمـه ونحل حـتى مـات(٥٢).
ولحق به اثنان من ابنائه بعـد زمن قصيـرu وقيل ان ابناً ثالثـاً له اسمه [الاسكنـدر] أصبح فنّاناً
بارعـاً في تحت وحـفـر التـمـاثـيل الصـغـيـرة. واتقن اللغـة الرومـانيـة قـراءة وكـتـابـةً ®ا أهلّه الى

وظيفة كاتبٍ قضائية كان فيها مثالاً للنزاهة وقدوة في الاخلاص للعمل.
وعزوا الى امـيليوس مـنفعة طيـبة للشـعب من جراء فـتحـه مقـدونياً وهي اBبـالغ الطائلة التي
صبـّها في الخزانة العـامة ®ا جلبه فـأعفي الناس من اداء الضرائـب الى عهد قنصليـة [هرتيوس

Hirtius] و[پانسا Pansa] ويصادف ذلك أول الحرب بx [قيصر] و[انطوني].

ولوحظ أمر غـريب عجيب في حـياة [اميليوس] وهو انحـيازه الدائم الى طبقـة الاشراف رغم
تعلق الشـعب الـشديـد به وأجـلالهم له ولم يؤثر عنه أنـه قال أو عـمـل شيـئـاً يـنطوي على توددٍ
للجــمـاهـيـرu أو أســتـجــلابٍ ارضـاهاu بـل كـان دومــاً يقف في صف الأشــراف في كلّ اBســائل
السيـاسيـة. وهذه هي اBثلبة الـتي قذف بهـا اپيوس Appius] في وجه [سكيـپيو افـريقانوس]
ابنه بعـد زمن. كان هـذان أقوى رجلx في رومـا وقـتذاكu مـتنافـساً على منصـب الرقيب العـام
Ap- أولهما يعضده الاشراف ومجلس الشيوخ وهو الحزب الذي لم يتخلّ عنه آل آپي Censor

. أمـا الثاني فـقـد ركن الى نفـوذ عامـة الشـعب وتعلقـه وعلى منزلتـه الرفـيعـةu وفي pii مطلقـاً

ذات يوم لمحه [آپـيوس] قادمـاً الى الساحـة العامـة يحفّ به أخلاط من الـدهماء وعامـة الناس
ورهط ®ن لم �رّ على عـتقه وحـريته زمن طويل. إلا انهم كـانوا �تازون بكفـاءتهم في دخول أي
حوار يعمل على جمع كلمة الـعامة واستخدامهم في تحقيق كل مـا يطلبون بالضجيج والالحاف.

فناداه بصوت جهير قائلاً:
- ايه يا اميليوس پاولوس! لو عرفت مـا يحدث فوق الأرضB uا وسعك الاّ اطلاق الزفرات في
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قبرك! فـهاهوذا ابنك يطمح الى وظيفة اBراقـب العام �عاونة [اميليوس] الـدّلال العمومي
![Licinius Philonicus ليچينيوس فيلونيكوس]

لقـد كـان [سكيـپـيـو] أبداً مـوضع ثقـة الـشعـب لأن سـيل فـضله لم يكن ينقطـع عنهمu ولكن
[امـيليوس] اباه رغـم بقائه في صف الاشـرافu كـان يتمـتع �نزلة شـعـبيـة لا تقل باية حـالٍ عن
أكثر الناس أطلاباً لثقة الشـعبu وسعياً وراء حبهّ �ختلف الوسائل. لقـد أظهرت الجماهير ذلك
عندمـا وجـدته لائقـاً Bنـصب اBراقب العـام(٥٣) فـآثرته به دون كل الشـخـصـيـات الرفـيـعـة التي
سـعت اليـهu وهـي ثقـة تعـدّ في أعلى درجــات القـدسـيّـة Bا تتـضــمن من سلطة عظيــمـة ناهيك
بتدخلها في شؤون أخـرى. فللمراقب العام سلطة طرد اي عضو في مجلـس الشيوخ وتعيx من
يراه لائقــاuً بدلاً منه. وله أن يفــرض عـقـوبة فــضح الشـبــان اBتـعطلx �ـصـادرة خـيــولهم. ومن
سلطتـه أن يقـوّم امـوال كل فرد لأغـراض دفع الضـريبـةu وان يقـوم باحصـاء النفـوس العـام [بلغ
عـدد رجال في الاحـصـاء الذي اجـراه اميليـوس عندمـا كـان �ارس الوظيـفة: ٣٤٧٫٤٥٢ رجـلاً
. وأعلن إسناد زعـامة مجلس الشـيوخ الى (ماركوس ليـپيدوس) الذي أكـرم بهذا اBنصب بالغاً
اربع مرات قبلهاu ورفع عن مقعد المجلس ثلاثة هـم أقلّ الشيوخ منزلة وأهمية وأجرى مثل هذه
التعـديدلات في احصـاء طبقـة فرسـان الجيش الرومـاني �عاونة زمـيله في الوظيفـة (مارشـيوس

فيلپوس).
فيـما كـان اميلـيوس منشـغلاً في كـثيـر من الأمور الخطيـرةu ابتلي بداءٍ دلت اعراضـه الأولى
. فـابحر الى على الخطورةu ثم تبx بعـد زمن أنه ليس كذلكu على انه كـان مزعـجاً مسـتعصـياً
[ڤـيلپـا Velia](٥٤) في جنوب ايطالـيا لـلاستـشـفـاء نزولاً عنـد نصح اطبـائهu وبقي قـريبـاً من
البـحر مـدة طويلة مسـتمـتـعاً بكلّ مـا اتيح له من هدوء وراحـة. في حx ظلّ الرومان يشـتاقـون
الى عـودتهu وكثـيراً مـا عبـروا عن مشـاعرهـم ورغبـتهم في قـدومه جـهراً في اBلاعب والمحـلات
العـامة. ثم انه دنـا موعـد تقـد� قربانٍ دينيّ دعت الـضرورة اليـهu وخـيل لأميليـوس أن جـسمـه
يقوى على اBشاركة فيهu فعاد الى روما. وأنجز اBراسيم الدينية مع بقية الكهنة. وكان الشعب
في اثناء ذلك يتكالب عليه ويحـيط به حشوده لتهنئـة بسلامة العودة وطيب اBـقامu وفي اليوم
التالي قربّ الى الآلهة أعترافاً بفضلها في شفائه. وبعد انتهائه من ذلك عاد الى منزله وجلس
الى الطاولة ليتناول غداءه واذ بنوبة مفاجئـة تعتريه فراح يهذيu ثم غاب عن الوعي �اماً وفي

اليوم الـثالث(٥٥) لفظ انفـاسه الأخـيـرة. وبذلك انتـهت حيـاة لم تجـد في اي �ط أو أسلوب من
الأشـيـاء سـبـيلاً قـد يؤدي بهـا الى الـسعـادةu حـتى أن روعـة جنازته كـان فـيـهـا من الغـرابة مـا
يستـوقف النظر ويدعو الـى العجب. فلقـد كُرّمت فضـائله وسجـاياه بالجليل اBهيب من اBـراسيم
عند مــواراته الـتـراب اذ انـهـا خـلت من الذهب والـعـاج ومـظاهر الفــخــفــخــة اBعــتـادة فـي تلك
اBناسبات وحفلت بالحبّ والثقة والاحترام لا من ابناء وطنه وحدهم بل من الاعداء الذين قاتلهم
xأيضـاً فـقـد تعـاون على حـمل نعـشـه والسيـر به كـل الشبـان الاشـداء من الاسـپـان والليـغـوري
واBقدونيx(٥٦)u وسـار خلفه الطاعنون في الـسِنّ منهمu ينادونه بالمحـسن اليهم والمحـافظ على
أوطانهم. لأنه كـان يـعـامل اBغلوبx بالعـطف والتـسـامحu ولا ينفك في كل أدوار حــيـاته يهـتم
بشــؤونهم ويواصـل بذل الخـيــر لهـم ويقـضـى لهم حــاجـاتـهم كــأنهم من ذويه وأقــربائه. وذكــروا
اBؤرخـون أن تركـتـه لم تزد عن ثلاثمـائة وسـبـعx ألف دراخـماً خلّـفهـا لابنيّـه بالتـسـاوى الاّ أن
أصغرهما [سكيپـيو] نزل عن حصته لأخيه لأن أسرة [افـريقانوس] التي تبنته كانت ذات ثراء

عريض.
هذا ما جاءنا عن حياة وسيرة أميليوس(٥٧).
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”u!ËUÄ ”uOKO#U$Ë ÊuO!uLO% 5$ W&—UI*« t'Ë√
تلكمــا قـصــتـا حـيــاة هذين الرجلx العـظيـمux وهمــا عند اBقــارنة مـتـشــابهـتــان بدون شكّ
باسـتـثناء أختـلافٍ بسـيط للغـاية. فـقد حـاربا عـدوين قـويx: حارب أحـدهمـا اBقـدونيx ونازل
ثانيـهمـا القـرطاجنيx. وكـان نصـرهما مـجـيداً. الاول انتـزع مـقـدونيا من خليـفـة [انتـيغـونس]
السـادس في اBُـلك. والثـاني حـرّر صــقليـة من الطغــاة اBغـتـصـبـx وأعـاد الى الجـزيرة حـريـتـهـا
الســالفــة. إلا اذا كـان ســجّلنا لامــيليــوس مـيــزة على صــاحــبـهu وذلك بـاشـتــبـاكــه مع جــيش
[پرسـيـوس] الكامل العـدة والعددu اBؤلـف من رجال كـثـيـراً ما تغلبـوا على الرومـان في سـوح
القتـال. في حx كان تيـموليـون قد وجد خـصمـه [ديونيسـيوس] في أسوء حـالu وأكثـره يأساً.
وبطريق اBعـادلة تقدّم تيـموليـون اميليـوس لأنه قـضى على حكم طغاةٍ عـديدينu وسحق جـيشـاً
قرطاجنياً جراراuً بعدد تافه لا يذكر  من الرجال الذين جمعهم من كل صقع وبلد وليس كجيش
امـيليــوس اBتـجـانس اBؤلف من جنـودٍ نظامـيx حـسني الـضـبط عـجم القـتـال عــودهم وتعـودوا
الطاعـة. خلافاً لجـيش تيمـوليون الذي جـمعـهم اليه أمل الكسب والـربح لا خبرة ولا مـراس لهم

في القتال تحكمت فيهم الفوضى وتعذّر قيادهم.
عندما تتكلل خـا�ه الحروب بالنجاحu وتكون وسائل بـلوغهاغير مـتساوية فان أعظم الـتقدير

هو بالتأكيدu للقائد الذي حقق انتصاره بقوات أقلّ عدداً.
وكلا الرجـلx عرفا بـرصانة الخلقu وحـسن اBسلك في معـالجتـهمـا كل ما عَنّ لهـما من مـهامٍ
وواجبـات إلا أن اميليـوس انفرد عن صـاحبـة بأن لشرائع وعـادات بلاده التي ربي عليهـا وثقف
منذ نعومة اظفاره يداً في صـلاحه لتولى الشؤون العامة وتصريفهاu فـي حx أن تيموليون كوّن
شخصية �جهوده وسعيـه الخاص وهذا واضح: لأن الرومان في ذلك العصر كانوا على حدٍ سواء
شعـباً منظماً طائـعاً يحتـرم القانونu ويتبـادل أفراده الخضـوع والانصياع بعـضهم لبـعضu بينما
نرى والدهشــة تأخـذ بلبنّا أنـه لم يخلص قـائد واحــد من قـواد اليـونان فـي صـقليـة من الـفـسـاد
والتفسح باستثناء [ديون]u ولهذا كان الكثير يحقدون عليهu ويتهمونه كذباً بعمله على اقامة

نظـام ملكـي هناكu وفـق النظـام اللقــــيـــد�ونـي. ويكتـب [طيـــمـــاؤوس] أن ســــوء الحـــال أدى
بالسيـراقوزيx حتـى الى اخراج [غيليـپوس Gylippus] من البلاد بصـورة غيـر مشرفـة له بعد
أن دَمرّ سـمعتـه الذي لم يقف عند حدا مـا ظهر منه عندمـا كان قائداً للجـيشu ويورد كثـير من
اBؤرخx حكايات عن الاعمال الشـريرة القذرة التي ارتكبها [فاراكس] السپـارطيu وكاليپوس
Callippus الآثيني لغرض نصب نفسيهما ملكـx في صقلية. من هما هذا الرجلان? ماذا كانا

�لكان من قـوة ليندفـعـا الى تحـقـيق فكرتهـمـا هذه? كـان أولهـمـا تابعـاً لديونسـيـوس عند طرد
الطاغيـة من صقلية. وكـان ثانيهمـا آمر سرية مـشاة مأجورu من مـرتزقة [ديون] جاء مـعه الى
صقلية. لكن تيـموليون أرسل نزولاً عند رجاء السـيراقوزيx والحاحهم وجـاء مزوداً بسلطة قائد
ولم يكن بحاجة الى من يؤمره لأن سلطة جـاءت منقادة اليه برجاءٍ وطلب. إلاّ انه مع هذا تنازل

عن سلطانه �لء رغبته فور ا�امه تحرير صقلية من الغاضبx اBضطهدين.
و®ا يسـتحق أعـجابنا هو أن امـيليوس فـتح ®لكة مقـدونياً الواسـعة الفنيـة دون أن يلمس أو
ينظر الى مالuٍ ولم يفـد منها فلساً واحداً فـي حx عُرف بالكرم وسخاء اليـد على الآخرين بكلّ
ما �لك. وليس قـصدي أن أضع عـلامة استـفهام على تيـموليون لأنه قـبل منزلاً ومزرعـة ثمينة
في الريفu هدية من السيراقوزيx فليس قبولها ®ا يخلّ بقواعد الشرفu على أنه يكون أعظم
شـاناً ومجـداً في رفضـه لهـا. واسمى مـا ترتفع اليـه النفس هو عزوفـهـا عن شيء لا غبـار على
أخـذهu و�ا أن أقـوى الاجـسـام واصـحـهـا هي التي تسـتطيع احـتـمـال صـبـارة الشـتـاءu وحـمـارة
الصيف وقت تغيّر الفصول الفجائي بكامل اليُسرu و�ا أن أصحّ العتود وأشدّها ثباتاً هي التي
لا تتــورم بـالرخــاء والعــيش الـهنيءu ولا تذوى وتضـــمــر بالنوائـب واBلمــاتu لذلك نجـــد خلق
xظلّ سـاميـاً رفـيـعاً حـتى عندمـا فـقـد ابن uامـيليـوس بقي ثابتـاً بارزاً على سلوكـه وتصـرفـاته
عـزيزين مثلمـا كان عندمـا حـقق أعظم انتصـاراته وفتـوحـه. في حx أن تيمـوليون بعـد أن أنزل
العـقاب العـادل باخـيه وهو عـمل بطولي لا جـدال فيـهu اسـتسلم لحـزن لا مـبرر له وحط من قـدر
نفـسـه بالغم والكآبة وحـرم نفـسـه عـشـرين سنةu من الظهـور في المحـلات العـامـة أو ®ارسـة اي

عمل سياسيّ.
والحق يـقــال أن من الحـــسن والجـــمــيـل جــداً أن يـُشــجب أي عـــملٍ وضـــيعu ويقـــابل بالـكره
والاحتـقارu أمـا أن يظلّ اBرء عـرضةً للخـوف من اي شكل من أشكال اBلامu أو التقـريعu فـهذا

يدل على قلب رقيق سليم الطويةu ولا يدل على قلب باسل شجاع.
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سمع [كاتـو الأكبر Cato Majer] أحدهم يثني على آخـر بالاقدام والجرأة التي لا حـدود لها
في اBعركة فـقال: «هناك فرق كبـير بx التقدير الواجب للبـسالة وبx الاستهـانة بالحياة». وهو
قول في غـاية الصواب. فنحن نعلم على أقل تقـدير أنه كان [لأنتيـغونس] جنديّ مقـدام لا حدَّ
لجرأتـه وكان يشكو علةً وسـقم بدنuٍ فسـأله عن سبب سـوء حاله وBا علم بدائـه أمر اطباءه بـبذل
جهـدهم في شفائه. ومـا أن شفي البطل اBغوارu حـتى زايلته الجرأة وطلق ركـوب الاخطار طلاقاً
لا رجعة فيه ولـم يعد يظهر ذلك الاندفاع الاهوج في اBعارك. فعجب [انتيـغونس] لأمره وأخذ

يلومه على تبدّل حالهu فلم يخف الجندي عنه السبب اذ قال:
- ســبب جـــبني أنت يا مـــولاي! بانقــاذي من ذلـك البــؤس والشــقـــاء الذي كــان يدفــعـني الى

الاستهانة بالحياة.
وهذا الشـعـور نفـسـه كان يحـدو السـيـبـاريتي Sybarite(١) في قـولهم عن السـپـارطيx: إن
اسـتسـهالهم اBوت في الحـربu ليس ®ا يسـتوجب الاعـجاب والـتقـديرu مادام ذلك يحـررهم من
عـملهم الشـاق وحـيـاتهـم البـائسـة. في حx كـان الواقع يقـضي علـى [السـيـبـاريت] وهم شـعب�
رقـيق خـانع أن يكرهوا الحـياةu لأنهم لـم يكونوا يخـشون اBوت في اطـلابهم المجد وشـوقـهم الى
السـؤدد. لكن اللقيـد�ونيx وجدوا أن سـجاياهم تحـقق لهم سعـادة في الحيـاة وفي اBمـات سواءً

بسواءٍ. كما نجد في قول القائل:
ماتواu لا استهانةً منهم بدمائهم وارتخاصاً لارواحهم

ولا بتوهمهم أن اBوت هو شيء حسن بذاته.
uلم يكن من رغبتهم أن يعيشوا لا أن �وتوا

بل أن ينهضوا باعبائهماu بصورة تستحقّ الثناء.
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والمجـاهدة في اجـتناب الردىّ ليس مـوضع لـومٍ إن لم يكن الغـرض من الحـيـاة العـيش الدنيء
الذليل. وليست الرغبة في اBوت من الخصال الحميدة إن كان الدافع اليها أحتقار الحياة. ولهذا
نجـد [هومــيـرس] يحـرص دومــاً على أن يدفع باشــجع ابطاله وأكـثــرهم أقـدامـاً - الى مــيـدان
اBعـركـة وهم مـدجـجـون بالسـلاح الجـيـدّ. ولذلك كـان اBشـتـرعـون اليـونانيـون ينزلون العـقـوبات
بأولئك الذين يتركون دروعـهم ولايعاقبون من يفقد رمـحه أو سيفهu ففي عـرفهم أن الدفاع عن
النفس هو أقرب الصفات الى الرجولة من الهجوم في اBعركة. وهذا يصدق خصوصاً على حاكم
اBدينة أو القائد العسكري. وبحسب تصنيف [إفيقراطس Iphicrates](٢) اذا كانت القطعات
الخفـيفـة �ثابة اليدين لـلجيش واذا كانت الخـيالة �ثـابة قدميـه واBشاة �ثـابة صدرهu فـإن القائد
هو الرأس. وعندمـا يقتـحم القـائد مواطن الخطرu لا يـخاطر بحـياته وحـدها بل بكلّ من تعـتمـد
سلامتـهم على سلامتهu والعكس بالعكس. لقد كـان [كاليكراتيداس Callicratidas] عظيماً
في كل شيء سوى الخطأ الذي تضمن جوابه لكاهنٍ نصحه بأن ينتـبه لسلامته Bا بدأ في قربانه
». الحق يقـال أن من دلائل غـير طيـبة. فـقـد قال «في هذه الحـالة لن تفقـد سـپارطاً رجـلاً واحداً
[كـاليكراتيـداس] ليس غـيـر فردٍ واحـدٍ عندمـا يشـارك في مـعركـة برية أو بحـريةu انّا بوصـفـه
جنرالاً فهو يجمع في حـياته حياة الكلuّ ويصعب أن يعتبـر فرداً واحداً اذا ادّى موته الى هلاك
عـدد كبـيـر. وخـير من هـذا الجوابu جـواب [انتـيـغونس] الشـيخ عندمـا اضطر الى القـتـال في
» فأجـابه قائلاً «وأنا? بكم [اندروس]. فقـد قال له أحدهم «ان سـفن الاعداء تزيد سفنـنا عدداً
من السـفن تعـدّنـي?» يقـصـد بهـذا أن القـائد المجـرب البـاسل تقـو�ه بـالكثـيـر. ومن الواجـبـات
الأولى التي تحـتـمـهـا وظيـفتـه هو المحـافظة علـى نفـسه فـبـانقـاذها من الخطر انقـاذ من تعـتـمـد
سـلامـتـهم على سـلامـتـه. وانه لا يسـعني الاّ الاشـادة [بتـيـمـوثيـوس Timotheus] الذي قـال

لـ[خاريس Chares] عندما كشف له عن الجراح التي اصابته وترسه المخروق بسنان رمح:
uّعلى أنيّ كنت أشعر بالخـزي والعار في اثناء حصار ساموس عندمـا سقط رمح� بالقرب مني -

لأني انكشفت للعدوّ مثل صبيّ غرير وانا جنرال أقود جيشاً عرمرماً.
الحق يقـال ان مـخـاطرة الجنرال بحـياته لا غـبـار عليـهـا إن كـانت تصل الى حَـدّ تقريـر نتيـجـة
فاصلة. فهنا ينبـغي عليه أن يقاتل بنفسه ويقـامر بحياته غيـر مبالٍ بالعواقب الحتمـيةّ التي قد
تجعل قـائداً �وت في اراذل الشيـخوخـة على الأقلu إن تجعله �وت بسـبب الشيـخوخـة. أمّا اذا
كانـت الفائدة من اقـدامه قليلةu والخـسارة من سـقوطه كـبيـرةu فمن يرغب في أن يخـاطر بحـياة

جنرالu لأجل الحصول على نجاحٍ جزئي يستطيع ان يحرزه اي جنديّ بسيط?
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هذاu حسب اعتـقاديu ما يجدر بي أن أوطيء به لسيرة كـلّ من [پيلوپيداسu ومارچللوس]
وكلاهمـا من عظماء الرجـالu وكلاهمـا سقطا بسـبب اقدامـهما وبسـالتهـما. كـانا من الشجـعان
اBعدودين وكـسباً لبلاديـهما انتصـارات عظيمة ورفـعا من شأنها لحـسن بلائهما في الحـرب ضدّ
عدوين رهيـبx. فالتاريخ يذكر عن ثانيـهما دحـره [لهنيبعل] وهو في أوج قوته. وأولهـما هزم
. إلا أنهما خرقـاً كلّ حدفٍي اللقيـد�ونيx في معركة فـاصلة حينما كـان هؤلاء سادة البحر والبـرّ
تهورهما وارتخصا الحـياة بطيش لا مثيل له في حx كان الحاجة الى أمثالهـما من القادة ماسه
xوأتفـاق مـيـتـتـيـهـمـا دفـعني الى أن أقـرن مـا ب uخـصـالـهـمـا xإن الشـبـه الذي يجـمع ب . جـداً

سيرتيهما.
انحــدر پيـلوپيــداس ابن [هـيــپــوكلس Hippoclus] من أســرة شـــريفــة في [ثيــبـــه]u مــثل
. فـجعل همّـه [إپامننداس]. ونشـأ في خفض من الـعيش ورغـده وورث وهو صغـير مـالاً كثـيراً
التفـريج عن ضيق اBسـتحقx الطـيبx من الفقـراءu مبـرهناً على أنه سيد مـاله لا عبـداً له. وقد
رأى افلاطون «أن من الرجـال فريقاً ضـاق عقله عن استـعمال ثروته. وفريقـاً من السفهـاء اساء
استـخدامهـاu فالأول يعيـشون عبـيداً مخلدين لأرباحـهمu والأخيـرون يظلون دوماً عبـيداً Bلاذهم
وشـهواتهـم». وهناك فريق ثـالث من قبـيل من سـمح لنفـسـه أن يتنعّم بجـود پيلوپيـداس شاكـراً
كـرمـه وعطفـه ألاّ [اپامننداس] صـديقـهu فانـه لن يستـطع اقناعـه بشيءٍ ®ا �لك من دون سـائر
uوجـدان الرضى في لبس الثيـاب الرثة مثله uفلم يرَ بُداً من النزول الى مسـتوى فقره uاصدقـائه
وتناول طعـامــه التـافـه وأحـتـمـال للمــشـاق لا يهنu وأبداء جـرأة لا تعـرف احـجــامـاً في مـيـدان
الحرب. وكان مـثل [كاپانيوس Capaneus] في يورپيدس: «�لك ثروة طائلةu ولا تراه يـفخر

بها»
اذ يدركه الخـجل وبفضل حيـاة اپاننداس اBنفردة وتفلسـفهu أصبح فـقره العتـيد اBوروث أخفّ
وأسـهل حـمـلاً. إلاّ أن [پوليـپـداس] تزوج امرأة مـن أسرة رفـيـعـة وأنجب أولاداuً ومع هذا فـقـد
بقي لا يفكر في مصالحه الخاصة إلاّ تفكيراً ثانوياuً وانصـرف انصرافاً تاماً الى معالجة اBسائل
uال الذي أهمل شأنهBوالتأكيد على ضرورة ا uفضيع ثروته. فلما توجه اصدقاؤه بلومه uالعامة

أجابهم قائلاً:
- أجلu فهو ضروري لنيقود�وس Nicodemus. مشيراً الى رجل مقعدٍ ضرير.

وبدأ كـلاهمـا مؤهلـx بطبعـهـمـا لكلّ أسـباب اBعـالي والبـروز. على أن [پيلوپيـداس] فـضّل
الرياضـات البـدنيـة بينمـا شُـغِل [اپامـننداس] بالدراسـة والعلم. وكـان أولهـمـا يقـضي سـاعـات
فـراغه في الصـيد والاخـتـلاف الى الپاليـستـرا Palaestra (مـدرسة اBصـارعـة)u والثاني كـان

يداوم سـماع المحـاضـرات و®ارسـة التفلسُـف; ومن آلاف اBزايا الجديرة بـالثناء فيـهـماu الـتقـدير
اBعـقول الذي لا يوازيه شيءu لتلـك الرغبـة الدائمة في عـمل الخـير والصـداقة التي صـاناها من
كل ما يشـينها في حـملاتهـما العسكريةu وأعـمالهـما العامـةu وفي فتـرة حكمهمـا الجمـهورية.
فلو نـظر ايّ شــخص الى حكـم [اريســتــيــديس مع �وســتــوكلس]u و[ســيــمــون مع پـيــركلس]
و[نيـسيـاس مع الكيـپـيادس] لـهالة الفـوضى والحـقدu والـتبـاغض الذي كـان يسـود علاقـة كل
زمـيلx. ولـو تحـول بنظره الى [پولـيـپـيـداس واپامنـنداس] وتأمل العطف والاحـتــرام الذي كـان
يظهره أولهمـا للثانيB uا وسعه إلاّ الاقـرار بأنهما أفضل قـرينx وأكثرهما انسـجاماً في الحكم
والقـيـادةu وأحق وأحـفى بالـتـجلّة من الآخـرين الذين كـانوا أكـثـر انشــغـالاً في مناصـبـة العـداء
بعـضهـم لبعضu من مـناجزتهم لاعـداء البـلاد. ويعـود السـبب الحقـيـقي في هذا الى خـصالـهمـا
الحمـيدة وأخـلاقهمـا العاليـةu فهمـا لم يجعـلا الثروة والجاه هـدف مساعـيهمـا - وهو هدف لابدُّ
يؤدي الى الشنآن اBنـطوي على التنافس والخـصـام - بل كـانا من البـداية موطـنيّ النفس بدافع
سـامٍ على أن يريا بلادهمـا تنعم بامجـاد أعـمالهـمـا. ولهذه الغـاية جنّد الواحـد منهـما مـؤهلات
الآخر واستـخدم كما لو كـان واستخدمـها مؤهلاتهما مـعاً ويرى كثيـرون أن جبل الودّ اBتx هذا
. اذ كـانا بx افـراد قـد شـدّهمـا منذ مـعركـة [مـانتـينيـا](٣) التي شـاركـا فـيـهـا جنبـاً الى جنبٍ
.xاصدقـائها وحلفـائها في ذلك الح xالنجدة التي ارسلـتها [ثيـبه] لتعـزيز صفوف اللقـيد�وني
فـقـد وضـعـا في صنف اBشـاة مـعـاً واشــتـبكا مع الاركـاديx. فـانكفـأ الجناح اللـقـيـد�وني على
.xهـاجـمBاعـقـابه وفرّ عـدد كـبـيـر. فمـا كـان منهـمـا إلاّ أن ضـماّ تـرسيـهـمـا وصـمدا في وجـه ا
فأصيب [پيلوپيـداس] بسبعة جراحٍ اماميـةu وخرّ صريعاً فوق كومـة من قتلى الجانبx. ومع أن
اپامننداس عَدّه في حكم اBيـتu فقد تقدم للدفـاع عن سلاحه وجـثتهu وحارب جـمهرة كبـيرة من
الاعداء �فـرده. مفضـلاً موته على التفـريط بصديقه البـائس. وخارت قواه لاصـابته بطعنة رمح
في صدره وضربة سـيف في ذراعهu فخفّ ملك السـپارطيx [آغيسيـپوليس Agesipolis] من

الجناح الثاني الى نجدته وأنقذهما في آخر لحظة.
بقي اللقـيـد�ونيـون بعد هذاu يظـهرون الصـداقـة (لثـيبـه)(٤)u وهم في الواقع ينظرون نظرات
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الشكّ الحـاقد الى تنظيـمات اBدينة وقـوتهـما. وكـان بغضـهم منصبّـاً بالدرجة الأولى على حـزب
(ايسمـنياس Ismenias] و[اندروقليدس Androclides] الذي ينتـمي اليه پيلوپيـداسu وهو
حـزب ينهج منهج التـقدم ويعـمل على ارسـاء دعـائم الحريات Bـواطني اBدينة. ولذلك اسـتمـر به
كلّ من [ارخـياس Archias] و[نيونـتيداس وفـيليب] وهم من الاثرياء ذوي اBطامع الاشـعبـية
الذين ارادوا إحـــلال النظام الاولـيــغــارشـيu فطلبـــوا من [فــيــوپـيــداس Phoepidas] القــائد
السپارطي وكان ماراً باBـدينة بقوات كبيرة(٥)u أن يفاجيء [قادميا Cadmea] ويشتت شمل
الحزب اBعارض لهم ويبعد اعضاءه عن البلاد لاقامة نظام حكم اوليغارشيu وبهذه الوسيلة يتمّ
اخــضــاع اBـدينة لسـلطان الســپـــارطيx. فــقـــبل باقــتــراحـــهمu وفــأجــاء الثـــيــبــيx فـي عــيــد
[كسـيريس](٦) من حيث لايتـوقعون واسـتولى على القلعـة. وقبض على [ايسكنيـاس] وحُمل
الى سپـارطا وهناك قتل بعد زمن وجـيز. لكن پليوپيـداسu وفيرينيكوس واندروقليـدس وعدداً
كبـيراً آخر �كنـوا من الفرارu فأعلنوا رسـمياً بأنـهم خارجون على القـانون. وبقي اپامننداس في

البلاد اذ لم يكن الطلب عليه شديداً فقد جعلته الفلسفة خاملاuً وأحاله الفقر عاجزاً.
وعزل اللقيد�ونيون [فيوپيداس] وفرضوا عليه غرامة قدرها مائة وخمسون ألف دراخماu إلا
انهم لم يسـحبـوا حامـيـتهم من ألقـاد�يا وابـقوها. فـراح كل الأغريق يعـجـبون للتناقض بعـد أن
عاقـبوا الفـاعلu ووافقوا علـى الفعل. ومع أن الثيـبيx الذين فـقدوا اسـتقلالهمu وآضـوا عبـيداً
لأرخيـاس وليونتيـداس لم يعد لديهم اي أمل في التحـرر من هذا الطغيان الذي وجـدوا كلّ قوة
ســپــارطا العــسكـرية تحــرســهu ولا وســيلة عندهـم لكســر النيــر إلاّ اذا أمكـن ازاحــة هؤلاء من
سيطـرتهم على البحـر والبرuّ فإن ليـونتيـداس وعصـابتهu علمـوا أن اBبعديـن يعيشـون في اثينا
مقدريّن من الأهالي ويحتـرمهم كلّ الأخيار والطيبx فبادروا الى الائتمـار سِرّاً بحياتهم وأغروا
.xفنجحوا في اغتيال [اندروقليـدس] إلاّ أنهم لم يفلحوا في الباق xبعض الاشخاص المجهـول
وبعثوا ايضـاً برسائل من سپارطا الى الآثينيux حذروهم فـيها من ايواء اBبعدين أو تشجـيعهم
xباية صورة. بل أن يعـمدوا الى طردهم بوصفـهم اعداء الداء للإتحـاد الاغريقي. إلاّ أن الآثيني
لم يلحقـوا اي أذىً بالثيـبيx اللاجئـx تدفعهم الى ذلك مـيولهم الطبـيعيـة اBوروثة الى العطف
ومجازاة الثـيبيx عن جمـيلهم في اBاضي فقد ساعـدهم هؤلاء كثيراً في المحـافظة على نظامهم

الد�قراطي وأصدروا مرسوماً عاماً �ا مفاده كلّ اثيني يجتاز [بويوسيا] مسلحاً لغرض مقاتلة
الطغاةu على أي بويوسيّ أن يتغاضى عنه كأنه لم يره ولم يسمع به».

ومع أن پيلـوپيـداس كــان من أصــغــر أعـضــاء الحــزب سناuً إلا انه كــان من انشطهـمu لأيني
الاتصال بكلّ مبعد على حدة سِـراً فيثير حماستهu وكثيراً ما كـان يخطب في اجتماعاتهم قائلاً
انه Bن العـار والحقـارة إهمال بلادهم اBسـتعـبدة المحـتلّة والقناعة بالعـيش هكذا عيـشة التـعطل
والأمـان والكسل مـعـتـمـديـن على مـراسـيم الحكومـة الآثينيــةu مـتـبـصـبـصx بدافع الخـوف لأي
خطيب معـسول اللسـانu قادر على استـمالة الجمـهور: كـلاّ أبداuً بل ينبغي عليـهم أن يخاطروا
Thrasybu- في سبيل هذا الهدف العظيم ويـتخذوا لهم مثلاً وقدوة من شجاعـة [تراسيبولوس
lus] النادرة. وكما أنه زحف من [ثيبـه] وكسر شوكة الطغاة الآثينيux فـعليهم أن يزحفوا من

آثينا ويحرروا [ثيبه]. ونجح في اقناعـهم بهذه الطرائق والأساليب فبعثوا سـِراً الى ثيبه ببعض
الاشـخــاص الى جـملة مـن الاصـدقـاء مــا زالوا في اBدينةu وكــشـفـوا لهـم عن خططهمu فــتـمت
اBوافقة عليـها وعرض [خارون Charon] وهو شخصـية بارزة جداً - منزله لاستـقبال اBؤ�رين.
واحتال أحدهم اBدعو [فيلليداس Phillidas] على أن يعxُ �نصب كاÁ سِرّ لكلّ من [ارجناس
وفيليب] وكـانا في ذلك الحx �لآن وظيفـة [الپوليمـارخ] أو القائد العام. وكـان اپامننداس قد
نجح في اثارة حــمـاسـة الشـبـاب. اذ كـان يـشـجـعـهم في اثناء الـتـمـارين الرياضـيــة على تحـدي
السـپارطيx والدخـول معـهم في حلبـة اBصارعـة. فـاذا ما وجـدهم يترنحـون بنشـوة انتصـاراتهم
وفوزهم. خـاطبهم بحـدّةٍ وقسوة بـقوله أنه Bن العار الـكبير أن يصل بهم الجـË الى الحدّ الذي لا

يتورعون عن خدمة من لا يفوقهم بالقوة.
Thria- بعدون على أن �كث [فيرينيكوس] في السهل الثرياسيBوحُدّد يوم التنفيذ وأتفق ا
sian(٧)u في حx يتقـحم أوّل الخطر فئة قليـلة من الشباب �حـاولة دخول اBدينة. فاذا فـاجأهم

العـدو وقـضـى عليـهم فـعلـى الآخـرين أن يُعنوا بأولادهم والأبـويx. وعـرض پيلوپيــداس نفـسـه
أولاuً وتبعه [ميلون Melon] و[داموقليدس Damoclides] و[ثيوپومپـوس]u رجال من أسر
عريقـة المحتد يـحبّ ويخلص بعضهم لـبعض إلاّ في اطلاب المجد واظهـار الشجـاعة فهم خـصوم
دائمون ينافس أحدهم الآخر. وكانوا اثني عشر فقطu ودعـوا صحبهم الباقx وبعثوا برسول الى
[خارون]u ثم انطلقوا في سبـيلهم يرتدون معاطف قصاراً ويحملون عصيّ صـيدٍ ويجروّن كلاب
صيـدٍ ليبدوا �ظهـر صيادين يتـجولون في الحقـول بحثـاً وراء صيدuٍ وبذلك يبـعدون عنهم شبـهة
كل من يلقــاه. ووصل رسـولهم الى [خـارون] وأخـبـره بأنّ أصــحـابه سـيـصلون وشـيكـاً فلم يثن
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الخطرُ [خارون] عـما اعتزمه وبقـي محافظاً على كلمة الشـرف التي قطعها مقـدّما منزله لايواء
اBؤ�رين القادمx. على أنه كان يوجد شخص اسمه [هپوسثينيداس Hipposthenidas]. وهو
رجل ذو مـبادÊ قـو�ة لا غبـار عليهـاu محب لوطنـهu صديق للمـبعـدينu إلا أنه كان يفـتقـر الى
العــزم والارادة التي تتطلبــهـا طبــيـعــة العـمل اBـفـروض وقـصــر الوقت. ولذلك تـهـوّل اBغــامـرة
الوشـيكة وبدأ الآن لأول مـرة يتـحـسب للأمر: فـوجـد القـضـيـة تنحصـر في الاعـتـمـاد على تلك
القـوة الضعـيـفة التي سـيقـدمـها اBبـعـدون للقيـام بعـمل لا يقل عن الاطاحة بالحـكومة والتـغلّب
على كلّ قوة سـپارطاu فـانسلّ الى منزله وبعث بصديق له الى [مـيلون وپيلوپيداس] ينصـحهم
بالعـدول عن اBـغـامـرة مـؤقـتـاً والعـودة الى اثيـنا تربصـاً بفـرصـةٍ أفـضلu فــعـاد الرسـول اBدعـو
(خليدون Chlidon) الى بيـته مـسرعاً وأخـرج جواده وسـأل عن السرج. وBا كـانت زوجه تجـهل
موضعهu ولم يظهـر له أثر منذ أدعت أنها اعارته لصديقٍ فبدأ يتلاومـان ثم انتقلا الى التلاعن
ودعت عليه زوجـته أن تكون سفرته نحـسةً له ولكلّ من أرسله وهكذا أمتـدّ الخصام بهمـا حتى
وجـد [خليـدون] أن عـاطفـتـه ضـيّعـت عليـه الجـزء الأكبـر من يومـه. وعنـدها رأى في ذلك نذير
شـؤمٍ فـعدل عن التـفكيـر في الرحلةu وانـصرف الى شـأن آخـر. فـتأمـل كيف كـاد الفـشل يحـيق

بهذه اBشاريع المجيدة والعظيمة في ساعة مولدها الأولى.
وأنقـسم [پيـلوپيـداس] وصـحـبـه الى قـسـمux وكــانت الدنيـا نهـاراً عندمـا دخــلا اBدينة من
طريقx مختلفx وهم مرتـدون ثياب الريفيx. وكان اليوم عاصفـاً ثم أخذ الثلج يسقط وهذا ما
سـاعد في اخـفـائهم كـثيـراً لأن مـعظم الناس أووا الى بيـوتهم بسـبب سـوء الطقس. وأستـقـبلهم
شـركـاؤهم في الداخلu حـال وصـولهم وقـادوهـم الى منزل [خـارون] فـأجـتـمع فـيـه من اBعـبـدين
وغيرهم ثمانية واربـعون لا غير. وكان خطّة القضاء على الطاغية بـهذا الشكل: ذكرت قبلاً أن
كاÁ السِـرّ [فيلليـداس] هو شريك للمـبعدين ومـطلع على كلّ تدابيرهمu وقـد دعا ليلة التنفـيذ
الى داره [ارخـيــاس] وآخـرين الى وليــمـة مـجلس وشــراب وأسـتـقــدم بعض نسـوة اBدينـة لهـذا
الغـرض. حـتى اذا لعـبت الخـمـرة بالرؤوس وانصـرف اBدعـوون الى مـلاذّهم أعطيت الاشـارة الى
اBؤ�رين للايقـاع بهمu وÁّ ذلك كمـا رسم ولكن قـبل أن تسري نشـوتها في اوصـال [ارخيـاس]
. وكان بلاغاً صحيحاً طبعاً لكنه غامض غير مؤكدٍ �اماً أبلغ بأن اBبعدين قد دخلوا اBدينة سِرّاً
: ومع ذلك بذل [فـيلليداس] مـجهوده في تحـويل مجـرى الحديث الى موضـوعٍ آخرu إلاّ أن �اماً
[ارخيـاس] أرسل أحد حراسـه الى [خارون] يطلب حضـوره فوراً وكان الوقت ليـلاً وپيلوپيداس
واصـحـابه قـد أكـمـلوا التـأهب للعـمل وهـم في اBنزل بعـد. ودق البـاب فـجـأة بـعـد أن ا�وّا لبس
دروع الصـدر وشدوا انـطقة السـيـوفu فتـقـدم أحـدهم من الباب لـيسـأل عن الأمـرu وBا علم من

uالحـرس أن [الپــوليـمـارخ] طلب احــضـار [خـارون] عـاد فـي غـاية الاضطراب ليطـلع الآخـرين
فتوهمـوا حالاً أن اBؤامرة كلها قـد افتضحتu وانهم سيـمزقون إرباً قبل يتمـكنوا من تحقيق أي
عملٍ يثبت بسالتهم على الأقل: على انهم اتفقوا جميعاuً بوجوب اطاعة خارون للأمر والذهاب
الى [الپوليمارخ] دفعاً للشكّ. وكان [خـارون] والحق يقال شجاعاً جميع القلب ثبت الجنان في
وجــه الخطرu إلا انه كــان في هذا اBوقف شــديد القلـق لئـلا يـظنّ به اصــحـابه اBـؤ�رونu ويوصم
بالخـيانة ويُحـمّل وزر مـوت هذا العدد الـكبيـر من أبسل اBواطنx. لذلك عـمـد الى احضـار ابنه
بعد أن اسـتعـدّ للرحيل - فـجيء به من جناح النسـاء وكان صـبياًّ حـدثاً لكنه بدأ أجـمل وأقوى

: كل من هم سنِهّ. فأخذه ودفع به الى [پيلوپيداس] قائلاً
- إن وجد�وني خائناuً فعاملوا هذا الصبيّ معاملة عدوّ لايستحق اي رحمة!

إن هذا الحـرص الذي ابداه [خـارون] اسـتـدّر الدمع من عـيـون الكثـيـرين. واحـتجّ الكلّ بشـدةّ
على وصول الأمر به الى حدَّ افتراض سوء النية والحطة باي واحد منهم عند ظهور الخطر الداني
الى درجة اللوم والشـكّ في أخلاصه وابوا عليـه أن يدخل ابنه في اBسألةu وان يبـقيه بعـيداً عن
مكامن الأذى: فلـعله يخلص من غـائلة الـطاغـيـة ويعـيش ليـثـار للمـدينـة واصـدقـائه? على أن

[خارون] رفض نقله الى محل أمx وتساءل قائلاً:
- أي حــيــاة وأي ســلامـــة تكون أشــرف من اBـوت مع أبيــه ومع مـــثل هؤلاء الصــحـب الكرام

بشجاعةٍ واقدام?
وبعـد أن دعا الآلهـة لحـمايتـهu وحـيّاهم جـمـيعـاً وشـجعـهمu انصـرف وهو يعـمل الفكر ويقلب
وجـوه النظرu مخـفظاً من صـوته وساتراً مـن سيـمائه مـا من شـأنه ان يفضـحـهu ومظهراً أقل مـا

أمكنه ®ا يضمره في نفسه.
وعندما بلغ الباب خرج اليه [ارخياس] مع [فيلليداس]u وقال له:

- سمعـت يا خارون بقدوم بعض الرجال الى اBدينة قـبل قليلu وانهم يتجولون في انحـائها وأن
بعض الناس ينضمون اليهم.

فانتاب [خارون] الاضطرابu إلاّ انه سأل:
- من هم? من يخفيهم?

وBا وجـد أن [ارخــيـاس] ليس على علمٍ تـامٍ بالقـضـيـة اســتنتج أن اBؤامـرة لـم تنكشفu وان
اBعلومات التي وصلته لم يكن مصدرها ايّ مساهم مطلّعu وعندئذ قال له

- لاتزعج نفسك بهـذه الاشاعات الفارغة: وعلى اية حـال فسوف اتحقق منها بنـفسي إذ ينبغي
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الاّ يهمل ايّ خبر من هذا القبيل.
فمـا كان من [فيلليداس] الواقـف إلاّ وطفق يثني عليه ثم أعاد ارخـياس الى مجلسه وسـقاه
حتى اثمـلهu ومد من أجل الوليـمة ليكون ختـامهـا صحبـة النساء. وعندمـا عاد [خـارون] وجد
الرجـال مسـتـعديـن لا كاBؤمل بالسـلامـة والفـلاحu بل كاBتـأهب للمـوت بشـجاعـة بعـد أن يوقع
مـذبحـة بالاعـداء. فــأبلغ [پيلوپيـداس] والآخـريـن بجليـة الأمـرu لكنه ادعى امــام آل بيـتـه بأن
[ارخـيـاس] طلبـه لشـأن آخر وأخـتـرع حكاية مناسـبـة ولكن مـا ان أوشكت هذه العـاصـفـة على
» بأخرى فـقد اقبـل رسول الى [ارخيـاس] يحمـل اليه رسـالة من سمـيّه الختـام حتى دفع «الحـظّ
[ارخياس] كاهن الأسرار [الهيروفانت Hierophant] في اثينا. وكان صديقاً له ومستضيفاً.
ولم يكن مـضمون الرسـالة مجـرد شكوك غامـضة عـابرةu بل حقـائق ثابتة كـشفت عن تفـاصيل
الخطة كلها كمـا تبx ذلك فيما بعد. فـجيء بالرسول أمام [ارخيـاس] الذي كان في حالة سكرٍ

شديد فسلمه الخطاب قائلاً:
. إنه يتعلق �وضوع هام جداً. - يرغب اBرسل ان يقرأ خطابه فوراً

فأجابه [ارخياس] باسماً:
- الأمور الهامّة غداً!

وتناول الخطاب ودسّـه تحت الفـراشu وعـاد يسـتـأنف مـا انقطع من حـديث مع [فـيلليـداس].
وذهبت كلماته هذه مثلاً عند الأغريق حتى يومنا هذا.

عنـدمــا بـدت الفـــرصـــة مناســـبـــة لـلعـــمل انطـلق اBؤ�ـرون بفـــرقـــتux واتجـــه [پيلـوپيـــداس
ودامـوقليدس] وجـمـاعتـهمـا اBداهمـة [ليونتـيـداس وهيپـاتيس Hypates](٨) وكان منـزلاهما
متـجاورين. وأنطلق [خارون ومـيلون] الى حيث [ارخـياس وفيليب] وقـد غطى جميـعهم دروع
صـورهم بثيـاب النسـاء ووضعـوا قلائـد كثّـة من الصنوبر والشـربx أخفـاء Bعـالم وجوههم. ومـا
وصلوا البــاب حـتى أخـذ اBـدعـوون يصـفــقـون ويهللونu مــتـصـورين انـهم النسـوة اللاتـي كـانوا
. ودخل اBؤ�رون وأجـالوا بصرهم في الغـرفة ليتـثبـوا من كل اBوجودينu ثم انتـضوا يتوقـعونهنّ
سيوفـهم وتقدموا من [ارخياس وفـيليب] بx اBوائد وكشفوا عن هوياتهم. وأقـنع [فيلليداس]
فـئة قليـلة من اBدعويx بـالهدوء. أمـا الذين حـاولوا مـساعـدة [الپـوليمـارخ] فـقد سـهل قـتلهم
لحـالة السكّر فيـهم إلاّ أن مهـمـة [پيلوپيداس] ورهطهu كـانت اصـعب من مهـمة زمـلائهم. فقـد

قـصـدوا [ليـونتـيـداس] وهو رجـل عظيم القـوة أريبu ووجـدوا باب منزلـه مـغلقـاً وقـد آوى الى
فراشهu فطرقـوه زمناً طويلاً دون مجيب وأخيـراً سمعهم أحـد الخدم فجاء ورفع اBزلاج فـأندفعوا
الى الداخل فـور فتـحـهu وأزاحوا الخـادم جـانباً وأسـرعـوا الى حجـرة [ليـونتيـداس]u وأدرك من
الضجـة والركضu حقيـقة ما يقع فهبّ من فـراشه قائمـاً وأشهر خنجـره إلاّ انه نسي إطفاء النور
ليـعـرقلهم ويجـعل اBهـاجـمx تائهx يقـع أحدهـم على الآخـر في الظلمـة. وهكذا اسـتـقـبلهم في
غرفته اBضيئة وهو بالباب وطعن اول الداخلx وكان [سكِفِيسودورس Cephisodorus] وعند
uمر ضيقاً وجسد سفسـودورس يعترض السبيلBوكان ا uسقوطه التحم بالثاني وهو پيلوپيـداس
وتلا ذلك صـراع عنيف وحـشيuّ وأخـيـراً تغـلّب پيلوپيـداس وبعـد أن قـتل [ليـونتـيـداس] خـرج
وجمـاعته يريدون هيـپاتس وأقتـحموا بيـته بالطريقـة نفسهـاu فعرف ®ا هو مـبيت له وهرب الى

الجيرانu إلاّ انهم لحقوا وادركوه وقتلوه.
وبعـد ذلك انضمـوا الى [مـيلون]. وبعثـوا يسـتعـجلون اBنفـيx الذين تركـوهم في [آتيكا].
وأعلنوا حرية اBواطنx الثـيبx(٩)u وانزلوا الغنائم من الأروقة. وكـسروا ابواب مخـازن صانعي
[Gorgidad أپـامننداس وغـورغـيـداس] الاسلحـة القـريبــة وسلّحـوا من جـاء لنصـرتهم. وأقـبل
uّومن خـيرة كبار السن uلتهب حماسةBندفع اBوهما شاكيـاً السلاح يقودان جمهرة من الشـباب ا
وساد اBدينة هياج عظيم وضربت الفـوضى اطنابهاu وامتلأت ضجيجـاً وحركةu وأشعلت الأنوار
في كلّ بيتu وراح الناس يتراكـضون هنا وهناكu على أن الأهلx لم يجتـمعوا كتلةً واحـدة فقد
صـعقـوا Bا حـدثu وجـهلوا حقـيـقة مـا يجـري بالضـبط. وفـضلوا التريـث وانتظار ما سـيـأتي به
الغـد. ولذلك اتجـه الاعـتـقـاد بان الضـبـاط السـپـارطيx أخطأوا بوقـوفـهم مـوقف اBتـردد وعـدم
مـهاجـمة اBؤ�رين بينمـا كـان تحت امرتهم حـاميـة تتألف مـن الف وخمـسمـائة مقـاتل فضـلاً عن
كـثـيـر مـن الأهلx الذين لجـأوا الى القلـعـةu إلا أنهم يتـحـركـوا مـن القلعـة وهم قلقــون للضـجـة
والحرائقu وتراكض الـناس. وما أن انبلج الصبح حـتى كان اBبـعدون القادمـون من آتيكاu داخل
اBدينة وكلهم شـاكو السـلاح. وعقد اجـتمـاع شعـبي عامٍ �سعـى من [اپامننداس وجورجـيداس]
وقدمـا الى الشعب [پيلوپيـداس] ورهطه يحفّ بهم الكهنة وبايديهم قـلائد الزهرu وانثى هؤلاء
يحضون الشعب على القتال في سبيل الوطن والآلهةu فـهبّ المجتمعون دفعة واحدة عندما بدوا

لهم واستقبلوهم بالهتاف والتهليلu ورحبوا بهم كما يرحبون باBنقذين.
وما أن تقررّ انتخاب [پيلوپيداس] قائداً عامـاً [لبويوثيا]u حتى باشر بالتعاون مع [خارون
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ومـيلون] بالقـاء الحـصـار على القلعـة ومـداهمـتـهـما بـهجـومٍ من كلّ الجـهـات لتـحـريرهاu وكـان
مستعجلاً في ذلك لئلا يخرج جيش من سپارطا لانجاد من فيها(١٠). وقد نجح في مسعاة بعد
أن كـان على قـاب قــوسx من الفـشلu إذ وافق علـى شـروط خـروج السـپـارطيx ورحــيلهم عن
Cleombrotus وفـيـمــا هم في طريق العـودة التـقــوا عند [مـيـغـارا] بكلـيـومـبـروتوس uالبـلاد
Herppidas الزاحف على [ثـيـبـة] بقـوات كــبـيـرة. وادان السـپــارطيـون كـلاً من [هريـپـيـداس
وارسيسوس Arcissus] حاكـميهمـا في [ثيبة] ونفـذوا فيهـما حكم اBوت. أما الحـاكم الثالث
[ليسانوريداس Lysanoridas] فقد فرضوا عليه غرامة فادحة ففرّ الى [پلوپونيسوس](١١).
uبهـا xمن ناحـيـة بأس القـائم u[Thrasybulus ثراسـيـبـولوس] أثرة كـانت أشـبـه �أثرةBهذه ا
وأخطارهاu وتطوراتها ونهايتها الناجحةu حـتى وصفها الأغريق بالأخت التوأم لها. أذ يندر ان
تجد أمـثلة أخرى لـهاu حيث فـئة صـغيـرة ضعـيفـة جداً تتـغلب باقدامـها الخـارق على عدوّ وفـير
العـدد عظـيم السلطانu وينجم عـن انتـصـارها مـثل هـذا القـدر من النفع والخـيــر للبـلاد. إلاّ أن
الأحـوال التي طرأت نتـيـجـة هذاu زادت من شـهـرة النصـر ورفـعـتـه. فـقـد بدأت في تـلك الليلة
بالذات الحربُ التي قضت القضاء اBبرم على كل ادعاء لسپارطا في الزعامةu وانهت الى الأبد
تلك الـسـيــادة الـتي كــانت �ارســهــا آنذاك على البــر والـبـحــر مــعــاً. في تلـك الليلة لـم يداهم
[پيلوپيـداس] قلعة أو حـصناً أو مـدينة محـصنة وا�ا كـان الرجل الثانـي عشـر الذي دخل بيتـاً
خاصاuً فحلّ وكسـر سلاسل الحكم السپارطي - (ان عبرّنا عن الحقيقـة بالمجاز) وكان يبدو قبل

ذاك محكماً لا فكاك منه.
وغـزا اللقـيـد�ونيـون [بويوتيـا] بجـيش عـرم. وتخـوف الآثينيـون من الأخـطارu فـأعلنوا انهم
ليـسـوا بحلفـاءٍ [لثـيـبه] وضـيـقـوا على كل منحـازٍ الى قـضـيـة البـويوتيx. ونفـذوا حكم اBوت
ببـعـضu ونفـوا وغـرمـّـوا آخـرين: وبدت قــضـيـة [ثيــبـة] يائســةً لا أمل منهـا لفــقـدها النصــيـر
xوالحليف. على أن پيلوپيـداس وجورجـيداس اللذان تسلمـا زعامة [بويوتيـا] دبّرا خلق نزاع ب
اللقـيد�ونx والآثينيx فـاهتـديا الى الحيلة الآتيـة: كان اBدعـو [سفـودرياس Sphodrias] قد
.xنشقBا xعلى رأس جيش سـپارطي لاستـقبال ونجـدة الثيبـي [Thespiae ثسپايي] ترك في

وهو في الحـقيـقة قـائد مشـهور بشـجاعـته في مـيـدان القتـال إلاّ انه مأفـون العقلu مليء بآمـال
خيـاليةu ومطامح رفـيعة. إن هذا الرجل أرسل پيـلوپيداس وزملاؤه تاجـراً من أصدقائـهم يحمل
اليه بالسرّ مـبلغاً من اBال… ونصيحـةً - كانت أقوى أثراً من اBال. قال له انه ليـجدر برجل في
مثل منزلته أن يسعى وراء مـغامرة عظيمةu وانه لن يجد خيـراً من غزو الآثينيx وهم في غفلةٍ
من أمـرهمu ويبـاغت مـيناءهم [پيـريوس] اذ ليـس ما يـسرّ سـپـارطا أكـثـر من الاسـتـيـلاء على
آثيناu كمـا أن الثيبـيx لن ينبروا طبعـاً Bساعدة أناس يـبغضونهـم ويعتبرونـهم خونةً في الوقت
الحـاضر. وظـل يضرب فـيـه على هذا الوتر حـتى اقنعـهu فزحـف ليلاً عن آتيـكا وتوغل بجـيشـه
حـتـى بلغ [اليـوســيس](١٢)u وعند هذه اBـرحلة من مـغــامـراته اصــيـبت قـلوب رجـاله بالـتـردد
فأنسـحب الى [ثسپايـي] ولكن بعد أن أنكشفت نواياه وورّط قـومه في حـرب خطرة. بعد هذه
الحادثة أخذ الآثينيون يبعـثون باBساعدات الى ثيبة وهبّوا ساخطx الى البحـر مبحرين الى عدة

.xعونة الى كلّ بلد يوناني يرغب التخلص من نفوذ السپارطيBا xأمكنة ومقدم
u[بويوتـيـا] في xوفي تلك الـفـتـرة خــاض الثـيــبـيّــون �فـردهم عــدة مـعــارك مع السـپــارطي
وأشـتبكوا كـثـيراً بالعـدوuّ ولم تكن تلك اBعـارك بالكبـيرة لكـنها مـهمّـة في تدريبـهـا وتلقينهـا
أياهم فنون القتالu وبهـذا انصرفت اذهانهم الى الحربu وتعودت ابدانهم اBشاق فكسـبوا الخبرة
[Antalcidas انتــالكيــداس] ا يـفـصـح عنه قــول® uـتـعــددةBوالشــجــاعــة بهــذه الصــدامـات ا

لاغيسيلاوس بعد عودته جريحاً من [بويوتيا]:
- لقـد أجـزل لك البـويوتيـون العـطاء حـقـاuً مكافـأة لك على تلقـينهـم فنون الحـرب رغـمـاً عنهم

وكرهابها.
وإن شئت الحـقيقـةu فان [اغيـسيلاوس] لـم يكن استاذهم في هذا. بل أولئك الـذين أطلقوهم
بذكـاء وبعـد نظر على أعـدائهم كمـا تطلق صـغـار الكلابu وعـادوا بهم ساxB جـمـيـعاً بعـد أن
اذاقـوهم حـلاوة النـصـرu وقـوة العـز�ة. وپيلوپيــداس يسـتـأهل أعظم التكـر� من بx كل هؤلاء
الزعماء: اذ مـا أن أنتخب جنرالاً لأول مرةu حتى بقـي يقود الرجال سنة بعد أخـرى طوال حياته
إمّا �نصب قائد «الكتيبـة اBقدسة» أو قائداً عاماً للجيش البويوتي وهو أكـثر اBنصبx لصوقاً
به. هزُم الـسـپــارطيــون بـالقــرب من [پلاطيــا Platæa] و[ثســپــايي] ولاذوا بالفــرار. وقــتل
[فـيـوبيـداس] الذي أحـتل القلعـة [قـادمـيا]. وفـي [تناغـرا] ابيـدت قوة كـبـيـرة وقـتل قـائدها
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uٍبيـأسٍ تام xنهـزمBإلاّ أن هذه الإشـتـبـاكـات وغـيرهـا لم تصب ا .[Panthoides پانثـيـودس]
وان رفعت من مـعنويات اBنتصـرين اذ لم تقع بx الفريقx مـعركـة فاصلةu أو قتـال منظمu وا�ا
مجرد غزوات مـفاجئة �ليها الفـرص واBناسبات ويسودها الكرّ والفرuّ ثم الهـجوم ثم الانسحاب
وهكذا. إلاّ أن معركـة [تيجيري Tegyrae] التي كانت مـقدّمة و�هيـداً [لليكوترا] رفعت من
. اذ لم يكن لايّ من القادة الآخـرين أي فضلٍ فـيهـاu ولم يظهر الـعدوّ سمـعة پـيلوپيداس كـثيـراً
أي دعـوى بنصــرٍ بهـا. كـانت مـدينـة [الاورخـومـينيx] منـحـازة الى جـانب السـپــارطيux وقـد
عززت الحـماية فيهـا بكتيبتux وكـان [پيلوپيداس] شاخـصاً اليها يـنتظر فرضته فلمـا سمع أن
الحـامـيـة انتـقلـت الى [لوكـريس Locris] وان [اورخـومـينيس Orchomenes](١٣) باتت بلا
حماية زحف عليها بكتيبته اBقدسة وكوكـبةٍ من الخيالةu وعند وصوله مشارفها وجد التعزيزات
القادمـة من سپـارطا تتقـدم نحوها. فـقام بدورةٍ حـول قدمـات الجبـال وانسحب بجـيشـه الصغـير
عبـر [ميـجيري] وهو السـبيل الوحـيد الذي �كن مـروره منه لأن نهر [مـيلاس Melas] تنتشر
مياهه حال فـيضانه ويكوّن مستنقـعات وبركاً صالحة للملاحـةu ويجعل كل الأرض السهلة التي
تتخلـلها غيـر صالحـة للسيّـر. والى اسفل اBستنـقعات �سـافة قـصيرة يقـوم معـبد ومـهبط وحي
uيـديةBوكـان مـزدهراً حـتـى الحـروب ا uهـجـور قـبل زمن لـيس بالطويلB[اپوللو تيــجـيـريوس] ا
بكاهنه [ايخيقراطس Echecrates]. ويزعمون أن هذا الرب ولد هناك. والجبل المجاور يسمى
[ديلوس Delos]u وهنا أيضـاً يعـود نهـر [ميـلاس] الى مـجـراهu ومن خلف اBعـبد يـجرى مـاء
نبعx عجـيب بحلاوته وكثرته وبرودته. نبع يسـمى [فيونكس Phoenix] ونبع يسمى [ايلويا
.xينبـوع xبـل ب xشـجـرت xلم تولد ب [Lucina لوچينا] الى يومنا هذا. حـتى لـكأن [Elœa

وثم موقع قريب ظاهر يدعى [پتاوم Ptoum] يقال أنها روعّت اثناء وجودها فيه بظهور خنزير
برّي. وتتصل حكايات [پيثون Python] و[تيطيوس Tityus] بهذه اBواقع أيضاً على اBنوال
نفـسه. واني لأضـرب صـفحـاً عن كـثيـرٍ من النقـاط التي �كن اسـتـخدامـهـا موضع نقـاش. لأن
اسـاطيـرنا لا تضع هـذا الرب في مـصـافّ الأرباب اBولودين ثم تحـولوا الـى آلهـة خـالدينu مـثل
[هرقل] u[باخوس] اللذين رفـعتهم فـضائلهم فوق طبقـة البشر وقابـلية الفناء إلاّ أن اپوللو آله
خالد غـير مـولودٍ من بشر(١٤)u اذا استندنا في حكمنا هذا عـلى أي حقيقـةٍ ®ا أنحدر الينا من

أقدم الواقفx على هذا اBوضوعu وأوفرهم حكمةً.

وبينمـا كان [الثـيبـيون] يتـقهـقرون من [اورخـومـينوس] نحو [تيـجيـري] كان السـپارطيـون
يتقـدمون من [لوكـريس] في الوقت نفـسه. واذا بهمـا يلتقـيان. وBا بات هؤلاء علـى مرأى من

الثيبيx يتقدمون عبر اBضيق قال أحدهم لپلوپيداس:
- لقد وقعنا في يد العدو?

فاجابه:
- ولم لايكون هم الذين وقعوا في ايدينا?

وأمــر خــيــالتــه فــوراً بـتــرك اBؤخــرة والهــجــوم. بيـنمــا جــمع مــشــاته كــتـلة واحــدةً وكــانوا
uمـؤملاً بهـذه الطريقة أن يفـتح ثغرة لنـفسـه في تشكيل عدوه الأكـثر عـدداً منه u(١٥)ثلاثمائة
من أي جـهـة يقـوم بالهجـوم. وكـانت قـوة السـپـارطيx تتـألف من كـتيـبـتx (الكتـيـبـة قوامـهـا
Callis- أو سـبـعـمـائة علـى مـا يقـول [كـالليـســتـينس u[يفــوروس] خـمـسـمــائه على مـا يذكـر
Gorgole- ويزعم آخرون ومنهم [پوليبيوس] أنها تسعمائة). بقيادة [جورجوليون u[thenes

uوهما واثقـان من النصر والتحم الفريقان xهاجمة الثيبيB و[ثيومپوپوس]. فقـررا التقدم [on

وكان زخم القـتال على أشـدّه حيث يقف القـادة. ووقع القائدان السـپارطيـان قتيـلx أولاً ولحقت
بالقوة التي تحيط بهـما خسارة فادحة فمـا لبثت القوة كلها أن خارت معنوياتهـا وفتحت طريقاً
للثيـبيx كـأنها تريد مـرورهم ونجاتهم. لكن پيلوپيـداس دخل الثغرة دون أن يـفكر في الافلات
بل اســتـدار نـحـو الصــامــدين من الاعــداء وأوقع بهم قــتـلاً وذبحــاuً عــقـبــه فــرار� من صـفــوف
uالمجاورين xنتصرين من الاورخومـينBطاردة مـسافة طويلة لخـوف اBولم تستمر ا .xالسپـارطي
ومن نجـدات لقيد�ـون. مهمـا يكن فقـد نجحـوا في شق طريقـهم عنوةً بx أعدائهم وتغلبـوا على
قـوتهم كلهـا. لذلك عـمـدوا الى اقامـة نصب تذكـاري لنصـرهم ونزعـوا أسلحـة القـتلى ثم قـفلوا
راجـعx الى مـقـرهم مـزهوين �ا حـقـقـوا. لم يهـزم السـپـارطيـون في كـلّ حروبـهم العظيـمـة التي
خاضـوها ضدّ الاغـريق أو البرابرة أمام قـوة أصغر من قـوتهم قبل هذا. ولم يندحـروا في معـركة
فاصلة وكان عددهم فيها مساوياً لعدد خصمهم. ومن هذا ساد الاعتقاد بأن شجاعتهم لا يقف
أمامها شيءu وان سمعتهم الداوية كانت توقع الرعب في قلوب أعدائهم فيخسروا اBعركة قبل
دخولها. لأنهم لا يجدون أنفـسهم أكفاء لرجال سپارطا حـتى عند تساوي الفرص. على أن هذه
اBوقـعة علمت الأغـريق في اBقـام الأول أن الشجـاعـة والعز�ة وشـدّة اBراس ليـست قاصـرة على
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رجــال [يوروتاس] والبــلاد الواقـعــة مـا بـx [بابيس Babyce] و[كناصــيـون Cnacion] بل
عندما يثـور الشباب خـجلاً من الدناءة والحِطّةu ويكونون مسـتعدين للـمغامرة في سـبيل قضـية
uفاذ ذاك تجـد أمـامك أشـجع الخـصـوم uعندمـا يخـشـون العـار أكـثـر ®ا يخـشون الخـطر uعـادلة

وأشدهم بأساuً أيأّ كانت البلاد التي انجبتهم.
كـان [غــورغـيــداس] على مـا يزعــمـونu أوّل من ألفّ الـكتـيــبـة اBقــدسـة من ثلاثمــائه رجلٍ
مختـارين. وكانت مهـمتهم حراسـة القلعة ولذلك كانت الدولة تنفق عليـهم وتزودهم بكلّ ما هو
ضـروريّ لتـدريبـهمu ومن هـنا جـاء اسم «كـتـيـبـة اBدينة». لأن الحـصـون كـان يطـلق عليـهـا اسم
اBدينة عـادةuً ويقـول آخـرون أنـهـا تألفت من شـبـان ارتبط بعـضـهم بـبـعض برباط الودّ الخـاصّ.
وهناك قـول فكه شهـير [لپومـينوس Pommenes] «هو» إن [نسطور] شـاعر هومـيروسu لم
يكن بارعـاً في قيـادة الجـيش حx نصح الأغريق أن يضـعـوا قبـيلة في صف قـبيلة وأسـرة لصُق
أسرةٍ حـتى «تساعد القـبيلةُ القبـيلةuَ ويعاون القريب قـريبه!» بل كان عـليه أن يضع المحبّ الى
جنب حبـيبـه». لأن الرجال الذين ينتمـون الى عشـيرة واحدةu وينحـدرون من أسرة واحـدةu قليلاً
مـا يهـتم احدهـم بالآخر عندمـا يتـأزم اBوقف. ولكن عـصـبـةً شدت عـراها الصـداقـة اBبنيّـة على
الحبuّ لا يفُلّ غـرابها ولا تنفصـم آصرتها. لأن المحـبوبx يدركـهم العار اذا أظهـروا خِسّـةً وجبناً
أمام محبوبيهمu فتراهم يندفعون الى ركوب الخطر بكلّ سرور لانجاد بعضهم بعضاً. وليس هذا
بالذي يدعو الى العجب مادامٍ إهتمامهم �حبـيهم الغائبx يزيد عن اهتمامهم بالحاضرين منهم.
كقـصةّ ذلك الذي هم عـدوّه بقتلهu فكان رجـاؤه الحارّ منه أن يقضـي عليه بطعنة في صـدره لئلا
Io- ٍأن [ايولاوؤس uتـداولةBيدرك حـبـيـبـه الخـجل لدن يراه جـريحـاً في ظـهـره. ومن الاسـاطيـر ا
laus] الذي عـاون [هرقل] في أعـماله وقـاتل الى جـانبـهu كان حـبـيبـاً له. وذكـر [ارسطو] أن

اBتحابx كـانوا يقسمون على الوفـاء فوق تُربة [ايولاؤوس]. فمن المحتـمل والحالة هذه أن تلك
الكتــيــبــة ســمــيت «مــقــدسـة» بـسـبـب ذلكu لان [افــلاطون] يُســمّي المحبّ «الصــديق اBـلهم
»(١٦)u وقـيل أنهـا لم تخـسـر مـعـركـة قطuّ حـتى اBوقـعـة التي جـرت قـرب [خـيـرونيـا]: الهـيـاً
شَخَصَ [فيليب] الى ميدان القتال بعد نهايته ليتنقد جثث القتلى فبلغ اBوضع الذي سقط فيه
. اثناء اشـتباكهم مع [فـلانسكه] فادركه عـجب شديدu وBا علم انهم «الثلاثمـائة» صرعى معاً

«كتيبة المحبx» بكى وقال:
- لا كـان ذلك الرجل الـذي يشكّ في أن هؤلاء الرجـال أقـدمـوا علـى أي فـعل دنيءu أو عـانوا

منه.

لم تكن نكبة [لايوس Laius(١٧)] سبب نشوء هذا الشكل من الـعلاقة ما بx الثيبـيx كما
خـيل للشعـراء; فإن أولّ نشـوئها كـان على يد اBشـترعx وهدفـهم منهـا تطرية الطباع الجـامحـة
اثناء الصغر. فجعـلوا للعب بالناي مقاماً جلياً في مناسبتي اللهو والجـدّ على السواء. وأهتموا
xلتـرق امـزجـة الـشـبـاب وتل uصـارعـةBكـثـيـراً بتــشـجـيع هذا اللون من الصـداقــة في مـدارس ا
طبـاعهمu وحـداهم هذا الى افـضل عملٍ وهو جـعل الربة [هارمـوني Harmony] بنت [مارس]
و[ڤينسُ] ربتـهم اBفضلة. لأن التحـام القوة والشجاعـةu بالرقة وحسن السلوك الى «انسـجام»

يجمع كل عناصر العشرة والاجتماع في نظام تامٍ توافقي.
وزّع [غـورغــيـداس] افـراد هـذه الكتـيــبـة على الصــفـوف الامـامــيـة من اBشــاةu فـتــضـاءلت
بسالتـهمu لأن تفرقهم وانفـراط عقدهمu وأختـلاطهم �ن يقلّ عنهم عز�ة وبأسـاً حرمهم فرصـتهم
العادلة لإظهار كفـاءاتهم كاملةً. على أن [پيلوپيداس] الذي عجَمَ بأسهم وخـبره في [تيجري]
. وأبقى قوام الـكتيـبـة على حـيث قـاتلوا �فـردهم ملتـفx حول شـخـصـهu لم يفرّق مـا بينهم قـطّ
حـاله. وكان يـسند اليهـم الواجب الأول في أعظم اBعـارك. اذ كمـا يكون عـدو الجـياد اBشـدودة
الى العـجلة أشدّ وأسرع مـن عدوها منفـردةً (لا لأن قوتها اBـتحدة تشق الـهواء بسهـولة بل لأن
مغالبـتها بعضها بعـضاً وتنافسها على السبق يذكي حـماستهاu ويلهب روحهـا بالإقدام) كذلك
uفكر [پيلـوپيـداس] أن ذوي البـأس والعـزم - باسـتـفـزازهم أحــدهم الآخـر الى أشـرف الأعـمـال

سيكون أكثر نفعاً وأشدّ مراساً وأقداماً إن اتحدوا معاً.
بادر اللقـيـد�ونيـون الى مـساBة كلّ الاغـريقu ثم وحـدوّا كلّ قـواتهم ضـدّ الثـيـبيx. وأخـتـرق
ملكهم [كليومـبروتوس] الحدود بجـيش قوامه عـشرة الآف راجلٍ وألف فارس. الى مـا قبل هذا
كانت [بويوتيـا] مهددة بالاحـتلال فحـسبu أما الآن فان شـبح الفناء التام والدمار العـامّ يخيم
عليهم. واسـتولى على البـلاد رعب� لم تعرف له مثـيلاً من قبل. وترك [پيلـوپيداس] منزله الى

الحرب فلحقت به زوجته وتوسلت به باكية أن يكون حذراً على حياته فأجابها قائلاً:
- الجنود البـسطاء يُنصـحـون بالحـذر على حـيـاتهم يا زوجي العـزيزة. أمّـا القـادة فـيُنصـحـون

بالحرص على سلامة الآخرين.
وBا بلغ اBـعـسكر ووجــد امـراء الجــيش منقــســمx الى رأيx فــبـادر ينحــاز بداهةً الى جــانب
. ولم يكن [پيلوپـيداس] وقـتـذاك قـائداً [اپامننداس] الذي كـان من رأيه الاشـتـبـاك مع العـدوّ
عامـاً لبويوتياu بل آمـر الكتيـبة اBقدسـةu واهلاً لتلك الثقة التي تنـاسب مثله رجلاً قـدم لبلاده
uالكثيـر في مجـال حرصه على حـريتهـا واستقـلالها. فكان له القـول الفصل واتفق على القـتال
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وعـسكروا في [ليـوكـتـرا] أمـام الـسـپـارطيx. وهنا رأى [پيلوپيـداس] رؤيا أسـلمـتـه الى قلق
عظيم: في السـهل اBمـتـد امامـه كـانت ترقـد جثث بنات [سـكيداسـوس Scedasus]u ويطلق
على اBرقـد [ليوكـتريداي Leuctridæ] نسـبة الى شـهرة اBوضـع. وقد Áّ دفنهن هناك بعـد أن
اغتصبهّن وقتلهّن جماعة من السپارطيx الأغراب. بعد ارتكاب هذه الجر�ة الشنعاء راح الأب
يطلب الانتصاف في لقيد�ون فلم يفز بطائل وعـاد ليبخع نفسه على قبر بناته وهو يرسل أهول
اللعنات والدعـوات بالشـرّ الى السـپـارطيx. ومنذ ذلك الحx والنـبوءات والعـرافـة تتـرى منذرة
قـوم الجناج بالحذر الشـديد من الانتـقام الآلهي في [ليـوكتـرا] وأغلق الأمـر على الكثيـرين ولم
Laconia وقع فهناك بُليدة لاكونياBوكان الغموض ناجحاً عن ا uقصود بطبيعة الحالBيفهموا ا
الواقــعـة على ســاحل البـحــرu هي الأخـرى تدعـى [ليـوكــتـرون]u وثم مـوضـع قـريب من مــدينة
[مـيـغاپوليـس] في [اركاديا] يـدعي [ليوكـتـرا]u كـما ان هـذا الحادث وقع قـبل اBعـركـة بزمن

سحيق.
خـيـل لپـيلوپـيـداس وهو نائم فـي الخـيـمــة أنه رأى هاته العــذارى يبكx علـى قـبـرهـنّ ويلعنّ
السـپــارطيx. ورأى [سكيـداســوس] يقـول: اذا رغـبـوا فـي النصـر فـعلـيـهم أن يضـحــوا لبناته
بعذراء ذات شـعر كسـتنائي. وعدّه [پيلوپيداس] أمـراً ينطوي على قسـوةٍ والحادu إلاّ انه نهض
وقصّ الحلـم على العــرافx وأمــراء الجــيـشu فكان من رأي بعــضــهـم أن الأمــر صــحــيح واجب
الطاعــة. وضــربوا امـثلـة من التـاريـخ القـد� تـبـريراً لوجــهــة نظرهم. فــذكـروا [مــينيــوكـيــوس
Menœceus] ابن [كـريون Creon] و[مـاركـاريا Marcaria] بنت [هرقل]. واوردوا امــثلة

من الأرمـنة اBتـــأخـــرة فـــذكـــروا [فـــركـــيـــديدس Pherecydes] الفـــيـلســـوف الذي ضـــحـــاه
اللقيد�ونيونu وما زال جلده محفوظاً عند ملـوكهم تنفيذاً Bا قضت به النبوءات. و[ليونيداس]
الذي انذرته النبوءة فنفـذ ما أمرته وضحّى بنفـسه Bصلحة البلاد الاغـريقية. و[ثيمـوستوكلس]
الذي قـدم اضـاحي بشرية الـى [باخوس أومـيـسـتوس] قـبـيل خوضـه مـعـركة [سـلامـيس] وكل
هؤلاء برهن نجاحهم على صواب أعـمالهم. وعلى الضدّ من ذلك فعل [آغيسيـلاوس] فقد خرج
من اBوضع نفـسه لقـتـال الاعداء الذين قـاتلهم [اغـاسمنون] في مـا مـضىu وأمر في حلم جـاءه
في [آوليس Aulis] ان يضـحي بابنتـه قـرباناً فـحـال ضـعـفه دون ذلـكu وكانت نـتيـجـة حـملتـه

الفشل والخيبة الذليلة(١٨).

uعلى أن الفــريق الآخـر وجـده فـريضــةً بربريةً لا �كن أن يكون مــحل رضى الكائنات الـعليـا
وقالوا أن الجبابرة والأعاصير ليست هي التي تحكم العالمu بل هو الأب الكليّ الأسمىu للآلهة
وللبـشـرu ومن السـخف أن يتصـور سـرور آله من الآلهـة أو قـوة من القـوى العليـا. بقتل الـبشـر
وتضـحـيـتهم وان وجـد بينـهم من كـانت صفـتـه هذهu فـعلينا الاّ نعـتـد بهمu لضـعـفـهم هذا الذي
يجعـلهم أعجز عـن أسداء العون لأحـدu فمـثل هذه النزوة القاسـية اللامـعقـولة لا تحيـا لا تصدر

الاّ من عقول ضعيفة مأفونة.
وفيـما كـان امراء الجـيش بx أخذٍ وردuٍّ و[پـيلوپيداس] يعـاني أعظم الحيـرةu اذ �هرة تتـفلت
من قطيع وتروح تعـدو في ارجـاء اBعـسكرu حـتى وصلت مـوضع اجـتـمـاعهـم فوقـعت فـجـأة بلا
حـراك. وبينمـا أخذ بعـضـهم يبـدي عجـبـه للونها الـكسنتائي الـفاتحu وبعـضـهم يعجـب برشاقـة
تكوينهـاu أو بقوة صـهـيلها وشـدتّهu أسـتغـرق الكاهن العـراف [ثيوقـريطس Theocritus] في

التفكيرu ثم هتف بپيلوپيداس:
- دونك يا صـاحبي الطيب فـأنظر! ها هي الضحـية قـد أقبلت فلا تـنتظر عذراء أخـرى سواها.

وخذ ما بعثت به الآلهة لك.
فوثبـوا على اBهرة واقتادوها الى قـبر العذارى باBراسـيم الدينية والصلوات اBعتادةu وضـحوا
بها منـشرحي الخاطرu واذاعـوا بx صفـوف الجيش حكاية رؤيا [پيلوپيـداس]u وكيـفية تـقد�هم

القربان اBطلوب منه.
وعند بدء اBعـركة عـمل [إپامننداس] على إمـالة [فلانكـسه] الى جـهة اليـسار مـحاولاً قـدر
اسـتطـاعـتـه فـصـل اBيـمنة اBؤلـفـة من السـپــارطيx عن بقــيـة الوحـدات الاغــريقـيـةu ومــبـادهة
[كليـومـبـروتوس] بهـجـوم عـنيف وفق نظام الرتلّ ضـدّ ذلك الجنـاح. فـأدرك العـدوّ الخطةu وبدأ
بتـغـيـر نظام اصطـفـافـه بفـتح ونشـر مـيـمنتـه على جـبـهـة واسـعـة للالـتـفـاف حـول [اپامننداس]
وتطويقـه مـســتـفـدين من تفـوقـهم العــدديّ السـاحق. إلاّ أن [پيلوپيـداس] اسـرع يـقـود كـتـيـبـة
الثــلاثمـائـة الى اBيـدان كــالريح العــاصف قــبل أن يفلح [كلـيـومــبـروتوس] فـي مـدّ خطّه وســدّ
الثلمـات فيـهu وهكذا وثب عليـهم وصفـوفهم مـختلفـة. كان الجنـود اللقيـد�ونيون يعـدوّن أعظم
. ولم يتـعودوا شـيئـاً أو يتـمزقـوا عليه قـدر ما تعـودوا الجنود في الدنيـا خبـرة وأحسنـهم تدريباً
المحـافظة على نظامـهم عند انتـقالهم من وضـع الى وضع في اBعركـة فـلا يقع في صـفوفـهم أي
خللu ولا يتـرددون في السيـر وراء اي قائـد أو مسـاعد قـائدu بتشكيـلات منتظمـة. ويندفعـون
الى اي مـوضـع يكون الخطر على اشــده. وفي هذه اBعــركـة تجـاهل [اپـامننداس] سـائر الـقـوات
الاغريقية وحصر همّه بالسپارطيux فصكّهم بفلانكسه وأقبل [پيلوپيداس] باندفاع وسرعة لا
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تصـدق. فـهـدّ شـجـاعـتهـمu وأوقع البلبلة في خططهـم التـعبـويةu وبـدأ الفـرار الأعظم ثم اBقـتلة
الكبـرى فــيـهم ®ا لم يعـرف مـثـله من قـبل(١٩). ونال [پيلوپـيـداس] وهو �نصب قـائد كــتـيـبـة
صـغيـرة لا جنرالاً رفيع القـيادةu شـهـرةً ومجـداً من هذا النصر لا يقـل عنا ناله أپامننداس الذي

كان يشغل منصب القائد العام لبويوتيا.
مـهمـا يكنu فقـد تقدم كـلاهما نحـو الپيلوپـونيسـوس زميلx في القـيادة العليـا وحصـلا من
الحلف الســپــارطي على أكــبـر جــزء من البـلاد اBـتـحــالفـةu وهـي [ايليس Elis]u [وارغـوس]
و[اركـاديا]u ومعظم [لاكـونيا]. وكـان الوقت أقسـى الشتـاءu ولم يبق من الشهـر الأخيـر غيـر
أيام قـلائل. وفي بدايـة الشـهـر التـالي كـان من اBقـرر أن يّعx الـضـبـاط الجـدد ومن يتـأخـر من
الضباط القدمـاء في تسليم وحداته يقطع رأسه. فاشار قادة الجيش بالإنسـحاب خوفاً من حكم
القانونu وإجتناباً لشدةّ برد الشـتاء. إلاّ أن [پيلوپيداس] انضّم الى [اپامننداس] في حث بني
قومه وتشـجيعهم على القتالu وزحـفا بهم على سپارطا وعبروا [يورتاس] واسـتولوا على مدن

عديدة وأجتاحوا البلاد وتوغلوا حتى بلغوا البحر.
كان الجيش الذي جـرده الثيبيـون يبلغ سبعx ألفاً من الأغـريقu وتبلغ نسبتهم فـيه واحداً الى
uًاثني عشر إلاّ أن سمـعة الرجال رغبت كل حلفائهم في الانضواء تحت لـوائهم واتخاذهم زعماء
بدون اتفـاق أو مـعـاهدة تنـصّ على هذاu ولا شكّ في أن ارفع القـوانx واوّلـهـا هو أن يكون من
في حـاجــة الى الحـمـاية مطيــعـاً للقـادر على الـدفـاع عنه. وكـالبــحـارة الذين يظهـرون الـوقـاحـة
والعنجـهيّـة في الطقس الهـاديء والبحـر الساكـن وفي اثناء مكوثهم في اBيناء يتطاولون حـتى
على الربّانu فاذا ما أقبل النوء وعـصفت العاصفة وبات الخطر ماثلاً رأيتـهم يتصاغرون للرباّن
ويتــسـابقــون الى خــدمـتــه مـعلـقx عليــه كل آمـالـهمu كـذلك كــان الأرغـوســيــون والاليـائيــون
والاركـاديونu تراهم في مـؤ�راتهم العـامـة ينازعون الـثيـبـيx على القـيـادة العليـاu فاذا جـاءت
اBعركةu أو داهمهم الخطر العظيمu واحتمـوا بقادتهم الثيبيx طوعاuً وتأثروا خطاهم دون تردد.
وقد وفق الثـيبيـون في هذه الحملة فـوحدوّا بلاد [اركاديا] وطردوا السـپارطيx الذين كـانوا قد

أسـتـعـمروا [مـيـسّـينيـا Messenia] وسكنوها. ثم اسـتـدعـوا اBيـسـينـيx القـدمـاء وأسكنوهم
جمـيعـاً في [ايثوم Ithome] وفي [كنچرايه: Cenchreae](٢٠) عند رجوعـهمu شتتـوا شمل

القوات الآثينية التي كانت تريد الايقاع بهم اثناء عبور اBضيقu لعرقلة سيرهم.
وازداد الحب والاعجاب بشجـاعتهما في نفوس سائر الاغريق Bا ابدياه من بسـالة وحققاه من
انتصـارات. في حx زاد حسـد مواطنيـهم لهمـا لصعود نجـمهـماu فـاعدوا لهمـا استـقبـالاً شائناً
. وحوكما بتـهمةٍ عقـابها اBوتu لأنهما لم يسلّـما قيادتيهـما في أوّل شهر [بوكـاتيوس مخجـلاً
Buvatius] كـمـا يحـتـمّـه القـانونu بل احـتـفظا بهـا اربعـة أشـهـر أخرى فـوق مـدتهـمـاu وانجـزا

uًخـلالهـا تلك الاعـمال البـاهرة في [مـيـسـينيـا واركاديا ولاقـونيـا] وحـوكم [پيلوپيـداس] أوّلا
وتعـرضت حيـاته لأعظم الخطرu إلاّ انهـمـا بُرئا. وتحمل [اپـامننداس] الاتهام والمحـاكـمة بصـدر
رحبٍ وصبر جـميلuٍ وعدّ هذه المحنة جزءً هامـاً من فضيلتيّ الشجـاعة والسماحـة اللتx تعلمانه
بانّ الأذى الذي يصيبه في حياته السياسية لا يبرر له أن يحمل موجدة!. أما پيلوپيداس فكان
حـاد الطبع عاطفـياً وقـد اثاره اصـدقاؤه وحـثوه علـى الانتقـام للإهانةu فاهبـتل اBناسـبة الآتيـة:
كـان [مـينيــقليـداس Meneclidas] الخطيب أحـد أولـئك الذين وحـدوا جـهـودهـم مع [مـيلون]
و[پيلوپيـداس] في منزل [خارون] لتـدبير الانـقلاب ضـدّ الطغاة. إلاّ انه لم يقم �آثر توازي مـا
قاما بهu وكان خطيـباً مصقعاً ذرب اللسانu إلاّ انه متـحلل الخلقu سيء الطبع. وحصر همه في
النيل مـن پيلوپيــداس والحطّ من قــدر مـآثره واســتـمــر في ذلك حــتى بعــد المحـاكــمـة. وهدفــهُ
الانتقاص ®ن علوه قدراً وفضلوهu والصاق الاتهـامات بهما. و�كن من إبعاد [اپامننداس] عن
منصب القـيادة العـامة. وظلّ مـدة طويلة صاحب اليـد الطولى. إلاّ أن نفوذه لم يبلغ بـه حدَّ نزع
xحبّ [پيلوپـيـداس] من قلوب الشــعب وحـرمـانه عطفــهم. فـعـمـد الـى خلق خـصـومــةٍ بينه وب
[خارون]. إن الحاسـدين من طرازه يجدون لذتهم وراحتـهم في الانتقاص ®ن عجـزوا عن التفوق
عليـهمu واظهارهم �ظهـر أسـوء من الآخرينu لذلك دأب في مـبالـغتـه بتعظيم أعـمال [خـارون]
في خطبـه العامـةu وفعـدقا اBديح على حـملاتـه وانتصـاراتهu وحاول تخليـد النصر الذي احـرزته
الخـيـالة التي قــادها في [پلاطيـا Platæa] (قـبل مـعـركــة ليـوكـتـرا)u بالشكـل التـالي: كـان
[اندروكسيدس Androcydes] الكيزيكيني Cyzicenian الرّسام قد استؤجر لـتصوير معركة
سـابقةuٍ فـانصـرف الى العـمل بهـا في ثيـبه. ثم قـامت الثـورة وأسـتعـرت نيـران الحـربu فحـفظ
الثيبيون الصـورة وهي تكاد تكمل. فأخذ [مينيقليداس] يعمل على اقناع الثـيبيx بتكريسها
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لخارون ونقش اسمه عليها. وقـصده من هذا أن يطمس مآثر [پيلوپيداس واپامننداس]. وكانت
دعوى سخيفةu واقتـراحاً غير معقولu معناه وضع نصر منفردٍ لم يقتل فـيه إلاّ سپارطي مغمور
الأسمه [جـيرانداس Gerandas] مع أربعx من جنودهu في موضـع أعلى من كل تلك اBعارك
الهامـة العديدةu ولذلك انبرى [پيلوپيـداس] يعارض الاقتـراح بوصفه مـخالفاً للقـانون قائلاً ان
العــرف الذي جــرى الآثـيـبــيــون عـليــهu يقــضي بالا يـخلّد رجل� منـفـرد أيّـاً كــان. بل أن تعــزى
الانتصارات كلها للشعب. غير انه ظلّ طوال اBناقشات يثني على خارون أجمل الثناءu وحصر
همّـه في مـحاولة الكشـف عن خبـيـئة [مـينيـقليـدس] وأظهـاره على حـقيـقـتهu شـخـصـاً دساسـاً
حـاقداuً وطلب من الثـيبـيx إن ارادوا الاقدام على عـمل ®تـاز ان يعاملوه �ا حـقيق به وأقنعـهم
الى أن فـرضوا على [مـينيـقليدس] غـرامة فـادحـة عجـز عن دفعـهـاu وحاول بعـد ذلك أن يثيـر

القلاقل في الحكومة. هذه الأمور تنير لنا بعض الجوانب من حياة [پيلوپيداس].
عنـدمـــا أعلن [الاسكـندر] طاغـــيـــة [فـــيـــري Pheræ](٢١) الحـــرب علـى قــسـم من مـــدن
الثــسـاليـux وبيت الســوء للجـمــيعu بعــثت اBدن بســفـارة الـى [ثيـبــه] تطلب عــونهـا. وكــان
[پيلوپيـداس] يعلم أن انشغـال [اپامننداس] في شؤون [الپـيلوپونيسـوس] �نعه من اBسـاهمة
فعـرض نفسـه لقيادة التـساليx في كـفاحهـمu لأنه لم يكن يريد ان تستـسلم شجاعـته ومـهارته
للكسـل والبطالةu فـضــلاً عن ان انسـحــاب [اپامننداس] من واجـبــه لا ينطوى على حـكمـة أو
فـائدة. ومــا أن وصل [ثسـالـيـا] بجـيــشـه حـتى اســتـولى علـى [لاريسّـا Larissa]u ثم حـاول
اصــلاح سلوك [الاسكـندر] الذي أعلن ولاءه - واجــتــهــد في حــمله على نـبـذ أسـلوب حكمــه
uقناته xلكنـه وجد فيه وحشاً ضارياً عنيداً لا تل uٍواحترام القانون والحكم بعدلٍ ورفق uّستبدBا
وبلغتـه عدة شكاوى عن جـوره وبطشهu فـضيق عليـه الخناق حتى اضطره الى الانسـلال سِرّاً من

اBدينة هو وحرسه.
uوقـد زال عنهم كل خوف مـن الطاغيـة .xآمن xوعلى أثر ذلك ترك [پيلـوپيداس] التـسـالي
وحل مـا بينهم الصـفاء والوئامu وانحـدر الى [مـقدونيـا](٢٢): وكـان [بطليمـوس Ptolmy] اذ
ذاك في حرب مع الاسكندر ملكها. وقد بعث الفـريقان المختصمان بطلبه ليستـمع الى خلافهما
وليحكم فيـما بينهما ويعاون الجـانب اBهضوم حقه. فقـدم وصالحهماu ودعـا اBنفيx الى العودة
u[ثيــبـه] وجـاء بـهم الى uمـن أولاد الأشـراف �ثــابة رهائن xلك وثلاثBوأخـذ [فــيليب] أخــا ا

uمبـرهنا للاغريق على مبلغ الثـقة والسمعـة التي نالها الثيـبيون بفـضل نزاهتهم(٢٣) وجراءتهم
وفـيليب هذا(٢٤)u هو الذي حـاول فـيمـا بعـد أن يسـتعـبـد الاغريقu ولم يـكن في حينـه يتعـدى
الصبّـاu يعيش مع [پامـينس Pammenes] في [ثيـبه]. ومن هنا ظُـنّ انه اقتـدى في اعمـاله
التاليـة بأپامننداس ورجّح انه اتخـذ من براعته فـي الحرب وخفـته مـثلاً يحتـذيه. وهذا على كل
حال جانب يسـير من سجايا [اپامننداس] أماّ عن دماثتـه ونزاهته وكرمه وطيبة التي بـرز فيها

حقاuً فلم يتصف [فيليب] بواحدة منها لا طبعاً ولا تطبعاً.
وبعـد فـتـرة من الزمن عـاد الثـسـاليّـون يشكون [الاسكنـدر] الفـيري لإثـارته الفÇ في اBدن.
فخرج [پيلوپيداس] مع [اسميناس Ismenias] في سفارة اليه من [ثيبه] بدون جيش لأنهما
مـا كــانا يتــوقـعــان قـتــالاuً على أن يسـتــخـدمــا الثـســاليx عنـدمـا تضطرهـمـا الحــاجـة. ودبّ
الاضطراب في الوقت نـفسـه - في احـوال مـقـدونيـا مـرةً ثانيـةً بعـد أن عـمـد [بطليـمـوس] الى
اغـتـيال اBلـكu وتسلم زمـام الحكم. فـبعث اصـدقـاء اBلك يسـتـدعـون [پيلوپيـداس] فلم يرفض
التـدخل في الأمر ألاّ انه كـان مـفتـقـراً الى جيش خـاص بهu جنّد بعض اBرتزقـة من البلد وتقـدم
بهم Bواجـهة [بطليـموس]u وBا تقـابلت القوات عـمد بطليـموس الى افـساد مـرتزقة پيلوپـيداس
باBال واغـرائهـم بعـصـيـانه. ومع هذا فـقـد كــانت اوصـاله ترتعـد خـوفـاً من مــجـرد اسم خـصـمـه
وشهرتهu فأقبل عليـه كما يقبل التابع على متبوعه وأعلن الولاء وطلب الصـفح معتذراً بأنه ما
مـارس الحكم إلاّ ليـحـفظه لأخـوة اBلك اBـيّتu وانه مـسـتـعـد لتـقد� الـدليل على كـونه صـديقـاً
[Philoxenus فـيلـوكـزينوس] لأصـدقـاء [ثـيـبـه] وعـدّواً لأعـدائـهـا. وضـمـاناً لهــذا وضع ابنه
وثلاثx من لداته �ثابة رهائن فارسلهم [پيلوپيداس] الى [ثيـبه]. على انه حنق بصورة خاصة
على مـرتزقتـه Bا أظهـروه من غدرٍ وخـيـانة. وBا علم أن معظم أمـوالهم وزوجـاتهم وأولادهم في
[فارسالوس Pharsalus]u فكر أنه يصيب مـنه انتقامـه كاملاً لو �كن من الاسـتيلاء عليـها.
فـجـمع حـوله عـدداً من الثـسـاليـx وزحف بهم على [فـارسـالوس] ولم يكد يـدخلهـا حـتى ظهـر
(الاسكندر) الطـاغـيـة بجـيش على أبوابهـا. وحــسب [پيلوپيـداس] انه جـاء لتـبــرئة نفـسـه من
الجـرائم التي عـزيت اليهu فـخـرجـا اليهu مـتـصـورين ان سلطة [ثيـبه]u ومنزلـتهـمـا وسمـعـتـهمـا
تقيهـما اي اعتداءu مع علمهـما التام بقسوته وتهوره. وBـا وجد الطاغية انهما وحـيدان اعزلان
بادر بالقــبض عليـهـمــا وأحـتـلال [فـارسـالـوس]u فـاسـتـولى علـى رعـيـتـه خـوف عـظيمu وسـاد
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الاعـتـقـاد عـندهم - بعـد هذا الاعـتـداء الـدنيء الصـارخ - ان لا أحـد سـيـسلـم من بطشـهu وان
تصرفه ازاء الجميع وفي كلّ الأمور سيكون كسلوك اليائس من الحياة.

وBا بلغت الثـيـبـيx هذه الانبـاء ثار ثائرهـم و�يزوا غـيظـاً وبعـثوا بجـيش يـقوده آخـرون غـيـر
[اپامننداس] الذي كان مغضـوباً عليه وقتذاك. وكان الطاغية قد سـمح للناس كافة ان يتصلوا
uمـتـصـوراً ان نكبـتـه هذه سـتـحطـم مـعنوياته u[فــيـرى] [بپـيلوپيـداس](٢٥) أوّلَ مـا نقله الى
وتجـعله يبــدو مـوضع مـهـانة واسـتـصـغـارu ولـكن [بپـيلوپيـداس] راح ينـصح أهل [فـيـرى] أن
يتجملوا بالصبر فبعده فـرج� حتى لكأنه مطمئن الى أن الطاغية لن يعتم ان يدفع ثمن الإهانات
التي الحـقـها بهu وبـعث للطاغـية �ن يخـبـره «انه من السـخف والعـبث أن يعـذبّ يوميـاً رعـاياه
الابرياء ويوقع بهم ذبحاً وتقـتيلاً ويبُقي عليه وهو يعلم جـيداً بأنه سينتقم منه انتـقاماً هائلاً لو
نال حريتـه». فبهت الطاغيـة لجرأتهu وحريته في الـكلام وأجاب: «Bاذا يستعـجل [پيلوپيداس

موته الى هذا الحَدّ?»u فرّد پيلوپيداس عليه �ا يأتي:
- لكي تكون أسرع الى منيتّك. اد ستصبح بعد قتلي ابغض الى الآلهة ®ا أنت عليه.

 وبعـد هذا منع الطاغـيـه محـادثتـه منعـاً باتاuً إلاّ أن [ثيـبي Thebe] زوجـهu التي هي بنت
[جاسون Jason] �لكتها رغـبة شديدة في رؤيته ومكاBته بعد أن سـمعت من الحراس عن نبل
سلوكه وجرأتهu فأقبلت عليه في السجن. ولكونها أمرأةuً لم تفلح لأول وهلة في ادراك عظمته
وهو في وسط نكبـتـه وا�ا حـكمت بأنه عـومل مـعـاملة فظةّ دنيـئـة لا تلـيق بشـهـرتهu من رثاثة
uًوكـان [پيلوپيداس] يجـهل هويتهـا. فتـسمرّ في مـكانه مبـهوتا uفبكت uثيابـه ومظهره العـام
xوعندمـا علـم صـفـتـهـا اقـرأها التــحـيـة منادياً اياها بلـقب ابيـهـا (فـقـد كـان وجــاسـون صـديق

وعشيرين ودودين). قالت له 
- إني لأشفق على زوجك يا سيّدي.

فأجابها:
- أماّ أنا فاشفق عليك لأنك تستطيعx احتمال [الاسكندر] مع أنك غير مقيدة به بسلاسل!
ومـست عبـارته من اBرأة وتراً حـسـاساً فلطاBا ابغـضت زوجـها لـقسـوته وظلمـه وفجـوره الذي
فاق كل حـدuٍ ولاعتدائه الشـنيع على أخيهـا الاصغر وتعـددت زياراتها له وكـاشفتـه �ا تجرعت

من إهانات على يدهu وأظهرت مزيداً من الحقد والكره لزوجها الطاغية.

إن الجنراليـة الثـيـبيx الـذين أرسلوا الى [ثسـاليـا] لم يفعـلوا شيـئـاuً الا قـيامـهم بانسـحـابٍ
مخـجلٍ منها لقـصر باعـهم في القيادةu أو لسـوء حظوظهم(٢٦). ففـرضت اBدينة على كل منهم
غـرامة قـدرها عـشـرة الآف دراخمـاu وبعـثت باپامننداس على رأس قـواتهـا نفسـهـا. فانـتعـشت
آمال التساليx بشهـرة القائد الجديد وانتفضوا ورفعوا حالاً لواء الثـورة. وكانت أحوال الطاغية
. وبلغ الخوف بقادة جيشه وانصاره مبلغاً شديداً وأشتدت رغبة تسير به الى الخراب سيراً حثيثاً
الرعـيــة في الانتـقـاض عليــه أمـلاً في عـقـابٍ عـاجـلٍ ينزل بهu إلاّ أن [أپامننداس] كــان أكـثـر
إهتماماً بسلامة [پيلوپيداس] من أي مجـدٍ يحرزه. ولخوفه من استيلاء القنوط على الاسكندر
. لم يشنهـا عليـه حـرباً ضـاربة اذا ضـيق عليـه الخناقu فـيندفع كـالوحش الهـائج ليـنهش ويعضّ
وا�ا ظلّ يحـومّ فـوقـه بجيـشـه كـالبـاشق اBستـعـد للانفـضـاض حتى اتـلف أعصـابه وحطّم ثقـتـه
ولكنه لم يدفعـه الى اليأس والهياج. كان [اپامنـنداس] يعلم مبلغ وحشيتـهu واستهانتـه التامة
بكل مـا هو عـدل وحق. فلطاBا دفن الناس أحـياء والـبس الابرياء جلود الدببـة والخنازير وأطلق
Meli- أو جـعلهم هدفـاً لنبـاله واسنة حـرابه! وفي [مـيليـبـوا uعليـهم كـلابه الشـرسـه ينهـشـونهم
boea] و[سكرتوسا] اBدينتx الحليفتx(٢٧) لهu دعا السكان جميعـاً الى اجتماع عام ثم أمر

. وكرّس الرمح الذي اردى به عـمّه [پوليـفرون حراسـه فأحاطوا بـهم وأعملوا السيف فـيهم كـافةً
u[Polyphron وزينهّ بقلائـد الزهر يضحّي له ويقدم القـرابx كمـا لو كان ربّاuً مطلقـاً عليه اسم

«Troades ومـرّة شاهد ®ثـلاً تراجـيديا �ثل مـسـرحيـة «الطرواديون u(٢٨)[Tychon تيـخون]
ليورپيـدس فخـرج من اBلعبu وأرسل بطلب اBمثل فلمـا حضـر طلب منه ألاّ �تعض من خـروجه
اثناء التمثـيل وان ينصرف الى إكمال دوره لأنه لم يـترك اBلعب تحقيراً له بل لخـجله من رعاياه
إن رأوه يبكي Bشهد مـا تعانيه [هيكوبا Hecuba] و[اندروماخه Andromache] في سياق
التـمثـيليـةu وهو الذي لم يدركه أسـف على اي شخصٍ فـتك به! هذا اBسـتبّـد انتـابه القلق لأسم
ونبـأ وقدوم حـملةٍ بقـيادة اپامـننداس وسرعـان مـا «خفض جناحـيـه اBقهـورينu كـالديك الجبـان»
وأرسل وفداً يعرض ويرجـو ترضيةuً ورفض [أپامننداس] أن يقبل مثـل هذا الرجل ضمن حلفاء
[ثيـــبــه] على انـه منحــه هُـدنةً أمــدها ثـلاثون يومــاÁ uً خـــلالهــا أطلاق ســـراح [پيلوپـيــداس

واسميناس] فعادا الى الوطن.
وعلم الثــيـبــيـون ان الســپـارطيـx والآثينيx أرسلوا وفــداً الى ®لكة الـفـرسu بطلب الـعـون.
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فانتدبوا هم أيضاً [پيلوپيداس] لسفارة ®اثلةuٍ فكانت صدفة ®تازة لرفع مقامه وزيادة شهرته.
اذ لم يسـبق أن مرّ في بلاد ملك فـارس شـخصـية جليلة الـقدر شـهيـرة الصيت. لأن المجـد الذي
ناله من انتـصاراته علـى السپـارطيx لم يزحف كـالسلحفـاة ببطء وخمـول بل انتـشر كـالنار في
الهــشـيـم بعـد أن تـرددّ في البـلاد صــدى اBوقــعــة الأولى في [ليــوكـتــرا] ثم عــقـبــتــهـا انبــاء
الانتـصارات الجـديدة تباعـاً. فـزادت كثـيراً في شـهـرته وصيـته ونشـرته على القـاصي والداني.
وكان مـوضع أعجاب وتقدير كـل جنرال أو قائد أو ساتراب فارسي يـلقاهu وموضوع أحـاديثهم.

فقالوا مشيرين اليه:
- هذا هـو الرجل الذي طـرد اللقـــيـــد�ونيـx من البـــحـــر والبـــرuّ وحـــبس ســـپــارطـا بx نهـــري
[تايغيـتوس] و[يورتاس]u وكـانت قبلهـا بزمن قصيـر قد اشـتبكت في حـربٍ ضروس مع

اBلك العظيم تحت قيادة [اغيسيلاوس]u حوالي [صوصه] و[اكبتانا].
ولقـد أشــاع هذاu السـرور في أعـطاف [ارتحـشـشــتـا Artaxerxes] وزاد من رغـبــتـه في أن
يطُهـر [لپيلوپيـداس] التفـاتاً ورعايةu فـقد كـان يحبّ أن يرى نفسـه كعـبة القـصاد من عظـماء
الرجـالu وموضع تبـجيلهم وأرتفـعت منزلة السفـير الثـيبيّ عندمـا لقيـه وسمع حـديثه الـذي كان
أكثر رزانة من حديث السپارطيux وأدّى له من الاحترام ما يليق بامثاله اBلوك. الامر الذي لم
تفت السـفراء الآخـرين مـلاحظته وكـان الاعتـقـاد سائداً أن [انتـالسـيداس] الاغـريق هو من نال
أعظم الخظوة لديه من سـائر الاغـريق(٢٩)u فـقد بـعث اليه بتـلك القلادة اBغـمـوسـة بالزيت التي
كـان قد أحـاط بهـا عنقـه في وليمـة من الولائم. والحق يقـال انه لم يعـامل پيلوپيـداس �ثل هذه
اBعـاملـة الرقـيـقـةu على أنـه اتحـفـه بأنفس وأغلـى الهـدايا حـسب العــادة اBتـبـعـة. وحــقق سـؤله
وطلبـاته (وهي عـدم التـعـرض لحرية الأغـريقu واعـمـار [مـيسـينيـا] بالسكـانu ونشوء صـداقـة
متوارثة بx اBلك والثيبيx). وبعد أن نال ذلك قفل راجعاً معتذراً عن قبول كلّ الهدايا إلاّ ما
اعـتـبـره رمـزاً لحـسن النيـة ودليـلاً على التـعـاطف. وكـان نجـاح [پيلوپيـداس] سـبـبـاً من خـراب
السـفـراء الآخريـن. فقـد أدان الآثينيـون سـفـيرهـم [تيمـاغـوراس Timagoras] ونفـذوا به حكم
اBوتu ولو أنهم فعلوا ذلك بسبب قبوله مقداراً كبيراً من هدايا اBلك(٣٠)u فحكمهم هذا عادل

وصـحـيح. اذ لـم يقـبل ذهبـاً وفـضـة فــحـسب بل قـبل سـريراً فــاخـراً وعـبـيـداً للعـناية بهu [كـأن
الاغـريق لا يفـقـهـون هذا الفن!] فـضـلاً عن ثمـانx بقـرةً مع رعـاتهـاu مـتـعللاً بأنه حليب البـقـر
ضـروري لداءٍ ابتلي واخـيراً كـان قـد حمـل �حفـة الى سـاحل البـحر مع هبـة لخـدمه قـدرها أربعـة
تالنتــات. ولكن مـن المحـتــمل جــداً ان لا يكون جــشـعــه هو الســبب في ســخط الآثيـنيux لأن
[ايپقـريطس Epicrates] ناقل الامتـعةu لم يكتف بـالاعتراف للجـمهـورu بأنه تسلّم هدايا من
اBلك. بل تقـدم باقتـراح يقضي أن ينتـخب بدلاً من «الأراخنة» التـسعـةu فقراء تـسعة مـن أشدّ
اBواطنx إملاقـاً وان يرسلوا �ثابة سـفراء الى اBلك ليـغنيهم بهداياه. فـضحك الجـمهور فـحسب
xلفشل سفرائهم وحـصول الثيبي xناقم xعلى هذه النكتة. على انهم في الحقيـقة كانوا ساخط
على كلّ ما سعوا اليـهu دون أن يحسبوا حساب شهرة [پـيلوپيداس] التي كانت أقوى أثراً من
فصـاحة الآثينيx ومـقدرتهم الخطابـية. مع رجلٍ ما زال قـلبه �يل الى اBنتـصر بقـوة السّلاح. إن
هذه السفـارة التي أعادت مـيسينـيا الى أهلها الشـرعيx وضـمنت حرية بلاد الأغـريق الأخرى.

حصلت لپيلوپيداس على قدر كبير من حسن الثقة عند عودته.
في ذلك الزمن عاد [الاسكندر] الفيري الى طبعه الأول من العدوان فاستولى على كثير من
uxغنيـزيBوا uPhthiotis فْيـوتيس Achaen دن الثـسـاليـة ووضع حامـيـات في بلاد آخـائييBا
وBا سـمـعت اBدن بعـودة پـيلوپيـداس أرسلت الى ثيـبـة وفـداً مـسـتنجـداuً يـطلب مـعـونة بقـيـادة
[پيلوپيداس] نفسه. فأجـاب الثيبيون سؤلهم بطيبة خاطر. وعـندما ثم تجهيز كل شيء Bا وبدأ
. فـبـهت [پيلوپيـداس] للظاهرة الجنرال في مـسـيرته كـسـفت الشمـس وساد الظلام اBديـنة ظُهراً
العجـيبة ولم ير من اللائق أن يرغم الرجال الخـائفx الخائري العز�ة على الرحـيلu ولا أن يخاطر
�صـائر سـبـعـة آلافٍ مـن مـواطنيـهu ولذلك انطلق بـثـلاثمـائة فـقط من الخـيـالة اBـتطوعx - في
الطريق الى ثـسـاليـا خـلافـاً لرغـبـة العـرافـx واخـوانه اBواطنx عـمـومـاً. وكـانوا كـلّهم يرون في
الظاهرة نذير شـؤم يسـتـهـدف هذا الرجل العظـيم إلاّ انه كـان يتـميـز غـيظاً من الاسـكندر وينقم
عليه Bـا اصابه منه. كمـا كان يأمل أيضـاً - ®ا سمعـه قبـلاً من حديث [ثيـبي]u أن أسرته الآن
منقسـمة على نفـسها وعلى خـلافٍ كبيـر. إلاّ أن انتصار الحـملة كان أكـثر اثارة له من اي دافع
آخرu فـفي هذا الوقت كان اللقيـد�ونيون يرسلون الضـباط العسكريB xسـاعدة [ديونيسـيوس]
. والآثينيون يتقاضـون الأموال من الاسكندر ويعظمونه باقامة �ثال برونزي له الطاغية الصقليّ
xللناس بأنهم هم وحـدهم ب xباعـتـباره مـحـسناً لهم. فكان شـديد الرغـبة في أن يـظهر الثـيـبـي
الأغريقu يتبنون قضية اBستضعفx الذين يضطهدهم الطغاةu ولا يترددون في القضاء على اي

شكل من أشكال الحكومات اBستبدة غير الشرعية في كل بلاد الاغريق.
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عندمـا وصل پيلوپيـداس مدينة [فـارسـالوس] جمع جـيـشاً وتقـدم به Bلاقـاة الاسكندرu وعلم
هذا ان الثيـبيx في جـيش خصمـه قليلونu وأن مشـاته ضعف مـشاة الثسـاليx فسـعى اليه في

[ثيتيديوم Thetidium] وقال أحدهم لپيلوپيداس:
- الطاغية يواجهنا بجيش جرار.

فأجابه:
- وهذا أفضل لناu اذ سنتغلّب والحالة هذه على الكثرة.

وكــان �تـدّ بـx الجـيــشx سلسلـة من التــلال العـالـيـة الشــديدة الانحــدار بالقــرب من مــدينة
[سـينوسكڤـالي Cynoscphalæ] التي حـاول الفــريقـان الاسـتـيـلاء عليـهـا �ـشـاتهـمـا. وقـاد
پيلوپيـداس خيـالته الجـيدة الكثـيرة العدد فـي هجوم على خـيالة العـدوّ فهزمـوها ولاحقـوها في
السهل. لكن الاسكندر أحتل الـتلال في تلك الاثناء وهاجم اBشاة الثساليx الذين تقـدموا بعد
ذلك وحـاولوا أن يشــقـوا طريقـهم صـعــداً في اBرتفع الوعـر الصــخـري. فـقـتل طلائعــهم وعـجـز
الآخـرون عن الحـاق أي ضـررٍ  بقـواته Bا أصـابهم من انهـاك شـديدuٍ فلمـا تـبx پيلوپيـداس ذلك
نفخ بوق التـراجع لخيـالته وأمـرها �هـاجمـة وحدات العـدوّ الصـامدة في مـواقعـها. وتناول ترسـه
والتحق فوراً بالوحدات التي كـانت تقاتل حول التلال وتقدم الى الصفوف الأمامـية وملأ رحاله
بالشـجاعة والحـماسـة حتى خـيل للاعداء أنهم يصـولون عليـهم بأرواح وأجسـام أخرى غيـر تلك
التي �لكونـها; وصـدوا هـجومـx أو ثلاثة لهم ولكنهم وجـدوا اندفـاعـهم كـاسـحـاً عنيـفـاuً كـمـا
. وأدرك پيلوپيــداس أطبــقت عليــهم الخـيــالة العــائدة من اBطـاردة فـانكفــاؤا الى الوراء بنـظامٍ
بثـاقب نـظره ومن الأرض اBرتفـعــة ان جـيش العـدوّ تســوده الفـوضى ويعـمــه الاضطراب وان لم
تلحق به الـهـز�ة بعـدu فـأخـد يـبـحث عن الاسكندر وBا رآه عـلى الجناح الأ�ن يشـجع مــرتزقـتـه
ويصـدر اليـهم الأوامـرu لم يتـمـالك شـعـور الغـضب الذي اجـتاحـه Bرآه. وانسـاق وراء عـاطفـتـه
كالأعـمى غير مـقيم وزناً لا لحيـاته ولا Bسؤوليتـه القيـادية فتقـدم كثيـراً عن جنوده وهو يصرخ
مــتــحـديـاً ويدعــو الطاغــيــة للنزال فلم يـجب هذا وتقــهــقــر وأخـفـى نفــسـه بـx حـرســه. وصــدَّ
[پيلوپيـداس] طلائع اBـرتزقة الـتي التـحـمت معـه عن قـربٍ وقـتل بعـضـهـا إلاّ ان كـثـيـراً منهم
صوبّوا اسنتـهم الى دروعه من بعيـدٍ وخرقوها فـجرح حتى اذا أسـرع الثساليـون وقد استـبد بهم
القلق من النتيـجة يهبطون التل لنجـدتهu وجدوه قد فارق الحـياة. ووصلت الخيالة أيضـاً ودحروا
الفلانكس وطاردوا العـدو اBقهور مـسافة طويلة ومـلأوا اBيدان بجثث القـتلى الذين انافوا على

الثلاثة آلاف.

مـا كــان لأحـدٍ ان يدهـش للحـزن العــمـيق الـذي اسـتـولـى على الثـيــبـيx الحــاضـرينB uـصـرع
[پيلـوپيــداس]u فـقــد راحــوا بندبـونه وينادونه بـالأب واBنقــذ واBعلم لـكلّ مــا هو حــسن� وأهل
للثناء. ولكن الثـساليـx والحلفاء يزوّهم في ذلك �ا اصـدروا من مراسـيم بتكر�ه غـاية التكر�
الحرّي بالتـقد� للشجـاعة البـشرية. وقدمـوا شواهد أقوى من هذاu على الودّ الذي يـحفظونه له
بابداء مـشـاعرهم الخـاصـة. وذكر أن الجنـود اذ علموا �صـرعـه - لم يفكروا في نزع دروعـهم أو
رفع السـروج عن ظهورهم خـيولهم أو مـعالجـة جروحـهمu بل أسرعـوا وهم لاهثون بحـرارة القـتال
وبايديهم السـلاحu الى حيث جـثته مـسجـاة وراحوا يكدسـون الغنائم الحربيـة عليه كأنـه ما يزال
في قيد الحـياة يرى ما يصنعون. ثم قـصوا أعراف خيلهم وجـزوا نواصيهم(٣١)u وامتنع أكثرهم
عن ايقاد الـنار في خيامـهمu وعافـوا وجبة عـشائهمu وران الأسى والصـمت على الجيش برمـته.
كأنهم لم يربحوا أعظم معـركة وأخطرهاu بل كأن الطاغية هزمهم وأخذهم عـبيداً. وما ان علمت
اBدن بالفاجـعة حتى خرج حكامـها وشبابها واحـداثها وكهنتهـا لاستقبـال الجثمان وأخـذوا معهم
xطالب xتذكارات حرب وتيجاناً ودروعاً ذهبية. وعندما حـان موعد الدفن تقدم شيوخ الثسالي

من الثيبيx أن يتولوا عنهم مراسيم التشييع وقال واحد منهم:
- ايها الاصدقاءu نحن نطلب منكم فضلاً به تشريف لنا وراحة معاً في فاجعتنا العظمى هذه.
إن التـسـاليx لن يتـيـسـرّ لهم بعـد الآن أن يـقومـوا عـلى خـدمة [پـيلوپيـداس] الحيuّ ولن
تتــاح لهم فـرصــة تكر�ه تكـر�اً يشـعــر به. ولو ســمـحــتم لنا بجــثـمــانهu وبتـزيـx جنازته
وتشـييـعه الى مـقره الأخـيرu فـاننا نأمل أن نثـبت بهـذاu الحقـيقـة الواقعـة وهي ان خسـارة
التسـاليx بهu أعظم من خسارة الثيـبيx. انكم فقـدÁ به جنرالاً حاذقاً فحـسبu اما نحن
ففقدنا جنرالـنا وحريتنا. اذ كيف سنتجرأ على طلب قائد آخـر منكم مادمنا لا نقوى على

اعادة پيلوپيداس? 
وأجـابهم الثيـبيـون الى طلبـهم. فعـملوا له تشيـيعـاً فـخمـاً لا يساويه تشـييعu كـما كـان رأي
أولئك الذين لا يـرون الفـخـامـة في اBـواكب التي يزينهـا الـذهب والعـاج والارجـوانu كـمــا فـعل
[فـيليـسـتـوس Philistus](٣٢) الذي أنفق ببــذخٍ واسـراف جنوني على جنازة [ديـونيـسـيـوس]
فختم بـها طغيانه مـثل خا�ة فخمـة Bسرحية تراجـيدية عظيمة. ولم يكتف [الاسكندر الكـبير]
عند وفـاة [هيـفـيـستـيـون Hephæstion] بجـزّ أعـراف خيلـه وبغالهu بل عـمـد الى هدم دعـائم
اسـوار اBدينة لتظهر أيـضاً �ظهـر الحداد وتبـدو عند تشـييـعه كـاسـفةً كـئيـبـة عاطلة عن شكلهـا
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الجميل. إلاّ أن مثل هذا التكر� الذي يجبر عليه الناس ويؤمـرون بهu ا�ا يشاركون فيه �شاعر
الحَسـد والغيظ ®ن خـصصت لهـم و�شاعر الـسخط والكراهيـة Bن فرضـها عليـهم. فهذه لـيست
ادلة على الحب والاحـترام وا�ا مظاهر ترفٍ ومبـاهاة قوم البـرابرة وغطرسة أولئك الذين يغـدقون
ثرواتهم على هذا العـبث اBقيت. وهذا رجل من طـبقة العـامةu �وت في بلاد الـغُربة ولا زوج أو
uدن فيما بينهـا دون ارغامٍ أو طلب بالخدمة والتـشييع والدفنBولد أو اقرباء بجانبـه. تتنافس ا
. إن هذا ليـبـدو خلاصـةً وخـتامـاً لحظّ على اسـتبـاق أحـداها الأخرى فـي إظهار مـا تكنه من حبّ
Ae- بـل أعظم بركة» كـمـا قال [ايسـوب uسـعيـد. «فـموت الرجل السـعـيد ليس أعظـم فاجـعة
sop] لأنه يضمن سعـادتهم العظمى ويجعلها �نأى عن متناول يد الـقدر. وانها وا� الحق لنعم

النصيحةu تلك التي نقدم بها ذلك السپارطي الذي عانق [دياغوراس Diagoras](٣٣) اBتوج
بالغار في الالعاب الاوBبيةu وعاش ليرى أولاده واحفاده يفوزون فيها ويتوّجونu قال له:

- ألا مت يا [دياغوراس] لأنك لا تستطيع أن يكون إلها!
ومع هذا لو وضعت انـتصارات كل الالعـاب الپيثـية والاوBپيـة معاuً فـمن ذا الذي يضاهيـها
بانتصـارٍ واحدٍ من انتصـارات پيلوپيداس وكا أكـثر ما حقـقه! لقد انفق حـياته كلها في أعـمال
تقسّم بالنبل والـبسالة ومات بالأخـير وهو القائد الـعام لقوات [بويوتيـا] اBسلحة للمرة الثـالثة

.xدفاعاً عن حرية الثسالي uٍوخرّ صريعاً وهو يقاتل ببأس لتقويض حكم طاغية uعشرة
وكما أن موته أورث حزناً شـاملاuً فانه عاد بالنفع أيضاً للحلفاء اذ لم يتأخر البيـثيون ساعةً
عن الثأر له مـا أن سمعـوا �صرعه ودفعـوا بسبعـة آلاف من الرجّالة وسبـعمائة من الخـيالة تحت
قيادة [مالسيطاس Malcitas] و[ديوجيتون Diogiton]. فوجدا [الاسكندر] ضـعيفاً لا �لك
uxغنيـزيBدن التي اسـتولـى عليهـا. وسـحب حـاميـتـه من بلاد اBفارغـمـاه على اعـادة ا uٍقـوات
وآخـائيي فثـيـوتيسu وأعطائه عهـداً �سـاعدة الثـيـبيx ضـدّ اي عـدوٍّ يشاؤون. وقـد أرضى هذا
التـدبـيـر الثـيـبــيx إلاّ ان العـقـاب ادرك الـطاغـيـة للـشـر الذي عـملهu وانـتـقـمت الســمـاء Bوت
[پيلوپيـداس] بالطريقة التـالية: كـان [پيلوپيداس] قـد علم [ثيبي] زوج الطـاغية بالاّ تـخاف
اBظهر الخارجي لقوة دفـاع الطاغية واحتياطاته ما دامت تعـيش هي بينها ولا �نع من ولوجها.
كما أنهـا كانت تخشى هي الأخرى تقلبات مـزاجهu وتكره قسوته ولذلك ائتمـرت به مع اخوتها
[Lycophron ليوكـوفرون]و [Pytholaus پيثولاوس]و [Tisiphonus طيسفـونس] الثلاثـة

فـقـامـوا بـالمحـاولة التـاليـة لقــتله: كـانت كل الأجنحــة �لأ بحـرس الطاغـيـة لـيـلاً. إلاّ ان غـرفـة
نوعهما كانت في طابق علويu وامام الباب كلب مقـيد بسلسلة يقوم على حراستها وهو يهاجم
uكل انسـان إلاّ الطاغــيـة وزوجـه والخـادم الذي يطعـمـه. فلمـا قـررت [ثـيـبي] أغـتـيـال زوجـهـا
عـمدت الى اخـفـاء أخوتهـا طوال اليـوم اBقرر لـلعمليـة - في حـجرة مـجـاورة. ودخلت هي على
عادتها الـى حجرة الاسكندر �فردها وكـان نائماuً وبعد قليل خرجت وطلبت مـن الخادم المختص
أن يأخذ الكلب ويروح به لأن زوجها يريد أن يصيب نوماً هادئاً ثم انها القت صوفاً على الدرج
لئـلا تصدر اصـوات من أقدام أخـوتها اثناء صـعودهمu ثم قـادت أخوتهـا الى أعلى وهم شـاكوا
السلاح وتركـتهم عند باب الحجرة ودخلتu ثم رجـعت اليهم وبيدها سـيف الطاغية وكان مـعلقاً
فوق رأسـهu تأكيداً بأنه مـستغـرق في نومه. ولكن الخوف بدأ عـلى الشبانu وظهـر منهم صدود
عن القـتل. فـتــملكتـهـا سـورة من الغـيظ وراحـت تقـرعـهم وأقـسـمت بأنهـا ســتـوقظ الاسكندر
وتكشف له عن اBؤامرة. وهكذا تقدمتهم واBصـباح في يدها الى الداخلu وكانوا يشعرون �زيج
من الخوف والعارu وادانتهم من السرير فاسك أحدهم بقدمـيه وسحبه الآخر من شعره الى الخلف
وطعنه الثالث طـعنة قاتلة. ر�ا كان مـوته أسرع ®ا يجب. إلا أنه كـان أوّل طاغية يقـتل �ؤامرة

زوجه. واهينت جثته وطرحت الى الخارج وأصبحت موطئ اقدام أهل [فيري].
يبدو أنه تجرع ما تستحقه جرائمه الشنعاء.
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قـالـوا أن [مـاركـوس كلـوديوس] الذي تولى منصـب قنصل الرومــان خـمس مـراتu كــان ابن
:(١)Martial [مـــــاركــــوس] وهـو الاول الذي لُقـب [مــــارچـللـوس] في أســـــرته وهـو من لـفظ
«عـسكري» كـمـا يـؤكـد [پوسـيـدونيـوس Posidonius] وكـان والحق يقـال مـتـمـرسـاً في فنون
الحـرب لخبـرته العسكـرية الطويلةu قوي البـذنu باطش الكفu مـياّلاً بطبـعـه الى مزاولة صناعـة
الحرب. ولايبـدو مزاجه الناريّ وطبـعه العنيف إلاّ في اBعركـة وبصورة بارزةuٍ وإلاّ فهو مـتواضع
رقيـق الشمائـل لx العريكة. وامـا وقوفـه على العلوم اليونانيـة. والتهـذيب العقليuّ فـلا يرتفع
الى أكثر من اعجابه وتقديره Bن �رسوا فيها وبرعواu ولم يكن هو بالذات قد أصاب منها حظاً
يشبع به رغبته اليهاu بسبب انصـرافه الى مشاغله الأخرى العسكرية - فلو وجد في الدنيا ايّ

من الرجال الذين قال عنهم هوميروس(٢) بأن السماء قد -
قدرت عليهم أن يخوضوا حروباً طاحنة ضروساً

منذ شرخ الشباب حتى اراذل العمر!»
فهم على وجه التـأكيد كبار الرومان في ذلك العـصر. ففي مطالع شبابهم خـاضوا الحرب ضدّ
القــرطاجنيـx في صــقليــة. وفي ابان كــهـولـتـهـم قـاتلـوا الغــاليx دفــاعـاً عـن أراضي ايطاليــا
الاصلية. وأخيراً Bا بلغـوا سنّ الشيخوخة قادوا الكفاح ضـدّ هنيبعل والقرطاجنيx(٣). وارادوا
في أواخــر سنيّ حــيـاتـهم مـا كــان مــضـمــوناً Bعـظم الناس - أي الخــلاص من مــتـاعب الحــرب

ومشاقّهاu إلاّ ان مراتبهم ومواهبهم العظيمة كانت دوماً تستدعي انتدابهم للقيادة.

وكان [مـارچللوس] خـبيراً فـي كل نوع من أنواع القتـالu إلاّ أن تفوقـه الأعظم هو في النزال
الفـرديu ولم يعلم عنه انـه رفض تحديـاuً أو قتـل تحدياً إلاّ وقـتل مـتـحـديه. وفي صـقليـة حـمى
أخاه [اوتاسـيليوس Otacilius] وأنقذ حـياته عندما طوقـه الاعداء في أحدى اBعـارك. وقضى
على كل من داناه. وبسبب هذه البطولة أهدى اليـه قادة الجيشu وهو بعد صغيـر - تيجاناً وما
اليها من جوائز التقدير. وبدأت سجاياه تتكشف أكثـر فأكثرu حتى نصبه الشعب رئيس شرطة
[كورول ايديل Curule Ædile](٤) وعـينه الكهنة �نصب [عـراف: Augur]u وهي طبـقـة من
الكهانة أودع لهـا الشرع أساسـاً مهمّـة مراقبـة دلائل النبوءات. وفي فـترة توليه الشـرطة الجأتة
uحادثة مؤسـفة الى رفع شكوى امام مجلس الشيـوخ: كان ابنه [ماركوس] يتمتع بجـمالٍ أخاذ
وهو في زهرة شـبــابهu وكـان الاعـجـاب بذلك منـه لا يقل عن الاعـجـاب بحـسـن اخـلاقـه. حـاول
Capitoli- زميل [مـارچللوس] في الوظيفة الاعـتداء على الشـاب. وكان يدعى [كاپيـتولينس
uفلم يكفّ وتحرش به ثـانية uًفصده الـشاب عن نفسـه أولا uوهو رجل سيء الطبـاع وقح� [nus

فـأبلغ اباه بالأمـر. فأحـتـدم مارچللـوس غضـبـاً وسخطاً وشكـاه الى مجلس الـشيـوخ: فـأستـأنف
اBتـهم الشكـوى الى مـفـوضي [تريبـيـونات] الشـعب مـحـاولاً بشــتىّ الحـيل واBسـاعي أسـقـاط
التـهــمـة عنه. فلم يقــبل هؤلاء بسط حـمــايتـهم عليــهu وعـمـد هو الى جبّ الـتـهـمـة عن نـفـسـه
بالإنكار  التـامu وBا لم يـكن في القـضـيـة شـاهـد عـيـان فـقـد وجـد الشـيــوخ من اللازم احـضـار
الشاب أمامهم. وBا رأوا خجله ودموعهu واحسـاسه بالعارu مقرونة بالسخط والقرف لم يعودوا
بحـاجةٍ الى دليل آخـر لأثبـات الواقعـةu وادانوا [كـاپتولينوس] وحـكموا عليـه بغـرامة يدفـعهـا

للمشتكي. فصنع مارچللوس بها وعاء تقدمةٍ فضيّ واهداه للآلهة.
بعد أن وضـعت الحرب الپـونية Punie(٥) أوزارهاu وكانت قـد امتـدت عشريـن سنةuً ذرّ قرن
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. وكــان الايـنســوبريون Insubrians(٦) الأقــوياء الذين الخطر الـغـالـيuّ وبدأ يقلق رومــا ثانـيـةً
يسكنون اصقـاع الألب الدُنيا من ايطاليا قـد جندوا من الغاليx مرتزقـةً عرُفوا باسم [گيـساتي
Gaesatae](٧)u وكـان من قـبـيل اBـعـجـزة وحـسن الحظّ النادر لرومـاu ان الحــروب الغـاليـة لم

. يقفـون كاBتفـرجx بينما تتفق زمنيـاً والحرب الپونيـة. وان يظلّ الفاليون سـاكنx بكلّ اخلاصٍ
كـانت نـار الحـرب الپـونـيـة مـســتـعـرةً. كــأ�ا تعـهّـدوا لـرومـا بألاّ يحــركـوا سـاكناuً وان يـنتظروا
اBنتــصـرين Bهـاجــمـتـهم! ولأن وبعــد خـتـام تلك الحــرب لم يعـد ثم مـا يـنعـهم من الظهــور على
اBسرح. على أنّ الوضع السياسي السائدu وشهرة الغاليx السالفةu أشاعت خوفاً ليس بالقليل
في نفوس الرومان. لأنهم كانوا في سبيل خـوض حرب قريبة اBيدان من أرض الوطنu بل ضمن
حـدود الـبـلاد. كـمــا كـانوا يـنظرون الى القــوم نظرة حـذرٍ وتـوجّس يفـوق توجــسـهم مـن أي قـوم
آخـرينu فـذكـرى اسـتـيـلائهم مـرة على عـاصـمـتـهم مـا زالت مـاثلة لأذهـانهم. وبدأ خـوفـهم هذا
واضــحـاً من القــانون الذي اســتنوه وقــتـذاك وهو ينـصّ على اعـفــاء الكهنة مـن كلّ الواجـبــات

العسكرية إلاّ عندما تهدد البلاد بغزوات [غاليّة].
وبلغت الاسـتـعـدادات الرومـان لهـذه الحـرب أقـصـى درجـة (لم يؤثر سـابقـاً أو لاحـقـاً أن عـبّـأ
الرومـان مــثل هذا العــدد من الفـرق الكامـلة السـلاح كــمـا عـبــاؤا الآن). وكـان هذا وقـرابـينهم
الفـائقة للعـادة دلائل واضحـة على مـبلغ خوفـهم. فمع أنهم كـالاغـريق �قتـون الطقوس البـربرية
القـاسـية مـقـتاً شـديداuً و�تـازون على سـائر الشـعـوب الأخرى �شـاعـرهم الوادعـة اBفصـحـة عن
احتـرامهم للآلهـةu لم يترددوا عندمـا داهمتهم هذه الحـرب - في تطبيق نبـوءات معـينة وجدوها
في «أسـفار كـسبـيل» فعـمدوا الى دفن رجل وامـرأة يونانيx وهم أحيـاء(٨). واتبـعوهما بـذكر
وأنثى غــاليx - في ســوق يدعى «سـوق الوحــوش». وأسـتــمـروا الى يومـنا هذا يقـدمــون الى
هؤلاءالارباب  الضحايا الأربع خلال مراسيم دينية معينة في شهر تشرين الثاني من كل سنة.
uفـي مـبـدئهـا. يحــرز الرومـان أحـيـاناً انتــصـارات باهرة xالفـريق xوكـانت الحـرب ســجـالاً ب
ويصــابون أحـيــاناً بهــزائم منكرة. ولـم يتـقــرّر النصــر التـام لأحــدٍ في هذا الكفــاح حــتى نصب
[فــلامــينيــوس Flaminius] و[فــيــرويوس Furius] قنصـلux فــســاقــا جــيــشــاً لجــبـــاً على
[الانيـسوبريـx]. وشوهد النهـر الذي يجـري في أقليم [پيـسنوم Picenum] عند رحـيلهمـا -

وهو طافح بالدم. وذكـر انه شوهدت اقـمار� ثلاثة دفـعةً واحدةً في [ار�ـنيوم Ariminum]. وفي
اجـتمـاع قنصلي بروما اعلن الـكهنة العرافـون أن انتخـاب القنصلx لم يكن شـرعيـاuً وليس ®ا
يتفق والنبوءات التي تنذر بشـؤم تنصيبهمـا. فعجّل مجلس الشيوخ بارسـال كتبٍ الى اBعسكر
uّالـى روما بـأسـرع ما �ـكن وأمـرهمـا بالامـتناع عن الاشـتـبـاك مع العـدو xباسـتـدعـاء القنصل
والتنازل عن منصـبهـمـا القنصلي وفي أوّل فـرصة جيء بهـذه الكتب الى [فـلامينيـوس] فأرجـأ
فـضّهـاu حتى كـسر العـدو(٩) وطارد قواتـهم وتوغل وراء حدودهم وأجـتاح بلادهم وعـاث فيـها
سلباً. إلاّ أن الشـعب لم يخرج لاسـتقبـاله عند عودته مـثقلاً �قـادير ضخمـة من الغنائم. لأنه لم
يطُع في الحـال الأمر الذي ورده بالعودةu بـل لم يكترث به وازدراهu. وكـادوا ينكرون عليه حـقه
�وكب النصــر. ولم نيـتـه الاحـتـفــال به حـتى عـزلوه هو زمـيـله عن الحكم وانزلوهمـا الـى مـرتبـة
اBواطن العـاديّ. هكذا كـانت تصـرف كلّ الأمـور في روماu بالاعـتـمـاد الكليّ على الدّين. فـلا
يسمحـون بأي استصغار يوجـه الى العرافة وطقوس القـدماءu مهما كانـت تصيب الامور اBنهي
عنها - من النجـاح الكبير. وراح بهـم الوهم الى أن احترام الحكّام لارادة الآلهـة هو أهم واجدى
[Tiberius Sempronius طيـباريوس سـمپـرونيوس] للسـلامة الوطنيّـة من قهر الاعـداء. كان
الذي وضع الجمهـور سجاياه وأستـقامته في أرفع منزلةu قـد نصب [سيبيو ناسـيكا] و[كايوس
مارشـيوس Caius Marcius] قنصلx ليـخلفاهu فخـرجا كلّ الى الاقليم الذي عx فـيه. ثم أن
[طيـباريوس] هذا بينمـا كان ينـقّب في كتب الطقـوس الدينية اذابـه يقع على شيء كان يجـهله
وهو هذا: عندمـا يريد أي قنصل ان يقوم بـاستـخارةuٍ فـانه يجلس في بيت أو خيـمة تكتـرى له
خارج اBـدينةu فاذا اسـتدعـاه أمر عـاجل الى اBدينة قبل ان يشـاهد علامـة ماu فـعليه أن ينتـقل
uراقـبـة. ويظهـر أن [طيـبـاريوس] جـهـلاً منهBالى خـيـمـة أو بناء آخـر عند عـودته ليـتـابع منه ا

استخدم البيت نفسه مرتx قبل اعلانه تعيx القنصلx الجديدين.
وBا أدرك خطأه فـاتح به مجلس الشـيوخu ولم �رّ المجـلس بهذه الهـفوة البـسيطة مـرور الكرام
بل عجّل بالكتابة عنها لكلّ من [سيكـپيو ناسيكا] و[كايوس مارشيوس]u فتركـا اقليميهما
وعادا فـوراً الى روما ونزلا عن منصـبيـهما. حـصل هذا في فتـرة متـأخرة(١٠)u وفي حدود ذلك
الزمن أيضـاً ســحـبت وظيـفـة الكـهنوت من رجلx ذوي مكانة رفــيـعـة جـداً همـا [كــورنيليـوس
چيتيگوس Cornelius Cethegus] و[كونيتوس سولـپيشيوس Quintus Sulpicius]. عزُل
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أولهما لأنه لم يرفع احشاء اضحيةٍ مذبوحةu بصورة صحيحة. ونُحي الثاني لأن الطاقية اBهدّبة
التي يلـبـسـهــا كـهنة الأربـاب أمـثـاله [فــلامFlamen x] سـقـط من رأسـه اثناء قــيـامــه بذبح
الأضـحيـة. و[مـينوشـيوس] الدكـتـاتور الذي كـان قد عx [كـايوس فـلامـينوس] آمراً للـخيـاله
عزلوه هو ومن عينّه عن القيادة لأن صوصأة فأرة سُـمعت! وبصرف النظر عن اهتمامهم الشديد
�ثل هذه الـصـغــائر التــافـهــةu فــإن هذا الحــرص لم يؤد بهم الى الشــعــبـذات والاوهـام لأنهم لم

ينحرفوا بها أو يغالوا عن أسلافهم في تطبيقها.
مـا أن استـقال [فـلامـينيوس] وصـاحبـه من منصب القنصـليةu حـتى قام الـضبـاط اBترئسـون
اBعـروفون باسم [انتـررّكس Interrex](١١) باعـلان [مارچللوس] قنصـلاً وما ان تسلم مـقاليـد
xزميلاً له. وقيل أن الغالي [Cnaeus Cornelius كـنيوس كورنيليوس] السلطة حتى أختار
أقـترحـوا عقـد صلحu وكان مـجلس الشيـوخ ميـالاً الى السلم كـذلكu لكن [مارچللوس] حـمسّ
الشــعـب للحــرب. علـى أن الظواهر تشـــيــر الى ان الطرفـx أتفــقــا على الـصلح لكـن مــرتزقــة
الگْيـساتيu نقـضـوه بعبـورهم الألب واثارتهم الاينسـوبريx (كان عـدد الگيـساتيu ثلاثx ألفـاً
فـقطu بينمـا تجـاوزهـم الاينسـوبريون بكثـيـر) وزحـفـوا وهم مـعـتـدون بـقـوّتهم - نحـو [أچيّـراي
Brito- ومـنها أندفع ملكـهم [بريتومـارتوس u(١٢) وهي مـدينة تقع شـمال نهـر الپو[Acerrae

martus] بعشرة آلاف منهم يجتاح الاراضي المحيطة بهـا. فبلغت الانباء [مارچللوس] فخلّف

زميله عند [اسيّري] تاركاً مـعه اBشاة وكلّ الأسلحة الثقيلة وثلت وحدات الخيالة وأخـذ بقيتها
وسـتمـائة من اBشـاة الخـفـيفـة وراح يغـذّ السـير ليـلاً ونهـاراً دون اسـتراحـة ولم يقف حـتى أدرك
هؤلاء العشـرة آلاف بالقرب من قـرية غاليّة تدعـى [كلاستـيديوم Clastidium](١٣) كانت قد
ضـــمت الـى ملك الـرومـــان منذ وقـت قـــصـــيـــر. ولم يـتـــسنّ له فـــاصـل زمني لإراحـــةu جـنوده
واستـجمامهم الاّ ان البـرابرة انتهبـوا اليه حالاً واستـخفوا به لقلة مـشاته. وكان الغاليـون أحذق
من ركب من امتطى الخيل - لذلك ايقنوا بالغلبة ولاسيّما وان تفوقهم العدديّ على مارچللوس
كـبـير� جـداً فلم يـأبهوا وعـاجلوه الـهجـومu وملكهـم على رأسـهم كأ�ـا يريدون وطئـه تحت سنابك

خيلهمu وهم يهددون �ا سـيرتكبون من الفظائع والوحشية. عمـد [مارچللوس] الى نشر جناحي
خيالتـه وركب الى اBشاة ومَدّ في جناحيهم طولاً حـتى بلغ جبهة العدوuّ وقـد لجأ الى هذا بسبب
قلّة جنوده وخـوفـاً في حـركـة التـفـاف يقـوم بهـا العدوّ يـستـهـدف بهـا الهـجـوم عليـهم من سـائر
الجــهــات. وفــيــمـــا هو يهمّ بالـدوران Bواجــهــة العــدوuّ أجـــفل حــصــانه Bنـظر الغــاليـx اBرعب
وصيـحاتهـمu ونكص على عقـبيـه مرغـماً راكـبه على التنحيّ الى جـانبu وخشي [مـارچللوس]
أن يفسرّ جنوده الحادثة تفسيراً سيئاً ويتخذوها فـألاً نحساً فتثبط عزائمهمu أسرع يدير حصانه

ليواجه العدوّ.
وأتى بحركـة بدأ فيها وكـأنه يصليّ للشمس وانه لم ينكص دائراً على عـقبيه �حض الصـدفة
بل لغـرض الدعـاء. اذ كـان من عـادة الرومان أن يـدوروا على أعقـابهم عـندما يرفـعـون الصـلاة
للآلهـة. وفي هذه اللحظة التي كان سـيصطدم فـيهـا بالعدو قـيل انه نذر خيـر السلاح [لچـوپتر

.[Jupiter Fertrius فيريتريوس
تطلع ملك الغـال الى [مارچللوس] فخـمن أنه الجنرالu من شعار السـلطة الذي يتقلده فتـقدم
مسـافة عن جيشـه اBهيأ للالتـحام وتحداه للنزال بصـوت عال ملوحاً برمـحه وهمز جـواده فأنطلق
به نحوه كالعاصفةu وكان أَفرعَ هامـةً من سائر الغاليx وابرزهم بدروعه المحلاّة بالذهب والفضّة
ومـخــتلف الألوان وهي تـلمع كـالبــرق الخـاطف. وبـدت هذه الدروع Bارچللوس وهـو يسـتــعـرض
جيش العـدوّ اBصطف للمعـركةu خير دروعٍ وأجـملها وحسـبها تلـك التي نذرها لچوپترu فـأسرع
نحو اBلك وخرق درع صـدره بطعنة رمح ثم أخذ يشدّ عليه بثقل حصـانه حتى القاه على الأرض
وعاجلهُ بضربتx أو ثلاثٍ أخرى فقتله. وترجـل في الحال ووضع يده على سلاح القتيل وشخص

ببصره الى السماء وتكلم بالآتي:
- يا [چوپتـر فـيـريتـريوس]u يا حكمـاً في بطولات القـادةu وأعـمـال الجنرالات في الحـرب وفي
uxأنا قنصل قـتلتُ ملكـاً بيـدي هات . اBعـاركu كن شـاهداً بـأنيّ أنا جنرال�u قـتلت جنـرالاً
فكنت الثـالث من الرومان في هذا. واليك أقـدّم أوّل وأفضل الغنائم; هب لنا القـدرة على

انهاء بقية هذه الحرب بهذا الحظّ اBوآتي نفسه.
ثم زجتّ الخيـالة نفسهـا في اBعركـة ضدّ فرسـان العدوّ ومشـاتهم الذين هاجمـوها ونالوا نصراً
فريداً لم يسـمع �ثله. إذ لم يحدث من قـبل ومن بعد ان هزمت فئـة قليلة من الخيـالة هذا العدد
الكبـيــر من اBشـاة والفـرسـان مـعــاً. لقـد قـتل من العـدوّ عــدد كـثـيـر. وجـمـعت الـغنائمu وعـاد
[مــارچللوس] الى زمــيله(١٤) الذي كــان يدير الحــرب بدون تـوفـيـقٍ ضــدّ العــدوّ وبالقــرب من
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[مـيـلان Milan] أعظم مــدن الغـاليx وأحــفلهــا بالسكانu وكـانـت عـاصـمــتـهم ولذلـك راحـوا
يدافعون عنها باستـمائةٍ وبسالةuٍ حتى بدأ وكأنهم يحاصرون [كورنيليـوس] أكثر ®ا يحاصرهم
uهو. وبعـودة مـارچللوس وانسـحـاب الگيـسـاتي فـور سـماعـهم �صـرع ملكهـم واندحار جـيـشـه
انقلبت الآية وÁ الاسـتـيلاء عـلى ميـلان(١٥). ونزل الغـاليون عـن بقيـة بلدانهم وكل مـا �لكون

طواعيةً. وعقد صلح بx الطرفx بشروط عادلة.
وأعطي [Bارچلـلوس] وحـده حق الدخـول �ـوكب النصـر �رســوم صـادر من مـجلس الـشـيـوخ.
وكان الاحتفال فـخماuً باذخاuً مدهشاً بغنائم الحرب واجسـام الأسرى الجبارة وهم يقادون. إلاّ أن
اBنظر الأروع والأندر كـان الجنرال نـفسـه وهو يحـمل سـلاح اBلك الـبربـريّ الى الربّ الذي نذرها
له. أتخذ عمـوداً خشبياً طويلاً مستـقيماً من البلوط وهذبه وشذبه على هيـئة نصبٍ وعلّق عليه
دروع اBلك والبسه وسـلاحه واضعاً كل قطعة منهـا في مكانها اBناسبu وسار به اBوكب مهـيباً
وهو يحـمل النّصب وصعـد العجلة ودخلّ اBدينة لـيبدو صـورة لأروع نصرu ومـشى خلفه الجـيش
Õـناسبـة ويتـرBوفق النظام العـسكري وهو مـزدان بدروع براقـة صـقـيلة. ينشـد قصـائد نظمت با
بأغاني الظفـرأشادة �دح چوپتـرu وجنرالهمu ثم دخل [مارچللوس] مـعبد [چوپتـر فيـريتريوس]
وقـدم هويتـه وهو على مـا نعلم ثالث من فـعل هذا وآخـرهم. الأول كـان [رومـولّوس] بعـد قـتله
[اكـرون] ملك [الكيـنينيـيّن] والثـاني كـان [كـورنيليـوس كـوسـوس] الـذي قـتل [طوBنيـوس]
الاتروسكانيu وثالثـهم مـارچللوس الذي صـرع [بريتـومـارتوس] ملك الغـالu وكـان فيـه مـسك
الخــتـامu ان الربّ الذي قــدمت له هذه الغـنائم يدعى [چوپـتـر فــيـريتــريوس] ومن الغنـائم التي
حملت على القطب: Feretrum. وهي إحدى الكلمات اليـونانية التي كثر استعـمالها في ذلك
الزمن في اللغة اللاتينية. أو هي كما يقول بعضـهم لقب «چوپتر ذي الرعود» مشتقاً من كلمة
«Ferire». أي «الضّــرب» وهناك من يـقـول أنهــا مــشــتـقــة من «الضّــربات» التي تـكال في
القـتـال. ففي اثـناء اBعارك حـتى يومنـا هذا - ينادى اBشـتبكـون في القتـال أحـدهم الآخـر عند
: «أضـرب» وهي باللاتينيـة Feri. وبالغنائم يـطلقـون عليـها عـمـومـاً اسم ضـغطهم على العـدوّ
uSpolia وبصورة خصوصية: «u«Opima وان يقولوا أن [نوما پومپليوس] ينوّه في تعليقاته

بصنف أول وثان وثالث من الغنائم التي يـسميـها Spolia Opima. ويذكر الصنف الأول الذي
يتم أغـــتنامــه مــوقــوف عـلى [چوپتــر فــيـــريتــريوس] والثـــاني مــخــصص [Bارس] والـثــالث
لـ[كـويرينوس]. وان اBكافأة عن الأول ثلاثمـائة أسّي uAsses وعن الثـاني مائتـان وعن ثالث

مـائة. واBفهـوم العـام السائد على كلٍ - هـو ان تلكم الغنائم لا تكون «أوپيـما» إلاّ اذا وقـعت
في يد القائد العام أوّل غنيمـة في معركة حاسمة وبشرط أن تسـلب من القائد العام للعدوّ على

أن يُصرع بيد قائد العدوّ.
ارتاح الرومـان بالنصـر وخـتـام الحـرب ايّمـا ارتيـاح. وبلغ بـهم السـرور الى حَـدّ ارسـالهم دليل
امتـنانهم من [اپوللو دلفي] كأسـاً ذهبـية زمنتـها مـائة پاوند على سبـيل الهدية ووزعـوا جانـباً
كـبـيـراً من الغنائم على حـليـفـاتهم من اBدن. وحـرصـوا على ارسـال عـددٍ كـبـيـر من الهـدايا الى

[هيرو Hiroe] ملك السيراقوزيx صديقهم وحليفهم.
Bا غـزا [هنيـبـعل] ايطاليـاu أرسل [مـارچللوس] الى صـقليـة على رأس عـمـارة بحـرية. وBا
هزُم الجيش الرومانـي البرّي في كاني Cannæ وهلك من جنوده بضعة آلافu ونجتّ القلّة منهم
بالفرار الى كاموزيوم Canusium وخشي الجمـيع أن يقدم هنيبعل على الزحف نحـو روما فوراً
بعد سـحقه الجيش الرومـانيu وبعث مارچللوس أولاً الفاً وخـمسمائةً من جنوده لحـماية البلدة ثم
سـار الى [كانوزيوم] بأمـر صدر اليـه من مجلس الـشيـوخu بعد أن بلغـه تجمّع كـثيـر من الجنود
الغــارين وفلول الجــيش اBهــزوم داخل تلـك اBدينةu ونجح فـي سـحــبــهم خــارج الاسـتــحكامــات
وانقاذهم حائلاً دون قيام العدوّ بنهب تلك الانحاء. وكان معظم جنرالية الرومان قد صرعوا في
سـاحـة القتـال وفي اثناء اBعـاركu وارتفـعت شكوى الأهالي من طـريقة ادارة الحـربu قـائلx ان
حذر [فـابيوس ماكسـيموس] اBتناهي هو أشـبه بالجمـود والاحجامu وان كان بُعـد نظره وصواب
احكامـه ®ا رفـعـه الى اسـمى درجـة من التـقـدير عند اBواطـنux وكـانت ثقـتـهم في ابعـاد الخطر
عنهم لأحـدّ لهاu الاّ انهم مـا كانوا يتـوقعون منـه أن يردّ الكيل بكيلu ولذلك اتجهـوا بافكارهم
الى مـارسللوسu يـحـدوهم الأمل في أن تقـرن جـرأته وعـز�تـه وفـوريـة اجـراءاته بحـذر فـابيـوس
وفطنتهu وأن يطُعمّ أحدهما بالآخـر. فراحوا يدفعون بهما الى العدوّ مـعاً أحياناً بسلطة القنصل
القـائـد لكليـهــمـاu وأحـيــاناً بوظيــفـة [قنصل] لأحــدهمـاu و�نصـب [پروقنصل] للآخــر. وذكـر
[پوسيدونيوس] أن [فابيوس] لُقبّ بدرع روماu ولقبّ [مارچللوس] بسيفها. و®ا هو ثابت� أن
uًهنيبـعل أقرّ بأنه يخشى فابيـوس كما يخشى مـعلماً. ويخشى مارچللـوس كما يخشى خـصما

يخاف من الأول لئلا يردعه عن خلق تشويشٍ وفوضىu ويخاف الثاني لئلاً يُلحق به أذىً.
في مـبدأ الأمر بـينما كـان جنود هانيبـال ثملx بخمـرة انتصـاراتهمu لا يقـيمون ايّ وزن لـقوة
العدوuّ وقد بلغ اعـتدادهم بأنفسهم حداً كبـيراuً راح [مارچللوس] يهاجم فصـائل السلب اBغيرة
التي كان يطلقهـا العدوuّ ويغير على ساقته في اBؤخـرة فيبيدها واحدة بعـد الأخرىu وبهذا كان
. ثم قدمّ العـون الى [الناپوليNeapolitans x] وأهالي يُنقص من قـوات خصمـه شيـئاً فـشيئـاً
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[نولا Nola]. فــاســتـقــرت أحــوال الأولx الذيـن كــانوا مــخلصx في حلـفـهـم مع الرومــان في
الواقعu لكنه وجـد النولانيx مـختـلفx منقسـمx على أنفـسـهم ولم يكن الشـيوخ قـادرين على
®ارسة الحكم و®اشاة الـعامةu لأن هؤلاء كانوا بصورة عـامة منحازين الى جانب هنيـبعل. وكان
في اBديـنة شــخص يُدعى [بانتــيــوس Bantius](١٦) وهو رجل مــشــهــود له بالبــأس وشــرف
المحتـدu أبلى بلاءً مّرّاً في مـعركة [كـاني] وفتك بعدد كـبير من الاعـداءu ثم وجد مـدفوناً تحت
اكداس من جثث القتلى تغطيّ جـسده الرماح والأسنّة فجيء به الى هنيبعل فأحـتفى به واكرامه
غاية الإكرام ولم يكتف باخلاء سـبيله دون فديةu بل آخاه واستضافهu فـأنقلب نصيراً من أقوى
uانصـار [هنيبـعل] عرفـاناً منه بجمـيله الكبـير. وأنشـأ يحرض الناس للانتـقاض على الـرومان
وراحت اBســاعي اBبـذولة لحــمل [مـارچلـلوس] على قـتـله عـبـثــاً نظراً Bا يتــمـتع به مـن مكانة
وشـهرةu ولاحـتمـاله شـتىّ الأخطار في القـتال الى جـانب الرومـا. وكان مـارچللوس شـديد الثقـة
بقدرته على اسـتمـالة شخصـية كهـذه جبلت �عـدن الشرفu �ا طبع عليه مـن مزاجٍ رفيق وسـحرٍ
وجـاذبـيـة في حــديثـه وفي ذات يوم الـتـقى [ببــانتـيــوس] فـحــيّـاه هذاu فــسـأله [مــارچللوس]
متـجاهلاً عمن يكون? ليس لأنه لا يعـرفهu بل ليتخـذ من ذلك ذريعة لمجاذبتـه اطراف الحديث.
فــأفـصح [بانـتـيــوس] عن اسـمــه وكنيــتـه فــافــتـعل [مــارچللوس] الـدهشـة اBشــوبة بالســرور

والاعجاب(١٧) وقال:
- أفـانت هو [بانـتـيـوس] الذي لهج الرومـان �ديحــهu وخـصـوه بثناء فـاق ثناءهـم على كل من
uبوصـفه البطل الذي ظلّ ملازماً [پاولوس اميـليوس] ولم يتخلّ عنه u[ حارب في [كانيّ

لا بل تلقّى بصدره الرماح التي كانت موجهة اليه?
فأقرّ [بانتيوس] بأنه هو بعينه وكشف عن ندوبه. فقال له [مارچللوس]

- فلمــاذا إذن تشـرفنـي بزيارة عند أول قــدومي; وتلك هي براهيـنك على مـحــبـتك بـنا? اترانا
نحجم عن ردّ الفضل Bن يستحقونه ولاسيما أولئك الذين أكرمهم اعداؤنا بالذات?

واتبع مجاملته هـذه باهدائه حصان قتال ومبلغاً قـدره خمسمائه دراخما. فـانقلب [بانتيوس]
لسـاعـتــهـا نصـيـراً من أخلـص انصـار مـارچللوس. ونشـط في الكشف عن كل من يعــمل على

الدّس والفتنة.
وكان هؤلاء الدسـاسون من الكثـرة بحيث دبرّوا مـؤامرة واسعـة تهدف الى سلب اثقـال الجيش
الرومـاني وامـتعـتـه حـال قـيام هؤلاء بحـملةٍ على الـعدوuّ لذلك قـام [مـارچللوس] بتـدابيـر أمنٍ

وحـمـاية داخل اBدينـةu ووضع أمـتـعـة الجـيش في أمكنة قـريبـة مـن ابواب اBدينة. وأصـدر أمـراً
رسـمـيــاً بحظر أقـتـراب الـنُولان من الأسـوار. وبهـذا لم يـعـد يُرى سـلاح في اBديـنة من الخـارج.
وهكذا استدرج هـنيبعل للتحرك نحـو اBدينة بجيشه الذي كـان يتخلّله بعض الفوضىu مـتوهماً
أن اBدينة �وج بالاضطراب. وعندئـذ أمر مـارچللوس بفتح أقـرب بابٍ وخـرج للهجـوم بنخبـة من
(١٨) وهم يصيحون. ثم فتح الباب الثالث خيالته من الامامu وتبعه اBشاة بالهجوم من بابٍ ثانٍ
u[مارچللوس] واندفعت منه بقية قوات uبجزء مـن جيشه xاثناء ما كان هنيبعل يصدّ الهجوم
ووثبـوا من جـمـيع الجـهـات على العـدوّ الذي خـارت عـزائمـه بفـعل اBبـاغـتـة وكـانت مـقـاومـتـهم
ضـعيـفـة Bن هاجمـهم بالأول بسـبب عنف الهـجوم التـالي عليـهم من القـوات الأخيـرة. وهنا هزُم
جنود هنيبعل وطوردوا حتى مـعسكرهم بعد أن خسروا كثيـراً من القتلى والجرحى وهي أول مرة
uيولون أدبارهم للرومان. وقـيل أن أكثر من خـمسة آلاف منهـم سقطوا صرعى في هذه العـملية
بينما لم يتـجاوز خسائر الرومـان خمسمـائة قتيلu على أنّ اBؤرخ ليڤي لايؤيّد أنّ نصـر الرومان
كان كـبيراً ولا الخسـارة التي مني بها العدو بلغت هذا اBبـلغ. ومهما يكن فـلا جدال في أن هذه
uعـركة رفـعت كثـيراً من منزلة مـارچللوس وأنعشـت معنويات الرومـان بعد النكبـات السالـفةBا
وأحيت الثقة في أنفـسهم بدرجة كبيرة اذ أبدأ الأمل يداعبـهم في أن العدوّ الذي يكافحونه من

اBمكن أن يغلبu وانه عرضة للهز�ة مثلهم.
ولذلك اسـتدعى الرومـان [مارچلـلوس] إثر وفاةٍ القنصل الآخـر(١٩) ليـعملوا عـلى نصبـه في
محلّهu و�كنوا رغم مـعارضة الحكام في ارجاء الانتخـابات لحx قدومه(٢٠)u وفعلاً ثمّ انـتخابه
باجمـاع الأصواتu ولكن اتفق أن أرعدت الدنيـا في تلك الساعـةu فأفتى الكهنة العـرافون بأن
انتـخابه لم يكـن شرعـياuً فـهـو باطل� ألاّ انهم لم يجـرأوا على أعلان قـرارهم رسـميـاuً خوفـاً من
الشعب(٢١)u فنزل [مارچـللوس] عن القنصلية من تلقـاء نفسـه مستـبقـياً قيـادته على كلuٍّ ثم
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(٢٢)xوالBوعـاد الى مــقـرّ قـيـادته فـي [نولا]. وراح يضـيق الخناق عـلى ا [ نُصب [پروقـنصـلاً
للقــرطاجنيx وBا أقــبل هؤلاء مـسـرعـx لنجـدتهم أبـى مـارچللوس قــبـول تحـديهم والـدخـول في
u(٢٣)ولـكن عندمـا أرسل هنيـبـعـل جـمـاعـات للسلب وزايله كل تـوقعٍ للقـتـال uٍمـعـركـة فـاصلة
باغـته [مـارچللوس] بجـيـشهu وكـان قد زودّ جـنوده اBشاة برمـاح طويلةٍ ®ا يسـتـعمل عـادة في
قتال البحر ودربهم على قذفها بقوةٍّ عظيـمة الى مسافات مناسبة نحو العدوّ الذي لم يكن لديه
اية خبـرة بهذا الأسلوب في القـذف وتعود القـتال بسيـوف قصـيرةu ملتـحماً بعـدوه التحـام اليد
باليد(٢٤). واBعتقد أن هذا هوّ السبب الذي أدى الى اندحار القرطاجنيx اBشاركx في اBعركة
اندحـاراً تامـاً وفـرارهم أثر ذلك وتركـهم خـمـسـة آلاف قـتـيل(٢٥)u ومـوت أربعـة فـيلة وغنيـمـة
اثنx; لكن أعظم انتصار لهu كـان بعد ثلاثة ايام من هذه اBعركةu حx أقبل أكـثر من ثلاثمائة
فـارسٍ اسپـاني ونوميـدي يعلنون انفصـالهم(٢٦) عن جـيش العدو والانضـمـام اليهu وهي ضـربة
مـوجعـة لهنيـبعـل لم يتلق مثـلها حـتى ذلك اليـومu فقـد عـرف دوماً �قـدرته الفـائقـة في تحقـيق
الانسـجـام والوئـام بx جـيـشـه البـربري اBؤلف مـن أقـوام مـخـتلفـة ذات طبـائع مــتنافـرةu وأفـاد

مارچللوس وخلفاؤه(٢٧) فبهذه الكتيبة خدماتٍ جليلةً مخلصة في الحروب التالية.
وأخــتـيــر قنصــلاً للـمـرة الثــالثــةu وأرسل بحــراً الى صــقليــة(٢٨) لأن نجــاح هنيـبــعل شــجع
القــــرطاجـنيx عـلى الادعــــاء بالجــــزيرة كلـهـــا. والـســـبـب الرئيـس في ذلكu هـو ان الفــــوضى
والاضطراب عـمّا سـيراقـوز بعـد قتل [هيـرونيمـوس](٢٩) طاغـيتـهاu فـألجأ الرومـان في الوقت
نفسـه الى ارسال قـوة برية نحو اBديـنة بقيـادة [اپيوس](٣٠) الپريتـور. وبينما كـان مارچللوس

uxالى القاء انفـسهم على قدميه مـستعطف xبادر عدد من الجنود الروماني uيستقـبل هذه القوة
هذا العمل كان �تّ بصلةٍ الى النكبة التي سنورد وقائعها فيما يلي:

] أن عـدداً من الجنود نجـوا بفـرارهمu ووقع عـدد آخـر في اسـر كـان من نتـائج مـعـركـة [كـانيّ
. وكـانت الخسـارة فادحة والعـدد كبـيراً حتى ظُنّ انه لم يـبق ما يكفي من الرومـان للدفاع العدوّ

عن سور اBدينة.
ومع هذا فـقـد أبت كـبـرياء اBدينةu ورسـوخ عـزمهـا أن تفـتـدي أسـرى الرومـان من هنيـبـعل رغم
تفاهة مبلغ الفديةu وصـدر قرار من مجلس الشيوخ بحظر ذلك مفضلاً أن يقتـلهم العدو أو يبيعهم
رقيقاً خارج ايطاليـاu كما أمر أن ينفى الى صقلية كل من فرّ ناجياً بـنفسه ولا يسمح لهم بالعودة
الى ايطاليـا حتـى نهاية الحـرب مع هنيـبعلu هؤلاء الفـاروّن اBبـعدون توجـهـوا الى مارچللوس فـور
وصوله صقلية والقوا بانفسهم على قدميهu طالبx منهu بكثير من التوسل والبكاء أن يعيد اليهم
شرفهم بقـبولهم في الخدمة ووعـدوه أن يثبتوا باخلاصـهم وتفانيهم وحسن بلائهم في اBسـتقبل بأن
الهـز�ة التي حلت بهـم كانـت اليـد الطولي فـيـها الى مـعـاندة الحظّ ولـيس مبـعـثـهـا جـبنهم. وكـان
عددهم كـبيـراuً فأشـفق عليهم مـارچللوس وعرض مـسألتـهم على مجلس الشـيوخ مـقترحـاً أن �نح
uxصلاحية غيـر مشروطة بزمان أو مكان بقبول تطوعهم وتأليف فـرقةٍ منهم. وبعد أخذ وردٍ طويل
أصــدر المجلس قــراراً مــفـاده أنـه لايرى خــيـراً لـلجـمــهــور في خــدمــة جنود جــبناء. أمّــا اذا رأى
[مـارچللوس] خـلاف هذا فـلا بأس أن يـطوعـهّمu شـريطة الاّ يحظى أحـد� منهـم بايّ تكر� في أية
مناسبةu ولا يعطى تاجاً أو جائزة عسكرية أو مكافأة عن اي عمل بطولي أو شجاعة يبديها. وقد
. حتى انه انبّ مجلس الشيوخ عند عودته الى روما بعد حزّ هذا القرار في نفس [مارچللوس] حزاً
xواطنBانهاء الحروب الصـقليةّ. وعاتبهم لأنهم انكروا عليـه حرية التصرف في التفـريج عن كربة ا

العظيمةu وهو الرجل الذي يستأهل الكثير من الجمهورية.
واراد [هيـپوقـريطس] قائد السـيراقـوزيx أن يقـدم برهاناً على ولائه للقـرطاجنيux ولينصب
من نفسه حـاكماً مستـبداً على البلادu فعمـد الى قتل عدد من الرومان في مديـنة [ليونيتني].
. ولم يتعـرض لأي من سكانها فثـارت ثائرة [مارچللوس] وحاصـر اBدينة واستولى عليـها عنوةً
بسـوءuٍ إلاّ أنه قبض على الفـارين من الجيشu وأوقع بهم عـقوبة «الـعصّي والفـأس». فمـا كان
من هيـبوقـريطس إلاّ ونشـر نبأ كـاذباً في سيـراقـوزu زعم فيـه أن مارچلـلوس أعمل السـيف في
رقاب كل البالغx من سكان اBديـنة. ثم انه جاء الى سيراقوز التي كـانت تضجّ بالويل والثبور
وتتلظى سخطاً Bا أشـيع عن مارچللوس فبـادرت الى نصبه سيّـداً لها. فتحـركّ مارچللوس بكلّ
قـواته نحــو اBدينة وعـسكـر بالقـرب من أسـوارها وبـعث بوفـد الى سكانـهـا ليكشـفــوا لهم عن
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حــقــيـقــة الأمــور في [ليــونيــتنـي]u فلم يتــوصلوا الى تـفـاهـمٍ لأن السلطة كــانت مــركــزة بيــد
[هيـپـوقـريطس](٣١) ولا شـأن للأهالي بهـا. فـبـاشـر هجـومـه على اBدينة من البـرّ ومن البـحـر.
وكـان لواء القـوات البرية مـعـقـوداً [لأپيوس]u أمـّا هوu فـشرع يـهاجم الأسـوار من جـهـة البحـر
بستx بارجة من ذوات الاطنـاف الخمسة. وكانت مـجهزة بكلّ انواع السلاح والقاذفـات وبجسر
ضـخمٍ من الالواح مـركب عـلى ثمـاني سـفن مـشـدودة بعـضـهـا الى بـعضu وقـد نصُب فـوق هذا
الجـسر آلة اBنجنـيق لقذف الحـجارة والحـرابu إضـافة الى اسـتـعداده الضـخم هذاu كـان معـتمـداً
Archi- على شهرته ومـاضيه العسكري; إلاّ أن هذا كله لم يعد شـيئاً مذكوراً امام [ارخـميدس

medes] وآلاتهu كما سنوضح.

صـمــمت هذه الآلات وركّـبـت بناءً على طلب ورغــبـة اBلك [هـيـرو] بوصـفــهـا ادوات تسلـيـة
وتجـريبٍ في علوم الهندسة (جـيومطريـا)u ولم يقصـد بها غـايات مهّـمةu وÁ صنعـها قـبل زمن
وجـيـزuٍ لأن اBلك العـالم كـان يريد أن يـخرج بـعض جـوانب ابحـاثه العلمـيـة العـجـيـبـة الى حـيـز
. ويخضع الحقائق النظرية الى عالم الحسuّ وينزلهـا الى ميدان العملu ليستثار التطبيق العمليّ
[Eudoxus يدوكـــســوس] وكــان . اهتـــمــام الناس بـهــذا العلـم ويرتفع تـقــديرهم لـه عــمــومـــاً
و[آرخــيــتــاس Archtas](٣٢) أولّ من عــالجــا هذا الـعلم الشــريـف الجليل القــدرu عـلم الحــيل
و(اBيكانيـكا]u واسـتـخـدمـاه تفـسـيـراً رائعـاً عـجـبـاً للحـقـائق الهندسـة (الجـومـطرية)u ووسـيلة
تجـريبيـة لاقناع الحـواس والبرهنـة العمليـة على نتـائج الشـديدة التعـقـيدu والصـعبـة على الفـهم
�جرد الرسـوم والكلمات التي لاتفي بالغـرض مهمـا كانت واضحـة فمثـلاً كثيـراً ما يتطلب لحلّ
مـسألة من اBسـائل فرض اشكال هـندسيـة يتعx فـيهـا ابعد الحـدّين في التناسب لايجـاد أقصـر
خطx وتشـبث هـؤلاء الهندسـيـون بادواتهمu واتخــذوا لأغـراضـهم خطوطاً مـعـينة مـن منحنيـات
وقطوع. فـأنبرى [افـلاطون](٣٣) ينددّ بهـا ويسـتنكر تعـاطيهـا لأنهـا «افسـاد� بل قـضـاء مبـرم
على علم الهندسـة الصـالح المجديu يعـزوفهـا المخجل عـن كل ما لا يدخل في عـداد اBعقـولات
المجردة حيزاً ومـادةuً ولنحوها منحى الحسÖ واستنادها التام الى اBادة. وهو ما لايتّم تحـقيقه إلاّ

بخـسـارة ودنـاءة». وهذا مـا أدىّ الى انفـصــال علم (الحـيل) اBيكانـيكا عن الهندسـةu فــاهمله
الفـلاسفـة وانكروه وأحتـقروهu فـاحـتل مكانة بx الفنون العـسكرية. على أن [ارخمـيدس] ذكـر
في رسـالته التي كـتبـها لصـديقـه وقريبـه [هيرو] اBلكu انه �ـكن رفع وتحريك اي ثقلٍ بالغ مـا
بلغ اذا توفـرت قوة معـينة. وقيل لنـا أن الأمر بلغ به حَـدّ الفخر اذ قـال: انه بالاستنـاد الى قوةٍ
مركـزةu وفي حالة ووجـود ارض أخرى غـير ارضنا هذه. فـهو يسـتطيع بالذهاب اليهـاu أن يرفع
هذه الارض مـن مكانهـــا! فـــبـــهـت [هيـــرو] وصُـــعق وطلـب منه أن يبـــرهـن على هذه اBـســـألة
بالتـجـاربu ويثبـت كيف يتـسنّى لآلة صـغـيـرة الجرم أن تـرفع ثقلا عـظيمـاً. فـأتخـذ ارخمـيـدس
سـفيـنة نقل من أحـواض اBلك موضـعـاً لتـجربتـهu لا �كن سـحـبهـا الى اليـابسـة دون اسـتخـدام
مـجهـود عـدد كبـيـرٍ من الرجال. فـأركب فـيهـا اBسـافـرين حتى ضـاقت بهم. ومـلأها بالأمـتعـة.
وابتعـد عنها مـسافة كـبيـرة وجلس وامسك برؤوس حبـال مشـدودة ببكرات وانشأ يسـحب عدداً
منهـا بصورة تدريجـية فـتحـركت السفـينة اليـه وتقدمت سـحوبة بخطّ مـستـقيم وبسـهولة ويسـرٍ
كـأ�ا تسيـر على سطح البـحر دون أن يسـتـدعي ذلك منه مجـهـوداً عظيمـاً. فـعجب اBلك غـاية
العجب ووأقـتنع بجدوى هذا العلم وسلطانه والحّ على ارخمـيدس أن يصنع له الآت تصلح لكلّ
اغراض الحـصار الهـجوميـة والدفاعيـةu فحقـق [ارخميـدس] طلبه إلاّ أن الظروف لم تلجـئه الى
استخـدامها لأنه قضىّ جُلّ حيـاته في سلام ودعةٍ ورخاءٍ. وبقـيت تلكم الآلات مهيأة لأستـعمال

السيراقوزيx ومعها مخترعها وصانعها بشخصه.
xفـي آن واحدٍ اسـتـولى الرعب على السـيـراقـوزي xوأوّل مـا هاجم الرومـان الأسـوار من جـهت
حتى شلّ حـركتهمu إذ خيل لهم الاّ قـبل لهم قط بهذه القوات. وهنا بدأ [ارخـميدس] يستـخدم
آلاتهu وراح �طر القوات البـريّة بكلّ انواع اBقذوفـات من الأسلحة وكتل الصـخر العظيـمة التي
كانت تـسقط بقـوة هائلة وضجـيج يصمّ الآذانu فلا يقف أمـامهـا أحد� إلاّ قضـت عليه فـصرعت
من اBهاجـمx أكداساً مكدسـة. وحطمت صفوفـهم تحطيمـاً غير مسـتثنية ضـابطاً من جنديu ثم
برزت من الأسـوار في الوقت نفـسه - اعـمـدة في غايـة الضخـامـة والطولu أمتـدت الى السـفن
وأخذت تفرقها بنزولها عليها بقوة هائلـة وتحطيمها. أو برفعها في الفضاء بكلابّة(٣٤) حديدية
في رأسـهـا تشـبـه منقـار الكروان تنزل الـى السـفيـنة وتقـبض عليـهـا من قـيـدومـهـا وترتفع بهـا
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منكوسـة Á تطلعـها ليـبـتلعهـا البـحر. أو كـانت تسـحب السـفن بقوة آلة منـصوبة داخل السـور
فـتدور علـى نفسـهـا ثم تصطدم بصـخور الجـرف النافـرة في أسـفل السـورu فتـتـحطم ويهلك من
عليـها. وكـثيـراً ما كـانت الرافعـة ترتفع بالسفـينة الى علو كـبيـر في الفضـاء(وهو منظر مهـول
للرائي)u وتهـزّها الى أمامٍ وخلفuٍ وتـؤرجحـها حـتى تقذف منهـا بحـارتها ثم تطلقـها من حـالقٍ

لتتحطم فوق الصخور.
Sam- فتدعى [سامبوكا uٍأمّا عن الآلة التي جاء بها [مارچللوس] محمولة فوق جسرٍ عائم
uآلةٍ من الآت الـطرب. وفـيـمـا كـانت تقــتـرب من السـور xلوجـود وجـه شـبــهٍ بينهـا وب [buca

سقطت عليـها كتلة صـخرية تزن عشـرة تالنتات(٣٥)u ثم ثانية وثالثـة تباعاً هوت ظهـرها بقوة
خـارقة وصـوت أشـبـه بهز� الرعـد فـقصـمت دعـائمـها وفـتّـتـها تفـتـيتـاuً وقلقلت الاحـزمـة التي
تربطهـا بالجسـر وفصلتـها عنه. وأسـتولت الحـيرة على [مـارچللوس] ولم يدر اي سبـيل يسلك.
ثم عـمـد الـى سـحب كل سـفنه الـى مـسـافـة تكون مــعـهـا �نجى من تـلك الآلات. وأصـدر أمـراً
uبالتـقهـقـر العـام لجيـمع قـواته البريـة. ثم نفذ خطة أخـرى وهو الدنو من الأسـوار ليـلاً ان امكن
يحدوه ظنهّ بأن اقـترابهم الشديد من الاسـوار سيحمي الجنـود من غائلة [ارخميـدس] الذي كان
يستعـمل الاقطاب المحدودة الى مسافـات طويلةu في ادارة آلاته. ويكون الجنود في هذه الحالة
تحت القــاذف وسـتطيـر الحــراب فـوق رؤوسـهم ولاتؤثر فــيـهمu بخــروجـهم من دائرة التــصـويب.
والظاهر ان [ارخــمـيـدس] كـان قـد احــتـاط لهـذا أيضـاً منـذ زمن بعـيـدٍ فـصـنع آلات توافق اية
مـسـافـة. وتناسب اBقـذوفـات ذات اBدى القـصيـر. وفـتح مـا لايحـصى من اBزاغل الضـيـقـة في
الأسوار وراح يوّجـه منها لـلمهاجـمx ضربات غـير مـتوقـعة بالآت ذات مـديات قصيـرة. وهكذا
بينمـا كـان الأمل يـراودهم بنجـاح حـيلتـهمu مـا رأوا إلاّ ورشـقـات من الحـراب تنـثـال عليـهم مع
مقـذوفات أخرىu وعندمـا بدأت الصخور تهـوي على رؤوسهم عمـودياً وانطلقت السهـام كاBطر
من الأسـوار كـافـةuً لم يروا بداً من الانسـحـابu وفـيمـا هم يتـقـهـقـرون عـادت الآلات من النوع
الأول �طرهم بوابل من النشاب والرماح ذات اBدى البـعيد وأوقعت بهم مقتلة عـظيمة. وأخذت
سـفنهـم تصـدم إحـداها الأخـرى بـفـعل آلاتهu وهم عـاجــزون عن الردّ باي شكل كـان. فــقـد ثبت

[ارخـميـدس] معـظم آلاته فيـما يـلي السور مـبـاشرة من الداخل ولذلك لـم يكن �قدور الرومـان
مشـاهدتها ولا معـرفة الجـهة التي يأتيهم البـلاء منهاu بلا رفقٍ ولا نهـاية حتى خيـل اليهم أنهم

لا يقاتلون البشر بل الآلهة.
وكتبت السلامة [Bارچللوس] في هذه اBعمعة. وراح يسخر �هندسيه وصناعه قائلاً:

- مـاذا? الا سبـيل لنا إلاّ أن نكفّ عن قـتال هـذا الغول الهندسي اBـتعـددّ الايدي [برياريوس:
Briareus] الذي يلعب بسـفنـا لعـبة «الـرفع والقـذف»u و�طرنا بآلاف مـؤلفـة من الحـراب

في كلّ دقيقة! انه لعمري يفوق جبابرة الأساطير ذوي الأيادي اBائة!
و®ا لا ريب فيه أن السيراقوزيx لم يكونوا غير وعاء لمخترعات [ارخميدس] حلتّ فيه روح
واحدة تحرك الجمـيع وتحكمهم. فنبذوا جانباً كل اسلحةٍ وراحوا يـلقون الرعب في نفوس الرومان
بهذه الآلات وحدها. وآمنوا لأنفسـهم الحماية. ولا نطيلu فقد كان الفـرق يستولى على الرومان

كلما شاهدوا حبلاً صغيراً أو قطعة خشب تخرج من السورu فيصرخون:
- ها انها تعود ثانية!

مـتـوهمـx أن [ارخـمـيـدس] يهم باطلاق آلـة من آلاته عليـهمu فـيـطلقـون سـيـقـانـهم للريح لا
يلوون علـى شيءu وكف [مـارچللـوس] عن القـتــال والهـجـمــات اBتكررة وأودع كلّ آمــاله في

الحصار الطويل الأمد.
على أن [ارخـميـدس] كـان ذات نفس سامـيةu وروح عـمـيقـةu أودعت كنوزاً لاحـصر لهـا من
uواضيعBأو أي كتابة في هذه ا uناسب أن يترك مذكراتBحتى انه لم ير من ا uعارف العلميةBا
رغم أن مخـترعاته هذهu وضـعتـه في أعلى درجات الشهـرةu وفوّقتـه على كل الحكمة البـشرية.
فقد انكر صناعة اBيكانيكا كلهاu وعدّها من العلوم التـافهة التي لا جدوى منها وصدّت نفسه
عن هذا الـفن الذي ليس وراءه الاّ الربـح والاسـتــعــمــال اBادي الرخــيص. وأوقف كلّ مطـمح له
وحـصـر همّــه في الابحـاث والتـتـبــعـات التي تطهـرت من كـل عـلاقـة بحـاجـات الحـيــاة الدنيـا.
وأنصـرف الى الدراســات التي لا مـجـال لإنكار سـمــوّها أو الشكّ في علوّ مـقـامــهـا إلاّ بدرجـة
احـتواء جـمـال وعظمـة اBواضـيع اBبحـوثة على الدقـة وقـوة الاقناع من ناحـيـة طرائقهـا ووسـائل
برهانهـا. تلك هي الدراسـات الجـديرة منا بأكـثـر الاعـجاب والاحـتـرامu وفي عـالم الهندسـة افي
الامكان حلَّ مسـائل أكثر صـعوبة وتعقـيداً ®ا حلهّ? أو ايجاد تفـسيرات أكـثر وضوحـاً وبساطة
من تفـسيـراته? بعضـهم يعـزو مقـدرته الفذة الى (جنيّـه) اBلازم له. في حx يعـزوه بعضـهم الى
الدأب اBتواصل والجهود اBدهشة التي بذلها ليصل الـى نتائج بدأ ظاهر حالها يسيرة سهلة في
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حx يتعـذر عليك ان تجد لهـا اي تعليل أو سبب مهـما بذلت من جهـد للتحـري عنها. ومع هذا
فـما يقع نظرك عليـها حـتى يستـولى عليك أعـتقـاد بأن لا شيء يحول دون كـشفك عن سِـرّها.
وهكذا يستـدرجك بسبيل ®هـّد قصير الى النتـيجة اBطلوبةu وبهـذا لا تعود ترى مختـرعاته من
[Siren سيرين] عجزات أو الخـوارق. ولقد شاع قول الناس فيه «إن سحر عـروسة بحرهBقبيل ا
الآليفة المحبوبة هذه كانت تنسيه طعامـهu وتجعله يهمل نفسه ولايحسّ لها وجوداً حتى انه كان
يحمل الى الحمّام قسراً ليغُسل جسمه ويدهن بالزيت وهناك يقوم �تابعة الاشكال الهندسية في
رماد النارu ويرسم مخططات هندسـية في الزيت اBنتشر على جسمـهu وينقلب الى حالة انجذاب
تامٍ يصـرفـه عن عالم اBواقع. وبـأصدق التـعـابير يكـون في حالة الوحـي الآلهي مع حبّـه وتعلقـه
بالعلم. وكانت مكتشفـاته عديدة وعجيبةu وقيل انه أوصى اصدقـائه والأقربx أن يضعوا على
القبـر الذي يحوى رفاتهu كرة تحـتوي على اسطوانه وينقشـون هذا «الجسم الذي يغمـر في سائل

يفقد من وزنه بقدر حجمه فيه»(٣٦).
هكذا كـان ارخمـيدس الذي برز الآن مع مـدينته كـائنx لايقهـران بسعـيه ومـجهـوده. وأستـمر
الحـصارu إلاّ ان مـارچللوس استـولى في غضـون ذلك على [مـيغـارا] وهي من أوائل اBدن التي
بناها الاغريق في صقليـةu كما أحتل أيضاً معسكر [هيـپوقريطس] في أكيلي Acilæ] وفتك
�ا يزيد على ثمانيـة آلاف من رجاله(٣٧)u اذ فاجأهم وهم منصـرفون الى اقامة اسـتحكاماتهم.
ثم أجـتاح قـسمـاً كبـيراً من الجـزيرة وحـقق الغلبة على كلّ مـن اشتـبك معـه. وفي اثناء الحصـار
وقع بيد الرومان لقيد�وني يدعى [داميپوس Damippus](٣٨) كان قد رحل عن سيراقوز في

أحدى السفنu وأظـهر السيراقوزيون لهـفة شديدة في افتـدائهu فجرت لهذا الغـرض عدة لقاءات
ومداولات بx مارسللوس وبينهـم واتيحت له الفرصة خلال ذلك ان يتـأمل برجاً من الابراج كان
. وفي غفلة عن العيـون. لأن الجدار المجاور له في الامكان أدخال مـجموعة من الجنود اليـه سِرّاً
uرتقـى كمـا كـان العـدوّ مـهـمـلاً حـراسـة البـرج بشكل يدلّ على عـدم الاهتـمـامBلم يكن صـعب ا
وتردد الى موقعه كثيراً ودرس ارتفاع السـور اثناء اBداولات حول فدية [داميپوس] حتى تأكد
منه وأمر بتهـئيـة سلالم لتـسلقهu وفي يوم مـا أحتـفل السيـراقوزيون بعـيد [ديانا] فلمـا أخذت
الخمر مأخـذها منهم وانصرفوا �اماً الى اللهو والقـصفu �كن [مارچللوس] من البرج ولكنه لم
يكـتف بذلك بـل مــلأ الجـــدار القـــريب مـنه جنوداً قـــبـل أن ينبلـج الصـــبح. ثم شق طـريقـــه الى
[الهكساپيلوم Hexapylum]. فانتـبه السيراقـوزيون من غفلتهم وأقلقـتهم الضجّـة. وهنا أمر
u[مارچللوس] بنفخ الأبواق في كل مكان فاستولى عليـهم رعب شديد وأطلقوا سيقانهم للريح
وهم يظنون ان الرومـان سـيطروا على اBدينة بأسـرها في حx كـانت أمنع منطقـة فيـهـا واجملهـا
[Acradina اقــرادينا] نـطقــة تعــرف باسمBهــاجم. هذه اBوأكــثــرها غنىً بعــيــدة عن مــتناول ا
Neapo- دينة الخارجـية جدار شـاهق وهي تتألف من حـييّن: [نيـاپوليسBويفصـلها عن سائـر ا
lis] و[تايخا Tycha] اسـتولى مـارچللوس علـى هذينu وعبـر فـجرا [الهـكساپيلـوم]u فأقـبل

عليه ضـباطه يهنئـونه بالنصر(٣٩)u إلاّ انه شخص بـبصره الى اBدينة الجـميلة اBمـتدة تحـته وهو
واقف على مرتفـع. وقيل أن الألم أبكاه(٤٠) للفاجـعة التي توشك أن تحل بهـا. اذ �ثلت لذهنه
uًيعيث الجنود بهـا سلباً ونهـبا xح uدينة كـيف سينقلب شـأنها بعد سـاعات مـعدوداتBصورة ا
لم يكن ثم ضـابط واحد� من كل ضـباطه يجرأ على مـعارضـة مطلب الجنود. كان عـدد كبـير في
الواقع بصــرّ على اشــعـال النار فــيـهــا. وهدمــهـا حـجــراً على حــجـر وتســويتـهــا بالقــاع. لكن
[مـارچللوس] لم يعـر أذناً صـاغـيـةً Bثـل هذا. وسـمح بكثـيـر من الاحـجـام وهو كـارهu ان يكون
النهب قـاصراً على النقود والعـبيـد. وأصدر أمراً جـازماً بخطر الاعـتداء على اي مـواطن حُرّ أو
قتل أو اسـترقاق أو اذية أي سيراقـوزي. ومع كل لينه هذاu فقد ظلّ يرى ان حـالة اBدينة تدعو
. ولم يـكتم مـشـاعـره القـوية وهو في بحـران التـهــاني والفـرح. وعـبـر عن حـزنه الى الرثاء حـقـاً
واشفاقـه عندما شاهد كل تلك النفائس ومظاهر التـرف التى جمعت بعضاً على بعضٍ في حـقبة
طويلة من سنوات الرخاء والاستقـرارu تغدو خلال ساعة واحدة فقط فهي أثر بعـد عx فقد ذكر
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ان ما نهب منها لم يكن باقل ®ا نهب من قرطاجنة(٤١) فيما بعد. اذ ما عتم الحنود ان حصلوا
على أمرٍ بنهب الاحيـاء الأخرى من مدينة التي Áّ الاستيلاء عليـها بالخديعة. ولم يتركـوا شيئاً
إلاّ أخـذوه الاّ امـوال اBلك فـقـد حُـمـلت الى بيت اBالu ولم يحـزن [مـارچلـلوس] لشـيئ قـدر مـا
احزنه قتل [ارخميـدس]. فقد شاءت الأقدار ان يكون منصرفاً وقتئـذu الى الاشتغال �سألةٍ في
شكل هندسي مـركزاً ذهنه وعـينيه في مـوضوع شـغله فلم ينتـبه الى هجـوم الرومان واقـتحامـهم
uدينة. وفي حالة لاوعـيه هذا دنا منه جنديّ على غيـر انتظار وأمره ان يتبعـه الى مارچللوسBا
فأبى إلاّ بعـد اهتدائه الى حَلّ للمـسألة التي يفكر فـيهاu فـثار بالجندي الغضـب وانتضى سيـفه
وعـاجله بطعنـة نجـلاء. وكتـب آخـرون أن جندياً رومـانيـا أسـرع نحـوه مـشـهـراً سـيـفـه يريد قـتله
فـالتفت اليـه [ارخمـيـدس] واستـأذنه متـوسلاً بـان �سك يده عنه ريثمـا ينتـهى �ا بx يديه من
مــسـئلة الـى حلَّ ونتـيــجــة. إلاّ ان الجندي قـتـله حـالاً دون أن يـنيله رجــاءه. وحـدثنا آخــرون أن
u[ارخـميـدس] وهو يقـصـد [مـارچللوس] التـقى ببعض الجـنود حامـلاً ادوات حـاسـبة ومـزولات
وزوايا وكُـرات وهي مـا يـقـاس به حـجم الشـمس بالنـظر المجـردu فظنوه يحـمل ذهـبـاً في اوعـيـة
فقـتلوه. ومن الثابت أن مـوته كان شديد الوقع عـلى مارسللوس وظلّ يعد الجنـدي الذي فتك به

مجرماً قاتلاً. وأستدعى اقرباء العالم وذويه وأجزل لهم الهبات ووصلهم بكثير من اBال.
كـانت الشـعـوب والحق يقـالu تعـتـبـر الرومـان من حـيـزة الجـنود في سـاحـات القـتـال. لكن لم
يشـتــهـر عنهم فـي ذلك الحx مـا يكشـف فـيـهم عـن انسـانيـة وتـهـذيب ورقـة قلـبu والظاهر ان
مـارچللوس كـان أوّل رومـاني أظهـر للاغـريق حـرص بني قـومـه على العـدل والقـسط. فـقـد بات
تسـاهلـه ولينه ®ا يضـرب بـه الأمـثـال تجـاه اي من كــانت له صلة به وعطـفـه الكبـيــر على اBدن
الكثـيرة والاشـخـاصu حتى اذا أصـدر أمـراً فيـه صـرامة أو قـسـوة بحق أهل [امنا Emna] أو
[ميـغارا] أو [ سيـراقوز] فيـجب ان ينصرف الذهن حـتماً الى لوم من هبـت عليه العاصـفةu لا

من ارسلها. وسأورد مثلاً واحداً من عدة أمثلة:
في صقلية بلدة تدعى [انجيوم Engyum] ليست كبيرة ولكنها عتيـقة تتمتع �نزلة محترمة
بوجود معبدٍ لربّـات يسمينّ «الأمهات»(٤٢) ويقال ان الكريتيx هم الذين بنوهu إلاّ ان أهاليها
يعـرضـون بعض الحـراب وخـوذ الحـربu نقش عليـهـا اسـمـاً [مـريونيس Meriones] (تهـجـئـتـه
uومـهمـا يكن uاليـونانية لا تخـتلف عن اللاتينيـة) و[يوليسـيس] اللذين قـدماها هدية للرباّت

فهذه البـلدة انتصرت للقرطاجنيx وعـدّ أهلها من أخلص اشياعـهم. ونصحهم [نيـسياس] وهو
أبرز مـــواطن فـــيـــهـــا أن يعـــدلوا عـن ذلك ويعلـنوا ولاءهم لـلرومـــانu وبشـــرّ برأيه فـي خطبـــه
وإجـتـمـاعـاتهم ووصف سـبـيلـهم الأولى بالجنون والخـرق. فـقـرروا القـاء القـبض عـليـه وتسليـمـه
للقرطاجنيx مـوثقاuً خشية نفـوذه وتأثيره على النفوس. فادرك نيـتهم اBبيتـة. وBا وجد الرقابة
قـد أحكمت عليـه راح يجذفّ على [الامـهـات] ويقذفـهّن بهـجر القـولu وأظهر اسـتـحقـاره لهنّ
وبدأ كالناكـر الجاحد للرأي اBـتواتر بوجود هاته الراهبـات. فطرب خصومـه Bا حَلّ به وايقنوا انه
كـالسـاعي الى حـتفـه بظلـفه أو كـالبـاحث عن خـرابه اBعلق فـوق رأسـه وفـيـما كـانوا في سـبـيل
الامساك به عقد اجـتماع عامu فقام [نيسياس] لالقاء خطبـة على الناس تتعلق بأحد اBواضيع
التي يجـرى البـحث فيـهـاu وفيـمـا هو مسـتـرسلu توقف فـجأة والقى بنفـسـه على الأرض - ثم
. (كــمـا يحـصـل عـادة على أثر مــثل هذه أسـرع بـالنهـوض والناس مــذهولونu لا يأتون حــراكـاً
اBفاجأت) ودار برأسـه وأستأنف الكلام بصوت راعش ونبرة عمـيقة أخذ يرفعهـا بالتدريج حتى
وصل حدَّ الزعـيق. وBا ايقن ان كل من في اBلعب قد صعقـه الرعب والجمهu ألقى �عطفـه جانباً
وشق ثوبه ووثب مسـرعاً نحو البـاب وهو شبه عـارٍ يصرخ قائلاً ان «الأمـهات» يدفعنه خـارجاً.
uبل أفـسحوا له الى الباب uًتزمناً وخشوعاً دينيا uولم يجرأ انسان أن يضع يده عليـه أو يوقفه
فـأسرع غـيـر باخلٍ عليـهم بأيّ صـرخة أو حـركـة تجعله مـن صنف المجاذيب أو المجـانx. وكـانت
زوجـه علـى علمٍ �ا يفـتــعله ومـا هو غـرضــه. فـأخـذت أولادها وقــصـدت أولاً مـعـبــد [الربّات]
وانطرحت متـوسّلةu ثم تظاهرت ببحثـها زوجهـا الذي هام على وجهه فلم يعـترضهـا أحد وهكذا
خـرجت من اBـدينة بسـلام ووصلت الأســرة كلهـا الى [مــارچللوس] في سـيــراقـوزu وBا ازدادت
الإهانات من أهل [انجيوم] وكثر تطاولهم على [مارچللوس] القى القبض على رجالها وكبلهم
بالاغلالu وأوشك أن ينفـذ فيـهم القصاص الاكـبر أنبرى [نيـسياس] ملقـياً بنفـسه على قدمـيه
والدمـوع تنحـدر من عـينيـهu راجـيـاً العـفـو عن بني قـومـهu وأشـتدّ في رجـائه حـيـاتهم لاسـيـمـا
خصـومه مـنهم حتى رقّ [مـارچللوس] وأطلق الجمـيع ومنح [نسـياس] ضيـاعاً واسـعة ونفـائس

من الصلات والجوائز. هذه الرواية اوردها [پوسيدونيوس] الفيلسوف.
أخـيـراuً أسـتـدعى الشـعب [مـارچللوس] الى رومـا(٤٣) لادارة دفـة الحـرب في أرض الوطن.
فحـمل معه مـقداراً كبـيراً من أجمل آثار سـيراقوز الفنيّـةu يريد أن يزيد من موكب نصـره روعة
وجـلالاuً ويزين عـاصــمـة بلاده بهـا. كـانت رومـا عــاطلةً عن مـثل هذه الآثار الفـنيـة والزخـارف
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. لقـد الرائعـة ولم تكن تتـذوق منتـوج الفنـانx أو تبـتهـج بالنظر اليـه مـهـمـا كان صنـعه دقـيـقـاً
اتخمت بأسلحـة البرابرة والغنائم الحـربية التي تلطخهـا الدماءu وهي ليست بـاBنظر الذي يشرح
الخـاطر ويّسر العux ويـفتح قلب اBتـفـرج اBهذب الوديع اBسـالمu فكمـا سمـىّ اپامننداس حقـول
u«وكـمـا أطلق [كــزينفـون] على [أفـسّس] اسم «مــصنع الحـرب u«[بويوتيـا] «�ـرسح مـارس
كذلك يصّح في رأيي أن تسـميّ روما ذلك العهـد بعبارة الشـاعر [پندار] «مقـرّ مارس الذي لا
يعـرف سـلامـاً» ولذلك أحبّ الشـعب [مـارچللـوس] لأنه زيّن اBدينة بآثار مـؤتلقـة أنيـقـة فـيـهـا
سحر كلّ التناسق والرشـاقة الاغريقيةu على أن [فابيـوس ماكسيموس] الذي لم �سّ شـيئاً من
آثار [تارنتوم] عند استيـلائه عليهاu ولم ينقل منها حجراً الى روماu كـان موضع إكبار ورضى
من كبـار السنuّ أكثر من [مـارچللوس]u لقد أكتـفى بأخذ النقود والحـاجات الثمـينة ولم يسمح

بنقل التماثيل. متعللا بقوله [كما قيل لنا]: «الا فلنترك للتارنتيx هذه الآلهة الساخطة».
وعتبوا على [مارچللوس] أولاً لأنه وضع روما موضع اBتطاول اذ جعلها تبدو وكأنها تحتفل
بانتـصـارات وتحيّ مـواكب ظفرٍ نـالتهـا لا من بني البـشـر وحـدهم بل من الآلهـة أيضـاً بعرضـهـا

�اثيلها كالأسرى. 
أمـا اللوم الآخر اBـوجه لهu فـهـو صرف اتجـاه الشـعب الى التـعطّل والهاؤه بعـبث الكلام حـول
الفنون الجـميلة والفنانـx. وهو الذي نشأ على الحـرب والفلاحـة ولم يتـذوق طعم الترف والنعـيم

كما وصف پورپيدس هرقل:
«انه فظّ خشنu لا يصلح الاّ لعظائم الأمور».

وانقلبـوا ليبـددوا جُلّ أوقاتهم في تفـقدّ وانتـقاد التـوافه من الأشـياء. وبصـرف النظر عن لوم
[مـارچللوس] في هذا المجـالu فـانه رفع من قـدر الاغـريق أنفـسـهم بتـعليـمـه بني قـومـه الجـهلة

احترام نتاجهم العجيب الجميل وتقديرهم له.
وعندمـا عارض خـصـومه في دخـوله �وكب الظفـر بحجـة وجـود بقيـة حـربٍ في صقليـةu ولأن
منحه موكـباً ثالثاً قد يزيد من الحـاقدين عليهu بادر هو الى صرف الـنظر عنه مكتفياً باحـتفاله
بالنصــر فـوق جـبـل [ألبـان Alban]u ثم دخل اBديـنة «�هـرجــان شـعـبي» وهـو مـا يطلق علـيـه
باللاتيـنيـة «Ovation» وباليــونانيــة «eua». ولم يركب فـي هذا اBهــرجـان عــجلة ولم يـكلّل
بالغارu ولم يعـلن دخوله بنفخ الابواقu وا�ا دخل ماشـياً منتـعلاً حذاءهu وانطلقت أصـوات عددٍ
كبير من من النايات والسرنايات في وقت واحـدuٍ وكان وهو مطوق بقلائد اللبلاب �ظهر سلميّ
xيثـيـر في النفـوس احـترامـاً وحْـبـاً أكـثر من الخـوف. وهو مـا يجـعلني اسـتنتج ان الاخـتـلاف ب

«اBهـرجان الشـعبي» وبـx موكب النصـر لا يعتـمـد على عظمة الـعمل بل على أسلوب انجـازه.
فأولئك الـذين خاضوا مـعركـة طاحنة وفتكوا بكثـير من الاعـداء وعادوا منتصـرينu حقّ لهم ان
يتقـدموا ذلك اBوكب العـسكري اBرعب. ثم أن العـادة اBتبـعة آنذاك قضت بتـطهير الجـيش كله
عن طريق تقـد� القرابux وبتـزيx الجنود وأسلحتـهم بكثيـر من نبات الغـار. أمّا أولئك الـقادة
الذين انجـزوا مـا كلفـوا به عن طريق اBفـاوضـة واBنطـق دون استـخـدام أية قـوة فـان العـرف كـان
يقضي �نحهم شرف «اBهرجان الشعبي الحافل» الخالي من اBظاهر العسكريةu فالناي هو شعار
السلامu واللبـلاب هو نبتة [ڤـينوس]u تلك الربّة التي تبغض القـوة والحرب أكثـر من كل الآلهة
الآخرين. وكـلمة Ovation ليسـت مأخوذة في الـلفظة اليونانيـة «إڤاسـموس Evasmus» كما
تظنّ الأغلبية بسبب ما يتخلل اBهـرجان من هتاف وصياح بكلمة «إيڤا !Eua» فهذا ما يسمع
أيضـاً في مواكب النصـر. لقد ادخل الـيونانيـون هذه الكلمة الى لـغتـهم مصـحفـةuً لتوهمـهم أن
هذا التـكر� لابّد وان يكون لـه بعض عــلاقــة هو الآخــر [ببــاخــوس] الذي يلـقــبــه اليــونانيــون
[اييوس Euius] و[ثريامـبـوس Thriambus]. على أن الأمـر خـلاف ذلكu فـقد جـرت العـادة
في مواكب النـصر ان يضحي القـادة بثورuٍ وفي اBهـرجانات الشـعبيـة ان يضحوا بـشاةٍ ومن هنا
جــاءت لفظة «Ovation» اBأخــوذة من الكلمـة الـلاتينيـة «أوڤــيس Ovis». والشيء بالشيء
يذكــر أن قـرابx الســپـارطx اBشــرعـة قــانوناuً كـانـت بعكس العــادة الرومـانيــةu فـالعــسكرى
اللقيـد�وني الذي ينجز مـا كلف به بالدهاء واBكر أو بالتـفاهم والطيبـة يقوم بتـضحيـة ثور عند
تنحيه عن قيـادتهu واما اذا انجز مهمته بطريق القـوة والحربu فانه يضحيّ بديكٍ. من هذا ترى
ان اللقـيد�ونيx - رغم كـونهم شـبّوا على الحـرب وشابـواu يعتـبرون اBهـمة الـتي تنجز بالحكمـة
والعقل أليق �قام الرجل وأشـرف له من استخدام قوته وشجاعـته المجردتx. وأني لأترك الحكم

.xالطريقت xلغيري في أفضلية هات
وانتخب [مـارچللوس] قنصلاً للمـرة الرابعةu فقـام السيراقـوزيون بتحريض خـصومهu يلفـقون
تهـمـةً عليـه ويعـرضون شـكواهم في رومـاu وزعمـوا فـيـهـا انهم لاقـوا اضطهـاداً وأذىً على يده
خـلافاً للعـهـد اBمنوح لهم(٤٤). وأتفق أن مـارچللوس كـان وقت تقـد� الشكوىu في الكاپتـول
. فــمكث في المجلس ليــتـيح لـهم فـرصــة عـرض الشكوى والظـلامـة وحـاول زمــيل يقــدمّ قـرباناً
[مـارچللوس] صـرفـهم ليـحـمي زمـيله في غـيـابهu لكن أقـبل حـال سـمـاعـه بالأمـر وجلس على
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كرسي الرئاسة وبدأ أولاً يعـرض على المجلس اBسائل العاجلة والشؤون الأخرى لتصـريفها. وما
انتهى من ذلك حـتى ترك معقـده و�مّ شطر المحلّ المخصص للمتـهمx عند تقد� دفاعـهمu كأي
. وافسح الحـرية التامـة للسيراقـوزيx حتى يدلوا بشـكاواهم. فوهت عزائـمهم من شخص� عـاديّ
مـوقــفـه الجليل ومن فــرط ثقـتــه بنفـسـه وتـسـمّـروا في الأرض مــذهولx وبدأ تأثيــر وجـوده في
المجلس وهو مـرتدٍ ثوب السـلطة أشـدّ مـهـابة وصـرامة وهـو في دروعـه وشكة سـلاحـه على أنهم
باشروا بتعداد التهم حx وجدوا تشجيعاً وتحريضـاً من خصومه. والقوا خطبةً مزجوا فيها التهم
القـضـائية بظلامـاتهم وشكاواهـمu قالوا أنهم ذاقـوا على يده مـا احـجم قـادة آخرون من ايـقاعـه
xفـردّ عليهم [مارچللوس](٤٥) ان السيراقوزي uمع كونهم حـلفاء وأصدقاء للرومان uباعدائهم
ارتكبـوا أعمـال عدوان كـثيـرة ضد شـعب روما. وانهم لم يعـانوا شيـئاً يزيد عّـما لا مـفر للـعدو
اBغلوب الأسير من تذوقه. وانهم جنوا على أنفسهم وأنّ أعمالهم هي التي جعلتهم يرسفون في
uًالتي بذلهـا كثـيرا xأغلال الأسـر لأنهم رفضـوا الانصيـاع الى محاولات الاقـناع بالحسنى والل
وهذه الحرب التي شنوها لم يرغمهم عليها الطغاة أبداuً وأ�ا عمدوا الى خلق طغاةٍ لغرض اثارة
الحرب فـحسب. ثم خـتمت الخطب. وغـادر اBشتكون قـاعة المجلس كـما يقـضي به العرف. كـما
ترك [مـــارچللوس] زمـــلاءه منســحـــبــاً مع الســـيــراقــوزيux وبـقي خــارج البـــاب ينتظـر قــرار
الحكم(٤٦). ولم يبد عليه انشغال بالٍ من التهمuٍ ولا سخط� من متهميه. بل ظلّ ينتظر النتيجة
بهدوءٍ تام ووقارٍ. أخـيراً توصل المجلس الى قرار اجمـاعيّ صدر �وجبه مرسـوم يقضي بجبّ كل

التهم عن [مارچللوس](٤٧) والإشادة بافعالهu وببراءته.
فإلقى السيراقوزيون بأنفـسهم على قدميه وعيونهم مخضلّة بالدموعu يرجـون صفحه وغفرانه
عن الحاضـرينu وعطفه على شقاء سـائر أهل اBدينة وسيبقـون دائماً أبداً أسرى فضله شـاكرين.
فرق لهـم قلبه ولان لدمـوعهم وآلامهم ولـم يكتف بصفـحه عن الوفـد بل وعدهم خيـراً وظلّ أبداً
ينتهـز الفرص ليخص السيـراقوزيx بالتفـاته ويشملهم بعطفه. وايدّ مـجلس الشيوخ استـقلالهم

وحريتهم التي أعيدت اليهمu وأقرّ حقـوقهم وقوانينهم وثبت لهم ما بقي من ®تلكاتهم الخاصّة.
وردّاً لهـذا الجـمـيل أصدر الـسيـراقـوزيون قـانوناً ينصّ على أن يـطوق اBواطنون اعناقـهم بقـلائد
الزهر ويقـدمـوا القـرابx للآلهـة كلمـا وطئت قـدم [مـارچللوس] أو واحـد من ذريتـهu فـضـلاً عن

ضروب أخرى من التكر�.
بعد هذاu تحركّ [مـارچللوس] نحو [هانيبل]. كاد كـل قناصل الرومان وجنرالاتهم منذ هز�ة
] يطبـقون خطة واحدة ضـدّ هنيبعل لم يحـيدوا عنها أبداً وهي اجـتناب الالتحام مـعه في [كانيّ
uٍمـعركـة كيـفمـا كـان. ولم يجد أحـد منهم شـجاعـة كافـيـة تدفعـه الى الاشتـبـاك معـه في قتـال
وتحكيم السيف وحده. إلاّ أن [مـارچللوس] تبنىّ الخطة اBعاكسة. فقد رأى ان ايطاليـا سيحيق
بهـا البوار بالـتأخـير الذي أمـلوا منه انهاك [هنـيبـعل]. وكـان [فابيـوس] الذي �سكّ بسـياسـة
الحـذرu ينتظر أن تنطفيء نار الحـرب من تلقاء نفـسهـا في حx كـانت حال رومـا تتردّى وتسـوء
باطراد. ويأبى الأخـذ بهـذا السبـيل الصـحيح لعـلاج داء البـلادu فمـوقـفه يشـبه مـوقف الطبـيب
اBتــردد الـذي يخــشى أعـطاء الدواء Bريضـــهu ويبــقى مـنتظراً مــؤمـناً أن ضــعف قـــوى اBريض

وانتكاسته هو ضعف اBرض وزواله.
وكانت حصيلة خطّة [مارچللوس] الأولىu سيطرته على مدن الساّمنيSamnites x الكبيرة
التي انتـقضت على العـدوuّ ووجد فـيهـا مقـادير كـبيـرة من القمح والأمـوالu وثلاثة آلاف جندي
قـرطاجـنّي تركـهم هنـيـبـعل فــيـهـا لأغــراض الدفـاع. ثم علـى أثر مـقـتـل الپـروقنصل [كـنيـوس
) عـسكرياً وابادة معظم الجـيش فلوڤـيرس Canæus Fluvius] وأحد عـشر تـريبيـوناً (مفـوضاً
الذي يقــوده. في [اپوليــا Apulia]u بعث [مــارچللوس] بـرسـائل الـى رومـا يطـلب فـيــهــا من
الشـعب ان يتـحلّى بالـصبـر والشـجـاعـةu لأنه سـيـزحف فـوراً للاصطـدام بهنيـبـعل ليـقلب نصـره
(٤٨). ويحــدثنا [لـيـڤـي] انه عندمــا قُــرئت رســائله لم تحــدث الأثر اBأمــول ولم تـرفع من مــأ�اً
. فـقد تبينوا فـراحة الخطب لأن [مـارچللوس] كان في معنويات الشـعبu وا�ا هبطت بها كـثيراً
نظرهم اثمن من [فلوڤـيوس]. ولكن هذا مـا كان قـد قرره وتقدم نحـو بلاد اللوكانيx. والـتقى
بخـصمـه في [نومـيسـترو] وكـان قـد سبـقـه الى احتـلال اBرتفـعاتu فـضرب خـيـامه في السـهل
اBنبسط وفي اليوم التالي وضع فرقه في نسق اBعركة فقبل [هنيبعل] التحديّ والتحم الجمعان
.xوأقبل الليل فـفصلهم مـرغم uدون أن يستظهـر أحدهمـا xالفـريق xواستـمر القـتال سـجالاً ب
ولم تكد تبزغ شمس اليوم التالي الا وجيش [مارچللوس] متأهب الاستئناف القتال. وقد خرج
uجثث قتلى الأمس يتحدى هنيبعـل لانهاء النزاع �عركة أخرى xونشر صفـوفه ب uمن معسكره
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فـأبـى التـحــدي وانسـحب بجــيـشــهu حـتى أســرع الى اللحـاق بـه. وكـان في كل الاشــتـبــاكـات
اBوضعيّةu والتعرضات الجانبية التي حصلت اثناء اBطاردةu هو الجانب اBتفوق ابداuً ®ا زاد من
شهرته كثيراuً حتى انه Bا أزف موعد عقد الكوميتيا Comitia في روما فضلّ مجلس الشيوخ
اسـتـدعـاء القنصل الثـاني من صـقليـة(٤٩)u على سـحب [مـارچللوس] من جـبـهـة القـتـال. وBا
وصل زمـيله طُـلب منه أن يعx [كـوينتـوس فـلوڤـيـوس] �نصب الدكـتـاتـورu لأن الدكـتـاتور لا
يعـينه الشعـب أو مجلس الشـيوخ بـل القنصل الپريـتور بحـضور الجـمـعيّـة العمـومـيّة أذ يسـمّي
مـرشــحـه الذي يخــتـار ويقلده اBـنصب علنا. ومن هـنا جـاء لقــبـه «دكـتــاتور»u فـهـو مـن لفظة
«ديكيري Decere» اي «تسـميـة». ويقـول آخـرون إنه ما سـميّ دكـتاتوراً إلا لأن كـلمتـه هي
بحكم القـانونu وأن أوامـره التي يصدرهـا لاتوضع في التصـويتu ولذلك كـان الرومـان يسمّـون

.«Edict قرارات الحكّام «اديكت
كـان زمـيل [مـارچللوس] الـقـادم من صـقليـةu يريد تعـيx رجـل آخـر لهـذا اBنصب(٥٠)u ولم
يكن ليرضى بالتـحول عن رأيه مرغماuً فـغادر روما ليلاً عائداً الى صـقلية. فما كـان من عامة
الشـعب إلا أن أصدر قـراراً إجـماعـاً باخـتـيار [كـونيـتوس فلوڤـيـوس] وأرسل مجـلس الشيـوخ
رسولاً عـاجلاً الى [مارچـللوس] يأمره بتسـمية مـرشح الشعبu فـأطاع وأعلنه دكتـاتوراً حسب
رغـبـة الشـعبu مـسـتـبقـيـاً منصـب الپـروقنصل لنفـسـه مـدة سنة أخـرى. ثم أتفق مع [فـابيـوس
ماكسـيموس] بأن يضرب الحصـار على [تارنتوم] بينما يقوم هو باسـتدراج هنيبعل ومـشاغلته
لتـعويقـه عن نجـدة اBدينة. وهكذا ادركـه في [كانوزيـوم] وحاول الالتـحام بـه الاّ ان [هنيبـعل]
راح يروغ منه ويرفـض الدخـول مـعـه في مـعــركـة بكثـرة تغـيــيـره Bعـسكرهu الى أن بـاغـتـه وهو
يعـسكر فأسـتـفزه باشـتـباكـات خفـيـفة مـوضعـيـة حتى جـرّه جـراً الى معـركـة طاحنةu لكن الليل
حـاجزهمـا والقـتال على أشـدّه. وفي اليـوم التالـي خرج مـارچللوس للقـتال ونشـر عـسكره بنسق
الهـجومu وهنا أمـر [هنيـبعل] باجـتـماع عـام للقـوات القرطاجنـيّة وقـام يخطب فـيهم وقـد اثقله
الهمuّ راجـيـاً بحـرارةٍ أن يقاتـلوا قتـالاً جـديراً بانتـصـاراتهم اBاضـيـة و®ا جاء فـيـهـا «انتم ترون
كــيف تعــزّ علينـا الراحــةu وكـيـف يحــال بيننا وبـx الاسـتــجــمــام بعــد كلّ الانتــصــارات التي

احرزناها. لا سبيل لنا الى ذلك إلاّ اذا الحقنا الهز�ة بهذا الرجل».

ثم التقى الجـيشان في قـتالٍ مُرّ عنيف. وأتى [مارچـللوس] بحركة تعبـوية غير مناسـبة أدت
الى ارتكابه خطأً(٥١): كـانت اBيمنة تـرزح تحت ضغط شـديد فـأمر أحـدى فرقـة الاحـتيـاط بأن
uـقاتلة وترتيبهـا الهجوميBتتقدم الى خـطّ القتال. هذه الحركة أحـدثت خللاً في صفوف الفرق ا
ودفعت بالنصر الى يد العدوuّ وسقط ألفان وسبعمائة من الرومان. فأنسحب [مارچللوس] الى

معسكره وجمع الجنود وخطب فيهم. و®ا قاله:
- اني أرى كثيراً من جثث الرومان وسلاحهمu ولا أرى رومانيا واحداً.

ورفض رفــضـاً قـاطعــاً أن يقـبل رجــاءهم بالصــفح عنهمu طاBا هـم مـغلوبونu إلاّ انه وعــدهم
بالصــفـح عند انتــصــارهم. وقــرر أن يـخــرج بهم الى اBـيــدان في اليــوم التــاليu لـتــصل انبــاء
انتصـارهم فيهـا الى روما قـبل وصول انباء هز�ة الأمس. ثم أمـرهم بالانصرافu وأشـار بتوزيع
. فكان لهـذا جـراية شـعـير عـوضـاً عن القـمح(٥٢) على كل الوحـدات التي أولت ظهـرها للعـدوّ
التقريع وقع أليم في نفوس الجنودu وقيل أنه رغم اصابة أغلبيتهم بجراح بليغة فلم يكن بينهم

أحد إلاّ وشعر أن خطبة الجنرال أشد أBاً له من جراحه نفسها.
وانبلج الصــبح وارتفع الوشـاح القـرمـزي علـى خـيـمـة القـائدu اشـارة للقـتـال الـفـوري. وطلبت
الســرايا التي وصــمت بالجË وسـوء الـتـصــرف أن يكون ترتيــبـهــا في الصف الأمـامـيu فنالت
مبتغاهاu ثم قـدّم التريبيونات العسكريون بقية القطعات ووضـعوها في نسق الهجومu وBا أبلغ

[هنيبعل] بتهيؤ العدوّ هتف قائلاً:
- ياللعـجب! ما حـيلتنا بهـذا الرجل الذي لا قبل له بتـحـمل حسن الحظّ ولا بسـوئه? انه الرجل
الوحـيد الذي لايدعنا في راحـةٍ عندما يكـون منتصـراuً ولايدع نفسـه ترتاح عندما يصـاب
uفـالثقـة التي يبـثهـا نجاحـه البـاهر في نفسـه . بهـز�ة. ويبدو إلاّ مناص لـنا من قتـاله أبداً
تدفعه الى البحث عن مـغامرة أخرى كذلك عاره لفشل ذريع اصيب به يدفـعه الى مغامرة

®اثلة.
ثم اشتـبك الجيـشان. وظلت النـتيجـة غامـضة. فـأمر [هنيـبعل] بنقل الفـيلة الى اللواء الأول
اBتقدم وأنْ تساق نحو وحـدات الرومان الأماميةu فتم ذلك وأحدث اندفاعها ووطئـها كثيراً من
الجنود فوضى خطيرة في صفوف الرومان فأسرع التريبيون العسكري [فلاڤيوس] يختطف رايةً
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uثبـت في عـقب قناة الرايةBمن يد حـاملهـا. وتقـدم من أحـد الفـيلة واصـابه بجـرح من السنـان ا
وحمـله على الفرار. وباصـابته بطعنـة ثانية اسـتدار وانسـحب وتبعـته الفـيلة الأخرىu و�شـاهدة
[مارچللوس] ذلك أسرع يدفع خيـالته بهجوم عنيف عليها وعلى العدوّ خلفـها. ففرت وأوقعت
الخلل في صـفوف القـرطاجنيx. وأستـمرت الخـيالـة تشد شـداً عنيفـاً وراحت تطارد العدوّ حـتى
دفعت بـه الى معسكره هـارباً. والفيلة تصـول وتجول فيـهم وتهلك منهم الكثـير. وقـيل ان عدد
قتلاهم أناف على ثمـانية آلاف. ووقع من الرومان ثلاثة آلاف قتـيل ولم يسلم واحد بلا جراح.
وهذا مـا اتاح [لهنيبـعل] مجـالاً للانسـحاب في هدأة الليلu واضـعـاً بينه وبx خصـمه مـسافـة
بعـيدة. وكان عـدد الجرحـى من جنود [مارچللوس] سـببـاً في عجـزه عن مطاردة العدو; وانتـقل
(٥٣)[Sinuessa سينويسـا] سـيرات بطيـئـة هيّنة الى [كـمپـانيا] وقـضى فـصل الصيـف في�

منشغلاً في تضميد جراح جيشه واعادة تنظيم فرقه.
لكن مـا أن انتـزع [هنيـبـعل] نفـسه من مـخـالب [مـارچللوس] حـتى راح يتنقل بـجيـشـه في
. وارتفعت الأصـوات في روما تهـاجم ارجاء ايـطاليا بحـيث سالبـاً غاضـباً ناهبـاً لايخشى أحـداً
Publicius [مارچـللوس] وتنتقـد سلوكه. وتوصل منتـقدوه الى اقناع [پوبـليشـيوس بيبـولوس
Bibulus] أحــد مـــفــوضي [تريـبــيــون] الـشــعبu وهو رجـل عنيف اBزاج وخـطيب مــفّـــوه الى

الاضطلاع بتـوجـيـه الاتهـام له. فـتمـكن هذا بخطبـه اBتـواصلة اBلحـاحـة من حـمل الشـعب على
سـحب قـيـادة الجـيش من يد [مــارچللوس] لأنه «انسـحب بعـد عـمليــة عـسكرية صـغـيـرةu من

ميدان القتالu ليستجمّ وينتعش بالحمامات الحارة هناك على حَدّ قوله(٥٤).
وBا بلُغّ مارچللوس بهذاu عيّن عدداً من مساعـديه الضباط الادارة معسكره وأسرع الى روما
لتفنيد التهم اBلصـقة به. ووجد في انتظاره لائحة تتضمن قائمة كاملة بـالتهم. واجتمع الشعب
في اBلعب الفـلامينيu يوم اBرافعـةu فنهض [بيبـولوس] من مجلسـه ووجه التهـمة اليـهu فالقى
[مـارچللوس] بردود مخـتصـرة بسيـطةu وتبعـه رؤساء اBدينة وافـاضلهـا يتكلمون بقـوة عارضـة
وبلاغة واسهـابu يعيبون على الشعب مـوقفه ويتحدونه أن يكون أسـوأ حكماً على مارچللوس
من اعــدائه بادانتــه بالتـردد والجËُ وهـو القـائد الوحــيـد بـx كل قـادتهم الـذي صـفع العــدوّ في
وجهـهu بينما كان هـذا يتحامـاه ويروغ منه بقدر ما كـان يرغب في الاشتـباك مع غيـره من قادة

الرومانu وبعد أن أنتهى الخطباء. خـُدع اBدعي بآماله في الإدانةu ولم يُكتف بتبرئه مارچللوس
ا�ا أعيد انتخابه قنصلاً للمرة الخامسة.

وعند أولّ مـبـاشرته الـوظيفـة زار مـدن اتروريا(٥٥) قـمع فـيهـا فـتنة خطيـرة كـادت تؤدي الى
ثورة. وزار مدنها وطيبّ الخواطر فـيها. وعارض الكهنة في شرعية تكريس معـبد كان قد نذره
للربـيّن «الشــرف» و«الفــضـيـلة» من الأمــوال التي غنـمت في صــقليــةu زاعــمx أنه لا يجــوز
تكريس معبد واحدٍ لربxّ اثنx(٥٦)u فما لبث أن لحقه بثـانu وهو شديد السخط لتلك اBعارضة
التي كاد يفّسـرها بنذير شؤم. والحق يقال أن الخوارق التي تعاقبت حـينذاكu اشاعت الخوف في
uعـابد. وفي معـبـد [جوپتـر] قـرضت الفيـران الذهبBنفـسه. فـقد سـقطت صـواعق على بعض ا
وتنوقل ايضـاً ان ثوراً أخـذ يتكلمu وان طفـلاً ولد برأس يشبـه رأس الفـيل. لقـد عولج أمـر هذه
الخوارق كلـها بطبـيعة الحـالu ولكن الآلهة لـم تعلن عن رضاها كـما ينبـغي. وعلى هذا اضطرته
استخارة الطير الى البقاء في روما وهو يحـرق الإرم غيظاً ويتلهّب شوقاً للقتالu ولم يكن أحد
مـثله يـضطرم بالرغـبـة فـي خـوض مـعـركـة مـع [هنيـبـعل] فــهي مـدار أحـلامـه فـي الليلu وهي
مـوضوع كـل أحاديثـه مع أصـدقـائه واصحـابهu وهي رجـاؤه الوحـيد الـذي يتقـدم به الى الآلهـة.
كانت امنيـته الكبرى ان يلاقي [هنيـبعل] في ساحة الوغىu بل يخـيل لي أنه سيكون مغـتبطاً
uجداً بالهـجوم عليه والجيـشان ضمن معسـكر واحدٍ. ولو لم يكن [مارچللوس] مثـقلاً بالتكر�
مـتـخـمـاً بالشـهـرةu ولو لم يقـدم الـبـراهx بشـتىّ الطرق على نضـوج احكـام وبعـد نظر لايدانيـه
فـيـهــمـا ايّ قـائد مــحنكu لقلنا أن نرّق الـشـبـاب الذي لا يليـق برجل في مـثل سنـهu هو عـامل

الإثارة والتحمس فيه. وكان قد تجاوز الستx عندما بدأ فترة قنصليته الخامسة.

بعـد أن قدمت القـرابux وÁّ كل ما يـتعلق بارضـاء الآلهة وتهـدئة خـاطرها حسـبمـا أوصى به
العرافـونu خرج مع زمـيله(٥٧) Bواصلة الحرب وأخـذ يحاول بشـتى الوسائل استـفزاز [هنيـبعل]
[Bantia بانتــيــا] xالذي كــان وقــتــذاك قـد ضــرب مــعــسكره الدائمـي في مــوضع يقع مــا ب
و[ڤـينوسيـا Venusia]u إلاّ انه أبى القـتالu على أن اسـتـخبـاراته أعلمـته بأن بعض الوحـدات
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الرومـانيـة تتـجـه نحـو مديـنة [لوكـري أو ايپـيفـيـري الغـرب Locri, Epiyephyrii](٥٨) فكمن
لهـما تحـت جبُـيل يدعي [پتليـا Petelia] وقـتل منهـمـا ألفx وخـمـسـمائة جـنديu فاسـتـشـاط
مارچللوس غيظاً وعصفت بنفسه ريح الانتقام وتحـرك مقترباً من هنيبعل. وكان بx اBعسكرين
أكـمـة ذات مناعـة تغطيـهـا الغـاباتu واBرتقى اليـهـا صـعب من الجـهـتx وفـيـهـا ينابيع ينحـدر
ماؤها الى أسفل. وكـان اBوقع ®تازاً ذا فائدة عسكرية كـبيرةu حتى عجب الرومـان لأن هنيبعل
أهمل أحتـلاله وتركه يقع بيـد عدوهّ مع انه كـان اسبق اليه منـه. اما الحقـيقة في الأمـر فلم تكن
xإلا أنه وجـده أصلح لنصب كـم u[هنيـبـعل] كـمـا تصـور الرومـان فـفائـدة الأكمـة لم تغـب عن
ولهـذا تركـه في الظـاهر وأخـفى في غـاباته وغـاره أعـداداً من الرمـاة بـالنشـاب والرمـاح. وكـان
واثقـاً أن صـلاح اBـوقع سـيُـغـري به الـرومـانu ولم يكن مـخطئــاً في حـدسـه. فـقــد أخـذ الرومـان
يبحـثون في أمـرهu ويتناقشـون حوله فـيمـا بينهم حتى كـان الكلّ ضبـاط وقادة� وقَـرّ الرأى على
احـتلاله والاسـتـفادة منه للنيـل من العدوّ. ولاسـيـما اذا نقلوا مـعـسكرهم اليه ومـتنوه بحـصنٍ.
فقـرر مارچللوس الخروج بسـرية خيالة لاسـتطلاعه وأسـتدعى عرافـاً وباشر في التقـريب للآلهة.
وفي الضـــحــيــة الأولى أخـــرج الكاهن [الاروســـپكس Aruspex] الكبـــد من دون رأسu وفي
الضحـية الثانية ظهـر الرأس بحجم اعتيـادي. وكانت العلامات الأخـرى فيهاu مـشجعّة مـبشرة
بالخير. وبظهور كفاية هذه العلاقات لتـبديد الخوف من علامات النحس الأولىu أعلن العرافون
انهم يخشون الثانية أكثر من الأولى. لأن الاحشاء الحسنة جداً واBبشرة بالخيرu اذا تلت أحشاءً

ضحية أخرى مشوّهة مخيفةu يكون التغيير موضع شكuّ والدليل منذراً بشؤم. لكن…
«لا يفلح في صـدّ القدر المحـتـومu لا النار ولا جدار من البـرونز» كـما يقـول [پندار]. وهكذا
خرج [مـارچللوس] الى الأكمة يصحـبه زميله [كرسـپينوس Crispinus] وابنه وهو [تريبيون]
عـسكريuّ مع مـائتـx وعـشـرين فـارسـاً على أكـثـر تقـدير. ليس بينـهم رومـاني واحـدu وهم من
الاتروسكـيux مع اربعx من [الـفـريـجللان Fregellan]u لطاBـا قـدمــوا لقــائدهم الدليـل على

بأسهم وأخلاصهم في كل الظروف.
xمسـتتـراً عن اع uكـان التلّ مكسّواً بالغـابات �امـاً. وعلى قمـتـه جلسّ أحد كـشافـة العـدو
الرومـانu في حx كـان مـعـسكرهم مكشـوفـاً له برّمـتـه. فلمـا دنا [مـارچللوس] وجـمـاعـتـه من
الكمx أعطى الكشاف اشـارة لهم فبرزوا من حـفائرهم وخباياهم وباغـتوه دفعة واحـدة وأحاطوا
به من كل جـهة وراحـوا يقـذفونه بوابل من الرمـاح فـاصابت فـريقـاuً وأدركت ظهور الفـارين. ثم

حــملوا بشــدة على مـن صـمــد وهم الفــريجلـلانيـون الأربـعـون (الـذين عـمـلوا حلقــة بعــد هروب
الاتروسكـيx عند بدء الهــجــوم). وأســتــمـروا يـدافـعــون عن القـنصلx ببــســالة حــتى أصــيب
[كرسپـينوس] برمحx فالوى بعنان جـواده هارباً. وأصيب مارچللوس في خاصـرته بطعنة حربة
عـــريضــة الـسنانu وعنـدها ترك الاحـــيــاء الـقلة من الـفــريجـللانيx قـنصلـهــا صـــريعــاً وهـربت
[�ارچللوس الاصـغـر] الذي اصـيب هو الآخـرu حـتى بلغت اBـعسـكر. ولم يزد عـدد القـتلى عن
. وتوفي [كـرسپـينوس] الأربعux ووقع في الأسـر خمـسـة من [اللكتور] وثمـانيـة عشـر فارسـاً
مـتأثراً بجـراحه بعـد بضعـة ايام(٥٩). كانـت خسـارة قنصلx في اشتـباك واحـد نكبة لم �ن بـها

الرومان �ثلها من قبل.
ما أن انبيء [هنيبـعل] �صرع مارچللوس حتى ترك كل ما يشـغله وهرع الى الأكمة. وهناك
وقف ينظر الى الجسد الهـامدu ويتأمل طويلاً في شكله ومتانة بنيانهu ولم تخـرج من فمه كلمة
واحدة تعـبرّ عن زهو أوتبـاهٍ كمـا كان يحق لغـيره أن يفـعل حx يتخلص من عـدوّ عنيدٍ مـحرج.
على أن النهاية اذهلتـه �اماً. ولم يأخذ من خصـمه الصريع غيـر خا�ه(٦٠). وأمر بكسائه ثياباً
uلائقـة وتزيينه وحـرقه بغـاية الاحـتـرام ثم وضع بقايا الجـثـة في دعـاء فضيّ مـغطى بتـاجٍ ذهبي
وبعث به الى ابـنه. إلاّ أن بعض النومـيــديx من عـسكرهu سطوا علـى حـامليـه وأنتـزعــوه منهم

والقوا بالعظام. فبلغ ذلك هنيبعل فقال: 
- اذن فمن اBستحيل أن نعاند ارادة الله!

وأنزل بالنوميـدين اللصوص عقـاباuً إلاّ انه لم يتخذ ايّ اجراءٍ لجـمع العظام واعادتها. مـدركاً
أن القدر المحتوم حكم على مارچللوس أن يخـر صريعاً هكذاu وان يظلّ ملقىً على ظهر الأرض

هكذا.
Vari- و[ڤايريوس مـاكسيـموس [Cornelius Nepos كورنيليـوس نپوس] هذا ما دوّنه لـنا
us Maximus] عن الحادثu إلاّ أن [ليڤي](٦١) و[اوغسطس قـيصر] يؤكـدان أن الوعاء بلغ

W¹dJ?�??Ž  U??FDX w¼ q?Ð Æ5KBM?I
« Ád??�QÐ WD³?ðd*« w½U??�Ëd
« g?O??'«  «b??ŠË s�  «b??ŠË Ác¼ s?Jð r
 ©µ∏®

Æt�H½ lłd*« ©Âu²½—Uð® WO�UŠ s�Ë WOKI� s� X³×Ý

qł√ s� Î«—uðU²?!œ ›”uð«uJÝuð ”uOK½U?� ”uOKKð¤ t?×Oýdð b?FÐ p
–Ë WM�
« dš¬ w& Òô« …U?&u
« t!—bð r
 ©µπ®

t�H½ lłd*«® UO½Uá�U?! w& qÐ ô ‰uI¹ rNCFÐË ›Âu²½—Uð¤ w& w&uð t½« rNCFÐ ÂuI¹Ë ÆW�UF
« W?OFL'« bIŽ

Æ©≥≥

WŽ«–UÐ —u?H
« vKŽ —œUÐ ›”uMOáÝd?!¤ Ê« Òô« wLÝd
« ”uKKÇ—U� -U?š s� Î«dO¦?! bOH?OÝ t½« qF³?OMN
 qOš ©∂∞®

s� «uXb?B¹ ô Ê« rNOKŽË qF³OM?¼ b¹ w& lXË bX wLÝd
« t9Uš ÊQÐ d?¹c×²
« l� Êb*« dzUÝ 5Ð tðU?&Ë Q³½

«ƒU?ł s¹c
« ÔtKÝ— vKŽ W?Žb?)« XKD½« Ê«Ë ©U?O
u?OÄ«® w& ©u?OÄôU?Ý® d¹c?×²
« «c?¼ cI½« b?XË ÆrN?OKŽ t?{d?F¹

s� 5Ð—U??N
« ÊU??�Ëd
« s?� WzU??L??²?�?
« w
«u??Š «u½U??!Ë rN??OÐ« …dJÐ s?Ž r¼u??×Ð–Ë WM¹b*« r?¼uKšœ√Ë -U??)UÐ

Æ»dN
« s� «uMJ9 bI& ÊuXU³
« U�« W�b)«

Ω ›dB?OX f?D�ž«¤ dŁ√ sŽ U?�« ÆtO?& jI‡Ý Íc
« Òq²
« w& ›”uKKÇ—U?�¤ s&bÐ ÂUX ©qF?³OM¼® ÊUÐ UMŁb?×¹ ©∂±®



651652

الإبنu فـشـيـعـت رفـاته بجنازة فـخـمـة. وأقـيـم له نصب تذكـاري في رومـا. وخلّـد اسـمـه �يـدان
مصـارعة واسع في [كـاتانا] بصقليـة. ونصبت �اثيل وصـور ®ا غنمه من سـيراقـوزu في معـبد
الآلهـة اBسمـاة [كابيـري Cabiri] بسـاموثراسu وفي مـعـبد منيـرڤـا بـ[ليندس Lindus] حيث

أقيم أيضاً �ثال له. نقشت عليه الابيات التالية (على ما يذكر پوسيدونيوس).
. انه «كلوديوس مــارچللوس» أيهـا ذا الـغـريب! كـان هـذا نجم رومـا الالهي يومــاً
الكر� النسـبu الذي حـارب حـروبهــا ونصب قنصـلاً علـيـهـا سـبع مــرات. وبذراعـه

اBرعدة ذبحت الألوف!
اضـاف ناظم هذه الابيات فـترة توليـه منصب الپـروقنصل مرتx الـى قنصلياته الخـمس. وظلّ
نسله موضع اكبـارٍ وأجلال حتى [مارچللوس] ابن [اوكتافـيا] شقيقة [اوغسـطس قيصر](٦٢)
التي انجـبــتـه لزوجـهـا [كـايـوس مـارچللوس]u وتوفي هذا الابـن في شـرخ الشـبـاب عــام توليـه
منصب [ايديـل] وهو حـديث عـهـد بالزواج من بـنت [قـيـصـر] فـأوقـفت امــه [اوكـتـاڤـيـا](٦٣)

مكتبة على روحه تخليداً لذكراهu وأوقف [قيصر] اBلعب الذي يحمل اسمه.
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وثّاب الروح. إلاّ أن ثم اخــتـلافــاً جـزئيـاً فـي نقطة واحـدة. وهـي أن [مـارچللوس] فــتك بارواح
الكثيـر في اBدن العديدة التي اسـتولى عليـهاu أما [پيلوپـيداس واپامننداس] فلم يؤثر عنهـما
أنهما قـتلا أو استرقّـا شخصاً واحـداً عقب اي نصر حازاه. وقيل لـنا أيضاً أن الثيبيـx انفسهم
ما كانـوا ليقدموا على عـمل كهذا ضدّ [الاورخـمينيx] لو وجد هذان القائدان في حـينه. كانت
انتـصـارات [مـارچـللوس] على الغـاليx باهـرة رائعـةu فـقـد قـهـر وهزم عـدداً هائـلاً من الخـيـالة
واBشاةu بعددٍ ضـئيل من الفرسان - (وهو عمل لا تجـد له نظيراً فيما سـجله اBؤرخون عن قائد
آخـر غيـره) وأخـذ ملكهم أسـيراً. وكـان پيلوپيـداس يطمح الى مـثل هذا المجـد إلاّ أنه لم يبلغـه
وقتله الطاغية في اثناء مـحاولته. على أن في امكانك ان تضع مقابل ذلك معركـتي [ليوكترا
uواقـعةً �تـاز بالحيلة والتـآمر الخـفي uونحن لا نجـد في وقائع مـارچللوس .xوتيـجري] المجـيدت
كما فعل [پيلوپيداس] عند عودته من اBنفى فقضى على الطغاة في [ثيبه]. ®ا �كن اعتباره
في مـقدمـة الأعمـال الباهرة التي اسـتعـمل فيـها اBكـر والكتمـان. ولا نكران في أن [هنيبـعل]
xما كانوا ليقلوا عنه خطراً بالنسـبة للثيبي xكان أخطر خصوم روما واقـواهم ولكن اللقيد�وني
ومن اBسلم به انهم ذاقـوا مرارة الهـز�ة والفرار عـلى يد [پيلوپيداس] في [ليـوكتـرا وتيجـري]
في حـx يذكـــر [پـوليـــبـــيــــوس] ان هنيــــبـــعل لـم يذق طعـم الهـــز�ة إلاّ مــــرة واحـــدة علـى يد
[مـارچللوس]. وبقي النصـر معـقوداً له في كل اBـعارك حـتى مجيء [سكـيپـيو] وقـد مِلت أنا
[Juba يوبا] وبأقـوال u[كوريـنليوس نـيپـوس]نفـسي الى الأخـذ بأقـوال [ليڤي] و[قـيـصـر] و
اBلكu من الأغـريقu في زعمـهم أن جنود هنيـبـعلu عانوا الاندحـار والهـز�ة امام [مـارچللوس]
في بعض اBعارك. إلاّ انهـا معارك لم تؤثر في مجـرى الحرب العام بلا شكuّ حتى بدت وكـأنها
مـجرد اشـتـباكـات خـادعة يقـصـد بها القـرطاجنيـون نوعـاً من اBشاغلـة والالهاء. وأروع مـا في
الأمـر هو مـعنوية الرومـانu فـبـعد اندحـار عـددٍ كـبـيـر من جـيوشـهم ومـقـتل العـديد من قـوادهم
و�خـتـصـر القـول - بعـد الفـوضى التي عـمت امـبـراطوريـتـهمu ظلّوا يظهـرون من الشـجـاعـة مـا
يوازي خـسائرهمu ولم تفـارقهـم رغبـتهم في خـوض غمـرات مـعارك جـديدةu قدر رغـبة اعـدائهم
.xـتأصلBا xغـلبة على الرهبـة والخوف العظيمBفيـها. وكـان [مارچللوس] الوحـيد الذي حقق ا
فـأحـيـا مـعنويات الجنودu ورفع منهـاu وثبـت كيـانهـاu لـتنقلب الى بسـالة وحـمـاسـةٍ جـعلتـهم لا
يتــخلون بســهـولة عن الـنصـرu بل ينـاضلون في ســبـيله الـى آخـر رمق. كــان هؤلاء الرجـال قــد
u[هنيـبعل] سـتمرة على أعـتبـار أنفسـهم سعـداء لو نجوّها بالفـرار من وجهBعودتهـم هزائمهم ا
uفجـاء مارچللوس ليـعلمهم بأن الإقـرار بانهم نكصـوا خطوة واحدة في مـثار النقع وزخم القـتال

وان يركبهم الهمّ الناصب اذا فاتهم النصر.
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ذلكم هو أهم وابـرز مـا وجـدته عند اBؤرخx عن [مــارچللوس وپيلوپيـداس]u والـشـبـه قـريب
جداً بx هذين الرجلx العظيـمx في طباعهما وأخـلاقهماu فكلاهمـا كان باسلاً مقدامـاu حازماً
وثّاب الروح. إلاّ أن ثم اخــتـلافــاً جـزئيـاً فـي نقطة واحـدة. وهـي أن [مـارچللوس] فــتك بارواح
الكثيـر في اBدن العديدة التي اسـتولى عليـهاu أما [پيلوپـيداس واپامننداس] فلم يؤثر عنهـما
أنهما قـتلا أو استرقّـا شخصاً واحـداً عقب اي نصر حازاه. وقيل لـنا أيضاً أن الثيبيـx انفسهم
ما كانـوا ليقدموا على عـمل كهذا ضدّ [الاورخـمينيx] لو وجد هذان القائدان في حـينه. كانت
انتـصـارات [مـارچـللوس] على الغـاليx باهـرة رائعـةu فـقـد قـهـر وهزم عـدداً هائـلاً من الخـيـالة
واBشاةu بعددٍ ضـئيل من الفرسان - (وهو عمل لا تجـد له نظيراً فيما سـجله اBؤرخون عن قائد
آخـر غيـره) وأخـذ ملكهم أسـيراً. وكـان پيلوپيـداس يطمح الى مـثل هذا المجـد إلاّ أنه لم يبلغـه
وقتله الطاغية في اثناء مـحاولته. على أن في امكانك ان تضع مقابل ذلك معركـتي [ليوكترا
uواقـعةً �تـاز بالحيلة والتـآمر الخـفي uونحن لا نجـد في وقائع مـارچللوس .xوتيـجري] المجـيدت
كما فعل [پيلوپيداس] عند عودته من اBنفى فقضى على الطغاة في [ثيبه]. ®ا �كن اعتباره
في مـقدمـة الأعمـال الباهرة التي اسـتعـمل فيـها اBكـر والكتمـان. ولا نكران في أن [هنيبـعل]
xما كانوا ليقلوا عنه خطراً بالنسـبة للثيبي xكان أخطر خصوم روما واقـواهم ولكن اللقيد�وني
ومن اBسلم به انهم ذاقـوا مرارة الهـز�ة والفرار عـلى يد [پيلوپيداس] في [ليـوكتـرا وتيجـري]
في حـx يذكـــر [پـوليـــبـــيــــوس] ان هنيــــبـــعل لـم يذق طعـم الهـــز�ة إلاّ مــــرة واحـــدة علـى يد
[مـارچللوس]. وبقي النصـر معـقوداً له في كل اBـعارك حـتى مجيء [سكـيپـيو] وقـد مِلت أنا
[Juba يوبا] وبأقـوال u[كوريـنليوس نـيپـوس]نفـسي الى الأخـذ بأقـوال [ليڤي] و[قـيـصـر] و
اBلكu من الأغـريقu في زعمـهم أن جنود هنيـبـعلu عانوا الاندحـار والهـز�ة امام [مـارچللوس]
ذلكم هو أهم وابرز مـا وجدته عند اBؤرخx عن [مـارچللوس وپيلوپيداس]u والشـبه قـريب جداً
بx هذين الرجلx الـعظيمـx في طباعـهـمـا وأخلاقـهـمـاu فكلاهمـا كان باسـلاً مـقـداماu حـازمـاً
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نزف العــاطفــةu وهو الذي تولى القنـصليـة خــمس مــراتu ودخل في مــواكب نصـر ثـلاثة وغنم
أسلاب ونفائس ملوكu وأحـرز الانتصاراتu تراه ينزل الى مرتبة كشّـاف أو ديدبان فيعرض كل
امـجـاده لتـُداس باقـدام اBرتزقـة الاسـپـان والنومـيديـx الذين باعـوا أنفـسـهم للقـرطاجنيx حـتى
شعروا هم أنفسهم بأنهم أصغر من ان يستـحقوا مثل هذا النجاحu وكادوا ينكرون على أنفسهم

هذا النصر غير اBنتظر بقتلهم أشجع وأكفأ وأشهر الرومان مع قليل من الفريجللان.
ولا يتــوهـمّن أحــد أننا مـــا قلنا هذا إلا ونـحن نقــصــد انـتــقــاد هذين الـرجلx العظـيــمx أو
انتقـاصهماu فالحـقيقة هي أننا نـريد أن نعبّر بهذا عن سـخطنا الصريح وأBنا لأنهما اضـاعاً كلّ
فضـائلهما على مذبح شـجاعتهـما وانفقـا حياتيهـما كأن خسـارتها قاصرة على شـخصيهـماu لا

على بلادهما وحلفاء بلادهما واصدقائهما.
بعـد مـصـرع [پيلوپيـداس] قـام بتشـيـيـعـه اصـدقاؤه الذيـن ضحىّ بحـيـاته في سـبـيلهم. أمّـا
[مـارچللوس] فإن اعـداءه هم الذين قامـوا بهـذا. وكان حظاً سـعيـداً كر�اً لأولهـما. إلاّ انه كـان
يوجـد شـيء أسـمى واروع في التكـر� والإجـلال الذي ابداه العــدوّ لفـضـائل وشــخـصـيّــة كـانت
عقبتـهم الكأداءu من اقرار الاصدقاء بالفضل. ففي الواحـدة يكون الدافع الى التكر� والتقدير
الفـضـيلة وحـدها. وفـي الأخـرى تكون مـصلحـة الناس الشـخـصـيـة وفـائـدتهم هي الأصل فـيـمـا

ينتهجون.

و�ختـصر القول: لم يغـلب [پيلوپيداس] قط في اية معـركة كـان هو قائدها العامu ومـوجوداً
فـيهـاu وفـاز [مارچللوس] �عـارك تزيد عن اي عـدد فاز بـه قائد مـعاصـر له. والحق يقـضي أن
يوضع الشــخص الذي يصــعب قـهـرهu (مـع الأخـذ بنظر الاعــتـبـار بطـولاته العـديدة) عـلى قـدم

اBساواة مع ذلك الذي لم يُقهر قطّ.
لقـد اسـتـولـى [مـارچللوس] على سـيـراقـوز عـنوةuً في حx أخـفـقت آمـال [پيـلوپيـداس] في
الاستـيلاء عـلى سپـارطا. واني لأرى في رفع رايته الى جـدران سپـارطا وطموحـه الى أن يكون
أول من يعـبــر نهـر يورتاس بقــوة السـلاحu عـمــلاً أصـعب بكثـيــر من اخـضـاع صــقليـةu إلاّ اذا
اعتـبرنا [أپامننداس] أحق وأولى بنسـبة هذه اBأثرة اليه كـما كانـت معركـة ليوكتـرا أيضاuً في
حx بنى مارچللوس شهرته وعظمة أعماله البطوليـة على معارك تفرد بها وحده ولم يكن لغيره
سهم� فيها. فهو وحده استولى على سيراقوز ودحر الغاليx دون معونة من زميله وانبرى Bلاقاة
[هنيـبعل] فـي ساحـة القـتال �فـرده ودون زمـيلuٍ عندما أحـجم الآخـرون عن ذلك. وبتـغيـره في

أسلوب حرب الخصم قدّم أوّل مثلٍ من أمثلة الجرأة على التعرض له.
وليس بوســعي الاشـادة �قـتل ايّ من هذيـن العظيـمx. فـعــامل الغـرابة والفـجـاءة فـي نهـاية
حـيـاتهمـا يشـيع في نفـسي شـعـوراً بالألم والحـسرة. ويـستـأثر هنيـبـعل باعـجـابي لأنه لم يصب

بخدش واحد في سائر اBعارك العديدة الطاحنة التي لا يكفي يوم واحد لإحصائها.
Cyropædia الذي ورد ذكـره في كـيــروپيـديا) [Chrysantes خـريـسـانتـيس] ّوانني لأجل
گزينفون) فـقد رفع سيفه ليهـوى به على خصمهu حx نفح بنفيـر الانسحاب فتركه وتقـهقر �لء
الطاعــة والسكينّةu عـلى أنه قـد �ـكن أغـتــقـار ثورة الغــضب التي دفــعت [پيلوپيــداس] الى

ملاحقة ثأرة في زخم اBعركةu وكما يقول [يورپيدس]:
أولى صفات القائد أن يحرز نصراً مضموناً.

وثاني صفاتهu أن �وت ميتة الشرف».
فـفي هذه الحالة لا �كـن القول ان القـائد «عـانى» موتاuً والحـرّي أن يقـال: عاني مـعركـة. إن
عزم [پيلوپيداس على قتل الطاغـية وهو ماثل امام عينيهu لم يفقده رشـاده ويسلمه الى جموع
العاطفـة الى الحدّ الذي ينسيـه الهدف اBتوخى من النصـرu على انه ما كان ليـتوقع أن تسنح له
فرصة ثانية مسـاوية لهذه الفرصة في يسرها ومجدها وخلودها وبنضال في قضـية عادلة شريفة
كهذه. لكن مـارچللوس أوقع نفسه في الخطر وسـقط في كمx ليس الحسبان فـي سبيل هدف لا
يعود عليـه بفائدة كبيرةu وعنـدما لم تستدع اليه ضـرورة ماسة أو وجود خطرٍ مـاثل يسلمه الى
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